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الإهداء 

صاحب خبر السماء وة ... نفسي له الفداء... أنفاسّك الطاهرة طالما أقُرَت الكتاب 
امحيد... فصّنعَ على عينك -يا سيدي- کل بر أمينٍ مبينٍ رشيد... فخلف من بعدهم -يا 
سيدي- خلفٌ ورثوا الكتاب...يأخذون عرض هذا الأدن... طمعًا في السراب.. .وبَلِي القرآن في 
صدور أقوام كما تبلى الثياب... وانطلق الملا منهم يتناجون: إن سيرهم على حرف الكتاب لفي 

فحرّفوه» ورموا به في غيابات الجب» وكانوا فاعلين...وهم يُصعدون... يُصعدون -يا سيدي- 
ولا يلوون على أحد...واشثري بآيات الله ثمنٌ قليل... وحشرج الصدر لذلك بعويل الأسوارء 
وسيمعت آهات نداء الحق خلف أسوار العويل... كاذ مين المؤمنين للحق كارهون. ..يجادلون في 
الحق بعدما تبين» وهم ينظرون... وأحلُوا قومهم الشر؛ إذ حطموا باستكبارهم التواصي بحت 
وصبر» وهم لا يشعرون...وصار ما سوى الكتاب المجيد عندهم هو الغجاب... فمسنا حينٌ من 
الدهر تاهت عنا فيه حقيقة المتاب... وال عنا كل نورٍ صالح» وتركتنا شفقة عبدٍ لله ناصح» ولَغِبنا 
بعوج ماديات المصال» وَبَأَتْ خلفنا هدايات على حكيم... فذهبت الريح.. وبكى الغار... ون 
أخد ورن بهن آل تنا ر يبن نكرو الل يتغل قا ا اج ]ام ن 
أخراهم؟...وأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق... 

فكان نداؤك -يا حبيبي- يشق الأزمان للولهى» ويغيث أمة من اضطرام الفتنة حيرى: «هذا 
الكتاب...فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدًا»» فسارع إلى الخيرات كل مَك بالكتاب 
يهدي إلى الحق وإلى طريقٍ مستقيم...يبتغي الحق مظانه» وعلى شدة القروح انقلبوا بنعمةٍ من الله 
وفضل...لم بهسسهم سوء... فإذا سعيهم محمد محمودٌ أحمد... ما علمتهم من الكتاب الجيد... 
حت كادوا يكونون عليه -مًا وشوقا- لبدًا...ينتظرون ورود الحوض» وشروق هسك 
أمامه... كأن وجهك ورقة مصحف عَلَّمْته...وما زالوا -يا حبيبي- يخرون للأذقان...يبكون ابتغاء 
شربةٍ هنيئة لا تظمأ بعدها قلوبٌ لهفى طالما ظمئت إلى يدك الشريفة- أبدًا...يرددون مع الحبيب 
الجليل ابن أم عبدٍ -إذ أمرتهم بالتمسك بعهده-: 


اللهم أسالك إِهَانًا لا يرتد...ونعيمًا لا ينفد...ومرافقة نبينا محمد بيو في أعلى جنان الخلد.. 
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حنين وشكر 

إلى: الذين سارعوا في الخيرات» وسابقوا إلى مغفرة من رهم بإزجاء أفنان المساعدة للكاتب» 
فازدانت بِمَيّسانٍ الإحسان, وارتفعت بعز التواضع عبادة لله الكريم الرحمن: 

يتصدر محراتم القانت الشيخ الأواب المتبتل/ إسماعيل عبد العال أحمد المريخي الشرقاوي» 
والشيخ المخبت الأواه المنيب الدكتور/ أحمد علي الإمام -رحمهما الله تعالى-: 

أشرييث مكنا حك الق بكل ما اتصل باب الله ان قضار كل والحو متكها حن 
عيني- عبدًا لله محمدًا محمودًا إمامًا للمتقين» وجعلكما الله سبحانه وتعالى سببًا في أن يكون 
القرآن شعورًا فيّاضًا علا جسدي» وروحًا أمّارة بالخير تَسري في جوانحي» ونورا يَش في عواطفي» 
و في نفسي أن استظهار امرئ لآيات الكتاب هو اليّة العظمى؛ إذ قد آتاه الله لل السبع 
الثاني والقرآن العظيم» والعاقبة للتقوى» فلا يمدن عينيه إلى ما سواه من متاع زنيو()» عسى أن 
ينال الدرجات العلاء وما يكون ذا إلا وليد مجاهدةٍ» تستصحب صبر أولي اه فإذا صاحبُها 
عارف في عرفات» نبي في رياض الأرض والسماوات. 

شيخاي مهوى الفؤاد وهبة الرحمن: 

لطالما رأيت القرآن سميركما غير المفارق تستجلبان به شفاءً لما في الصدورء وهدئ» وموعظةًء 
وريا في إعانكما المخبت الواثق.. فأحببتكما حب الملهوف الوامق.. وإنى لأرجو لكما في الآخرة 
رحمةً من ربكما ترجواتما؛ إن فضله کان عليكما كبيراً. 

وعضي مرشدًا لمسيرهم سائرٌ شيوخي» فقد حفتني بنعمة صحبتهم رة من ربي أرجوهاء 
وحنانٌ أتفيؤه وركاةٌ أطلبها وأدعوهاء فرأيت فيهم معنى: وَجَعَ مُبَارك 4# [مريم : ۱] قد تحسدت 
بشرًا نقيًاء وتوسعث فيهم الصدّيقية» هاتِقُها: (يا بي! اتبعني أهدك صراطًا سويا) فقذفوا في قلي 
أن بمارج الدنيا -علمًا كانت» أو متاعًا- لا تدخل معي القبر» ولا نجي من تبعة الوزر» ولا ترفع 
الإصرء وبذروا ف معاني: (ربٌ علمني الكتاب والحكمة» وعلمني مالم أكن أعلم» واجعل فضلك 
على عظيمًا)» عسى أن يُفتح لي بالسير في هذا الصراط فتحًا مبينًا قوعً. 

وإلى: سائر المباركين المفلحين: وهب الله لكم من رحته» وجعل لكم لسان صدقٍ عليًا. 


)١(‏ الزنيم: اللئيم الذي له علامة من علامات الشّرّ يِه والدعِي الملصق بغير قومه فلا يُعرف له نسب. 
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المقدمة 
الحمد لله لله حمدًا يُبَلْعْني رضاه وإن کان جُهْدَ و يق واذكر ف راسلا بدن که 
اللهم بحاوز عن تقصيري في حمدك ومرضاتك. اللهمّ صلّ وسلم على النبي المصطفى» والخليل 
الجتى» والشفيع المرتحى» وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين في كل لحظة أبدّاء عدد خلقك؛ 
ورضا نفسك» وزنة عرشك» ومداد كلماتك التامات المباركات» وبعد: 
ما الوظيفة النبوية الثلاثية؟ 
بذل رسول الله مه من الجهد غايته» وتكلف من الوْسْع نهايته» يَرومُ إبلاغَ رسالة الرحمة 
للعالمين» وظهر ذلك في عمل دائب متواصلٍ ليجعل أمته في أعلى مراقي الحداية» ومنڪها سُلّم 
القيادة العلمية والعملية 6 بالبشرية» موسا مبادئ ريادتما على الوحي الذي أمره الله تعالى 
بتبليغه؛ لينقذ البشرية من الآلام والأوهام» وليصنع ها به سبل السلام #قڌ جَآءَكُم مِنَ الله ور 
وَكِتَبٌ مُبِينٌ © يَهْدِى به الله مَنِ أَتّبَعَ رِصْوَتَهُ سْبْلَ لسم [المائدة: 215 »]١5‏ وقد أخذ 
التبليعٌ النبوي للوحي الإلحي ثلاثة أشكالٍ تعليمية عملية» ظهرت في الدعاء الإبراهيمي الإاماعيلي 
العظيم: «ِإرَيّنَا وَأَبْعَتْ فيه رَسُولًا مِنْهُمْ يلوا عَلَيْهِمْ عَايِْتِكَ وَيُعَلِمُهُمْ لكب وَألِكْمَة م 
- أنت الْعَزِيرُ كي [البقرة: »]١19‏ فتأمل في هذه الأنوار لترى أن هذه الوظائف الثلات 
تبني الإنسانية في مدارج القرب الإلهي» والمعرفة النافعة: 
ما الذي بميز كل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث؟ 
وظيفة التلاوة تبين اللفظ القرآني» ويعلم فيها النبي بإ الناس أن يخرجوا اللفظ القرآني من 
مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه نه ومستكله. 
وأما تعليمُ الكتاب والحكمة فَيُجَلَي فيها النبي مله معنى الكلام الرباني. 
وهما تَخْضَّدٌّ أشجارٌ التركية» فثنْبث في الإنسان والحياة من الفضائل كل زوج ميج؛ إذ التركيةٌ 
تنير البواطن» وتسكب فيها من معين الكتاب الحادي» وإشراقه البهي لا وتحعل الأمور 
النظرية والفكرية واقعًا عمليًا تطبيقيّاء فالتزكية هي التطهير والنماء» فالتطهير من الرذائل» والنماء 
للفضائل. 


)١(‏ الجهد -بضم الجيم- والجهد -بفتحها جعلهما ابن دريد لغتين في معجمه "جمهرة اللغة(١457/1)"‏ وفرق ابن خالويه بينهما في (كتابه 
تصحيح الفصيح) تفريقًا يثير السؤال بدلاً من أن يُسَلَّم فيه المقال» فقال: "فما كان من هذا الباب على فَعْلّة بالفتح» فهو على المصدر 

للمرة الواحدة؛ وما كان على فُعْلّة بالضم فهو لقدار الشيء كقولنا: أكلت أله واحدةء وهي أُكْلَةٌ طيبة» ولقمت لَقْمَةٌ واحدة» وهي 
قُمة "» فقد يصح ذلك في بعض الكلمات لا في جميعهاء وإذا نظرت إلى الاستعمال القرآني تحد التعبير القرآني المميز في قوله تعالى: 
«أَقْسَمُو أله جَهْدَ ايِو خمسة مواضع» مصدر الفعل جَهّد يدل على أتمم أقسموا بأتعب أَمانِ وأشقها يمكن أن تصل إليها 
ألسنتهم» وقي موضع واحد: ذلا يجدُونَ ! ع إل جْهَدَهُم 4 [التوبة: ۷4[ فجُهد بضم الجيم | سم المصدر فهو المقدرة والاستطاعة والطاقة» 
وقال الجوهري في معجم (الصحاح: 57./5): "هد وَلجُهْدُ: الطَقَُ. قال الفراء: الجُهْدُ بالضّم الطّقَةُ. والَهْدُ بالفتح من قولك: اجْهذ 
جَهْدَكَ في كذا الْأَمْرِء أي ابْلْغْ عَايَتَكَ. ولا يقال اجْهذ جْهْدَكَ. وَالجَهْدُ بالمَنْح الْمشَقّة". 
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وهذه الوظيفة الثلاثية للرسالة تُصْبَعْ الحياة والكون بصبغة الله -تعالى مجده-.. إنما صبغة الله 
التي تؤنس العام من وحشته» وتخرجه إلى النور من كُربه وظُلْمتِه.. أم تقولون: إن ثمة ما يمكن أن 
يوازي الصبغة الإلهية ما يقدمه الحائرون؟ «إصِبَعَة أله وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ آله صِبَعَةَ ون له 
عَنبِدُونَ #4 [البقرة: .]١78‏ 
ما علاقة هذه الوظيفة الثلاثية بالقرآن الكريم؟ 
الوظائف الثلاث تنبثق عن القرآن الكريم لفظًا ومعنى وتطبيقًاء وأعظم ما يفعله المسلم بعد 
إتقان اللفظ فهم المعنى حتى يقوم بالتطبيق. 
ما حدود المعاني التي تنبغق من الكلمات القرآنية؟ 
معاني الكلمات القرآنية لا تنفد, كما قال ابن القيم يه: "كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً 
رکا را ا ی ولا ت للا با اة تق 
ولكن استنباط هذه المعاني التي لا حدود لما واستلهامها ينبغي أن يكون منضبطًا سائرًا على 
سنن من طرق العلم قويمة» وسبل من الهدى مستقيمة» تضبط القول في كلام الله بما أراده الله كك 
منه» ولذا نحتاج إلى أصولٍ تدلنا على معانيه وتفسيره وتأويله حت لا نخرج عن المعاني التي أرادها الله 
كك إلى معانٍ يزينها الشيطان والأهواء البشرية. 
ولقد قام النبي بل هذه الوظيفة الثلاثية خير القيام وأحمدهء ف «تلقى الجيك الأول منه بلقو 
القرآن الكريم» وتلقى الجيك الثاني من الجيل الأول» وهكذا دواليك»7 حت وصل إلينا لننال حظنا 


من تلاوته» وفهمه» وتدبره» وتقديمه منارَ هداية للبشرية في المجالات الحيوية. 


معرفة صحيح التأويل تكملة لحفظ كلمات التنزيل: 
ما العلاقة بين معرفة التأويل وكلمات التنزيل؟ 
كلمات التنزيل هي الألفاظ القرآنية التي وعد الله بق بحفظها فقال تعالى ذكره: «إإنًا حن رتا 
لكر وَإِنَا هر لَحَفِظُونَ» [الحجر: 4]ء وقال: وإ َكِب عَرِيرٌ © لا ييه اْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ 
يديه ولا ِن خَلْفِة تَنزِيلٌ ن حَكيير بٍ4 [فصلت: »4١‏ ؟5]» 
ومعرفة التأويل يعزز حفظ كلمات التنزيل» وقد جمع الله وق بينهما في قوله: لوانتا يك 
لذِكْرَ لين للاي مَا نَل لهم وَلعَلَهُمْ يرون [النحل: 144 لتبين للناس اللفظ الذي نزل 
إليهم» ولتبين لحم المعنى» ولعلهم يتفكرون في المعنى الذي لا تحتاج إلى تبيينه؛ لوضوحه أو لإمكانهم 


أن يفهموه. 


)١(‏ مقدمة مدارج السالكين »)۲۷/١(‏ وهي مقدمة مترعةٌ بالخير المبين» وقوله: بجستء أي فجرت بالبحث والتنقيب. 
(؟) مقدمة الفوز الكبير للدهلوي (ص: )١١‏ ولفظه:" فإن حضرة الرسول لقن القرآن المجيد على القرن الأول ( الصحابة)» وهم بلغوه إلى القرن 
الثاني (التابعين)ء وهكذا بلغ القرن الثاني إلى الثالث» والثالث إلى الرابع...". 
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ويزيدك فهمًا وببان تقعيد إضافي يقرره الله جلا في السورة نفسهاء فيقول: 9وَمَآ رتا عَلَيْكَ 
لكب إلا لين لَهُمْ لى أخْتلَمُوأ فيه وَهْدَى وَرَعَْةَ لَقَوْمِ يُوْمنُونَ4 [النحل: 14]؛ فالناس لا 
يعرفون ما نزل إليهم حتى يتقنوا تلاوة كلمات التنزيل» ويدركوا تأويلها الصحيح. 
هنا لا بد أن ينفق كل إنسانٍ في فهم القرآن المجيد حَسَب سعته الفكرية.. لذا رأيت ثلةَ من 
الأولين» وثلةَ من الآخرين يسارعون قديًا وحديئًا في كتابة ما يبين للناس سعد معانيه» ويبلغهم 
مراد رتم من کلامه» ويُظهر لهم خُلَّلَ مقاصده ومراميه. 
ما زالت الكتابات في هذا المضمار العظيم تترى.. وستظل تتجدد» تدهش الورى» وترفع الراغبين 
منهم إلى الذّراء ففي كتابه -تعالى ذكره- تبيانٌ للسعادة القصوى: ما انلا عَلَيكَ ألْقُرَءَانَ 
لفق © إلا تذكرة لمن يَخْمَى» [طه: ۲» "]. 
الحرب ضد القرآن.. حربٌ لتحريف التنزيل, وأخرى للتضليل في التأويل: 
ما نوع الحرب التي يشنها إبليس وجنوده وقبيله من الإنس والجن ضد القرآن؟ 
يحتشد القبيل الشيطاية ضد ذلك المقصد المسَدّد. إنه القبيل المجرم الذي يحاول أن يصد الذرية 
الآدمية عن أعظم مصادر سعادتما... وتتساءل: كيف يحاول ذلك؟ 
يحاول أن يوقع الناس في ترك تعليم ألفاظ التنزيل. 
ولأنه لا يستطيع مع الجميع أن يفعل ذلك فإنه ينحط يم دركة أخرى إلى تحريف التأويل› 
فماذا صنعوا؟ 
لقد ألبسوا معان الكتاب أوهامَ الأضاليل» وخلطوا بين الحق ورجس الأباطيل. 
ذلك دأبُ جنودٍ إبليس أجمعين.. ولا تخطئ عينك أن تراهم يسيطرون على القوى الثلاث 
الکبری: 
القوة العسكرية» فيصيرون جندًا لإبليس حيث وصفهم الله كلك بذلك في قوله: مإوَجُنُوُ 
إبليس أَجْمَعُونَ» [الشعراء: 345]» فهذا هو المدلول الدقيق للوصف بالجندية. 
والقوة السياسية» فيقومون بدور حزب إبليس والسياسي» كما بصّرت بحم سورة امجادلة في قوله 
جل ذكره: اتيك جرب آلشَيِطنَ ألا إنَّ حِرْب آلمَيْطنٍ هُمْ آلْخَسِرُونَ؟ [لمجادلة: »]١5‏ فهذا 
هو المدلول العُرقي المعاصر لوصفهم بالحزبية. 
والقوة الإعلامية التي تعارض الوحي الإلمي وتناوئ حملته بالوحي الشيطاني» وهو ما أشار إليه 
ربنا اك بقوله: «إوَإِنَّ ألكَيَطين لَيُوحُونَ إل أَوْلِيَآيهمَ ليُجَددِلُوكةَ4 [الأنعام: .]١١١‏ 
نعم ذلك دأبٌ لا يخلف مذ حلف كبيرهم على تنفيذ خطته» وتحقيق أهدافه فقال: مإفَبِعِرّتِكَ 
له أَجْمَعِينَ © إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَلْفْخْلَصِينَ» [ص: ۸۲» 8*5]» ولقد استطاع القبيل 
الإبليسي أن يجتال فئامًا من البشر عن دينهم؛ فقد خطب عنه سيد خطباء الدنيا والآخرة محمد 
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ييه وهو يروي عن ربه ٤ل‏ فيقول: «وَإِقٌ حَلَقْتُ عِبَادِى حُتَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَهمْ انهم السَيَاطِينُ 
فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ وینو . 
وني مقابل الجهود الشيطانية النشطة لتحريف التأويل ترى ما يُلَقّيك نضرة وسرورًا: إا قومة 
جليلة مهيبة قامها الراسخون لله مثنى وفرادى يتفكرون في القرآن وكلماته» ويبحثون عن التأويل 
الصادق لآيات كتابه وبيناته. 
قصة تأليف هذا الكتاب: 
في سبيل الوصول إلى المّهم المستقيم لكلمات القرآن العظيم ألم طلاب الجامعات في مرحلتي 
الدراسات الجامعية والعليا بدراسة مقررٍ في أصول التفسير وقواعده؛ لمسيس حاجتهم لمعرفة فواتح 
فهم القرآن» وأصول تدبره» وقواعد تفسيره» فألزمت طلابي بتدارس كتاب (الفوز الكبير) لولي 
الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت75١١ه)‏ ِل » فلما رأيتهم وجدوا في رحلتهم في مدارسته 
شططاء وأكثروا فيه غلطًاء عزمت على التيسير عليهم بكتابة ملف أسميته: (التنوير). 
ما الأهداف التي لأجلها ألف المؤلف كتابه: التنوير في أصول التفسير؟ 
ألخصها ل الآى: 
)١‏ رجوت أن يُقَرَب البعيد. 
؟) ويثير المكامن الخفية للعقل الرشيد. 
)٣‏ ويُشعلَ قوة التدبر لمن يستنبط المعنى الصحيح» فيستعين به في حياته على 
التجديد. 
5) ويجمع الأصولٌ العامة للتفسير. 
ه) ويحمي الأجيال من الضياع في فهم النص» أو العبث» أو التحريف» أو التغيير. 
تلكم بعض بواعث تأليف هذا الكتاب... فهو محاولةٌ ضمن تلك الحاولات التي تتشرف 
بانتسابما إلى الكتاب الكريم.. كان ذلك أثناء تدريسي في جامعة حضرموت ثم في جامعة ذمار 
في اليمن» ولمًا قمت بالتدريس أستادًا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة قطر 
لقيت من تدريسي لكتاب (التنوير) عُْسْرًا لطوله» وكثرة مباحثه» وتفصيلاته» فاختصرته في موجز 
ميته (الأساس) عسى أن يكون لأهل المصفوفة الجامعية الحديثة أقرب رحمّاء وأسهل منالاًء وأكثر 
عُنْماه ثم بدا لي بعد طول التدريس أن أضيف إليه عددًا من المباحث» وأسهل وَعُره» وأذلل 
صعوبته بزيادة الأمثلة» والشرح» فعاد مجددًا يمائل الأصلء ثم إن أذعنت لفكرة دمج (التنوير) في 
(الأساس) بعد أن رأيت الحاجة ماسة لمباحث الكتابين» فكانت هذه الطبعة المفصلة التي حوت 


)١(‏ مسلم »)۷۸٦۳(‏ والاجتيال قرين الاختيال» وهو بالخاء لفظ وارد في الكلمة» ومعنى اجتالتهم استخفت عقولهم فذهبت ببصائرها. 
(۲) لشيخنا الشيخ الأجل الأستاذ الدكتور/ أحمد بن علي الإمام رفع الله مكانه في الفردوس الأعلى- كتاب في غريب القرآن عنوانه: مفاتح 
فهم القرآن. 
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الكتابين عسى أن يفتح الله جل وعز لنا مستقبلاً لصياغة متن مختصر منه» أو يعود الشيخ الطالب 
زيدان حوفقه الله- لنظم مباحثه الأصلية دون اكتفاء بالقواعد. 

وجهة نظر حول التأليف العلمي المنهجي المعاصر: 

كان الأولى -في نظر الكاتب- أن يدرس طلاب الدراسات الإسلامية الجامعية والعليا كتابًا من 


كتب علمائنا الأفذاذ في هذا الباب ككتاب الزركشي (البرهان)» أو كتاب السيوطي (الإتقان)» أو 
كتاب ابن عقيلة المككي (الزيادة والإحسان) بدلاً من تأليف شيءٍ جديدء إذ تحوي هذه الكتب 
علمًا جما لا يغني عنه شدو المتأخرين في هذا الباب حتى قسمها كثير من المعاصرين إلى مجموعة من 
العلوم والكتب» وتصرفوا فيها فما رؤي الفرع كالأصل بأي حالء وكم رجع الباحث الطرفّ في 
تأليفيٍ كالبرهان في علوم القرآن فعجب من كثرة فوائده» وعمق قضاياه» وأصالة مصطلحاته...ولا 
يعني هذا أن الباحث يردد فحوى قوطم: ما ترك الأول للآخر شيئًا؛ إذ القرآن لا تنقضي عجائبه» 
وما زلنا نحتاج إلى ذكر المستجدات العلمية التي تزيد القرآن عظمة وسموّاء كما أن تحرير كثيرٍ من 
المباحث حادٍ إلى مؤلفات متجددة...ولولا فتور الهمم» وضعفها في استيعاب لغة العلم في أصوله» 
وتطلب الناس إلى السهولة في العرض لكانت كتب المتقدمين رائدة في ميادين التعليم الأمين. 

حول منهج الكتاب: 

)١‏ اجتهدت في التقسيم الكلي الذي يجمع أشتات هذا الفن» ثم ستراني أورد بعض القواعد 
التفسيرية مما ذكره النبلاء من محرري هذا العلم» وسيتلقاك حأيدك الله- اجتهادي في صياغة بعض 
هذه القواعد» وذلك شيء كان جعه وبيانه بعد أن عالجت بعض قضايا هذا العلم لأملء وهذه 
القواعد لا أدعي فيها الانفراد بل انقدحت في الذهن الكليل في أثناءٍ مطالعة كتب فرسان العلماء 
السابقين -رحمهم الله-» وإغا أسير خلف ركابحم ذا عَرج. وازداد ذلك صقلاً وتسديدًا بالمدارسة 
القرآنية لحذاق طلبة العلم» حيث تم تقوم كثيرٍ من العوج وإصلاح بعض العرّج. 

؟) ولأن الكتاب كتاب منهجي مقرر على طلبة الدراسات الجامعية والعليا فقد روعي فيه 
المنهجية المنطقية العلمية الرقمية لا الخطابية...على أن يلزم الطلاب بالتدرب على الاطلاع على 
مباحث رديفة في الكتب الموسوعية كتفاسير الطبري» والرازي» والقرطبي» والتحرير والتنوير» أو كتب 
علوم القرآن كالبرهان» والإتقان» والزيادة والإحسان. 

*) بما أن المادة تتحدث عن أصول التفسير فقد فلت مسائل الكتاب إلى أصول حتى تتسق 
المنهجية» وترسخ المفردات في ذهن القارئ. 

5) أطلت النفس فيما يحتاج إلى الإطالة فيه علميًا أو نفسيًاء وذلك كما في موضوع شرف علم 
التفسير» أو عند ذكر بعض رجال مدارس التفسير يذكر الكاتب شيئًا يدل على علمه أو أدبه أو 
عبادته باختصار شحدًا للهمم في الاقتداء وإتباع العلم العمل» وحتى تمتلئ نفسية الطالب بأهمية هذا 
العلم» وتستصحب اللمسات التربوية مع تحرير المسائل العلمية. 
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ه) ذكرث أمثلة على الضوابط والقواعد التفسيرية المندرجة تحت أصل معين دون محاولة الحصرء 
إذ ذلك ينبغي أن يفرد بكتاب خاص بالضوابط التفسيرية» ومنها ما يسمى علم الوجوه والنظائرء 
وعلى سبيل المثال: فإن الضوابط المندرجة تحت أصل: يفسر القرآن بالعربية يمكن أن نجدها في 
غريب القرآن» لأبان بن تغلب (ت 54١‏ ١ه)»‏ ومعاني القرآن» محمد بن الحسن الرواسي (ت 
١ه)»‏ والعين» للخليل (ت ١۷١٠ه)»‏ وغيرهم من علماء القرآن الثابي» وغريب القرآن ليحي بن 
المبارك اليزيدي (ت ۲٠۲ه)»‏ وغريب القرآن» للنضر بن ميل (ت ١‏ ٠ه)ء‏ ومشكل القرآن» 
لقطرب (ت 5١٠ه)‏ وغيرهم من علماء القرن الثالث» والخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني 
(ت۳۹۲ه) وغيره من علماء القرن الرابع» وفقه اللغة لأبي منصور الثعالبي (ت4759ه)» وغيره من 
علماء القرن الخامس» والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن 
د بن خد بن عبد الكريم بن الأثير الموصلي (ت5717ه)» وغيره من علماء القرن السابع وصبح 
الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القَلْمَسَئْدي(ت١7/ه)....‏ كما نجدها مبثوثة في كتب 
التفسير» وكتب أصول الفقه. 

)١‏ التزمت بالاستشهاد بأقوال المفسرين في كتبهم المشهورة لإيضاح الأصول. 

۷) لأن أصول التفسير إنما هي قواعد وضوابط أخذت من التفسير ومن مجموعة علوم خدمت 
القرآن الكريم فقد فَصّلت من المواضيع المشتركة بين أصول التفسير وتلك العلوم ما ظننت أن المفسر 
بحاجة إليه لإبراز بعض مرتكزات قضايا أصول التفسير» دون محاولة الاستيعاب التي تفضي للكلام 
فيما ليس له كبير تعلقٍ بالتفسير لعدم شيوعها أو الاحتياج الملح إليها في التفسير» وإن ذكرها بعض 
النحاة في توجيه بعض الآيات» وبذا فالكتاب كالمقدمة المتضمنة إشارات لأهم المواضيع لا غير. 

۸ تكررت بعض المواضيع التي تتجاذبما مع أصول التفسير مجالات أخرى في علوم القرآن 
كالقصص ف القرآن الكري» وإعجازه...والمعلوم أن هاتين المادتين: أصول التفسير وعلوم القرآن 
بينهما تداخل شديد... ما يدل على شدة التداخل بين الفنين» وقد اجتهد الكاتب في محاولة حصر 
ما يتعلق بأصول التفسير. 

٩‏ بل إن القواعد يمكن تقسيمها إلى عامة: فكل ما في كتب علوم القرآن هي قواعد وأصول 
تفسيرية» وخاصة: وهي كالتي عنون لها السيوطي: النوع الثاني والأربعون: في معرفة قواعد يحتاج 
المفسر إلى معرفتها(١)»‏ وقد أكتفي بالإشارة لما تيسر من ذلك إشارة لتكون كالمفاتيح» ومن أهم 
الأسباب المنهجية للاكتفاء بالتمثيل: ضرورة إلزام الطالب بالرجوع إلى الكتب المرجعية لزيادة التتبع 
حتى يظل الارتباط بمصادر العلم وأمهاته قائمًا. 

وستراني حاولت أن أخوض لج مسائل هذا العلم خوض المتهيب الحذورٍ لا خوض الجريءِ 
الجسور: ولذا فما ارتضيث طبعة هذا الكتاب الأول ولا الثانية غندما كان الكتاب متفضلة تنويرة 


)١(‏ انظر: الإتقان /١(‏ 410 ه). 
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عن أساسه» وإني لأرجو أن تكون هذه الطبعة الثالثة معبرةً عن المراد» محققةً ما رمه من السداد 
والرشاة. 

وأرجو أن جحد في هذا الكتاب رُطبًا جيك وجديدًا هنيّاه وذلك حين يلوح لك نور المناقشات 
لبعض الموضوعات نحو ما تجده في الكلام عن الإسرائيليات باعتبارها مصدرًا لإظهار التصديق 
القرآني لها أو الهيمنة على محتواهاء ولعلك أن ترى ثمراتٍ مختلقًا ألوانما عند الكلام عن حُجُب 
النقل التاريخي الذي حال دون تدبر القرآن المجيد» وبيان مقاصده الكلية وال جزئية وأنواره الحادية في 
الحياة» وإدراك محاور القرآن العظيم ومقاصده» ولعلك أن تستروح فيه إلى بعض النقول التقعيدية 
العظيمة عن أئمة المدى من الصحابة فمن بعدهم لإي نحو ما تم نقله عن ابن مسعود نڪ في 
مبحث التفسير بالرأي. 

فعساك تنظر بعين العدل فيما تحده ها هنا؛ وتذكر قول الحسن بن رشيق القيرواني (ت 
7 ه) «المعاصرة حجاب»» ولربما أنست فيها بتحرير مقالٍ لم يتحرر على ألسنة أفذاذ الرجال» 
فأبو بد عبد الله بن قتيبة ييه ممن صحبت أنفاسه منذ كنت صغيرًا في مقدمة» وقد قال في 
مقدمة كتابه (الشعر والشعراء): «ولا نظرث إلى المتقدم منهم بعينٍ الجلالة لِتَقَدُمِه وإلى المتأخر 
منهم بعين الاحتقار لتأَخْروء بل نظرث بعين العدل على القَرِيقيْء وأعطيث كلا حظّة»7". 

وهذه الطبعة الثالثة جعلتها الطبعة المرتضاة هذا الكتاب» وأما ما قبلها فليس إلا تمهيدًا 
أشبه بمذكراتٍ صيغت ليتبلغ بما دراسو الجامعات» ولعلك تحدني اتبعت في هذه الطبعة في تحرير 
الأقوال. سبكاء وأترغث فيها مبحدًا ومطلبًا» فعلى سبيل المثال: ستجد عند الكلام عن منهج 
التفسير بالرأي كيف أَنَّدت الأرض وسقيت الحرث» فانقلب النقل في الطبعتين السابقتين عاليه 
سافلة بعد رير القول أثناو مداربية الكتانياء فاجو أن عم للك الآن ا لا شي فيه 

وزيّن هذا الكتاب فضيلةٌ الشيخ امام ذي القلب الريان» والقلم التّانَ/ الطالب زيدان بن خد 
العاقب بن الإمام الجكني -جزاه الله خيراء ورفعه مكانا عليًا في الدارين- حيث نظم فيه أهمّ 
قواعد هذا الکتاب» فازدان ما سَطَره يراعه» فألحقت النظمَ به بعد كل قاعدة» ثم جعت الأبيات 
في آخره ليكون أشبه بمسك ختام» وتغريد يمام. 

اسم الكتاب: 

كان اسم الكتاب الذي ألفته أولاً في أصول التفسير: (التنوير)» وزادت عدد صفحاته على 
السبعمائة» فلما بدا لي ضعف الممم» كررث عليها مجددًا فاختصرتما إلى ما آل إليه أمره حين 
طُبِع» وحذفت كثيرًا من الأمثلة والمسائل الموجودة في الأصلء والله المستعان على القبول» ثم ألفت 
(الأساس) مختصرًا من (التنوير) ولا كان حظ (الأساس) أعلى في التدريس والتدارس» وقمت 
بتحرير مباحثه أل علي بعض الفضلاء ممن تدارست معه الكتاب من ألبانيا ألا أنبذ التنوير مكاثا 


.)54/١( الشعر والشعراء‎ )١( 
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قصيّاء فبدا لي أن أقوم بدمج الكتابين في كتاب واحد ميته (الأساس والتنوير في أصول التفسير)» 
وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. 
وإني لأرجو بهذا الكتاب أن يكتب الله جلا لي شرف الانتساب إلى القرآن بفضله ولطفه وكرمه 
-جل في علاه- إنه كان عفوًا غفوراء وم يزل على كل شيءِ قديرّاء وأن يلحقني ربي بالصالحين› 
فأنعِمْ به سبحانه ولا ونصيراء فهو الذي وصف كتابه بقوله: «إوَإِنّهَ لَذِكرٌ لَك وَلِقَوِكَ وَسَوْفَ 
سلون [النخرف: ٤‏ 4] قلا تطع الْكفِرِينَ وَجَلهِدَهُم ب جِهَادًا كَبِيرًا؟» | الفرقان: ؟5]. 
اللهم اقذف في قلبي رجاءك» واقطع رجائي عمن سواك حت لا أرجو غيرك...اللهم ما ضعفث 
عنه قوتي» وقصرٌ عنه عملي» ولم تنته إليه رغبتي» وم تبلّغُه مسألتي» وم يحر على لساني ما أعطيت 
أحدًا من الأولين والآخرين من اليقين فامنن به عليَ يا رب العالمين...واجعلني من أهل القرآن» 
وارفعني به مكاناً عليه وکن بي حفيّاء يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» يا أرحم الراحمين. 
أ.د / عبد السلام مقبل الجيدي 
s1435y@gmail.com‏ 
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الشجرة العامة لمباحث علم أصول التفسير 














/ مبادك التفسير والمفشن‎ ١ 


وفيه أسس علم 


١‏ علوم القرآن التي 








1 | التفسسن وعلم أصولهء | تؤدي إلى فهم أ 
/ وشروط المفسر وآدابه , الخطاب القراني ١‏ 


3 أهم مصادر التفسير / | 
® `` | 


كتاب الأساس والتنوير في 
اصول التفيسر ‏ 2" 







1 ا 
أ 


| القواعد التفسيرية | 





الشجرة العامة لمباحث علم أصول التفسير تمدنا بالصورة الكلية لهذا العلم» فما أغصان 
هذه الشجرة؟ 

الجواب: أرجعث أصول التفسير الضرورية إلى خمسة أقسام» لا تخرج موضوعات هذا العلم 
عنهاء وهي : 

القسم الأول: مبادئ التفسير والمفييّر» وفيه أسس علم التفسير» وعلم أصوله» وشروط المفسر 
اانه 

القسم الثاني : أهم مصادر التفسير (أمهات مآخذ التفسير). 

القسم الثالث: علوم القرآن التي تؤدي إلى فهم الخطاب القرآني. 

القسم الرابع: القواعد التفسيرية: وهي متفرقةٌ في الأقسام السابقة جيعهاء إذ نجد في كل قسم 
مجموعةً من القواعد» إلا أنك سترى في الكتاب مُبَوءًا خاضًا للقواعد التي تكثر الحاجة إليها. 

القسم الخامس (قسم ملحق): قواعد في مناهج المفسرين. 
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القسم الأول: مبادئ التفسير والمفيئر 
وفيه: سس علم التفسير» وعلم أصوله, وشروط المفسر وآدابه 





قرآن يتلئ لإنسانية ترق 





الأساس والتنوير في 
اصول التمسسير 


ما العّلاقة بين علم أصول التفسير وعلم التفسير؟ 

الجواب: هي ذاتما العلاقة بين كل علم وأصوله, فهي علاقة الوسيلة بالغاية» والآلة 
بالمقصّد. وحتى نتعرف إلى علم أصول التفسير لا بد من التعرف إلى غايته ومقصده أولاً» وهذا 
استدعى أن نتكلم عن أسس علم التفسير لتتكون الصورة المتكاملة عن علم أصول التفسير. 

وتفصيل ذلك يتجلي في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أسس علم التفسير. 

الفصل الثاني: أسس علم أصول التفسير. 

الفصل الثالث: شروط المفسر وآدابه. 
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الفصل الأول: أسس علم التفسير 








الأساس والتنوير في أصول التفسير 


الأساس الأول: تعريف علم التفسير: 
ما تعريف (التفسير) لغة واصطلاحًا؟ 
فأما في اللغة: فالتفسير تفعيك مأخودٌ من المعان الآتية: 

۱( التفسير (تفعيل) مأخوذ مر e‏ وهو البيان "فَسَر الشيءَ يفيمزه» 
بالكسر» وَيَفْسْرْه بالضم قرا وفَعْرَُ: يانه" فهو يستعمل في الكشف والإظهار 
لمان القرلة وة قرله ان :ر ا مكل إلا جذتدك بالق وَأَحْسَنَ 
تفْسِيرَا4 [الفرقان: ۳۳] أي أحسن بيان وتفصيلاء وظهورا في معناء"... و"القشر: 


كن الف وا قي" رة تعن اه ا 


(1) لسان العرب (ه/ .)٠١‏ 
(؟) انظر: الكليات (ص:0١55).‏ 
(۲) لسان العرب (5/ ه). 
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۲( من التفسرة» وتعني الكشف الحسي» والتفسرة فهم القائف وهو من 
يقص الأثر» فيفهم لمن ترجع هذه الآثار» وإلى أين يصل. 

0 وقيل هو مقلوب كلمة (تسفير)» فكلمة: (فسر) أصلها (سفر)» كما في 
جبذ وجذب وصقع وصعقء ونقد ذلك الآلوسي يل فقال: "والقول بأنه مقلوب 
السفر نما لا يسفر له وجه" مع أن لغة العرب زاخرة بالكلمات المقلوبة التي لها 
معنى واحد...(". ومعناه أيضًا: الكشف. يقال: سَفَْرَتِ المرأة عن وجههاء فهي سَافِرٌ 
وأسْمَرَ وسفرٌ الصبخ يعني أضاءء وق الحديث: «أسفروا بالفجر» فإنه أعظم لج 
والسفرٌ إماطة الحجاب عن المستور سواء أكان إماطةً لحجاب الليل عن الدنيا أم 
لحجاب المرأة عن وجهها. 

وأشار الراغب (5.07ه) يلل إلى تقارب معنى الفسر والسفر كتقارب لفظيهماء لكنه ميز 
بينهما بأن: 

السفر: كشف الغطاء ويختص ذلك بالأعيان نحو: سفر العمامة عن الرأس» والخمار عن 
الوجه. ..والإسفار يختص باللون نحو: إوَآلصّبْح دآ أَسْفَرَ) [المدثر: 4] أي: أشرق لونه» وقال 
تعالى: وجو يَوْمَيذٍ مُسْفِرَة© [عبس: ۳۸[ وأَسْفَرَ وجهه حستا أشرق» والسفر هو: الكتاب 
الذي يسفر عن الحقائق وجمعه أسفار» قال تعالى: «إكَمَكلٍ ايار َيل أَسْفَارا4[الجمعة:ه]» 
وقوله تعالى: ايى سَفَرَوِ © كرام بَرَرََه [عبس:5١-5١]‏ فهم الملائكة» والسفرة: جمع سافر 
ككاتب وكتبة» والسفير: الرسول بين القوم يكشف ويزيل ما بينهم من الوحشة» فهو فعيل في 
معنى فاعل والسفارة : الرسالة فالرسول والملائكة والكتب مشتركة في كوخا سافرة عن القوم ما 
استبهم عليهم» أما الفسر قهو: إظهار المعنى المعقول. 

فإذا كان السفر: كشف الغطاءء والفسر: إظهار المعنى المعقول...فكلاهما فيه معنى الإيضاح 


والبيان» ولذا جعل ابن فارس جميع الأقوال تؤول إلى معنى واحد هو بيانٍ شيءٍ وإيضاجه. 


وأما في الاصطلاح: فقد اتف في تعريف علم التفسير على أقوال» نختار منها هذين 
التعريفين: 


)١(‏ ومن التفسرة نظر الطبيب إلى الدم مثلاً لكشف علله؛ فإذا قال: تفسرة ما خرج منك تشير إلى مرض كذا وكذاء فأراد بالتفسرة ما ينتج في 
نظر الطبيب» وهو ما يسمى اليوم التحليل المخبري» فأراد بالتفسرة ما ينتج في نظر الطبيب. 

(۲) روح المعاني (۱/ .)٤‏ 

(۳) انظر: أدب الكاتب (ص: ۳۸۲). 

»)۱۷۳١۱۸( وقال: «حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني» ورواه أحمد‎ »)٠١٤( والحديث رواه الترمذي‎ »)۳۲١ /١( مختار الصحاح‎ )٤( 
وصححه الأرناؤوط.‎ 

(ه) انظر: مفردات القرآن (1۸۹/۱)» و(۲/ »)١١١5‏ وقد نقله الزركشي في البرهان(۲/ 5/8 .)١‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة .)١55/5(‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


التعريف الأول: تعريف أ حيان (ته5/اه) بأنه: «علمٌ تحت فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن الكريم» ومدلولاتماء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تُحمّل عليها حالة 
التركيب» وتتمات ذلك»7)» وكما ترى فإن أبا حيان بهم أتى في التعريف بالجنس» وهو قوله: 
"علمٌ", ولكنه لم ي يلتزم بالحدود المنطقية في التعريف» بل ذكر خمسة مجالات تشكل ماهية 
التفسير» وذلك يدل على خروجه عن التقليد؛ لأنه رأى أن التعريفت يصبح واضحًا عند ذكر 
الجالات الكبرى لعلم التفسير» وهي التي تشكّل أمهاتٍ موضوعات علم التفسير» وقد شرح بعد 
ذلك تعريقه مبيئًا معاني هذه الجمل التي ساقهاء فلنعرض لذلك استفادة منه وتصرفًا فيما قاله: 

(عِلَعٌ): هو جنس يشمل سائر العلوم. 

يُبْحَتُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن): دخل فيه علم الأداء القرآني من تحويد وقراءات» 
وتراه أدخل علم الأداء القرآني» وإن كان عن واقع التفسير هذه الأيام عنها بمعزل؛ ليبين لك أنه لا 
يُقبّل مُفَسْْرٌ لا يتقن أداء الألفاظ القرآنية. 

(ومدلولاتما): عنى به علم اللغة» فتدخل فيه المفردات العربية» ولا ينبغي لك أن تكتفي بما هو 
في المعاجم حتى يَحْتَفتَ بالسياق النصي (الذّكْري)» والسياق الحالي (التاربخي)» وبذا يسهل عليك 
أن تفرق بين كلمة: النساء ف قوله تعالى مجده: رين لِلنّايس حُبٌ ألشَّهَوتِ مِنَ آليِْسَاءِ؛ [آل 
عمران: 4 ١]ء‏ وبين النسيء في قوله غَلِِ: نما آَلنَيِىَءُ زِيَادَة فى أَلْخُفْرَ؟ [التوبة: .]٣۷‏ 

(وأحكامها الإفرادية): وتظهر من علم التصريف. 

و(التركيبية) وهذا يشمل علم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع. 

(ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب): ويشمل ذلك الحقيقة والمجاز» فقد يقتضي التركيب 
بظاهره شيًا ويَصّدٌ عن تأويل النص به مانعٌ» فيكون مجاراء ويمكن أن يضاف إلى ذلك: معانيها 
الفقهية» أو العقدية» أو التربوية» ويلحق به بحث قضايا الإعجاز القرآني من غير الإعجاز البياني 
البلاغي؛ فإنه مندرج فيما قبله. 

(وتتمات ذلك): فيدخل فيه معرفة النسخ» وسبب النزول» وقصة توضح الآيات» ومقاصد 
القرآن» ونحو ذلك. 

التعريف الثاني: علمٌ يُبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد» من حيث دلالته على مراد الله تعالى 
بقدر الطاقة البشرية © وكما ترى فإن هذا التعريف الوجيز تَكؤن من جنس» وثلائة فصول» وقد 
وق بالمطلوب في تحديد شخصية هذا العلم. 


)١(‏ البحر المحيط »)٦/١(‏ وهو التعريف الذي ارتضاه صاحب الكليات» ونقله بتمامه. انظر: الكليات (ص:570)» وقد اكتفيت بذكر تعريف 
(التفسير)» ولم أتكلم على كلمة (علم) رغبة في الاختصارء وعدم تشتيت الذهن بأمرٍ نظريٍ محض. 

(۲) وهو تعريف ذكره جد بن علي سلامة (ت177١ه)‏ في منهج الفرقان في علوم القرآن (1/۲)ء ومثله مهد بن عبد العظيم الزرقاي 
(ت517١ه)‏ في مناهل العرفان (۳/۲). 
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وقولهم (بقدر الطاقة البشرية): "لبيان أنه لا يقدح في العلم بالتفسير عدم العلم بمعاني 


المتشابمات» ولا عدم العلم راد الله ق الواقع ونفس اا 
رلا قال ق متظوية المي 
علم بهيبحث عن أحوال كتابنامن جهة الإنزإال 


الأساس الثابي: موضوع علم التفسير: 

ما موضوع علم التفسير؟ وكيف وصفه النورسي بيس ؟ 

موضوع علم التفسير القرآن الكريم» وهو كلام الله سبحانه الذي يمثل البيان الخاتم الأخير الذي 
أنزله الله تعالى لإدارة حياة الناس في الأرض في جميع المجالات» فهو الدستور الذي تتفرع عنه كل 
العلوم الإبمانية الاعتقادية والفقهية والسلوكية والتربوية واللغوية» وأورد هنا عبارة ذهبيةً لبديع الزمان 
النورسي هم في وصف القرآن الكريم إذ يقول: «هو الترجمةٌ الأزلية هذه الكائنات» ومُفِسٌرٌ كتاب 
العالَ» وكذا هو لسان الغيب في عام الشهادة» وكذا هو خزينة للمخاطبات الأزلية السبحانية 
والالتفاتات الأبدية الرحمانية» وكذا هو مرب للعالم الإنساني» وكالماء وكالضياء للإنسانية الكبرى 
التي هي الإسلامية». 

ما تعريف القرآن الكريم؟ 

تعريف القرآن تعريفا حذيًا: 

بما أن علم (التفسير) لا تتعلق به هذه الكلمة (التفسير) مفردة بل يسمى (تفسير القرآن) فلا 
بد من تعريف القرآن الكريم» وقد تم تعريفه بالآي: كلام الله المنقولٌ إلينا بين دفتي المصحف نقلاً 
مغواننا لمعد 

وأنت تعلم أن الأركان الثلاثة الأول تكفي في التعريف (كلام الله المنقول إلينا بين دفتي 
المصحف) أما ما بعدها فلزيادة الإيضاح. 

وعلى الرغم من أن شروط (الحد) المذكورة عند المناطقة غير متوفرة فيما ذكرناه إلا أن هذا 
التعريف كاف لتحديد القرآن» فالمصحف لا يدخله ما ليس منه» وأما ما أضيف له مؤخرًا من 
ذكر للطبعة أو توضيح لعلامات الوقف والابتداءء فقد رسخ عند الصغير والكبير وتواتر أتما 
ليست من القرآن» ولا نجد مثل ذلك في الكتب الإلمية الأخرى حيث يختلط اجتهاد الكاتب 


(۱) أيجد العلوم (۲/ ۱۷۲)» مناهل العرفان (۲/ 5)» وانظر تعاريف أخرى في: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:57١).‏ 

(۲) منظومة التفسير (ص: 5 )١‏ للزمزمي مع شرحها التيسير. 

(؟) إشارات الإعجاز (ص:۲۲). 

)٤(‏ هذا تصرف في التعاريف التي ذكروها سرهم الله- انظر مثلاً: المستصفى من علم الأصول »)٠١1/١(‏ التنقيح (57/1)» إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص:٠۲)»‏ وبعضهم أضاف: "على الأحرف السبعة"» وهذه الزيادة ليست دقيقة للاختلاف في مفهوم 
الآحرف» والاتفاق أن القرآن إنما يتحقق بواحدٍ منها 
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بكلمات الله على وجهٍ لا يمكن معه الجزم بمصدر الكلمة هل هو من الله أم من الكاتب إلا 
بتصديق القرآن امجيد. 
قاعدة: لا بد من التفريق بين التواتر القرآني» والتواتر القرائيء والتواتر الحديثي: 
ما الفرق بين التواتر القرآن والتواتر القرائي والتواتر الحديني؟ 
التواتر القرآني نقل الأمة عن الأمة لجميع كلمات القرآن الكريم؛ فلا يمكن للمسلم الروسي 
مثلاً أن يقول للمسلم الموريتاني: عندي نسخة من المصحف تحتوي على كلمات أو أحرف لا 
توجد في نسختك» وهكذا بالنسبة لكل مسلم في الشرق والغرب أداء وكتابة. 
والتواتر القرائي: هو تواتر نقل الأحرف التي وقع فيها الخلاف بين القراء نقلاً عن النبي ملو 
والتواتر هنا لمواضع الخلاف تواتر قرائي؛ لأنه نقل مصر عن مصرء فما عرف فيما بعد بقراءة نافع 
مثلاً: إن أرادوا با الأحرف التي خالف فيها نافع بقية القراء» فحقيقتها نقل أهل المدينة عمن 
قبلهم إلى النبي بيو وهكذا بقية الأمصارء فهذا تواتر قرائي» ولذا كان ابن جرير الطبري للم 
جدةا عشم كان درو" a a‏ 
وأما إن أريد بقراءة واحد من القراء المواضع المتفق عليها بين القراء» فهذه تنتمي إلى التواتر 
القرآني. 
فإذا قرأنا أهُيِتا لصَرّط أالْمْسْتَقِيهَ نستطيع أن نقرر أن كل الكلمات تعبر عن تواتر قرآني» 
لكننا إذا بحثنا السين أو الصاد من كلمة الصراط» فهذا تواتر قرائي. 
وأما التواتر الحديثي فهو الذي عرفه جلال الدين السيوطي (ت١۹۱ه)‏ 0007 
8 وَمَارَوَاةُ عَدَدُ جم يب إِحَالَةُ الجْتَمَاعِهمْ عَلَى الْكَذِبْ 


- 


٠‏ - فَالمْتَواتِئ وَقَوْمٌ حَدَدُوا بعش وَففْوَلدَيّ 


و 


جرد 


اس 


امود لحر ب ل کس ورين أو سَبْعِينا 
۲ - وَبَحْضْ وى م د ادع ف 4 وَبَعْضْ مم عرد وم ووم 3 


۴ نسل العسواي اة افحسية نل ليق ا 
4- حمسن وَسَبعُونَ روان ونيهم القشرة ثم انبا 


ق 6 ديت القع ا و چ 1 6 ن" 


الأساس الثالث: حكم تَعَلّم علم التفسير: 
ما حكم تعلم علم التفسير؟ وكيف تطبق ذلك في حياتك؟ 


)١(‏ انظر في تحقيق هذه المسألة: كتابي: المنهج النبوي في التعليم القرآني» وقد طبع مرازاء وكتابي: بين التواتر القرآني والتواتر القرآئي. 
(۲) ألفية السيوطي في علم الحديث (ص: .)۲٠‏ 
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التفسير بالنسبة لتعلمه نوعان: 


عبد السلام مقبل المجيدي 


النوع الأول: تعلمه فرض عين: وهو ما لا عذر لأحدٍ بجهالته من المعنى العام المباشر للآيات 
المتعلقة بفروض الأعيان» كآيات التوحيد» والوضوءء والصلاة» والصيام» والحلال والحرام إجمالاً. 


النوع الثابي: تعلمه فرض كفاية: وهو عدا ما سبق. 


وقد أجمل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين ابن رسلان (ت (AA 4 ٤‏ طن في (صفوة 


١ 
:) الريذ) الوااجباتك العينية بقول1‎ 
للم أسدق س ار لاع ال‎ 
رة عم قات الهَرْدٍ‎ 
من فُرض دين اله في الدوام‎ 
المي ببحم للفختاج سي‎ 
ا دَاعٍ للقلوب مُغُييبيدِ‎ 
وجناسق فام اكا‎ 


2 0 م قم وام 30 


.)5١ 25١ صفوة الزبد (ص:‎ )١( 


وَمْوٌ دلي ل الخير والإفضّ ال 
مَعْعِلم مايحتالجةالمُوَدِي 
كالطهر والصلاة والصيام 
وظَاهِرٍ الأحكام في الم تائع 
كالغخؤب والكزر وداء الد 
فض كَِاتةٍ علي الام 


مِنْغَيرٍ أن يَعتَيرُوا ممن فة 
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ما التقسيم الذهبي الذي وضعه ابن عباس يئ ته في تفسير القرآن الكريم؟ 





قرآن يتلئ لإنسانية ترق 


رضي الله عنهما في تفسير القرآن الكريم 





وجه تعرفه العرب من #لامهاء نا تفسير لا يعذر أحد جهالقه: وذلكَ 


يفهمه العري سليقة لأول وهلة 


كتفسور الآيات في أصول العقائه 
الضرورية المتفق عليها 





تفسير لا يعلمه إلا الله تعالى: معناه 
العام معلومص وتفصيله مجهولك: 
كأمور الغيب 





تفسير يعلمه العلماء: وهي الكلمات أو 
الجمل التي تندرخ تحتها المعاني الدقيقة 





الأساس والتنوير في 
اصول التمسير 





ويتعلق بتعلم التفسير أن نعرف أقسام كلمات القرآن وتراكيبه: 
هنا تحد ثُرجمان ابن عباس عتا يفصل ذلك في قاعدةٍ محكمة ليبين لك حكم تعلم 
التفسير» حيث يقول: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا الله -تعالى ذكره-»» وبيان ذلك 
باختصار: 

الأول: وجه تعرفه العرب من كلامهاء ما يفهمه العربي سليقة لأول وهلة: والمراد أنه يفهم 
معناه المباشر» مثل لِك 2 - الْكِتَبُ»: ولا يقتضي هذا بالضرورة أن تلك الجملة 

ليس لا معنى غير هذا المعنى المباشر» وذلك في أمرين: 
)١‏ في كلمات القرآن الكريم وجمله: مثل (وَاَلْعَضْر_» [العصر: ]١‏ فإن العربي يفهم 
معنى العصر للوهلة الأولى» ويفهم هذا الأسلوب الذي جاءت الكلمة فيه وهو القسمء 


.)۷١ /١( تفسير الطبري‎ )1( 
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ومثل ذلك كلمة آمنواء والناس» الجن» هدى» ضلال...فالمعنى العام مفهوم...وهذا لا 
شك لا يحتاج إلى تفسير. 
؟) في أساليب القرآن الكريم, فقوله تعالى: (دُقْ إِنَكَ أنت الْعَرِيِرُ الْكَرِيه) 
[الدخان:۹٤]‏ واضح عند العرب أنه أسلوب تمكم, وسُخْريّة لا إكرام وإعزاز. 
وأغلب القرآن ينتمي إلى هذا القسم؛ إذ كانت العرب تسمع كلمات القرآن ولا يزيد النبي 
ليه عليها شيًاء بل يبلغها للناس فتأخذ عليهم مجامع قلويهم دون شرح» فقد قرأ عليهم أوائل 
سورة فصلت» وسورة المسد لما نزلتدون احتياج إلى شرح أو تفصيل. 
الثايي: تفسير لا يعذر أحد بجهالته: وذلك كتفسير الآيات في ثلاث مسائل: أصول العقائد 
الضرورية المتفق عليهاء والأحكام العملية الضرورية كالصلاة» ومحاسن الأخلاق» فإنه لا بد له من 
تعلم حقائقها الشرعية» فهي بحاجة إلى تعلم بخلاف النوع السابق. 
الثالث: تفسير يعلمه العلماء: وهي الكلمات أو الجمل التي تندرج تحتها المعاني الدقيقة, 
فيمكنك هنا إدراك المعنى العام, لكن إدراك المعاني العميقة التي تندرج تحتها لا يتمكن منه إلا 
القليل» كما في قصة ابن عباس رتكا في تأويل سورة النصرء فعن ابن عباس 'وَعَرَتَدُعَنْهَا قال: 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه» فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا 
أبناء مثله؟ فقال عمر حهلتئنه: إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم» فما 0 أنه 
دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى لدا جَآءَ ضر الله وَآلْمَتْخْ» [النصر 
]١‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. e‏ 
شيئًا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول 
لله با أعلمه له. قال: لذا جَآءَ نَصْرٌ الله وَلْمَْخُ4 وذلك علامة أجلك #قْسَبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ 
َأسْكفِْرة نه ان توَائا» [النصر: ]فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول“ . 
ومن ذلك بيان المعاني الأهم التي تدخل في الكلمات القرآنية مثل كلمة «إقُوَّة [الأنفال: 
]ء فهي واضحة المعنى إلا أن النبي بإ أشار إلى أهم صور القوة حينما قال: (ألا إِنَّ الْقُوه 
الأئي) 27 وهذا النوع من التفسير ذكر النبي بل بعضه هما احتيج إليه» وترك بعضه الآخر 
لاستماظ المستبطين كما في قوله تعال: لكيه الديق يتكتبظوكة د من 4 [النساء:87]» ومن 
أمثلته قول ابن عباس ينها في قوله تعالى: لإسَيَقُولُونَ تة رَابِعهُمْ كَلبْهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةُ 
لوقت كلتك وكاب العا ووقو ار ليده ترق كن أل تن اغله اكيم e‏ فلي 


.)559154( البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم (۱۹۱۷). 
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َا مُمَار فِيهمْ إلا مِرَآءَ ظهرًا وَلَا قَسْتَفْتِ فِيهم مِنْهُمْ أَحَدَا [الكهف:؟١]:‏ أنا من أولئك القليل 
الذين اسطق الله كانوا سبعة وثامنهم كلبه. 
الرابع: وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى: وليس المراد أنه مبهم على الإطلاق بحيث لا يعلم» بل 
يكون معناه العام معلومّاء وتفصيله مجهولاً: كأمور الغيب» وكيفية وقوع الحقائق في قوله تعالى: 
«إهل تطروت إلا تاريء يوم يا تَويلُه يفول الذي مُه مِن َيل قَدْ جَآءَتْ رُسْلُ رتا بلق 
[الأعراف: 7 ه]. 
ومثل ذلك آيات الحساب والجنة والنار» وآيات الصفات فمعنى الآيات معلوم والكيف غير 
معقول لأنه خارج قدرة المخلوق. 
ما القصة التي دلت على صحة التقسيم الحبري لتفسير القرآن الكريم؟ 
وما يشهد لهذا التقسيم الحبري المدهش للقرآن المجيد ما جاء عن أبى العالية قال: كانوا عند 
عبد الله بن مسعود حهلثينه فوقع بين رجلين ما يقع بين الناس» فوثب كل واحد منهما إلى صاحبه» 
فقال بعضهم: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأتماهما عن المنكر؟ فقال بعضهم: عليك نفسك إن الله 
تعالى قال 9يَكأَيّهَا آلّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيكُمْ أَنَفُسَكُمٌ لا يَضْيُكُم من صَنَّ إِذَا َهْتَدَيْثم) [المائدة: 
٠‏ فسمعها ابن مسعود يئنه فقال: لم يجئ تأويل هذه الآية بعد: إن القرآن أنزل حين أنزل 
وكان منه آي مضى تأويله قبل أن ينزل» وكان منه آي وقع تأويله اليوم؛ ومنه آي يقع تأويله بعد 
اليوم» ومنه آي يقع تأويله عند الساعة وما ذكروا من أمر الساعة» ومنه آي يقع تأويله بعد يوم 
الحساب» والجنة والنار: فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم واحدة» ولم تلبسوا شيعًاء ولم يذق 
بعضكم بأس بعض» فمروا واتحوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء» وألبستم شيعًا» وذاق بعضكم 
ای تعض فام و قد کے جا رای 
وهذا الوجه الأخير يدفعنا إلى طرح سؤال: 
بما أن ابن عباس رسكتا جعل القسم الرابع من التفسير: القسم الذي لا يعلمه إلا الله 
فهل معنى ذلك أن من القرآن ما لا يُعرف معناه؟ 
الجواب: لا! بل القرآن كله مبين» وقد أخبر الله ك عن إبانته باسم الفاعل: طمبين»» والمراد 
بإبانته أن المعنى العام لكلماته واضحٌ, إلا أن من كلماته ما لا يُعلّم معناها على التفصيل أو 
الحقيقة أو الكيفية» بل مرد ذلك إلى الله تعالى مجده» وقد تكون بعض التفاصيل غير معلومة لعدم 
حاجة البشرية إلى معرفتهاء وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الموضوع إن شاء الله. 
الأساس الرابع: غاية علم التفسير: 
ما غاية علم التفسير؟ وما الهمدف الذي تطلب تحقيقه من معرفتك بعلم التفسير؟ 


.)547/117( تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) السنن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ 57). 
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الغاية هدايةٌ النفس والأنام إلى أعظم المصالح الدنيوية والأخروية سواء أكانوا مسلمين / 
كافرين» ويبصرنا بذلك أن الله كك ذكر غاية نزول القرآن وأهم أهدافه» فقال: «َشَهْرُ رَمَضَادَ 
لدی الول فيه أَلْقُرْءَانُ هُدَى لتاس وَبَيَتَتِ مِّنَ ألْهُدَى وَاَلْقْرْقَانْ» [البقرة: »]۱۸١‏ ثم عمّ ۰ 
فقال: تارك لدی كَدَلَ ألْمُرَقَانَ عل عَبْدِوء ليكو لِلْعَلَِينَ تَذِيرَا4 [الفرقان: ١]ء‏ وقد بين الله 
جل ذكره أن هذه النذارة للعالمين رحمة هم فقال: «إوَمَآ أَرْسَلْمَكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعلَمِينَ؟ [الأنبياء: 
٠7‏ ]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لشن عن أهمية التفسير: «وحاجة الأمة ماسة إلي فهم القرآن 
الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم» والصراط المستقيم 000 

وهنا رعا تسأل: ألا يناقض هذا ما ورد في القرآن من أنه هدى خاص للمؤمنين, 
وللمتقين؟ 
أجيبك: بأن هناك أربع مراتب لهدايات القرآن: 

المرقبة الأولى: القرآن هدى للعالمين أي رحمة بمم» كما سبق في آيتي الفرقان والأنبياء. 

المرتبة الثانية: القرآن هدى للناس» كما سبق في آية البقرة آنمًا. 

المرتبة الثالثة: القرآن هدى للمؤمنين, كما في قوله تعالى مجده: فل هُوَ لِلَدِينَ ءَامَنُواْ هُدَى 
وَشِفَآة [فصلت: 5 4]» فهذه المرتبة لا تناقض ما سبق؛ لأن المؤمنين هم من ينتفعون بالقرآن 
المبين. 

المرتبة الرابعة: القرآن هدى للمتقين كما في قوله جل مجده: مإهُدَى لَلْمُتَقِينَ» [البقرة: 
لأتمم الفئة الأكثر تطبيقًا له» فهم الأعظم نفعًا وانتفاعًا به. 

ستقول: هذه الآيات تتكلم عن القرآن ونحن نتكلم عن غاية التفسير وهدفهء فما العلاقة 
بينهما؟ 

أجيبك: بأن التفسير بيان لمعا كلمات القرآن التي أراد الله عللإ لنا أن نفهمها بقدر 
الطاقة البشريةء وبفهم معان كلمات الله نستطيع أن نحافظ على صلاح الأرض, وأن نبني 
الصلاح في الأحوال الفردية» والجماعية» والعمرانية» كما قال تعالى: ورلا عَلَيْكَ السب 
تِْينَا لَك شَْءِ وَهُدَى وره وَمُْشُرَى لِلْمْسَلِيِينَ»# [النحل: ۸4[. 


(0) مقلدمة ي أصول التفسيرء لابن تيمية (ضن + ۷): 
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الأساس الخامس: من صور التفسير في عهد البي مَل وصحبه #فر: 





كيف كان التفسير في عصر النبي مله وأصحابه ِل ؟ 

لم يكن التفسير القولِعٌ في عهد النبي بإ وصحبه هت كما في كتب التفسير الآن» ولكنه اتخذ 
صورًا منها: 

الصورة الأولى: أن يكون التفسير بيا من النبي بإ للمُشكلء ومن أمثلته: 

المثال الأول: عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود ل قَالَ: لما نَزلَتِ: دين ءَامَُوا وَلَمْ يَلْبِسْوَا إِيمتهُم 
بلي ار له ا وَهُم مّهْتَدُونَ © | الأنعام: ؟] فا ب يسول الى ينا لآ يَظْلِمُ نَفْسَه؟ 
قَالَّ: ۰ ك - بشدك. | إل قول لمان لاثنه: 


التان: ع عن لگا أن عائشة, زوج 0 55 لا تسمع شيئًا لا 
تعرفه» إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وأن البي مه قال: «من حوسب عذب» قالت عائشة 


.)۳۳٠۰( البخاري‎ )١( 


الاين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


وغ : فقلت أوليس يقول الله تعالى: «إفَسَْفٌ يُحَاسَبُ حِسَابَا يرا 4[الانشقاق: ۸] قالت: 
فقال: " إنما ذلك العرض» ولكن: من نوقش الحساب يهلك ". 

المثال الثالث: تفسير قوله تعالى: طوَإِنْ تُبْدُوا ما في 7 أو َحْقُوهُ يحَاسِبْكُمْ به اله 
[البقرة: 5 فن اي هُرير هَ ل قال: لما رلت عَلَى رَسُولٍ اله و ميِنّهِ ما فى أَلسّمَوَتِ 
رما فى الْأَرْضٌ وَإن نبوا ما ف انڪ أو فو شیب ا [البقرة: »)]۲۸٠١‏ فَاشَْدٌ دَلِكَّ 
عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ليو ماتا رَسُولَ الل ب بد 6 برعل اوقترا أي رَسُولَ الله! 
كُلْفْنَا من الْأَعْمَالٍ مَا ُطيق: الصّلاةٌ وَالْصّيَامَ ا وَالصَدَقَةَ وَقَدْ اٿ عَلَيِكَ هَذِوٍ الآية 
ولا تُطِيقُهَا. قال رَسُولُ الله پو : «أتُرِيدُونَ أَنْ تَقُوُوا كُمَا قَالَ أَهْل لد من قَيْلِكْ: معنا 
وَعَصيْتا؟» بل قُولُوا يتا وَأَطَعْنَا غْفْرَانَكَ ربا ويك الْمَصِينُ»» قَالُوا: سيغتا وَأَطَعْنَا غْفْرَانَكَ ربا 
يك الْمَصِين فلا افْتَأَهَا الْقَوْمُ وَلّث كا ا ا الله ن اة عا الول يما 
ا إِلَيْهِ مِن ربد َالْمؤْمنُونَ4 لد 15 فَلَمَا فَعَلُوا ذَّلِكَ نَسَحَهَا اله تَعَالء فَأَنْرَلَ الله 
3 15ل كلق ألكة فنا إلا E‏ اها كتقث SE EE‏ ركذا لذ e EE‏ 
أو لقنا [البقرؤه ا ل ا 

ورا ولة خيل غلا اض كنا - من قَبْلِنَا ت [البقرة: 185]. قَالٌ: نَعَمْ. 

ریا ولا ینتا مَا لا طاق لتا ب4 [البقرة: 85؟]. قا َعَم لإوَآغفٌ عَنَا وَأغْفِرْ لكا ورتا 
دت مَوْلَننا قَأَنصُرَتا عَلَ الْقرعِ آلگفِرين) [البقرة: .]۲۸٩‏ قَالَ: ت. 

ولك أن تسأل: ما الدليل على أن هذه الآية إلا يُكُلْفْ 7 َفْسَا إِلّا وسْعَهاً4 [البقرة: 
٦‏ ] بیان للمشكل؛ وأن هذا هو معنى النسخ» وليست إثباتا لحكم جديد؟ 

أجيبك: الدليك على ذلك أن الله جل ذكزه قرّر معنى هذا القانون الذي ذكره في هذه الآية في 
آياتِ مكية سبقت آية البقرة المدنية؛ وذلك مثل قوله جل ذكره في سورة (المؤمنون): ولا 
كلل كنا إلا و رة +5]» وشل وله مال جد ول كلق هذا إلا 
وُسْعَهَا [الأنعام: »|٠١١‏ ولا يصح أن آيات الوصايا الثلاث مدنية» بل هي مكية متداخلة مع 
آيات الوصايا في سورة الإسراء 5-0 والتفسير هنا ليس من باب تفسير القرآن بالقران بل هو 
تفسير للقرآن بالقرآن ببيان النبي و . 

الصورةٌ الثانيةٌ: قد يكون التفسير تصحيحًا من الصحابة ل ر لفهم خاطي في القرآن 
الكريم: فعَنْ شل 5 عنتاة قال غزانا م القدية رید الْفُسْطْنْطِينِيَةَ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ 
الحمْنِ بْنُ حَالِدٍ ب الْوَلِيدِء وَالرُومُ مُلْصِهُو طهُورِهِمْ حَائِطٍ الْمَدِيئَتهِ مَحَمَلَ رَجُلْ عَلَى الْعَدُوْ فَقَالَ 


5 


.)١٠١*( البخاري‎ )١( 


.)۲٤٤( مسلم‎ )۲( 
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النَّام: مَد! مَد! لآ إِلَّهَ إلا الله. يُلْقِي بِيَدَيْهِ إلى الَهْلْكة!. مَقَالَ أَبُو 


ا 


يوب -الأنصاري صاحب 


رٿ حو اليه فِينَا مَعْسَرٌ الأَنْصَارٍ. لما نَصَرَ الله به بيو وَأَظْهَرَ الإسلام قُلنا: هَل ميم 


موتا ولخا قأنرل اله تحال : واوا فى سَبيلٍ آله ولا فوأ ايديم إلى آل انگ 
5 7 َه کہ ع ي و ان 8 ١‏ ع 
[البقرة: 55١]ء‏ فَالإِلْقَاءُ بالأَيْدِي إلى النَهْلْكَةِ أَنْ نيم في أَمْوَالنَا وَنْصلِحَهَاء وَنَدَعَ الها( » أو 


<2 


3 


SS‏ لمحي تبر لتر يك وتام . يق الأريق 
0 0 هَلَكْتَ يا عِنْرَانُ قَالَّ: مَا هَلَكْتْ؛ د 7 َالَ: ما الذي قالوا: 


7 8 ا 3 e‏ ل إن شم حدم حَرِيثًا جه ِن رول اللو بقلو 
قَالُوا: وات ممعْتَةُ من رَسُولٍ الله يلو؟ قَالَ: َعَم شهدت رَسُولَ الله پو وَقَدْ بَعَتَ جَيْشًا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ إلى الْمُسْرَكِينَء فَلَمًا لَقُوهُمْ فَاتلُوهُمْ قَِالاً شَدِيدَاء َمَتَحُوهُمْ اكتم فَحَمَلَ رل مِنْ 
متي عَلَى + بن المطركيت بانج > فَلَمَا عَشِيه» قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لآ إلَهَ إلذَ ال إِنْ مسل مَطَعَنَهُ 
تقل قاتی رَسُولَ اللو يت ققال: ا رول ال خلت قال: «وما الذي تتفت عر 
مَهَنَينٍ ا e‏ زرل الله ب ها + شَقَفْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَْلِمْتَ مَا في 
قَلْبه؟» قَالَ: يا رَسُولَ اللو لو سَمَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْث أَعْلَمُ مَا في كَلْبه؟ وف رواية أي يعلى: لو شققت 
عن قلبه ما كان يُعلمني القلبُ. هل قلبه إلا مضغةٌ من لحم؟ قَالَ: «قلا أَنتَ قيلت ما تَكَلّمَ به ولآ 
أَنْتَ تَعْلّمْ مَا في فلب . 
الصورة الغالغة: أن يكون التفسير لغويا: 
فقد قرر الإمام الشافعي إن أن لسان العرب: " أُوسمٌ م الألسنة مذهبًاء وأكثها ألفاظاء ولا 
نعلمه يحيط يجميع علمه إنسانٌ غير نبي"4)7 وهذه إشارة لطيفة من إمام. الأصول التفسيرية 
والفقهية بأن يُلجأ إلى الاجتهاد الجماعي في تقرير المسائل اللغوية الدقيقة وغيرهاء ولذا قد يُسأل 


< 


العربيٌُ عن معنى لفظة عربية» فلا يعرفهاء وأبرز أمثلة هذا النوع أجوبة ابن عباس رركتا عن 
أسئلة نافع بن الأزرق» ومن أمثلتها: أن نافعًا سأل ابن عباس مدعنا عن قول الله كتق: «إِنَهُ 
ظَنّ أن لَنْ يحور [الانشقاق: 4 ]١‏ ما يحور؟ قال: يرجع. قال: وهل كانت العرب تعرف ذلك 
قبل أن ينزل الكتابث على محمد بَلِ؟ قال: نعم» أما معت قول لبيد: 


وا اله كال هاب وة يحور رَمادًا بَعُدَإِذْ هُوَ ساطة؟ 


(۱) أبو داود »)۲١۱۲(‏ والترمذي (۲۹۷۲)» وقال: "حسن صحيح غريب"» وصححه الأرناؤوط والألباني. 
(۲) ابن ماجه (۳۹۳۰)» وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة :)١55/5(‏ وكذا الألباني. 


(۳) الرسالة للشافعي ت رفعت فوزي (ص: .)١07‏ 
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وحقٌّ لطالب التفسير أن يراجع كتاب بنت الشاطيء حرحمها الله- للاستفادة من الثروة اللغوية 
الضخمة التي يجدها في أسكلة نافع بن الأزرق وإن ضعفت الرواية سند . 

الصورةٌ الرابعة: أن يكون التفسير استنباطًا للأحكام في العموم والخصوصء ودلالات 
الألفاظ كقضية تقسيم الأراضي المفتوحة فيئّاء حيث جُمع فيها بين آية الغنائم في الأنفال» وآيات 
سورة الحشرء فعن عمرٌ بن الخطاب يت أنه جمع أناسًا من المسلمين» فقال: إن أريد أن أضع هذا 
الفيء موضعه» فَلَيَعْدُ كل رجلٍ منكم علي برأيه» فلما أصبح قال: إفي وجدت آيةٌ من كتاب الله 
تعالى -أو قال: آياتٍ- لم يترك الله أحدًا من المسلمين له في هذا المال شيءٌ إلا قد سمّاه. قال الله: 
اغ آنا يكم من ىء فان يله حُمْسَهُه وَلِِئَمُولٍ وَلِذِى آلْقُرَقَ ولي وَالْمَسكِينٍ وَأَبْنِ 
أَلسَّبِيل؟ه [الأنفال: .]4١‏ قال: فهذه طؤلاء ثم قرأً: 7 00 أَهْلٍ أَلْقْرَى نله 
وَلليَمُولِ وَلِذِى آلْقُرْقَ وَآلْيَكدى وَالْمَسَكْينٍِ وََبْنِ أ 1 [الحشر: ۷]ء ثم قراً: ففرا 
آلمجرين آلِّينَ أخرجُوا من يرهم وَأَمْوَلِِم4 [الحشر: ۸] فهذه ی ثم قال: فهذه 
لمؤلاء» ثم قرأ: ودين بُو آَلدَارَ وَآلإِيمنَ من قَبْلِهمَ بو ت مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَدُونَ فى 


ا نيج 8 


شو انأ ون ا لم ول 6ك ين خماا و وق ع به رانك 
هم َلْمْفْنِحُونَ 4 [الحشر: 9] ثم قال: هذه للأنصارء ثم قرأً: أ: ودين جَآءُو مِنْ بعرهم يفو 3 
ركنا خف لها ES‏ 1 سَبَمُونًا ٻالإين ولا تَجْعَلُ فى فُلوبتا غلا لِلَّذِينَ E‏ روف 
بحي [الحشر: ١٠]ء‏ ثم قال: (فاستوعبث هذه الآية النامت)ء فليس ف الأرض مسلمٌ إلا له في 
هذ لكان عق ا نل 

الصورةٌ الخامسة: قد يكون التفسير بيانًا لسبب النزولء وللنازل» وأمثلته تأتي في مبحث 


(سبب النزول). 


)١(‏ قصة نافع بن الأزرق مع ابن عباس رَعَِزيَْعَنْعا رواها الطبراني في المعجم الكبير »)٠١55917(‏ وأوردها السيوطي بتمامها في الإتقان 
»)۳١۷/١(‏ وقد ضعف القصة عدد من الحققين منهم الميثمي في مجمع الزوائد )۳۳۸/١(‏ قال: «وفيه جويبر وهو متروك»» كما أوردها 
السيوطي نقلاً عن ابن الأنباري في (الوقف والابتداء)» ويدور سياقها على د بن زياد اليشكري وهو كذابء إلا أن النقاد أجازوا الرواية 
في التفسير عن بعض من لا قبل روايته في الأحكام؛ لأن مَرَدّ التفسير إلى اللغة» وهي تثبت بطرق عدة. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۷۲۸۷)» واللفظ له أبو داود (597)» » النسائي »)٤۱٤۸(‏ سنن البيهقي الكبرى (۱۲۹۷۸). وذكر الأرناؤوط 
والألباني أن رجاله ثقات» إلا أنه منقطع؛ فإن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب َيه وذكر الألباني أن ذلك لا يضر؛ لأنه قد ذكر الذي 
بينهما وهو مالك بن أوس» كما في مسند الشافعي» وعنه البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس» وإسناده 


صحيح. صحيح سنن أبي داود» ط غراس (۳۱1/۸). 
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الأساس السادس: المصطلحات التي برزت لتشير إلى علم التفسيرء أو شيء منه: 
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ما المصطلحات التي برزت لتشير إلى علم التفسير في القرون الأولى؟ 

برزت في علم التفسير عدة مصطلحات ف القرون الأربعة الأولى» أهمها: 

)١‏ علم التفسير» واصطلح الكاتبون فيه على إدراج كل ما تعلق بالآية من معنى» أو حكم 
مستنبط» أو سبب نزول» أو قصة» ولو لم تكن متعلقة بالمعنى» وصنيع أئمة المحدثين كالبخاري 
ومسلم في كتاب التفسير من كتبهم يبين ذلك» فمصطلح التفسير يتسع عندهم لذلك كله» وعلى 
ذلك جرى من ألف في التفسير فيما بعد في غالب المصنفات التفسيرية» وإذا كان الشوكاني قد نقد 
ابن كثير وغيره من المفسرين في استطرادهم في سورة الإسراء» فقال عنه: "واعلم أنه قد أطال كثير 
من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على 
اختلاف ألفاظهاء وليس في ذلك كثير فائدة فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث» وهكذا 
أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى» وهو مبحث آخر والمقصود في كتب التفسير 
ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز» وذكر أسباب النزول» وبيان ما يؤخذ منه من المسائل 
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الشرعية» وما عدا ذلك فهو فضلةء لا تدعو إليه حاجة"'...فإن المطالع لكتابه فتح القدير في 
التفسير يجده استطرد أكثر من استطراد ابن كثير في معظم تفسيره سردًا للأحاديث والروايات» أو 
استنباطًا للأحكام» أو ذكرًا للقراءات» أو تفريعًا لمسائل الفقه» ونقل صاحب (أيجد العلوم) عن 
بعض الفضلاء قال: علم التفسير لا يتم إلا بأربعة وعشرين علا( بل توسع المتأخرون كالسيوطي 
فجعلوا كل علوم القرآن من فروع علوم التفسير كما في كتابه التحبير في علوم التفسير. 
)١‏ علم معان القرآن» وتحد كتبه تتضمن التفسير اللغوي والإعرابي العام: ككتاب معاني 
القرآن للفراء(ت7١٠٠ه)ء‏ ولأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه). 
*) علم غريب القرآن: ويأق مبحث خاص به في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. 
)٤‏ علم مشكل القرآن: ككتاب ابن قتيبة (ت٣۲۷ه).‏ 
) علم إعراب القرآن: ككتاب (إعراب ثلاثين سورة من القرآن) لابن خالويه (ت ١۳۷ه).‏ 
5) علم أحكام القرآن: ككتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق القاضي 
(ت۲۸۲ه)» ومثله لأحمد بن كد بن سلامة الطحاوي (ت ١۳۲ه)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(ت ۳۷۰ھ)» 
ونلحظ أن كل ما ذكر بعد علم التفسير يضمنه المفسرون غالبًا في كتبهم» ويعد إفرادها إفرادًا 
لنوع مما يدخل في التفسير» وإنها أفرد ليتوسع فيه. 
وناقش بعض المعاصرين -وهو الدكتور احقق المحرر مساعد الطيار-توسع المفسرين في تحديد 
اصطلاح التفسير حيث أضافوا إليه غيره نما لا يتعلق به-من وجهة نظر الطيار- فعرف التفسير 
بأنه: بيان معان القرآن فقط» وما كان وراء بيان المعاني في كتب التفسير فإنه إما أن يكون من 
علوم القرآن سوى التفسير» وإما أن يكون من الاستنباطات والفوائد» وإما أن يكون من علوم 
شتى من العلوم الإسلامية وغيرها ...وهو في ذلك ذاهب إلى المعنى اللغوي المباشر لكلمة 
تفسير» والأصل من وجهة نظري النظر فيما تعارف عليه المفسرون في تعريف التفسير ليكون 
تعريمًا للمصطلح لا النظر في المعنى اللغوي المباشر لكلمة تفسير. 


(۱) فتح القدیر(۳/ ۲۹۸). 
)١(‏ أيجد العلوم (۲/ 5). 
(۳) بحث عن إشكالية تحديد المصطلحات في الدراسات القرآنية: الدكتور مساعد الطيار منشور في شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 
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قرآن يتلئ لإنسانية ترق 
موضوع عام التفسم وهو كتاب 
الله وشرف الم انها يكوة 
باعتبار موضوعه وغايته 
علم التفسير يعني بيان مراد الله تعالى 7 
وفق ما يستطيعه الفهم البشري وبذا e‏ 


| يكون علم التفسير بذللة أعظة العلوم!! 


التفسير مصدر بقية العلوم 


الشرعيق فقد انبثقت عنه 





هذا العلم هو الذي دعا به 
النبي اد لنبلاء أصخابه 
وساداتهم ؛كابن عباس ذه 







القرآث حو ثمرات الكقب 
السماوية السابقة ونسخ 
منها مالا حاجة به 


الأسساس والتنوير في 
اصول التمسير 
الجواب: أقول له: ينبغي أن تجعل علم التفسير العلمّ المقدّم في حياتك؛ للمزايا العظيمة 
التي حازها هذا العلم كثيرة, ومنها: 
المزية الأولى: موضوع علم التفسير وهو كتاب الله؛ وشرف العلم إنما يكون باعتبار موضوعه 
وغايته» فقد قال أبو القاسم حسين بن د الراغب الأصفهاني: "علم التفسير قد حاز الشرف 
من جهات ثلاث: 
أحدها من جهة الموضوع؛ فإن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة» ومعدن كل 
وثانيها: من جهة الغرض؛ فإن الغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى» والوصول إلى السعادة 
الحقيقية التي هي الغاية القصوى. 
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وثالثها: من جهة شدة الحاجة؛ فإن كل كمال ديني أو دنيوي مفتقر إلى العلوم الشرعية 
والمعارف الدينية» وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى"“. 
المزية الثانية: علم التفسير يعني بيان مراد الله -تعالى ذكره- وفق ما يستطيعه الفهم 
البشري» وبذا يكون علم التفسير بذلك أعظمّ العلوم!!ء ولذا قال ابن عطية (ت5؛ ده): 
«فلما أردت أن أختار لنفسي» وأنظر في علم أَعِدّ أنوازه لظلّم رمسي» سبرتما بالتنويع والتقسيم» 
وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم» فوجدت أمتّئّها حبالاً» وأرسّكَها جبالاً» وأجملها 
آثارّاء وأسطعها أنوارًا عل كتاب اش 
المزية الثالثة: التفسير مصدر بقية العلوم الشرعية» فقد انبثقت عنه؛ «إذ هو الأصل في 
فهم القرآن وتدبره» وعليه يتوقف استنباط الأحكام» ومعرفة الحلال من را والتفسير أداة 
تدبر القرآن الكريم وتفهمه «ككنبٌ أَنرلْئه إِلَيِكَ مُبَرَكٌ يبرا ءايه وليك كر ولو الألْبب4 
[ص: ۲۹]ء فوسيلة المعرفة: التدبر» وغاية المعرفة: التذكرء وقال: طأأَمَلَا يَكَدَيّرُونَ لمران 
[النساء: ۸۲]ء [القتال:؛ ؟]» وقال إياس بن معاوية: "مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو 
لا يعلم» مثل قوم جاءهم كتابٌ من صاحب هم ليلا وليس عندهم مصباځ» فتداخلهم جيء 
الكتاب روعةٌ لا يدرون ما فيه» فإذا جاءهم المصباح عرفوا اق 
المزية الرابعة: هذا العلم هو الذي دعا به النبي با لنبلاء أصحابه وساداقم إي؛ كابن 
عباس ووِوَلَدعَنْغَا فقد دعا له النبي وا فقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»7). 
وقد يتساءل بعضهم هنا: هل الفقه بالمعنى الاصطلاحي المتأخر مقدمٌ على التفسير بنص 
الحديث؟ 
والجواب: لا! لأن المراد من الفقه هنا هو علم الدين بسائر أنواع العلوم» وليس المراد علم الفقه 
اللخصوص بعلم الفروع المتأخرء وتعلم الدين لا يتأتى إلا وفق المصدر الأول للدين؛ وهو القرآن 
الكريم الذي هو مع السنة عمدة الفقهاء في الاستدلال...وعلى هذا فالمراد من الدعاء تعلم تفسير 
كلام الله «فقهه في الدين»» ودقائق مدلولاته «وعلمه التأويل»» ويؤيد ذلك ثلاثة أمور: 
الأول: أن الفقه بمعنى فقه الفروع اصطلاح متأخرء ولا يحاكم الاصطلاح الشرعي إلى 
الاصطلاح المتأخر. 


.)١075 أبجد العلوم (؟/‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عطية »)1/١(‏ ورن الْمَّتَ: غَطَهُ بالأراب» دَقَنَهُ وسوّى عليه التراب» والتّفسئ: القبئ والتتفسئ: التراب الذي يُحتى على القبرء 
والرشسئ: الثُْب رمس به الريخ الْأثّ. 

(۳) المدخل لدراسة القرآن الكريم» للدكتور ًد أبي شهبة (ص:١٠).‏ 

.)٠١ /1( زاد المسير في علم التفسير‎ )٤( 

(5) روى البخاري )١57(‏ الشطر الأول منه» وفيه :)۷١(‏ عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله يِه وقال: «اللهم علمه الكتاب»» ورواه كاملاً 
الإمام أحمد (۲۳۹۷)» وقال الأرناؤوط:" إسناده قوي على شرط مسلم". 
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ويوضح الهروي مؤي ذلك» فيقول :< (اللّهُمَ هة ): يشر الْقَافٍِ | لْمُشَدَّدَ ق أي اجْعَلهُ فَقِيهًا 


عَالِمَا (ف الدّينِ)» أي أصُلِهِ وَفُرُوعِوء وَلَيْسَ الْمْرَادُ به الْفِقْه الْمُمَعَارَفَ الْمُخْنَصّ بفُرُوع الْمُعَامَكَاتِ 
اا 

وقد ناقش حجة الإسلام الغزالي بون هذا المعنى في إحيائه» وتعرض لما يمكن أن نطلق عليه 
التحور الدلالي للمصطلح» وكان نما قرره أن الفقه في العهد الأول إنما كان يراد به فقه النفس» 
وصلاح البواطن المستمد من كلام الله ووحيه» واسمع له حين يقول: "ولقد كان اسم الفقه في العصر 
الأول مطلقًا على علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس» ومفسدات الأعمال» وقوة 
الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب» ويدلك عليه 
قوله كك: مِالَيَتفَقَهُوا فى آلدِين وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُم ذا رَجَعُوَا إ4 [التوبة: ؟١١]»‏ وما يحصل به 
الإنذار والتخويف هو هذا الفقه"7). 

الغافي: رواية طاووس عن ابن عباس ريت قال: دعاني رسول الله باي فمسح على ناصيتي 
وقال: «اللهم علمه الحكمةء وتأويل الكتاب»7' فإذا قلنا: إن الحكمة هي السنة فهي التفسير 
العلمي والعملي للكتاب...على أن أهل العلم اختلفوا في معنى الحكمة هنا "والأقرب أن المراد كما في 
حديث ابن عباس ووََيََْئها الفهم في القرآن "٠ء‏ كما يقول ابن حجر. 


الغالث: ما جاء في رواية البخاري: «اللهم علمه الكتاب»”» أي حفظًا وتفسيراء كما قال 


ابن حجر: "والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه" » وقي بعض الروايات "اللهم علمه 


نيعا" يدل لكاب "تسمل عل أن نرد يلكي غاد ج ويخ رات بكرن 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ ۳۹۷۲)» وقال الغزالي في إحياء علوم الدين /١(‏ ۳۲): "خمسة ألفاظ الفقه والعلم والتوحيد 
والتذكير والحكمة فهذه أسام محمودة والمتصفون با أرباب المناصب في الدين ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة فصارت القلوب تنفر 
عن مذمة من يتصف بعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم 

اللفظ الأول الفقه فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذا خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوي والوقوف على دقائق عللها 
واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها فمن كان أشد تعمقاً فيها وأكثر اشتغالاً بحا يقال هو الأفقه ولقد كان اسم الفقه في 
العصر الأول مطلقًا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى 
نعيم الآخرة واستيلاء امخوف على القلب ويدلك عليه قوله 5ك (إلَيتَفَقَهُوا فى أَلدِينٍ وَلِيَُذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوَا إِلَيْهِمْ4 وما يحصل 
به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف بل التجرد 
له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه كما نشاهد الآن من المتجردين له» وقال تعالى إلحم قلوب لا يفقهون بما] وأراد به معاي 
الإيمان دون الفتاوى" 

(؟) إحياء علوم الدين (۱/ ۴۲). 

(*) ابن ماجة 4)١75(‏ وقال الأرناؤوط:" إسناده صحيح". 

.)17١ /١( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) البخاري .)١75(‏ 

.)107١ /١( فتح الباري‎ )5( 

.)۳۷٣۹( البخاري‎ )۷( 
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بعضهم رواه 3 وللترمذي عن ابن عباس رلته قال: دعا لي رسول الله مالو أن يؤتيني 
ادم اتل د اة فك ن ارد اكاب اا اة ا 

المزية الخامسة: القرآن حوى ترات الكتب السماوية السابقة ونسخ منها مالا حاجة به» 
وتمم ما أراد الله أن يكمله ليبقى مدى الأزمان صانعًا للحياة» صابعًا لما بصبغة الله تعالى» شافيًا 
لأسقامهاء بانيًا لنهضتها فالله "جعل كتابه الخاتم متضمنًا E‏ التي أولاها أوائل الأمم» كما 
نبه عليه بقوله تعالى: يلوا ضُحُفَا مُطَهَرَة © فيا كُتْبٌ قَيَمَةُ [البيئة:؟ - »]٣‏ وجعل من 
معجزة هذا الكتاب أنه -مع قلة الحجم- متضمن للمعنى 75 وبحيث تقصر الألباب البشرية عن 
حضاته والكلات الذبوية عن امقيفائف كما يه عليه بقوله تعالى ‏ رر عاق اض من كدت 
لم لوا ا ال سرت وام عرزي حكية) 


1 


[لقمان:۲۷] ° 
کالبدر من حي القفت رآيته يهدي إلى عينيك نورًا اقا 
کار كه السا وت ووا فح لواف e‏ 


وف ذلك يقول سيد قطب (ت١٠۳۸١ه):‏ "والبشرية من صنع الله تعالى؛ ولذلك لا تفتح 
مغاليق فطريّا إلا بمفاتيح من صنع الله خالقهاء ولا تُعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج 
من يده سبحانه» وقد جعل الله مفاتيخ كل مغلي» وشفاء كل داء في كتابه المجيد: ورل مِنَ 
قران ما هْوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَة لَلْمُؤمنِينَ» [الإسراء: 27"]85. 

: فإن قلت: هلا ذكرت بعض الأمثلة التي تدل على اهتمام السلف بعلم التفسير؟ 

أجيبك بأنه: لشرفه تسابق السلف إلى معرفته» والترغيب في مدارسته فقد قال علي بن أبي 
ب ذ: "سلون عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم في سهل 


5 
FE 


)١(‏ الترمذي (۳۸۲۳)» وصححه الألباني. 

(؟) فتح الباري (1/ .)107٠١‏ 

(') فتدخل كلمات القرآن في كلمات الله المذكورة في الآية» ففي تفسير الماوردي = النكت والعيون :)٠٤١ /٤(‏ «وفي [ كَلِمَاتُ اله هنا أربعة 
أوجه: أحدها: أنما نعم الله على أهل طاعته في الجنة. الثاني: على أصناف خلقه. الثالث: جميع ما قضاه في اللوح المحفوظ بن الور خم 
الرابع: أا علم الله» والقرآن أنزله الله بعلمه» وفي التحرير والتنوير (71/ ۱۸۱): «وگلماث جنغ كلِمَة معت الْكلَام كُمَا فی قَوْلِهِ تعالَ: كلا 
إا کلم هو قائِلّها [الْمُؤْمِبُونَ: ]٠٠١‏ أي: لکلا امن عَنْ مراد اله من بَعْضٍ عَخْلُوَاتِِ نا يحَاطِبْ به مَلائِكمَهُ وَعَيرَهُمْ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ 
وَالْعَنَاصِرِ الْمَعْدُودَةٍ للَكُوْنِ الي يقال ا: کن كود وَمِنْ ذَلِكَ مَا أله م من الْوَخي إل رُسْلِه وَأَنْيَائهِ من أَوَلٍ أَرْمَِة الأنبياءِ وَمَا سيره 
عَلَى رَسُولِهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّه » آي لَوْ فَرَضٌ إرَادَةَ اله اَن حب كُلامَة كله كله صْحمًا». 

.)۲١/٠( المفردات للراغب الأصبهاني‎ )٤( 

(5) في ظلال القرآن .)١5/1(‏ 

() تفسير عبد الرزاق الصنعاني (/ »)۲١١‏ وهو في تفسير القرطبي /١(‏ 55). 
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مني تبلغه الإبل لركبت إليه" )» وعن مسروق قال: "وجدت أصحاب جد صلى بو مثل الإخاذ 
يروي الواحد» والإخاذ يروي الاثنين» والإخاذ لو ورد عليه الناس أجمعون لأصدرهم وإن عبد الله 
ان نردم قلاف ا وقال الحسن: "والله ما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم العباد فيما 
رلته وماذا عى عا وقال اعد "حب الخلق إلى الله تعال اعلمهم ما رل" . 

ويتعلق بشرف علم التفسير هذه الحقيقة: 

قاعدة: احتياج القرآن للتفسير سببه كمال القرآن ونقصان الإنسان: 

لماذا وضعنا هذه القاعدة؟ 

هذه القاعدة جاءت بناء على سؤال: خاطب الله كك خلقه بما يفهمونه» وقد أقام الله ك 
علينا الحجة بذلك» فأرسل رسله ههه يبلغون قومهم كتاب ربكم بلغتهم ومآ أَرْسَلَْا ِن رَسُولٍ إلا 
بلِسَانِ قَوْمِه لمِبَيَنَلَهُم4 (إبراهيم: »)٤‏ ووصف الله جال القرآن خاصة في عشرات الآيات بالإبانة 
مقروءًا ومكتوبًا» في لفظه وطريقة أدائه» وثي معانيه» ومفاهيمه» منها قوله: قد جَآءَكُم هَن أَللَّه 
ور وكىب مُبِينٌ4 [المائدة: »]٠١‏ وقوله: ار يِلْكَ عَايَنتُ الكتدب ألْمُبِينِ © إِنَآ لَه قُرْءَنَا 
عَرَيَا لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ4 [يوسف: 2٠‏ ١]ء‏ وقوله: #الرٌ يِلْكَ ءَايِتْ لكب وران مين 
[الحجر: ]١‏ » فإذا كان القرآن مبيئاء وإذا كان "الأصل أن كل من وضع من البشر كتايًا فإنغا 
وضعه ليُفهم بذاته من غير شرح" ١ء‏ فأولى أن يخاطب الله وق البشر بما يفهمون من غير احتياج 
إلى شرح» ليكون القرآن حمًّا كما وصف نفسه بلاعًا مبينًا. 

فلماذا نحتاج إلى التفسير؟ 


.)55 /١( مسلم (5415)» إلا جزء اللقاء» فقد ذكره القرطبي‎ )١( 

(۲) ذكره القرطبي. ينظر: تفسير القرطبي /١(‏ 17). 

(۴) الدر المنشور (۲/ 59). 

.)٠١ /١( تفسير القرطبي (۱/ 55)» فتح القدير‎ )٤( 

() البرهان »)١ 5 /١(‏ كشف الظنون(١/ »)۳١‏ ونقله عنه في أيجد العلوم (1/ .)١5٠‏ 
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تفاوت الاأفهام 
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الجواب: يجمعه تلك القاعدة التي قررتماء ويمكن تفصيلها في أربعة أمور: 

أحدها: كمال فضيلة القرآن: "فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز» فرعا 
عسر فهم مراده» فقُصِد بالشرح ظهورٌ تلك المعاني الخفية"') "فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن 
من العلم كالطب والحسابء ولا يستشرحوه» فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم 
وسعادتمم» وقيام دينهم ودنياه.؟"7. 

ثانيها: نقصان فهم الإنسان خاصة كلما بعد الزمان عن تنزل ذلك الوحي» وهذا الذي أشار 
إليه حبر القرآن وترجمانه» فقد خلا عمر بن الخطاب ذه ذات يوم يحدث نفسه فأرسل إلى ابن 
عباس رئ عتا فقال: كيف تختلف هذه الأمة» ونبيها واحدء وكتابما واحدء وقبلتها 


واحدة؟...فقال ابن عباس رََِيَدعَتَها: يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعَلِمْنا فيم أنزل» 


(۱) كشف الظنون (۱/ 35)» ونقله عنه في أيجد العلوم (1/ .)١5٠0‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۳۲). 
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وإنه سيكون بعدّنا أقوام يقرأون القرآن» ولا يعرفون فيم نزل» فيكون لكل قوم فيه رأي» فإذا كان 
لكل قوم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلو. 
ثالنها: تفاوت الأفهام البشرية: فالأفهام تتفاوت في إدراك معاني الكلمات والجمل لبعد عهد 
بالعربية» أو لقصورٍ في الإحاطة بتراكيبهاء وهنا يبحث المؤمنون عن المعاني الحقة» ويضل الفاسقون» 
فتكون الآيات عليهم عمى» والقرآن إِنما نزل بلسان عربي مبين في زمن أفصح العرب» وكانوا يعلمون 
ظواهره وأحكامه, أما دقائق بواطنه فقد تخفى: 
- عن جمع العلماء فضلاً عن غيرهم كما في آية (الظلم) المتقدمة. 
-وقد يكون الخفاء عن بعضهم فقط: فلما نزلت: حي يمين ك اظ الْأَبْيَسُ مِنَ 
يط الْأَمْوَدِ؛ [البقرة: »]١4107‏ » قال له عدي يئنه : يا رسول الله» إني أجعل تحت وسادتي 
عقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسود» أعرف الليل من النهار» فقال رسول الله َيه : «إن وسادتك 
لعريض» إنما هو سواد الليل وبياض النهار». 
فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم. 
رابعها: تجدد الأحداث مع ثبات النصوص: فإن القرآن المحدود الألفاظ يختزل المعاني غير 
ا محدودة لتحيط بقضايا الناس» ونصوص القرآن الكريم جاءت ثابتة لا تتغير لكن معانيها تحتمل 
كل شيء تحدد في أقضية الناس وحياتمم؛ لأن الله كك الذي خلقهم يعلم ما يكون منهم عند نزول 
القرآن وبعده (ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلّقَ وَهْوَ آَللَطِيفُ بير [الملك: 4 .]١‏ 
يمكننا أن نشبه المعاني المكتنزة في منصوص كلام الله يله بالطبقات بعضها فوق بعض» يظهر 
لله منها لعباده في كل عصر عن طبقة لم يكن بمعلوم لمن سبقهم» وهذا معنى من معاني تحدد 
وتحديد فهم كلام الله وتفسيره» وعدم انقضاء عجائبه» مع ثبات حفظه من الزيادة والنقص. 
ولكن هذا الثبات في النصوص القرآنية مع مول معانيها للأحداث المتجددة يحتاج إلى من 
يستنبط دخولٌ الأحداث المتجددة في معان تلك النصوصء» كما قال تعالى: «الْعَلِمَهُ الْذِينَ 
يَسْتَتْبِظُوئَةُء مه [النساء: 8]» فبحث دخول المسألة في دلالة النص على اختلاف وجوهها 
ام "مطلوب لا مكروه؛ بل رما كان فرضًا على من تعين عليه من الجتهدين"7). 
ومن ذلك ما يتعلق بتنزيل الآيات على الواقع» وأشار إلى ذلك حبر القرآن وترجمانه فيما 
ذكرناه قبل قليل. 
فهل هذا يعني أنه سيأتي زمان لا يوجد مستنبطون لأحكام الأحداث الجديدة من القرآن 


الكريم؟ 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور /١(‏ 177)» قال الحقق: الحديث صحيح لغيره» وأما هذا الإسناد فرجاله ثقات» إلا أنه ضعيف للانقطاع بين التيمي 
وعمر بن الطاب ينه فإن التيمي لم يدرك زمن عمركه". 
(۲) مسلم .)۲٠۰۰(‏ 


(۲) فتح الباري (۱۳/ ۲۹۷). 
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لا خوف! إذ لا بد أن تقام الحجة بمن يستنبط من القرآن مراد الله على الوجه الصحيح» فقد 
قال معاذ بن جبل #ُ,: (لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سُئل سُدّد. وإذا قال 
وفّق)ء لكن القضية لا تكمن في وجود المستنبط على الوجه الصحيح» وإئما تكمن في اتباعه 
وهذا لا يناقض ما افترضه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت ۸۷٤ه)‏ لشن من افتراض جيئ 
مان كلو من خقلة لاخر إذ إن ما قررفاة ا هر على سبيل الأغلبية» وي امن راف 
الساعة أن تقوم على شرار الناس» وأن يرفع القرآن. 
لكن كل ذلك وما سيأ في هذا الكتاب يحمل الإنسان على التفكير كثيرا عند الجرأة على 
محاولة تفسير القرآن الكريم؛ "فإن التكلم في تفسير القرآن ليس بالأمر السهل» وربما كان من أصعب 
الأمور» وأهمهاء وما كل صعب يترك.. ووجوه الصعوبة كثيرة» أهمها: أن القرآن كلام ماوي» تنزل 
من حضرة الربوبية التي لا يُكتنه كنههاء على قلب أكمل الأنبياء بو وهو يشتمل على معارف 
غالبة» وطالب شافية ل يقرف علبيا إل التفوس الراكية والعقوك الضافية» ون الطالب له د 
أمامه من الميبة والجلال» الفائضين من حضرة الكمال ما يأخذ بتلابيبه» ويكاد يحول دون مطلوبه» 
ولكن الله ك خفف علينا بأن أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه"0. 
وصاغ هذه الحقيقة الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 


إن اخيهاج الذكر للتَقْسِيرِ ون كسل بحر رايس رر 
فسييكة ال اة أَصَالةٌ والنقص للإنْسَان 


)00( الدارمي »)١٠55(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 
(۲) غياث الأمم (ص: .)٤١١‏ 
(۳) هذا الكلام المتين محمد عبده في كتابه: مشكلات القرآن» وتفسير سورة الفاتحة مع مقدمة في التفسير وثلاث مقالات (ص: 5). 
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الأساس الثامن: أنواعٌ التفسير: 





الأساس والتنوير في 
اصول التمسير 

تتعدد أشكال التفسير القرآني باعتبارات محددة لتقسيمهاء وِلْنْشِدْ ها هنا إلى أهم هذه 
التقسيمات: 

ما أنواع التفسير باعتبار محتوى التفسير ومضمونه؟ 

التقسيم الأول: باعتبار محتوى التفسير ومضمونه: 

تقسيم تفسير القرآن هنا بناء على أن القرآن يحتوي أصول العلوم الإنسانية على الأقل» فيجب 
-كما يقرر الأستاذ محمود شاكر بلع تعالى- أن يكون أصل الأصول في دراسة الأدب والتاريخ 
معًا هو النظر في كتاب الله تعالى باعتباره حادثة فريدة في تاريخ البشرية» وتحليًا مذهلاً للعلوم 
بحسب مفهوم الإعجاز(), وعلى هذا يمكن أن يقسم التفسير إلى الأنواع الآنية: 

النوع الأول: التفسير اللُغوي: ببيان معن المفردة القرآنية من حيث أصل وضعها اللغوي »2 
كأسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس روتء ومعظم التفاسير تتضمن هذا النوع» كتفسير 


.)١١:ص( محمود شاكر لعمر حسن القيام‎ )١( 
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الطبري» ومعاني القرآن للنحاس» والزجاج» والفراء» ويدخل فيه تفسير غريب القرآن» ومن أمثلة 
الكتب المتأخرة التي عُنيت به: تفسير الجلالين» وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي» ومفاتح فهم 
القرآن لشيخنا الدكتور أحمد الإمام حرحمة الله عليهم جميعًا-. 
النوع الثاي: التفسير البياني: ويبحث عن أوجه الإعجاز البيانية والبلاغية في المفردة أو الجملة 
القرآنية كتفسير الكشاف للزخشري» وملاك التأويل للغرناطي» وتفسير أبي السعود» والتحرير 
والتنوير» ثم ألفت فيه مؤلفات مستقلة كالتفسير البياني لبنت الشاطئ» والتعبير القرآني» ولمسات 
بيانية للدكتور فاضل السامرائي...وظهر للرافعي جهد متفرق في كتبه منها وحي القلم» وإعجاز 
القرآن» ولسيد قطب قصب سبق فيه؛ حيث ظهر ذلك بجلاء في تفسيره (الظلال) الذي اعتمد 
فيه على ما سطره في كتابه (التصوير الفني في القرآن الكريم)؛ حتى ليمكن اعتباره مقدمة للظلال. 
النوع الثالث: التفسير النحوي: وفيه بيان لإعراب القرآن الكريم» وللمشكلات النحوية من 
خلال القرآن» كتفسير البحر المحيط» لأبي حيان» والدر المصون لتلميذه السمين الحلبي» وإعراب 
القرآن للعكبري» والفريد في إعراب القرآن الجيد» للهمدان» كما أن التفاسير المذكورة في التفسير 
البياتي لما اعتناء بالتفسير النحوي» ونجد كتبًا معاصرةً حاولت استخلاص نظرية للنحو القرآني» 
ك(النحو القرآني) للدكتور أحمد الأنصاري» وقد أحدث لغطًا. 
النوع الرابع: التفسير الفقهي: ويختار المفسر فيه آيات الأحكام فيجعلها أهم مواد تفسيره 
ويقوم بتحليلهاء ومن أهم الكتب المؤلفة فيه كتب أحكام القرآن: للإمام الشافعي» والجصاص» 
وابن العربي» وغيرهم» وأطلق عليه عند المتأخرين آيات الأحكام غير أن بعض المفسرين لا يقتصر 
عليها بل يفسر القرآن كله ويجعل آيات الأحكام أهم ما ينظر إليه» كما فعل القرطبي في تفسيره. 
وعلى هذا المنوال يمكن إضافة: التفسير التاريخي أو القصصي الذي يتناول قصص القرآن» أو 
يفسر التاريخ بحسب ما ورد في القرآن» وعلى هذا المنوال يمكن إضافة التفسير الفني» أو التصويري 
الذي يتكلم على التصوير الفني والتفاعلي في القرآن الكريم. 
ما أنواع التفسير باعتبار الأسلوب؟ 
التقسيم الثاني: باعتبار أسلوب التفسير: 
ينقسم التفسير باعتبار الأسلوب إلى الأنواع الآنية: 
النوع الأول: التفسير الإجمالي: وفيه يشرح المفسر المعنى العام للآيات إجمالاً» مع بيان غريب 
الألفاظ والربط بين المعاني في الآيات بعبارة سهلة توضح مقاصدهاء وقد يضيف ما تدعو الضرورة 
إليه من سبب نزول أو قصة أو حديث ونحو ذلك. ومن التفاسير التي اعتنت بذلك: أيسر التفاسير 
لأبي بكر الجزائري المعاصرء ومن الكتب التي اعتنت بذلك على وجه دقيق في ظلال القرآن لسيد 
قطب لان وبالأخص في مقدمات تفسير السور» فهو -وإن كان ينتمي للتفسير البياني والتصويري 
والفني- فإنه يعطي المعنى الإجمالي للآيات التي يحللها ابتداء. 
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وقد يطلق على هذا النوع من التفسير: التفسير (الجملي) أخدًا من الجملة» وهي جمع 
لمتفرقات كما في قوله تعالى: 9وَقَالَ الي ڪقَروا لزلا رل عَلَيْهِ قران جملة وجدة4 
[الفرقان:۳۲]» واستخدم هذا المصطلح (التفسير الجملي) المراغي في تفسيره. 

النوع الثاني: التفسير التحليلي (ويسمى: الموضعي» أو التجزيئي): وهو يقابل التفسير 
الإجمالي» وكلمة (التحليل) لغة مشتقة من الل بمعنى: النقض للمنعقد» والفتح للمغلق» يقال: 
وسل العقدة لها حلاً: ها ونقضهاء فافلت» 7 ركان الفسر فيه لل للعقود من الكلمة 
القرآنية ليصل إلى تفاصيل معانيهاء فيهتم المفسر بتحليل الآيات القرآنية وتفصيلها آية آية تبعًا 
لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف شارحًا كل ما يتعلق بما من اللغة والنحو والغريب 
والحديث والروايات التاريخية» والفقه والقراءات وعلم الكلام» وقد يهتم بذكر الروابط بين الآيات 
والمناسبات بين السور ونحو ذلك» ومكن التمثيل لهذا النوع: بتفسير جامع البيان للطبري» 
وتفسير مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» وفتح القدير 
للشوكابي» وروح المعاني للالوسي» والتحرير والتنوير...مع تفاوت بينها. 

والتفسير التحليلي يشكل معظم الثروة التفسيرية التي بين أيديناء ويحتاجه المفسرون الذين 
يكتبون في الأنواع المقابلة له؛ إذ يمكن أن يمثل المرحلة الأولى للتفسير الإجالي أو الموضوعي أو 
المقارن؛ فمن خلال التفسير التحليلي تُعرف الحقائق اللغوية والشرعية للمفردات القرآنية» وتظهر 
المناسبة والاتصال بين الكلمات والجمل التي تُكْوَنُ الآيات» كما يظهر علم الاتصال القرآني بين 
الآيات التي تُكوْنَ السور» وفيه يظهر الثراء المعنوي للكلمات القرآنية» ويلوح واضحًا الإعجاز 
التصويري للقراءات القرآنية» وتتبدى وجوه الإعراب المختلفة» كما تتضح الدلالات التركيبية 
فالمفسر في الأنواع الأخرى بأمس الحاجة إليه ليهتدي للمعنى الذي تدل عليه الآيات» من غير 
تعجل في تقرير معنى قد يظهر الصواب خلافه عند تفصيل الآيات. 

ولا بد أن يتشبع الفسر هنا بالنصوص الأثرية والعلوم اللغوية والبلاغية ليتسم بالعمق للطلوب» 
ويتمكن من التحليل الدقيق للآية» ويصل إلى أسرار الآيات وبياناتما المعجزة التي تظهر من قوة 
التدبر» وصفاء التفكر. 

النوع الغالث: التفسير المقارن: وفيه يقرن المفسر بين أقوال المفسرين ويوازن بينهاء والقرن ربط 
لأقوال المفسرين بعضها ببعض» وعند الربط ينظر فيها ثم يوازن بينهاء وقد يرجح قولاً منهاء وليس 
المقصود بالمقارن مجرد الربط فقطء فالمصطلح أوسع من المعنى اللغوي» ويمكن التمثيل له بتفسير 
الطبري» وكذلك تفسير ابن أبي حاتم لكنه يلتزم المأثور» وكذلك تفسير مفاتح الغيب للرازي» ونحوه 
كتفسير (فتح القدير) للشوكاني. 


(۱) تاج العروس (۳۳۱/۲۸). 
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النوع الرابع: التفسير الدلالي: وهو يهتم بالبحث عن دلالة لفظة معينة في القرآن الكريم» 
ومن أنفع الكتب المؤلفة فيه: المفردات للراغب الأصفهاني» و(مفردات القرآن) لعبد الحميد 
الفراهي» والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للدكتور/ عد حسن جبل» وقد يسمى 
هذا عند علمائنا: علم الوجوه والنظائر في التفسير. 

النوع الخامس: التفسير الموضوعي: وقد يسمى التفسير التوحيدي» وهو يهتم بألوان محددة من 
التفسير: 

اللون الأول: موضوع السورة الواحدة أي محورها العام الذي تدور عليه آياتماء ومقاطعها. 

اللون الغاني: موضوع قرآني معين: فيجمع فيه جميع الآيات التي تتكلم عليه كآيات الصبر في 
القرآن» وآيات العلم» وآيات قصة موسى ال مثلاً» والسلم الاجتماعي في القرآن الكريم وهكذاء 

اللون الثالث: موضوع قرآني معين في سورة بعينها: كالجدل في سورة الأنعام والنظام 
الاجتماعي في سورة النور. 

اللون الرابع: المصطلح القرآني: كأن يتتبع مصطلح الإيمان أو الكفر في القرآن الكريم. 

ورعا تساءلت: ما ال هدف من التفسير الموضوعي؟ 

الجواب: الحمدف من التفسير الموضوعي بيان الرؤية القرآنية للقضايا العامة والتفصيلية في 
شؤون الحياة الدينية والدنيوية. 

فإن قلت: ما أبرز التفاسير التي تعنى بالتفسير الموضوعي, أو بجانب من جوانبه؟ 

الجواب: من أبرز التفاسير التي اعتنت بجانب من هذه الجوانب: تفسير المنار محمد رشيد رضاء 
وتفسير الظلال لسيد قطب» ومؤخرًا أنتجت لجنة من العلماء المعاصرين في جامعة الشارقة كتايهم 
(التفسير الموضوعي) في عشرة مجلدات» كما شرع مركز (تفسير) في كتابة تفسير كبير في 
موضوعات القرآن الكريم» ومشروعي (بصائر المعرفة القرآنية) ينتمي إلى هذا النوع كما يمكنك أن 
تنسبه إلى عدد من الأنواع السابقة. 

وقد تسأل: ما الفرق بين التفسير الموضوعي والتفسير الدلالي؟ 
الجواب: الفرق بينه وبين التفسير الدلالي في أن اللفظة التي تذكر هنا يراد بجثها من حيث إنه 
موضوع معين لا من حيث إنما لفظة نريد البحث عن دلالتها في القرآن: فكلمة الأمة إذا أراد 
حصر دلالاتما في القرآن الكريم سمي هذا علم الوجوه والنظائر» وصار التفسير دلاليّاء وإذا أراد 
الباحث الكلام عن موضوع الأمة وكيفية تكوينهاء ومرتكزاتما في القرآن الكريم صار التفسير 
موضوعيًا. 
ما أنواع التفسير باعتبار مصدر التفسير؟ 
التقسيم الثالث: باعتبار مصدر التفسير: 
يرجع التفسير باعتبار مصدره إجمالاً إلى ثلاثة أنواع: 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


النوع الأول: التفسير بالمنقول (بالمأثور): أي: تفسير القرآن بالقرآن؛ إذ لا أحد أعلم من الله 
بكتابه » وما نْقِلَ عن الرسول إل في سنته» وعن الصحابة الكرام ير في أحاديثهم التي لها حكم 
الرفع» أو فيما أجمعوا عليه» ويسمى: تفسيرا بالرواية» ومن أبرز المؤلفات فيه: تفسير الطبري» وابن 
أي حاتم» وابن كثير» وما جمعه السيوطي في الدر المنثور» ومؤخرًا أصدر مركز الشاطبي في جدة 
موسوعته حول التفسير بالمأثور» وليتهم حكموا على تلك الروايات. 

النوع الثابي: التفسير بالمعقول (بالرأي): أي: ما كان مصدر التفسير فيه الاجتهادء 
والاستنباط من لدن الصحابة ي وحتى يرث الله كك الأرض ومن عليها سواءً كان هذا 
الاستنباط صحيحًا أم فاسدًاء ومن أبرز أمثلته: تفسير الزخشري» والرازي» والبقاعي» والطاهر بن 
غاشور. 

ويجمع النوعين: جامع البيان للطبري» وفتح القدير للشوكابي» وتفسير المنار محمد رشيد رضا 
رحمهم الله أجمعين. 

النوع الثالث: التفسير اللغوي: أي ما أرجع المفسر فيه تفسير اللفظة أو التركيب إلى اللغة» 
وقد يدخ هذا النوعٌ الاجتهادٌُ إذا كان أصل الكلمة اللغوي محتملاً. 

هل وصف تفسير ما بوصف مدد ينفي وصفه بوصف مقابل» كأن نَصِفَ تفسيرا بأنه 
تفسير بالمأثورء فهل يعني هذا أنه لا يوجد فيه تفسير بالرأي؟ 

الجواب: يظهر في هذه القاعدة المنهجية: 

قاعدة (في مناهج المفسرين): كثير من كتب التفسير تتداخل الأوصاف فيهاء ووصف 
كتاب في التفسير بوصفٍ معين لا يعني نفي صفاتٍ أخرى يتسم بماء بل يعني بروز هذه 
الصفة أكثر من غيرها: 

وحصره قي هذا الوصف يؤدي إلى ظلم التفسير والمفيرر معًا. 

فان سألت: هلا ذكرت مثالا يوضح هذه القاعدة؟ 

الجواب: مثال ذلك: إذا حصرت تفسير الطبري في التفسير بالمأثور» أو حصرت تفسير أبي 
حيان ف التفسير النحوي فإنك تظلمهما؛ إذ يحويان غير ذلك من الفوائد العزيزة الغزيرة» فتفسير 
الطبري: تفسير بالمأثور» وهو تفسير لغوي» وهو تفسير بالرأي. 

ومثل ذلك تفسير أحمد بن بد بن إبراهيم الثعلبي (ت ۲۷٤ه)‏ عده بد حسين الذهبي 
(ت۳۹۸١ه)‏ في كتابه الماتع (التفسير والمفسرون) ضمن التفسير بالمأثور مع أنه كما ينقل ياقوت: 
التفسير الحاوي أنواع الفرائد من المعاني والإشارات» وكلمات أرباب الحقائق» ووجوه الإعراب 


0 


.)۷/۲( معجم الأدباء‎ )١( 


الاين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


الأساس التاسع: بين التفسير والتأويل: 

جرى المفسرون على استخدام مصطلحين في بياتحم لمعاني القرآن الكريم: التفسير والتأويل» فلا 

ما تعريف التأويل؟ 

تعريف التأويل: 

)١‏ أن يكون مأخودًا من الأَوْلِ وهو الرجوع» فآل إليه ألا ومآلاً: رجء('", وفي الحديث: « لا 
صام ولا آل من صام الأبد» أي : ولا رجع إلى ول وعلى هذا فمعنى: و الكلام أي أرجعه 
إلى معناه الأصلى بتدبره» وتقدير معناه» وتفسيره كما قال الفيروز ا 

والموئل هو الموضع الذي يرجع إليه بل لَهُم مَوْعِدٌ أن يجِدُوأ مِن دونه مويلا [الكهف: 5/8]. 

TES‏ الى إيالة أ O RP‏ ابرع قارو "نول 
العرب ف أمثالحا: "أثنا وإيل عا" أي سششنا وساسنا غيزا"» وعلاقة الإيالة بالكلام كأن امورل 
يسوي الكلام ويضع المعنى في موضعه ويصلحه""» كالسائس (السياسي) يفترض أنه يقوم بالأفعال 
التي تصلح الرعية. 

)٣‏ أن يكون أصله من المآل وهو العاقبة والمصير» فإرجاع الكلمة إلى مآلما وعاقبتها (مرجعها) 
أي إلى معناها وتفسيرهاء وهذا المعنى كالأول» فكأن التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من 
الاو 

إذا كان هذا معنى لفظ التأويل بأصل الوضع اللغوي» فما المراد بجا في كلام أهل العلم؟ 

الجواب: إنك عندما تتدبر كلام أهل العلم تجد أن ما أوردناه في التعريف اللغوي هو معنى 

التأويل عند المتقدمين, وأنت عند جمعك لهذه المعاني المذكورة آنقًا لا تجد بينها كبير تنازع أو 
اختلاف» بل يكون معنى التأويل: سياسية الشيء با يناسبه لإرجاعه إلى عاقبته ومصيره وغايته 
المرادة منه على نحو ما سواء أوافق ظاهره أم خالفه» والغاية المرادة منه قد تكون علمّاء وقد تكون 
واقعًا: 


.)٠١ /5( انظر: القاموس الحيط (57/7)» لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: مسند إسحاق بن راهويه (5/ »)١514‏ قال محقق الكتاب:" في إسناده ليث بن أبي سليم» ترك حدينه لاختلاطه» وعدم تميز حديثه 
قبل الاختلاط من بعده"» وأخرجه أحمد (17711؟) بلفظ:" لا صام من صام الأبد"» قال الأرناؤوط: مرفوعه صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم- وشهر بن حوشب". 

(۳) انظر: لسان العرب /١1١(‏ ۳۲). 

.)07/7( انظر: القاموس المحيط‎ )٤( 

(ه) انظر: أساس البلاغة (ص: .)١5‏ 

(7) معجم مقاييس اللغة .)١50/١(‏ 

(۷) البرهان (۲/ 5/8 »)١‏ ونقله الذهبي في التفسير والمفسرون .)۱۸/١(‏ 

.)۱٤۸ /۲( البرهان‎ )۸( 


الاين والندوير فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


فأما التأويل في العلم» فنحو: وما يَعْلَمُ تويك إلا أله وَلرَسِخُونَ فى ألْلم) (آل عمران: 
۷) على مذهب عطف (الراسخون) على لفظ الجلالة» والمعنى: وما يرجع ألفاظه إلى معانيها 
الصحيحة إلا الله. 

وعند رجوعنا إلى المعاني اللغوية لكلمة (تأويل)» فيمكن أن نقول: إن التأويل: هو سياسة المعاني 
بإرجاعها إلى ما يصلح أن يدخلها في اللفظ القائم» فإن ان هذا الإرجاع مباشرًا فهو التفسير 
الاصطلاحي» وإن كان بمزيد استنباط فهو التأويل الاصطلاحي. 

فالتأويل والتفسير على هذا متقاربان» وهذا ما عناه مجاهد للم في قوله: « وَآلرسِحُونَ فى 
لْعِلَّمِ : ن ا لأنه يكون بمعنى التفسير» وهو أيضًا ما يعنيه ابن جرير الطبرييٌ بقوله: 
«القول في تأويل قوله تعالى كذا»» فالتأويل بذلك يعني حقيقة الكلام اللفظية» وهو معنى قوله 
تعالى: فلك تأَوِيِلُ مَالَمْ نَمْطِع عَلَيهِ صَبْرَاك [الكهف: ۸۲] أي: تفسير مالم تسطع عليه 
وحقيقته. 

وأما التأويل في الواقع فكقوله تعالى: لرهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله» 
(الأعراف: 81) أي: واقعه الحقيقي الذي آل إليه. 

فالتأويل هو المصير الحقيقي للكلام والعاقبة التي يظهر منها تجسد المعنى, فهو نفس المراد 
بالكلام واقعًا: 

فإن كان الكلام طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبرًا كان تأويله وقوع نفس 
الشيء المخبر به» وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهرء فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب 
العلم والكلام» كالتفسير والشرح والإيضاح» وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة التي 
تحدث في الخارج» فإذا قيل: طلعت الشمسء فتأويل هذا هو نفس طلوعهاء فالمراد هنا المصير في 
الواقع» وأما الأول فيراد به المصير في معنى اللفظ. 

فإن قلت: هلّا ضربت لنا مثالا يوضح ذلك؟ 

مغال من كلام الله: راقم ألصَّلَك [هود: ]١١ ٤‏ 

تأويله على المعنى الأول: تستطيع أن تقول فيه: يأمرنا الله بأن نؤدي الصلاة قائمين بحقوقهاء 
فنقيم أركانما وواجباتما ونلزم شروطهاء ونأ ها حقيقة وصورة. 

تأويله على المعنى الثاني: أن تصلي أو أن تردد كلمات الإقامة لو كان الخطاب للمؤذن. 

وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي نزل بما. ومنه قوله تعالى: هَل و اوی 
يوم او [الأعراف: “57] أي: هل ينظرون إلا حقيقته المتجسدة وعاقبته الواقعية 
القادمة التي يصير إليها في المستقبل. 


(۱) تفسير مجاهد (ص: 55 ؟)» تفسير الطبري .)5١7/5(‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 
قاعدة: ترجع معاني التأويل في القرآن الكريم إلى الرجوع والحقيقة والكشف: 
فالناظر في القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد على معانٍ ترجع إلى المعاني اللغوية 
السابقة وليست على معانٍ مختلفة كما ذكر د/ جد حسين الذهبي مء فمن ذلك قوله تعالى في 
سورة آل عمران آية (۷): ناما اين فى كُلُوبهمْ رَيْعٌ فَيتَعُونَ ما قَقدبة مِنْه أَبَتِمَآء الفئئة اء 
د 7 يَعْلَم e‏ إل آل فهو في هذه الآية بمعنى ابتغاء عاقبته ومآله بتفسيره وتعيينه 
وكشف المراد منه» وكذلك في بقية المواضع إلا أنه يراد به أحيانًا الحقيقة العامة للمعنى» وأحيانً 
الحقيقة المنظورة للمعنى» وأحيانًَ الحقيقة الكلامية للمعنى. 


ما خلاصة الفرق بين التفسير والتأويل» والنسبة بينهما؟ 


بالغ بعضهم في الاهتمام بهذا المبحث حت قال الحسن بن جد بن حبيب النيسابوري (ت 
7) له: «نبغ في زماننا مفسرون لو سلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا 
اليچ ومن ألف في الفرق بينهما الشيخ حامد بن علي الدمشقي العماديٌ (ت١۷١١ه)‏ لل 
ةالصل ف القرق بن الففسير والتاويل "0 'ويظهر'ن أنك يني أن مار يكرك جاب 
عن الإيغال في مثل ذلك؛ إذ لا يعدو الفرق بينهما أن يكون مسألة نظرية. 

ومجمل استعمالات العلماء للعلاقة بين التفسير والتأويل ترجع إلى ثلاثة استعمالات: 

أولاً: الترادف: وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير» ومثل ذلك ما نقله ابن 
منظور لذن عن بعض علماء العربية/ » وهو استعمال بعض المفسرين كالإمام الطبري ثم 

ثانيًا: العموم والخصوص: فالتفسير أعم؛ إذ هو الكشف عن للمعاني المختلفة» وقد يتعلق 
الكشف بالبيان اللغوي» وقد تحد الكشف في الرواية المأثورة» وقد تحده في الاجتهاد التفصيلي» 
والتأويل أخص؛ إذ يتعلق بالدراية أو الاجتهاد أو البحث عن المعاني الدقيقة. 

ثالًا: التباين: فالتفسير ما يرجع إلى الرواية» أو إلى المعنى المباشر» والتأويل ما يرجع إلى الدراية» 
أو المعنى غير المباشر» والتأويل بالعلاقة الثانية والثالثة ثلاثة أنواع كما سبق. 

ما سبب هذا الاختلااف؟ 

الجواب: سبب الاختلاف بينهم: اختلافهم في استعمال هذا المفهوم أو ذاك الاصطلاح من 
علم إلى علم آخر أو من فنٍ إلى فنّ آخرء أو اختلاف استعمال ذاك المصطلح بين المتأخرين 
والمتقدمين...وفهم هذا يترتب عليه حل إشكالات كثيرة» كما يترتب عليه استيعاب أساليب أهل 
العلم في التعبير...وقد وردت كلمة التأويل في اللغة بمعنى عام هو الرجوع» أو إرجاع الأمر 
)١(‏ الإتقان ٠٠١ /١‏ وانظر: التفسير والمفسرون (51/1). 


(؟) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر .)١84 /١(‏ 
(؟) انظر: لسان العرب (5/ ).٥١‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


وإصلاحه.. .ثم قصره الأصوليون على معنى معين» فبعضهم جعل التأويل بالمعنى العام التفسير» 
وبعضهم قصره على المعنى الاصطلاحي الخاص الذي ذكرنا بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
ما معنى التأويل عند المتأخرين؟ ومتى يمكن أن نرد هذا المعنى أو نقبله فيفهم لفظ من 
الألفاظ القرآنية؟ 
التأويل في اصطلاح المتأخرين: 
هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليلٍ يقترن به» وهذا هو التأويل الذي 
يتحدثون عنه في التفسير أحيانً» وقي أصول الفقه ومسائل الخلاف دائمًا: 
فإذا قال أحدهم: هذا النص محمول على أن يكون معناه كذاء وذكر معن محددًا بعيدًا عن 
المعنى المباشر. قال الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل» وعلى هذا فالمتأول مطالب 
بأمرين : 
الأمر الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد. 
الأمر الثاني: أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح: 
فإذا بينه كان التأويل صحيحًا. 
وإن كان اللفظ محتملاً للمعنيين» ولم يأت المؤول بالدليل صار تأويلاً فاسدًا. 
فإن لم يأت بالأمرين معًا كان تلاعبًا بالنصوص. 
اذكر مثالا يوضح معنى التأويل عند المتأخرين. 
مثال ذلك: كلمة الضحى: 
يقول القائل بالظاهر: المراد بالضحى: الوقت ما بين الشروق إلى الزوال. 
فيقول المؤول: بل المراد النهار كله. 
فيقول القائل بالظاهر: ما الدليل على تأويلك؛ لأن الأصل معي» وإن كان تأويلك محتملاً. 
فإن أتى بدليل صحيح» فهو التأويل الصحيح» وإن أتى بدليل يحتمل قوله» ولكنه غير مقبول 
عند النظر فتأويله فاسد. 
فإن قال ثالث: المراد بالضحى الليل. فعند ذلك يقول الطرفان السابقان: هذا تلاعب. 
اذكر أنواع التأويل عند المتأخرين. 
التأويل عند هؤلاء -كما رأيت- ثلاثة أقسام: 
- صحيح» إن كان الدليل صحيحًا بعد النظر والمقارنة» فهذا القسم هو القريب المقدَّم 
باد ثظر. 
- وفاسدٌء إن كان الدليل مظنوئًء وم يصح بعد النظر والمقارنة عند الناظر. 
- ولعب إن لم يوجد دليلٌ بل وضع المعنى للهوى والتشهي . 


.)؟١‎ /١( انظر التفسير والمفسرون‎ )١( 


الأبباين والندويز فى أصول التقير عبد السلام مقبل المجيدي 


وقد قال السيوطي (ت١١۹ه)‏ في الكوكب الساطع في الأنواع الثلاثة: 
الظاهر الدال بربجحانء وإن بحل على المبجوح ا اسن 


صحيحٌ إن كان دليلٌ» أو حب باسك أو لا لفلف" 


اذكر مثالا لكل نوع من أنواع التأويل عند المتأخرين. 

ومن أمثلة ذلك: 

مثال التأويل الصحيح (القريب): قوله تعالى: يَتَيّهَا لَّدِينَ عَامَمَْا إا َعم إلى الصَّلَرةٍ 
َأَغْسِلُواً...* [المائدة: ]٦‏ أي: عزمتم على القيام إليهاء والدليل أن هذا أسلوبٌ عرو معتاد 
حيث يستخدم الماضي في مثل هذه الأحوال ويراد به المستقبل. 

ومثال التأويل الفاسد (البعيد) (عند المالكية لا عند الحنفية): لفَإظَعَامُ سين يشكيتاً 4 
[امجادلة: 5]» أله بعضهم بالمدّ فجعلوا (المُد) الذي لم يُذكر في الآية هو الأصلء و(المسكين) 
المذكور فيها غير مقصودء كما قال الشَّيْخْ سيدي عَبْد الله ن الحاج إِبْرَاِيمَ الْعلَوِيّ السَّنْقِيْطِيَ 
(ت 7١‏ ١ه)‏ لير في مراقي السعود(): 

فت اا مكو وعندق ال عل لا م اتال ب 

وإليك حوارًا في تأويل قوله تعالى: بايا آلَدِينَ ءَامَئُوا لا تَأَكُلُوأ لَب أَضْعْفًا مُصَعْفَةَ 
[آل عمران: ]١٠١‏ بين أطراف ثلاثة, كل منها ينصر نوعًا من أنواع التأويل: 

الطرف الأول (التأويل الصحيح) يقول: الربا كله حرم سواء أكان قليلاً أم كان كثيرا. 

الطرف الثاني: (التأويل الفاسد): الآية تدل على أن الربا فقط فيما كان أضعانًا مضاعفة في 
الورق النقدي» ويترتب على ذلك القول بعدم الربا ني الأوراق النقدية إذا كانت النسبة الربوية 
محدودة» اعتمادًا على أنه نصّ على الأضعاف المضاعفة في الآية. 

الطرف الثالث (اللعب): لا ربا في الأوراق النقدية لا في القليل ولا في الكثير؛ لأن الأوراق 
النقدية لم تكن عند نزول الآية. 

فيرد التأويل الصحيح, فيقول: أما أنت يا أيها الطرف الثالث» فتتلاعب بالآيات؛ فإن الربا 
الذي نزلت فيه الآية يتعلق بالثمنية» وكان الناس زمن النبي بإ يرابون بأن يأخذ الواحد مقابل 
قرضه زيادة مالية رمعا كانت يسيرة» ثم يزيد حتى تصبح أضعافًا مضاعفة» ثم يزيد حتى يتملك 
المقترض أو أبناءه» فنفيك للربا في الأوراق النقدية لعب؛ فإتما أداة التبايع والمعاوضة. 


.)؟5١:ص( انظر: الكوكب الساطع‎ )١( 
.)۳۳١ /۱( انظر: نثر الورود على مراقي السعود‎ )۲( 
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ويرد على التأويل الفاسد فيقول له: قول الله كك: للأَضْعَانًا مُضَاعَمَةً4 وصفُ واقعي لا 
تأسيس »آي إن الله يك وضق. هر مالات الربا الجاهليم عندهم» قيبدا ضغي ثم يعمو حتى 
يصير أضعافًا مضاعفة» سواء أكان في الذهب أم فيما يقابله من الورق النقديّ حاليًا؛ وحتى يبيع 
الإنسان نفسه وولده» وأنت ترى أن الدول التي تتعامل بذلك هذه الأيام أسيرة هذه المعاملة 
امجرمة» وعند نظرك قي تحريم الربا في القرآن الكريم تحد أنه حرم لأصل وجود المراباة مهما قلت» 
فقد ذكره الله -تعالى مجده- في سورة الروم وهي مكيةء فقال: وما ءانيم من را ُا ف أَمْوَلٍ 
اگاس قاد E‏ ا تردق تحر ما ولق سو 2 وی عن لخد 
الربا مهما قلّ فقال: «أتَفُوا آله وذَرُوا ما قى مِنَ أَلرَبوا إن كُنثم مُوْمِنين# [البقرة: ۲۷۸]. 

فاتضح لنا أن تأويل آية آل عمران بأن الربا لا يكون إلا في الأضعاف المضاعفة تأويل فاسدٌ؛ 


إذ إن آية آل عمران بين الروم والبقرة نزولاً. 


ولنضرب مثلاً رابعًا: لعَلّم شامخ من أعلام مفسري الدنيا هو الإمام الزخشري بل فقد 
افتعل التعارض بين آياتء ولا فيا إلى تأويلٍ فاسد, فقال تعليقًا على قوله -تعالى ذكره-: 
لحم آله عل كُلُوبِهمَ وعَلَ سَمْعِهم 4 [البقرة: ۷] : 
" فإن قلت: ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ قلت: لا ختم ولا تغشية ثم 
على الحقيقة» وإنما هو من باب امجاز» ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل.. 
فإن قلت: فلم أُسنِدَ الحم إلى الله تعالى» وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق» والتوصل إليه 
بطرقه» وهو قبيح» واللّه يتعالى عن فعل القبيح علوًا كبيرا لعلمه بقبحه» وعلمه بغناه عنه» وقد نصصّ 
على تنزيه ذاته بقوله: «إوَمَآ أا للم زَا لَلْعَبِيدِ؛» [ق: ۲۹]ء #وَمَا ظَلَمْئَهُمْ وڪن كنأ هُمُ 
ألطَلِيِينَ» [الزخرف: 7 ٠]‏ «إإنّ آللّه لا يمر بالْفَحْمَاء4 [الأعراف: ۲۸]» ونظائر ذلك مما 
نطق به التنزيل؟ 
قلث: القصد إلى صفة القلوب بأتما كالمختوم عليها. وأما إسناد الختم إلى الله كك فَلِمْئَيِهِ على 
أن هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها كالشىء الحَلّقي غير الغرضي. ألا ترى إلى قوهم: 
فلان محبولٌ على كذا ومفطور عليه» يريدون أنه بليغ في الثبات عليه. وكيف يُتخيل ما حُيّل إليك 
وقد وردت الآية ناعيةً على الكفار شناعة صفتهم وسماجة حالهم» ونيط بذلك الوعيد بعذاب 
ع 
نرد على هذا الإمام بم بأن نقول: تأويلك فاسدٌ؛ إذ إن حنم الله على قلوبجم كان عقوبة على 
كفرهم ابتداء؛ فإن الله ك وصفهم بالكفر في الآية السابقة. فهل أعمى التعصب المذهبي عينَ إمام 


)١(‏ سيأتٍ بيان الفرق بين الوصف الواقعي والوصف التأسيسي لاحقًا في القسم الرابع من هذا الكتاب. 
(۲) الكشاف (۱/ .)٤۹‏ 
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في اللغة والتفسير -كالزمخشري- حتى ضرب كتاب الله بعضه ببعض» ثم التمس له حرجا من 
تأويله؟ 
ونعود» فنقول له: إن ختم الله كك على قلوبهم إنما هي عقوبةٌ لأفعالهم؟ وهل عقوبة الله غلل لمن 
كنز وا هويا كدر ولزن تعد ظلمًا؟ ألم يبين الله كك لماذا أضل هذا الصنف السيء بعد هذه 
الآية ببضع آيات؟ فقال: «إيْضِلُ به- گییرا وَيَفْدى بد- كيرا وَمَا يض به إلا نقيت © الَّذِينَ 
يَنقُضُونَ عَهْدَ أَللَهِ مِنْ بَعْدٍ ميقي [البقرة: 25 07؟]» وقال في السورة ذاتما: موَقَالُوا قُلُوبنَا 
َل لهم أله بِحُئْره © [البقرة: ۸۸]؟. 
اضرب مثالاً على اللعب في التأويل. 
من أمثلة اللعب في التأويل: 
أسند الثعلبي بس في تفسيره كلامًا مكذوبًا أسنده الكاذبون عن سفيان الثوري لهم في قول الله 
سبحانه: «إمَرَجَ َلْبَحْرَيْنِ َلْكَقِيّانٍ © بَيْتَهُمَا بَرَدَحٌ ل يَبْغِيَانِ [الرحمن: ]٠١-١9‏ قال: فاطمة 
وعلي َرَج مِنهُما الولو وَلمَرَجَانُ4[الرحمن:١؟]‏ قال: الحسن والحسين» ثم قال الثعلبي: وروي 
هذا القول أيضااعن سعد بن جير ا وقال: اعا بر غد ينو" واس الى ج 
أيضًا عن ابن سيرين في قول الله سبحانه وتعالى: خر فى ا E‏ 
وَصِفَرا4 [الفرقان: 4 ه]قال: نزلت في النبي إإإ وعلي بن أبي طالب ميته » زوج فاطمة عليًا 
وهو ابن عمّه وزوّج ابنته فكان نسبا وصهرا(. 
فانظر إلى هذه الظلمات الحالكة» والأكاذيب التي يعلو بعضها بعضًاء وحسبك لتشعر برداءة 
هذا الكذب أن تعلم أن السورتين (الفرقان والرحمن) مكيتان» ولم يكن علي ونه قد تزوج من 
فاطمة وها » فكيف يولد هما ولد» وهل كان يحتج النبي ب على وحدانية الله ورحمانيته أمام 
قريش بمثل هذا؟ وهذا التأويل المكذوب فرح به المطهر الحلي المتعصب الشيعي فنقله في كتابه 
منهاج الكرامة) وفرح به المتعصبون الغلاة وأصحاب الأهواء السياسية» ولكن بعض الإثنا 
عشرية تبرأوا من هذا التفسيرء ومنهم جد جواد مغنية ف تفسيره (الكاشف) في تفسير سورة 
(الرحمن)» فقال: 
"نسب إلى الشيعه الإمامية أتحم يعتقدون بأن المراد بالبحرين علي وفاطمة» وبالبرزخ خد مالو 
وباللؤلو والمرجان الحسن والحسين. وأنا بوصفى الشيعى الإمامى أنفى هذه العقيده عن الشيعه 
الإماميه على وجه الجزم والإطلاق» وأنم يحرمون تفسير كتاب الله تفسيرًا باطنيًاء وإذا وجد فيهم 
من يقول بذلك فإنه لا يعبر إلا عن رأيه الخاص". 


.)۱۸۲/۹( تفسير التعلبي‎ )١( 
.)١ 57/190( تفسير التعلبي‎ )۲( 
.)١59 ينظر: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف المطهرء المعروف بالحلي» تحقيق: عبد الرحيم مبارك (ص:‎ )۳( 
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وق المقابل فمن تأويل اللعب ما أورده إسماعيل حقي الإستانبولي الحنفي (ت ۷١١١ه)‏ في 
تفسيره روح البيان في تفسير سورة الحاقة عند قوله تعالى: ©إوَيَحْمِلُ عَرْسَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوَمَبذِ 
تَمَنِيَةُ [الحاقة: ]١17‏ حيث قال: "قال بعض العلماء: الأربعة اللاحقة إشارة إلى الأئمة الأربعة 
الذين هم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد؛ لأتحم اليوم حملة الشرع» فإذا كان يوم القيامة انقلب 
الشرع العرش فيكونون من حملته ححكمًا"؛ فانظر لهذا اللعب الرديئ» والرجم بالغيب. 
ومن اللعب: تأويل طغاة (الليبراليين) -الذين اتخذوا دينهم هرا ولعبًا في هذه الأيام- الأحكام 
الشرعية الثابتة بأتما جرد أحكام تاريخية لا حاجة للعمل با في واقعناء وهذه من طوام القراءات 
الحداثية المعاصرة كالتاريخانية وأخواتهاء وكثيرا ما تحد هؤلاء يتشدقون بالحرية» وعندما يتمكنون 
تحدهم أتعس الناس في عسفهم وظلمهم وإرهابحم الفكري والمادي. 
معنى أخص للتأويل: 
مما أشار إليه العلامة الآلوسي إن أن التأويل كذلك اجتهاد يفتح الله له قلب عبدٍ في فهم 
آية فقال: "إن كان المراد الفرق بينهما بحسب العرف اليوم؛ إذ قد تعورف من غير نكير: أن التأويل 
إشارة قدسية» ومعارف سبحانية» تنكشف من سُجُْف -ستائر- العبارات للسالكين» وتنهل من 
سحب الغيب على قلوب العارفين. والتفسير غير ذلك" وهو يقصد بذلك أن التأويل: ظهور معنى 
من خلال الاجتهاد» فيفتح الله لعبدٍ من عباده في فهم آية من الآيات باجتهاده. 
ثم قال: "وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة» فلا أظنك في مرية من 
رد هذه الأقوال» أو بوجه ما فلا أراك ترضى إلا أن في كل كشف إرجاعًاء وفي كل إرجاع كشقاء 
فافهم7" يعني أن التفسير هو الكشفء والتأويل هو الإرجاع» وهما متقاربان» وواضح أن التأويل هنا 
اكتسب معنى مقاربًا من التفسير الإشاري الذي يكثر في تفاسير الصوفية» بل إن شعت قلت: هو 
هوء ولا ريب أن الكلام في قبول هذا النوع ورده يختلف كثيرًا عما سقناه آنقًا من صنيع الشيعة في 
تلاعبهم بالنص القرآاني وتأويله. 


زيادة إيضاح في بيان دلالات الألفاظ: 
ما مراتب دلالات الألفاظ المتعلقة بالبيان القرآني؟ 


(۱) ينظر: روح البيان (۱۳۹/۱۰). 
(۲) روح المعاني (۱/). 
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قرآن بعلن لإنساتية توت 


قراءة اللفظه 
القرآنية ع معركقة معنئى 
اك | ا 
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الله غللا قرر في القرآن الكريم أنه مبينٌ أي بلفظه ومعناه» فيتصور بعض الناس أن ذلك يعني أن 
كل الناس يفهمونه بمرتبة واحدة» وهذا جهل عظيةٌ فإن اللفظة الواحدة في اللغة العربية» ومثلها 
التركيب اللغوي يتفاوت الناس في إدراك معانيه» ولذا لا بد لنا من بيان مجمل لأقسام دلالات 
الألفاظء فقد نظر اللغويون والمفسرون والفقهاء والأصوليون إلى ألفاظ النصوص القرآنية (والنبوية 
كذلك)» وتأملوا في عدة مراتب تتعلق بالبيان القرآني: 

المرتبة الأولى: قراءة اللفظة القرآنية كما أراد الله ك ومثل ذلك التركيب للكلمات القرآنيةء 
فأنت تقرأ َم َمل كَيْدَهُمْ فى ليل [الفيل: ۲]ء ولا تقرأها "ألف لام ميم يجعل". 

المرتبة الثانية: معرفة معنى المفردة القرآنية» فكلمة أ في الآية السابقة في سورة الفيل 
سؤالٌ مقترن بالنفي» وجوابه: بلى» ومثله معرفة معنى تركيب المفردات (الجملة). 

المرتبة الغالغة: أن يحاول معرفة الدلالات القريبة والبعيدة للفظة القرآنية الواحدة, وللتركيب 
القرآني حال وجود أكثر من دلالة. 

فلا بد من معرفة المعاني المتعددة للفظة القرآنية» وللتركيب القرآني» وما مدى قرب هذه المعاني 
وبعدها من ألفاظهاء فهل هي متساوية في القرب» أم أحدها والآخر بعيد؟ وذلك مثل قول الله ك 
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سور [المدثر: ١5]؛‏ إذ تعني: القناص» والأسدء والنبل» فلا بد من تحليل الموقف هاهنا للنظر 
ق مدی قرب هذه المعاني من اللفظة والسياق. 

واللفظة القرآنية قد يظهر معناها للسامع والقارئ بمجرد ”ماعها أو قراءتماء وقد يكون لما مجموعة 
معانٍ انبثقت من نصّ واحد أو لفظة واحدة. 
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ما أقسام دلالات الألفاظ؟ 


أقسام دلالات الألفاظ | 


تنقسم عند الجمهور إلى قسمين : 





اللفظ لا في محل النطق: 
وينقسم إلى قسمين : 
© © © © 
ا | | فسان ا | أ مفهوم الموافقة | مفو المخالفة ا 


| اللقيقة الوضعية | | اللقيقة الشرعية | | دلالة الاقتضاء | | دلالة الإيماء والتنبه | 
)©(١ ))©(١‏ 
| الحقيقة العرفية | | دلالة الإشارة | 


الأساس والتنوير في 
اصول التمسير 





تنقسم دلالات الألفاظ القرآنية عند الجمهور إلى قسمين: (منطوق» مفهوم) 
أولاً: المنطوق: وهو ما دل عليه اللفظ بمنطوقه, وهو قسمان: 
)١‏ صريح: وهو ثلاثة أنواع (الحقيقة الوضعية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية). 
؟) غير صريح: وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ) دلالة الاقتضاء: وهي دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام بدونه» 
ويسمى (المقتضى). 
ب) دلالة الإيماء والتنبيه: وهي أن يُقرن الحكم بوصفب لو لم يكن ذلك الوصف هو 
العلة لكان الكلام معيباء كقوله تعالى: لوَآَلسَّارِقُ وَأَلسَّارقَةُ فَأقْطَعُوا أَيْدِيَُمَاكه [المائدة: 
88 ]. 
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ج) دلالة الإشارة: وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود أصالة بل تبعًاء كأخذهم 
أقل مده للحمل من ا وتر E‏ تَلنُونَ سر4 [الأحقاف: 1°[ 
لوَفِصَلُهُ في عَامَيْنِ» [لقمان: 5 .]١‏ 
ثانيًا: المفهوم: وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» كتحريم الضرب للوالدين» وينقسم 
المفهوم إل قسمين: مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة. 
دلالات الألفاظ حسب الظهور والخفاء: 
ما أقسام دلالات الألفاظ من حيث الظهور والحفاء؟ 


دلالات الألفاظ بكسب الظجور والافاء: 





قرآن يتلئ لإنسانية ترق 









واضخ الدلالة: 


غم واضخ الدلالة: 
وهو نوعان عند الجمهور: 






وهو ثلاثة أنواع عند الجمهور: ©6 
1 المجمل: وهو اللفظ الذي 1 


يفوم المراذ منه بنفسهء 






الظاهر: وهو ما اكتمل معنيين 
أو أكش لكنه راج في واحدٍ منها 
بصورة بينة 







المتشابه: وهو اللفظ الذي لا يْفْجَم 
المراد مغه بنفس صيفقهء واستأثر 
الله تعالى بعلمه 


المؤول» ويقابل الظاهر هو 
اللفظ المحمول على الاكتمال 
المرجوج 


الأساس والتنوير في 
أصول التفسير 


في مدى ظهور تلك المعاني من اللفظة أو من التركيب قسّم علماؤنا الخطاب القرآني إلى قسمين: 

القسم الأول: واضح الدلالة, وهو ثلاثة أنواع عند الجمهور: 

المرتبة العليا: النص: وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًاء أو ما دل على معناه دلالة قطعية, 
كقوله تعالى: يلك عر 6 گي [ [البقرة: ]١35‏ 

المرتبة الثانية: الظاهر: 
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وهو ما احتمل معنيين أو أكثرء لكنه راجح في واحدٍ منها بصورة بينة» ومن أهم القواعد 
التفسيرية: الأصل حمل الكلام على معناه الظاهرء وسيأت مزيد لهذه القاعدة المهمة. 
ومغال ذلك: قوله -تعالى جَدّه-: ا كن يرلا ألذِكْرَ وَإنَا له لَحَفِظُونَ»4 [الحجر: 9]؛ 
ما المراد من كلمة «الذكر» ها هنا؟ 
فزعم بعض الطاعنين في القرآن أن المراد بالذكر هاهنا: التوراة» واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
ولذ اتا مُوسَئ وَعَلرُونَ ألْفْرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكرَالَلْمْتَقِينَ4© [الأنبياء: .]٤۸‏ 
فنجيبه» ونقول له: كلمة #الذكر هنا في سورة الحجر تدخل ضمن قسم (الظاهر) من 
دلالات اللفظ» ولا تدخل ضمن (النص)» فيمكن أن يراد بالذكر: التوراة» ويمكن القرآن» ويمكن 
أن يراد أن يذكر المرء ربه في قلبه» ويمكن أن يراد أن يذكر المرء ربه بلسانه» ولكن المعنى المقصود في 
هذه الآية: القرآن المجيد؛ لأنه ظاهرٌ بدلالة السياق الواضحة»ء إذ تحد ربك عر جاره يقول: ##الرٌ 
ِلْكَ ءاي لكب وَقْرْءَانِ مين [الحجر: ]١‏ ثم قال بعد ذلك: للوَقَانُوا يتأيَّا لى رل عَلَيْ 
أذ كر إِنّكَ لَمَجُنُونٌ [الحجر: *]» فصار كالنص في أن المراد بالآية التاسعة من سورة "الججر": 
القرآن الحيد. 
المرتبة الثالغة: المؤول» ويقابل الظاهرء هو اللفظ ا محمول على الاحتمال المرجوح» وهو الذي 
تمت الإشارة إلى أقسامه الثلاثة. 
القسم الثاني: غير واضح الدلالة: 
فقن ا ا 
الأول: المجمل: وهو اللفظ الذي لا يُفهم المراد منه بنفسه» فيحتمل معنيين فأكثر لا مزية 
لأحدها على الآخر: كقوله تعالى: لأأَوْ يَعْقُوَا لدی بِيَدِوء عَفْدَةُ ألتِكاح» [البقرة: ۲۳۷] فإنه 
متردد بين الولي والزوجة» وكقوله تعالى: لوَآلْتطلَقت يَكَريَصْنَ بِأَشْيِهنَ َة رو4 
[البقرة:۲۲۸]؛ فإنه يحتمل الأطهار والحيض. 
الثافي: المتشابه: وهو اللفظ الذي لا يُفهّم المراد منه بنفس صيغته» واستأثر الله تعالى بعلمه» مثل 


تفاصيل الأمور الغيبية. 


)١(‏ أما علماء الحنفية فقسموا اللفظ إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة» وقسموا واضح الدلالة أربعة أقسام رتبوها من الأدنى وضوحًا إلى الأعلى 
على النحو الآق: .١‏ الظاهر» ۲. النص» *. المفسر» 4. المحكم. 
وقسموا خفي الدلالة أربعة أقسام رتبوها من الأقل خفاء إلى الأكثر على النحو الآتي: .١‏ الخفي» ؟. المشكل» ٠۳‏ المجمل» 4. المتشابه. 
يراجع مثلاً: أصول الفقه الذي لا يسع جهله (ص‌:۳۹۰). 
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الأساس العاشر: مراتب التفسير: 
ها لاتب الغاية للف 

















المرتبة الأولى: 
أن يكون التفسير 
تفسير وسيلة (آلة) 


المراتب العامة 
امسار 


المرتبة الثالثة: أن بكوة 
التفسير تفسم الغايق, 
ويمكن أن يسدى التفسبر 


الاساس والتنوير في 
أصول التمسير 


يمكن تقسيم المراتب العامة للتفسير إلى ثلاث مراتب كالآن: 

المرتبة الأولى: أن يكون التفسير تفسير وسيلة (آلة): 

وهو الذي يتكلم فيه المفسرون على حل الألفاظ والجملء والتّكات البلاغية» وكذلك ينقلون 
ما ورد من روايات متعلقة بهذا الموضعء ويذكرون في هذا التفسير الحكم الفقهي المحض المستنبط 
بصورة مباشرة» وهذا النوع مطلوبٌ طلبًا واجيّا؛ إذ هو بوابة النوع اللاحق. 

المرتبة الثانية: أن يكون التفسير تحقيقًا للمعنى: 

ويتم ذلك بفهم حقائق الألفاظ المفردة» والتراكيب ذات الألفاظ المتعددة التي ها ارات 
بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة» غير مكتف بقول فلان» وفهم فلان()» 
فيحقق المفسرُ المرادّ من الآية عند ضرورة الترجيح أو جواز الجمع» ويعتضد بقواعد التفسير 
المختلفة» ويحاول أن يصل بالتوفيق الإلمي إلى الجمع بين قاعدة السياق الموضعي والسياق 


)١(‏ انظر: تفسير القاسمي (محاسن التأويل) »)۲٠١ /١(‏ ويظهر أن السيد رشيد رضا نقل هذا الكلام عنه في أول المنار دون عزو. 
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التاريبخيء ويجمع أيضًا بين المواضع المختلفة في القرآن الكريم نحاولة استخلاص المعنى المقصودء 
وينظر في عموم اللفظ وخصوصه. 

المرتبة الثالئة: أن يكون التفسير تفسير الغاية» وبمكن أن يسمى التفسير المقاصدي: 

وهو المقصود من المرتبتين السابقتين, فهو تفسير الحداية» بأن يبين وجه الحدايات الجرئية 
والكلية في الآية» ويُظهرٌ المقاصدَ والبصائرٌ التي تبني الحياة الإنسانية» سواء انبئقت عن الآية أم عن 
بيئتها القرآنية» ويُضَّمّنَ ذلك ما يُسْرِبُ القلب عظمة الله تعالى وتنزيهه» ويصرفُ النفس عن الشرٌ 
ويجذبها إلى الخير. 

في أي المواضع أشير في 0 الكريم إلى مراتب التفسير الثلاثة؟ 

ذكر الله -جل مجده- تفسيرٌ الوسيلة فقال: «إوَلا يئوك بقل إلا جفتدك بالق وَأَحْمَنَ 
تَفْسِيرًا؛ [الفرقان: "]. 

وأشار إلى المرتبة الوسيطة في قوله: قَمَالٍ هَتؤْلَآءِ آلْقَومِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيتا [النساء 
۸] مع قوله: ألا يَكدَبَّرُونَ ألْقُرَْانَّ)» [النساء: ۸۲]. 

وذكر تفسير الغاية فقال -تعالى جده-: لأوَلَقَدَ يَسَرْنَا ألْقُرءَانَ لِلذِكْرٍ فَهَلْ من مد كر» 
[القمر: »]1١‏ أي: متعظ خائف» فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد ير الله حفظه 
ومعناه؟» وقال د بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي؟7") 

ففي سورة الفرقان ذگر الله -تعالى جده- التفسيرٌ وفي سورة القمر ذكر الغاية من التفسير» 
وهي الذكر والتذكير.وبذلك يستبين ما جاء في البيان الإلمي الخاتم المهيمن من اللمسات 
الإعجازية التربوية والتركوية الفردية والجماعية التي تربط العام الور الإ مي «على وجو يجتذب 
الأرواح» ويفتح القلوب» ويدفع النفوس إلى الاهتداء بمدى ال كلك ألْكتَبُ لا رَيبَ فيه 
دَى لِلْمْتَقِينَ4 [البقرة: ۲ 

كيف بمكن لنا أن نصل إلى تحقيق هذه المراتب الثلاث؟ 

لا يمكن لنا أن نصل إلى ذلك إلا من خلال الأول دون إغراق أو تفريط...فالأول موص 
للثاني وخادمٌ له... والمعيب أن يُغرق المفسر في المرتبة الأولى حت ينسى ما بعدهاء أو أن يقفز إلى 
المرتبة الأخيرة مهملا 7 متلاعبًا بما. 

وهنا تعجب من بعض المفسرين -رحمهم الله- إذ يستفرغون الوسع في علم الآلة عند الكلام 
عن تفسير آية محددة» ثم لا تحد الحظ نفسه في تفسير الغاية» وخذ مثالاً لذلك قوله تعالى إن 
ا ءاي مَطلَت أَعْنَشْهُمْ لها خَضِعِينَ4 [الشعراء: 4 ]لقد أتعبوا أنفسهم - 
رحمهم الله- في بيان جواز هذا التعبير «فَطَلَّث أَعْنَشّهُمَ لَهَا كلضيين) فقالوا: أي: مُنْقادِينَ وهو 

(') تفسير القرطبي (۱۷/ ۱۳۳). 


(') تفسير ابن كثير / دار طيبة (۷/ .)٤۷۸‏ 
(؟) مناهل العرفان (۲/ 5). 
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حْبَرٌ عَن الأغناق» وقد اكْتَسَبَتٍ التّذْكِيرَ وصِمّة العْقَلاءِ مِنَ المضافي إل َأَخْرَ عَنْها لِذَلِكَ نع 
من يقل . 

ثم حاولوا أن يستشهدوا على ذلك بالشواهد المختلفة» حت إذا انتهيت من مبحث تفسير 
الآلة هنا لتصل إلى الهدايات المنيرة» والبصائر المعجزة تحدهم تركوها.. فأي المرتبتبن كان أولى أن 
يجتهد المرء في بيانما أو إعطائها حقها من تبيانه وبرهانه؟ 

في المقابل نجد بعض المفسرين يهيم وراء تفسير الغاية هيامًا محبوبًا مؤثرًا حتى لو خرج عما 
يسميه المؤصلون للتفسير (منهج علم التفسير)» فها هو الشوكاني يهم على سبيل المثال إذا وقف 
متأثرًا عند تفسير آية أردفها بكلام يفيد بيانَ وجه المداية فيهاء ومن ذلك أنه بعد تفسير قوله 
تعالى ذكره: لإوَإن تَعُدُوأ عة أله لا نحْصوهاً إن آله لَحَقُورٌ يَحِيمٌ) [النحل: ]١8‏ قال: 

"ربّمَا: هذه نواصينا بيدك» خاضعةٌ لعظيم نعمك» معترفةٌ بالعجز عن بادية الشكر لشيءٍ منهاء 
لا حصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسكء ولا نطيق التعبير بالشكر لك: فتجاوز عناء 
واغفر لناء وأسبل ذيول سترك على عوراتناء فإنك إلا تفعل ذلك نملك بمجرد التقصير في شكر 
نعمك» فكيف بما قد قَرَطَ منا من التساهل في الائتمار بأوامرك» والانتهاء عن اشا 

ولتجدنّ ثروة إيمانية زاخرة في هذا الباب إن أنت راجعت ما يكثر من ترديده الرازي وغيره من 
المفسرين -رحمهم الله- عند تأثرهم بالآيات» وف ذلك أثنى السيد رشيد رضا طن في مجلة المنار 
عدد صفر ۳۲۷١٠ه‏ على منهج الشيخ عبد الحميد الفراهي في تفسيره فقال: "وقد ألقينا على 
بعض هذه الرسائل نحة من النظرء فإذا أسلوب جديد من التفسير» يشترك مع طريقنا في القصد 
إلى المعاني من حيث هي هداية إلهية دون المباحث الفنية ال 


ملحوظة: مى الزرقاني يللع تفسير الوسيلة تفسيرا جاقًا( ), والتعبير بالجفاف قد يفهم منه أن 
يمكن لنا أن ننبذ هذا التفسير أو أو نتركه» وهو ما لا يقول به الزرقاني لهم ولا غيره من أئمة العلم 
رحمهم الله تعالى بل المراد بذلك: أن من يكتفي بالمرتبة الأولى فهو كمن اكتفى بالخطوة الأولى من 
فهم المعنى فقطء ولم يصل إلى تنقيح المعنى وتحقيقه» ولم يصل إلى الحدايات المترتبة على ذلك» وهي 
التي تسهم في أن يتحقق مريد التفسير في الوصول إلى مرتبة المتقين. 


(۱) ينظر: روح المعاني (59/19). 
(۲) فتح القدير للشوكاني (9/ .)5١١‏ 
(۳) تفسير نظام القرآن وتفسير الفرقان بالفرقان: سورة البقرة» المقدمة» (ص:٤).‏ 


.)5/7( ينظر: مناهل العرفان‎ )٤( 
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أسئلة تقويمية: 
س١‏ : ما تعريف (التفسير) لغة واصطلاحا؟ 
س۲: ما موضوع علم التفسير؟ 
س": عرف القرآن الكريم لغة واصطلاحًا. 
س : ما الفرق بين التواتر القرآني والتواتر القرائي والتواتر الحديني؟ 
سه: ما حكم تعلم علم التفسير؟ 
س٠‏ : قسم ابن عباس وََوَإيَدعَنعا التفسير إلى أربعة أقسامء اذكرهاء واذكر مثالا لكل قسم. 
س۷: ما غاية علم التفسير؟ 
س۸: ما مراتب هدايات القرآن الكريم؟ 


س4 : عدد صور تفسير القرآن في عهد النبي بإ وأصحابه هثر. وعزز ذلك بذكر مثال لكل 


س٠ :١‏ ما المصطلحات التي برزت لتشير إلى علم التفسير في القرون الأولى؟ 
س١١:‏ اذكر المزايا التي تدل على شرف علم التفسير. 

س؟١:‏ ما الجهات الثلاث التي ذكرها الراغب الأصبهاني هم في شرف علم التفسير؟ 
س"١:‏ اذكر بعض الأمثلة التي تدل على اهتمام السلف بعلم التفسير. 

س٤ :١‏ إذا كان القرآن نزل بلسان عربي مبين» فلماذا نحتاج إلى التفسير إذن؟ 
سه :١‏ ما أنواع التفسير باعتبار محتوى التفسير ومضمونه؟ 

س5 :١‏ ما أنواع التفسير باعتبار الأسلوب؟ 

س۱۷: ما المدف من التفسير الموضوعي؟ 

س8 :١‏ ما أبرز التفاسير التي تعنى بالتفسير الموضوعي أو بجانب من جوانبه؟ 
س5 :١‏ ما أنواع التفسير باعتبار مصدر التفسير؟ 

س٠‏ ۲: عرف التأويل لغة واصطلاحًا. 

س١3:‏ ما خلاصة الفرق بين التفسير والتأويل» والنسبة بينهما؟ 

س۲۲: ما معنى التأويل عند المتأخرين؟ واذكر مثالا على ذلك. 

س77: اذكر أنواع التأويل عند المتأخرين. واذكر مثالا على كل نوع. 

س٤‏ ۲: ما مراتب دلالات الألفاظ المتعلقة بالبيان القرآني؟ 

سه ؟: ما أقسام دلالات الألفاظ عند الجمهور؟ 

س5 5: ما أقسام دلالات الألفاظ من حيث الظهور والحفاء؟ 

س۲۷: ما المراتب العامة للتفسير؟ 

س۲۸: ما رأيك بتسمية الزرقاني لهي لتفسير الوسيلة بالتفسير الجاف؟ 
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الفصل الثاني: أسس علم أصول التفسير 






قرآن يتن لإنسانية ترق 
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الأساس الأول: تعريف علم (أصول التفسير): 
ما تعريف علم (أصول التفسير)؟ 
لغة: الأصول جمع أصلء وهو ما يُنى عليه غيره» أو هو قاعدة البنيان. 
وأما اصطلاحًا: فإذا كان تعريف (أصول الفقه): هو العلم بالقواعد التي يتوصل بما إلى 
الفقه() فإن علم أصول التفسير هو: العلم بالمبادئ التي يُتوصل بما إلى التفسيرء وتبنى عليها 
جزئيات التفسير» ويُعرف جا فهم القرآن» ومناهج المفسرين'. 


. 55 التعريفات ص‎ )١( 

(') فررت من بدء التعريف بكلمة "القواعد" لثلا يتعقب بأن القواعد جزء من أصول التفسير» فهذا التعقب في غير محله؛ لأن القواعد التي ينصون عليها في 
تعريف أصول الفقه يعنون بها الماهية اللغوية» وكذلك في تعريف أصول التفسير» والقواعد التي يذكروتما باعتبارها قسمًا من أصول الفقه أو أصول التفسير 
يعنون بها ما خصه علماء الفن بهذا الاسم» ولكنني لاتقاء اللبس آثرت هذا التعريف حتى لا يرد الإشكال المذكور مع أنه لا حل له. 
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الأساس الغابي: أهمية علم أصول التفسير: 


( أهمية علم أصول التفسير ) 






قرآن يتلئ لإنسانية ترق 





4 1 م وغايته معرفة 
الكيفية التي بها 
تفهم القرآن 

حصول القدرة 
والملكة لفهم ه o‏ 02 
معاني القران الكريم 
إيجاد النظرة 






o‏ ه العامة المتوازنة 
لتفسير النصوص 





الأساس والتنوير في 
اصول التمبسير 





كيف تقنع غيرك بأهمية علم أصول التفسير؟ 

الجواب: لعلم أصول التفسير أهمية خاصة تظهر فيما بأي: 

أولاً: تظهر أهميته من خلال معرفة غايته, فغايته أن تعرف الكيفية التي بجا تفهم معان 
التظم القرآني الكريم, وذلك يعني أننا فهمنا مراد الله جَلِلِمٍ من كلماته» وهذا يعبر بنا إلى سعادتي 
الدنيا والآخرة. 

ثانيّا: حصول القدرة والمَلكةٍ في العقل البشري لفهم معان القرآن الكري» واستخراج 
أحكامه وجكيه على وجه الصحة والدقة العلمية» لذا قالوا: من حرم الأصول حرم الوصول» 
وقال العلامة ابن سعدي: "ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان» والأصول 
للأشجار» لا ثبات لما إلا بماء والأصول تبنى عليها الفروع» والفروع تعبت وتتقوى بالأصول» 


٤ 5‏ 2 1 0 
وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويَقُوى"27. 


.)5 طريق الوصول (ص:‎ )١( 
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وعكنك أن تزيد هذا الكلام وضوحًا بأن تقول: لولا الأصول لما وجدت فروع» والذي يتكلم في 
الفروع دون أن يعرف الأصول مشوش مرتبك كمن يحاول أن يبني الدور الثاني دون وجود أساسه 
من قواعد البنيان ومن الدور الأول.» ولذا قال أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد طلم: «إن من 
حق البحث والنظر الإضراب عن الكلام في فروع لم تحكم أصوهاء والتماس ثمرة لم تغرس شجرهاء 
وطلب نتيجة لم تعرف 197 
والمَلّكة: سجية تقذف في العقل والقلب بسبب كثرة المذاكرة والملازمة» والمدارسة للعلماء 
الحذاق» فيكون أقل أحوالها ألا يستمرئ المتكلم الباطل في فهم في فن معين» وأن يظهر له مايتيح 
التعرف إلى المعاني المتعلقة به» يقول الأصمعي لن: "معت أعراييًًا يقول: إذا ثبتت الأصول في 
اقرب نطقت الالسين بال 
وبذا تكون ثمرة معرفة أصول التفسير: أن يعرف كيف يفسر القرآن الكريم على الوجه 
الأمثل الذي تعبدنا الله كك به» وليس على الوجه الذي تمواه نفس المتحدث» وعندما تتكون 
الملكة الأولية يتمكن حينها من إيقاف نفسه من الوقوع في الخطأء كما يتمكن من الشعور 
بأخطاء الحرفين القدماء والمعاصرين. 
ثالمًا: إيجاد النظرة العامة المتوازنة لتفسير النصوص ما يترتب عليه العدل في حياة الناس: 


كما جاء عَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ يي قال: قال رَسُول الله بل «... وَحَامِلٍ الَْرْآنٍ غَيْرٍ العَالي 


1 ع ء 2 يد ا قي 
('؛ ولذا قال ابن تيمية لار: «لابد أن يكون مع الإنسان أصولٌ كليةٌ ترد إليها 


الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فسادٌ ع 

ويُتصور العلم مع الظلم بأن يكون عند المرء تفسيرُ الوسيلة» لكنه ينوء أن يحمل معه تفسير 
الغاية أو يطبقه في حياته» أو أن يكون مقصرًا أصلًا في تحصيل تفسير الوسيلة وإدراكه. 

وعدم وجود الأصول الكلية يفضي إلى تأويل الكتاب على غير تأويله الذي أراده الله كك أي 
(التأويل البعيد (الفاسد) أو (اللعب)» فيقع فيما ذكره البي إل في حديث عَمْبَةَ بن عَامِرِطكه 
َالَ: «إنًا أحافُ عَلَى متي الاب واللَّنَ». قَالَ قِيل: يا رَسُولَ الو ما بال الْكِتَاب؟ قَالَ: 


«يَتَعلّمُهُ الْمُتافِقُونَ م يُجَادِلُونَ به الّذِينَ آمَنُوا» فقيل: وَمَا بال اللَبَنِ؟ قَالَ: «أتامئ بون الى 


فيه وَالْحَاق عنه..» 


.)٤۸۸ /۲( جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 
.)٤۸۸ /۲( جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )۲( 
وحسن دة الحافظان العراقي » وابن حجر. فيض القدير (كلوكه).‎ cA) فيه أبو داود‎ 


.)۲٠۳ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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5 لاض ع .برد 


فُيَحْرْجُونَ من الجَمَاعَاتٍِ يركون الجُمْعَاتٍ». وني رواية: «يَتَعلَمُونَ قران فَيَتَوُونَهُ عَلَى غَيْرٍ ما 
رل الله ن». 

رابعًا: ليستطيع طالب العلم حفظ العلم المتعلق بالأصول بأبسط طريق وأقرب منال كما 
قال الإمام الزركشي للن: "فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى 
لحفظهاء وأدعى لضبطها... والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف 
إليه النفس» وتفصيلي تسكن إليه» ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي .هم أنه كان 
يقول الفقه شعرفة النظافر وها روي عن اين عباس ك أ فال + "الل أكثر .من أن 
يحصى» فخذوا أرواحه» ودعوا ظروفه". 

خامسًا: لتستبين القوانين العامة في معرفة تفسير القرآن الكريم, كما قال الزركشي لللر: 
"ومعلوم أن تفسيره يكون بعضّه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكش معانيهاء وبعضّه من قبيل 
ترجيح بعض الاحتمالات على بعض... ولهذا لا يُسْتغنى عن قانونٍ عامٌ بعل في تفسيره 
ل 


بين أقداحهم حديثٌ قصلي هو سحل وما سواه کلام 
وقي هذا تتفاوت الأذهان» وتتسابق في النظر إليه مسابقة التعان» فمن سابق بفهمه» وراشق 


f 7 5‏ ۰ . 1 
كبد الرمية بسهمه» وآخر رمى فأشوى» وخبط في النظر خبط عشوا 8 


)١(‏ أحمد (1757)» والرواية الأخرى عند أحمد »)١۷٠١١(‏ وحسن الأرناؤوط إسنادهماء وني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (* / 107 5): رواه 
أحمد وفيه ابن ميعة وهو لين» وبقية رجاله ثقات» وصححه الألباني في الصحيحة برقم (۲۷۷۸). 

(۲) المنثور في القواعد .)5/١1(‏ 

() بمجة المجالس وأنس المجالسء لابن عبد البر (ص: .)١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن .)٠١ /١(‏ 
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(وهنا نعرف كيف كان النبي ب والصحابة إا يفهمون القرآن الكريم): 









صول التفسير 
بمعناه المعاص 


( الرسالة ) للامام 


الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 





كيف نشأ علم أصول التفسير؟ وهل كان الصحابة ي يعرفونه كما هو مدون اليوم؟ 
جواب ذلك في الآني: 
أولاً: نزل القرآن الكريم على نبي أمي» وقوم أميين في غالبهم» ولكنهم امتازوا بالبيان في 
ألسنتهم حدًا أدهش غير العرب» كما في إعجاب الشاعر الألماني (جوته) بقصيدة ابن أخت تأبط 
شرا » ويهذه الإبانة الفائقة للغتهم نزل القرآن» كما قال تعالى: (حم © وآلكتب الْمِْينِ4 
[النخرف:١-؟]‏ فجعله مبيئًا لشدة وضوحه واصقًا إياه باسم الفاعل» وحقه أن يوصف باسم 
المفعول» ولكنه عدل عن ذلك إلى اسم الفاعل؛ لشدة ظهور الإبانة فيه حتى كأنه يتكلم بذاته» 
ولذلك كان العرب والعجم يسلمون إن قرأوه إن لم يحل بينه وبينهم حاجز العناد والتعصب. 
ثانيًا: حفظ النبي بإ ألفاظ القرآن حت يبلغها أمته» فهو معصوم في حفظها وتبليغها كما 
سمعها من جبريل اة ثم تكون العصمة عن نسيان الألفاظ للأمة في مجموعهم بعد تبليغهم» كما 


> 
و ےہ کے و 


فهم بإ معان القرآن حيث ضمن الله له ذلك بقوله: 9إإِنَّ عَلَيْنَا َه وَقْرَءَائَهُ © فَإِذا قَرَأَنَهُ 


)١(‏ هي قصيدة أنشأها ابن أخت تأبط شرا وأعجب جوته با عندما ترجمت إلى الألمانية» فاستفز يحبى حقي محمود شاكر بمقال يتعجب فيه: 
كيف يعجب شاعر ألمانيا العظيم بشعر لبدوي» فأنشأ شاكر كتابه "مط صعب» ونمط مخيف" للرد على هذا التصاغر الثقاتي» ومطلع 
القصيدة: 

إن بالشعب الذي دون سلع لقت لا دمه ما يطل 
انظر: كتاب نمط صعب ونمط عغيف» لمحمود شاكر (ص: .)١‏ 
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رصع 


تيع فُرْءَائَهُر© [القيامة: ۷ 8(] 7 ونقل للعالم كل ألفاظ القرآن» وهيئة أدائه (الترتيل)» 
وكذلك نقل لهم معانيه قولاً وفعلاً وتقريرًا كما قال تعالى: «إوََنرَتآ إِلَيْكَ ألذِكْرَلعْببَنَ للا ما ثرِلَ 
إل هم وَلَعَلَّهُمْ يََفَكَرُونَ 4 [النحل: 5 4] 

وبمجرد نزوله فهمه المخاطبون به ابتداء من القرشيين مسلمهم وكافرهم» ثم ضبط الصحابة جار 
فهمه جملة "أما فهمه تفصيلاً» ومعرفة دقائق باطنه» بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة» فهذا 
غير ميسور هم بمجرد معرفتهم للغة القران» بل لابد هم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي ور 
فنا يفكل عليهم فهعه (u‏ 

ثالنًا: يستخدم العرب في كلامهم أساليئهم المعتادة مثل: الحقيقة والمجاز» والتصريح والكناية» 
والإيجاز والإطناب» والبديع اللغوي بأصنافه» والتشبيه» وغيرها من علوم البيان والمعاني والبديع» 
وهي تفتقر إلى علمي النحو والصرف» والقرآن الكريم جاء على حسب هذه الأساليب العربية إلا 
أنه فتنهم باستعمالما استعمالاً يفوق بلاغتهم من حيث البناء اللفظي» ومن حيث التصوير 
المعنوي» فلم يجد عندها معارضوه شيئًا يعارضونه به إلا أن وصفوه وصمًا محسويًا له لا عليه» وهو 
قولهم: ِن هد إلا حر يور [المدثر:؛ ؟]. 

رابعًا: نشأ علم التفسير القولي عند احتياج الناس لمعرفة معنى قرآني» ونشأ معه علم أصول 
التفسير؛ إذ استبانت منذ العصر الأول مصادرٌ التفسير الأساسية» (ومنها: القرآن الكري» والنبي 
ب واللغة العربية)» .وق ذلك قال الله ماق كرود رما أن لعا غلك الكت إل لبن لَهُمُ 
ألّدى أَحْتَلَقُوا فيه ۾ ودی وَرَعْمَةَ لَقَوْرِ يُومِئونَ4 [النحل: 14]» فلما قال: مإلِكْبَيَنَ لَهُمُ4 احتمل 
ذلك أن يبين عه لهم اللفظء لكنه حتعالى مجده- لما أتبع ذلك قولّه: لی أَخْتَلَقُوا فيه 
فهمنا أنه أراد المعنى أيضاء فإما أن يبينه باللفظ القرآني مباشرة» وإما أن يبين معنى اللفظ القرآني 
عند الحاجة لبيانه بلفظه الشريف بو أو فعله الممجد المنيف باو وقال النبي القع : «ألا سألوا 


ول 
إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء ابي السؤال»77/, وقد قال هذا زجرًا لمن أفتى في التيمم ما ليس له به 
علم؛ إما لأنه اجترأ ففسر آية التيمم على غير وجههاء ولم يضعها في موضعهاء وإما لأمرٍ آخرء 
فعلمهم بإ أن من مصادر التفسير الاجتهادَ من العالمين المتمكنين في الفهم» ويفصل الله ذلك 
تفصيلاً يقطع قول كل خطيب» فيقول -تعالى جدّه: ولو رَد إلى أليَسُولٍ وإ أؤلى الْأَمْرِ مته 
E‏ 50:9 قشل الله كيه زفقت البق القبظاج إلا يه 
[النساء: 8]» ولفت النبي بي نظرهم إلى أن أول مصادر التفسير: القرآن ذاته» كما في بيان 


.)١١١ راجع تفصيل ذلك في كتاب: تلقي الي #5 ألفاظ القرآن الكريم (ص:‎ )١( 
.)۳۸ /١( انظر: التفسير والمفسرون‎ )۲( 
أبو داود (۳۳۹)» واللفظ له ابن ماجه (517)» وقد حسنه عدد من أهل العلم منهم الألباني.‎ )۳( 
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معنى الظلم الوارد في آية الأمن في سورة الأنعام...وهذا النص جمع بين التفسير والإشارة إلى 
أصوله» وبالأخص إحضار السياق عن ترجيح معنى على آخر. 

خامسًا: في أواخر عهد بني أمية وأول عهد العباسيين كانت الخطوات الأولى للتصنيف 
والتدوين» حيث دُوّنت السنة النبوية» وهي تضم بين جنباتما تفسيرَ القرآن الكريم» والأصولٌ 
التطبيقية لتفسيره؛ إذ كانوا رما ذكروا معنى الآية مبينين سبيل اختيارهم هذا المعنى» فذلك أشبه 
بالإشارة إلى الأصول التي تبنى عليها الفروع. 

سادسًا: ثم ما لبثوا حتى اتحه العلماء إلى فصل العلوم بعضها عن بعض» وبدأوا مرحلة 
التخصص لكل فن من فنون العلوم» فأصبح للحديث علماؤه ومصنفاته» وللتفسير علماؤه 
ومصنفاته» إلا أن أهل العلم لم يفردوا أصول التفسير بالتأليف تحت هذا المصطلح: (أصول 
التفسير) كما أفردوا أصول الفقه» ومصطلح الحديث» وسبب ذلك: أن العلوم جميعها تتعلق 
بأصول التفسير» فالحديث يعد أصلاً من أصول التفسير قوليًا وعمليّاء والفقه نشأن عن فهم 
القرآن» فقواعد استنباطه من القرآن تعد أصولاً للتفسيرء فهي الأساس في فهم التفسيرء ولعل هذا 
برهان من زعم أن التفسير تحاية العلوم» وكلامه يستحق التفصيل» ولأجل ذلك أصررت على أن 
رسالة الشافعي لم تكن إلا أصولًا للتفسير لكن الفقهاء والأصوليين ادعوها خالصة لهم في زعمهم 
لتعلق كثير من أمثلتها بعلم الفقه الاصطلاحي» ثم حاول كثرة من أهل العلم تدوين أصول التفسير 
من خلال كتب علوم القرآن» ومنهم من جعل علم الأصول في مقدمات تفسيره» دون النص على 
مصطلح أصول للتفسير» وعدم إفراد هذا العلم بهذا المصطلح دعا العلامة سليمان بن عبد القوي 
الطوئي (ت7١/اه)‏ هن لأن يقول: "إنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق 
عليه أصحاب التفاسير» ولم أجد أحدًا منهم كشفه في ما ألفه» ولا نحاه في ما نحاه» فتقاضتني 
النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن 
1 

من أول من صنف في أصول التفسير وأصول الفقه؟ وما العلاقة بينهما؟ 

سابعًا: يمكن أن يُشار هنا إلى الإمام محمَّدٍ بن إدريس الشافعئ (ت4 ١١ه)‏ هن باعتباره اول 
من كتب في أصول التفسير بمعناه المعاصر؛ إذ وضع كتاب (الرسالة) في الأصل في معان القرآن 
الكرم» فهي أولُ إخراج علميّ في العلمين: أصول التفسير وأصول الفقه» حيث تحدث فيها عن 
الكتاب والسنة» وعن براي البيان» كما بين فيها الناسخ والمنسوخ» والعموم والخصوص» وهذه 
كلها علوم مشتركة بين أصول الفقه وأصول التفسيرء ولم يسبق الشافعي أحدٌّ إلى ذلك كما قال 


الإمام الجويني لم في شرح السا ويجوز لنا أن ندعي أن الشافعي ألف هذا الكتاب في 


.)77 الإكسير في قواعد التفسير (ص:‎ )١( 
.)۷ /١( (؟) البحر الحيط للزركشي‎ 
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أصول التفسير» وإِنما دخل علم أصول الفقه تبعًا؛ إذ من المعلوم أن الشافعي ألف ذاك الكتاب 
بناء على طلب إمام الدنيا عبد الرحمن بن مهدي لضي عندما سأله أن يؤلف له كتايًا في معان 


الا 
ما الأشكال التي ظهر فيها علم أصول التفسير في أول الأمر؟ 


الاشكال التي ظهر فيها علم اصول التفسبر في اول الامر ا 


۾ كنتب علوم 
القرآن الكريم 





وعلوم القرآن تثلاثة آقسام 








الأساس والتنوير 4 أصول التفسير اد ر 


ثامتًا: ظهر علمٌ أصول التفسير في الآ : 

المورد الأول: في مقدمات التفاسير التي تشكل مادةً عظيمة رائعة في هذا الفن كمقدمة الطبري 
س 
المورد الثاني: في كتب علوم القرآن الكريم حيث شكلت المادة الأساسية لأصول التفسير» إذ 
كان فهم القرآن المجيد أحد ثلاثة أقسام تكونت منها كتب علوم القرآن» فعلوم القرآن ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: ما يتعلق باللفظ القرآني: كمباحث التحمل القرآني» وجمع القرآن» ونحوها. 

القسم الثاني: ما يتعلق بالرسم القرايي. 


)١(‏ لي بحث عن: العبقرية والنبوغ عند الإمام الشافعي في التفسير. نشر في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر. 


الاين والتدوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


القسم الثالث: ما يتعلق بالمعنى القرآني: ما تعلق بالتفسير» كأسباب النزول (السياق التاريخي 
للقرآن الكري)» وعلم الاتصال القرآني (السياق الموضعي)» ومباحث الدلالات» ويدخل فيه بصورة 
ما: نزول القرآن, كالمكي والمدني. 

ما العلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن؟ 

العلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن علاقة تداخلٍ» فقد كان علم أصول التفسير جزءًا 
عظيمًا من علوم القرآن» فكان المؤلفون في علوم القرآن يمزجون بين علوم التفسير وأصوله وعلوم 
القرآن» ولأجل هذا الامتزاج ألف السيوطي كتابين في علوم القرآن: 

الأول منهما سماه: (التّحْبِيرٌُ في علوم التَفْسِير)» فضمنه أنواع علوم القرآن التي ذكرها جلال 
الدين الْبأقِييعُ (ت٤‏ ۸۲ ه) في كتابه: (مواقع العلوم من مواقع النجوم) مَعَ زِيَادَةٍ مها وَوَائِدَ 
سحب لقره بتَفله“. 

الثاني : ثم لما رأى كتاب البرهان للزركشي ألف كتابه الكبير: (الإتقان في علوم القرآن)» وجعله 
مُقَدِمَة لتفسيره (مجمع البَحْرَيْنٍ وَمَطلع الْبَدْريْنِ الجامع لِتَحْريرٍ الرَوَاَةِ وَتفِْيرٍ الدَرَايَ)» وهذا يدل 
على أن أصول التفسير كانت جزءًا من علوم القرآن» ثم انفصل هذا الفن عن علوم القرآن» 
واستقل بالتأليف. 


الأساس الرابع: أهم المؤلفات في أصول التفسير: 

اذكر بعض المؤلفات في أصول التفسير؟ 

يمكن تصنيف المؤلفات في هذا العلم الشريف إلى ست مجموعات: 

المجموعة الأولى: كتب مصرحة بأنها في أصول التفسير: ومنها: 

)١‏ (الإكسير في قواعد علم التفسير): لسليمان بن عبد القوي الحنبلي المعروف بالطويي (ت: 
5 ه)» وقال في سبب تأليفه لهذا الكتاب: "فإنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسيرء 
وما أطبق عليه أصحاب التفاسير» ولم أر أحدًا منهم كشفه فيما ألّفهء ولا نحاه فيما نحاه» فتقاضتني 
النفس الطالبة للتحقيق» الناكبةٌ عن جر الطريق؛ لوضع قانونٍ يعولُ عليه» ويصار في هذا الفنّ إليه 
فوضعت لذلك صدرَ هذا الكتاب» مُرْدِفًا له بقواعد نافعة في علم الكتاب» وسميئه: "الإكسير في 
قواعد علم التفسير"» فمن أل على هذا الوضع تفسيرا » صار في هذا العلم أَوّلاً وإن كان أخيرا » 
وم أضع هذا القانون لمن جمد عند الأقوالٍ » ويصمد لكل من أطلق لسائّه وقال » بل وضعته لمن 
لا غت بامحالٍ » وعرف ال جال بالحقّ » لا احق بالرجالي"7". 


.)18/١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
(؟) الإكسير في قواعد التفسير (ص: ۲۷)» والعجيب أن دار الأوزاعي نشرته باسم الإكسير في علم التفسير» رغم أن المؤلف صرح في المقدمة أنه‎ 
في قواعد التفسير.‎ 
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؟) مقدمة في أصول التفسير لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه): وهذا 
المؤلف يتضمن كلامًا نفيسًا جدًا كما وصفه الإمام السيوطي في الإتمّان( على صغر حجم هذه 
المقدمة» وضمن أغلبها ابن كثير في مقدمة تفسيره» وشرحها عددٌ من المعاصرين.وهذا الاسم (مقدمة 
في أصول التفسير) ليس من وضع ابن تيمية بل هو من وضع مفتي الحنابلة بدمشق جيل الشطي 
الذي طبع الكتاب سنة (705١ه)ء‏ أما ابن تيمية فقد أشار في بداية المقدمة إلى أنه كتب هذه 
المقدمة بناء على طلب بعض إخوانه لتتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره» 
فأشار بذلك إلى أنه وضع كلمات هذه المقدمة لتتضمن: أهم أصول التفسير» ومناهج المفسرين. 

۳) أشار ابن القيم (١١۷ه)‏ إلى أنه كتب في أصول التفسير» وذلك عند قوله في كتابه "جلاء 
الأفهام في فضل الصلاة على خد يليلو خير الأنام": "والرسول بال يفسر اللفظة بلازمها وجزء 
معناها كتفسير الريب بالشك» والشك جزء مسمى الريب... ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في 
أصول التفسير"7".:قهل له رسالة مسعقلة في أضول التفسير» تمل ولكنها ن تصل إليناء ونمل 
أن مراده أنه قد ذكر ذلك في كتبه التي أشارت إلى بعض قواعد التفسير وأصوله مثل كتابه: الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن7". 

.)ه١١177ت( (الفوز الكبير في أصول التفسير): لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي‎ )٤ 

ه) العون الكبير شرح الفوز الكبير لسعيد أحمد بن خد يوسف البالنبوري: وهو شرح الكتاب 
السابق. 

5) (الإكسير في أصول التفسير): محمد صديق خان بن السيد حسن الحسيني القنوجي الهندي 
ا محدث أمير تملكة هوبال (ت ٠.07‏ ١ه).‏ 

)٠‏ (أصول التفسير وقواعده): لخالد العك. 

۸) (بحوث في أصول التفسير) للصباغ. 

8) (بحوث في أصول التفسير ومناهجه) للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي. 

)٠‏ (التيسير في أصول التفسير): للدكتور عبد الحق القاضي. 

)١‏ (فصول في أصول التفسير): للدكتور مساعد الطيار» ثم أصدر: (الحرر في أصول التفسير). 


.)577 انظر: الإتقان(؟/‎ )١( 

(۲) جلاء الأفهام (ص: .)٠١۹‏ 

(؟) قال شيخنا الشيخ الحقق عبد الله يوسف الجديع في هذا الموضع: "جاء ذكر كتاب " الفوائد المشوقة لعلوم القرآن" منسوبًا لابن القيم بإ 
وهذا الكتاب في التحقيق لا تصح نسبته لابن القيم لم » وقد كنت لاحظت منذ سنين طويلة تزيد عن ربع قرن أن أسلوب هذا الكتاب 
يجاني منطق ابن القيم ومفرداته وطبيعة إنشائه» فوقع في نفسي منه. ولم أجد من عزاه لابن القيم بلس » ووجدت وقتها من العلامات على 
كونه ليس له ما ضمنه من القول بانجاز» ومعلوم بوضوح تام إنكار ابن القيم للمجاز» بل بالغ حت نعته بالطاغوت» في كتاب " الصواعق 
المرسلة"» ثم وجدت من بعد من وافق ما كنت صرت إليه من عدم صحة نسبة هذا الكتاب لابن القيم يلل كالعلامة الحقق بكر أبو زيد» 
وعنايته بابن القيم متميزة منذ عهد بعيد. وكذا رأيت مثل ذلك لغيره أيضا...". ينظر كتاب ابن القيم الجوزية حياته آثاره موارده» لبكر أبو 
زيد (ص: ۲۹۱. ۲۹۲). وذكر الحقق الدكتور ركريا سعيد الأدلة على أن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى ابن القيم -إ4ن» موكدًا نسبته إلى 
ابن النقيب أبي عبد الله د بن سليمان بن الحسن جال الدين البلخي المقدسي الحنفي (ت 598 ه). 
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المجموعة الثانية: كتب في قواعد التفسير: 

يكاد أن کا معطت فوع التفسير مرادفًا المصطلح أصول التفسيرء ومن الكتب التي الت 
بهذا الاسم: 

)١‏ (التيسير في قواعد علم التفسير): محمد بن سليمان الكافيجي (ت ۸۷۹ه). 

؟) (القواعد الجسان لتفسير القرآن): للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت١۷١١ه).‏ 

)٣‏ (قواعد التفسير جمعًا ودراسة): للدكتور خالد بن عثمان السبت» وهو كتاب قيم يعيبه طول 
النقول دون المناقشة والنقد لبعض الآراء التي ينبغي فيها مثل ذلك. 

)٤‏ (قواعد الترجيح عند المفسرين): للشيخ خالد الحربي» ويؤخذ عليه عدم التعمق في بعض 
العلوم التي تشكل مصدرًا هذه القواعد كعلم القراءات مما يؤدي إلى استنتاج قواعد محل نظر. 

المجموعة الثالثة: كتب تتكلم عن أصول التفسير أو تشير إلى شيء منهاء وعناونيها 
عامه» ومنها: 

)١‏ كتاب (جواهر القرآن): لأبي حامد الغزالي (ته ٠‏ هه): وهو من أوائل الحاولات لتأسيس 
كناب سيعال فل أصول الف كر نه ليت ازج العرى اه كب ف فاون ااه 

؟) كتاب (قانون التأويل): للقاضي أبي بكر بن العربي» والكتاب محاولة تأسيسية لبيان كيفية 
فهم القرآن الكريم وإن كان ينحو نحو النقاش العقدي. 

*) (الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير)» وهو جزء من كتاب إيثار الحق على الخلق 
محمد بن إبراهيم الوزير (ت ٤١‏ ۸ه). 

)٤‏ كتاب (التفسير والمفسرون) للدكتور جد حسين الذهبي (ت19117م)» وهو كتابٌ جامع 
بين منهجين: منهج أصول التفسير» ومنهج مناهج المفسرين...وهو كتابٌ قِيم. 

) (النبأ العظيم)؛ و(مدخل إلى القرآن الكريم): للدكتور ځد عبد الله دراز(ت۱۹۰۸١م)»‏ 
والكتابان من الكتب النفيسة التي تشكل مدخلاً مهما مفسر القرآن الكريم. 

*) (المدخل إلى الدراسات القرآنية): للشيخ أبي الحسن الندوي (ت5953١م)»‏ وهو من الكتب 
النفيسة التي تضمنت فوائد مختلفة في فكرتها وأسلوها. 

۷ (تطور تفسير القرآن (قراءة جديدة): للدكتور محسن عبد الحميد» وهو كتاب قيم إلا أنه في 
مناهج المفسرين مع تضمنه أصولاً في التفسير» ويتميز بحس نقدي عالٍ» وفوائد مهمة» وإن كان 
رجوعه للمصادر الأصلية في أسس العلوم يعتريه الضعف. 

المجموعة الرابعة: كتب علوم القرآن: 

فكتب علوم القرآن» بل معظم أصول التفسير مستخرجة منها... ومن أشهرها: 


)١(‏ قال الشيخ امحقق عبد الله يوسف الجديع في هذا الموضع: " جاء ذكر" قانون التأويل" للغزالي نقلا عن ابن العربي في جملة ما ألف في (قواعد 
التفسير 4 والواقع أن هذا الكتاب رسالة صغيرة الحجم للغزالي مطبوعة يتحدث فيها عن التأويل بمصطلحه الكلامي الأصولي» وليست لما 
علاقة ظاهرة بقواعد التفسير....". 
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.)ه۲١۷ (الرغيب في علم القرآن (لعله الترغيب): لأبي عبد الله جد بن عمر الواقدي (ت‎ )١ 

؟) (عجائب علوم القرآن): لأبي بكر د بن القاسم الأنباري (ت ۳۲۸ ه). 

؟) (المختزن في علوم القرآن): لأبي الحسن الأشعري (ت 784 ه). 

)٤‏ (الاستغناء في علوم القرآن): لأبي بكر د بن علي بن أحمد الأُدْقُوي (ت ۳۸۸ه). 

) (البرهان في علوم القرآن): لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوقي (ت ١٠47ه).‏ وهو 
كتاب قي التفسير توسع فيه بذكر علوم القرآن المتعلقة بلفظ الآيات ومعناها. 

)١‏ (البيان الجامع لعلوم القرآن): لأبي داود سليمان بن نجاح المقرئ (ت495ه). 

۷) (فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن)» و(امجتبى في علوم القرآن): وكلاهما لجمال الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت 117 ده). 

8) (البرهان في علوم القرآن): لأبي عبد الله بدر الدين بد بن عبد الله الزركشي (ت٤‏ 5/اه). 

.)ه۹١١ت( (الإتقان في علوم القرآن): لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ )٩ 

)٠‏ الكتاب الموسوعة: (الزيادة والإحسان في علوم القرآن): محمد بن أحمد بن عقيلة 
المكي(ت٠5١١ه).‏ 

المجموعة الخامسة: مقدمات المفسرين في كتب التفسير: 

فقد أشار ا محققون من المفسرين في مقدمات تفاسيرهم إلى أصول تفسيرية مثل: 

)١‏ مقدمة تفسير (جامع البيان عن تأويل القرآن): لأبي جعفر د بن جرير 
الطبري(ت ١٠١‏ 7ه). 

؟) مقدمة (النكت والعيون): لأبي الحسن علي بن جد الماوردي (ت٠45ه).‏ 

)٣‏ مقدمة (الحرر الوجيز): لأبي بد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي(ت 5؛ ده). 

5 ) مقدمة (الجامع لأحكام القرآن): لشمس الدين ند بن أحمد القرطبي (ت ١۷٦ه).‏ 

) مقدمة (التسهيل): لأبي بكر أحمد بن أبي القاسم المعروف بابن جزي الكلبي الأندلسي (ت 
.(A ۱‏ 

5) مقدمة (تفسير القرآن العظيم): لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرسي الدمشقي 
(تغ /الاه). 

۷) مقدمة تفسير (روح المعاني): لأبي الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي 
(ت۱۲۷۰ھ). 

۸) مقدمة تفسير جمال الدين د بن د سعيد القاس مي (ت ۳۲١۳١ه).‏ 

)٩‏ مقدمة (التحرير والتنوير): محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت۳۹۳١ه)»‏ وهي من أكثر 
المقدمات تحقيقًا وتنقيحًا في أصول التفسير. 

6ظ مقدمة (أضواء البيان): محمد الأمين بن بد المختار الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ھ). 
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المجموعة السادسة: كتب التفسير ذاتها: 

فنجد قواعد التفسير وأصولّه مبثوثة في كتب المفسرين كالتفاسير المشار إليها سابمّاء ويضاف 
إليها من مهمات مؤلفات التفسير: تفسير (فتح القدير) لقاضي القضاة د بن علي 
الشوكاني (ت (a0۰‏ 
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الأساس الخامس: استمداد علم أصول التفسير وقواعده: 









قرآن بتلئ لإنسانية ترق 





المصدر الأول : 
القرآن الكريم 


المصدر الثاني : 
السنة النبوية 



















المصدر الثالث: المصدر الاامس: 


كلام المفسرين من اللغة والبيان 
والنحو والتصريف 


الأساس والتنوير 

في اصول التفسير 
من أين نستمد أصول التفسير؟ 
معنى استمداد العلم أي توقفه على معلوماتٍ سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونيه» 
لتكون عون لهم على إتقان فهم ذلك العلم وتدوينهء وف نظري فإن ما يستمد منه التفسير صالح 
لأن يستمد منه علم أصول التفسير» وأهم مصادر علم التفسير: 
المصدر الأول: القرآن الكري: بالاستقراء» أو بالنظر إلى النص على أساس البحث عن قواعد 





كل 


المصدر الغان: السنة النبوية: بالاستقراء» أو بالنظر إلى النص على أساس البحث عن قواعد كلية. 
المصدر الثالث: كلام أكابر المفسرين من الصحابة د وغيرهم إذا نصوا على قواعد كلية» أو 
باستقراء أقوالهم للوقوف على القواعد التي اعتمدوها. 


)00( التحرير والتنوير(١/ (١‏ ومثل ذلك علم الكلام فقد جعلوه نما يستمد منه التفسير. انظر: التحرير والتنوير(١1/؟)2‏ أصول التفسير 
وقواعده(ص: 57 )» وعند الكاتب فالعكس صحيح» إنها نحتاج إلى تفصيلات الآيات الكونية؛ لزيادة بيان إجمال القرآن فيهاء نما يدخل 
في علم الإيمان الذي سمي علم الكلام. 
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المصدر الرابع: أصول الفقه: إذ حقيقتها أصول عامة للفهم الكلي» وما الفقه بمعنى علم الفروع 
إلا ثمرة من ثمار تفسير القرآن» فأصول الفقه تصلح أن تكون أصولاً للتفسير؛ لأن فروع الفقه بعض 
منه» ولذا لما نظم الشيخ بد الحسن بن أحمد الخديم نظمه عن أصول كلية للفقه مى نظمه: إزالة 
الريب والأوهام عما يخل بالأفهام» وقال فيه: 


حمدالمن رجوته يقيني عن كل مايئخل باليِقينٍ 
حن دق المجرع إدراكه ا ك ا ق 


لماذا كانت أصول الفقه من مصادر أصول التفسير؟ 
وإنغا كان أصول الفقه من مصادر أصول التفسير لوجهين: 
)١‏ أن علم أصول الفقه فيه الكثير من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة. 
؟) أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنهاء وهو من ثم آلة للمفسرء 
بل يمكن أن يقال: أصول الفقه هي أصول الفهم» فهي داخلة في جميع العلوم. 
هنا تشعر بالنظر الثاقب للرازي ل حيث قال مبيئًا أثر علم الأصول في تنمية الملكة التفسيرية: 
"وذو الدّقائِق لا كن فَهْمُها مِن الفُرآنِ إا بَعْدَ إثقانٍ عِلْم الأأصُولء وأقُول: يَبْعْدُ أن صر عير 
عِلْم الأصُولٍ العَمْلَِ قاهرا في تَفْسِير كلام اللو تعالى"("2. 


وهل الفقه مما يستمد منه علم التفسير؟ 

ليس الفقه مادة لعلم التفسير كما ذهب إلى ذلك السيوطي7"؛ إذ الفقه يستمد من الكتاب 

المصدر الخامس: اللغة والبيان والنحو والتصريف: إذ "علوم اللسان هادية للصواب في الكتاب 
ول 


إذا كانت هذه العلوم تمذل مدد علم التفسير كما تمذل مدد علم أصول التفسير فهل ينافي 
ذلك كون التفسير رأس العلوم الإسلامية؟: 

الجواب: لا! إذ معنى كونه رأس العلوم الإسلامية أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال» 
فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية فذلك استمداد يقصد منه تفصيل التفسير على وجه أتم 
من الإجمال» وهو أصل لما استمد منه باختلاف الاعتبار!"). 


.)١5 طبع في مقدمة سلم المطالع (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي (۲۱/١٠)ء‏ انظر: التحرير والتنوير(١/‏ 54). 
(۳) انظر: التحرير والتنوير .)١١ /١(‏ 

(؛) الاعتصام (١5/1؟).‏ 

(5) التحرير والتنوير (۱/ 5؟). 
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الأساس السادس: لاذا لم توضع أصول للتفسير في عهد الصحابة و,؟ 

أولاً: لأن الصحابة هك ل يحتاجوا لذلك؛ فهم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» وبسليقتهم 
العربية استغنوا عن وضع قواعدَ محددةٍ للتفسير» فالأصول العامة للتفسير كانت حاضرة في ا 
كمصادر التفسير» وأساليب اللغة العربية» ولذا وصف الله تعالى آياته بأتما بينات أي أنما مبينة 
بذاتما في لفظها وفي معناها وف الدلالة على مصدريتها وهو الله جلا. 

ثانيًا: لوجود سنة رسول الله وال وهي تبين عن الله تعالى ما أراده من كلماته: ويدل على هذين 
السببين قوله تعالى: 9وَكَيْقٌ تَحْفُرُونَ وان تل عَلَيَكُمْ ايت الله ويڪ رَمُولُر4 [آل 
عمران:١١٠١]‏ أي "أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا وتمارًا 
وهو يتلوها عليكم ويبلغها لیک م" وقوله تعالى : وما لَحُمْ لا ومون بال وَلرَسُولُ يَدَ متغركم 
لعؤْمِئُوا ريم وَقَد أَحَڏ ميڪ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ © هُوَ الى يُعَيْلْ عل عَبْدِوء ءاي م بيست 
لَيَخْرِجَكُم مِّنَ آلظُلْمتٍِ إلى أَلكُورَ وَإنَّ أله بك لَرَءُوفُ رجيم الحديد:]» كما يمكنك أن تشعر 
باكتفاء الصحابة و ف بالجهد النبوي في بيان القرآن الكرم من خلال حديث صالح بن جبير أنه 
قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله ملقو بيت المقدس ليصلي فيه» ومعنا رجاء 
بن حيوة يومئذ» فلما انصرف خرجنا معه لنشيعه» فلما أردنا الانصراف قال: إن لكم علي جائزة 
وحقًا أن أحدئكم بحديث سمعته من رسول الله بل فقلنا : هات يرحمك الله فقال : كنا مع رسول 
الله وة معنا معاذ بن جبل جنه عاشر عشرة ة فقلنا: es‏ آمنا 
بك واتبعناك؟ قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله وإ بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء؟! 
بلى! قوم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به» ويعملون مما فيه... أولئئك أعظم منكم أجرّاء أولئفك 
أعظم منكم أجرّاء أولعك أعظم منكم اجا 

ثالقًا: لأتمم عرفوا أسباب النزول وطبيعة الحال التي نزل فيها الوحي...وهنا يرد حديث ابن عباس 
َيَدَلَدعَنْعًا في اختلاف الأمة مع أن كتابما واحد. 

هل معنى قولنا نزل القرآن عربيًٍا أن كل الناس يفهمونه على قدر متساو؟ 

الجواب: لا! بل يفهم العامة المعاني المجملة فيه» أما الدقائق والتفاصيل فقد بين الله تعالى ذكره 
آفا کی نی هن آول التكرء کا ی قوله مال کی نشو ا ويد ق ةرور الديق أرقا 


صد > 


لْعِل4 [العنكبوت ٤٩۹:‏ ]» ويفسر ابن كثير طم معنى هذه الآية» فيقول: "أي هذا القرآن آيات بينة 


(۱) تفسير اب نكثير (۱/ 5154). 

(۲) أحمد (1077)» وصححه الأرناؤوط واللفظ رواه الطبراتي في المعجم الكبير 4٠‏ 5؟)» وقال الألباني:" وهذا إسناد جيد؛ على ضعف في 
عبد الله بن صالح كاتب الليثء إلا أن الحافظ قد استظهر من أقوال الأئمة فيه: أن ما يجيء عنه من رواية أهل الحذق كيحي بن معين» 
والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم؛ فهو من صحيح حديثه؛ فإن هذا من حديث البخاري عنه وقد توبع". سلسلة الأحاديث الصحيحة 


(4۰۷/۷) 
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واضحة في الدلالة على الحق أمرًا ونيا وخبرًا يحفظه العلماء. يسره الله عليهم حفظًا وتلاوة 
وتفسير"'» وقرر ابن خلدون بم ذلك في قوله: 

"وأما التفسير: فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه 
ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه"7"). 

فهل يعني ابن خلدون م أنهم كانوا على قدر متساو في فهم القرآن الكريم؟. 

الجواب: لعل ابن خلدون لا يريد ذلك» بل يكون معنى تقريره: "أن كل واحد من الصحابة يك 
كان عندما يقرأ القرآن يفهم ظاهره العربي ألفاظًا وتركيبًاء أما ما حوله من العلوم والمعارف وقضايا 
الحلال والحرام» وأسباب النزول» وما وراء الألفاظ والمعاني من الاستنباطات الدقيقة» فهذا لم يكن 
يعرقه إلا العلمناء من الصحدابة ك الذين اشهيهروا بالتفسير الفا ومعرفة السغة الشريقة7 اوقا 
يدل على أن ابن خلدون طم لم يقصد الإطلاق في كلامه السابق قوله: "فكان النبي وإ يبين 
ابجمل؛ و عيز 0 من المنسوخ» ويعرفه أصحابه» فعرفوه» وعرفوا سبب نزول الآيات» ومقتضى 
اکال ها کر عير اا » فقد كان الصحابة بد يفهمون القرآن إجمالاً» أما عند التفصيل والتدقيق 
فيتفاوتون» ويتخصص منهم أولو الذكرء كما في قوله تعالى :وَمَ أَرْسَلنَا ِن قَبِلِكَ إلا رِجَالَآ تُوح 
ل © بِآلبيَئت وَآلدْبرَ وَأَنرَأتآ إِلَيِكَ أَلذِكْرَ لعْبَيّنَ لاس مَا 
َل إِلَيْهِم وَلَعَلَّهُم يََفَكَرُونَ 4 (النحل:7: -: )٤‏ وأبرز ما يخبرك ذلك حقيقة تفاوت الصحابة #6 
في فهم القرآن. 

قاعدة: يتفاوت الناس -ومنهم الصحابة إي- في فهم القرآن الكريم: 

ف"قد يظهر لبعضهم مالم يظهر لبعض آخر منهم في تفسير القرآن الكريم» وهذا يرجع إلى 
تفاوتهم في القوة العقلية» وتفاوتحم في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات» وأكثر من 
هذا: أتمم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت ها المفردات» فمن مفردات القرآن ما خفي 
معناه على بعض الصحابة يي ولا ضير في هذاء فإن اللغة لا يحيط با إلا معصوم» ولم يدع أحد 
أن كل فرد من أمة يعرف جميع الفاغ لها 
هلّا ذكرت بعض الأمثلة التي تدل على تفاوت الصحابة هر في فهم القرآن؟ 
من أمثلة ذلك: 


(۱) تفسير ابن كثير( /981). 

(۲) مقدمة ابن خلدون (١51/1ه).‏ 

(؟) تطور تفسير القرآن (ص:۲۳)» وهذا بخلاف ما ذهب إليه الذهبي في التفسير والمفسرون /١(‏ ١٠"؟)‏ من أن ابن خلدون مال في كلامه هذا 
إلى معرفة الصحابة للتفاصيل والدقائق...فكلامه واضح في أنهم فهموا الفهم العام» فلا يوجد ما يقتضي نقد كلامه أو الاستدراك عليه» 
والدليل على ذلك سماع المسلمين والكفار له دون أن يقول أحد منهم إن الكلام الذي ذكرته مستغلق 

.)ه51/١( مقدمة ابن خلدون‎ )٤( 

(ه) التفسير والمفسرون (۱/ ۳۹). 
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أولة: ل ا 000 بْنِ حاتم ذه المتقدم 
حول الط الأبيرض , ولقيظة اا 
ثانيًا: ومن ذلك ما جاء عن أنس #ه: "أن عمر بن الخطاب 5ه قرأ على المنبر: #وَفَكهَة 
راب [عبس:١؟]‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟. ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا 
لاما هذا مع أن سيدنا عمر هو الوارد فيه حديث فضلة اللبن التي شرا 
على إثر النبي وإ وأولوه بالعلم» ولا أظنه يعني أنه لا يعرف الأبَّء بل يعني وجوه الارتباط 
ودقائق الاستنباط» كما ورد في قصته مع ابن عباس ري كتا في تفسير سورة النصر. 
ثالهًا: عن ابن عباس رييتك قال: إن الشاب كانوا يضربون على عهد رسول الله بالكو 
بالأيدي والنعال والعصي حت توفي رسول الله يلك وكانوا في خلافة أبي بكر هه أكثر منهم في 
عهد رسول الله بلكو فقال أبو بكر 5ه: لو فرضنا لهم حدًا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد 
رسول الله يليلو فكان أبو بكر ذه يجلدهم أربعين حتى توفي ثم قام من بعده عمر» فجلدهم كذلك 
أربعين» حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين وقد كان شرب» فأمر به أن يجلد فقال: لم تجلدني؟ 
بيني وبينك كتاب الله ككَ؟ فقال عمر ذف 4: في أي كتاب الله جحد أنى لا أجلدك؟ فقال: إن الله 
تعالى يقول في كتابه ليس عل الَّدِينَ َامَنُوا وَعَِلُوا آلصّلِحَتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَا 4 [المائدة:3] 
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا: شهدت مع رسول الله 
ملك بدرًا والحديبية والخندق والمشاهد فقال عمر ذين: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس 
ري تها: إن هذه الآيات أنزلت عذرًا للماضين» وحجة على الباقين؛ لأن الله كك يقول تايها 
لين #املوا ركنا الكت وَالمَتِيوَ والأنضات والارك رجش مِنْ عَمَلٍ ليْقلن» [للائدة: ٠‏ 1] ثم قرأ 
حتى أنفذ الآية الأخرى #ِوَءَامَنوا ولوا ألصَّلِحَنتٍ تم انوا منوا كُمَ ا وأ خسوا فإن الله ك 
قد نمى أن يشرب الخمر فقال عمر ذه: صدقت فماذا ترون؟ فقال علي : نرى أنه إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة» فأمر عمر #5ه فجلد 
رابعا: ويبين هذا التفاوت ما جاء عن ابن عباس ريو يته قال: كان عمر ذَيه يدخلني مع 
أشياخ بدر فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من قد علمتم. قال: 
فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في 
3ا جَآءَ تضْرٌآَلنّهِ وَلْمَنْحُ © وَرَأَيْتَ آلكاسٌ يَدَخُلُونَ فى دين أله أَقْوَاجَا [النصر: ١‏ ؟] حتى 
ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرناء وفتح علينا. وقال بعضهم: لا 
(۱) البخاري »)۱۹۱٩(‏ مسلم )۲٠۰۰(‏ 
(۲) المستدرك (۳۸۹۷)» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» سنن سعيد بن منصور »)٤١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 


(). 
(؟) المستدرك »)٤١۷/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه» ووافقه الذهي» سنن البيهقي الكبرى؟/ ٠١١‏ . 
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ندري» أو لم يقل بعضهم شيئًا. فقال لي: يا ابن عباس أكذلك قولك؟ قلت: لا! قال: فما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول الله بلكو أعلمه الله له لذا جَآءَ دصر أده وَلْمَتَحْ © فتح مكة فذاك علامة 
أجلك لآفَسَبَح بحَمْدِ رَبَكَ وَآسْتَغْفِر نه كنَ بوابا). قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم/"". 
خامسًا: ومنها المذكورة في مبحث غريب القرآن اه ترضح ذلك وتبينه» والأمثلة كثيرة» 
غير أن مسروقًا الأجدع بل يوضح طبيعة تفاوت فهم الصحابة د في قوله: "جالست أصحاب 
جد با فوجد تمم كالإخاذ- يعني الغدير- فالإخاذ يُروي د والإخاذ يُروي الرجلين» والإخاذ 
روي العشرة» والإخاذ يُروي المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم"7". 
وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله تعالى-: 
اوت الاس ص كيه الأول في فهُمِه والخيّط الآسْوَدُ مَمَلْ 
ماذا يفيدنا هذا البحث في تفسير القرآن الكريم؟ 
أولاً: عدم وجود معصوم في تفسير القرآن 0 بعد النبي بإ إلا أن يكون إجماعًا. 
ثانيًا: هذا يقتضي أن المسلمين يحتاج بعضهم إلى بعض في فهم القرآن الكريم وتطبيقه» وتواصيهم 
في ذلك بالحق» وتواصيهم بالصبر. وهذا يعني أن يكون من أهم الأولويات: تشكيل اللجان الشرعية 
التي تبين مراد الله كن في النوازل المختلفة» 5 أو جماعية» كما يعني ضرورة وجود حلقات 
المدارسة العامة» وكذلك إيجاد المؤسسات العلمية التي تخرج الراسخين في العلم. 


.)5595( البخاري‎ )١( 
وقال المحقق: إسناده صحيح» والإخاذ: مجتمع الماء‎ »))١5١ الطبقات الكبرى (۲/ 547*)» والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص:‎ )۲( 
شبه الغدير.‎ 
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أسئلة تقويمية: 

س١:‏ ما تعريف علم أصول التفسير؟ 

س7 : ما أهمية علم أصول التفسير؟ 

س": اذكر أهم المراحل التي مر بها علم أصول التفسير. 

س٤:‏ مَنْ أول من صنف في أصول التفسير وأصول الفقه؟ وما العلاقة بينهما؟ 

سه : ما الأشكال التي ظهر فيها علم أصول التفسير في أول الأمر؟ 

س٠‏ : وضح العلاقة بين أصول التفسير وعلوم القرآن. 

س۷: اذكر بعض المؤلفات في أصول التفسير. 

س۸: ما أهم مصادر علم أصول التفسير؟ 

س3: لماذا كانت أصول الفقه من مصادر أصول التفسير؟ 

س٠ :١‏ لماذا لم توضع أصول للتفسير في عهد الصحابة يِنك؟ 

س١١:‏ اذكر بعض الأمثلة التي تدل على تفاوت الصحابة لاي في فهم القرآن. 
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الفصل الثالث: شروط المفسر وآدابه“ 


شروط المفسر 


وادابه 





قرآن يتل لإنسانية ترق 


الس سمي الأدب الثالث: الأدب الرابع: 
در التفسير العلمي a‏ 5 

من العلوم التي أا صحخة الاعتقاد صحة المقصد 

إلى التأويل الصحية إليها الإمام الداني ولزوم الشريعة ليد التسديد 


الأدب الخامس: عدم الأدب السادس: أن الأدب السابع: الأدب الثامن: 

الغرور أو الك فهما يكون الرجوغ إلى معرفة أركان التفسير فة الفرق بعن 

نفضيان إل بطراق || | الكتاب العجيد يجو | || | السبعة تيص )ل أ معرقة الفرق بين 
وغمط الناس افتقار لا رجوع استظهار التفسير الصحيح التفسير والتدبر 


الأدب التاسع: 
معرفة الألفاظ التي 
يستخدمها المفسر في 

١ 1‏ التعبير عن التفسير 
الاساس والتنوير في 
اصول التمسير 





هذه جملة من الشروط والآداب التي يتوجب توفرها في المفسر: 

الأدب الأول: الالتزام بمصادر التفسير الخمسة للوصول إلى التأويل الصحيح: 

أما إذا ل يكنم للفسر مال وخاصة اسر القرآن بالسعة والس فإن القراة. يبح خالا 
للتأويلات الخاطئة والباطلة» ويصل الأمر إلى العبث بألفاظ القرآن؛ إذ قد سلبه عند عدم الرجوع 
إلى السنة أعظم بيان له» وهو البيان النبوي القولي والفعلي. 

ماذا يترتيب على العبث بفهم القرآن الكريم؟ 

تحدث التأويلات الخاطئة الظالمة: فربما أزهق روحًا بريئة مسلمة أو غير مسلمة؛ لأنه تأول القرآن 
تأولاً خاطنًاء ورما استباح الشهوات» وربما أقر الكفر بسبب هذا التأول الخاطئ لكلمات القرآن؛ 
ولذا روى الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء يإ قال: كنا مع رسول الولو فشخص 
ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس؛ حتى لا يقدروا منه على شيء». 


.)*5* انظر: الإتقان في علوم القرآن (5717/7 )» مباحث في علوم القرآن (ص:‎ )١( 
السيرة من السنة» وأفردت بالذكر تنبيهًا.‎ )۲( 
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وهذه جُمئلةٌ آدابٍ لِمَنْ 
ا ا 
و أن فر ا ا يالب 
أ قول صَّحبهٍ الكرام أو يما 


أو لجيه اد القلماء الا خي 


8 مدن و ت م 
١اد‏ اهر ق الا 5 
۷- وق العقود و 
۹- وباصر بالنة | 
٠6‏ - وضابط للأحرف 


-١‏ وصادقٍ اللهجة عير 


)١(‏ الترمذي (5557)» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه الألباني. 


عبد السلام مقبل المجيدي 


فقال زياد بن لبيد الأنصاري ي : كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لتقرأنه» ولنقرئنه 
نساءنا وأبناءنا. فقال: «ثكلتك أمك يا زياد! إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة! هذه التوراة 
والإنجيل عند البهود والنصارى» فماذا تغني عنهم؟»» وعن عقبة بن عامر الجهني يه قال: “معت 
رسول الله اله يقول: «هلاك أمتي ف الكتاب واللبن» قالوا : 
قال: «يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله َء ويحبون اللبن» فيدعون الجماعات وَالجمَعَ 
وون 


وصاغ ذلك ا الطالب زيدان حوفقه الله-: 


أرادَ تَفْسسيرَ الكتاب وُي أنْ 


تفسيره لجل تأويلٍ حَسَنْ 


(الشَابعِي سْنّة خير المؤَسَلينْ) 


الأدب الثاني: أن يوجد عنده الحد العلمي اللازم من العلوم التي أشار إليها الإمام الداني 
هم في قصيدته (المنبهة): حيث قال(2: 


وعالم بالنحوذي تمام 
وقدوو في محكم التنزيل 
والفققه والحديث ذي تمكين 
مشير بالفهووالدراية 
وحافظ للطرق المنشورة 
لسنن الماضيين قبل ملتزم 


ولا بد من بعض تفصيل لأهم العلوم التي يحتاجها المفسر: 


)۲( أحمد ›)۷4٥۱(‏ وحسنه الأرناؤوط» وأورده الألباني ف الصحيحة برقم : (۷۷۸). 
(؟) الأرجوزة المنبهة (ص: ١۷ء‏ ۷۷). 


: يا رسول الله ما الكتاب» واللبن؟ 
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العلم الأول: 
علم المفردات 
اللغوية 





العلم الثالث: علم 
ب البيان والمعانى 
1 ومعهما البديع 
العلم الرابع: علم 
ن الحديث: المقبول 
وأخبار الأمم من السنة والسيرة 
0 0 
العلم السابع العلم الذا 
علم اءة القرا مس: 
ق علم أصول الفقه 
العلم السادس: علم 
ا الإيمان وبيناته 
ويسميه المتقدمون 
علم الكلام 
الأساس والتنوير في 
أصول التفسير 





العلم الأول: علم المفردات اللغوية: ويدخل فيه أمران: علم الغريب» وعلم التصريف» وينبغي 
للمفسر هنا -كما يرى الأستاذ خد عبده- فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث 
يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم فلان؛ فإن كثيرًا من 
الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان» ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد.. 
فعلى الحقق المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله. 

العلم الثانن: علم الصرف والنحو: ويؤخذ منه معرفة الأحكام التي للكلمات العربية من جهة 
إفرادها وتركيبها؛ فالنحو معرفة التغيير الذي طرأ على أواخر الكلم لاختلاف المعنى» بينما الصرف 
هو معرفة المعنى بناء على بنية الكلمة. 

العلم الثالث: علم البيان والمعاني ومعهما البديع: 

ويوضح الفرق بينها الشيخ عبد الرحمن الأخضري ف الجوهر المكنون» فيقول7": 

- وجعل وا بلاغفة الكلام طباقة لِمُقتضيى لمقام 


.)۲۳ الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون (ص:‎ )١( 
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۹- وحافظٌ تأدية الان تين 4و ] o‏ 
-٠‏ وما من التعقيد في المعنى يقي لَه "اليا" عِنْدَهُمْ قد انقي 
١لا‏ - وما به وجوه تحسين الكلامْ تُغرَفُ يُذعى ب'الديع" والسّلام 
فعلم المعاني بحفظ من الخطاً في تأدية المعنى» وأدخلوا فيه: مباحث 0 

جعت E E E E‏ وَمُتَعَلَاتُ فل ورد 
-٤‏ قصل وَإِنْشَايٌ وَمَصْلْء وَل اا ناث فساو ةرا 


وعلم البيان يحفظ من التعقيد المعنوي» ومباحثه ثلاثة قال عنها الأخضري/": 


4- فين البيانٍ عِلُّ مابوعُرف تأدية المعن طرق بف 
E E E‏ ا أو ج او ا 


والبديع يحسن وجوه الكلام» وهو أنواع متعددة تبين حلاوة الكلام. 

وهذه العلوم توضح لك جال النظم القرآني» وتظهر لك أسرار تركيب الكلمات في الآيات» كما 
قال الزخشري ل4: "ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد في مذاهبه بقاء 
النظم على حسنه» والبلاغة على كماهاء وما وقع به التحدي سليمًا من القاد"". 

قال السيوطي ل4: "وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة» وهي من أعظم أركان المفسر؛ لأنه لا 
بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإنما هو يدرج بكذه العلوم "27 

وهذين العلمين (البيان والمعاني) -كما يقول الطاهر بن عاشور لظن -'مزيد اختصاص بعلم 
التفسير» لأنحما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية» وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل 
المعاني» وإظهار وجه الإعجازء ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم: علم دلائل 
الإعجاز"*» بل قال فيهما الزخشري طفر: "علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل 
ذي علم» فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بَرَّ هل الدنيا في 
صناعة الكلام» وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القِيّيّة أحفظ» والواعظ وإن كان من 
الحسن البصري أوعظ» والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه لا 
يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع 
في علمين عختصين بالقرآن وها غلما البيان والمعان "0 , 


.)5 4 الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون (ص:‎ )١( 
.)١٤ الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون (ص:‎ )۲( 
.)27/١( الكشاف‎ )۳( 

.)5١54/5( الإتقان‎ )4( 

(ه) التحرير والتنویر(١/۷).‏ 

.)5/١( الكشاف‎ )1( 
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وقد تتساءل: ما فائدة معرفة هذه العلوم الغلاثة؟ 

وفائدة معرفة هذه العلوم الثلاثة معرفة الأساليب القرآنية الرفيعة وذلك يحصل بممارسة 
الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه والوقوف على مراد المتكلم منه. نعم! إننا لا 
نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام» ولكن يمكننا فهم ما نحتدي به بقدر 
الطاقة» ويحتاج هذه إلى عله الا 

قال ابن أبي الحديد: "اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح» والرشيق والأرشق من الكلام أمر لا 
يدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الدلالة عليه. 

وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق» وممن يصلح لانتقاد الكلام؛ 
وَإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان» وراضوا أنفسهم بالرسائل» والخطب» والكتابة» 
والشعر» وصارت لحم بذلك دربة» وملكة تامة» فإلى هؤلاء ينبغي أن يُرجع في معرفة الكلام» وفضل 


)(« ف‎ ١ 
هل نضج هذا العلم واحترق؟‎ 


الجواب: لاء بل يجد المرء آفاقًا رحبة في هذا العلم يمكن تحديدهاء أو بناء قواعد جديدة على 
القواعد الصلبة القديمة التي انميت في هذا العلم» وحسبك أن ترى اللفتات البيانية البارعة التي 
استخرجها ابن عاشور لان في تحريره وتنويره لتشعر بمقدار السعة القرآنية للمعاني غير المتناهية. 

تراجع السلسلة التي قدمتها في اليوتيوب بعنوان (لماذا قال الله #؟ من أسرار ترتيب القرآن)» 
وانظر إلى الحلقة الأولى منها لتحبوك بمثال: لماذا قال نوح اكناة: إل أَحَاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ 
عَظير# [الأعراف: 55]» وم يقل: إن أخاف عذاب يوم عظيم عليكم. 

العلم الرابع: علم الحديثء أي المقبول من السنة والسيرة» ويدخل في ذلك المراسيل 
المقبولة» والآثار الضعاف المنجبرة» والضعاف التي لا تنطوي على ما يصادم ما هو أقوى منهاء 
ولا بد من التحقق الحديثي في مواطنه كمواطن الإشكال ونسبة الأقوال إن احتوت على ما 
يستغرب7". 

فيؤخذ منه توضيح المعاني القرآنية حسب الفهم النبوي لماء وحسب تطبيقه لما في واقع أصحابه 
لإي والواقع ا محلي والعالمي الذي كان يعالجه» وبذلك نستطيع أن نعين المبهم» ونبين المجمل» ويتضح 
لاه سبي الول 

العلم الخامس: علم أصول الفقه: ويؤخذ منه معرفة العلاقة بين الإجمال والتبيين» وبين العموم 
والخصوصء وبين الإطلاق والتقييد» كما نسترشد منه دلالة الأمر والنهي وما أشبه هذا. 


.)١١/١( المنار‎ )١( 

(۲) شرح تج البلاغة (ص: .)١59‏ 

() وذهب بعض فضلاء الحققين إلى أن التحقيق الحديثي غير معهود في صنيع المفسرين» فيقال له: هذه دعوى عريضة» وتحتاج إلى تفصيل آخر» ولو اطلع 
القارئ على ما أورده الثعلبي في قوله تعالى: [ فتلقى آدم] ومواضع ممائلة لوجد ما يخاف فيخ على الثعلبي أمام الله لأنه أورده. 
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العلم السادس: علم الإبمان وبيناته (يسميه المتقدمون علم الكلام): ويؤخذ منه ما يتعلق 
بالإهيات» والنبوات وبراهينها. 

العلم السابع: علم قراءة القرآن الكري» وقراءاته: لأنه به يعرف كيفية النطق بالقرآن» فدخل 
فيه علم التجويد» ويقدم لنا علم القراءات فوائد عظيمة؛ إذ قد تتغير الصورة التي ترسمها الآية 
باختلاف القراءة» وقد تؤدي القراءات المتواترة لتثبيت أحكام مختلفة في الآية» فلنضرب لذلك مثلاً: 

كما في قوله تعالى: لقال عَم أَنَّ اله عل کل شَىْءٍ ييز [البقرة: 55؟]» فالقراءتان 
المتوائرتان في هذا الموضع تقدمان لنا صورتين": 

الصورة الأولى: قراءة الأمر تال آَعْلَّمَ؛ تدل على أن الله أو الملّك بعد أن أراه تلك المعجزة 
الباهرة قال له: عل آمرّاء أي تيقن أو ازدد يقيئًا أن الله على كل شيء قدير» وذلك بعد أن 
رأيت عين اليقين إحياء الله تعالى للموتى. 

الصورة الغانية: تنبئنا بحا قراءة (الإخبار) بالمضارع تال اع فإنما تدل على أن الرجل بعد 
أن مع ذلك ردد تلك العبارة: أعلم أن الله على كل شيء قدير...منذهلاً مسبحًا... كما یری 
اثنان منظرًا جميلاً فيقول أحدها للآخر: قل سبحان الله...فيردد الآخر: سبحان الله مكررًا إياها... 
وهو وصف تصويري إعجازي بديع. 

فنحتاج للقراءات من حيث هي طريق في أداء ألفاظ القرآن لا من حيث إا شاهد لغوي 
فقط» كما يظهر من كلام الطاهر بن عاشور بطل فالمعاني التي قد تستفاد من اختلاف 
القراءات أعم من أن تكون مجرد حجة لغوية» أو استعمالاً عرييًا. 

العلم الثامن: علم أحوال البشر وأخبار الأمم أي: علم التواريخ والأحداث والأخبار والعلوم 
الأخرى التي يستفاد منها في فهم القرآن الكريم: فقد أنزل الله كك هذا الكتاب» وجعله آخر الكتب» 
وبين فيه مالم يبينه في غيره» وبين فيه كثيرًا من أحوال الخلق وطبائعه» وبين فيه سننه الإلحية في 
البشر» وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها.. فلا بد للناظر في هذا 
الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشىء اختلاف أحوالهم من قوة 
وضعف» وعز وذل» وعلم وجهل» وليمان وكفر» ومن العلم بأحوال العام الكبير علويه وسفليه» 
ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه» ف "يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في 
سَوْقها؛ لأن القرآن إنما يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار» لا لأن يتحادث بما الناس في 
الأسمار...فنحو قوله تعالى: ولا تَحُوئُوا گألّى تَقَصَتْ غَرْلَهَا ِن بَعْدِ فوَةِأنكقَا4 [النحل:؟1]) 
وقوله: ثيل أَصْحَبُ الأخذود» [البروج: 4] يتوقف على معرفة أخبارهم عند العرب"» ومثل 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بالوصل» وإسكان الميم على الأمر» وإذا ابتدآ كسرا همزة الوصل. وقرأ الباقون بقطع الحمزة والرفع على الخبر. النشر في 
القراءات العشر (۲/ ۲۳۱» ۲۳۲). 

.)٠١ /١( التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنوير /١(‏ ۲۳). 
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ذلك ما ذكره الله كك من عادات العرب وغيرهم» كقوله تعالى: ما جَعَلَ أَللّهُ ِن جَجِيرَةٍ ولا سَابِبَةٍ 
ول تضييلة ول كلب ناذه 1١‏ ]| 

ال ل ب عندما سل عن قوله تعالى: 

يتا ڪڪ هرون ما كن أَبُوكِ أَمرَا سوم وما اڌٿ ت امك بغت [ مريم: ۲۸]» فقال له النصارى: إنكم 

تقرؤون «يتأَخْتَ هرون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال المغيرة: فلما قدمت على رسول الله 
بال سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»7". 

ما مكانة علم التاريخ والآثار في فهم القرآن الكريم واكتشاف كنوزه؟ 

علم التاريخ والآثار من العلوم التي حثنا الله كك على معرفتها معرفة صحيحة تحريبية بأن نقف 
عليها بأعيننا إن استطعناء وليس بأن نكتفي فيها بالرواية» فقال: أل يروا ف الْأَرْضٍ ف أنظرُوأ 
كَيْفَ کان عَقِبَةُ لْمَكَذبِينَ # [الأنعام: ١١]ء‏ وقال: فل سِيرُوأ فى الْأَرْضٍ فأنظرُوأ يف گان عَقِبَةُ 
خر [النمل: 19] وقال: فل سِيرُوأ فى رض فَأنظرُوأ كيف بدا ىَ4 [السكبوت: 
١٠]ء‏ وآيات الحث على السير في الأرض كثيرة لافتة مدهشة تحثنا حًا على اكتشاف المخبّآت في 
الأرض تاريحًا وآثارًا وتربةٌ (جغرافيا). 

ما الأسس التي لا بد من اصطحابما عند السير في الأرض؟ 

هذا الاستكشاف المطلوب يكون لنا عوامل مساعدة تخبرنا بالإعجاز القرآني» وينبغي أن 
نصطحب عدة أسس هاهنا: 

الأساس الأول: ينبغي ألا نغتر بما وصل إلينا من المقررات التاريخية حتى نعرضها على الوحي 
المعصوم» وعلى التحقيق العلمي الذي هدانا إليه القرآن والسنة؛ فالمقررات التاريخية لا تخلو من 
حالين: 

الحال الأول: أن تكون رواية» فالرواية لا بد فيها من التمحيص عند الحاجة لإظهار الحق من 
الباطل» والصدق من الكذب» فبعض الناس يقيمون عقائدهم على أكاذيب مثل أكذوبة الصلب» 
وأكذوبة الإمام الغائب. 

الحال الشاني: أن تكون آثارًا ظاهرة أو مكتشفة» فيجب عدم التسليم لكل ما يذكره 

تكشفون إلا على حذرء فعلى سبيل المثال: فك دلالات الرموز الميروغليفية ينسب في العصر 
الحاضر إلى شامبليون» فلا ينبغي التسليم الكامل لما قرره قبل إعادة دراستها مجددًا دراسة موضوعية 
محايدة غير مصاحبة للأهداف الخاصة للاحتلال الغربي؛ إذ كثير من هذه المكتشفات تصحبها 
أطماع الغزو الخارجي» واستغلال أصحابه» وما أكثر ما يقومون بسرقة الآثار.. هذا لا يعني أننا 
نبقى بمعزل عن الإفادة منهاء وإنما المراد أن تكون هذه الإفادة في غاية الحذر» وما زلت أعجب 
لأقسام التاريخ والآثار وبعض أقسام الهندسة كيف لا يربطون الطلاب في الجامعات بدراسة آثار 


.)05149( مسلم‎ )١( 
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بلدانهم محددًا لاستكشاف المخفي» والتأكد من حقيقة المكتشف مع ما تراه من ضخامة الآثار في 
منطقتنا المسلمة من الربع الخالي. 

لتطبيق ذلك على التفسير وجدت بعض المفسرين يزعم أن معنى قوله: رم دَاتِ الي اد4 
[الفجر: ۷] أي العمد الطويلة التي توضع لنصب الخيام» وسمعت بعض المعاصرين الذين يرتبطون 
بأهداف العبث السياسي يؤيدون ذلك» ويزعمون أن عادًا كانوا أصحاب رعي وخيام بينما جحد هذا 
يخالف صريح القرآن بصورة واضحةء فالله يقول: لإأَتَبْئُونَ بحل ريج ءَايَةَ تَعْبَقُونَ» [الشعراء: 
۸ لقَأصْبَحُوأ لا يى إل مَسَكِنْهُ4[الأحقاف: .]٠١‏ 

الأساس الثاني: عدم الاغترار بالكمية الحائلة من المعلومات التاريخية بناء على الآثار؛ إذ ما 
زال هذا العلم قابلاً للاستكشاف والزيادة» ومن ثم فإن من يأ بالمسلّمات التي يفرضها على 
الآخرين لا بأ إلا عجبًا وغرورّاء ولذا ترى العام حذِرًا فيما يقول» فكثير من العلماء الباحثين 
يقولون: الذي وصل إلينا كذا وكذاء ويعنون بذلك أننا قد نكتشف شيئًا جديدًا يغاير أو يناقض ما 
وصل إليناء ولا يجزم بالنتائج العلمية الأولية إلا المغررون. 

ومثل ذلك أن نتعرف إلى العلوم الكونية التي أجملها القرآن» فينبغي أن يكتشف المفسر ما 
تخبئه الآيات من المعلومات المتعلقة بعلم الأجنة» وعلم الفلك» وعلم البحارء وأمثال ذلك 
ليستطيع إظهار الجمال البياني للآية القرآنية دون أن يغتر بما اكتشفته العلوم الكونية إلا أن 
يكون ما اكتشفته حقيقة واضحة, وليس مجرد فرضيات علمية. 


هل يعني هذا أن المفسر لا بد أن يعرف علم الفلك وعلم الأجنة وعلم الفيزياء مثلاً حق 
يستطيع تفسير القرآن الكريم؟ 

لا نعني هذاء فهذا لم يقله أحد, وإنغا قصدنا أن يكون عند المفسر معرفة إجمالية بالمعاني التي 
أشار لها القرآن ما يتعلق بمذه العلوم» ثم يتوسع المتخصصون لبيان مواضع الإعجاز التي دلت عليها 
ألفاط القرآن الكريم وفق مصادر التفسير لا وفق الأهواء والرغبات» وبذلك ننزه القرآن المجيد عن أن 
يتم العبث بألفاظه باسم الإعجاز البياني أو العلمي في غير مواضعهما. 

العلم التاسع: العلم بوجه هداية البشر كلهم في القرآن ما يعني التعرف إلى المقاصد العامة 
للقرآن وللدين» فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر 
النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلالء وأن النبي مله 
بُعث به مدايتهم وإسعادهم» وكيف يفهم المفسر ما قبّحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو 
ما يقرب منها إذا لم يكن عارقًا بأحوالهم وما كانوا عليه. 
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ومن جهل هذا يظن أن الإسلام أمر عادي كما ترى بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم 
يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو؛ لأنه من ضروريات الحياة عندهم» ولو 
اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء. 
العلم العاشر: العلم بسيرة النبي مَل وأصحابه ويه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في 
الشؤون دنيويها وأخرويها!'". 
وعد السيوطي ب نما يحتاج إليه المفسر: علم التصريف» وعلم الاشتقاق» ويمكن إدخالهما في 
علم اللغة» وعد أيضًا علم الفقه» ولم يعده غيره» ولكل وجهة» وعد علمٌ الموهبة أيضًا من ذلك قال: 
وهو علمٌ يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم» وإليه الإشارة بالحديث «من عمل بما علم أورثه الله علم 
مالم ا وأوصل بعض العلماء العلوم التي يحناجها المفسر إلى خمسة عشر فا . 
"قال ابن أبي الدنيا: فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مُفَسْرًا إلا بتتحصيلهاء فمن 
فسر بدونما كان مفسرًا بالرأي المنهي عنه» وإذا فسر مع حصو لم يكن مفسرًا بالرأي المنهي عنه» 
قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب» واستفادوا العلوم الأخرى 
دن الي لي "00 
وهذه الشروط ضرورية: "في غير أدى مراتب التفسيرء أما الأدن فهو جائز من غير اعتبار تلك 
ال لكن ا و ع 
الأدب الثالث: صحة الاعتقاد ولزوم الشريعة: 
كما قال السيوطي م: "فإن من كان مغموصًا عليه في دينه» لا يؤتمن على الدنيا» فكيف 
على الدين؟ ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم» فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله 
تعالى؟ ولأنه لا يُؤْمَن إن كان متهمًا بالإلحاد أن يبغي الفتنة» ويَعْجّ الناس بِلَيّه وخداعه» كدأب 
الباطنية» وغلاة الرافضةء وإن كان متهمًا بموى» لم يُوْمَن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته" › 
وقد خلف في زماننا الفِرَقَ التي ذكرها السيوطي بهم فرق أسوأ سبيلاًء وأضلٌ فعلاً وقيلاً مثل: 
الحشاشين الجدد الذين يريدون تغيير معان الدين بما يوافق إجرامهم وافتراءهم في الدين كأن يلغوا 
معالم الإسلام باسم الديانة الإبراهيمية» ومثلهم الذين يشاقون الله ورسوله من متطرفي العلمانيين. 


. )۲٠/١( تفسير المنار‎ )1١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)٠١ /٠١(‏ بلفظ: «مَنْ عَيل يا يَعْلَمُ ونه اللَهُ مَا ل يَعْلَّم»: وضعفه» وقال الألباني " موضوع". سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (5757). 

.)5 /١( روح المعاني‎ »)٤۷۷ /۲( الإتقان‎ )٣( 

.)١85 /۲( أبجد العلوم‎ »)٤۲۷ /١( انظر: كشف الظنون‎ )٤( 

(ه) الإتقان (۲/ .)٤۷۷‏ 

.)٤١ /۲( مناهل العرفان‎ )٦( 

.)۲۰٠۱/٤( الإتقان‎ )۷( 
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وقال ابن القيم .لهم: «لا يدرك معانيه -القرآن- ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على 
القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيهء وأن يفهمه كما ينبغي». 

وبين معاذ بن جبل يِل كيف تُعَيْدُ الفتنُ النواحي الفكرية عند حاملي القرآن» أو عند من 
يفترون الكذب ممن ينتسبون إلى أمة لقرآن» فيروي عنه يزيد بن عميرة الزبيدي قوله: «إنَّ مِنْ 
واكم فنا يكر فيها الْمَالُء وَيُقْئَحُ فِيهَا لفُران حت يَأَحْدَُ الْمُوْمن وَالْمُتَافِق ولرل وَالمَوةُ 
وليه لكين عند وال يوك قائ أَنْ يَقُولَ: ما لاس ل يعون وذ قَرأث الْقُرَآنَ؟ 


ما هُمْ شيعي حى أَبْتَدع م غَيْرُ. فيكم وما ابد فَإِنَّ ما ادع مَل وأعذرك رة 
الحكيم؛ 1 الشَيْطَانَ قذ يَقُولُ كيمة الصّلالة عَلَى لِسَانٍ الحكيم, وَقذ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَة 


022 


الحقٌ». قال يزيد: قُلْتْ لِمُعَاذِ: مَا يُذْرِي -يَحمَكَ اللّه- أن الحكِيم قد ب يفول که العتاكلف ون 
الْمُنَافِقَ كَدُ يَقُولُ كَلِمَةَ الحق؟ قَالَ: «بلىء اجْتَنِب مِنْ كلآم الحكیم االات الى قال طَا: 
ما هَذِهِ؟ ولا بيك ذلك عله لَه عله أن يراجم ولق احق ذا سيه فَإِنَّ عَلَى الح 


e 


الأدب الرابع: صحة المقصد ليجد التسديد: 
بأن يريد المفسر من تفسيره إرضاء الله بحداية الناس» فعَنْ أي هُرَيْرةَ وجابر بن عبد الله اي أن 
رَسُول الله مالع ال «من عل َعَلْمَ العم لِيبَاهِىَ به الْعلَمَاى وجار ي به السٌَّقَهَاءَ وَيَصْرفَ به وُجُوهَ 
الاس إِلَيْهء أَدْخَلَهُ الله جَهَئه)! O E‏ صَاجب الي يو قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله باتو : «متل الْعَالمِ الذي ُعَلْمُ الاس الخَيْرَ ويَنْسَى تفه كَمَئَلٍ اليتراج يُضِيء لتاس 


م E‏ 5( 
وحرق نفسه» . 


الأدب الخامس: - الغرور أو الكبّرء فهما يُفضيان إلى بطر الحق» وغمط الناس: 
فقد حذر لني يأ باتو من المتكبرين المغروين من قراء المسلمين» فعن عمر بن الخطاب ل قال: 
قال رسول الله پال : «يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار» وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله ثم 
يأ قوم يقرؤون القرآن» فإذا قرأوه قالوا: قد قرأنا القرآن» فمن أقرأ منا؟ فمن أعلم منا؟ ثم التفت 


.)۲٠١ التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) أبو داود (5711)» وصححه الأرناؤوط والألباي. 

(۳) وهذا اللفظ هو حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (570)» وقال الأرناؤوط:" إسناده ضعيف جدَاء عبد الله بن سعيد المقبري متروك» واتحمه 
يحبى بن سعيد بالكذب"» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة »)۳۸/١(‏ وحسنه الألباني. 

أما حديث جابر فنصه:" لا تَعَلَّمُوا الْعِلْ ماهوا په لْعلَمَاء ولا لِتُمَارُوا به السُمَهَاىَ ولا تيرُوا به الْمَجَالِسَء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَء فَالَارُ انار" رواه 
ابن ماجة (4 55)» قال الأرناؤوط:" حسن لغيره» رجاله ثقات رجال الصحيح» لكن فيه عنعنة ابن جريج» وأبي الزبير"» وصححه الألباني 
لغيره. 

)٤(‏ المعجم الكبير للطبراتي »)١5/8١(‏ قال الألباني في الصحيحة (۷/ ":)١١77‏ وهذا إسناد جيد- وحسنه المنذري في "الترغيب "» رجاله 


ثقات من رجال البخاري؛ غير علي بن سليمان الكلي» وهو ثقة» وثقه هشام بن عمار". 
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مالا إلى أصحابه» فقال: «هل ترون في أولئك من خير؟» قالوا :ل قال: «فأولئك منکم» 
١ ٤ ٤ 5 ۶‏ 
وأولئك من هده الأمة» وأولئك هم وقود النار»( ا 

والغرور والكبر يجعلان الإنسان يعتقد في نَفْسِهِ أنه من امل الاجتهاد» وإن لم يبلغ تلك 
الدرجة» فيجعل 0 یا وَخْلَافَةُ خلاقًا"-كما شرل شاط 0 ويورثه الكبرُ الارتباك في تقرير 
المسائل» حت تراه آخدًا ببعض الشرع ليضرب به 0 كأن يأخذ جزئيات الشريعة في هدم 
كلياتماء أو في هدم جزثياتما الأخرى» وحذر النبي مه من ذلك فمَالَ: «إِنَّ الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا يتنزعه من التاس» وَلَكِنْ يَفْبِض الْعِلْمَ بض الْعْلَمَاى حَقٌّ إا ج يَبْقَ عاج الخد انام رؤوسًا 
جهالاً فسئلواء (فأفتوا) بغير علم» فضلوا واضلو( ٠‏ 

وفي الآداب السابقة قال الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 


ر 


ي 


TEE‏ تنا ق 5 الال الا 
كَقُوْلٍ فارس الْمَججَالٍ الدّاني (مَنْ كان ذا فهم وذا إتقانِ ) 
(من مقرئ منتصب إمام) CEE‏ 
واش رطوا رة الإعنق او لزم ئة التشادٍ 


وصة القصَّدٍ ف ال ول ل ع ال a ET‏ ل 
وعدم العْرُورٍ والكِبر. ذز دان يبان لط وَبَطرٌ 
الأدب السادس: أن يكون الرجوع إلى الكتاب المجيد رجوع افتقار لا رجوع استظهار: 
وقد قسم أبو إسحاق الشاطبي يلين (ت ٠‏ ۷۹ه) الرجوع إلى الشريعة كتابًا وسنة إلى قسمين 
ر . 3 ل 5( 
احدهها: مشروع» والآخر: تمنوع 
أما المشروع» فهو: رجوع الافْتقَارِ بأن ترجع إلى القرآن رجوع المفتقر إلى المعلومة الصحيحة 
سواء أكانت المعلومة التي تريدها تتعلق بالتشريع مثل الحلال والحرام في البيع» أم تتعلق بالأخبار 
مثل: وجود فرعون وهامان» ويركز الشاطبي ليم على الرجوع في البحث عن حكم وقائع الحياة» 
فيقرر أن الرجوع المشروع يفتقر فيه المرء إلى الشرع في بحثه عن مراد الله كق في الحكم على 
الحوادث المختلفة الفردية والجماعية؛ لِتَمَعَ النازلة في الُْجُودٍ عَلَى وقَاق ما أَعْطَى الدَلِيلَ مِنَ الحكي 
أا قَبْلَ وُقُوعِهَاءٍ قباد تُوقَعَ عَلَى وَفْقِه وَأَمّا بَعْدَ وُقُوِعِهَاءٍ مَلْيتَلَاقَ الْأمْن وَيَسْتَدْرِكَ لطا الْوَاقِعَ 


)١(‏ الطبراني في الأوسط )1۲١۲(‏ من حديث عمر يي ورواه أبو يعلى (/173)» وابن المبارك في الزهد )٠٠١(‏ واللفظ له من حديث العباس 
يش وأورده الألباني في الصحيحة برقم »)۳۲۳١(‏ وبعد أن ذكر طرق الحديث قرر أنه يرتقي إلى الحسن. 

(۲) الاعتصام (۹۸/۳). 

.)٠٠١( البخاري‎ )۳( 

.)۲۹۱ »۲۹۰/۳( الموافقات‎ )٤( 
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فِيهَاء بحَيْتُ يَغْلِبِ على الط أو يَفْطَعْ بان ذَلِكَ قَصْدُ الشّارع» وَهَذًا الْمَجْهُ هُوَ سَأَنُ قباس 
المتَلّفٍ الصاح الْأَحْكَامَ من ع الْأدِلّة. ۰ 

وأما الرجوع الممنوع إلى كتاب الله فهو: رجوع الاستظهار؛ بأن يرجع إلى الشريعة لقصد 
الِاسْتِظْهَارٍ عَلَى صِحَةٍ هدفه أو أفعاله أو أفكاره في المجال التشريعي أو في المجال الخبري» ففِي 
التَازلةٍ الْعَارضَةٍ يرجع إلى القرآن فيجعل ما في خاطره هو الأصل» ويبحث عما يسوغ ذلك؛ 
ليكون ظهيرًا له أمام الخلق حبًا هواه من عير خر لَِصْدٍ الشار» قال الشاطبي إهر: "ودا الْوَجْهُ 
هو صَأَنُ اقباس الَائِغِينَ الْأَحْكَاءَ من الأول" ؛ ولذا سمي هه الْبدَع: أَهْل الْذَهْوَاء؛ لِأَنْهُم اشوا 
أَهْوَاءَهُمْ كَل ا الأول ال اة ما الافتقًار مء وَالتَعْويلٍ عَليَهاء بل قَدَمُوا أَهْوَاءَهُمْ 
و الأول الق تبعًا؛ إعجابًا بآرائهم كبرًا وغطرسة» أو طلَبًا لِلرياسة بموافقة أهواء غيرهم من 
الأغنياء والكبراء والأمراء» أو المؤسسات الدولية. 

ولزيادة الإيضاح بمكن أن نقول: رجوع الاستظهار نوعان: 

استظهار ممنوع وهو الذي قرره الشاطبي لهم بأن تستظهر بالشريعة على هواك الذي ملت 
إليه. 

واستظهار مشروع بأن تستظهر بالشريعة على معنى حسن ظهر لك من خلال الشريعة» 
وأحببت البحث عن أدلة أخرى لزيادة الاطمئنان كما فعل الشافعي في مسألة تطلب الدليل على 
الإجماع» أو كما صنع قبله عمر بن الخطاب ي في تقسيم الأراضي المفتوحة. 

وبذلك ترى أننا قسمنا الرجوع إلى ثلاثة أقسام تفصيلية: رجوع الافتقار وهو مشروع» ورجوع 
استظهار لأجل تثبيت معنى حسن وهو مشروع أيضاء ورجوع استظهار لتثبيت هوى من الأهواى 
وهذا هو النوع الممنوع. 

وَيَظْهَرُ هدًا الْمَّْى في قوله جل ذكره: لقم أَلَّذِينَ فى كُلُوبهمَ ريم فيَتَعُونَ مَا تَطدبَة مِنْهُ أنتقاء 
فة َء ايلي [آل عِمْرَانَ: ۷]؛ فيتبعون ما تشابه منه لأنحم يريدون الفتنة لا معرفة ما 
أراد الله. 

وأما الصنف الصادق فهم: ظآَلرَّسِخُونَ فى أَلْعِلْم» وهؤلاء الراسخون من بلاغة القرآن 
العظيمة أن جعلهم في محل إعرابي يمكن من خلاله أن نفهم لهم صفتين: 

الصفة الأولى: الاجتهاد في البحث عن مراد الله ونفهم هذه الصفة عندما تكون كلمة 
وَآلرََسِخُونَ؟# معطوفة على لفظ الجلالة» ويكون المعنى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون حال 
قوم ءامنا وء كل َنْ عِندِ ربأ أي أنحم بحثوا عن مراد الله» وقرروه» وقرروا أن يقدموا كل ما 
ظهر لهم من معاني كلام ريهم على أهوائهم 

الصفة الثانية: التفويض إن لم يعرفوا المعنى المراد» ونفهم هذه الصفة عندما يكون الوقف تام 
على قوله: إلا الد وما بعدها ابتداءء ويكون المعنى: والراسخون في العلم إن لم يظهر لحم 
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لمعنى المراد يفوضون الأمر لنا يقولون: اما بوء وَيَقُولُوَ: «إرَيَّا لا فر فُلوبتا بعد إذ 
هَدَيْتَتَاك [آل عمران: 8]. 
ورجوع الافتقار ورجوع الاستظهار أصدر فيهما النبي 2و التنبيه التحذيري في قوله: «القرآن 
شافع مُشَفّع وماج مُصَّدَّق: من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى 
النار»). 
«جعله أمامه» أي أقبل عليه مفتقرًا إلى العلم الذي فيه» فجعله أمامه يقوده إلى حيث أراد 
الله» فصار القرآن أمام الإنسان» والقرآن يقود الإنسان. 
«جعله خلف ظهره» أي قرأ القرآن ليجد فيه آيات يلوي معناها حتى تتبع هواه» فصار القرآن 
بعد الإنسان» والإنسان يقود القرآن» والنتيجة: «القرآن شافع مشفع» بأن يشفعه الله فيك» وإما 
«ماحل مصدق» أي خصم يصدق الله دعواه عليك. 
وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله تعالى-: 
وأ رى يَجُوعَهة ااا إل كاب اله لآ اسْيَظْهَاَنا 
ا ا ي E E ET‏ 
ي اعا رة الإجتهماو مح قُصوه وتزر الاد 
نه اتبا هة انحو الْفرودٍ تَصْميمُة على اقْبِقَا الْعَوائِدٍ 
الأدب السابع: معرفة أركان التفسير السبعة ليصل إلى التفسير الصحيح» وهي: 








من هذا الإنزال , | لوالآيات الأخرى 


د أي حسب ترتيب 





)١(‏ ابن حبان »)۱۲٤(‏ من دون لفظ (شافع)» وبكسر همزة (إمامه)» وهو مورد الظمآن )١79(‏ باللفظ المذكور في المتن» لكن بكسر همزة 
(إمامه)» وجود إسناده الأرناؤوط» والألباني في الصحيحة: »)۲١٠۹(‏ والماحل الخنصم الذي يفضح ظلم الإنسان. 
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فالأول: معرفة المنزل: (وهو الله عله فيجب حمل كلامه على ما يليق بذاته). 

والثاني: معرفة المرّل: وهو اللفظ القرآني» فتعرف له قدره» وتمنع إدخال ما ليس منه فيه 
وأشار إلى ذلك أبو حيان بيس قي أول التعريف الذي ارتضاه للتفسير بقوله: "معرفة كيفية النطق 
بألفاظ القرآن الكريم". 

والثالث: مضمون التنزيل: أي المعنى القرآنئى من حيث الابتداءء لا من حيث النتيجة الكلية» 
وهذا الذي هو الذي أشار إليه أبو حيان لضن بقوله: "ودلالاتما وأحكامها الإفرادية والتركيبية". 

والرابع: مقصد المنزّل -جل مجده- من هذا الإنزال: فعندما تقرأ مثلاً ما يتعلق بالحدود 
الجنائية فإنه يَقِرٌّ في نفسك أن المنزّل ما أراد تعذيب الجاني لذاته بل أراد الرحمة به وبامجتمع حوله» 
وكيف لا يكون ذلك وأنت تبدأ السورة بالبسملة» والبسملة تتضمن صفتين من صفاته العلية غللا 
يرجعان إلى الرحمة. 

وأبرز مثال يوضح لك هذه المسألة في القرآن الصفحة الأولى من سورة النور؛ فإن فيها وجوب 
إقامة العقوبة الجنائية لمن ارتكب جريمة الزناء ووجوب إقامة العقوبة الجنائية أيضًا لمن ارتكب جريعة 
القذف» وفيها الإشارة إلى التفريق بين الزوجين بعد التلاعن بينهماء فهذه العقوبات الثلاث يظهر 
منها بادئ الرأي أنحما مؤلمة» ولكن الله للا ختم ذكر هذه العقوبات بأن قال: إوَلَوْلَا مَضْلُ أللّه 
عَلَِكُْ وره وَأ أله تراب حَكِية4 [النور: ]٠١‏ فجمع بين الفضل الذي حبا به الناس» 
والرحمة» والتوبة والحكمة» فليس قصده من إنزال هذه العقوبات إيلام الناس» وإِئْما قصده الفضل» 
والرحمة, والتوبة» والحكمة. 

والخامس: ملابسات النزول من حيث السياق التارخي» والمراد به سبب النزول أو ما حف 
النزول من ملابسات تاريخية كما ترى في سورت المزمل والمدثر الجامعتين بين قيام الليل وقيام النهار 
(ففي المزمل إعداد لمهمة النهار» وف المدثر تنفيذ لحذه المهمة» هي انقاذ الناس» وقد يقال: المدثر 
تنفيذ» والمزمل إعانة). 

والسادس: السياق الترتيي أي حسب ترتيب المصحف» وهذا يقتضي معرفة محددات 
السياق» وهما: السباق» واللحاق. 

والسابع: الجمع بين الآية التي تُفَسَّر والآيات الأخرى» بأن يظهر الجمع» ولانضرب بعضها 

وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله تعالى-: 

ان قمر الات ا اا ر ا 
مَضْمونٍ تَنزيلء مُلابَساتٍ تُزوله والججنْع للآياتِ 


افا الاخ ي الشياق حافاتِهء مثل: السباق» واللحاقٌ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


عا 


وقد ذكر ابن تيمية بعض ما قررنا في هذه الأركان» فقال يم : 'قَمَنْ تَدَبّرَ المَرْآنَء وَتَدَبَرَ مَا 
قبل الْآيََ» وَمَا بَعْدَهَاء وَعَرَفَ مَقْصُود الْقُرْآنِ: تبَيّنَ لَه الْمرَادُ وَعَرَفَ ادى وَالَسَالَةَ وَعَرَفَ 
الماد من الانعرافي والاعوجاج. و توف فا ق ا عَنْ سائِر مَا يمين 
مَعْنَاةُ فَهَذَا مَنْشَُ اظ + من الغالطين؛ لا سِيِّمَا كثيد هن 6 فيه بِالِاِحْتَمَالاتِ اللَْوئة؛ َا 
لَاءِ اتر علطا م من الْمْمَبَرِينَ الْمَشْهُورِينَ؛ َإِنْهُمْ ل يَمُصِدُونَ مَعْرِفَةَ مَعْنَاهُ كُمَا يَفْصِدٌ ذَلِكَ 


رس 


00 وَأَعْظُمْ غَلَطًا مِنْ هَولاءِ و هَولاءِ مَنْ لا کون قَصدَهُ مَعْرِفَة مراد اله بل قَصْدَُهُ تأويك 
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ية يا يدقع حَصْمَة عن الاختجاج ياء وَهَْلَاء يَمَعُونَ في أنواع من الخريفض". 
هنا يتبادر لك سؤال: ما مقام تفسير المستشرقين الأ فة القرآن دون أن يعترفوا 
بأن منزله هو الله فلا يعترفون بالركن الأول من أركان التفسير؟ 
إليك بعض التفصيل في ذلك: 
إن قَصَّدَ معرفة المعنى بصورة موضوعية فيوشك أن يقوده القرآن إلى الإقرار الحتمي بأن منزله 
هو الله وقد رأينا ذلك في كثير من الناس» ورأينا أن بعض هؤلاء تركوا العناد فأسلموا عندما شعروا 
بأن القرآن لا يمكن أن يقوله بشر» مثل: (جيفري لانج) فإنه قرأ القرآن على اعتقاد أن الذي ألفه 
بشرء ولم ينته حتى أيقن بأن القرآن كلام الله» ورأينا في المقابل بعض هؤلاء يصر على العناد» فيرى 
معاني لا يمكن أن يؤلفها بشرء لكنه يبحث عن تأويل بعيد حتى لا يسلم بالنتيجة الحتمية. 
وبعضهم يأت بالتفسير الصحيح لكنه يفر من أن يُذعن للإسلام ظاهرًا. 
وبالنسبة لنا فإن القرآن هو الكنز الذي يفيض بلمعاني المتجددة» وقد يظهر معنى من المعاني 
عند غير المسلمين» فيُعرض عند ذلك على مقرراتنا وثوابتنا فإما أن نقره وإما أن ننكره» حاله في 
ذلك حال الكتب السابقة فإننا على يقين من اختلاط كلام البشر فيها بكلام الله» فلا بد أن 
نعرض ما فيها على ما عندنا للحكم عليها. 
الأدب الثامن: معرفة الفرق بين التفسير والتدبر: 
ذهب بعضهم إلى أنمما شيء واحد» ولعل هناك فرقًا بينهماء بيانه في الآ : 
الأول: فالتفسير: بيان اللفظة القرآنية بشرحهاء وكشف متعلقاتما من الناحية اللغوية» والسياقية» 
والشرعية» والتدبر: بيان لما وراء اللفظة من المعاني الدقيقة» واستخراجٌ لدرر هداياته» ولذا أخذ من 
ای 
الغاني: التفسير: كلام علمي نظري عن معان الآيات. 
والقدي اتعاظ بالمحين» واعها به: 


.)٩١ /۱١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 
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الغالث: التدبر مرحلة تالية لتفسير الوسيلة في الغالب, إلا أن الله -جل مجده- قد يكرم 
بعضهم بعنى ينقدح في ذهنه بادئ الرأي» والمقصود بمرحلة ما بعد التفسيرء أي: ما بعد التأكد من 
المعنى المباشر للآية» مما يعرفه العربي عادة بلغته» غير محتاج لمطالعة أقوال المفسرين وتدقيقاتهم. 
ولكنني أؤكد على أن العامي ينبغي أن يعرض ما انقدح في ذهنه من تدبر على المختصين 
العارفين لإقراره أو لتصحيحه» وهذا في غير التدبر المباشر الواضح» مثل القارئ الذي قرأ قوله 
تعالى: فل انر أَلَذى يَعْلَمُ لير في آَلسَّمَوَتٍ وَالْأرْضٍ إِنَّد ن غَفُورَا رَحِيِمَاك [الفرقان: 5] ثم 
ظل يرددها متأثرًا. 
وهنا أذكر بأنني ألفت كتابي (يوسف ال في بيت العزيز) للرد على تدبرٍ شاع حول 3 
مال ل بت الجن اغ اغى إلبه ولا تضرف عق کی أضت التق وکن 
مَنَ أَلْجَْهِلِينَ» [يوسف: »]۳١‏ فقد زعم بعض المتدبرين أن يوسف اكان سأل الله 0 هري 
من المعصية» ولو سأل الله العافية لعافاه الله.. هكذا قال هذا المتدبر» فأخطأ في هذا الفهم» وقد 
شاع هذا المعبى منذ القرن الرابع المجري. 
الرابع: التفسير طلب للمعنى من الآيات» أما التدبر فمرحلة أولى كن فيظهر به التأذ 
بعد النظر والتفكر, وهنا نعلم قيمة كلام سيدنا علي هم في قوله: "الْمَقِيهُ حَق الْمَقِيه الذي لا 
يبط الاس من رة الله ولا يُوَمَنْهُمْ من عَذَابٍ الله ولا رخص م في مَعَاصِي الله إِنَّهُ لا حخَيْرَ 
في عِبَادَةٍ لا عِلْمَ فيهاء ولا حَيِرَ في عِلْم لا قَهْم فيو ولا حَيْرَ في قراءَةٍ لا دير فيه" . ولذا 
يخاطب به ال أجمعون على عكس التفسيرء فالمكلف به الراسخون. أولم يقل الله جل مجده-: 
كتنب أنرَل له إليق مرك يكوا #ايقف وليك كر وأا الْأنَببب» [ص: 9؟]» ولاحظ الآية: 
فقد عمم التدبر» والآية في سورة ص» وهي مكية» والخطاب فيها لعموم المسلمين وغیرهم» لکن 
التذكر يختص به أولو الألباب. 
فإن قلت: هلا ذكرت لنا نماذج من تدبر سلفنا الصالح؟ 
فخذ أنموذجًا رواه ابن أي مُليِكَةَ في التدبر قَالَ: صَّحِبْتُ ابْنَ عياص ودع من مَكَة إلى 
الْمَدِيئَة ومن الْمَدِيئة ى مَكَة وَكَانَ يلي كُعمَبنِ فَإِدَا رل قام شطر الليل» ورن اران يفا 
رقا حَبْفَاء وکن ي ذَلِكَ منّ الشيج» والتحيب" « وشا أ: ظوَجَاءَتَ كن العو باق در لك ما 
گنت مِنه تي4 [ق: )]۱٩‏ وٿال مطرف: "ي لَأَسْتَلْقِي من اليل على فراشيء ادير 
لمران وَأَعْرِضُ عملي عَلَى عَمَلٍ أَمْل الجن قدا أَعْمَاكُمْ سَدِيدَةٌ «9كاثُوأ كيلا مِنَ آلَيْلِ مَا 
يَهْجَعُونَ% [الذاريات: ۱۷]ء يبون لر سُجَدَا قتا [الفرقان: 54]» 0 هُوَّ كيت 
اتا ألَيْل سَاجِدًا وَكَآِتَا4 [الزمر: ۹]ء فلا أران فيهة» مَأَعْرِضُ نَفْسِي عَلَى هذهو الآية: «إمًا 


.)۸٠ قال د.مرزوق:" سنده خسن". القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية (ص:‎ »)١58 الدارمي ت الغمري (ص:‎ )١( 
.)۱۸۹۹( وقال المحقق: "إسناده حسن"» شعب الإبمان‎ »)۱۸٤١( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


سَلكَكُمْ في ملي 0-0 7 أرَى الْقَوْمَ مُكَذِينَ وا َد الآ وَءَاخَرُونَ أَعَتَرَُوأ 
بِدُنُوبِهِمَ خَلَظُوأ عَمَلَا َر سیا4 [التوبة: 1۲[ سكو 
نهم" 0 وعَنْ وُمَيْبٍ بن الْوَرْدِ قَالَّ: «نَظَزنا في هذا الحديثء فلم نجڏ شيا ارق يذه اللوي 


ص 
أن 


yS‏ دب وقال ول يعسن معني ا أ 


ا 
31 ° 0 


إن دا قَرَأْتُْ كتّاب الله وَتَدَبَرتُك كذث أن ايس وَيَنْمَطِعَ رَجَائيء فَمَالَ الحْسَنُ: «إد 
0 ال وَأَعْمَالُ ابْن آم إل الف واس قافا وات 
من قواعد التدبر: قد يحصل التدبرء ويحصل التأثرء وينعدم التذكر: 
وترى أن هذا ليس خاصًا بالمسلمين بل تراه في غيرهم» أو ما تذكر -أيدك الله- قصة الوليد 
بن المغيرة عندما سمع القرآن فتدبر» وتأثر» وقال لأبي جهل عن القرآن: 'وَمَادًا أَقُولُ؟ فاده ما 
فيم رل غلم بِالأَشْعَارٍ متي ولا ألم بِرَجَرٍ ولا بِقَصِيدَةٍ متي ولا بأَشْعَارٍ الِنّ. وال ما يُشْبةُ 
الذي تقول ف عق غاا وو إذّ لقؤلة: الذي وقول خاو وذ علد د وا اليه 
؛ لبق نعل و ٹر وا ی وه أ ل ما كه" فقال له آبو اجهل: لا بض 
غناك فقومل حى تقول فيه قال: فَدَعْني > ڪئی اکر قَلَمَا فَكرَ قالّ: ما ۶ پا مه 


EEN 


a‏ ى 


5 


َي ترت دزن ومن حلفت وجيتا4. 


الأدب التاسع: معرفة الألفاظ التي يستخدمها المفسر في التعبير عن التفسير: 

درج المفسرون -كغيرهم من المحدثين والفقهاء- على استخدام بعض الألفاظ الدالة على 
وصف خطاب الله -تعالى ذكره- لعباده في كتابه» قصدًا إلى إيجاز العبارة» كقولهم: خاطب الله 
بحذه الآية المؤمنين» وشَرّف الله بالذكر الرجل المؤمن من آل فرعون» وحكى الله تعالى عن أ 
موسى» ونحو هذا من إسناد أفعالٍ إلى الله تعالى لم يأت إسنادها بتوقيف من الشرع » فهل يجوز 
ذلك؟ 

قرر ا محققون -كابن تيمية» وابن القيم- عددًا من الضوابط هذه القضية» منها: 

أولاً: يجوز ذلك؛ لأن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع نما يدخل في باب الإنشاء 
في باب أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فالصحيح أن بُمَرَقَ بَيْنَ أَنْ يُدْعَى الله ك بالْأَسْمَاء 
ا عنه. 


ر وه 
او 


00 


)١(‏ شعب الإعان (55/ا5). 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۸/ 57 .)١‏ 

() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ .)۲٠۷‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۳۸۷۲)» وقال:" صَجيخ الإسْنَادٍ عَلَى شَرْطٍ الْبُخَارِيَء و1 مُحْرْجَاه". وقال العراقي: ورواه البيهقي في الشعب من 
حديث ابن عباس وََليَدعَنْهًا بسند جيد. المغني عن حمل الأسفار (۲۲۳/۱)» شعب الإعان .)١١۳(‏ 


.)٥ ٤ /١( تفسير ابن عطية‎ )5( 
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قعند الدعاء لا يدعو الداعي إلا بالْأَمْمَاءِ الحشتى التي وردت في الشرع» كُمَا قَالَ - تَعَالَ 
جَدُه-: اوري الأشماء اخس ا ع يُلْحِدُونَ ف أَسْمَتِيي) [الأعراف: »]۱۸١‏ 

وما عند اأإخبار عَنْهُ عل فيُقبل التوسع بما لم يرد توقيمًا بحسب الْحَاجَةِ؛ٍ كالترجمة إلى غير 
العربية» ومن ذلك قول النبي جه : يعلم حصين الخزاعي: «ثلٍ الله قي شر نَفْسِيء و 
عَلَى أَرْشّدٍ لي »» وقالت أم سلمة رشا : 3 عزم الله لي..» في الحديث في موت أبي 
le‏ پو وإبدال الله لحا منه رسول الله لای . 

ثانيًا: شق الصفات من الأسماء ولا تشتق الأسماء من الصفات الفعلية؛ فنشتق من أسماء 
الله: الرحيم والقادر والعظيم صفاتِ الرحمة والقدرة والعظمة» لكن لا نشتق من صفات الإرادة 
وامجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر» فأسماؤه سبحانه وتعالى أوصاف؛ كما قال ابن القيم للم 


في (النونية)!"»: 


ثالمًا: الاسم لا يُشتق من أفعال الله؛ لكن الصفات تشتق من الأفعال بقدرهاء ومثاله: لا 
نشتق من كونه سبحانه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره والغاضب» أما صفاته؛ فتشتق 
من أفعاله» فنثبت له صفة امحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال» فباب الصفات أوسع 
من باب الأسماء. 
وفي باب استعمالات المفسرين: هل يجوز للمفسر أن يقول أثناء تفسيره: كأن الله جلا 
يقول: كذا وكذا؟ 
ينبغي أن نعرف أن لكلمة "كأن" معانٍ حصرها ابن هشام في (مغني اللبيب) في ا 
فمنها: 
)١‏ التَّشِْيه إذا كان خبرها جامدًا مثل قوهم: كأنَّ محمّدًا أسدٌ. 
؟) الط إذا كان خبرها مشتقًا أو جملة مثل قولهم: كأن القوم باتوا غافلين. 
)٣‏ والتقريب مثل قوهم: كأنك بالفرج آتِ. 
والمعاني الثلاثة هذه الكلمة توضح أمرًا محددّاء إلا أن التشبيه يصور شيئًا بصورة شيء آخرء أو 
مسألة بمسألة» فإن استعملها المفسر في قوله: كأن الله يقول» فهو يريد أن يقرب معن ظهر له 
ضمن الآية» ولا يريد أن ينسب إلى الله تعالى ذلك القول.. من أجل هذا الشَبّه والتقريب يذكر 


ع 


المفسر كلمة: "كأن" في البداية» بل ورد في السنة ما هو أوسع من ذلك: 


. أحمد ۱۹۹۹۲١ء وقال الأرناؤوط: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين»‎ )١( 
.۲۱۹۷ )۳۸ / ۳( مسلم‎ )9( 

(۳) نونية ابن القيم (ص: .)۲٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: المغني لابن هشام (ص: ٠٠١‏ ١١۲)ء‏ والمعنى الرابع: التحقيق. 
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فقد قال شاعر الرسول باو حسان بن ثابت 85 قال بحضرة البي الال : 


TIE ERE,‏ يول الحو ليس بوعقاء 
وال ا ود جا مم لْأنْصَارُ عرض ها اللَاءٌ 


فأنت ترى أنه م يستخدم (كأن) ص وإِعا معان وردت ق وبذا 


وقد مدح رسول الله ملو هذا لسن فقال فيما رواه ل «إِنّ روح الْقْدْسٍِ لا يَرَالُ 


5 
0 


يُوَيَدّكَ مَا افحت عَنْ اله وَرَسُولِهِ». وقال أيضًا: «هَجَاهُمْ حسان [يعني: قريشًا] فُشَفَى 
واشتقى»7ا 

وقد درج علماؤنا على استعمال هذا الأسلوب في استلهام المعاني من الآيات» وذلك أكثر من 
أن يحصى» فلنضرب لذلك بعض أمثلة من استعمالاتهم: 

E [التصمي ال لون‎ SS 

للَّهَ يَبسْظ يَبَسْظ أَلرَرْقَ »© وف قَوْله لوَيْكَأَئَهُء لا يلځ الْكَفِرُونَ4 يَنُو ل: أو لا يعلم لر لا يُفْلِحُ 

کی > فها هو قتادة لهي يدخل شرحه للمعنى ضمن الآية. 

وف تفسير الثعلبي: "فكأن الله تعالى يقول لرسوله ب : #فَاصَيرَ كما صَيْرَ فيد روا الف مِنَّ 
الرس [الأحقاف: هم] أي كن صادقًا فيما ابتليت به مئل صدق إبراهيه"20). 


وفي كتاب ' تقوم الأدلة ي أصول الفقه" لأبي زيد عبد الله بن عمر الأبوسئ الحنفي (ت 


(aT. 
٠ غا فرظا لي جنق الوقت غليك‎ 7 e "كأن الله تعالى يقول: جعلت‎ 
1 وف تفسير الرازي: "گا الله تال يَقُولُ: يا عَبْدِي فلمك بستاي وجي ستاك فلا‎ 


1 9 5 


وف تفسير القرطبي: 'فَكَأَنَّ الله تَعَالَ يَقُولُ لِرَسُولِهِ بلو: اصن أ كُنْ صَادِقًا فِيمَا ايت 
وقي معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي: "كأن الله يقول مكر قَوْم نوح وأرادوا 


.)5518( مسلم‎ )١( 
.)515178( مسلم‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري .)595/1١9(‏ 

)٤(‏ تفسير الثعلبي (5/9؟). 

(5) تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: 77). 
(5) تفسير الرازي .)۹۳/١(‏ 


(۷) تفسير القرطبي (5١/١7؟7).‏ 
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5 . جه . ۸ 5 0 8 (Dn‏ 
قتله وإخراج نوح من بينهم» ومكرّنا نحن بخروجهم مِنْ وجه الأرض 
وقي حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: "فكأن الله يقول لهم ما أشركتموه لا يخرج عن 
السماداك ا ي قات اه أذ يكين سس ها قاض ا ال ع وشو 
كثير عنده. 
|e » bı N 5 ٠. 5‏ ا » ا 
وقي تفسير القاسمي: "فكأنٌ الله يقول: كن قارا بقدري وبإرادي"27. 


ع 


وق التحرير والتنوير: "فَكُأَنّ الله يَقُولُ كَدْ عرفا حائككة"20. 

وتحد هذا التعبير فاشيًا على ألسنة المعاصرين» فالشيخ خد الأمين الشنقيطي لس يقول: "فكأنٌ 
الله يقول: يا عبدي لا يخطر في عقلك أن معي وبصري يشابمان ت الوقن واا 
وقي أضواء البيان في إيضاح القرآن حرام : فكان الله يفول لين حَبَمُوا بَعْضَ بَعْضَ الْإنَاثِ كَالْبَحَائرِ 
َالسَوَائْبٍ دون بَعْضِهَاء وَحَبَهُوا بَعْض الذگور كالخابي ون بغضرها: لا ركم لِبَعْضٍ ما 
اوقوة لسري أكون ايا اد ا 

وف العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: "فكأن الله يقولٌ له: إن عَظُمَ وش عليكَ 
وأحزنكٌ صدودُهم وتوليهم» وقد يتك مرارًا عن هذا الحزن» فإن كانت لك طاقةٌ أو قدرة 
يماء وإن عجزت عن ذلك فَاعْلَمْ أن ذلك بيد ال فكل الأَمْرَ إليهء وَعَون عليك"0. 

وترى هذا التعبير: "كأن الله يقول" كثيرا عند الشعراوي والعثيمين-رحمهما الله-. 


)١(‏ معترك الأقران (؟5/5.ه). 

(۲) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين .)١١7/١(‏ 
(؟) تفسير القاسمي .)٥۰۷/٩(‏ 

.)١١١/١( التحرير والتنوير‎ )٤( 

(5) آداب البحث والناظرة للشنقيطي (ص: 35137). 
(5) أضواء البيان .)٤۹۳/۳(‏ 

(۷) العذب النمير .)۱۸۷/١(‏ 
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أسئلة تقويمية: 
س :١‏ ما الشروط والآداب التي يتوجب توفرها في المفسر؟ 
س۲: اذكر أهم العلوم التي ينبغي للمفسر أن يلم بما. 
س۳: بِيّن أهمية علم التاريخ والآثار في فهم القرآن الكريم واكتشاف كنوزه. 
س٤‏ : ما المراد بقولنا: أن يكون الرجوع إلى كتاب الله ق رجوع افتقار لا رجوعٌ استظهار؟ 
سه: اذكر أركان التفسير السبعة؟ 
س١‏ : ما الفرق بين التفسير والتدبر؟ 
س۷: هل يجوز للمفسر أن يقول أثناء تفسيره: كأن الله كلم يقول: كذا وكذا؟ 
س۸: ما فائدة معرفة البيان والمعاني والبديع بالنسبة لعلم التفسير ؟ 
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القسم الثاني 
أمهات ماخذ التفسير (أهم مصادر التفسير) 

ماذا نعني بقولنا: "مصادر التفسير"؟ 

المراد بمصادر التفسير: المراجعٌ الأصلية الأولية التي يعتمد المفسرون عليها في محاولة التعرف 
على مراد الله إل وتعريف الناس به( ء فهي الينابيع الأولى التي تمدك بالمعنى الذي تريد فهمه في 
كلمة قرآنية. 

اذا قلنا: (المراجع الأصلية الأولية)؟ 

لملا تدخل كتب التفسير؛ لأنما تعد مصادر باعتبارها تضم كلام المفسرين المستنبطين للمعاني 
التفسيرية من المراجع الأولية» فالكلام ليس عنها؛ فإن كنت تقول: من مصادر التفسير: كتاب 
الطبري لشن نقول لك: ليس كلامنا عن ذلك وإنما كلامنا عن المصادر التي رجع إليها الطبري 
و 

وهذه المصادر سماها ابن تيمية (ت۷۲۸ه): طرق التفسير» وأحسنها عنده: القرآنُ» 
والس وأقرال الضبحابة فين وأقوال التابعين» وعهوم لغة العرت0. 

لماذا اها الزركشي (ت ٤‏ ۷۹ه) (أمهات مآخذ التفسير)؟ 

لأن (الأم) أصل كل شيء ومرجعه» وهي عنده أربعة: النقل عن الرسول ملو والنقل عن 
الصحابي» والنقل عن اللغة» والتفسير بالمُقتضى من مَعْتى الكلام» وَالْمُفَْضبٍ مِنْ قُوَةِ الشرع» 
ويعني بهذا الأخير الاجتهاد والتفسير بالرأي الصحيح. 1 

وهذا القسم يمكننا أن نجزئه إلى فصلين كبيرين: 

الفصل الأول: المصادر الأصلية للتفسير (أمهات مآخذ التفسير). 

الفصل الثاني: مصادر التفسير الثانوية (ما استعمل على أنه من مصادر التفسير). 


)١(‏ انظر: مصادر التفسير للدكتور/ مساعد الطيار» بحث منشور في شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)۳٦۳‏ 
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الفصل الأول: المصادر الأصلية للتفسير (أمهات مآخذ التفسير): 





قرآن يتل لإنسانية ترق 
مصادر 
|1 وه © 1 1 
. أبن 3 تفسير القران 
7١‏ القران الاجتهاد المقبول 
بالعران والرأي السائ 


تفسير القران تفسير العران 


بالسنة ر اران با باللغة 
ل ورد عن الصحاءة 
رضي الله عنهم 


الأساس والتنوير في 
اصول التمسير 





وضع ابن تيمية هم قاعدة لكون مرجع ما مصدرًا للتفسير: 
قاعدة: «العلم فة فعا عن هه وال ليه ولي ماري وا رف للق ا 
مُرَيْف مردود» وإما موقوف لا يُعلّم أنه مرج ولا منقود»!": 
والقول عنى به البحث والنظر أي الرأي» كما قال في موضع آخر: "والعلم يحتاج إلى نقل 
مضق ون ف ب 
وأنت ترى أن هذه العبارة ا محكمة يمكن تعميها لتشمل العلوم المادية فضلاً عن سائر العلوم 
الشرعية» وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله تعالى-: 
والعِلَمُ َفْلّ صادِقٌ عن مَنْ عُصِمْ أ ما من القَوْلٍ دَليله عُلمْ 
وهل يعني ذلك أن الاجتهاد لا يدخل في النقل المصدق؟ 


)١(‏ مقدمة ابن تيمية (ص: »)٤‏ وهي في مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۲۹)» والبهرج الزيف والزائف. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱/ .)۲٤١‏ 
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الجواب: لا! بل الصحيح أن الاجتهاد جملةً يدخل في مصادر التفسير عمومًا مثل دخوله في 
بعض الجزئيات كربط آية بآية» فإن الربط اجتهاد على ما هو معلوم إلا أن يأ الرابط بين الآيتين 
بنص معصوم» وقد يصيب وقد يخطئ. 

ويمكن دمج ما ذكره ابن تيمية والزركشئ مع ما قرره علماء التفسير في هذه المصادر لنصل إلى 
تقرير أن مصادر التفسير خمسة تَُصَّلْ في الآي: 

المصدر الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 

المصدر الثاني: تفسير القرآن بالسنة. 

المصدر الثالث: تفسير القرآن بما ورد عن الصحابة اي 

المصدر الرابع: تفسير القرآن باللغة العربية. 

المصدر الخامس: تفسير القرآن بالاجتهاد المقبول والرأي السائغ. 

هذه المصادر الخمسة هي المصادر المستعملة في مناهج المفسرين سواء كانت في التفسير النقلي 
(المأثور)؛ أم في التفسير بالرأي (العقلي)...مع بعض اختلاف يسير يُعلم في مناهج المفسرين. 

وهنا قد تتساءل: فأين الإجماع؟ والجواب يظهر من القاعدة الآتية: 

قاعدة: تُقَيد الأقوال التفسيرية جميغها بقيد عدم مناقضة الإجماع, لا بقيد عدم إحداث قول 
أفاده الكلام الإلهي: 
وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله تعالى- 
وقَيّد القولَ بأن لا بقعا على خلافيٍ ماعو اشا 

فآية الكلالة الأخيرة هي قوله تعالى: يفوك قُلٍ أللّهُ يُفْتِيِكُمْ فى ألككدة4 [النساء: 
5] ذكر الله ك الإخوة هناء وأجمع المفسرون على أن المراد بالإخوة فيها: (الأعيان) أي 
الأشقاءء والإخوة (لعَلّات) أي لأب» فلا يمكن أن يجتهد مجتهد فيدخل فيهم (الأخياف) وهم 
الإخوة لأم هاهنا لنقض هذا الإجماع. 

ما الفرق بين الإجماع في أصول الفقه وني علم التفسير؟ 

الإجماع في التفسير ليس مصدرًا كما في أصول الفقه» ولكنه شرط (ضابط) في التفسيرء ولذا 
ترى الطبريّ لان يعبر عن ذلك بقوله في مواضع متعددة: "وليس هذا قولاً نستجيز التشاغل 
بالدلالة على فساده» لخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويإ "“. 

ورعا تتساءل: قول الطبري بهم يناقض القاعدة التي أقررماء فظاهره أنه يمنع إحداث قول 
جديد, فكيف الجواب؟ 


(۱) تفسير الطبري (۱/ .)۳۹٤‏ 


الأبباين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


بالسبر لتفسيره والمراجعة لتطبيقاته في بيان الآيات ترى أن قوله هذا لا يعني ألا يجتهد المرء وفق 
الأصول المرّعية لإظهار صورة داخلة ضمن الآية لم ينبه عليها الأقدمون» كما سيأتي في المصدر 
الخامس إن شاء الله» إنما عنى ذكر قول يناقض الأقوال السابقة المعتبرة في معنى الآية. 

فإن قلت: هلا ذكرت مثالا يوضح ما ذكره الطبري لهم؟ 

فلنضرب لذلك مثالاً هو محل تأمل» فقد روى - هن تعالى- عن مجاهد بن جبر يلار في قوله 
جل ذكره: وقد عَلِمْتُم لذي ادوا ِنَم فى أَلسَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمَ كُونُوأ قِرَدَةَ حَِعِينَ 44 | البقرة: 
15] قال: لم يُمسخواء إنما هو مث ضربه الله كك لهم مل ما ضرب مَثَّلَ الحمار يحمل أسفارًا. 

م عقب عليه فقال: "وهذا القول الذي قاله مجاهد لب ول لظاهر ما 0 عليه كتابُ الله 
مخالف" فانتقد كلام مجاهد» واعتضد بدليل قوي في وجوب حمل الكلام على ظاهره» فقال: 
"وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعَبّد الطاغوت» كما أخبر عنهم أنهم 
قالوا لنبيهم: ارتا الله جَهْرَة؟ [النساء: »][٠١١‏ وأن الله -تعالى ذكره- أصعقهم عند مسألتهم 
ذلك رهم» وأنهم عبدوا العجل» فجعل توبتهم قتلّ أنفسهم» وأنهم فنا بدخول الأرض المقدسة» 
فقالوا لنبيهم: اذهب أنت وَرَيِّكَ فقتل إِنَا هَهُنَا قَعِدُونَ» [المائدة: 4 ؟] فابتلاهم بالتيه". 

بعد أن ضرب الإمام الحمام الطبري شبن هذه الأمثلة من القرآن المجيد» يتساءل باستنكارء 
فيقول: "فسواء قائلٌ قالّ: هم لم عسخهم قردة» وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير- 
وآخر قال: لم يكن شيءٌ مما أخبر الله كلك عن بني إسرائيل أنه كان منهم- من الخلاف على 
أنبيائهم» والنكال والعقوبات التي أحلها الله كك هم. ومن أنكر شيئًا من ذلك وأقر بآخر منه» 
سيل البرهان على قوله» وعورض -فيما أنكر من ذلك- با أقر به» ثم يُسأل الفرق من خبر 
مستفيض أو أثر صحيح"7» فالطبري للم لا يمانع من أحداث قول في الآية ولو لم يسبق إليه» 
بشرط أن يكون محتملاء وله وجه من برهان أو حجة. 

فحاصل الطبري لس يشير إلى أن المرء يجب عليه أن يحمل القرآن على ظاهره إلا أن يدل دليل 
واضح على تأويل قريب» فكأنه يقول مجاهد للم الله ك يخبر أنه مسخ هؤلاء قردة وأنت تقول: 
هذا مجرد مثل كما ضرب طم المثل بالحمار أسفارّاء ومعنى كلامك أن كل كلمة قالا الله بق عن 
بني إسرائيل يمكن أن نقول هي مرد مثل» وخم لا وجود لحمء ولم يحدث لحم شيء مما ذكر الله 
كنَ.. هذا الذي انتهجه مجاهد سن هنا -إن صحت الرواية عنه- مآل خطير في التأويل» وليس 
جرد تأويل فاسد بل أسوأ من ذلك» ولكن مجاهدًا لهم -إن صح ذلك عنه- رما لم ينظر إلى 
مالات قوله. 

ثم هناك فرق بين قوله: # ونوا رده يئين [البقرة: »]٠١‏ وبين قوله: كمل ايار 
َيل اسنا [ [الجمعة: 5]. 


.)۱۷۳/۲( تفسير الطبري‎ )١( 
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ولم يكتف الطبري ِل برد كلام مجاهد لين بذلك بل اعتضد بدليل آخر هو الإجماع على منع 
هذا القول؛ إذ قال الآخرون بما يناقضه ولا يجتمع عنه في الصورة العامة» فقال: "هذا مع خلاف 
قول مجاهد لهي قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مُجْمِعة عليه. 
وكفى دليلاً على فساد قول إجماعها على تخطعته"7. 

فرد الطبري لين تفسير مجاهد لين بأمور أهمها: التأويل بلا دليل مقنع» فآل إلى أن يكون 
تأويلاً فاسدّاء ويوشك هذا التأويل إلى أن يُلرْمَ بتأويل كل ما يناظره بلا دليل» وساق على ذلك 
أمثلة» وكأنه سأل مجاهدًا للي: فلم اول هذا الموضع ولم يقم بتأويل بقية المواضع؟ ثم رد هذا التأويل 
بأنه يناقض الإجماع» ويظهر أنه عنى إجماع الصحابة لإي إذ هم الجيل المتقدم على مجاهد بزل 
وقد يُسأل الطبري لهم: فأين الإجماع؟ وله أن يجيب: بأن النصوص التي ساقها دليل على قول 
بعضهم بظاهر القرآن دون مخالف فصار إجماعًا سكوتيًا على الأقل» وِيُعِضِدُه بصورة ظاهرة 
القاعدة العظيمة التي سيأقٍ الكلام عنها لاحمّاء وهي: يحب أن يحمل اللفظ على ظاهره إلا 
بقرينة. 

وعندما تنظر في تصرفات الطبري ل في تفسيره ترى أنه اختار أحيانً أقوالاً لم يقل بها من 
قبله» ومن أشهر ما وجدت له من ذلك قوله: بأن الأحرف السبعة لم يبق منها إلا حرف واحدء 
وأن القراءات لا علاقة لما بالأحرف السبعة. 


.)۱۷۳/۲( تفسير الطبري‎ )١( 
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تقرير حبر القرآن لأمهات مآخذ التفسير: 

هل ما قرره المتأخرون حول (أمهات مآخذ التفسير أو المصادر الأولية للتفسير) انفردوا به 
أم قاله من قبلهم؟ 

الجواب: لم يكن تقرير المتأخرين كابن تيمية والزركشي حرحمهما الله- لأمهات مآخذ التفسير 
بدعًا من القول» بل سبقهم إلى ذلك السلف رحمهم الله تعالى» وأنموذجهم الأعلى حبر القرآن ابْنُ 
عباس راء فكان إِذَا سيل عَن الأَمْرٍ -أي في معنى الآيات أو في واقع الحياة- 5 
الفُڙآنِ أَخْبر بهء وَإِنْ 14 يکن في لمران وَكَانَ عَنْ رَسُولٍ الله په أَخْبَرَ په فَإِنْ 1 يکن فَعَن 
بَكرٍ وَعْمَرَ ووَعَلَْدَعَنْعَاء فَإِنْ ا قال فيه 0 


ففي هذا التطبيق لابن عباس روحت رأ ينا أنه يرجع إلى مصادر التفسير التي ذكرناها. 


)١(‏ الدارمي )۲٠١ / ١(‏ برقم »)١74(‏ وصحح سليم حسين أسد إسناده. 


اسان والندويز فى أصول التقير عبد السلام مقبل المجيدي 


المصدر الأول 
(القرآن العظيم) تفسير القرآن بالقرآن 
ويندرج تحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: سبب جعل تفسير القرآن بالقرآن من أمهات مصادر التفسير. 
المبحث الثاني: من صور تفسير القرآن بالقرآن. 
المبحث الثالث: مدى حجية تفسير القرآن بالقرآن. 
المبحث الرابع: أهم الكتب التي تعرضت لهذا النوع من التفسير. 


المبحث الأول: أسباب جعل القرآن مصدرًا من مصادر التفسير. 
لعلك تتساءل عند النظر في هذا المصدر عن سبب جعله مصدراء فلماذا يفسر القرآن 
بالقرآن؟ 
الجواب: لنفهم سبب جعلنا هذا المصدر مصدرًا للتفسير نضع هذه القاعدة: 
قاعدةٌ: القرآن يُصَدّْقُ بعضه بعضاء فلا تناقضَ ولا اختلاف تعارض: 
فلا يمكن أن يوجد فيه التناقض في الصورة الكلية» ولا يمكن أن تحد فيه تعارضًا في مجموعه» وبما 
أنه يصدق بعضه بعضًا» فبعضه شاهدٌ لبعضه» فنلتمس تفسير بعضه في بعضه الآخر. 
ما الدليل على هذه القاعدة؟ 
ويدل على ذلك: 
أولاً: قوله تعالى جده: ومن أَصْدَقُ مِنَ أله حَييا)» [النساء: 41]» فوجود التناقض ينفي 
الصدق» ويبين ذلك مجاهدٌ يهن في قوله تعالى «إمِْهُ ءات كَُكمَنتٌ 6(آل عمران: ۷)» فيقول عن 
اكات سا فة تن الال خرف ونا سرت كلك فهر .مدفابة يشدف مته با 
فجعل المتشابه ما لم يتضح معناه تمام الاتضاح في موضع من القرآن» لكنك جد معناه في موضع 
آخر» وذلك مثل قوله تعالى: «حَتمَ آله عل قُلُوبهمْ وَل سَمْعِهمٌ وَعَلََ أَيْصَرِهِمْ غر [البقرة: 
7]ء فإذا تساءل أحدهم: ما ذنبهم حتى يختم على قلوكم؟ 
يجيبك على ذلك الآيات الأخرى مثل قوله تعالى: رمَا يُضِلٌ بيد إلا الْقسِقِيقَ»4 
[البقرة:7 7]» ومثل قوله: (كَدَلِكَ يجْعل الله لَجس عل ألَّذِينَ لا يُؤْمِئُوقَ4 [الأنعام: 5؟١]ء‏ 
ومثل قوله: والّذينَ أهتدوأ رَادَهُمٌ هُدَى وَدَاتَنِهُمَ تَقْوَلِهُمَ 4 [ دن“ .]١‏ 
انيًا: قوله تعالى ذكره: اقلا يكدبرُونَ لْقُْءَانَ وَل ن مِنْ عِندٍ غَْرِ أله لَوَجَدُوأ يه أَخيَكَمًا 
گثيرا [النساء: [۸٠‏ وقد الأستاذ جد عبده لهم لبيان ذلك آخدًا أصل الفكرة عن 


السابقين كابن تيمية وابن كثير حرحمهم الله- فقال: "والأحسن أن يُفهم اللفظ من القرآن نفسه 


.)۱۷۳ /9( الطبري‎ )١( 
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بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه» فرعا استعمل بمعان مختلفة كلفظ المداية وغيره» 
ويحقق كيف يتفق معناه مع جملته من الآية» فج فى لاون قن بدن لان 

ثالًا: أن القرآن مثانى يصدق بعضها بعضّاء ونما يدلك على ذلك قوله تعالى: مأَكَمَن 
عل تة من ريد ويل ساود مِنَ4 [هود: 11]: 

إذ من معانيها المعتبرة: خد وإ كان على بينة من ربه» وأعظم بينة القرآن» ويتلو محمد مله 
شاهدٌ من القرآن» فالقرآن لم ياس بدن وروى الطبري يلش عن د بن الحنفية للم 
قال: قلت لأى: يا أيه أنت الال في 07 هُ شَاحِدٌ مَنَهُ4؟ قال: لا والله يا بئ! وددت أد 
كنت أنا هوء ولكنه لسانه» وروى الطبري يلين عن ابن زيد لن» قال: رسول الله پء كان على 
بينة من ربه» والقرآن يتلوه شاهدٌ أيضًا من الله بأنه رسول الله بء ونحو هذا الذي قررته ذكره 
الرازي سهب فقال: "الذي وصَّفَهُ اللَّهُ تَعالى أنه على بَيْنَةِ هُمْ المؤْمِنُونَ» وهم أصْحابُ الى پا 
والمرادُ بابي اهران ريلو أي ولو الكتاب ني هو الحجَة» يَعْني ويَعْقُبُةُ شاهِدٌ من الله 
تعالى» وعَلى هذا القَوْلٍ الخْتَلَقُوا في ذَلِكَ الشاهد مَقَالّ بَعْضُهم: نه محمد ملو وقالَ آحَرُونَ: 
بل ذَلِكَ الشَاهِدُ هو كود الفُرَآنِ واقِعًا على وجه يعرف كل مَن نَظَرٌ فيه أنه مُعْجِرَة ودَلِكَ 
و حَة التَامَّة والبلاعة الكاملةء وكوْنة بحَيْتْ لا يَفْدِرُ البَشَرُ على الإتياد 


قؤلة: قاد نة أي من بلك يته إن أخوال القرآنٍ وصفاته ِن القراءات مقع 


9 


كا 


1 


ار تله 


0 


رابعًا: صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه, وأعرفٌ به من غيره» وصاحب الكلام هنا هو 
الله اللطيف الحكيم الخبير» الذي أحاط بكل شيء علمّاء لا يعزب عنه شيء علمًا وخبرة وقدرة» 
"هذا كان لابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولاً» فيجمع ما تكرر منه 
في موضع واحد» ويقابل الآيات بعضها ببعض» ليستعين بما جاء مسهبًا على معرفة ما جاء 
موجرّاء وبما جاء مبيئًا على فهم ما جاء مجملاٌء وليحمل المطلق على المقيد» والعام على الخاص» 
ويبحذا يكون قد فسر القرآن وفهم مراد الله بما جاء عن ال" 

خامسًا: وترى أن النبي بإ قرر تفسير القرآن بالقرآن عند التدبر» وجعل ذلك قانونً 
كليًا يحكم فهمنا للقرآن» وهنا نذكر أحد أنفع القواعد التي قعدها النبي مه لفهم القرآن» فعن 


3> 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ووَوَلِتَدَعَنْكًا قال: لقد جلسث أنا وأخي مجلسًا ما أحبٌ أن لي 
به حُمُر النعم. أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله ملقو على باب من أبوابه» 


فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حَجْرة أي: منعزلين في ناحية- إذ ذكروا آي من القرآن» فتماروا 


.)99 /۲( مناهل العرفان‎ )١( 
.)۳۳۰/۱۷( (؟) تفسير الرازي‎ 
.)47/١( التفسير والمفسرون‎ )۳( 
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فيها [وهم يختصمون في القدر]» حتى ارتفعت أصواتم» فخرج رسول الله وااو مغضبًا حتى حمر 
وجهّهء [فكأنما تفقأ في وجهه حَبٌ الرُمان من الغضب] يرميهم بالتراب» ويقول: «مهلاً يا قوم. 
بهذا أهلكت الأمم من قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم» وضريم الكتب بعضّها ببعض. إن القرآن 
لم ينزل يُكَذِّبُ بعضّه بعضاء إنما نزل يصدق بعضّه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم 
منه فردوه إلى عالمه» فقال عبد الله بن عمرو: ما عَبَطت نفسي مجلس تخلفت فيه عن رسول الله 
لي ما غبتطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي“. 

فهذا الحديث ينبئنا بأعظم قانونٍ في عصمة الإنسان من الضلال في فهم 
القرآن.. هنا تعلم لماذا رمى الرسول بء وهو رؤوف رحيم أصحابّه بالتراب 
هاهنا.. إتما الرحمة بحم لينتبهوا لخطأ فعلهم, وليلتفتوا إلى القانون الذي سيذكره» 
والذي اغتبط به راوي الحديث واي وني هذه القاعدة يقول فضيلة الشيخ الطالب زيدان - 


وفقه الله -: 
ونرّه القرآن عن تعارض آياته الحسنى وعن تناقض 


بل بعضه يصدق البعض على معن لغير الراسخين أشكاة 
المبحث الثاني: من صور تفسير القرآن بالقرآن 


من صور تفسير 
القران بالقران 





والمبين أنواع منها 
نوعان س 

الأول: الثانى: الأو الثالت: 
e‏ ا الاشتراك | | الاشترا بای اماد 
قال ]| 3 ا 





الأساس والتنوير في 
أصول التفسير 





اذكر الصور التي تندرج في تفسير القرآن بالقرآن» مع ذكر أمثلة لكل صورة. 


)١(‏ أحمد (5707)؛ ابن ماجه (85)» وصححه الحققان» وما بين القوسين المربعين زيادة من رواية أخرى» وغبط كضرب وسمع. 
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الصورة الأولى: القابلة بين الإيجاز والإطناب: 

المغال الأول: قصة آدم الي وإبليس» فقد جاءوت مختصرةً ة في بعض المواضع» كما ف سورة 
الكهف» وجاءت مُسهبة مطولة قِ مواضع أخرى» كما ق سور البقرة» والأعراف» والحجر» وطه» 
وص مع فروق ظاهرة بين هذه السور» فإذا جمعتها وجدتما تكمل المشهد الكلي. 


امال الثائي: أن بُذْكُرَ شية في موضع» ثم يقع عنه سوال وجواب في موضع آخرء مما يزيده 
وضوحًا وتفصيلاً» كما في قوله تعالى مجده: #الْحَمَدُ ينّهِ رت ألْعَلَمِينَ؟ [الفاتحة: ۲]» فقد وقع عنه 
سؤال وجواب في موضع آحر» وذلك قوله تعالى ذكره: تال فِرَعَوْنُ وَمَا رَبٌ الْعَلَِينَ © قال َب 
اون رض ما إن كش مُوقنيت» [الشعراء: ۰۲۲۳ 5 ؟] وما بعدها. 

الصورة الثانية: أن ٤‏ يمل الْمَجْمَْ على المبين ليفسمر به: 

ومين 0006 

الأول: متصل: 

أي: يقع البيان في المكان ذاته» كما في قوله تعالى: ارگوا اشر كور NES‏ الكل 

ا السود [البقرة: ۱۸۷]» فلم نفهم معنى الخيطين بصورة واضحة» فَبَيّن الله 
خلا المقصود بالخيطين بقوله: مِنَ الْمَجْرِ» ففهمنا أنه يعني الليل والنهار» وكما في قوله تعالى: 
«إإِنَّ مَل عِيمَئ عند لله كمل ءَادَم4 بين وجه المشايحة بقوله: 8 قد مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَه 
ڪن فَيَكُونُ4 [آل عمران: 55]. 

الثاني: منفصل: 

ومنه بيان العهد المأخوذ على بني إسرائيل المذكور في سورة البقرة في قوله تعالى جده: لإوَأوُْو 
بعَفْدق اوي بِعَفِيكُم وين فَأَرَهَبُونِ؟ه [البقرة: ]64٠‏ حيث بينه في سورة المائدة في قوله تعالى 
ذكره: 35 lS‏ عقا نهآ فی عكر تي ول لله إل َعَم لين 
ا لصَّلَوَ اتيم لر گوة وََامَنعُم برسي كم وَأَفوَضْكُمُ الله رصا حَستا أَأْحَفِرَنٌ ن عَنَكُم 
sS‏ 
سبل [المائدة: ۲ ]١‏ 

الصورة الثالثة: ل لاق خا ا 

)١‏ كما في قوله تعالی ذكره : لن أَلَّدِينَ كَفَرُوأ بَعْدَ ِي نِه ؛ م آزڌادوأ حُفْرًا لن 
تُقْبَلَ تَوْبَتْهُمَ ا الود [آل 0 ١‏ 0 فإنه قيد إطلاق قبول التوبة بقوله 
تعال حه و ر القزية ن ينا حا إا حَصَرَأَحَدَهُمُ أَلْمَوْتُ قال لى 

| 


ثنث الکن ولا انين وون وش كنار AA o‏ 


.)١١١ /١( قواعد التفسير‎ »)١١/۲( مناهل العرفان‎ »)۲۷/١( التفسير والمفسرون‎ »)۲٠١ /۲( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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؟) قوله تعالى: رو تن فز اليم ققد حط عَمَلُهُر) لاد 5) مقيد بقوله 
تعالى: ومن يركذ من عن دينهء فَيَمْت وَهْوَ فر فَأَوْلنِيكَ خبطت أَعْمَلُهُمْ في لديا 
لكف رارقياك أضضت أذ ”لق بها كيار 4 ابعر 
؟) ومن أمثلته أيضًا عند بعض العلماء: آية الظهار مع آية القتل» ففي كفارة الظهار 
يقول الله تعالى في سورة الجادلة آية : #فْتَحْرِيرُ رََبَِ4...وفٍ كفارة القتل» يقول في سورة 
النساء آية ۹۲ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْئّة4..فيحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية 
الثانية» بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماى 
وإن كان التحقيق يقتضي عدم الحمل-في نظري- لعدم اتحاد الحكمين» ولأن في ذلك حنًا 
على تحرير الرقاب ولو لم تكن مسلمة» وهو مقصد شرعي. 
الصورة الرابعة: مل العام على الخاص 
)١‏ مثل نفي الخُلة والشفاعة على جهة العموم في قوله غَله: ميَّتأَيّهَا آلَذِينَ عَامَنُوَأ 
نفِقُوأ ِا رَرفتكُم هَن قَبْلٍ أن يان يوم لا يع فيه ولا خُلَةُ و ا َع 4 [البقرة: 554 ]ء 
وقد استثنى الله كك التقين من نفي الخلة في قوله عر جاره: «لْأَخِلَآه ومين بَعَضْهُمْ 
يعض عَدُوٌ لا لقي [الزخرف: 1۷]» واستثنى ما أن فيه من الشفاعة بقوله تعالى 
جده: 5 ا اد ننه يست 
دَمَآءُ رى [النجم: ]۲٠‏ 
( وكما في قوله تعالى: (وَقُل رب أَرْحَمَهُمَا [الإسراء:؛ ؟] فهذا عموم يشمل كل 
والد: مسلمًا كان أم كافرًا في الحياة وبعد الممات» وقد خصص الله كك ذلك بقوله تعالى: 
ما كن لِلئّيَ وَلَدِينَ مر أن يَسْعَغْفرُوأ لِلْمُفركين وَلَوْ انرأ أؤلى قُرْق) [التوبة:١١].‏ 
فخرج بهذا الاستغفار للأبوين الكافرين بعد مماتحماء وظهر أن المراد بها الأبوان المؤمنان» 


: 


وأما في حياتهما فيجوز الاستغفار» والدعاء بالرحمة لهما. 
الصورة الخامسة: بیان ما ورد مجملاً في موضع بما ورد مفصلاً في موضع آخر: 

)١‏ ففي قوله تعالى: (و وذ وعدا مُومَئْ أَرْبَعِين لله ف ان ڏه م لجل يد تقد 
[البقرة: .]5١‏ لم يبين في هذا الموضع هل كانت هذه الليالي مجتمعة أو متفرقة» لكنه تعالى 
محده بينها في موضع آخر بقوله: (وَوَعَدَنَا مُوسَى كفي ليله وََنْمَْئَهَا بعَشْرِ فَكَمَّ مِيقَتُ 
رَيّدة ربعن يله [الأعراف: .]١ ٤١‏ 

)١‏ وف قوله تعالى: (يَوْمَيذٍ يود ادي كَفَرُوا وَعَصَوَا آلرَسُولَ َو تسى بهم الْأَرْضُ ولا 
يبون الله حَييتا) [النساء: ]٤١‏ فصّل الله كك تمنيهم» فأخبر أنهم يتكلمون به في 
قوله: موَيَقُولُ الْكافِرُ يَلَيْئتى كنث ترا [النبأ:٠ .]٤‏ 

ما أنواع المجمل؟ 
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وا مجمل أنواع منها: 

الإجمال من حيث الاشتراك في الاسم: كقوله تعالى: «وَلَيَطُوَفُوا بلْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الحج: ۲۹]»› 
فإن كلمة "العتيق" كلمة مشتركة بين ثلاثة معانٍ: القديم» أو المعتق من رق الآخرين» أو العتيق بمعنى 
الکرم» وبين قوله تعالى: ِد اول بَيْتِ وْضِعَ لِلنّايس للَذى ببَكةَ مُبَارَكا4 [آل عمران: 15] أن المراد 
الأول مع أن المعنيين الآخرين كلاهما حق. 

والإجمال من حيث الاشتراك في الفعل: كما في قوله: ولل ! إا عَسَعَس# [التكوير:۷١]‏ 
مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وبين الله كك أن المعنيين مرادان في قوله يِل إِذ ذر4 ] المدثر: 
]٣‏ وكما في قوله تعالى وال إِدَا يَغْمَى4 [الليل: »]١‏ ولل إِدا سَجَنِ4ُ ال 

SS‏ :كما في قوله تعالى: كم أله عل قُلُوبهمْ ول 
سَمْعِهمٌ وعَل أَنَصَرِمْ غِطَلوَةوَلَّهُمْ عَدَابٌ عَظي [البقرة:۷] فإن "الواو في قوله: وغل سَمْعِهمٌ وَل 
أَبْصَرهِة) محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة على ما قبلهاء وأن تكون استنافية. وبين في قوله 
لوَعَلَ سَنَعِهمَ4 أنه معطوف على قوله عل قُنُوبهة4» وأن قوله مِوَعَلَ أَبْصَرهِةَ» استعناف» 
والجار والمجرور خبر المبتداً الذي هو «غِضوا4: وسوغ الابتداء بالنكرة أتما أفادت» كما قال ابن 


(Du <‏ 
مالك لم : 
ولاج الا کے مالم تفد كين د زيد نمرة 
وسوغ تقدمٌ الخبر على المبتدأ هنا اعتماده على الجار وامجرور قبله كما قال ابن مالك ا 
وجو عندي درهم ولي وطر ملتزم ف 4 تقلم ا ا ر 


فما الذي دلنا على أن القلب والسمع متعاطفان» وأن الواو المرتبطة بالبصر استفنافية؟ 

دلنا على ذلك قوله تعالى: اريت مَن اَعَد لَه هوَله وَأَصَلَّهُ اله عل عِلْمِ وَحَتَمَ عل سَمْعِوء 
وَل وَجَعَلَ عل بَصَرِه غِطَلوَة4 [ ا جاثية:١۲].‏ 

الصورة السادسة: البيان بمنطوق أو بمفهوم: وله أربعة مظاهر: 

۱) بیان المنطوق بمثله: كما في قوله تعالى: أجلت آخم بهي الأنهم إا مَايُثْلَ 
ا [المائدة: »]١‏ ففسرت آية أخرى "الذي يتلى علينا"» وهي قوله تعالى لحْرَمَتٌ عَلَيَكُمُ 

...4 الآية ۴ من السورة ننسها 

۲) بيان المنطوق بمفهوم: كما في قوله تعالى: لحُرَمَت عَلَيِكُمْ لْمَيكَةٌ وَالدَمْ...4 
[المائدة:"] في المائدة» فمنطوقها يشمل جميع أنواع الدمای و وبين الله غللا هذا المنطوق العام بمفهوم 
قوله في سورة الأنعام: أو دَمَا مَسْفُوسًا» [الأنعام:45١]‏ أن غير المسفوح ليس بمحرم» كما قال 
الطبري بل: "وأما الدم فإنه الدم المسفوح دون ما كان منه غير مسفوح؛ لأن الله جل ثناؤه قال: 


.)١7 ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 
.)١8 ألفية ابن مالك (ص:‎ )۲( 
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كل 1 أية نهاري لق خوما18 طام ير يظتفة ل أن بعقيوة ونه ا وق اتعثرها اكه 
خنزي ر4 [الأنعام:45١]»‏ فأما ما كان قد صار في معنى اللحم كالكبد والطحال» وما كان في 
اللحم غير منسفح فإن ذلك غير حرام لإجماع الجميع على ذلك"'. 

)٣‏ بیان المفهوم بمنطوق: كما في قوله تعالى :«هُدى لِلْمْتَقِينَ 4[ البقرة: ]١‏ مفهومه أنه ليس 
تمدى لغيرهم» لكن الله ل أخبرنا في مواضع أخرى أنه: هدى لغير المتقين من المؤمنين» وليس 
بحدى لغير المؤمنين في قوله: فل هْوَلِلَِينَ اموا هُدَى وَشِفَآء لذي لا يُؤمِنُونَ ف ءانه وَقْرُ وَهُوَ 
لب ع [فصلت: 44]. 

:)0 بيان مفهوم عفهوم: فقوله: 9وَالْبْخْصَكتُ من الَذِيِنَ اونا الْكِكبَ4 [الائدة: 5]ء 
فالمقصود با محصنات الحرائر العفيفات» ودل هذا المنطوق على مفهوم هو تحريم الأمة الكتابية في 
النكاح» ويؤكد ذلك مفهوم قوله: لون مينغ ين طلا أن يَنكح الْمُحْصَئَتٍ لومت فين 
ا مَلَگٿ اينڪ مّن فََينِتِكُمُ ألْموْمِتتَ )€ [النساء: .]۲١‏ 

الصورة السابعة: تفسير لفظة غريبة: ويتم هذا التفسير إما: 

)١‏ بلفظة أشهرٌ منها: كما في قوله تعالى : وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهمْ جار من سِجَيلٍ4 
[الحجر: »]۷٤‏ فسر كلمة (سجيل) بالطين في قوله تعالى: َيِل عَلَيْهُمْ حِجَارَة مّن 
طين) [الذاريات:]» هذا ما ذكره بعض المفسرين"» ويظهر لي أن 0 
يختلف شيئًا ما عن الطين» فالأصل تقارب المعنيين لا ترادفهما بالضرورة. 
)١‏ وإما بآية تبين المراد أو بعض المراد: فقوله: (فَنَمَفْتَهْمَ]) [الأنبياء:٠]‏ فالفتق 
فصل» والكلام هنا عن السماوات والأرض» وذكر بعض المفسرين أن هذا الفتق جاء 
بيانه في قوله تعالى: «وَاَلسَّمَآءٍ ذَاتِ ليجع © و رض دات از سد ع4 [الطارق -١١‏ 
35" فرجوع المطر إلى الأرض من السماء كأنه تشقق حدث في سحبهاء ترتب 
عليه نزول الماء» وتصدع الأرض للنبات كأنه فصل» فهذا الفصل المذكور ثي سورة 
الأنبياء بينته هاتان الآيتان في سورة الطارق» ومثل ذلك قوله تعالى: قم قفتا 
لار كَقًا ا [عبس 5؟]. 
هكذا ذكر بعض المفسرين» والظاهر عندي أن بين الآيات فرقًا في المعنى؛ فالأصل عدم 
الترادف» ويجد المتدبر تميرّا لاستخدام كلمة مكان كلمة حيث تُظهر لنا الفروق البيانية 
الصحيحة صورًا متعددة لمعاني الآيات...فالمراد من البيان هنا البيان العام وليس البيان 


الدقيق. 


.)505 /٤( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١9/11( ينظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
(؟) ينظر: تفسير التعلبي (1754/7؟).‎ 
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والأنواع والصور الداخلة في هذا الباب كثيرة» وقد ساقها الشنقيطي -إهم تعالى- في مقدمة 
الصورة الثامنة: تفسير القرآن امجيد بالقراءات القرآنية الثابتة: 


قاعدة: القراءات الثابتة المتغايرة توضح إحداها الأخرى في المعنى» أو تؤسس معنى 
جديداء فهي تقوم مقام الكلمات أو الآيات المتعددة: 


وذلك من إعجاز القرآن» فمن واجبات المفسر كما يقرر الطاهر بن عاشور إهن: "أن يبين 
اختلاف القراءات 0 ة؛ لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام 
فد كعات اران" أ وقرر الشنقيطي يم ذلك فقال: "اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر 
تعارضهما في آية واحدة هما حكم الآيتين» كما هو معروف ا فذلك ضربٌ من 
ضروب البلاغة» يبتدئ من جمال هذا الإيجاز» وينتهي إلى كمال اعجار ولبات المتعاددة 
في الموضوع الواحد تو # ضِحُ إحداها الأخرى في المعنى» أو تؤسس معنى جديدًَاء وكذلك القراءات 
غ اليج 
اذكر مثالًا يوضح هذه القاعدة؟ 
ومن أمثلة ذلك: 
الخال الأول: قوله تعالى ذكره: 8د ال أخَوَارِيُونَ يَعِيِسَى آَبْنَ مَرْيمَ هَلْ يَْتَطِيعُ رَبْكَ أن نَل 
ع عايدة قن ا اه ۷ فى الكية'قوانان مشهوريان7 توضحان اللي 
الحاصل بادئ الرأي من هذا السؤال؛ إذ قد يسأل سائل فيقول: 
هل يمكن أن يَشّكُ الحواريون في قدرة الله حيث أومأ إلى ذلك تعبيرهم: هل يستطيع ربك؟ 
القراءة الأولى: قراءة الجمهور» كما هو مكتوب: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك . 
القراءة الثانية: قراءة الكسائي إهم: #هل تستطيعٌ ربك بالتاء في: (تستطيع) مع إدغام اللام 
قبلها فيها» ونصب كلمة: (ربك)» وتؤسس القراءتان لمشهدين في محاورة الحواريين لعيسى-عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام-: 
المشهد الأول: بينت قراءة الكسائي ين أن المراد من سؤالهم: #هل تستطيعٌ ربّك»: هل 
تستطيع أن تسأل ربك؟ ف(أن) والفعل المضارع محذوفان» ويؤولان بمصدرء ويكون التقدير: هل 
تستطيعٌ سؤالٌ ربك؟ فحذف المضاف الذي هو المفعول بهء وأقام المضاف إليه مقامه» فماذا يكون 
معنى الاستطاعة؟ 


.)١ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (۲/ ۸۰). 

(؟) النشر (57/1)؛ محاسن التأويل )١35/1(‏ مناهل العرفان .)٠١17/1(‏ 
)٤(‏ النشر (5557/5). 
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الاستطاعة هنا يراد بها الإمكان» والمعنى العام: هل بمكنك فعلْ ذلك دون حرج؛ إذ قد يتحرج 
النبي من أن يسأل ربه شيفًا كما تحرج نبينا د ملي من تكرار سؤال ربه أن يخفف الصلاة بعد أن 
وصل إلى خمس صلوات» وقد يتحرج لأن المسألة دنيوية» ولذا م يكن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم 
يسألون الله ما يتعلق بأمور الدنيا إلا عند الحاجة الماسة أو عند إظهار التضرع الموحد المستعين بالله 
كما في قصة يعقوب وأيوب وقصص النبي بيو عندما طلب أصحابه الطعام أو الماء» أو النصرء 
فيصبح المعنى الكلي لقراءة الكسائي يلين: هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة دون أن 
تتحرج من الناحية الشرعية؟. 
المشهد الثاني: تُظهره قراءةٌ ا لجمهور» وتُظْهِرُ فيه مشهدًا لاحمًا للمشهد الذي صورته قراءة 
الكسائي» فالتقدير: وإذا أمكنك أن تسأل ربك دون حرج فهل يأذنُ الله تعالى ذكره في ذلك؟ 
فليس الراك من كلامهم الشلكٌ في قدرة الله كقء بل طلب الإذن من الله وق أن يصنع لهم ذلك» 
فيكون المعنى من القراءتين جميعًا: هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ 
وإذا سألت ربك» فهل يأذن ربّك بفعل ذلك؟» وقد رأيت أن معنى كلمة (تستطيع) اختلف في 
القراءاتين اختلافًا عائدًا للازم الاستطاعة» وليس لأصل الاستطاعة» فهم لا يشكون في قدرة الله 
بل إن السياق يوضح: هل السؤال للتحدي والإعجاز, أم للأدب والتذلل» وقد وضح أنه للأدب 
والتذلل» وإن كان فحوى الطلب طلب معجزة. 
وهنا يلوح لك: لاذا جاء التعبير بالاستطاعة دون التعبير بالقدرة أو الإذن؟ فإن الاستطاعة في 
العرف اللغوي تشمل المعنيين السابقين في القراءتين. 
المثال الثاني: (ملك. ومَالك) قراءتان ثابتتان في قوله تعالى: ملك يوم الین 4 [الفاتحة: 
4] وها قازران على ترضح الصورة العامة اللعظمّة لله تال جد فى كوته ملكا ومالگا 
ليوم الدين» ويراجع كتابي في تفسير سورة الفاتحة (الإسلام في سبع آيات) حيث فصلت العلاقة 
بين القراءتين. 
المثال الغالث: قوله تعالى: لذو أَلْعَرْشٍ لمجي [البروج: ]٠١‏ برفع المجيد قراءة الجمهور 
وصمًا لله تعالى» وبخفضه قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر(؟ وصمًا للعرش» وكما في قراءقي 
(ِيَحَدِبُونَ4 [البقرة:١٠]‏ في أول البقرة» وه كُذِبُوأ [يوسف:١١١]‏ في أواخر سورة يوسف 
انتا وكما في قراءي: (يَظهْرْنّ4 (البقرة:۲٠۲)»‏ بالتخفيف و«التثقيل» وني قراءتي لإحامية 
حِكَةِ4 [الكهف: 86 ]. وكل ذلك من القراءات المتواترة. 
وقي بيان هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
تو ا ال ا ا ر يون للتؤضيح ولمغايره 


)١(‏ قرأ عاصم» والكسائي» ويعقوب» وخلف بالألف مدَّاء وقرأ الباقون بغير ألف قصرًا. النشر (1071/1؟). 
(۲) ينظر: النشر (599/5). 
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35 5 إِذًا موس أ مه ٍ 1 5 أو موض و ۹2 رٍ الم 7 
القراءات غير المتواترة: 


ما الفائدة التي يمكن أن نجتنيها من القراءات غير المتواترة؟ 

يذكر بعض علمائنا رحمهم الله تعالى هنا عددًا آخر من القراءات غير المتواترة مغل قراءة ابن 
مسعود #5ه: (أو يكون لك بيت من ذهب)» فذكروا أا تفسر لفظ الزخرف في القراءة المشهورة: 
3او يون لَك بَيْتُ من رُخْرْفٍ» [الإسراء:۹۳]ء ومثل قوله تعالى: 9يّأَيَّا َلذِينََامَنْوَإدَا تُودى 
لِلصَّلَوةِ ِن يَوّم ألْخِمْعَةِ فَأَسْعَوَا إل ذكْر أله [الجمعة:۹]ء يقولون فيها: فسرتما القراءة الأخرى: 
(فامضوا إلى ذكر الله)؛ لأن المراد بالسعي جرد الذهاب”'ء ولكنني لا أرى ذلك بل أرى الآني : 

أولً: القراءة غير المتواترة لا تفسر المتواترة بل تنبئ عن تفسير ورد عمن رويت عنه إن ثبت ذلك 
عنه» وحكم هذا التفسير هو حكمه عندما نرجعه إلى المصادر الخمسة. 

ثانيًا: ليس ما ذكروه من التفسير صحيحًاء فيمكن أن يوجه التعبير عن الذهاب إلى الجمعة 
بالسعي في القراءات المتواترة توجيهًا سديداء ويكون المعنى: أسرعوا أيها الناس في الإقلاع عن 
تحارتكم وأشغالكم كأنكم تسعون إلى الجمعة سعيًا. 

فالتمثيل بما ذكروه من قراءات شاذة إنما يكون من باب التفسير ما دام غير متواتر» ومن ذلك 
القراءة المنسوبة لابن عباس كتك ليس عَلَيكُمْ جْنَاحٌ أن تَبْتكُوأ فَضْلَا ين رَبك )€ [البقرة: 
۸ زاد ابن عباس ري يعتهًا: (في مواسم الحج)» فالزيادة هنا تفسير لا قراءة» وقد يتوهم السامع 
أن الزيادة قراءة وعند تأمل ترى الزيادة تفسيرًا أدرجه المفسر» فتوهمه بعض السامعين أنه قراءة. 

قاعدة: القراءة الشاذة حال صحة سندها تنزل منزلة خبر الآحاد. وتعد مفسرة للقرآن: 

كما في الأمثلة السابقة» وكما في قوله تعالى: وما خَلَق أل كر لاني 4 [الليل: ] ففي قراءة 
عزيت لأبي الدرداء وابن مسعود وَيَهعَنها: (والذكر والأنتنى)/"» وهذا المثال أولى في نظري من 
التمثيل بأيام متتابعات ونحوه لثبوت سنده فهو في صحيح البخاري» وفي هذا النوع يقول أبو عبيد 
له في كتاب (فضائل القرآن): "فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد 
والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس» فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا 
بحا على تأويل ما بين اللوحين» وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه» وذلك كقراءة حفصة 
وعائشة وَيَليةعَعا: حفط وأ عل أَلصَّلَوَتٍ وَالصَلَؤةٍ الو طى) (صلاة العصر) [البقرة: /*7]- 
وعدد من هذه الأمثلة إلى أن قال- فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن... 


وأدق ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أتما من العلم الذي لا تعرف 


.)45 /١( انظر مثلاً: التفسير والمفسرون‎ )١( 
.)٤۹٤٤( البخاري‎ )۲( 
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العامة قضله ‏ فالقراءة الشاذة عامل معاملة در ولا تعامل معاملة القراءات ولا معاملة 
الحديث إلا أن تكون القراءة التفسيرية ثابتة عن النبي وإ فتعامل معاملة الحديث أي هي تفسير 
نبوي"ء وهذا ما ذهب إليه الشافعي لم فهو "لا يرى الاستدلال بالقراءة الشاذة لا من حيث إتما 
"7 وقرر الرازي بم أن القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القرآن؛ 
لن تصحيحها يقدح في کون القرآن متواتر. 
قاعدة الاستشهاد بالقراءة الشاذة: لا يستشهد بالقراءة الشاذة على أنها قرآن» وإنما 
هي تفسير لها حكم التفسير؛ فإن صحت عن النبي بإ فهي تفسير نبوي»› وإن صحت عن 
غيره نسبت إلى غيره. 
قرر الشنقيطي بلع عدم صحة بيان القرآن بقراءة شاذة» ولكن قد تذكر القراءة الشاذة استكناسًا 
لتأييد معنى قراءة عشرية متواترة» كقوله: ومن يُكْرِههُنَ قن آله مِنْ بَعَدِ إكْرجِهنَ غَفُورٌ زحي 
[النور: »]۳١‏ ففي قراءة شاذة بزيادة لفظة ا بعد كلمة غفور» فال موعود بالمغفرة والرحمة» هو 
ا بالإكراه دون المُكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح» وبين الله كلك ذلك بقوله: ( إلا مَنْ 
اڪ لبد مُظمَينٌ بالإيمئن 4 الف ]0 
المبحث الثالث: مدى حجية تفسير القرآن بالقرآن 
هل تفسير القرآن بالقرآن حجة مطلقًا؟ 
تفسير القرآن بالقرآن لا يخلو من أربع حالات: 
الحالة الأولى: أن يكون طريقُةُ النقل عن النبي بء فهو حجة مطلقًا في فهم الآية ما دامت 
الرواية مقبولةٌ وفق قوانين علم الحديث( )» مغل تفسير الظلم الوارد في سورة الأنعام. 
الحالة الثانية: أن يكون الاستدلال صريًا واضحًا لا يحتمل اللبس في أنه تفسير لكلمة 
قرآنية ببيان قرآنى آخر» فهو حجةٌ بينة بغض النظر عن قائله» كتفسير كلمة: (العالمين) 
الواردة في قوله تعالى: آلْحَمَدُ لله ا [الفاتحة: ؟] قال فِرْعَوْنُ وَمَا رب 
O‏ وق القشوت AE A‏ كنم مُوقِنِينَ ...4 [الشعراء +؟58-5]ء 
فحال الاستدلال هنا كحال المبين المتصل في مثل أول سورة الطارق. 
الحالة الثالثة: أن يكون طريقه النقل عن غير النبي سإ من الصحابة e‏ 
الخطاب يي لقوله تعالى: ودا أَلتُقُوسُ رُوَجَتْ؟ |التكوير: ۷] حيث قال: (يُرَمَجُ تظير 


3 م 


هل اة والئَارِ) -عنى بذلك يقرن به- ثم قراً: «أحْمُرُوأ آلَّذِينَ طلَمُوأ 0 


.)١59 فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ )١( 

(۲) وانظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: .)١55‏ 

(۳) تفسير الآلوسي .)١59/0(‏ 

(4) تفسير الرازي (۲ .)٤٥۹/‏ 

(ه) تفسير الرازي (۲ .)٤٥۹/‏ 

(5) وهل بمنع إدخال فهم آخر في التفسير: مسألة يأ تفصيلها في التفسير بالسنة. 
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[الصافات:27]77, فالكلام في قوله زوجت عن قرن النظير بنظيره» وليس عن الزواج بمعنى 
النكاح. 
ما حكم التفسير في هذه الحالة؟ 
في هذه الحالة تطبق على الرواية الموقوفة المعايير الحديثية للتأكد من ثبوت الرواية حتى لا نتحرج 
في نسبتها إلى الصحابي» ثم تطبق القواعد المتعلقة بحجية أقوالهم من حيث المتن» فمنها ما له حكم 
الرفع» ومنها ما هو رأيّ واجتهادٌ» فليس بحجة قاطعة» بل ترح ع حجیثه إذا كان صادرًا عن مفسرٍ 
امتلك مؤهلاتٍ لم يعتلكها غيره» كابن عباس» أو كعمر بن الخطاب» أو كعلي بن أبي طالب ي 
وأن يظهر من استدلاله بالقرآن وضوحٌ التوجيه لما ذهب إليه» وفيه تفصيل يأتي في مصدره -إن 
شاء الله تعالى -» فتفسير القرآن بالقرآن في هذه الحالة ليس بحجة قاطعة بالضرورة. 
الحالة الرابعة: أن يكون طريقه النقل عن غير الصحابة ير من التابعين فمن بعدهم» فيقول 
أحدهم مثلاً: بين الله وين -تعالى ذكره- هذه الآية في قوله...» ويذكر الموضعين: المستدّلٌ له 
والجمة د 
وفي هذه الحالة: 
يكونَ حل نظرء فهو لا يزيد على أن يكون اجتهادًا من صاحبه» فتنزل عليه ضوابط 
الاجتهادء كتفسير كلمة السفهاء الواردة في قوله تعالى: «إوَلا بوثو أَلسُمَهاء مو4 
[النساء: ] ما ورد في قوله تعالى: #إسَيَقُولُ أَلسُمَهَاء مِنَ الئاس ما وَلَْهُمْ عن قِبْلَتهم4 
[البقرة: 57 ١]؛‏ إذ قد يقول قائل: آية البقرة تفسر آيةَ النساء» وقد يعارضه آخر بأن آية 
البقرة كلام في السفه العقلي عند الاعتراض على الحكم الشرعي» أما آية النساء فكلام عن 
السفه العقلي عند التصرف المالي» فكلمة #ألسُمَهَآء مشتركة في الموضعين» ولكن المدلول 
لكل موضع يختلف عن الآخرء فلا يعد تفسيرا للقرآن بالقرآن» ولا ينبغي أن يفرح عندما 
يقال: تفسير هذا الموضع وجدناه في الموضع الآخر جرد الاشتراك في وورد الكلمة. 
لماذا لم يعد الزركشي لهم (تفسير القرآن بالقرآن) من أمهات مآخذ التفسير؟ 
لم يدرج الإمام الزركشي - يهن تعالى- هذا المصدر ضمن أمهات مآخذ التفسير؛ وربما يعود 
ذلك لهذا الاحتمال الذي قررته قبل قليل» فحقيقة تفسير القرآن بالقرآن يعود إلى أحد المصادر 
التالية له» وذهب د/الطيار إلى أن المفسرين تسامحوا في إدراج كثير من الأمثلة السابقة تحت هذا 
البند: تفسير القرآن بالقرآن» مع أن الحقيقة أن أكثر ذلك هو من اجتهاد العقل الذي جمع بين 


)١(‏ البخاري (5 / )۲١۷‏ معلقاء ووصله ابن حجر في (تغليق التعليق »)571١/54‏ وتي رواية لابن جریر(1۹/۳۰)» والحاكم (۲ / 50ه)» 
وصححه ووافقه الذهي: (ھا الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة والنار: الفاجر مع الفاجر» والصالح مع الصالح). 
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الآيتين أو الآيات وليس هو تطبيمًا دقيقًا لمصطلح تفسير القرآن بالقرآن؛ إذ ذلك يقتضي وجود 
الكلية 5غا ويياتا ن الآ الي كما ن .كال سر انظ 

وعند التأمل فإننا إذا أخذنا بمذا الاعتبار سنلغي حت المثال المذكور؛ لأننا نحتاج معه إلى النص 
بأن الظلم المقصود في سورة الأنعام هو الذي ذكر في سورة لقمان» وأين هذا النص في القرآن لولا 
أن النبي بي هو الذي نص على ذلكء وكلامه وحي يوحى» وإلا لقلنا حتى هذا المثال استنباط 
أيضًا؛ لأن للظلم معان كثيرة وردت في القرآن الكري» فإن حددنا أحدها ليفسر موضعًا نكون قد 
أعملنا العقل والاستنباط إلا أن يكون الذي نص على التحديد هو الحبيب المصطفى 
لله .. .وعلى هذا فالاستدراك المذكور محل نظر. 

المبحث الرابع: أهم الكتب التي تعرضت لهذا النوع من التفسير 

كتب التفسير التي اعتنت ينذا المصدر: كثيرة منها: 

)١‏ ابن جرير الطبري (ت١٠7ه)‏ بن في كتابه: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): فمن 
البداية يقول في تفسير: ملك يوم آلين) [الفاتحة:4] " لله الملك يوم الدين خالصًا دون جميع 
خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكًا جبابرة» ينازعونه الملك» ويدافعونه الانفراد بالكبرياء 
والعظمة والسلطان والجبرية» فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أتمم الصّعّرة الأذلة وأن له من دوتحم ودون 
غيرهم الملك والكبرياء والعزة والبهاء »كما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله: لرِيَوْمَ هُم 
برِرُونَ لا يت عل الله مهم ىء لمن املك اليم يله لوج ألْقَهارٍ) [غافر:» ."]١‏ 

۲) الحافظ ابن كثير (ت: ٤‏ ۷۷ه) به في كتابه (تفسير القرآن العظيم)» وهو من أوسع كتب 
التفسير احتفاء بهذا المصدر. 

۳) احتفى به مد بن إبراهيم الوزير (ت١‏ 85ه) يليه لكنه لم يؤلف فيه كتايًا مستقلاً فقد قال: 
(تفسير القرآن بالقرآن)» وذلك حيث يتكرر في كتاب الله تعالى ذكر الشيء» ويكون بعض الآيات 
أكثر بياناً وتفصيلا"7", وقد أشار إليه في كتبه المختلفة كالعواصم» وإيثار الحق. 

)٤‏ إبراهيم بن جد بن إسماعيل الأمير (ت *١١١ه)‏ بل: (مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن 
بالقرآن)ء ولعل الدكتور امحقق مساعد الطيار وهم فعزاه إلى أبيه الأمير الصنعاني (ت: 187١ه)‏ 
لم بتسمية مقاربة. 

ه) الشيخ بد الأمين الشنقيطي (ت۹۳١١ه)‏ لان في كتابه: (أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن). 


)١(‏ انظر: مساعد الطيار: مصادر التفسير» مقال منشور في شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)14/١(‏ 

(۴) انظر: إيثار الحق على الخلق (ص:١١١).‏ 

.)١١ هداية العارفين (ص:‎ »)١85/8 /5( انظر: هجر العلم ومعاقله في اليمن‎ )٤( 
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)٦‏ تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان للإمام عبد الحميد الفراهي (ت ۱۳٤۹‏ ه) لب 
ولكنه لم يكتمل. 
وعند التأمل فإننا قد نستطيع تعميم معظم التفاسير تحت هذا البند؛ إذ لا يخلو منها من 
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أسئلة تقويمية: 

س١:‏ ماذا يقصد ب "مصادر التفسير"؟ 

س۲: لماذا ميت هذه المصادر بالأولية؟ وماذا أطلق عليها ابن تيمية لطل؟ 

س۳: لماذا سمّاها الزركشي س (أمهات مآخذ التفسير)؟ 

س٤‏ : ما أهم مصادر التفسير؟ 

سه : هل ما قرره المتأخرون حول (أمهات مآخذ التفسير) شيء انفردوا به أم قاله من قبلهم؟ 

س5: ما الدليل على أن القرآن يصدق بعضه بعضًا؟ 

س۷: ما سبب جعل القرآن مصدرًا من مصادر التفسير؟ 

س8 : اذكر الصور التي تندرج في تفسير القرآن بالقرآن» مع ذكر مثال لكل صورة. 

س: اذكر مظاهر البيان بمنطوق أو بمفهوم, واذكر مثالا لكل مظهر. 

س٠ :١‏ بم تفسر اللفظة الغربية؟ 

س١١:‏ وضح بالمثال كيف تقوم القراءات الثابتة مقام الكلمات أو الآيات المتعددة. 

س۲١‏ : كيف يمكن الاستفادة من القراءات غير المتواترة في محال التفسير؟ 

س7١:‏ هل تفسير القرآن بالقرآن حجة مطلفًا؟ وضح ذلك؟ 

س؛ :١‏ لماذا لم يعد الزركشي هم (تفسير القرآن بالقرآن) من أمهات مآخذ التفسير؟ 

سه :١‏ اذكر أهم الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن. 
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المصدر الثاني 
(السنة النبوية) تفسير القرآن بالسنة 

ويندرج تحته عدة مباحث: 
المبحث الأول: أسباب جعل السنة مصدرًا من مصادر التفسير. 
الملبحث الثاني : مكانة هذا المصدر وحجيته وأهميته. 
المبحث الثالث: الرد على شبهة يتطاول با الطاعنون قي السنة النبوية. 
لمبحث: الرابع: الكتب التي اهتمت بهذا المصدرء والمؤلفون في التفسير النبوي. 
المبحث النامس: التفسير البو وكعب السنة الموية: 
المبحث السادس: نوع التفسير الوارد في كتب التفسير التي في كتب الحديث. 
الملبحث: السابع المراسيل في التفسير. 
الملبحث الثامن: وجوه تفسير السنة النبوية للقرآن الكريم. 
الملبحث التاسع: مقدار التفسير النبوي للقرآن الكريم. 
الملبحث العاشر: حكم أن يفسر أحد آية قد فسرها النبي مالع 
المبحث الحادي عشر: مكانة التفسير النبوي فيما جاز فيه الاستنباط بعد تفسير النبي مالكنه . 
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المبحث الأول: أسباب جعل السنة مصدرًا من مصادر التفسير. 


قرآن يتلئ لإنانية ترق 





لماذا جعلنا تفسير القرآن بالسنة مصدرًا من مصادر التفسير؟ لماذا لا نكتفي بالقرآن؟ 

الجواب: 

أولاً: لأنه ب أُمرَ ا المبينِ» والإبانة تشمل اللفظ والمعنى» كما قال تعالى: «إإِنْ عَلَيْكَ 
إل الب [الشورى: 64]› وقال: لا َك بد لِسَائَكَ لتَعْجَلَ بو © إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَقرَعَائهُء © فَذَا قرأ و رات © ف إِنَّ عَلَيتا ائه [القيامة: »]١5-1‏ وقال: «يَكأيها 
ا ا انول َيِكَ مِن رَبك ean‏ [المائدة:71]» وقال تعالى 
جده: لقان وليه اغلا نما عل رَسُولتا آلْبَكَعْ ابي [المائدة: 97]» واشترط الله كك ليم نبيه 
باو بلاغه للناس أن يكون البلاغ مبينًاء وهذه الإبانة في البلاغ "صفة ضروريةٌ ملازمةٌ لوظيفة 
البلا غ وهي نوعان: 

إبانة لفظية: أي يجب على الرسول وة أن يكون لفظه بالبلاغ مبيئًا: يسان عَرَيَ مين 
[الشعراء: ١35‏ ]. 

وإبانةٌ معنوية: أي يجب على الرسول بإ أن بين تأويل الكلام الذي أمر بتبليغه: ادرت 
ليك لكر عبن للا مَا نَل إِلَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يََفَكّرُونَ4 [النحل: »]٤٤‏ لذا قرر امحققون من أهل 


ما 
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العلم " أن النبي بال بين لأصحابه ر معان القرآن» كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى: #ليْبيْنَ 
لئان مَا ئرل إِلَيْهِم4 يتناول هذا وهنا" وما يدل على الإبانة المعنوية قوله تعالى: # كُمَ إن عَلَيْنَا 
َيَانَهُركه ف"قوله: مإبَيَائَة# جنس مضاف» فيعم جميع أصنافه من إظهاره» وتبيين أحكامه» وما 
يتعلق بما من تخصيص» وتقييد» ونسخ» نيد 
ثانيًا: لأن الله تعالى بين أن النبي مالو من وظيفته النبوية: «وَيُعََمْهْْ ألكب وَا ليك 
[الجمعة:۲]: 
ما العلاقة بين البلاغ المبين والوظائف الثلاث؟ 
الجواب: فصل الله بق البلاغ المبين في الوظائف النبوية الثلاث (تلاوة الكتاب» وتعليم الكتاب 
والحكمة» والتركية): 
فأ بالل بتلاوة الكتاب» وهذا يعني أن يقوم النبي مئ بتلاوة اللفظ القرآن لنفسه» أو أن 
يقوم بتلاوته قصدًا ليبلغه أمام الناس. 
وأمِرَ ملك بتعليم الكتاب والحكمةء وتعليم الكتاب تعليم لمعانيه» وبين لتفسيرهء وتعليم 
الحكمة تعليعٌ قول وعمليٌ» يبين معنى اللفظ القرآئي» ويضعه في مواضعه من حيث الأعمال 
الظاهرية» فيدخل في الحكمة (السنة والسيرة)» واقترب ابن عطية ٦‏ من تقرير هذاء فقال: "وأما 
ا لحكمَة» فهي السنة التي يتكلم بحا الأنبياء يلا في الشرعيات» والمواعظ» ونحو ذلك مما لم يوح 
إليهم في كتاب ولا بلك لكنهم يُلهمون إليه وتقوى غرائزهم عليه»7. 
أمِرَ يو بالتركية» والتركية تطبيق قول وعمليٌ لمعاني القرآن» فهي عملية لتصفية الأعمال 
الباطنة المتعلقة بالقلب» وهي أساس الأعمال الظاهرة» وتنميتها بالأعمال الصالحة. 
ثالمًا: لأن الحكمة هي البيان القولي والفعلي للقرآن الجيد» ولذا اقترنت به» فقال تعالى: 
رالكيزوا EE‏ وق أسول فلك شع الكقدي: المكف ةوكم به 
[البقرة: 5١‏ ]» وقال: انر أللّهُ عَلَيْكَ ألكتب وَآخْيِكْمَة وَعَلَمَكَ مالم ڪن تَعْلَمْ ون َضْلُ 
لله عَلَيْكَ عَظِيمَا؛ [النساء:١١1]»‏ وقال: وذ كرت مَا نَل فى بُيُوتِحُنَ مِنْ ءَايِتِ أله ية 


ہے صا لس 


إِنَّ الله کن لَطِيفًا خَبِيرَا؟ [الأحزاب: 4 ؟]. 


.)١5 وانظر: المنهج النبوي ف التعليم القرآني للكاتب (ص:‎ »)7١8 مقدمة في أصول التفسير (ص:‎ )١( 
.)١١5 تلقي النبي وإ ألفاظ القرآن الكريم (ص:‎ )۲( 
.)470/1( امحرر الوجيز‎ )۳( 
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بم فسر الإمام الشافعي بهم الحكمة؟ ولماذا اقترن ذكرها بالكتاب؟ 

الجواب: قال الشافعي .إم: "فذكر الله الكتاب وهو القُرَآنْء وذكر الحِكمّة» فسمعث مَنْ 
انق شن أهل العلم الان رة اكه ننه رييول 7111 أن 3" البنة مقسرة لاه اة 
يعبط عن و وتلكر ران فوس القن ا الاقياة كنال القر ان كه سيق 

ولقد فسر الزمخشري لين -رائد علم البيان القرآني- الحكمة بالسنة» فقال: '"لوَيُعَلَمُهُمُ 
لْكِتَنب وَلِْكْمَة؛ [البقرة: ۱۲۹[]: القرآن والسنة بعد ما كانوا أجهل الناس وأبعدهم من دراسة 
الا 

رابعًا: لأن من القرآن الكريم ما لا بمكن أن يحدد معناه بدقة إلا رسول الله بء وقد قال 
لله جل ذكره وتقدست أسماؤه لنبيه خد ولو :وما ارتا عَلَيْكَ ألْكِتبَ إلا لع لهم الى 
أَخْتَلَُوأ فيه وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْرِ يُؤْمِنُونَ؛* [النحل: 4 5]» وقرر الطبري لهم هذا المعنى» فقال: 
"فقد تبين ببيان الله جل ذكره: أن ما أنزل الله من القرآن على نبيه مل ما لا يوصل إلى علم 
تأويله إلا ببيان الرسول إل وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أمره: واجبه ونَدبه وإرشاده... 
وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي لم يرك علمها إلا ببيان رسول الله مالي لأمته"ء وما يؤكد 
أهمية الرجوع إلى النبي ماو في فهم القرآن عند التنازع في معناه قوله تعالى: #قإن تَتَدرَعْتُمْ فى شَىْءِ 
روء إلى الله سول إن كنف مُوْمِنُونَ باه وليم ار َلك خَيْرُ وأَحْسَنُ كأوِيلةً4 [النساء: 
۹[. 

خامسًا: لمكان هذا المصدر؛ ولأنه حجة شرعية عظيمة في الإسلام» ونفصل ذلك بعد أن 
نسأل هذا السؤال: 


.)۷۳ الرسالة (ص:‎ )١( 

(۲) نواسخ القرآن (ص: 755)» وانظر: المسودة في أصول الفقه (ص:١١١)»‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ 55 5). 
(۳) الكشاف /١(‏ 4985). 

(4) تفسير الطبري /١(‏ 07). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


ما مكانة هذا المصدر وما مدى حجيته؟ 


المبحث الان : مكانة هذا المصدر وحجيته وألثميته: 


وكانة تفسير القرآن بالسنة 


أولا: انيا 
أ 1 0 نبوي قد يكون 
يعد أعظم e‏ 
المصادر التفسيرية والفنبيي في تبليغه صادق | 
للقراة مأموث وف اجتهاده ١‏ 


ad 











الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 


أولاً: بمثل هذا المصدز أعظمّ المصادر التفسيرية للقرآن الكرم. 

قد يقول قائل: هناك تفسير القرآن بالقرآن”"', فكيف نجعل هذا المصدر أعظم المصادر؟ 

الجواب: لأننا نتكلم عن تفسير القرآن» أما تفسير القرآن بالقرآن فله أربع حالات فصلناها 
سابقّاء فمما يقال فيه: هذا تفسير للقرآن بالقرآن بعض الآراء التي تقال في ذلك. 

فبالسنة يُحَمَظ فهم القرآن الكريم قولاً وتطبيقًاء كما أراد الله كك لا كما تريد الأهواءء ولا كما 
تستجد الرغبات؛ ويقيد بهذا المصدر تفسير القرآن بالقرآن كما يقيد به تفسير القرآن باللغة. 

ولأهمية هذا المصدر في حفظ فهمنا للقرآن الكريم ظلت موجات التشكيك في السنة تحاول أن 
تدمر بمعاولما المعرفة بسنة النبي وء ويتولى كِبْرَ هذه الطعناتٍ الموجهة إلى السنة الفئات الآتية: 


5 


( ) يفرق البعض بين إطلاقين: (تفسير القرآن للقرآن)» و(تفسير القرآن بالقرآن)» ويقصد بالأول (تفسير القرآن للقرآن) ما كان من قبيل بيان ا مجمل المتصل 
الذي سبق ذكره مثل (وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب)» ويجعلون الثاني (تفسير القرآن بالقرآن) صنيع المفسر حينما يحمل آية على أخرى» وهذا 
اجتهاد منه» وعند التأمل فإن التفريق بين النوعين بحرفي الباء واللام وهمي لا حقيقي إلا أن يجعل اصطلاحًا خاصًا. 
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- المعتدون من الذين كفروا. 
- ويساعدهم استقلالاً أو تبعًا كبار المبتدعة والضالين القدماء والمعاصرين. 
- كذلك كبار المسارعين فيهم طلبًا لتمويلهم» أو طمعًا في نيل جوائزهم» أو رغبة في 
الظهور الإعلامي في الوسائل العالمية» وقد قال الله كك عن المسارعين فيهم: مإقَتَرَى الذيق 
فى قُلُوبهِم مَرَضُ مُسرِعُونَ فيهة4 [المائدة: 07]. 
- والفئة الرابعة تقع فريسة لحم دون شعورء وهم السماعون لحم دون تمييز أو 
قحبص» كما قال تعالى عنهم: لوَفِيِحُمْ سمو لهم وهه ليم بألليية) [التوبة: 
۷[ 
ثانيًا: التفسير النبوي إما أن يكون توة قيفياء وإما أن يكون توفيقيًا 
فالنقل التوقيفي يعني أن الله كبن أوقف نبيه واو على المعنى ل في تفسير القرآن الكريم» فهو 
وحي يوحى. والتفسير التوفيقي يعني أن الله جل ذكره وفق نبيه ملل لاستنباطه وشرحه» فظهر فيه فهم 
النبي بلا للقرآن الكريم, كما قال الشافعي لر: "جميع ما حكم به النبي مل فهو ثما فهمه من 
ا كد > ويصف الله تعالى النوعين في قوله: نَا أَنرَأتَآ إَِيْكَ الب بالق لخم بَيْنَ الاس 
أَرَنكَ الل ولا تحن لَِلْحَآبِنِينَ حَصيمًا# (النساء:5١٠١)»‏ فيكون المعنى: إما ما أراك الله كك مما 
اك على معناه» وإما با أراك الله ك ما وفقك لفهم معناه. 
ما الفرق في تعاملنا بين التوقيفي والتوفيقي ما صدر عن النبي مالانه؟ 
الجواب: تقسيم ما صدر عن النبي وإ إلى هذين القسمين يدل على تعدد أنواع الوحي التي مر 
النبي بإ بتبليغها وبيائماء ولكن الأمر متحد في تعاملنا مع القسمين كما يقول د/ د عبد الله دراز 
طلن: "سواء علينا عند العمل بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك إذ البي ب في تبليغه 
صادق مأمون, وني اجتهاده فَطِنّ موفق, وروح القدس يؤيده فلا يقره على خطا"7". 
ثالًا: أمر الله -تعالى ذكرُه- بقبول ما صدر عن النبي مِليهِ؛ إذ «مرد الأمر في الحقيقة إلى 
الوحي قي كلتا الحالتين» إما بالتعليم ابتداءء وإما بالإقرار أو 5 اتتهاء» ولذا وجب أن نتلقى سنته 
بالقبول وما َاكَاكُمْ أَلرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ 4 انهو [الحشر: ۷]ء وما گن لِمُؤْمِنٍ وا 
) 1 


ل عر عت 4د 


مُؤمِنَةٍ إا قََى أله و أن ڪون لَه اير مِن مره [الأحزاب: ]» 
رابعًا: حذر النبي ماله من الذين يدعون إلى ترك سنته أو يشككون في وجوب قبول الثابت منهاء 
فقال ضمن خبرٍ غيئ معجز : : «ألا إن وتيت اكاب وَمِثْلَهُ مَعَه ألا إِنّْ أوتيث الْقُدَآنَ وَمِثْلَهُ 


>) 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۹۳)» ونقله ابن كثير في التفسير (۱/ 4)» والسيوطي في الإتقان (۲/ .)۳۳١‏ 
(۲) التبأ العظيم (ص: ۲ 
(۳) انبا العظيم (ص: ۲ 
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رو 2 و ەر 85 م ص ١‏ ق س عم 5 ه2 
مع ألا يُوشِكُ رَجُل يني سَبْعَاءً عَلَى اريك ' يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ هَمَا ودم فيه مِنْ 
3 د و TT‏ 7 57 
حَلَالٍ فَأَجِلُوكُ وَمَا وَجَدْتْ فيه مِنْ حرام فَحَرمُوه» ). 
هذا الحديث عاصمة الدين الإسلامى من التحريف والتزييف. 
المبحث الثالث: الرد على شبهة يتطاول با الطاعنون في السنة النبوية: 
يستدل الطاعنون على السنة النبوية بقول البي ملو : نكن عْلَمُ بأَمْر وک" على رد 
الحديث النبوي. وعلى صحة (العلمانية) التي تفرق بين الدين والحياة» فكيف نجيب على 
ذلك؟ 
لنضع هذه الأسس ق الإجابة على هذه الشبهة: 
أولاً: من العجيب أخم يستدلون على ترك السنة النبوية بالسنة النبوية كما يفعل بعض متلاعبي 
أهل الكتاب فيستدلون على ترك القرآن بالقرآن» ويكفيك ذلك تلاعبّاء فإن كانوا استدلوا بهذا 
الحديث» فهذا يعني أنحم يقبلونه» فيلزمهم أن يقبلوا سائر أحاديث النبي وإ وفيها إلزامهم 
بالتشريعات النبوية في أمور الحياة» وإلا فيكون القبول تحكمًا بالهموى؛ إذ يقبلون ما أرادوا ويتركون ما 
أرادوا دون منهج علمي. 
ثانيًا: أشرت في تفسيري لسورة النساء في سلسلة (بصائر المعرفة القرآنية) أن قوله تعالى ذكره: 
من يُطِعِ آَلرَسُولَ فَقَدْ أطاع أَللّهَ وَمَن تول فَمَآ أَرْسَلْتكَ عَلَيْهُمْ حَفِيشًا [النساء: ]۸٠‏ تحبونا 
بأهم أسس الأمن القومي بعد كتاب الله -تعالى ذكره-» وهذا الأساس هو طاعة الرسول ملي 
ولا يمكن معرفة ما قاله الرسول بلك إلا بعلوم السنة» وذلك يعني أن تجعل الأمة للسنة النبوية 
المكانة الأسمى» وتحذر أشد الحذر ممن يطعن فيها أو في حملتها ونقلتها وهم الصحابة الكرام خإر. 
قد يقول قائل: هل الصحابة معصومون من الخطأ؟ 
نقول: لا ولكن الله كك قال في القرآن عنهم (إوَاَلسَبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُمْجِرِينَ وَالْأنصارٍ وَألّذِينَ 


رو 4 كو وو رر 


نبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رَضِى أَللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عن [التوبة: »]1٠٠١‏ فالله سبحانه وتعالى لم يبين عصمة 


)١(‏ قوله: «على أريكته» تعبير نبوي معجز ضمن السياق الإعجازي في الحديث الشريف» فهو يشير إلى أن هذا الطاعن في السنة لم يجتهد في 
طلب الحديث» فما عرف التعبء ولا عاف الضنى في سبيل الوصول إلى إدراك السنة النبوية على وجههاء وقد ترى معنى ثانيًا هو أن هذا 
الرجل حربما عرف شيئًا من علم الحديث- لكنه ليس من الدعاة العاملين» ولا من العلماء الراسخين.. ألا تراه جالسًا على أريكته» والنبي 
بال قد قام عندما قيل له: #إقم فأنذر)» فلم يجلس» حتى أجلس في آخر حياته بعدما حطمه الناس.. أين هذا الجالس على أريكته 
وحياةً الي وار حتى يحكم عليها؟» وقد ترى معن ثالنًا في هذه اللفظة؛ إذ ترى الجالسين على آرائكهم من المسؤولين الذي يؤزون خدمهم 
من الإعلاميين لإثارة قضايا السنة حتى يتم شغل الرأي العام بمثل ذلك نقاشًا بينهم لصرف الأمة عن الأخطاء والأخطار الجسيمة التي 
تتعرض ها في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

(۲) أحمد (۱۷۲۱۳)» أبو داود »)57٠05(‏ وقال: الأرناؤوط: "إسناده صحيح» رجاله ثقات» رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عروف 
الجرشي» فمن رجال ابي داود والنسائي» وهو ثقة". 


(؟) مسلم .)٦۲۰۳(‏ 
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تتعلق بمم» ولكنه بين رضاه عنهم من خلال غلبة حسناتم الزاخرة الكثيرة على أخطائهم إن وقعوا 

ثالعًا: آيات القرآن أمرت بطاعة الرسول واتباعه» وذلك يعني أن السنة هي المفسرة للقرآن» وفي 
سورة النساء ترى الاتصال القرآني في أوج صوره» وترى تكامل المفاهيم في ا الإسلامية في 
می أشكالهاء فقوله تعالى: من يُطِع أَلرَسُولٌ فَقَد أطاع لله وَمَن تول فما أَرْسَلتَدكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4 
[النساء: ]۸٠‏ "كَالتَكْملَةٍ ولول لوَأَرْسَلْكَ لاس زنر [اليِسَاءِ: 75] باغتبار ما تَضَعْئَةُ من 


ساس امه 


رَد اعَتِقَادِهِمْ أن الأول مط ر السات الي تُصِيبْهُمْ م مِنْ قَوْلِه : ا اضَاك مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَّ 


2 


آل [اليْسَاء: ۷۹] إ2, الْمُؤْذِنُ بان بَيْنَ الاق وَبَيْنَ الْمَخْلُوقٍ فَرْقَا في التَأَيرٍ وَأ الرسَالَهَ مع 


-_ 


آخرّ قاخترس بِقَولِهِ: «إمّن يُطم أَليَسُولَ فَقَدَ أطاع لَه عَنْ تَوَهُم السَامِعِينَ التَفْرِقَة بَيْنَ الله وَرَسُولِه 
في امور التشْرِيع» فَأَنْبَتَ أن اليَسُولَ في تَبلِيغه إا يبل عن الى فَأَمْرهُ اَم ال وَنَهْيْهُ نَهْئْ الى 


وا صاع ا" 

والمراد أنه لا بد من اتباع سنة رسول الله واو في جميع الأمور التعبدية والعقدية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية» 

فإن قيل: ما معنى السنة؟0) 

الجواب: السنة لخصها السيوطي ب بقوله: 

ؤل الي والففل وَلتَفْرْرٌ لالۇز 

رابعا: ومن فوائد ی هذه الآية بعد السابق: الرد على من يكتفي في الاستدلال بالقرآن دون 
البحث في تفسير النبي وإ القولي والعملي له فقولة: «إمّن بطم السو تقذ أطاع الل مِنْ 
قوی الدَّلَائْلٍ على أنه مَعْصُومٌ في جميع لامر وَالنّواجِي ويي کل ما لَه عَنٍ اله لِأَنَّهُ لو أخطاً 
في شَيْءٍ مها 1 تكن طَعَيُهُ طَاعَةَ اله لوا لاد الل 
مَرَ مُتَابَعتِه في قوله: ربعو [الأعراف: 5١1ء‏ وَالْمُتَابِعَةُ عِبَارَةٌ عَن ايان ينل فِغْلٍ الْعَثر 
جل آ4 ق ك الت عع ان بلق إن أ يكن وت أ توفيقيًا فَكَانَ | 0 
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ل اللي طَاعَةٌ لله وَانْقِيَادُ م الله 3 


خامسًا: ويجحب طاعة الرسول اة فيما يبلغه» فقد قال الله كك عن ذلك: 0 


ا فم 


ِن 


و ع يح 431 (الأنعام: ٠‏ 36 > بل عد السرخسي الحنفي لم ذلك جزءًا من البيان القرآني اوقل 


.)٠١١ /5( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) مرادنا من تعريف السنة هنا في اصطلاح الأصوليين» ذلك أنما في عرف الفقهاء بمعنى آخر هو: ما يثاب فاعله» ولا يعاقب تاركه» وهي 
بمعنى المندوب والمستحب والتطوع عند جمهورهم؛ كما أن للسنة معنى آخر أعم نما هو عند الفقهاء» وهي ما قابل البدعة» كقولهم: فلان 
على سنة» أو من أهل السنة. ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 1۷)» إرشاد الفحول .)٠١/١(‏ 


(۳) تفسير الرازي (۱۰/ 55 .)١‏ 


الاين والتدويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


گان رَسُول الله پا مَأمُورا بِالْميَانِ للنّاس قَالَ تَعَالَ: بین للا مَا رل بهن وقد علمتًا أنه 
بين للْكُلَ ومن وقع لَهُ العلم ببيانه أقرّه ومن لم يَقع لَهُ العلم أصر"7", ونبون لنا عبد الله بن عمرو 
ِوَسَدْعَنْهًا ذلك فيقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله مالك مي أريد حفظهء فتهتني 
قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله واو ورسول الله او بشر يتكلم في 
الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله ولي فقال: «اكتب فو الذي 
نفسي بيده ما خرج مني إلا حق»» وعن أبي هريرة لث قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. 
قال: «إني لا أقول إلا حًا( 0 

سادسًا: الآيات القرآنية الناهية عن معصية الرسول ماله : 

ومن ذلك قوله 5ك: ومن يعْصٍ الله وَرَسُولَهُه وَيَتَعَدّ حُدُودَهُء يُدَخِلّهُ ارا خَلِدَا فِيهَا 0 عَذَابُ 
مهِينٌ4 [النساء: »]١ ٤‏ وقوله: رمن 0 أَليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ له أَلهُدَ وَيَتَبعْ غَيْرَ سبي 
التؤوؤيع ر كا ول وا ج ات همير 4[ السا ١‏ 0 والمشاقة هي: المخالفة بأن 
يسلك المكلف غير طريق الشريعة التي جاء بما الرسول ولو وهذه النصوص ناطقة بالنهي عن 
معصية الرسول ملو مقرون بعضها بالوعيد الشديد على ذلك. 

سابعًا: لا بد أن هيز بين الأنواع التي تصدر عن البي ولو من الأقوال والأفعال» وتنحصر 
في الآ 


النوع الأول: تصرفات تشريعية: وهي ما صدر عن رسول الله واو مما هو للاتباع والاقتداء. 
وهي إما أن تكون: 

تصرفاتٍ للتشريع العام: وهي تتوجه إلى جميع الأمة إلى يوم القيامة. وتكون بالتبليغ» أو بالفتيا. 

وإما أن تكون تصرفاتٍ للتشريع الخاص: وهي مرتبطة بزمان أو مكان أو أحوال أو أفراد معينين» 
ولا تتوجه إلى الأمة كافة» وماها بعض العلماء التصرفات الجزئية أو الخطاب الجزئي. ويندرج تحتها 
التصرفات بالقضاءء والتصرفات بالإمامة» والتصرفات الخاصة. 

النوع الثاني: تصرفات غير تشريعية: وهي تصرفات لا يقصد جا الاقتداء والاتباع» لا من عموم 
الأمة» ولا من خصوصهم» مثل التصرفات الجبلية» والتصرفات العادية» والتصرفات الدنيوية التي لا 
تظهر قرينة الاقتداء بحاء والتصرفات الخاصة بالنبي وء ويدخل في التصرفات غير التشريعية 
ما يقوله النبي وة من أمور الدنيا التي تعتمد على التجربة والخبرة» فقد بين النبي ولو المنهج 
التجريي في هذه الأمور. 

ثاممًا: هذا معنى الحديث الذي أورده أصحاب هذه الشبهة» فعَنْ مُوسَى بن طلْحَة عَنْ أبيه 
قال: مَرَرَثْ مَعَ م رسو الله مالقاو ِقَوْم عَلَى روس النَْخْلٍ فَقَالَ: «مَا يصع كلاو كَقَالُوا وة 
)١(‏ أصول السرخسي (۲۷/۲). 


(۲) أحمد »)٠١٠١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبدالله. 


(؟) الترمذي (۱۹۹۰)» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


يجْعَنُونَ الدّگر في الأنْتى مَيَلمَحُ. فَقَالَ رَسُولُ الله وا : «ما اظن يُعْنى ذَلِكَ سَيْمَا». فَأخورُوا بدَلِكَ 
رکو“ احبر رَسُولُ اه واو بِدَلِكَ فَقال: «إنْ گان يَنْمَعْهُمْ دك كَلْيَصَْعُوُ فإ إن ل ظَنَنْتُ 
ظَنَّ فَلاَ تؤاخذوني بالظَّنَ وَلَكِن إِذَا حدننگم عن اله سَيْمَا مَخُذُوا به فإني لن أكذِب عَلَى الل 
0 . 
وعن رافع بن حديج قَالَ: قم نون اله َل المَدِيتة وهم بَأبرونَ الل يَقُولُونَ يخود النّْلَ 
ُوا: كنا تَصْنَعْةُ. قال لَ: «لَعَلّكُمْ لو 1 تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا». فَتَرَكُوهُ هُنَنْضّثْ 
6 شر إِذَا أَمَرْنُكُمْ شىء من ينم فَحْدُوا به وَإِذَا 
: 00 . وتصريح هاتين الروايتين بأن نميه وا قائم على الظن 
يظهر شذوذ الجزم الوارد في رواية ماد ُن سَلَمَةَ عَنْ هشام بْنِ عْرْوَةَ عَنْ أيه عَنْ عَائِشة وَعَنْ تَابتِ 
عن انس أ الي واو مر بقؤم يحون مَثَالَ: «لؤ 1 تَفْعَلُوا آصَلّح». قَالَ: فرح شيصًا. هَمَرّ 
م فَمَالَ: «مَا لِتَخْلِكُة؟». قَانُوا: قُلْتَ كُذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «أنث أله آَم كي 0 
فالمراد بوضوح ما يرجع إلى اكتشاف السنن وفق المنهج التجريبي لا أن الدنيا منفصلة عن 
الدين, فهو كلام عن الدنيا بالمعنى الخاص الذي طلب فيه السير في الأرض والاكتشاف» 
وقريب من هذا الحديث حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الفجر وفيه: فقال بعضهم لبعض: 
فرطنا في صلاتناء فقال رسول الله پا : «ما تقولون؟ إن كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم به» 
وإن كان شيء من أمر دينكم فإِيَِّ»» قلنا: يا رسول الله» فرطنا في صلاتنا. فقال: «إنه لا تفريط 
في النوم» وإئما التفريط في اليقظة» وإذا سها أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها» . 
ويلحق بذلك أيضًا أمور أخرى سبيلها التدبير الإنساني اعتمادًا على الظروف الخاصةء 
كتوزيع الجيوش في المواقع الحربية» وتنظيم الصفوف في الموقعة» واختيار أماكن النزول» وطرق 
الكر والفر» فهذه كذلك ليست شرعًا يتعلق به طلب الفعل أو الترك» ولكنها من الشئون 
البشرية التي لا يكون مسلك الرسول يل فيها تشريعًا ولا مصدر تشريء0) 
ويمكننا التمثيل لذلك بأن رسول الله # نزل في غزوة "بدر" على أدنى ماء من مياه "بدر" 
إلى المدينة» فأتاه الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح به فقال: يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل؟ أهو منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال بايث : «بل هو الرأي والمكيدة»» فقال: يا رسول الله فإنَّ هَذَا لَيْسَ مزل فَامْضٍ بالتاس 
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فَقَالَ: «مَا تَصِنَعُونَ؟» 


9 
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.)٦۲۰۱(ملسم‎ )١( 

(۲) مسلم (5505). 

.)٦۲۰۳( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ أبو داود »)١١۷(‏ قال الأرناؤوط :" إسناده صحيح"؛ وصححه الألباني» ابن خزيمة برقم »)5٠١(‏ قال المحقق:" إسناده صحيح". 
(5) تاريخ التشريع الإسلامي (ص: .)١١١‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


َه 


حى تأي دق مَاءٍ مِن الْقَوْم ْلَه 2 تُعَوّر ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضاء فنملأه 
ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال له: «لقد أشرت بالرأي»» وفعل كما قال( . 
المبحث: الرابع: الكتب التي اهتمت بمذا المصدر, والمؤلفون في التفسير النبوي: 
ما الكتب التي اهتمت بتفسير القرآن بالسنة؟ ومن العلماء الذين لهم تآليف في التفسير 
النبوي؟ 
الجواب: هناك بعض الكتب في هذا المجال, أهمها ما يأن: 
)١‏ د بن أحمد بن القاسم أبو الحسن المحاملي الشافعي (ت7١‏ 4ه)من تصانيفه 
تفسير النبي مالو . 
)١‏ علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي النيسابوري (ت۸٩٤ه).‏ 
؟) وكذلك تفسير النبي وة لأبي الحسن د بن القاسم الفقيه. 
وجمع السيوطي في آخر الإتقان جملةً صالحة من التفسير المرفوع إلى النبي مايلو وألف كتابه 
المشهور: الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ومن أهم كتب التفسير بكل ما يتعلق بالمأثور: تفسير 
الطبري» وتفسير ابن أبي حاتم» والجهد المعاصر الذي قام عليه مركز الإمام الشاطبي في جدة. 
المبحث الخامس: التفسير النبوي وكتب السنة النبوية: 
وضح كيف تكون كتب السنة النبوية من مصادر التفسير النبوي. 
الجواب: من أهم مصادر التفسير النبوي كتب السنة النبوية()» وهذه الكتب على ضربين: 
الأول: المصنفات المستقلة» مثل: تفسير عبد بن حميد» وتفسير ابن مردويه» وتفسير ابن أبي 
حاتم» وتفسير الطبري» ومن بعدهم ابن كثير» وأكبر كتاب جمع ذلك: «الدر المنثور» للسيوطي 
قبل الجهود المعاصرة. 
الغائي: كتب السنة التي تفرد بابًا خاصًا للتفسير» وقد خصص ابن الأثير في «جامع الأصول» 
مجلدًا تقريبًا للمروي عن النبي ملو في تفسير القرآن في الكتب الستة» وهي: صحيحا البخاري» 
ومسلم» وسنن: أبي داود» والترمذي» والنسائي» وموطأ مالك. 
وهنا ينبغي أن تكون على ذكر -أيّدك الله- أن كل كتاب في الحديث النبوي فهو تفسير 
للقرآن الكريم بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وما ذكرناه آنقًا من أضرب التفسير النبوي في كتب 
الحديث» إنما يراد به التفسير القولي المباشر. 


)١(‏ ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (071/1)» وفي إسناده الواقدي » وهو متروك الحديث » إلا أن روايته في المغازي والسير يستأنس بماء 
وخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (/71) بإسناد حسن مرسلًا إلى عروة بن الزبير.". 
(؟) هداية العارفين .)٤۷۷ /١(‏ 


(۳) تاريخ الإسلام( / 2579). 
(؟) العبارة تدل على أن هناك مصادر أخرى للتفسير النبوي» مثل: كتب السيرة» والتاريخ» والتفسير على ندرة. 


الاين والندوير فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


المبحث السادس: نوع التفسير الوارد في كتب التفسير التي في كتب الحديث: 
فإن قلت: ما نوع التفسير الوارد في كتب الحديث؟ 
الجواب: ترد الأحاديث في الضربين السابقين للكلام عن التفسير النبوي المباشر» وقد أراد أئمة 
السنة النبوية بالتفسير فيما أوردوه ضمن دواوينهم كل ما كان له تعلق بالسورة أو الآية» لا جرد 
شرح المعاني» كما قال ابن حجر لهم: «قوله: (باب ما جاء في فاتحة الكتاب) أي: من الفضل» 
أو من التفسيرء أو أعمٌ من ذلك» 7‏ فيوردون الحديث أو الأثر الذي له نوع تعلق بالقرآن الكريم 
أو بالآية منه» سواء أكان التعلق ظاهرًا أم خفيّاء وقد يذكرون الأثر مجرد ورود الآية فيه» على أن 
هذا التعلق ولو لم يكن شرحًا لغريب أو بيانًا لآية» إلا أنه ما تواطأ على إدراجه في التفسير 
المتقدمون والمتأخرون في الكتب المبسوطة في التفسير» وإن كان تفسير كتب السنة م يُذگر فيه ما 
يذكره أئمة التفسير من بسط المسائل؛ إذ مرادهم إيراد الآثار التي لما أدى تعلق بالآية» ويلخص 
الإمام المحدث الحجة بد أنور شاه الكشميري لم معام التفسير في كتب الحديث في أول شرحه 
لكتاب التفسير في صحيح البخاري» فيقول: «تفسيرُ المْصيْفٍ ليس على شاكلة تفسير المتأخْرين 
في گشف الغلقات» وتقرير المسائل» بل قَصّد فيه إخراج حديثٍ مناسب متعلّقٍ به» ولو بِوَجْه 
والتفسير عند مُسْلم أقلٌ قليلء وأَكْثَرُ منه عند الترمذي» وليس عند غيرهم من الصحاح الست 
ولذا خُصّت باسم الجامع» وإنما كَثْرت أحاديث التفسير عند الترمذي؛ فة شئطه»7). 
من أمثلة التفسير النبوي للآية مما يورده أئمة الحديث: 
أورد البخاري بهم في تفسير قوله تعالى ذكره: لإوَكدَلِكَ جَعَلْتكُحَ أَمّةوَسَطَا كوو شهَدَآء 
عَلَ لاس وَيَحُونَ أليَسُولُ عَلَيَكُمْ مهدا [البقرة: 47 ]١‏ حديث أبي سعيد الخدري وني 
قال: قال رسول الله س : «يُدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك -يا رب- فيقول: 
هل بلّْغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل 0 فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد 
لك؟ فيقول: د وأمنّه. فيشهدون أنه قد بلغ: ويون أَليَمُولُ عَلَيَكُمْ هَهِيدَا؛ك: فذلك قوله 
جل ذكره: رلك حملت أمَة وَسَطَا كوا شْهَدَآءَ عل الئاس وَيَحُونَ ايمول عَلَيِكُمْ 
هيدا [البقرة: 4 20]1). 
قاعدة: يكثر الضعيف في الآثار التي تفسر القرآن: 
وهذه الآثار قد تكون تفسيا وقد يمى تفسيرها قراءة» ولذا يحب تمييز الضعيف من 
الموضوع هناء إذ يكثر في التفسير ما لا أصل له كما قَكّد لذلك الإمام أحمد يهيء فقال: "ثلاث 


كتب لا أصل لها: المغازي» والملاحم» والتفسير. 
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.)١57 / ۸( فتح الباري‎ )١( 

2( فيض الباري شرح صحيح البخاري .)٠٠١/١(‏ 

.)٤٤۸۷( البخاري‎ )۳( 

.)١١١ /۲( أسنده عنه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٤( 


الأبباين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


هل هذا الكلام من الإمام أحمد بم دقيق؟ وهل يعني ذلك أن ما ورد من تفسير أثري لا 
يصح منه شيء؟ 
قد يصطاد الذين في قلوبهم زيغ» فيوردون شبهة مرتبطة بهذا التقعيد الذي أورده الإمام أحمد 
للن» وقد تخطر هذه الشبهة بحسن نية عند بعض الصا حين» فيقول قائلهم: فالإمام أحمد ينفي أن 
يوجد تفسيرٌ في أحاديث النبي مالا ؟! ! 
نجيبه: لا تتعجل بهذا الفهم؛ فإن في كلام الإمام أحمد يسن إن صح عنه- عمومًا ظاهرّاء وهو 
لا يريد هذا التعميم الشامل» ولذا يجب أن نعرف تأويل كلامه» فإن هذا التعميم تأويلين: 
التأويل الأول: أراد الإمام التنبيه إلى أن كثيرا من الروايات الواردة في التفسير يغلب عليها 
الضعف والوضع» فيجب تمحيصها لعرفة المقبول من المردود: فقد علق الخطيب لل على 
ذلك ليبين الفهم الصحيح لكلام الإمام أحمد شن حتى لا يؤخذ على عمومه» فقال: "وهذ 
الكلام محمول على وجه»ء وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غيرُ معتمّدٍ عليهاء 
ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات القُصّاص فيها -ثم ذكر 
ما يتعلق بالكتب المصنفة في التفسير فقال-: وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها 
كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان» -وذكر بإسناده- أن أحمد بن حنبل يهم سئل عن تفسير 
الكلي» فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا!-وأسند عن 
مالك يهم أنه بلغه أن مقاتل بن سليمان له جاءه إنسان فقال له: إن إنسانًا سألني ما لون كلب 
أصحاب الكهف فلم أدر ما أقول له؟ فقال له مقاتل: ألا قلت هو أبقع؟ فلو قلت لم تحد أحدًا 
يرد عليك...-قال الخطيب-: ولا أعلم في التفسير كتايًا مصنقًا سلم من علة فيه» أو عري من 
le‏ 
وقد نقل الشوكاني لهم بيانً تفصيايًا شافيًا في هذا الموضوع حيث قال عن كلمة أحمد له في 
مقاتل: "وقد حمل هذا على الأكثر لا على الكل» ومن هذا: تفسير المبتدعة المشهورين 
بالدعاء إلى بدعتهم؛ فإنه لا يحل النظر في تفاسيرهم؛ لأنحم يدسون فيها بدعهم» فَتَنْمَقُ على كثير 
من الناس. ذكر معنى ذلك السيوطي.. ومن جملة التفاسير التي لا يوثق بها تفسير ابن عباس 
ر" 0 
هل الشوكان مزق عنى أن كل ما ورد عن ابن عباس يمتها فهو مردود؟ 
الجواب: لا! بل أراد الشوكاني هم أن يجعلنا متم بالبحث عما ورد عن ابن عباس ورَزَيَدَعَتَعَا؛ 
ونتحرى؛ فقد ورد عنه المقبول والمردود من حيث الإسناد» وأشار الشوكان طلم إلى بعض المردود من 
حيث الإسنادء فقال: "فإنه مروي من طرق الكذابين كالكلي» والسدي» ومقاتل ذكر معنى ذلك 


.)١57 /۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.)١١١ (؟) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص:‎ 
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السيوطي بلب وقد سبقه إلى معناه ابن تيمية بلي ومن كان من المفسرين تنقّق عليه الأحاديث 
الموضوعة كالثعلبي» والواحدي» والزتخشري فلا يحل الوثوق ما يروونه عن السلف من التفسير؛ لأنه 
إذا لم يتفهم الكذب على رسول e‏ وهكذا ما يذكره الرافضة في 
تفاسيرهم من الأكاذيب كما يذكرونه في تفسير فإإِنَّمَا وَلِيّحُمْ آَللّهُ وَرَسُولَهُر) [المائدة: »]٠١‏ وقي 
تفسير قوله َكل َو اد4 [الرعد: ۷]» وقوله وَتعِيهَا أَذنُ ا [الحاقة: ]١١‏ أنما في علي 
ذنه» فإن ذلك موضوع بلا خلاف. ..وكذا ما ذكره بعض المفسرين أن المراد کک الله 
واو والصادقين أبو بكر جنه » والقانتين والمنفقين عثمان حهثتنه, والمستغفرين علي حهثثنه » وأن 
مد يَسُولُ الله وَلّدِينَ مَعَهر أبو بكر شت «اأَشِدَآءُ عل الْكُنَارٍ4 عمر عم دنم 4 
عثمان عه ترم لهُمْ رکا [الفتح: ۲۹] علي ولع وأمفال هذه الأ كادي" '. 

والمراد من المنع في الأمثلة الأخيرة منع الحصر أو اعتقاد أتما نزلت في هؤلاء خاصة» وإلا فإن 
النبي بإ والأربعة من أول من يدخل في تلك الأوصاف. 

التأويل الثاني: ليس لكثير منها أسانيد صحاح متصلة, كما قال الزركشي بل في توجيه 
كلامه: "قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أتما ليس لا أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد 
صح من ذلك كير"( ف" الغالب عليها أنما مرسلة ومنقطعة" كما قرر ابن تيمية طلا(" . 
من أشهر الأحاديث الموضوعة في التفسير: 

ما أشهر الأحاديث الموضوعة في التفسير؟ 

"الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة» فإنه 
موضوع باتفاق أهل العلم"» وقال ابن الصلاح لم: "رُوينا عن أبي عصمة - وهو نوح بن أبي 

- أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رتكا في فضائل القرآن سورة سورة؟ 

فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي خد بن إسحاق» 
فوضعت هذه مه جسبةً» وهكذا حال الحديث الطويل الذي يُروَى عن أبي بن كعب حهعنه 

عن النبي يكو في فضل القرآن سورة فسورة"7*)» و" وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن 
ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت هذه الأحاديث من قرأكذا فله كذا؟ قال: 
وضعتها أرغب النا ب وان 


.)١۹۸ ونحو هذا في تذكرة الموضوعات (ص:‎ »)٠٠١ /١( الفوائد الجموعة‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ .)١55‏ 

(۳) الرد على البكري »)۷١ /١(‏ ومقدمة في التفسير (ص:١57).‏ 

.)45 منهاج السنة النبوية (۷/ 575)» ونقله عنه في نصب المجانيق (ص:‎ )٤( 

(5) مقدمة ابن الصلاح (ص: 58)» والباحث الذي أبهمه ابن الصلاح ذكر ابن حجر أنه المؤمل بن إسماعيل. انظر الخبر: قي النكت على ابن 
الصلاح (۲/ 5955). 

(5) الإتقان (۲/ »)٠٠١‏ وانظر: تذكرة الموضوعات /١(‏ 5314)» لسان الميزان (۲/ »)١١‏ عمدة القاري (۲/ ١5١)»؛‏ تدريب الراوي /١(‏ 


7 ؛ توضيح الأفكار (۲/ .)۸١‏ 
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المبحث: السابع المراسيل في التفسير: 
قاعدة: يكثر الحديث المرسل في كتب التفسيرء ومنه المقبول» ومنه المردود: 


المطلب الأول: تعريف الحديث المرسل 

فما الحديث المرسل؟ 

الحديث المرسل عند المتأخرين هو: مرفوع التابعي» وهذا التعريف حكاه العراقي بم في ألفيته» 
وأخذه عنه السيوطي هي كأول الأقوال في ألفيته في قوله(): 

۸- لمر ل: الْمرقُوع بال ابع أو ذِي كبر أو سقط راو قَدْ حَكُوا 

۹- أشهرها الأول.. 

عنى السيوطي 4 بقوله: "أشهرها الأول" أن التعريف المعتمد عند المحدثين أن المرسل: ما رواه 
التابعي عن النبي وز ا 

فتجد المفسرين يكثرون النقل مثلاً عن الحسن البصري أو عكرمة أو مجاهد أو عبد الرحمن بن 
زيد رحمهم الله عن النبي مالك . 

واضرب لم مثلاً بما رواه عكرمة» قال: اجتمعت يهود يومًا خاصم النبي تل فقالوا: وَقَالُوأ 
لى آ ك ا مَعْدُودَة4 [ البقرة: 100 - وس موا أربعين يومًا E.‏ ثم يخلفناء» أو يلحقنا» 
فيها أناس. فأشاروا إلى النبي بيه وأصحابه. فقال رسول الله تله «كذبتم» بل أنتم فيها خالدون 
مخلدونء لا نلحقكم ولا خلفکم فيها إن شاء الله آبڈا» أ قهذا حديث مرسل. 

المطلب الثاني: حكم الحديث المرسل 

هل يقبل العلماء الحديث المرسل» ويجعلونه مغل الحديث المرفوع؟ 

الان ق كه اك أقرال د اقول مط رالو مظلقاء والتقصيز اء تفص ج 
امحققين في الآ : 

أولاً: من عُلِمَ من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة كمراسيل سعيد بن المسيب لب ففيه ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال» وهو أحد قولي أحمد لل. 

ا الثاني: 0 مطلقًا. 


(1) وني جامع التحصيل (ص E‏ ل اسل بأنه الذي لم يُذكر في سنده اسم الصحابي الذي رواه عن رسول الله يلو ولا يرتضي 
المتأخرون ذلك» فإن جهالة الصحابي جت لا تضر عندهم. 

(۲) الطبري (۲۷۹/۲). 

(۳) جامع التحصيل (ص: ۲۳). 
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أنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى» مسندًا كان هذا الطريق 
مرسلا؛ ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر“. 
وذكر ابن تيمية ا ذلك بصورة أوسع» فقال: «والمراسيل إذا تعددت طرقهاء كارت عن 


لط فك أو الفاق بر فم كانت مسي قطفا» 1" 

وقد انض السيوط. 4 سک اديت لاسا فقال: 
- اشا الأول © لیے ب و رى الأيق ا ااا ے 
٠‏ - وَرَدْهُ الأفوىء وقول الأكَر كالشافعي» وأففل لم ار 
- امبو يتح إن بَعضد بتر ا د 


۲ - اؤ قۇل صَاحِبٍ أو الجُمْهُورِ 1و ا 
4ح RE‏ أل وهار واا ےد 2 ي 
٤-وَلَيْس‏ مِن شُيُوخو من ضْعمًا كنهْي بيع للخم بالأصْل وَفَّا 


ثانيًا: e‏ بسحو كيه فإرسالة روايةٌ عمّن لا بعر ف نجالف فک 


"وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها؛ لكونه من مرسل الحسن» ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان 


يأخذ عن کل ار" 1 


ثالمًا: ما أرسله الراوي مخالقًا لما رواه من هو أوثق منه حالاً أو عددًا فهو مردود. 

فان قلت: هلا ضربت لنا مثالا يوضح ماسبق؟ 

وحتى يظهر لك معنى وجود الاحتمال تعال فلنضرب مثلاً هذه القصة الفريدة التي تتحدث 
عن التدليس؛ إذ إنها توضح لك معن التوقف في الحديث المرسل: 

فقد روى ابن حبان والخطيب عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق قال: كتا فُعُودًا على باب 
شُعْبَةَ ا فَقُلْتْ: حدثنا 0 - يوسن بن أن 0-2 عق ن أ إسحاق اا 7 


ت م 


3 


ملو فَحِبْتْ دات يوم واي 05 أصحائة فسمعته 8 «مَنْ تَوَضَّأُ 0 
صلی رين هَاسْتَغْفَرَ | له إلا غْفِرَ لَهُ» هَقُلْتُ: بخ بخ» فَجَدَبَي رل من حَلفِي, » فَالْمَمَتُ فَإِذًا 


ِِ ر ق 


عُمَدْ بن الطاب مويه » كَقَالَ: الذي قبل احم كَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أن لا 


(۱) شرح خبة الفكر (ص: ۱۷) وانظر: المستصفى (ص: 14). 

(۲) مقدمة في أصول التفسير (ص:١١5).‏ 

(6) ألفية السيوطي في علم الحديث (صن: 16)» وقوله: أشهرها الأول يشير إلى التعريف المرضيء وهو المرفوخ بالتايحي . 
(4) فتح الباري لابن حجر .)17١ / ٩(‏ 
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لَه إلا ا واد مدا رَسُولُ الله قيل لَهُ: اذل من أي أَبْوَابٍ اة شِفْت» قَالَ: مَخَرَجٍ شُعْبَةُ 
۴ قلطم م رَجَعَ فَدَخَلَ فى ص متحت من تحِيّة 7 نم خر فَقَالَ: ماله بَعْل؟ فََالَ له عد عل 
اه ئ ذو ت أسأت. که قال حه اظ ها عدت ٣‏ ا ڪي 4 ذا 
ليث عن عبد الله إن طاو عن خلب بن عَامِرٍ قَالَ: فَمُلْت لأبي إِسْحاق: مَنْ عبد الله بْنُ 


عَطَاءِ؟ قَالَ: فَعَضِبء وَمِسْعَرُ بن كام حَاضِرٌ [فقلت لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء هذا؟ 
فغضب» فقلت: ممعت عبد الله بن عطاء يحدث عن عقبة بن عامر شه ؟ قال: معت عبد الله 

عطاء]. فَقُلْتْ له: لَتُصَحَحَنَ لي هدا أو لأخْرِمَنَ ما كُتَبْتُ عَنْكَ [قلت: عبد الله سمع عقبة 
بِنَ عامر؟ فقال: اسكت. فقلت: لا أسكت]. 

قال لي شغد یا شعبة! عبد الله يخ عطاو سخ بعك قال شنيف رلت إلى مكة 1 أرد 
ال أَبَدْتُ الحديت» فلقيث عَبْدَ الله بى عَطاءٍ [فإذا فتى شاب]ء فسأ [فقلت: أي شيء 
حدثني عنك أبو إسحاق؟ فقال لي: نعم. قلت: لقيت عقبةً بن عامر؟ وق رواية: فقلت: يرحمك 
الله. سمعت منه؟ قال: لاء حدثنى سعد بن إبراهيم» فأتيت مالك بن أنس -وهو حاج- فسألته 
عن سعد بن إبراهيم» فقال لى: ما حج العام. 

فلما قضيت نسكي مضيت إلى المدينة» فأتيت سعد بن إبراهيم» لك فقال 


قُلْث: ا 


لى: هذا الحديث من عندكم خرج]ء زياد بن راق حَدَّنَِي قال شُعْبَةُ: فَلَمًا ذگر زياداء قُلث: أي 


شىء هدا الحديث بيْنَمَا هُوَ كوي إِذْ صَارٌ مَدَيْئًا إِذْ صارَ بَصْرِياه قال: فقدمت البصرة» فأتيت 
زياد بن مخراق وأنا شحب اللون» وسخ الثياب كثير الشعرء فقال: من أين؟ فحدثته الحديث. 
فقال: ليس هو من حاجتك. قلت: فما بد. قال: لا. حتى تذهب تدخل الحمام» وتغسل ثيابك 
ثم جى فأحدثك به. قال: فدخلت الحمام» وغسلت ثيابي ثم أتيته» فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِنَكَ 
قُلَتْ: حلفي بده قَالَ: لا ترد قُلَثُ: ني به قَالَ: قلت: هذا حديث صعد 7 نزل. دمروا 
عليه ليس له أصل. قُلْتُ: در عَلَنَ هَدَا الحِيت او صح حَدَّنَي شَهْرُ ب حَؤْشّبء عن اي 
ريِكَائََ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ جوت عن الي ملل قَالَ شُعْبَةٌ: فما ذكرَ شَهْرَ بن حَوْشَبٍء قلت: 
شهر بن حوشب عمن؟ قال: عن أبى ريحانة. N EEE‏ 
يق گان حب إل من أَمْلِي وَمَالي وَالنَّاسِ ا 

فهؤلاء أربعة بين عبد الله بن عطاء وعقبة بن عامر» وهذا الذي يعطيك بعدًا في بقاء 


الاحتمال قائمًا أن يكون الثقة التابعى قد رواه عن ضعيف بينه وبين الصحابي. 


)١(‏ امجروحين (۲۹/۱)» مع أن متن الحديث قد صحء فرواه مسلم (5177) عَنْ عُمْبَةَ ِن عَامِرٍ ونت قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإيل» فَجَاءَتْ 
تى فَرَوّحْتُهَا بِعَشِيَ) تَأَدرَكْتُ رَسُولَ الله ک4 قَائِمًا بحدث الاس» فََدْرَكْتُ مِن قؤله: «ما من ملم وض فيي وطوءة 4 يوم 
ل إِنْ قد فك جفت آنا كالَ: «مَا منک ين أ يتوطأ ميئل - أو فغ - لوطو 2 يقول أشهة 
أَنْ لا لَه إِذّ اله وأ مدا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ م مُتحث لَه أَبْوَابُ اة القَمَانيةء يذل مِنْ بها شاء». 
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المطلب الثالث: أشهر مراسيل الأمصار 
قال الحاكم بلي: "وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب» ومن أهل 
مكحول الدمشقي» ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن» ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن 
يزيد الب آرنا 
من أمثلة المراسيل الواردة في التفسير: 
النوع الأول: مثال للمردود من المراسيل: قصة الغرانيق: 
فعن سعيد بن جبير بم قال: قرأ رسول الله أ بمكة النجم» فلما بلغ هذا الموضع: 
اريم آَللّت وَألْعْرّ © وَمَكَة ألكَالعة ألأخْرَئ [النجم: 214 ]٠١‏ قال: فألقى الشيطان على 
لسانه: (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتحى) قالوا [أي كفار قريش]: ما ذكر آلتنا بخير قبل 
اليوم» فسجد» وسجدواء فأنزل الله كك هذه الآية: وما أَرْسَْنَا مِن قَبِْكَ مِن رَسُولٍ ولا ني إل ذا 
< 2 و کر 4 کو معزي 207 دسارو 2ج ترد رو 2و راسم د 
تَمََّ لی أَلشَّيْطنْ ف أُمْدِيّيهء فَيَنسَحُ أَللّهُ مَا يُلْقى أَلشَيَْنْ كُمَّ يُحَحِمْ أَللّهُ َيِه © [الحج: 


or 


كيف تتعامل مع حديث الغرانيق؟ 
أولاً: هذا الحديث لم يثبت مرفوعًا بحذه القصة؛ إذ حقق بعضهم أن الروايات الواردة في هذه 
القصة كلها مرسلة عدا حديث ابن عباس وَبدُعَتْعَا ولكن طرقّه كلها واهية» شديدة الضعفء لا 


تنجبر يما تلك المراسيل» فيبقى النظر في هذه المراسيل» وهي سبعةٌ صح إسناد أربعة منهال". 

ثانيًا: على صحة المرسل منها فالرفع غير مقبول بناء على التقعيد السابق» ولذا قال ابن كثير 
للم: «قد ذكر كثيرٌ من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق...ولكنها من طرقٍ كلها مرسلة» ولم أرها 
مسندةٌ من وجو صحيح». 

ثالعًا: القصة منافية لعصمة الوحي ولا شك أن القصة غيرُ صحيحة» وتحمل التناقض قي 
نفسهاء فإن الله تعالى يعصم النبي مي أثناء التبليغ فيما يبلغه ضرورة. 

رابعًا: كيف “مع المشركون كلام الشيطان» ولم يسمعه النبي م ولا المسلمون؟ 

خامسًا: الآيات التي جاءت بعد الآيتين المذكورتين ترد على فرح المشركين المزعوم حيث يقول 

ع 


لله کن: ِن هن إل 


.)44 معرفة علوم الحديث (ص:‎ )١( 
.)5 ١ 5/9( تفسير ابن كثير (۳/ ۳۰۸)» والحديث رواه الطبراني في الكبير‎ )۲( 
.)45 (؟) نصب امجانيق (ص:‎ 


.)۳۰۸ /۳( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


الاين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


فهذه الآية وما بعدها هاجمت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» فكيف تقول هذه القصة: إن 
النبي بل أثنى على الأصنام بإلقاء الشيطان على لسانه؟ 
سادسًا: القصة منكرة المتن» يتردد عالم الحديث في قبول ما هو أصح منها إن كان مرفوءً 
فكيف يمكن قبول مثل هذه القصة. 
سابعًا: لو صح ذلك لتمسك المشركون هذه القصة في مجادلة النبي مَلليِ» ولا لم يحدث مثل 
هذا كان فيه دلالة على عدم وجود القصة من الأصل. 
ثامتا: أصل سجود المشركين بعد النبي ولل عند قراءة هذه السورة ثابت في الصحاح» 
وسجودهم في ذاته يدل على إعجاز القرآن؛ إذ سجدوا طواعية تأثرًا بكلام الحمن» ولم يذكر في 
البخاري وغيره من الكتب التي ذكرت القصة هذه الزيادة؛ فإن أعملنا مبدأ مخالفة الراوي ما رواه 
من هو أوثق منه صارت رواية الغرانيق شاذة. 
النوع الثاني: مثال للمقبول من المراسيل: 
ما ذكره ابن كثير يللين في تفسير سورة الإخلاص: نقلاً عن الدارمي في مسنده عن سعيد بن 
المسيب قال: إن ني الله ملو قال: «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرًا في 
الجنة, ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين في الجنة, ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة 
قصور في الجنة» فقال عمر بن الخطاب مهلئته : إِذَا نكثر قصورنا. فقال رسول الله مو : «اللّه 
أوسع من ذلك»7) قال ابن كثير: وهذا مرسل ید 
وقي ذكر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 
وده حادق توب الأن قد فَسَرُواء مل الغرانيق العُلى 
وهنا يمكن أن نضع سؤالة لتطبيق ما سبق: لاذا قبلنا هذا الحديث المرسل في ذكر فضل 
سورة الإخلاص؟ 


)١(‏ الدرامي »)۳٤۷۲(‏ والطبراني في الأوسط (۲۸۱) بإسناد فيه ضعف شديد» وله شاهد من حديث معاذ بن أنس الجهني حهثلنه أخرجه 
أحمد »)١57.5(‏ ولكن إسناده ضعيف» كما قال الأرناؤوط. 


(۲) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۷۳۳). 
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المبحث الثامن: وجوه تفسير السنة النبوية للقرآن الكريم: 
راي 












قرآن يتلئ لإنسانية ترق 


سلم المستنبظ 
ن ن القان 0 


الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 
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كل ما ورد عن النبي ما قولاً وفعلاً وتقريراء فهو تفسير» سواء أكان بطريق مباشرء أم 
بطريق غير مباشر» وربما كان ذلك بطريق مركب بأن بجمع المفسر عدة نصوص قرآنية ونبوية لفهم 
المعاني المختلفة التي تحتملها الآية؛ ولذلك جحد التفسير -بهذا الاعتبار- مبثوثًا في كتب السنة» 
والسيرة» والتاريخ» والتفسير» وتنحصر وجوه تفسير القرآن بالسنة في أربعة وجوه: 
الوجه الأول: تفسير القرآن بالقول النبوي» ومن صوره: 


وجوه تفسير السنة النبوية 
للقران الكريم 


أن يفسر النبى صلى الله عليه : 
0 وآله وسلم القرآن بالقرآن | بیان المجمل )2( 
أن بود سن لات تل الت علية ا و 
به الا يبه أ لم 2 
)3( توضيح المشكل OEE 3 | ١‏ 


يسأل النبي صلى الله عليه وآله |! يفصل صلى الله عليه وآله وسلم 





وسلم أصحابه عن الآية ثم يفسرها الخلاف الوا بين أصحابه في 
لهم لهم أو هو یسال 2 


أن يكتفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر صلى الله عليه وآله 
بمجرد قراءة الآية› وتبين ملابسات وسلم ما يؤكد كزامه من القران 
الرواية معنى من معاني هذه الآية الكريم 


9 شتت || یسه 


الأساس والتنوير 
في اصول التفسير 





الصورة الأولى: أن يفسر النبي مو القرآن بالقرآن: 

)١‏ كتفسير آية الظلم السابق ذكرها. 

۲( وعن أم مبشر فضا أنما معت النبي وا يقول عند حفصة غا : «لا يدخل 
النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول 
الله! فانتهرها. فقالت حفصة: ران من إلا َارِدُهَاك [ [مريم: ]/١‏ فقال النبي لله : قد 
قال الله يبك: لاثم تب الَّدِينَ توأ وَتدَرُ لطَلِمِينَ فِيهًا جني [مرم:۷۲]'. 

)٣‏ وعن أ هريرة جنه قال: يلقّى عيسى اللا حجته» ولقّاه الله قي قوله: راد قال 
آله یی أبن مَرْيمَ أنت قلت للاي أن دون وَأ إِلَهَيْنِ من دون أل 


.)544848( مسلم‎ )١( 
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[المائدة:5١١]»‏ قال أبو هريرة جنه عن النبي وإ : فلقّاه الله كلك: ماسْبْحَدبَكَ مَا يون 
E 01‏ ق [المائدة:٠ ]١١‏ الآية كله . 
الصورة الثانية: بيان المجمل: بأن ينص على تفسير آية أو لفظةا"»: 
)١‏ ومن أمثلته ما ورد عن أبي هريرة ولتت قال: قال النبي وإ : «ليس المسكين 
الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف» واقرؤوا إن 
شئتم» يعني قوله: J‏ يَشْكَنُونَ لقاس إاقي [البقرة: 07 ؟] ا وقي رواية: «لَمْس 
الْمِسْكِينٌ مدا الضّوَافِ الَّذِي يَطُوف عَلَى الئاس رة لقم وَاللَْمَمَانء اة 
واللفتانهه, ا المشكنة ديا وقول 1 كال: «الّذِي لا جذ غى يي وَل 
يفطن لك دق عل ولا شال الاس تي" 
؟) عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله اة في قوله لوَآدْخُلُوا الاب سْجَدَاك 
[البقرة:/0] قال: «دخلوا متزحفين على أوراكهم»» وف قوله إقَبَدَلَ الَّدِيِنَ ظَلّمُوأ فَوِلًا 
غَيْرَآَنِى قِيلَ لَهُمْ 4 [البقرة: ٩‏ ] قال: «قالوا حبة في ي شعرق»! 1 
)٣‏ عن عبد الله بن عمر يته أن النبي واو قال: «ظِيَوْمَ يَهُومُ الاس لِرَبَ 
لْعَلَيِينَ4: [المطففين:] حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»7". 
الصورة الثالثة: توضيح المشكل: بأن يشكل على الصحابة ور آية فيوضحها لهم ببيان 
أن النص عام خصصه نص آخرء أو مطلق قيده نص آخرء أو غير ذلك: 
)١‏ كما في آية الظلم: ويصلح هذا لر ا 
؟) وآية الصوم التي بينها النبي واو لعدي بن حاتم طا 
(r‏ ون من عبد للبم أذ كبن عي لل بن يد لساري (ويد لبن زد هو 
الذي كان أري النداء بالصلاة) أخبره عن أبي مسعود الأنصاري ذف قال: أتانا رسول الله مالقاو 
ونحن في مجلس سعد بن عبادة ينه » فقال له بشير بن سعد حلئغه : أمرنا الله تعالى أن نصلي 
ال ل ل 0 حي نينا أنه لم يسأله. ثم قال 
رسول الله مد : «قولوا اللهم صل على د وعلى آل د كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على 
د وعلى آل عد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد 


غل 


)١(‏ الترمذي »)۳١٦۲(‏ قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح"» وصححه الألباني. 
(؟) قواعد التفسير(١81/1١).‏ 

(۳) البخاري (4575). 

.)۲۳١۷( مسلم‎ »)۱٤۷۹( البخاري‎ )٤( 

(5) الترمذي »)۲۹٠۹(‏ وصححه الألباني» والحديث في البخاري (5407) بلفظ مقارب . 
(5) البخاري .)٤۹۳۸(‏ 


(۷) مسلم (۸۳۷). 


الاين والنوير فى أصنول'التقير عبد السلام مقبل المجيدي 


<( ل ا 


ل وأن 0 مالقا قال: باد حوسب عذب». قالت: قلت يا رسول الله 


e u‏ قال: «ذاك 00 يعرضون» م من توقش الحساب ملك( 
کا حل هلم الصورة يق #صص الاد 

ه) عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: كان رسول الله واو يعودني عام حجة الوداع من وجع 
اشتد بي فقلت: إن قد بلغ بي من الوجع» وأنا ذو مال» ولا يرثي إلا ابئة» أفأتصدق بثلغي مالي؟ 
قال: «لا». قلت: بالشطر؟ فقال: «لا». ثم قال: «الثلث» والثلث كبير» أو گنی قال ابن 
حجر: "وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة؛ لأنه قال سبحانه وتعالى #مِن بَعْدٍ وَصِيّة يُوضِى هآ أَوْ 
َي [النساء: ]١١‏ فأطلقء وقيدت السنة الوصية بالثلك"". 

الصورة الرابعة: أن يرد من كلامه مله ما يصلح أن تفسر به الآية مع أن الآية لم يرد 
لها ذكر في حديثه ماو ومن أمثلته: 

قال أبو هريرة #5ه: “معت رسول الله وال يقول: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان 
حين يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان» غير مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة 5: وإ 
يدها بك وَدْرَيكهَامِنَ ألكَيّظن أَلبّجيم4: [آل عمران: م]0. 

الصورة الخامسة: يسأل النبي َو أصحابه عن الآية ثم يفسرها لهمء أو هو يُسأل: 

عن أنس ذه قال: بينا رسول الله مالكل ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه 
متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنقًا سورة فقرأ بشم أله الزن 


هه 


أَلبّحِيم إِنَآ أَعْطَيْتكَ الْكَوْئرَ © فَصَلِْ رَبك َر © إِنَّ مَانِكَكَ هُوَ الْأَبْتد4ك»: ثم قال: «أتدرون ما 
الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه تمر وعدنيه ريي ك عليه خير كثير» وحوض ترد عليه 


أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيُختلج العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: «ما 
تدري ا خت دا 

الصورة السادسة: يفصل وإ الخلاف الواقع بين أصحابه ر في الآيةء وذلك ببيان 
المبهم في الآيةء أو الإخبار عن المعنى: 

مثاله ما جاء عن أبي سعيد الخدري ذَيه قال: امترى رجل من بني خُدرة ورجل من بني عمرو بن 
عوف في المسجد الذي أسس على التقوى» فقال الخدري: هو مسجد رسول الله مالي » وقال 


.)١٠١5( البخاري‎ )١( 
.)١555( البخاري‎ )۲( 
.)۳۹۸ /5( (؟) فتح الباري‎ 
.)۳٤۳١( البخاري‎ ):( 


.)۸۲٤( مسلم‎ )5( 
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الآخر: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله مالقاو في ذلك» فقال: «هو هذا -يعني مسجده- وفي 
ذلك خير کف" . 

الصورة السابعة: أحياتًا يكتفي بو بمجرد قراءة الآيةء وتبين ملابسات الرواية معنى 
من معاني هذه الآية: 

)١‏ عن ابن عباس رتكا قال: قال النبي وة وهو في قبة -أي في خيمة في بدر-: 
«اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن شعت لم تعبد بعد اليوم». فأخذ أبو بكر بيده فقال: 
حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج» وهو يقول: «سَيْهْرَمُألجِمْمْ 
ولون برك [القمر:ه ة]!"". 

؟) عن عائشة بضغا قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي مَل عليهم في المسجدء ثم حرم 


اجان ن الحم 
الصورة الثامنة: أن يتأول م القرآن فيعمل به» وعمله به ينبئنا عن المواضع 
المناسبة لهذا العمل: 


فعن أسامة بن زيد وَِدََيَدْءَئْك: أن رسول الله وإ ركب على حار على قطيفة قدكية» وأردف 
أسامة بن زيد رتكا وراءه يعود سعد بنَ عبادة ينه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أي بن سلول» وذلك قبل أن يُسلم عبد الله بن أي -أي قبل 
أن يُظهر إسلامه- فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
وفي المجلس عبد الله بن رواحة جنه » فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة -أي الغبار الذي تثيره 
الدابة عند حركتها- مر عبد الله بن أت أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله َال مالقا 
عليهم» ثم وقضف» فنزل فدعاهم إلى الله كك وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي بن سلول: 
أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول. إن كان حمًا فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة جه : ا 
ذلك. فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حت كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي وا يخفضهم حتى 
کوک کی النى او داه قسار س جح سي ا 
مالو : «يا سعد» ألم تسمع ما قال أبو حباب يريك فيك الله ين أب - قال كذا وكذا». قال سعد 
بن عبادة جنه : يا رسول الله اعف عنه» واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله 
بالحق الذي أنزل عليكء, ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة» فلما 
أ الله ك ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله 
يوه وكان النبي واو وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله بء ويصبرون 
على الأذى قال اك كك را ن الدية اوتوأ الكت مِن قَبْلِكُمَ وانیو کو اذى 
)١(‏ الترمذي (۳۲۳)» وقال: "هذا حديث حسن صحيح"» وصححه الألباني. 


(۲) البخاري (۲۹۱۰). 
(۳) البخاري .)۲۰۸٤(‏ 
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كيرا لآية [آل عمران:87١]»‏ وقال الله کك: # ود كَثِير م E‏ 
إِيمَِنِكَُ كُنَارَا حَسَدَا ِن عند أنفيهم # [البقرة:9١٠١]‏ + إلى ارايت وكات التي ليله يتأول 
العفو ما أمره الله کن به حت أذن الله کن فيهم» فلما غزا رسول الله پار بدرّاء فقتل الله کبک به 
صناديد كفار قريش» قال ابن أبي سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجّه. 
فباتعوا الرسول بال على الإسلام» فأسلمو. 

الصورة التاسعة: أن يذكر پو ما يؤكد كلامه من القرآن الكريم: 

فعن أبي هريرة ول ۾ قال: قال رسول الله لكيه : «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما 


ر 


لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر». فاقرؤوا إن شئة شئتم: قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما 
4 دم 0 )"( 
ا ة عبن [السجدة:۷ ]١‏ . 
الصورة العاشرة: التفسير النبوي بالمتال: 
ومن ذلك ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مي قال: «يحضر الجمعة 
ثلاثة: فرجل حضرها يلغوى فذاك حظه منها» ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا الله 46-2 فإن شنا أعطا 
وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت» و وا رقبة مسل وم يؤذ خد فهي كفارة إلى ا جمعة 
8 5 ۳ 
التي تليهاء وزيادة ثلاثة 0 فإن الله يقول: من جَاءَ بلحي قَلَهُر عَفْر مايا4 [الأنعام: e11‏ 
فإنه بين أن النبي مالي فسر الآية بصورة من الصور الداخلة في معناها من باب التمثيل. 
الوجه الثاني: تفسير النبي مالع المستنبطٌ من القرآن الكريم (احتمالاً): 
وذلك بأن يجد الباحث في السنة نصًا يدل على أن النبي ل ربعا استنبطه من القرآن» أو فصّل به شيئًا 
فهمه من القرآن» ولم يكن ذلك توقيفيًا أي لم يعلمه الله جل وعز مباشرة أو بواسطة الملك» وإنما فهمه واجتهد 
قراف الان "هذا ادنلوب لک کی يه فاط اى كفن ى و هتا لین ت قا هو 
صنيع المفسر» ونتيجة لإعمال فكره في تفسير القرآن بما علمه من سنة النبي وة . 
اذكر أمثلة تبين هذا الوجه. 


الجواب: من أمثلة هذا الوجه ما يأني: 


(1) البخاري (4555). 

(1) البخاري »)۳۲١١(‏ وقال شيخنا امحقق عبد الله يوسف الجديع: "ذكرت (الصورة التاسعة) في جملة التفسير النبوي» وسيق لما حديث أي 
هريرة ذه في صفة الجنة» وفي آخر الحديث: اقرؤوا إن شتتم...إلخ» وعد هذا الطرف من جملة بيان البي او » وليس كذلك» بل هذه 
الجملة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة ضيه جاء ذلك صرحا في رواية البخاري )45٠1(‏ نصهاء قال: 

حدثنا علي ابن عبدالله» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج > عن أبي هريرة طله» عن رسول الله وء قال: "قال الله تبارك وتعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر". قال أبو هريرة: "اقرؤوا إن شعتم: طقلا تَعْلَمْ فن 
افر لهم من فَبَةٍ أَغْيْنِ4 [السجدة:7 ١‏ ]". 

(؟) مسند أحمد 1 / )١١5‏ (۷۰۰۲)» تعليق شعيب الأرناؤوط: "إسناده حسن". 

)٤(‏ تفسير النبي م َالو للشيخ سلمان العودة (ص: ١٤)-الكتاب‏ منزل في موقعه الإسلام اليوم-. 
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4 5 3 ء ١‏ 
المثال الأول: ومن هذا النوع قوله مال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»7 ١ء‏ فرما 


استنبطه من قوله تعالى: إوَآسْجُدٌ وارب [العلق: »]٠۹‏ كذا قيل» ولا أظن قول النبي ب 
هنا استنباطًا توفيقيًا» بل يغلب على الظن أنه كان توقيفيًا؛ لأن الآية تتحدث عن الاقتراب 
بالسجود» لا عن أعلى درجات الاقتراب» وهو نص الحديث. 

المثال الثاني قوله ماي يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله ييوتهم وقبورهم 
تاز حيث جعله بعضهم تقس ها جاء في كناب اله تال من ذكز الصا الوسطى الواردة ن قولة 
تعالى: محَفِظُوأ عل ألصلوت وَآلصَّلَرةِ وى [البقرة:۸١۲]ء‏ وفي القرآن الكريم آية تدل على 
هذاء وهي قوله تعالى: طيتايهَا آَلّذِينَ ءَامَُوا لذن ڪم آلَدِينَ مَلَگٿ ايڪ وَلَدِينَ لم يَبْلُعُوا 
ا حلم مِنَكُمْ لٿ مَرّتِ مِّن قَبْلِ صَلَرةِ أَلْمَجْرِ وَحِينَ تَصَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ألظهيرَةٍ وَمِنْ بَعْدِ صَلَةٍ 
لْعِسَآءِ# [النور:./5]» فيمكن أن يُستأنس بمذه الآية على أن الرسول لي فهم أن الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر من القرآن الكري» فهذه الآية تدل على أن الأوقات تبتدئ بالفجر وتنتهي بالعشاء. . . 
إِذّا يكون الوقت الأوسط هو العصر. 

والاستنباط منه وال هنا احتمال فقط على أن قوله: «صلاة العصر» يحتمل فيها الإدراج. 


الوجه الثالث: تفسير أسباب النزول للقرآن الكريم: 

وسيأتٍ الكلام عن أسباب النزول قي القسم الثالث من هذا الكتاب» ولنعجل بقضاء ما يشبع فضولنا 
لمعرفة تأثير أسباب النزول في فهم القرآن» وإنما أوردته مع أنه نقل صحابي إلا أن الحدث فيه وقع العهد 
النبوي» فنضرب على ذلك مثالاً: 

قوله تعالى: مالَيْسَ عَلَيحُمْ جُتَاحٌ أن تَبَكَُوأ مَضْلَا ًن رَيَكُذَ4 [البقرة: ۱۹۸]ء ما المقصود 
بالفضل؟ يحتمل أن يكون الفضل السيادةً والرفعة» كما في قوله تعالى ذكره: وَأ فلڪ عل 
لْعَلَِّينَ # [البقرة: »]٠١١‏ ويحتمل أن يكون الفضل الخصال الكرعةء كما في قوله تعالى جده: ولا 
سوا آلْمَصْلَ بَيْتَحُمَ)ك [البقرة: 0؟]» ويحتمل أن يكون الفضل الأجرةٌ ومن معاني الفضل: التجارة» 
فعن ابن عباس عتا قال: كانت عُكاظٌ (بضم المهملة وتخفيف الكاف وقي آخره ظاء مشالة)» ومَجِنَّة 
(بفتح اميم وكسر الجيم وتشديد النون)» وذو المَجازٍ (بفتح اليم وتخفيف الجيم وني آخره زاي) أسوافًا في 
الجاهلية» فتأنوا أن بجروا في المواسم -يعني مواسم الحج- فنزلت: ليس علي جتاح أن كبوا 


شل ين رَڪ [البقرة: ۱۹۸[ في مواسم اس أي ليس عليهم جناح أن يذهبوا للحج ويتاجروا 


(۱) مسلم (۱۰۱۷). 
(؟) البخاري (۱۹۳۱)» مسلم (۱۳۹۹)» واللفظ له. 
(۳) البخاري (4519). 
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فيه» فبيّن سب النزول معنى الآية» وقوله: (في مواسم الحج) تفسيرٌ من ابن عباس رَعَليَهعَنْهَا ظنه بعضهم 
قراءة» وذكره كذلك بناء على هذا الوهم. 

وما يدل على أن الفضل في سياقه يراد به التجارة قوله تعالى: «إفَإِدًا قُضِيّتِ الصَّلَلِةُ فَأَنتَشِرُوا فى 
لْأرْضٍ وبوا مِن فَضْلٍ اده [الجمعة 01٠١‏ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْطَئ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ 
ف الَْْضٍ يعون ن قَضْل أللّو4 [للزمل .]٠١‏ 


الوجه الرابع: تفسيرُ القرآن بالسيرة النبوية والشمائل المصطفوية للقرآن الكرم: 


ومن ذلك أنه لما سئلت عائشة بيغا عن خلقه عليه قالت: «فإن خُلق ني الله ملل كان 


C 


القرآن» 7" ويقول جابر «نئغه في حديثه الطويل في سياق حجة النبي ملكي : او الله س 
بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيءٍ عملنا به" أي: في 
الحج» وغير الحج» فالاهتداء بالقرآن» والعمل به يعد تفسيرًا عمليّاء وهنا نستطيع أن نقول: إن 
البي با وسلم فر القرآن كاملاً؛ لأن حياته -أقوالاً» وأعمالاًء وتقريراتِ- كانت تفسيرا 
للقرآن الكريم؛ وبذا نفهم قول ابن تيمية للن: «كان النبي ولإ يبين لأصحابه معان القرآن 
الكريم؛ كما يبين لهم ألفاظه» وقول الله تعالى: لإوَاَنرَأتآ إِلَيْكَ لكر لبن للا ما رل لَه 
َلَعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ 4 [النحل: 4 4]» يتناول هذا وهذا»(. 
ولذا قال أبو عبد الرحمن السُلّمي يهم: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي با : «أنهم 
كانوا يقترئون من رسول الله ملكو عشرٌ آياتِ» فلا يأخذون في العشر الأخرى» حتى يعلموا ما في 
لوعن الل ولل قال فلا الى وال 
عدد الأعمال النبوية التي تعد تفسيرا للقرآن. 
الجواب: من أمثلة أعمال الرسول ماله التي هي تفسير للقرآن: 
)١‏ صلاته عليه الصلاة والسلام فقد صلَّىء وقال: «صلواكما رأيتمون أصلي»2”7, فالصلاة كلها 
داخلة تحت قوله تعالى: مإوَأَقِيمُوا آلصَّلَِة)ه [البقرة:١٤]»‏ وصلاته تفسير لهذه الآية. 
؟) حجه عليه الصلاة والسلام» فقد حجّ وأدى المناسك كلها؛ من الإحرام» والطواف» 
والسعي» والوقوف» والنحر» وغيرها... وقال: «لتأخذوا ساسککي 3 فكل أعمال الرسول اا 


.)١585( مسلم‎ )۱( 

(۲) مسلم (۲۹۲۲). 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)۳۳١‏ 

)٤(‏ أحمد (58575)» وقال الأرناؤوط: "إسناده حسن". 
(ه) البخاري .)٦۳١(‏ 


.)۳۱۱١( مسلم‎ )٦( 
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في احج داخلة في تفسير قوله تعالى: وله عَلَ ألتّايس حِجٌ ألْبَيْتِك [آل عمران:97]. 
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*) ومن الأمثلة التفصيلية لذلك: قول الله تعالى: قم ألصَّلَرَ دلوك ألشَّمْين إلى عَسَقٍ 
َيِل وَقْرءَانَ أَلْفَجْرّ إِنَّ قُرْءَانَ أَلْمَجْرٍ كان مَشْهُودَاك [الإسراء:۷۸]» هذه الآية تحدد مواقيت 
الصلوات الخمس» وقد أتاه وإ سائل يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئًا: فأقام 
الفجر -أي صلاة الفجر- حين انشق الفجر-أي الضوء الساطع في الأفق- والناس لا يكاد 
يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمسء والقائل يقول: قد انتصف 
النهار» وهو كان أعلم منهم» ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام با مغرب حين 
وقعت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق, ثم أخُر الفجر من الغد» حتى انصرف 
منها والقائل يقول: "قد طلعت الشمس أو كادت"» ثم أخّر الظهر حت كان قريًا من وقت العصر 
بالأمسء ثم أخَّر العصر حت انصرف منها والقائل يقول: "قد احمرّت الشمس" ثم أخّر المغرب حتى 
كان عند سقوط 00 ثم أخّر العشاء حت كان ثلث الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل» فقال: 
«الوقت بين هذين»7) 
فكل الوجوه الأربعة السابقة شرح للقرآن الكريم» ولذلك قال الشافعي له: "جميع ما تقوله الأمة 
شرح للسنة» وجميع السنة شرح للقرآن"» وقال أيضًا: "جميع ما حكم به النبي ي فهو ثما فهمه من 
ا 
المبحث التاسع: مقدار التفسير النبوي للقرآن الكرے 
ما مقدار التفسير النبوي للقرآن؟ أو كم نسبة هذا التفسير مقارنة بغيره من المصادر 
الأخرى؟ 
الجواب: في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: م يفسر الني مالو إلا شيئًا قليلاًء ومن ذهب إلى هذا القول السيوطيٌ فب 
حيث قال: «الذي صح من ذلك قليل جدّاء بل أصا المرفوع منه في غاية القلة»“ء واستدلوا 
على هذا بحديث عائشة بضغا قالت: ما كان رسول الله مالقاو يفسر شيئًا من القرآن إلا آيّا بعددٍ 


عِلّمَهُ إياهنَ جبريل اتن وممن ذهب إلى هذا الطاهر بن عاشور طن في ظاهر عبارته0). 


.)١؟95( مسلم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ 777)» ونقله ابن كثير في التفسير »)٤ /١(‏ والسيوطي في الإتقان (۲/ .)"9٠0‏ 

(۳) انظر: بسطًا هذه المسألة في: التفسير والمفسرون .)07/1١(‏ 

(؛) الإتقان (؟/ .)٤۷٣۳‏ 

(5) أبو يعلى (/557))» وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ 4): «رواه أبو يعلى» والبزار بنحوه» وفيه راو لم يتحرر امه عند واحد منهماء وبقية 
رجاله رجال الصحيح»» وقال محقق مسند أن يعلى:" إسناده ضعيف» لجهالة فلان بن عد بن خالد". 

.)٩ /١( التحرير والتنوير‎ )7( 
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القول الثاني: فسّر البي ولو جميع القرآن» ويُنسَب هذا الرأي لابن تيمية .لهب» وهو ما 
فهمه السيوطي ليه حيث قال: «وقد صرَحَ ابن تيمية لر... وغيرثه بأن البي ملقو بين 
لأصحابه ر تفسير جميع القرآن» أو غالبه»» ومن أدلةٍ هذا القول: 

أولاً: عن عمر بن الخطاب ننه قال: «كان آخِرُ ما نزل من القرآن آية الرباء وإن نبي الله 
باه فن قبل أن يقسرهاء فدغوا الزياء والربية» 7 ووجه الدلالة: انه كان يفسر لم كل ما 
زل واه إا ومر هذه اة لمرصة مر يعد رو وقرى أن هذا لج اللدلالة س 


فإن عدم تفسيره لما لا يدل على تفسيره لكل آية؛ إذ قد يترك تفسير آياتٍ لعدم الحاجة إلى 


ثانيًا: حديث أبي عبد الرحمن السلمي بهم السابق في ل الصحابة للقرآن الكريم. 


ثالنًا: وردوا على الاستدلال بحديث عائشة بضغا بالآن: 


- بضعفه» وبأنه «حديث منكد» كما قاله ابن فيرع 07 فهو معلول» ففي إسناده د بن جعفر 
الزبيري» ضعيفٌ» لا حنج بحديثه. 

- بتأويله: على أن المراد أحد أقسام القرآن من حيث التفسير» وهي التي لا يعلمها إلا رسول 
لله ملل بتعليم جبريل اا إياه» بتأويله بأن المراد به الإشارة إلى آيات مشكلات أشكلن عليه 
اله فسأل الله ڪن علمهن, > فأنزله إليه على لسان جبريل اكلا حتى أغلظ الطبري ليم على من 
استدل بهذا الحديث على قلة ما فسره النبي وي فقال: "ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله 


لله أنه كان لا يفسر من القرآن شيئًا إلا آي و 


لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه» واليسيرَ من حروفه كان إنما أنزل إليه عو الذكر ليترك 
لاس مان ها أنرل اليهرء لا ليبين. لحم ما أنزل e‏ » قال ابن عطية لهن: «ومعنى هذا 
الحديث في مُعَيّماتِ القرآن» وتفسير مجملهء ونحو هذا مما لا سبيل إليه إلا بتوفيق من الله 
تال ونقد ابن عاشور يزه هذا الاوز 


القول الغالث: الجمع بين القولين: 


.)٥۳۹/۲( الإتقان‎ )۱( 

(۲) تفسير الطبري (۳/ »)۱۱۰١‏ ابن ماجه »)۲۲۷١(‏ وصححه الألباني» أحمد (57؟)» وقال الأرناؤوط: «حسنء رجاله ثقات رجال 
الشيخين»» قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ :)٤٤‏ « وهذا مشهور» محفوظ» صحيح عن عمر ظكه». 

(۳) الإتقان (89/9ه). 

.)٥۳۹/۲( الإتقان‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبري /١(‏ 57). 

(5) المحرر الوجيز (1/ .)5١‏ 

(۷) انظر: التحرير والتنوير (۱/ 2337 5؟). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


لا تناني بين القولين» فقول السيوطي هس صحيخ» إن نظرنا إلى مجرد الأقوال المباشرة لبيان 
المعنى» أما لو نظرنا إلى ما سبق من الوجوه الأربعة لتفسيره باو وإلى أذ سيرة البي ماله تُعَدٌ 
بيا للقرآن» فتوضحه» وتفسره» وأن حياته هي التطبيق العلمي العملي للقرآن الكريم» فإن تفسير 
النبي باو بموجب ذلك يصبح واسعًا جدَاء إن لم نجزم بأنه مال قد فسر القرآن كله -بمذا 
الاعتبار- لأصحابه رضوان الله عليهم. 
المبحث العاشر: حكم أن يفسر أحد آية قد فسرها البي عَالو: 
ما حكم أن يفسر أحد آية قد فسرها النبي عَللو؟ 
قاعدة :)١(‏ تفسير النبي مو بالمثالء لا يمنع غيرّه من الأقوال: 
قاعدة (۲): تفسير النبي مه لا يمنع من اجتهادٍ في فهم الآية إذا كانت مما يسوغ 
الاجتهاد في تفسيرها: 
فهاتان قاعدتان مرتبطتان توضحان تفصيل معان الآيات واستنباط ما تحتمله من فهم متجدد» 
وتفريع ما يندرج تحت عموماتحاء فقد ترك النبي وإ للأمة ذلك لتستنبطه يومًا بعد يوم» وعصرًا 
بعد عصر...وما زال القرآن يستنبط منه الجديد فهو (لا تنقضي عجائبه» ولا يَخْلّق على كثرة الرد)؛ 
ومعنى (لا يخلق) أي لا يتقادم» ولا يبلى حت يضجر منه الناس» ويودون استبداله» بل القرآن 
تكتشف عجائبه المتجددة كلما تقادم الزمان. 
ولذلك نرى تفاسير القرآن الجزئية والعامة ما زالت تترى وستظل؛ إذ القرآن معجزة الله كبك 
الباقية. 
ما شروط قبول الاجتهاد في فهم آية ما فسرها النبي 9و؟ 
الجواب: حتى تتضح القاعدتان» فينبغي أن نقرر أن تفسير النبي مله لا بمنع فهمًا آحَرَ للآية 
بثلاثة شروط: أن تحتمل الآيةٌ ذلك التفسير» وأن تكون نما للعقل والاجتهاد فيها مسرح» يألا 
تتضمن ذكر شيء من الغيبيات وما في حكمهاء وألا يعود ذلك التفسير على التفسير النبوي 
بالنقض» وذلك أن التفسيرَ النبوي له حالتان: 
الحالة الأولى: لا يجوز الزيادة على التفسير النبويٌ؛ لأنه إما أن يكون بيا لنصّ لا يحتمل 
التأويل» وإما أن يكون كلامًا عن أمرٍ غيون» لا جال للرأي فيه: 
فمثال مالا يحتمل التأويل: قول لشعالي (ت ١۸۷ه):‏ "والحق الذي تقتل به النفس قد فسره 
النبي ملو في قوله: «لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: كفرٌ بعد إعان» أو زنى بعد 
إحصانء أو قتل نفس»"7)» ففسر قول الله تعالى: ولا يلون ألقفس الى حرم أله لاَق 
[الفرقان: 1۸]» فلا يمكن الزيادة عليه إلا بنصّ مثل آية الحرابة» ويدخل هنا: كل ما خصصه 
(۱) تفسير التعالبي (۲/ »)74٠‏ والحديث رواه أبو داود (55.7) بلفظ:" لا ل دم امري مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كَفَرَ بعد إسلام» أو 


زى بعد إحصانء أو قَثَلَ نفسًا بغير نفس"» قال الأرناؤوط: "إسناده صحيح"» أما اللفظ الذي ذكره الثعالي» فقد رواه أبو دواد حكاية عن 


الإمام أحمد. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


النبي بل من عام بعد التأكد من أنه تخصيصٌ؛ وليس تنصيصًاء فالتخصيص يلغي العموم فيما 
تعارضا فيه» وأما التنصيص على بعض أفراد العام فلا يلغيه. 

ومثال الأمر الغيبي الذي لا مجال 00 فيه: ما جاء عن مسروق» قال: سألنا عبد الله (ابن 
مسعود) ونه عن هذه الآية: ولا سن ين فلو فى سَبِيلٍ آله موا بل ياء عند رَه 
يُرَرَقُونَ [آل عمران: [٠٦۹‏ قال: أما إنا سألنا عن ذلك» فقال مله : «أرواحهم في جوف 
طيرٍ خُضْرِء ها قناديل معلقة بالعرش» تَسْرَعُ من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فَاطَّلَعَ إليهم رڪم اطّلاعدّ فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن 
نسرح من الجنة حيث شتئنا. ففعل ذلك بمم ثلاث مرات» فلما رأوا ام لن يُتركوا من أن يُسألواء 
قالوا: يا ربّ» تريد. أن ترد أرواحنا في أجسادنا حن تقل في سبيلك مرةٌ آخری. فلما رأى أن 
ليس شم حاجة كرك فن الحياة المذكورة في الآية قد فسرها الحديث» فلا جال فيها 
للاستنباط. 

الحالة الثانية: تجوز الزيادة على التفسير النبوي, بأن يرد هذا التفسير فينصّ على صور 
بعينها في معنى الآية» دون أن بمنع من استنباط معانٍ أخرى يفهمها المفسر بالاستنباط 
الاجتهادي الصحيح» وذلك لأن النيعَ بي ذاته علمنا الاستنباط من القرآن الكري» ونفهم من 
الإطار العام أن تفسيره ملو ضربٌ لمثال» فلا بمنع أمثلة أخرى إلا أن ما ضربه ملي من 
الأمثلة له أولوية الذكر» ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول: عن عقبة بن عامر ننه يقول: معت رسول الله مالكو وهو على المنبر يقول: 
«طواعِدُوأ َهُم ما اد وة [الأنفال: ]٠٠‏ ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا 
إن القوة الرمي»7") 

وللراد المي بكل شيءء سواء أكان بالسهام, كما في وقتهم» أم بالمدفعية» والطائرات؛ والصواريخ» كما في 
عصرناء ففي نحو هذا يتسع الأمر لاستنباط جديدء يضاف إلى ما قرره النبي م ؛ إذ يتسع معنى 
القوة لما هو أكثر من 2 الي ل نبه 0 أعلى س و 


فعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ننه قال : كنا اا عِنْدَ د ا ال و أت عَلَيْهِ سُورَةٌ الْجُمُعَةٍ 56 
ِنْهُمَ لما َلحَفُوا به قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ -يا رَسُولَ الله-؟ فَلَمْ يراجغة حى سَأَلَ لاء وفيا 


0 4 2 و 5 ا 1 15" ل 0 ب ف 2 5 o‏ 017 1 2 م 
سَلْمَانٌ الفارسئ جوع » وضع رَسُول الله مالقا َه عَلَى a‏ قال: «لو کان الإبَان 


(۱) مسلم (54919). 
(۲) مسلم .)٤۹۸٤(‏ 


الأبباين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


عند لري لَتَالَهُ E‏ لكي ولا يمنع هذا التفسير ما نقله الطبري لم فيها 
من أتحم العجمء أو جميع من دخل في الإسلام من بعد النئ ول كائنًا من كان إلى يوم 
القيامة. 
المغال الغالث: حديث المغضوب عليهم والضالين» فكلها غير مانعةٍ من دخول غير الصور التي 
ذكرها النبي مالقاو في معاني الآيات. 
وف ذكر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله-: 


تفي ص الى عله + الله ا يكحي 
مادام مَبْيِيّ ا على أسّ_اس م ا والقياس 


25" يكم بیان أه غيم فذاك لا ا دون ريب 
وا ۹ ق ملع له ماقيلا بأنه لا ؟ يمحتملا تأويه 


ولا يؤول بعد ذا ي العرضٍ على البيان النبوي بالنقضَ 


)١(‏ البخاري »)٤۸۹۷(‏ وينبغي التنبه لقول أبي هريرة انه : (فأنزلت عليه سورة الجمعة) فإن الظاهر أنه يعني فرئت» فإن المظنون أتما نزلت من 
قبل» أو لعل هذه الآية من تلك السورة هي التي نزلت» وليس المراد جميع السورة» وهذا التأويل الثاني ذكره ابن حجر ا فتح الباري 
(/؟ :0 ). 


(۲) تفسير الطبري .)۳۷١/۲۳(‏ 


الاين والندوير فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


المبحث الحادي عشر: مكانة التفسير النبوي فيما جاز فيه الاستنباط بعد تفسير النى 
ما مكانة التفسير النبوي فيما جاز فيه الاستنباط بعد تفسير النبي عَِللوِ؟ وما مكانة 
استنباط غيره مالع ؟ 


الجواب: يكون تفسير النبي بإ في المقدمة وهو ما صنعه علماؤنا من المفسرين كما في 
عبارة البيهقي لم السابقة» ومن الأمثلة التي لا يفهم من التفسير النبوي فيها الحصر غير أن 
للتفسير النبوي الأولوية تفسير المغضوب عليهم والضالين: فذكر القرطبي ِل أربعة أقوال فيهما: 

فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى: وجاء ذلك مفسرًا عن النبي مالقاو 
في حديث عدي بن حاتم جيه وقصة إسلامه» وشهد لهذا التفسير أيضا قوله سبحانه في 
اليد لوبو قصب مَنَ الله [البقرة:١5]»‏ وقال في النصارى: لإقَدْ صَلُّوا ِن قَبَلُ وَأَصَلُوأ 
گیا وَصَلُأ عن سَوَآءٍ أَلسَّبِيل© [المائدة:۷۷]» وقيل: المغضوب عليهم المشركون» والضالين 
المنافقون» وقيل: المغضوب عليهم هو من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة» والضالين عن 
بركة قراءتها حكاه السلمي لله في حقائقه"» وليس بشيءء قال المارودي طفي: وهذا وجه 
مردود؛ لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وانتشر فيه الخلاف لم يجز أن يطلق 
عليه هذا الحكمء 3 المغضوب عليهم باتباع البدع» والضالين عن سنن الحدى» قلت: وهذا 
حسن» وتفسير النبي با أولى وأعلى» وأحسن"7". 

والصحيح أن المقارنة هنا ليست صائبة» فتفسير النبي وإ هو التفسير الذي حدد معنى 
الآية» وتفسير مَن بَعده اهتداء بتأويله لإظهار أن الآية تحتمل المعاني المختلفة التي شرع لنا الني 


.)55 /١( انظر: تفسير السلمي‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱( تفسير القرطبي‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 

أسئلة تقويمية: 

س :١‏ لماذا جعلت السنة النبوية مصدرًا من مصادر التفسير؟ 

س۲: بم فسر الإمام الشافعي بهم الحكمة؟ ولماذا اقترن ذكرها بالكتاب؟ 

س”: وضح مكانة تفسير السنة للقرآن. 

س٤‏ : كيف نتعامل مع ما صدر عن الني إا توقيفيًا كان أو توفيقيًا؟ 

سه : كيف ترد على الطاعنين على السنة المطهرة» مستدلين بحديث: «أنتم أعلم بأمر 

دنياكم»؟ 

س": هل كل ما صدر عن النبي وإ من الأقوال والأفعال يعد تشريعًا؟ وضح ذلك. 

س7: اذكر الكتب التي اهتمت بذكر تفسير القرآن بالسنة. 

س۸: وضح كيف تكون كتب السنة النبوية من مصادر التفسير النبوي. 

س3: ما نوع التفسير الوارد في كتب الحديث؟ 

س٠ :١‏ ماذا يقصد الشوكاني للم بقوله: "ومن جملة التفاسير التي لا يوثق جا تفسير ابن 

عباس دعن" ؟ 

س١١:‏ ما أشهر الأحاديث الموضوعة في التفسير؟ 

س7١:‏ عرف الحديث المرسل» واذكر حكمه. 

من 18+ الذكر مغالة للعراسيل الوارذة في التفسير؟ 

س٤ :١‏ هل تصح قصة الغرانيق؟ وما التخريج الصحيح هذه القصة؟ 

سه :١‏ عدّد وجوه تفسير السنة النبوية للقرآن الكريم. 

س5 :١‏ اذكر صور تفسير القرآن بالسنة» مع مثال لكل صورة. 

س7١:‏ عّد الأعمال النبوية التي تعد تفسيرا للقرآن. 

س8 :١‏ كم نسبة التفسير النبوي مقارنة بغيره من المصادر الأخرى؟ 

س15١:‏ ما شروط قبول الاجتهاد في فهم آية ما فسرها النبي مَل؟ 

س۲۰ : ما مكانة التفسير النبوي فيما جاز فيه الاستنباط بعد تفسير النبي 282؟ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 
المضدر الغالك 
(الصحابة) تفسير القرآن بما ورد عن الصحابة ور 
المبحث الأول: أسباب تفسير القرآن با ورد عن الصحابة ل 


أنهم الطريق الوحيد لأن علماء الصحابة اهتموا 
للفهم الصحيح للقرآن إ بمعرفة ما يتعلق بكل آية 


التمكن في معرفة اللسان لما ورد في فضل علمهم متاهد تمم لا نزل فيه 
العربي قبل فشو اللحن لسالس ن اة الوحي من الوقائع 





لماذا نفسر القرآن عا ورد عن الصحابة وير؟ 

الجواب: لأسباب منطقية: 

فالسبب الأول: أنهم المختارون لصحبة أشرف الخلق ملي : وهذا الاختيار لم يكن عبناء 
وخاصة أن النبي م خاتم النبيين» فلا بد أن يكون حملة الوحي عنه في مستوى حمل رسالته 
بعده» وهنا لا عجب أن نرى أن الله كك أثنى عليهم بهذا المقتضى في آيات كثيرة» منها: 

)١‏ لوَاآلسَبقُونَ اْأَولُونَ مِنَ الْمْجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ وَالدِينَ نبَعْوهُم بِِحْسَنٍ رُضِى أله 
عَنْهُمْ وَرَصُوأْ عَنَهُ [التوبة: »]٠٠١‏ فأطلق ذكر السابقين» وجعلهم فريقين» وقيد الترضي 
عن الذين بعدهم بأن يتبعوهم بإحسان» فذكر الله ك أنه رضي عن هؤلاء السابقين» وقد 
أخبرنا أنه لا يرضى إلا عن العدول المأمونين» بدليل أنه قال قبل ذلك في الفساق: إن 
تَرْضَوَاً عَنْهُمَ َإِنَّ أله لا يَرَطَئ عن أَلْقَوِ آلْقَسِقِينَ 4 [التوبة: 47]. 


الأبباين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


ما النتيجة التي نصل إليها عند الجمع بين الآية [45] والآية ]٠١١[‏ من سورة التوبة في 
عدالة الصحابة؟ 

الجواب: نتيجة الجمع بين الآيتين: أن ار لا يمكن أن يكونوا فاسقين» وهذا ي يعني أنهم 
عدول» وأن امجرم 


0 


حا هو من لا يترضى عن السابقين من المهاجرين والأنصار مع أن الله كك 


۲( كد آله ديق عه فا كل َلْكْفَارِ راء 7 ب [الفتح: 9؟] 
الآية. 


؟) ا لَّقَدْ رَضِيَ أللّهُ عر عن ألُؤييين إذ يُبَايِعُوكَ كدت آَلقَّجَرَة فَعَلِمَ مَا فى قُلُوبهمَ 
انَل ألسّكيئة عَلَيْهِمْ وَأكبَهمْ ق فَتَحَا ري4 [الفتح: |٠۸‏ 
5) ويبين الله ن في آية سورة الحديد أن ل 
الفتح» ومن ل من انق مِن قَبْلٍ امتح وَكَكلَ كل أولنيك أَعْظَمُ 
e LS‏ الل ار 
[الحديد: .]٠١‏ 
واستنبط ابن مسعود وئه من هذه الآيات هذه الأفضلية» فقّالَ: «إِنَّ اله كك نَظَرَ في قُلُوبِ 


وو 


العبَادِ فَاخْتَارَ مدا للقيو بعك فََعَنَّهُ فَبَعََهُ إلى خَُلقَه فَبَعَنَهُ ةُ برِسَالَتَه وَانْتَحَبَهُ بعلوه» 2 نَظْرَ ي قلوب 


و 


ع 


1 

لاس بده فاختار اله ك لَه أَصْحَابَة فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِيبد وَورَراءَ تيه مالقاو ٠»...‏ 

ما معنى أن يُختاروا ليكونوا أصحاب خاتم الأنبياء ماله ؟ 

الجواب: ذلك يعنى أخم أولى الناس بأن يُبَلْعْوا 507 رسول الله وء وهم أولى الناس بأن 
يقتدوا به» فيقتدي بكم غيرهم حال وفهمّاء وقالاً وقي إرساء منهجية الأخذ من الصحابة وان 

يقول ابن عمر» وابن مسعود #ر,: «من كان منكم متأسيّاء فليتأيَ بأصحاب رسول الله ء 
فإنحم کانوا آي هذه الام فوا ,اعا عا اها ك وأقوقها هدا وا ها حا قر 
اختارهم الله ل لصحبة نبيه بل وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلّهم؛ واتبعوهم ق آثارهم» فإهم 
كانوا على الهمدى المستقيم»! ١‏ 

السبب الثاني: لأنهم الطريق الوحيدٌ للفهم الصحيح للقرآن الكريم: 

وذلك أن القرآن الكريم فَهمّه النبي بل وطبَّقّه حق التطبيق ف الواقع » ونقل لنا ذلك 
الصحابة وك. 


نت 


)١(‏ أحمد »)۳٠٠٠١(‏ وصححه أحمد شاكر» وحسنه الألباني» والأرناؤوط. 

(۲) هما أثران حسنان» متقاربان في اللفظ: أما أثر ابن عمر فرواه أبو نعيم في الحلية »)٠٠١/١(‏ واللفظ له» وأما أثر ابن مسعود له فرواه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. - طبعة دار ابن الجوزي (441/7)» وذكر الألباني في مشكاة المصابيح (۱۹۳) أنه منقطع؛ لأن قتادة 
لم يثبت له ماع من ابن مسعود ذه وقال محقق كتاب جامع ابن عبد البر عن أثر ابن عمر:" والحسن البصري» وإن كان ثبت له سماع من 
ابن عمرء إلا أنه مدلس» ولم يصرح بالسماع هناء وعمر بن نبهان ضعيف» ولكني أرجو أن يرتقي الأثر بمذه المتابعة" 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


كيف نقل لنا الصحابة تطبيق النبي إا للقرآن» مع أن كلاً منهم إنما نقل شيئًا محدودًا؟ 

الجواب: لأن أصحاب النبي مالقاو ثلاثة أصناف» كلك منهم نقل شيئًا من التطبيق النبوي 
للقرآن الكريم: 

الصنف الأول: آله -وهم أزواجه» وذريته- إذ نقلوا لنا التطبيق النبويّ للقرآن الكريم داخل 
بيته» وقي خاصة نفسه. 

الصنف الثاني: آله -معنى بقية أقاربه- نقلوا لنا التطبيق النبويّ للقرآن الكريم في حيط بقية 
أسرته» وتعامله مع عشيرته. 

الصنف الثالث: سائر أصحابه فقد نقلوا لنا التطبيق النبويّ للقرآن الكريم خارج بيته. 

والفعات الثلاث يطلق (أصحاب النبي أو )» ولا سبيل إلى معرفة هذا التطبيق النبوي 
للقرآن الكريم داخل بيته يه وخارجه إلا عن طريق الفئات الثلاث من أصحابه رهن» والطاعن 
فيهم لدف الطعن اجرد إنما يريد احتكارٌ فهم القرآن لنفسه» وإِبعادّنا عن الفهم النبوي له» فهو 
يريد تحريفف القرآن الكريم على الحقيقة. 

السبب الثالث: لأن علماء الصحابة جر قد اهتموا بمعرفة ما يتعلق بكل آية اهتمام 
التلاميذ النجباء بما يقوله ويصنعه الأستاذ المتمكن» بل أعلى من ذلك: 

كيف ظهر لنا أن الصحابة اهتموا بمعرفة ما يتعلق بالآيات هذا الاهتمام الكبير؟ 

الجواب: م ار Oa‏ «واسه الَّذِي لا إِلَهَ غَيكُ ما 


مام 


نِلْتْء وَلَوْ َعْلمُ حًا َعْلَم مي بكتاب اللو تُبَلْعُهُ الإبل أيكِبْث إِلَيْه» 0 وقد ذكرَ نحو ذلك 
عن سيدنا علي موئنغه » ويعم ذلك حديث أب عبد الرحمن السُلّمِي في كيفية تعلم الصحابة للقرآن 
الكريم. ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية بهم ذلك المعنى وفق طريقته الفذة» حيث يقول: "ومن 
المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك» وأيضًا فالعادة 
تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكلام الله الذي 


هو عصمتهم» وبه نجاتهم, وسعادتم» وقيام دينهم ووا 


كيف ظهر لنا أن الصحابة ور اهتموا بكل ما يتعلق بالآية أعظم من اهتمام التلاميذ عا 
يقوله الأستاذ؟ 

الجواب: لأن الصحابة ون لم ينظروا إلى النبي ملي نظرة التلاميذ إلى الأستاذ فقطء وإِنما نظروا 
إليه باعتباره الرسول المبارك الذي اجتباه الله كنك ولذلك كانوا لا يرون منه شيئًا إلا تعاملوا معه 


.)541١8( واللفظ له» مسلم‎ »)5.٠57( البخاري‎ )١( 
.)۳۳۲ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


تعاملهم مع ما أمر الله كك به من التعزير والتوقير: إلا أَرْسَلْتَدكَ هتا وَمُبَقِرَا وَتذِيرَا © لَعْؤْمُِوأ 
لله وَوَسُولِهء وَتُعَرْرُوهُ ونورو ا ڪر واصياا 4 [الفتح ۹-۸] 

ويروي لنا البخاري طلم يك أن عروة بن مسعود لاحظ -وهو مشرك- شدة تعظيم الصحابة وين 
اي مللييوء فقال: «أئ قَوْم! وَاللَهِ لَقَد وَقَّذْث عَلَى الوك وَوَكَدتُ على قَيْصَرٌ وكسْرى, 
ذ اثلث مركا قن تقطلقة ا ا + أصتكاية د ا ع و إن 


تتشم عا ا وت د كن رَجُلٍ مِنْهُم قَدَلَكَ يما وَجْهَهُ مِحِلْدَةُ وَإِذَا موقم ابتدروا رق وَإِذَا 
دوا يَفْتتَلُونَ عَلَى وَضُوئه وا تكلم حَنَضُوا ا صْوَاتَهُمْ عند وَمَا مُحَدُوٌ إِليْه النَظَر تغظيعًا 


فإذا كانوا كذلك معه مِلليلةِ» فكيف ما يبلغه من الوحي؟ 

السبب الرابع: التمكن في معرفة اللسان العربي قبل فُشُو اللحن معرفةً فطريةً لم تشبها 
شوائب العجمة: 

ما العلاقة بين فصاحة الصحابة ور وبين فهمنا للقرآن؟ 

الجواب: يبين لنا ذلك الشاطبي نك فيقول: "فانم عرب فصحاء ١‏ تتغير ألسنتهم» وم تنزل 
عن رتبتها العليا فصاحتهم» فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم» فإذا جاء عنهم قول أو 
عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه ا 0 

السبب الخامس: لما ورد في فضل علمهم وتعدد مواهبهم: 

ف س بن مالك ڪه ان رَسُولَ الله ول قَالَ: <«َرْحَمْ امي باي او بک و 
الله عْمَيْ وَأَصدَقُهُمْ حَيَاءً عْتْمَانُ وَأَفُضَاهُمْ عله ب 50 طالب» وَأَْرَوْهُمْ لكتاب الله أي بد 

كغبء وأَعْلَمُهُمْ بالخلا اترام معاد بَنْ ن جبلٍ) وَأفْرَضُهُةْ رَد بَنْ بث 

ما أثر تنوع مواهب الصحابة ي العلمية في فهم 0 اا 

الجواب: عندما عدد النبي ماله مواهبهم علمنا أن كلا منهم له قوة اد 
للقرآن امجيد» ولا بد من الاقتداء بهم» لكنهم -لبشريتهم- يتفاضلون في ذلكء ونرى النبي مالاو 
يخبرنا أن نقدمهم حسُب قوتحم العلمية والعملية» فمثلاً جاء عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وحذيفة بن اليمان 


ےہ و 
ع ا تو 
ا 


شدهم ٿي دين 


ود قالا: قَالَ ر تثوك الل الو «التثوا لاني بن بغري ون اناي أي کر ومر ولفتذو 


o 


بدي عَمَّارِ وکوا بعَهْدٍ ابن ل » والأحاديث في فضل علم الأربعة الخلفاء وغيرهم ار 


2 


ا 


.)۲۷۳١( البخاري‎ )١( 
.)۳۳۸ /۳( (؟) الموافقات‎ 
وصححه الأرناؤوط والألباني‎ »)١٤١۲۲( أحمد‎ »)١54( ابن ماجه‎ )۳( 


)٤(‏ الترمذي (7777)؛ وقال: "هذا حديث حسن غريب"» وصححه الألباني بمجموع طرقه» وأخرجه الحاكم »)445١(‏ وصححه. 


اسان والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


السبب السادس: مشاهد هم لما نزل فيه الوحي من الوقائع, ومباشركُم لوضع البي مال 
الخطاب القرآي في مواضعه. ومعرفة عاداتٍ العرب وأحوالها التي نزل القرآن ليبين علاجها: 

وهنا برد حديث ابن عباس تيكتا في اختلاف الأمة وقبلتها واحدة وقد تقد( 

كيف نربط بين متابعة الصحابة و لنزول القرآن. وبين تفسيره؟ 

الجواب: يظهر لنا الجواب فيما قعّده لنا الشاطبي بهم في أهمية تفسير الصحابة ور فيقول: 
"فهم أقعد في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب 
ذلك» والشاهد یری ما لا یری الغائب» فمتى جاء عنهم تقييدٌ بعض المطلّقات» أو تخصيصُ بعض 
العمومات فالعمل عليه صواب» وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة» فإن خالف 
بعضهم فالمسألة اجتهادية» مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا 
لفطر» فهذا التعجيل يحتمل أن يقصد به إيقاعه قبل الصلاة» ويحتمل أن لاء فكان عمرٌ بن 
الخطاب وعثمانٌ بن عفان يته يصليان المغرب قبل أن يُفطراء ثم يفراه a‏ 

ومن الأمثلة التي تهدينا لاعتبار ما ورد عن الصحابة وهر من نقل وفهم: 

المثال الأول: قوله تعالى ذكره: رن حف الا تُقْسِظوأ فى اليتس فَأنحِحُوأ ما اب لَحُم مَنَ 
ليِسَآءِ مع وَتُلَتَ وَرُبَمٌ4 [النساء: ۳]» ثُرى ما العلاقة بين الشرط والجزاء؟ 

تبين لنا عائشةٌ مؤنسها معنى من معان هذه الآية من خلال ملابسات نزولهاء فعن عروةً بن 
الزبير أنه سأل عائشة بضغا عن هذه الآية» فقالت: «هي اليتيمة في ججر وليهاء فيرغب في 
جماها ومالحاء ويريد أن يتزوجها بأد من سنه نسائهاء فنُهوا عن نكاحهنء إلا أن يُقسِطوا لحن في 
إكمال الصداقء وأمروا بنكاح من سواهن من النساءء قالت عائشة: ثم استفتى الاس رسول الله 
لله بعد فأنزل الله ِيْك: «وَيسْتَفْفُوتَكَ فى أليْسَآءٍ قل الله يُفْتِِكُمْ فِيهنَ؟ |النساء: .]١١17‏ 
قالت: فبين الله كك في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جال ومالٍ ورغبوا في نكاحهاء وم يُلجقوها 
بسنتها بإكمال الصداق» فإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من 
النساء. قالت: فكما يتركوتما حين يرغبون عنهاء فليس همم أن يَنكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن 
بط نكا رمالاف وها ا 

المثال الثاني : وهو من أحسن الأمثلة؛ إذ ينبئفك عن عظيم فهم الصحابة وهار» فقد جاء عَنِ 

| 


ابن عْمَرَ روو تھا كاه يَجْلآَنِ ي فتَنَة 3 ابن يبَر ون َال ا الاش ق یه ا ات 
عُمَرَ وَصاجب الي ڀلو فما عك أَنْ تَرج؟ ققال: بتي أَنَّ اله حرم دم أي فقال: أ يهل 


: ۴١ ۳٤ انظر ض:‎ )١( 
.)۱۹٥۷( البخاري‎ )۲( 
.)۳۳۸ /۳( الموافقات‎ )۳( 
.)۲۷٦٤( البخاري‎ )٤( 


ا عبد السلام مقبل المجيدي 
الأسائن والتنوير في أصول لتفسير 


لُوهُمْ حم لا ڪون فِتَتَةُ4 [البقرة: ۱۹۳[ فَقَالَ: تک 
اله كك: «وَقَتِلُوهُمْ حب لا تكو . 


(Dl o 

7 7 کو فا وکن الذي لر اش . 

كى ا ندەن أن اتا جة > نَ فتن وَيَحُونَ عن عدر 
وَكَانَ الدِينُ لل وَأَنتُمْ تُرِيدُونَ أن تقاتلوا حى تكو 


.)45117( البخاري‎ )١( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | الا 


المبحث الثاني: مصادر تفسير الصحابة #: 





قرآن يتلئ لإنسانية ترق 





٤ 


البحث المحقق 
(الاجتهاد) 


۱1 


لظ ا عن سسس 
صلى الله عليه داله دسلع 





الأساس والتنوير في أصول التفسير 





من أين يستنبط الصحابة وهر تفسيرهم للقرآن امجيد؟ ما مصادر تفسير الصحابة ور؟ 

الجواب: لا بد من معرفة المصدر التفسيري الذي اعتمد عليه الصحابي حتى نعلم المدى الذي 
نحتج فيه بهذا التفسير» وقد وضع ابن تيميةً لهم قاعدة للعلم تختصر قاعدته التي قدمناها في أول 
مصادر التفسير» فقال: "العلم شيئان: إما نقلٌ مُصّدَّقء وإما بحت محقق"7), وصاغ ذلك الشيخ 
الطالب زيدان حوفقه الله-: 

ولعم إا التفل حَْث صُِدَّنَا اء ولا الببخث حَيْث غُيّمًا 

فتفسير الصحابة لا يخرج عن هذين الأساسين» ويندرج في الأساسين المذكورين المصادر الأربعة 
الآنية: 

المصدر الأول: تفسير الصحابي القرآن بالقرآن. 

المصدر الثاني: تفسير الصحابي بالنقل عن النبي ماله . 

المصدر الثالث: تفسير الصحابي بالنقل عن أهل الكتاب. 


)١(‏ الرد على البكري (؟775/5). 


الان والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


المصدر الرابع: تفسير الصحابي بالاجتهاد» ويدخل فيه تفسيرهم باللغة العربية» فإتهم يكونون 
مجتهدين في اختيار معنى من معان الكلمة» أو بيان معناها الوحيد. 
ثم هم لإي بعد ذلك إما أن يكونوا مجرد نقلة للتفسير عن هذه المصادر» كما في نقلهم امجرد 
لتفسيرات نبيهم واه » وإما أن يكونوا مجتهدين مستنبطين من كتاب الله ما يفتح الله به عليهم. 
فلنفصل هذه المصادر في الآني: 
المصدر الأول من مصادر تفاسير الصحابة وم: تفسير الصحابي بالنقل عن القرآن الكرم: 
ما المراد بأن الصحابة © فسروا القرآن بالنقل عن القرآن؟ أو كيف فسروا القرآن 
بالقرآن؟ 
للجواب عن ذلك تأخذ أولًا مالا على تفسيرهم» ثم يمكننا أن نجيب عن هذا السؤال: 
سأل رج الحسن بن علي يََزَيَعَْهَا عن قوله تعالى: موَقَاهِدٍ وَمَسهُودٍ4 [البروج: ٣|فقال:‏ 
سألت أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألث ابن عمرء وابنَ الزبير وء فقالا: يوم الذبح (يعني النحر)» 
ويوم الجمعة؛ قال: لا! ولكن الشاهد: جد ملو ثم قرأً: أ: گي إِذَا جذتا مِن كل أَمّةِ بِمَهِيدٍ 
وَحِكْنَا بك عل هَلَؤُلَآءِ سَهِيدَاك [النساء: »]5١‏ والمشهود: يوم القيامة» ثم قرأ: الك يوم تَجْمُوعٌ 


- 
َس 


َه آلكّاسُ ولك وم مهود [هود: .]١ ٠۴‏ 
نعود للسؤال مجددًا: فنرى اختلاف ثلاثة من الصحابة ور في تفسير آية واحدة» وهذا ينبئنا 
بأحم إنما فسروا القرآن مما ظهر هم» وقد يستدل أحدهم على صحة تفسيره بفهمه لآية أخرى؛ 
فيربطها بالآية محل النقاش. 
كيف نتعامل مع هذا النوع من التفسير الصادر عن الصحابة وهر؟ 
أولاً: في هذه الحالة نطبق على الرواية الموقوفة المعايير الحديثية للتأكد من ثبوت الرواية. 
ثانيًا: نطبق القواعد المتعلقة بحجية أقوالهم من حيث المتن» فمنها ما له حكم الرفع» ومنها ما 
هو رأيٌّ واجتهاد» فليس بحجة في ذاته» بل ترح حجيثّه إذا كان صادرًا عن مفسرٍ امتلك 
مؤهلاتٍ لم يمتلكها غيره» كابن عباس» أو كعمر بن الخطاب» أو كعلي بن أبي طالب . 
ثالنًا: يصبح تفسير الصحابي بفهمه للقرآن الكريم مكان استثناس لا احتجاج» ولا بد أن نفهم 
استدلاله بالقرآن» وهل هو ظاهر أم لا فيما ذهب إليه؟ 
فتفسير الصحابي للقرآن بالقرآن في هذه ال حالة ليس بحجة بالضرورة؛ لأنه يعبر عن فهمه إلا أن 
يكون استدلاله لفهمه بآية» ووجه الاستدلال قطعي مطابق. 


)١(‏ تفسير الطبري (5؟/ 5*")»؛ وقال إسلام منصور:" ضعيف» شيخ المصنف نيد بن حميد بن حيان التميمي» أبو عبد الله الرازي» أقرب إلى 
الترك من إلى الضعف" تفسير الطبري» طبعة دار الحديث .)٤۸۳/١١(‏ 
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المصدر الثاني: تفسير الصحابي الذي يعود للنقل عن النبي 9ع : 


WL 


له حكم الرفع عن 
النبي 5 وإن لم 4 
لسکا لات 


(من السنة كذا ) فالراجح وأمرناء ونهينا ) فهذا إن 
أنه موفوف حتى يرد دليل فاله بنقل خاص فله حكم 
على أنه مرقوع الرقع. وإن كان برايه 

١ 
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ما أحوال تفسير الصحابي عندما ينقل عن النبي مالاو ؟ 

الجواب: له الأحوال الآتية 

أولاً: المرفوع الحقيقي: وهو أن بص الصحاني هة التفسير إل الى ا ٠‏ ماله قول 
ابن عباس ينها في تفسير: لتر گب بم عن طبن [الانشقاق: ۱۹]: حالاً بعد حال 
فال هذا ترك له ٠‏ ومن عبر بن اشاب جنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف» فقرأه» 
فدخل ذات يوم» فقرأء فأتى على هذه الآية: اديج ءَامَُوا وَل يَِْسوَأ متهم بلي أَوْلتِيكَ لَه 


و 
ع 


ا وَهُم مهَكَدُونَ؟ه [الأنعام: ۸۲] فاشتغل وأخذ رداءه» ثم أتى أي بن كعب شه فقال: يا 


51 


أبا المنذر! فتلا هذه الآية» وقد ترى أن نظلم ونفعل ونفعل» فقال: يا أمير المؤمنين! إن هذا ليس 


.)١557 /١( انظر: قواعد التفسير‎ )١( 
.)4550( البخاري‎ )۲( 
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بذاك يقول الله تعالى: إن ألشَرَكَ لطن عظي) [لقمان: ١١]ء‏ إغا ذلك الشرك» والذي 
انا ايا اعا هذا من حديت م اة الظلم السائق دک أ مم ایال أن یکر من 


> وكما في تفسير صاحب موسى إلا الذي في سورة الكهف» فإنه ورد عن ابن عباس 


0 


سح وم 


زتها فيه أنه تمارى هو وال حرٌ بن قيس بن حصن القَزاري في صاحب موسى الا قال ابن 
عباس رئ ڪتها: هو خضرء فمر كما أبي بن كعب «هتئنه» فدعاه ابن عباس وَدَلَدَعَنْعَاء فقال: 
إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى إلا الذي سأل موسى إا السبيل إلى لُقِيّه. 
ل Esa‏ «بينما موسى كنل 
عاذ هن بق ل ا رجا موه ی ر اک وا ق ا 


سح وم 


بالنسبة لأ عه › ومرفوعًا حكميًا بالنسبة لابن عباس رَََادَدعَنها. 
ثانيًا: أن بُفَسَرَ الصحا لصحا | الآيةَ با بالمرفوع الحكمي» أي له حكم الرفع عن النبي مالي ليقع وإن م 


.)٠٠۷ تفسير الطبري (۷/ 8517 7)» وضعفه الألباني؛ لأن فيه ابن جدعان» وهو ضعيف. الإيهان لابن تيمية (ص:‎ )١( 


)( می البخاري »)۳۳٠٦۰(‏ ومسلم (۹۷). 
(۳) البخاري .)۷٤(‏ 





لرن 
هوالخالى من خمسة أوصاف نبل ارق 


لا يتعلق براي استنبطه الصحابي 


لايتعلق ببيان لغة أوشرح غريب 


لايتعلق بنقل عن صحابي آخر 


لا يتعلق بنقل عن الإسرائيليات 
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وهنا لا بد أن نسأل: ما المرفوع الحكمي؟ 
ج: هو ما تم التأكد من أنه خالٍ من خمسة أوصاف: 
)١‏ لا يتعلق برأي استنبطه الصحابي. 
۲) ولا له تعلق ببيان لغة» أو شرح غريب2"7. 
)٣‏ ولا يتعلق بنقلٍ عن صحابي آخر؛ إذ يرجع محتيلاً أنه عن الي ما ويحتمل غير 
ذلك. 
)٤‏ ولا يتعلق بنقل عن الإسرائيليات المصدّقة أو المكدّبة أو المتوقف فيها. 
ه) ولا يتعلق بأسباب النزول الحتملة للسببية. 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة فعند ذلك نستطيع أن نقول: تفسير الصحابي هنا له 
حكم الرفع» وقد يكون هذا التفسير رأيًا في ظاهره» لكننا نجده بعد السبّر والبحث مرفوعاء أو 
أقرب إلى المرفوع الحكمي؛ "لأنه من باب الرواية» لا الرأي"“. 


.)١917 بلغة الأريب (ص:‎ )١( 
.)٠١۷/۲( (؟) البرهان‎ 
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ومن أمثلته: ما جاء عن أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري ته قالا: «أمانان مضت 
إحداهماء وبقيت الأخرى: 8أوَمَا کن أللّهُ لِيُعَذْبَهُم وات نك فيه وَمَا کان أللّهُ مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ 
يَسْكَفْفِرُوتَ4 [الأنفال: «م])7)» فهذا التفسير له حكم الرفع دلیل ق 
عمرو وَوَزْتَهَعَنْهَاه قال في حديث الكسوف: ثم نفخ -أي النبي م من شدة تأثره- في آخر 
سجوده» فقال: «أف أف»» ثم قال: «رب» ألم تعدنٍ أن لا تعذبحم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا 
تعذهم وهم يستغفرون؟» ففرغ رسول الله پو من صلاته وقد أتحصّتٍ ا 
وكما في قول ابن مسعود ود في قوله تعالى: لد رای مِنْ ءات رَبَهِ الْكُبرَ»4 
[النجم:۸١].‏ قال: رأى رفرئًا أخضر قد سد الأفق » فلا يمكن أن يقول هذا ابن مسعود ذه 
بمحض رأيه؛ لأنه يتعلق بالغيب» ولذا قال الزرقاني لان: "لما هو مقرر من أن قول الصحابي فيما 
لا مجال للرأي فيه» ولم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات حكمه حكم المرفوع"0). 
الإمام أبو عبد الله الحاكم بهم صاحب المستدرك له آراء حديثية معتبرة» فهل يَعْدٌ كل 
تفسير للصحابي مرفوعا؟ 
الجواب: لا! بل يعد النوع الذي ذكرناه مرفوعًاء وهو الذي نحمل عليه قوله: "على أن تفسير 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند”7*)» وقد صرح بذلك في (علوم الحديث) فقال: 
"ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة - ثم أسند عن أبي هريرة 5ه في قول الله كك: 
إلَوَاحَةٌ لَلْبَكَرِ؛ [المدثر :۲۹] قال: «تلقاهم جهنم يوم القيامة» فتلفحهم لفحة فلا تترك لحمًا على 
عظم إلا وضعت على العراقيب» قال: وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة واد فأما 
ما نقول في تفسير الصحابي مسند» فإنما نقوله في غير هذا النوع» فإنه -وأسند عن جابر- قال: 
كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله كك: ذس اؤ 
حرف أ فانرا رك أل سني [البقرة:1] 
قال الحاكم لن: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرهاء وليست موقوفة؛ فإن الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أتما نزلت في كذا وكذاء فإنه حديث 


)١(‏ المستدرك (۱۹۸۸)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الأرناؤوط» لما ذكر هذا الحديث: إنما هو 
صحيح فحسب» وليس على شرط مسلم» فأبو جعفر الخطمي- زهو دير ين بويك الأنصاني- لم يرو له مسلم- إنما روى له أصحاب السنن» 
وهو ثقة. مسند أحمد ط الرسالة (95/ 58؟). 

(۲) أبو داود »)١١۹٤(‏ وقال الأرناؤوط:" إسناده حسن"» وقال الألباني:" صحيح» لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين". 

.)٤۸٥۸( البخاري‎ )۳( 

.)۳۳ /١( مناهل العرفان‎ )٤( 

(ه) المستدرك (۲/ 88 5). 
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مسند" ٠‏ فعد الأول موقوقًا؛ لأن حقيقته تفسيرٌ لغوييٌ لكلمة (لواحة)» أما الثاني فعده من قبيل 
المرفوع؛ لظهور ذلك. 
ثالمًا: أن يقول صحاي: «من السنة كذا»: 
إذا قال الصحابي: من السنة كذا أو نحوه من الألفاظ والعبارات» فهل يأخذ حكم الرفع؟ 
قي اعتبار هذه اللفظة تدل على الرفع خلاف» فقيل: هو من المرفوع الحكمئ» كما قال ابن 
كثير للهب: «ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن» وهو ترجمانه»()» وهو مذهب البخاري 
ومسلم حرحمهما الله-. كما يقول ابن حجر لل (ت ۲ 7)۵۸ . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التعبير لا يدل على الرفع» وهو الظاهر عندي» فلا بد من 
التأكد من أن الصحابي عندما قال تفسيراء وعبر عنه بمثل قوله: (من السنة كذا)إنما يريد الرواية لا 
الرأي؛ إذ قد ينسب الصحابي إلى السنة ما يظن أنما كذلك في فهمه لا في روايته» فيكون تعبيره عن 
ذلك بكلمة (سنة) أا سنة في نظر القائل» لا أن هناك رواية قطعية تدل عليه وبهذا أخذ الشافعي 
له » وصار هذا التوقف عن الجزم بالرفع هو آخر ما وصل إليه فكره» فقد ورد عن ربيعة الرأي 
طلم أنه سأل سعيد بن المسيب للهم: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: 
عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم 
جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عَفُلها-أي ديتها- قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عام متثبت أو 
جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي ااا وقد بين الشافعي لير هذا التردد في قبول ما يقال: 
"إنما سنة" على أن الصحابي يقصد به الرفع جزمًاء فقال تعليقًا على هذه الرواية: "لما قال ابن 
المسيب ل هي السنة أشبه أن يكون عن النبي وء أو عن عامة من أصحابه...ولا يكون فيما 
قال سعيد لللر: "السنة" إذا كان يخالف القياس والعقل إلا عِلّم اتباع فيما نرى والله أعلم» وقد كنا 
نقول به على هذا المعنى» ثم وقفت عنه» وأسأل الله الخيرة من قبل إنا قد نجد منهم من يقول: 
"السنة", ثم لا نجد لقوله: "السنة" نفادًا بأنما عن النبي يلو والقياس أولى بنا فيها"ء وقرر ذلك 
بعض المتأخرين ذلك فقال تعقيبًا على كلام ابن المسيب ب: "وقوله: "السنة" ليس في حكم المرفوع 


.)407 معرفة علوم الحديث (ص: 55)» وانظر: الإتقان(؟/‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۱/ 815). 

(۳) صرح بذلك كثيرًا في فتح الباري» كما في (۳/ »)٠٠١١‏ وعندي ترددٌ في الجزم بذلك؛ إذ إيرادهما لأحاديث من هذا القبيل لا يدل على عموم 
القاعدة عندهما إلا بتصريح منهماء وذلك مفقود.. غاية ما في الأمر أن يكونا جعلا الأحاديث التي ورد فيها مثل ذلك من قبيل المرفوع؛ لا كل 
ما ورد فيه النسبة المذكورة. 

.)415 /( سنن البيهقي الکبری (۸/ 47)) وقد رواه عبد الرزاق (۹/ ۲۲۲)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 

(ه) سنن البيهقي الكبرى (۸/ 37)؛ وراجع: نصب الراية )٠٠١ /٤(‏ حيث ضعف الأحاديث الواردة في نقص دية المرأة» مع أن الأثر الوارد 
عن سعيد بن المسيب صحیح» كما في إرواء الغليل (705//9). 
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كما هو مقرر في ( المصطلح الا يعني إذا كان من كلام التابعي» وإن کان قد رجح كما رجح 
الحافظ قبل الرفع إذا كان عن الصحابي"» وما زلت مترددًا في قبول ذلك. 

وأشار الذين عارضوا الحكم الوارد هاهنا إلى أن المراد سنة زيد ئه لا سنة النبي و 
فأعادوها إلى فهم زيد ونش . 

وإذا كان الراجح عدم الجزم بأن هذا التعبير يدل على الرفع, فمتى يكون مرفوعًاء ومتق 
يكون موقوقًا؟ 

الجواب: الأصل فيه أنه موقوف حتى يأتي ما يدل على رفعه كأن يصرح 3 أو يكون كلامه 
مما لا اجتهاد فيه» ولم يعلم بالأخذ من الاسرائيليات» كما حققه الزركشي O‏ 

رابعًا: ونما يدخل في المرفوع قول الصحاي: أجل لناء وحم عليناء وأمرناء وغينا: 

فقد قال ابن حجر هم: "قول الصحابي: أحل لنا وحرم علينا كذاء مثل قوله: أمرنا بكذا وتمينا 
عن كذاء فيحصل الاستدلال هذه الرواية؛ لأنما في معنى رفوع" » ونسبه ابن الصلاح وابن كثير 
لأكثرية أهل العلم» وجعله رضي الدين الحنفي بإب من المرفوع الحكمي"ء وعندي: في النفس 
شيء من جعله ضمن المرفوع الحكمي؛ إذ ما زال الاحتمال قائمًا. 

فالصحاييٌ عندما قال: (أمرنا بكذا ونمينا عن كذاء أو أحل لنا كذا) يحتمل أن يكون قرر ذلك 
بناء على نقل خاص ف المسألة عن النبي لو وفي هذا يصبح له حكم المرفوع. 

ويحتمل أن يكون قد عبر عن رأيه» وفهمه بناء على نصوص عامة أي بناء على قواعد 
الاجتهاد» شأنَ المفتى عندما يقول للعامي: هذا حلال وهذا حرام» فإنه يعبر عن رأيه الذي يحتمل 
فيه أن يكون قائمًا على دليل صحیح» sS‏ 

من البحث عن قرائن مرجّحة, ولذا ذكر ابن حجر ل الخلاف فيه في مواضع أخرى!/*) » وكذلك 
وجدت ابن الأمير الصنعاني هن في "توضيح الأفكار" يقرر نحو هذا هذا الرأي عن الصحابي الذي 
يذكر عبارة تدل على تحريم أو إيجاب» فليس ذكره ذلك دليلاً على نقله عن النبي مَلكِ؛ إذ يحتمل 
أن يكون مستفادًا من النبي ليو أو عن القواعد (أي قواعد الاجتهاد)» فلا تجزم برفعه» وما 
حررناه هنا هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح» والإمام الشافعي» وأبي جعفر 


(۱) إرواء الغليل (۷/ .)۳١۹‏ 

(۲) فتح الباري »)١۲۳ /١(‏ وانظر: الثمر المستطاب (ص: .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: بدائع الصنائع (5/ »)5١*‏ أصول السرخسي .)۳۸١ /١(‏ 
)٤(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح .)٤١٤ /١(‏ 

.)۲١ /١( تلخيص الحبير‎ )5( 

(5) مقدمة ابن الصلاح (ص: ۸)» الباعث الحثيث (ص: 59). 
(۷) قفو الأثر /١(‏ 97). 

(۸) انظر: فتح الباري (4/ 57 ؟)» حيث أورد فيها ثلاثة أقوال. 


الآنباين والندرير في أصنول التفمير عبد السلام مقبل المجيدي 


الطبري» وأبي جعفر الطحاوي» وابن مردويه في تفسيره المسند» والبيهقي» وابن عبد البر في 
آ- )۱( 
خرین . 


وقسم أهل العلم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام: 








فرآن يتلئ لإنسالية ترف 


إخبارالصحابى 
الذي لم يحير عن 
الكتب المتقدمة ما لا 
محال للاجتهاد فيه 
من الأحوال الماضية 
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الأول: "القولي الحكمي" أي هو في حكم المرفوع» وهو إخبار الصحابي الذي لم يخبر عن 
الكتب المتقدمة ما لا مجال للاجتهاد فيه من الأحوال الماضية كأخبار الأنبياء» أو الآتية كالملاحم 
والفتن وأهوال يوم القيامة» أو عن ترتب ثواب مخصوص أو عقابٍ مخصوص على فعلٍ؛ فإنه لا 
سبيل إليه إلا بالسماع عن النبي ملع . 

الثاني: الفعلي الحكمي: بأن يفعل الصحابي ما لا جال للاجتهاد فيه. 

الثالث: التقريري الحكمي: بأن يخبر الصحابي بأتهم كانوا يفعلون كذا في زمان النبي 007 . 

وهذا في حكم المرفوع» ويظل النقاش فيه قائمًا. 


.)۲۸١ /١( توضيح الأفكار‎ )١( 
.)۸ مقدمة في أصول الحديث (ص:‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


المصدر الثالث: تفسير الصحابي الذي يعود إلى النقل عن أهل الكتاب: 

ويأق تحقيقه في مصدر النقل عن أهل الكتاب إن شاء الله. 

المصدر الرابع: تفسير الصحابي الذي يعود إلى البحث الحقق (الاجتهاد)؛ وفيه المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: جواز اجتهاد الصحابة وه في التفسير: 

هل يجوز لصحابي في عهد البي ملع أن ينهد في التضير مع أن الله يق يفول: 
a‏ َسُولَ آله لو يُطِيِعُكُمَ في هير مِنَ الْأَمْرِ لَعَيكِك [الحجرات: ۷]» ويقول: 
#لا تُقَدَمُوأ بَيَنَ يدي أَللّه وَرَسُولِهِء [الحجرات: ١؟‏ 

ا 7 يجوز الاجتهاد من الصحابة ور دون نكير؛ ولا يوجد دليل على النهي عنه» لأن 
النبي مإ علمهم الاجتهاد» وقد أجاب القرطبي ليخن على ما ورد من نمي عن التفسير بتقعيدٍ 
جا ار 1 

النهي "لا يخلو إما أن: 

يكون المراد به الاقتصارٌ على النقل والمسموع» وترك الاستنباط» 

أو يكون المراد به أمرًا آخرء 

وباط أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه؛ فإن الصحابة ور قد قرؤوا 
القرآن» واختلفوا في تفسيره على وجوه وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي مَللِو؛ فإن الني بالكو 
قال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»؛ فإن كان التأويل مسموعاء كالتنزيل» فما فائدة 
ميمه ا 

ويؤكد ابن عاشور إن أن الصحابة وي ركغيرهم قد يجتهدون في فهم القرآن» يدل على ذلك 
حدیٹث أي جحيفة قال: قلت لعلي ؤ#ه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: 
والذي فلق الحبة وبرأ النسّمة» ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في هذه 
الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ فذكر عددًا من المسائل الفقهية المسموعة عن النبي ا 1 

والنصوص الواردة في النهي عن ذلك لا يراد بها النهي عن الخوض ق التفسيرء 
النهي عن مضادة أمر الله» وأمر رسوله وء كما هو واضخ من آيتي (الحجرات)» وهذا يعني أن 
التفسير الاجتهادي الصادر عن الصحابي أو غيره مقبول بشرط ألا يجاوز المصدرين الأولين 
للتفسير» بل يَرجع إليهماء ثم يستنبط من المعاني اللغوية الجائزة في الكلمة والتركيب بما يفتح الله 
له. 

فهل فسر أحد من الصحابة وى شيئًا من القرآن امجيد في عهد النبي ماله؟ 

الجواب: نعم» وتفصيل ذلك في المسألة الثانية: 


.)55 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)59 ۰۲۸/۱( ينظر: التحرير والتنوير‎ »)۳۰٤۷( البخاري‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


المسألة الثانية: حالتان لاجتهاد الصحابة ر في عصر الرسول وة : 
الحالة الأولى: أن يُقِرٌ الرسول وإ اجتهادهم ومن ذلك: 
(١‏ ما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 5 يه قَالَ: لاك ف لتر ارو سار 
دات السّلاسِلٍ» َأَشْئَفْتُ ِن اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ميمت 2 م صَليِْتْ بأصْحَابي 
الصبح» فَذگڙوا ذَلِكَ لني ا مو فَقَالَ: «يا عمو ف بأصحَابِكَ وال جُنْبٌ؟». 
ابر بانّذِي مَتَعَني من الاغْتِسَالِء وَقُلْتُ: ي يث الله يمُول: 5 تقلا 


اا إن لله کن ب ا |[ النساء:۲۹] ود فل ا كه و1 يَمُلْ 


و 


2% "2 


 )‏ مارواه الطبري ب عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: تلا رسول الله 
بال یوما افلا يرون ألْقُرْءَانَ أم عل فلوس أَفْفَالَّهَآ4 [غد: 4 ؟]» فقال شاب من 
7 0 د أقفاهاء احق 0 الله كك يفتحها أو يفرجها»» فما زال 


الحالة الثانية: أن بصخ ج 5 للآية, فهذا مرفوع: كحديث عائشة غا 
في تفسير قوله تعالی: ل قَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَا كيرا [الانشقاق: ۸]» وحديث حفصة بغ 


۳ 


في تفسير قوله تعالى: «إوَإن منك إلا وَاردُهَاكه [مريم: ]۷١‏ حيث صحح لكلتيهما فهمها في 
الآيتين. 


فكيف نتعامل مع اجتهاد الصحابي في التفسير إذا ل يكن مرفوعًا ولا له حكم الرفع؟ 


(۱) أبو داود »)۳۳١(‏ وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
(۲) تفسير الطبري (۱۸۰/۲۲). 
(؟) مسلم (54848). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


المسألة الثالشة: حجية اجتهاد الصحابي في تفسير الآية إذا ل يقرّهِ البي ملو أو لم يكن مرفوعًا: 


اجتهاد الصحابة في التفسير 


إذا لم يكن مرفوع ےا 
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أما إذا لم يقره النبي مو بعد أن علمه» فهذا يعني أن التفسير طا ويلزم الرجوع إلى ما 
صححه النبي ملل مثل حديث عدي بن حاتم وهم في الخيط الأبيض والأسودء وأما إذا لم يكن 
مرفوعًا فهو في حجيته (رأي)» ويرجع اعتباره وعدم اعتباره إلى الحالات الآتية: 

الحالة الأولى: إذا اتفق الصحابة ور في هذا الاجتهاد» فتفسيرهم حجة» لأنه إجماغ؛ 
"كإجماعهم على أن المراد من الأخ والأخت في آية الكلالة الأولى: من الأم» وأن المراد من الصلاة 
في سورة الجمعة صلاة الجمعة» وكذلك المعلومات بالضرورة كلهاء ككون الصلاة مرادًا منها الميئة 


المخصوصة دون الدعاءء والركاة لمال المخصوص المدفوع“. 
الحالة الثانية: أن ينقل عن أحدهم ويشتهر, ولا يعلم له مخالف: 


.)٠١ /١(ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.)۱۸۲ /١( قواعد التفسير‎ )۲( 


الأبباين والندوير فى أصول اللفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


فهذا قال فيه ابن تيمية طهم: "وأما أقوال الصحابة د فإن انتشرت» ولم تنكر في زمانهم فهي 
ععة عند راشي ا ميقي أن بح ا فال "عي جا ااا فالسا سيت 
قطعية بل يتطرق ها الاحتمال. 
الحالة الغالغة: أن يُنقل عن أحدهم لكن دون اشتهار, ولا يُعلم له خالف: 
فهذا قال فيه ابن تيمية ط: "وإن قال بعضهم قولاً» ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشرء فهذا فيه 
نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد 
قوليه"» وإذاكانت السابقة تظل احتمالية فهذه أولى منها بالاحتمال؛ وبناء على ذلك فلا يحتج 
بها على الآراء التفسيرية المختلفة» ومن ذلك صنيع بعض من يتكلم في الإعجاز العلمي» حينما 
يجعل بعض ما يروى عن الصحابة يي حجة يجب الرجوع إليهاء واعتمادها لتقوية وجه إعجازي 
علمي حادث» كما أن عندي ترددًا في قبول القاعدة التي ذكرها الدكتور المحقق: مساعد الطيار» في 
كتابه (فصول في أصول التفسير)» ونقلها عنه الدكتور خالد السبت في كتابه القيم: "قواعد 
التفسير"» ونصها: قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل 
عليه" » إذ يظهر أن التقديم ينبغي أن يكون بقرينة أخرى» ويكفي في مناقشة هذه القاعدة رذ 
بعض المفسرين ها كالشوكان يؤل ويذكر الشوكاني بم التفصيل التالي في حجية اجتهاد الصحابة 
أ)إذا كان الاجتهاد من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من 
الوجوه» فهو مقدم على غيره. 
ب) وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع» فالصحابي كواحد من أهل اللغة 
الموثوق بعربيتهم» فإذا خالف المشهور المستفيض ل تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على 
مقتضى لغة العرب» فالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأمة. 


فما خلاصة ما سبق في اجتهاد الصحابي في فهم الآية؟ 

الجواب: إذا رأى الصحابي ريا في معنى الآية دون إجماع» أو استنبط فهمه من الآية» أو فسر 
القرآن بالقرآن باجتهاده» أو بنقل عن صحابي آخرء أو عن الإسرائيليات...فيُستأنس بما جاء عنه 
استقناسًا» ولكنه لا يلزم الأخذ به على الذي رجحه المحققون من أهل العلم» فقد قال البيهقي زم: 
' فنحن إنما صرنا إلى تفسير الصحابي الذي حمل الحديث لفضل علمه بسماع المقال» ومشاهدة 
الحال على غيره "ء وقال النووي بلم: "والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب 


.)١5 /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١5‏ 

(؟) فصول في أصول التفسير (ص: ۸۸)» قواعد التفسير .)١85 /١(‏ 

.)٠١ 5 /۲( ونقله صاحب تحفة الأحوذي‎ »)۲١ القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص:4‎ )٤( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


الشافعى وغيره د أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة» ولا يلزم غيره من 
المجتهدين موافقته 0 تفسيره» وأما إذا م يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملاً» فيرجع 
إلى تأويله» ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف7) ولكن 
لا يقصر العموم عليه كما بين بعد ذلك» وكذلك قرر ابن جماعة هن . 

فإذا ورد تفسير عن الصحابي ولم يكن مرفوعًا ولا له حكم الرفع» فهل بمنع من أن يقال 
قول آخر في معنى الآية؟ 

ج( عند الشوكاني ل لا بمنع ورود وجه في تفسير الآية عن الصحابي من وجوه أخرى 
يستنبطها غيره» فكثيرا ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد ما يقتضيه 
النظم القرآن باعتبار المعنى اللغوي» ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها 
اللغة العربية» ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني 
والبيان» وسائر العلوم الأخرى التي يرينا الله كلك بما آياته في الآفاق والأنفس؛ فإن التفسير بذلك 
تفسير باللغة» لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه» وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه» وابن 
المنذرء والبيهقي في كتاب الرؤية عن سفيان ؤم قال: «ليس في تفسير القرآن اختلاف» إنما 
هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا»(". 

ومن الأمثلة التطبيقية هذا عند المفسرين: ترجيح الثعالبي لم في 0 تعالى: ملَعَمَرُكَ 
نَّهُمْ لنى سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ؛4 (الحجر:۷۲) أن الخطاب للنبي مَل بقوله: "وما ذكره الجمهور؛ 
ا لأ قلطني طب ما وا سير فسان ور ا ل ع أو رول 
يقتصر على مجرد كونه قولاً لصحابي حتى أضاف قرينتين هما: رأي الجمهور» وكون الخطاب 
خطاب مواجهة 
الحالة الرابعة: إذا اختلفوا في الاجتهادء فلا يكون قول أحدهم حجةً على الآخرء كما قال 
ان ت لأن كلام الصحابّ رأيّ إن لم يكن رواية» وقرر ذلك زيد بن ثابت مونته» فعن 


3> 


عكرمة قال: أرسل ابن عباس عا إلى زيد بن ثابت حهثئنه : أتحد في كتاب الله: "للأم ثلث 
f alt ê all‏ 1 ا ا ا ١‏ 
ما بقي"؟ فقال زيد حهلئنه : "إنما أنت رجك تقول برأيك» وأنا رجل أقول برأبي لخر 


فيُختار ما تنصره القرائن المُرَجّحة» وربما اختيرت أقوالحم جميعًا؛ إما على سبيل الجمع إذا لم 


(۱) شرح النووي (۱۳/ ۱۸۳). 

(۲) المنهل الروي (ص: »)5١‏ وانظر: تدريب الراوي (۱/ .)١57‏ 

(۳) فتح القدير »)١77 /١(‏ والأثر الذي ذكره عن سفيان» أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)٠١71(‏ قال الحقق: سنده صحيح. 
)٤(‏ تفسير الثعالبي (۲/ ۲۹۸). 

.١5 /۲۰ مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(5) الدارمي ٠٤٤٤/۲‏ قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


ومن الأمثلة التطبيقية على اختلاف الصحابة ون في التفسير ورد بعضهم على بعض: ما رواه 
ابن أبي مليكة قال: قرأ ابن عباس يَعَْتَعَها: حى إذا شتيكس آلرُسْلْ ووا انهم قذ كُذوا» 
[يوسف: ]١١١‏ -أي بالتخفيف- فقال: كانوا بشرًا ضعفوا ويقسوا (أي: كادواء فيكون معنى 
الآية: كادوا أن ييأسوا من أن يؤمن قومهم بمم؛ لأن استيأس معناه طلبهم اليأس...). قال ابن أبي 
مليكة: فذكرت ذلك لعروة» فقال: قالت عائشة ضها: معاذ الله! ما حدّث الله ورسولّه شيئًا قط 
إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت» ولكن لم يزل البلاء بالرسل حت ظن الأنبياء أن من تبعهم قد 
كذبوهم» فكانت تقرؤها: قد كربو تنقّلهاء وف رواية لعروة: أرأيت قوله: حب ذا أسْمَيْكسَ 
رصل َنُا أَنّهُمْ قَدَ كُذِبُواك. أو كذِّبوا؟ قالت: بل كذهم قومهم. فقلت: والله» لقد استيقنوا أن 
قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت: يا عَرَيّةا لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها: أو 
إكُذِبُواًك. قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع 
الرسل الذين آمنوا بريكم» وصدقوهم» وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصرء حتى إذا 
استيأست (الرسل) من كذبهم من قومهم» وظنوا أن أتباعهم كذيوهم» جاءهم نصر الله( ): وكلمة: 
(أتباعهم) في تفسير عائشة بضغا يحتمل أن يكونوا أمة الإجابة وهم المؤمنون» ويحتمل أن يكونوا 
أمة الدعوة وهم الكفار» ولكن ابن عباس وَزَيَدُعَنْهَا هنا يفسرها على قراءة التخفيف» وعائشة 
وخا تأبى» وتلزم قراءة التثقيل التي ورد عن ابن عباس صَوَلْنَدَعَنْهًا في تفسيرها ما ذكرته عائشة» 
فحبر القرآن يفسر القراءتين معًاء وعندي فإن ما ذكره ابن عباس ِدَيََعَنْعَا له وج صحيځ قويّ؛ 
إذ المراد أن الرسل ظنوا أتحم قد كذبوا في وعد الله هم» بسبب خلل في دعوتم» وتقصيرٍ في 
تبليغهم» كما في قول النبي ملل : «إن لم يكن بك عَلَىَ غضبء فلا أبالي»7, أو ظنوا أنهم قد 
كذبوا» أي: تطرق شيء من الوسواس إليهم» وهو الذي يتحول إلى هدّء يجول في النفس يلقيه 
الشيطان ‏ ينسح اله ما قى أَلنَّيْظنُ كُمَّ يُحَحِمْ أده ءَاينتهء) [الحج: 157]ء ولا يتعارض هذا 
مع مقام النبوة» فإن هذا أشبه بقوله تعالى ذكره: هَإْوَهَمٌ يا [يوسف: 5 ]١‏ عن يوسف فاب 
وبقوله تعالى: «إوَتَظنُونَ بَِللّه آَلطنُوا © هتاك أَبْملَ الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْلُوا زرالا سَدِيتَا» [الأحزاب: 
٠‏ ١١]ء‏ ولبحث المسألة مقامٌ آخرء ونلحظ هنا أن ابن عباس دوعتا استنبط تفسيره من 


القرآن الكريم» ولكنه استنباطٌ شخصيئ؛ يمكن الرد عليه كما فعلت عائشة بضغا . 


.15 44/4 تفسير الطبري ۷/ 25915 ورواية البخاري أوردها قي عدة مواضع» منها في:‎ )١( 


(۲) انظر: مجمع الزوائد (61/5). 


الآنباين والندرير في أصنول التفمير عبد السلام مقبل المجيدي 





الال الرابعة: مصدر التفسير في اجتهاد الصحابي لته : 


ما وقع كي عهد النبي صلى الله عليه وسلم 


قد يكون اجتهاد الصحابي عائدًا 





قرآن يحل لإسائية ترقن 


أولاً: ما وقع في عهد النبي اء فله حكم المرفوع» سواء أقره البي بل أم صححه» وحكم 
المرفوع إنما يكون بعد التصحيح. 
ثانيًا: قد يكون اجتهادٌ الصحابي عائدًا إلى استنباطه من النص القرآي أو النبوي» وهذا 
الاستنباط يعتمد فيه الصحابي على النصوص الشرعية الأخرى» والقواعد الكلية للشريعة» والمعاني 
المعروفة في اللغة للكلمة أو التركيب» ومن الأمثلة على ذلك: 
المثال الأول: ما رواه عبيد بن عمير قال: قال عمر جنه يومًا لأصحاب النبي بإ : فيم ترون 
هذه الآية نزلت: يود أَحَدُحُمْ أن تَحُونَ لر جَنَةُ4 [البقرة: 117]؟ قالوا: الله أعلم. فغضب 
عمر جوننه » فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس 'وَدَيَدعَنْعَا: في نفسي منها شيء -يا أمير 
المؤمنين-. قال عمر ينه : يا ابن أخي ! قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس َدَلتَدَعَنْهًا: ضربٹ 
مثلاً لعمل. قال عمر بوه : أي عمل؟ قال ابن عباس ري يتهًا: لعمل. قال عمر نئه : لرجلٍ 
غني يعمل بطاعة الله ق ثم بعث الله ق له الشيطان» فعمل با لمعاصي» حتى أغرق أعماله. 


.)٤٥۳۸( البخاري‎ )١( 
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المثال الثاني: روى الحاكم في المستدرك عَنْ مُصِعَبٍ بْنِ سَعْد بن أبي وقاص ونت قَالَ: گن 


قرا عَلَى أي حٌَّ إِذَا لث هَذِهٍ الآية قل هَل تتَبَمْكُم بِالْأَخْسَرِينَ اغلا [الكهف: ]٠١١‏ 
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الآيكٌ قُلْث: يا أَبَتَاهُ أَهُمْ الخَوَارع؟ قَالَ: لآ يا بي 7 الاي 00 بَعْدَهَا وتيك ا 
ايت رَبَهِمْ وَلَِآيء مَحَبِطت أَعْمَلُهُم َد 3 ُقِيمُ لَّهُمْ يَوْمَ ألْقِيمَةٍ قَيّلمَة ور وَرْنَا 4 [الكهف: ٠١١‏ ] قَالَ: : «هم 
الْمُجْتَهِدُونَ مِنَ التصاری كَانَ فر باياتِ رَِمْ مد ملل ولات وقالوا: يس في الجن طَعَاةٌ 
ولا شَرَابٌ» ولك الحوَارِجَ هُمُ اسوك لين طون عد الله من تقد ماق ويقطفون ها آم 
الله به ا يُوصّلَ وَيْفْسِدُونَ في الأَرْضٍ مَك هُمُ لابو 
وأنت ترى أن سعدًا نئه اجتهد في فهم الآية مع أنه يمكنك أن تراجعه بأن الكفر يحتمل أن 
يكون كفرًا أصغرء كما أنه يحتمل أن يعني التغطية للآيات» فالخوارج والفساق المنهمكون في أكل 
أموال الناس بالباطل» وعبادة فروجهم وبطوتهم ستروا الآيات العظيمة التي وردت في تحريم كل ذلك» 
وم يقيموا وزنً للقاء الله» فالآية تنطبق عليهم على الحقيقة. 
ثالنًا: قد يكون تفسير الصحابي تفلا عن صحابي آخرء والفهم العام يدل على أن له حكم 
المرفوع» ومثاله ما جاء عن عبد الله بن عباس رها قال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر 
شه عن المرأتين من أزواج النبي پل اللتين قال الله كن هما: إن تنوب إلى لله فَقَدَ صَعَتْ 
ُلُوبْحُمَا4 [التحريم: 4]. فحججث معه» فَعَدَلَ وعَدلت معه بالإداوة» فتبرز» حتى جاء 
فسكبث على يديه من الإداوة» فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي مالي 
اللتان قال الله وق هما: إن تَبُوآ إل لله كََدَ صَفَتْ قُلُوبْكُمَا» [التحريم: 4]؟ فقال: واعجبي 
ليا ابن غاا عاو وها ي الد 
رابعًا: قد يكون تفسير الصحابي بيات للمعنى اللغوي» ودلالات الألفاظ: 
وأبرز أمثلته 0 نافع بن الأزرق» وكذلك ما رواه ابن عباس متها قال: ما كنت أدري 
ما قوله: «رَينَا آفْتَحْ يتا وََينَ قَوْمِنا باحق [الأعراف: 89] حتى معت بنت ذي يزن تقول: 
تعال أفاتحك( )" تعني أقاضيك» وتفسير ابن عباس وِيدَيَْمَئْهَا للفئح بالقضاء تفسير بمعنى واحد من 
معانٍ متعددة. 
خامسًا: قد يكون تفسير الصحابي نقلاآً عن أهل الكتاب» ويأق الكلام عنه -إن شاء الله 
ا 
هل كل تفسير صدر عن الصحابي, وكان لا يحتمل الاجتهاد له حكم المرفوع؟ 


)١(‏ المستدرك (4701)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(۲) البخاري (5574). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (ه/ ۲۸۰)» الطبري (5/ ۳)ء وقال إسلام منصور:" ضعيف» قتادة عن ابن عباس مرسل» وابن وكيف ضعيف. 
ينظر: تفسير الطبري طبعة دار الحديث (/415). 
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الجواب: لا! فيجب التأكد من أن تفسير الصحابي بكلام لا مجال للاجتهاد فيه لا يعني الحكم 
له بالرفع؛ إذ قد يكون منقولاً عن الإسرائيليات» وأكدث كتب المصطلح ذلك» فذكروا أنه يستثنى 
من حكم الرفع» ويعلل ذلك السخاوي يهم في فتح المغيث» فيقول: "إذا كان المفسر له من 
الصحابة ون ممن غرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلا 
وكعبد الله بن عمرو بن العاص و'وََلَنَدْعَنْهًا ؛ فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب 
أهل الكتاب» فكان يخير بما فيها من الأمور المغيبة» حت كان رما قال له بعض أصحابه: حَدّتْنا عن 
النبي يلكو ولا تحدثنا عن الصحيفة» فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية الرفعٌ 


لقوة الا ٍ! 
وعنى بقوله: (لقوة الاحتمال) احتمال الرفع عن النبي يليه واحتمال أن يكون أخذه من 
الإسرائيليات. 


وقد حاول السيوطي هم في ألفيته في المصطلح أن يلخص أحكام ما روي عن الصحابة ور» 
وقبل أن نسمع له أذكرك أنني خالفت بعض ما نقل ترجيحه أو مال إليه» وسأذكر بعض قوله: 


۳ - وَْيْعَط كم الرفْع في 
ET E‏ 
ه١١‏ - اله ا: إن كان لا يْقَىء 
ا 


۲۷ - وما أتى وَمْلة بالتأي لا 


في عدي أؤ عن إضافة عَرَى 


2 رجه بعلم ه ال ف نة 1 
الف ر فة اقا ا 


ل ع اش و 


EE EET‏ فد 


ش هل ينبغي التأكد من صحة الإسناد في الحديث الموقوف على الصحابي في باب التفسير؟ 

الجواب: تساهل أهل العلم في الروايات الواردة في التفسير إذا كانت من الأحاديث الموقوفة أو 
المقطوعة» ولكن الأمر لا يؤخذ على إطلاقه» بل يجب أن نتثبت من هذه الروايات في الحالات 
الآنية: 

الحالة الأولى: أن تكون الروايات مرفوعة أو لما حكم لرفع؛ ل لأن لحر الذي تتضمنه يؤول إلى 
أن يكون صادرًا عن النبي ماو » ولا ينبغي للمرء أن يعزو للنبي ماليو شينًا تخرصًا حتى ما ذكر أهل 
العلم التساهل فيه... لماذا؟ 

لأن الناقل يريد إثبات معنى عن طريق هذه الرواية معتضدًا بأقوى درجات الإثبات لهذا المعنى 
وهو التفسير النبوي» وهنا لا بد أن يقبت لنا صحة تلك الرواية. 


.)٠١١ /١( فتح المغيث‎ )١( 


الاين والتدوير فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


الحالة الثانية: أن يعزو المفسر هذا الرأي للصحابي بصيغة الجزم» وقي هذه الحالة لا بد أن يثبت 
لنا صحة أن ذلك الصحابي قال ذلك. 

الحالة الغالغة: أن يكون المعنى المذكور غريًا يفتقر مثله للتأكد من قائله. 

الحالة الرابعة: الترجيح بقول الصحابي» فكيف يكون الترجيح دون التثبت من صحة نسبة ذلك 


القول. 
فإن قلت: هلا ذكرت لنا مثالاً تطبيقيًا لإسناد مشهور عند المفسرين؟ 
مثال د تطبيقي: 


دعنا نأخذ مثالاً على ذلك من تفسير الطبري هم فأشهر إسنادٍ للطبري .لهم هو الذي يقول 
ال ل ل ل ل ل 
تيتا -وعن مرة الحمداي عن ابن مسعود ولتت - وعن ناس من أصحاب النبي بو ©7). 
فقد قال الطبري يلش نفسه عن هذا الحديث وعن إسناده: "ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت 
بإسناده مرتاي" وقال أحمد بد شاكر عفا الله عنه: "وحُقّ لأبي جعفر لشن أن يرتاب في إسناده. 
فإن هذا الإسناد فيه تساهل كثير» من جهة جمع مفرق التفاسير عن الصحابة في سياق واحد» 
تجمعه هذه الأسانيد» كما بينا آنقًا. فإذا كان الأمر في تفسير معنى آية» کان سھلا ميسورًا قبوله» إذ 
يكون رأيًا أو آراء لبعض الصحابة في معنى الآية» وما في ذلك بأس. أما إذا ارتفع الخبر إلى درجة 
الحديث» بالإخبار عن واقعة معينة أو وقائع» كانت على عهد رسول الله ميو من أسباب لنزول 
بعض الآيات» أو نحو ذلك» نما يلحق بالحديث المرفوع لفظًا أو حكمًا -كان قبول هذا الإسناد- 
إسناد تفسير السدي- محل نظر وارتياب. إذ هو رواية غير معروف مصدرها معرفة محددة: أي 
هؤلاء الذي قال هذا؟ وأيهم الذي عبر عنه باللفظ الذي جاء به؟". 
قاعدة: ينبغي التأكد من عدم الإدراج في الحديث المرفوع» حت يُسَلَمَ التفسير الذي تضمنه: 
إذ قد يُدرج الصحابي أو غيره معنى في الحديث المرفوع» فَيْظَنٌ أنه منه» مع أنه ظاهرٌ أنه ليس 
من قول النبي مَوء أو يكون محتملاً للرفع والوقف» وأكثر ما يظهر ذلك فيما يُظن أنه قراءة 
قرآنية» فمنها مثلاً: 
ما سبق في حديث ابْنٍ عباس نها في قوله تعالى: e‏ ور سرد 


1 3> 


من رد غ 4 [البقرة : ۹۸ ] في مَوَامِ سِم الج > قَرَأّهَا ا بن عباس یھ ` ' زاد أبو داود: قال: 


َحَدَّنّى عْبَيْدُ بن عُمَيرٍ أنه گان يَقْرَوْهَا فى الْمُصحفي. 


.)٠١١ /١( تفسير الطبري‎ )١( 
›»)۲۰٠۰(يراخبلا‎ )۲( 
وقال الأرناؤوط: حديث صحيح» » وهذا إسناد ضعيف» لأن ابن أبي ذئب يقول في آخر الحديث: "فحدثني غبيد بن‎ »)١174( أبو داود‎ )۳( 


عمير"» ولم يدرك ابن أبي ذئب عبيدَ بن عمير الليثي الثقة. وعبيد بن عمير مولى ابن ن عباس مجهول» لكن روي الحديث من وجه آخر صحيح. 
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ماذا ممعت -أيدك الله-؟ 

ألست ترى أن قول ابن عباس 'وِعَلَيََعَنْهَا تفسير محض لم يفصله عن الآية على عادة التعليم أو 
الخطابة ما تسمعه في دروسنا إلى اليوم؟ وكونه رَكَِليَدَعَنْعَا يقرؤها في المصحف كذلك لا يعني سوى 
ذلك؛ إذ كانوا يكتبون بعض تعليقاتم في المصاحف» وهذا منتشرٌ عند الصحابة وي ومثل ذلك 
قراءة اثن الرْبيرٍ یئیهڪتها: وو ڪر من أمَة مه يَدْعُونَ إلى ار ويم مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ عن 
لْمْدكرَ [آل عمران: ]٠١ ٤‏ وَيَسْتَعِيئُونَ باللَهِ عَلَى ما أصَابَهُمْ قال الراوي عنه: فلا أَذْرِي 
أكائث راء أو ع( . 

وهذا من ورع الراوي في النقل» وإلا فيجب أن نجزم بأنا تفسيرٌ -إن صحت الرواية- سيمع إما 

من النبي ولو وإما من عثمان وه » وذلك لأنه ورد مثل ذلك عن عثمان وليه . 

وعن سعيد بن جُبير عن ابن عمر وَنَدْعَنْهًا أنه كان يقرأ: سبح ا سم ر بك الأغل» [الأعلى: 
١]سبحان‏ ربي الأعلى اذى خَلَقَ فَسَرَئْ»ه [الأعلى: ؟] قال: وهي رة أيه بن كعب 
يونين كذلك( 0 


كد لك هذه الحقيقة الواضحة ما رواه أبو داود عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دته 


أ الت او كَانَ إِذَا َا سبح ا سْمَ رَبك ت لاع 4 قَالَّ: «سْبْحَانَ ري الأَخْلى»( 

والأمثلة على هذا النوع كثيرة» وقد كتبت مؤلمًا في القراءة التفسيرية من الله عليه بأن يرى 
النور. 

ومن أشهر ما زعم أنه مدرج كلمتا (صلاة العصر) بعد كلمة #الوسطى* في سورة البقرة: 

وهذا أحد أسباب الخلاف قي تفسير الصلاة الوسطى» فقد قيل: إنما الظهر؛ لأنما تُفْعَلْ في 
وسط النهار» وقيل: هي العصر؛ لأتما بين صلاتٍ النهار وصلاتٍ الليل» وقيل: هي المغرب؛ لأتما 
وسط في الطول والقصرء وقيل: هي صلاة العشاء؛ لأنما بين صلاتين لا تُقصران» وقيل: هي 
الفجر؛ لأتما بين صلا الليل والنهارء ولأتما صلاة لا تجمع مع غيرهاء فهي منفردة بين مجتمعين» 
وقيل: المراد بها صلاة الوتر» والأكثرون صححوا أنما صلاة العصر لما أخرج مسلم عن علي جوت 
قال: قال رسول الله 0 يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى-صلاة العصر- ملا الله 
بيوتحم وقبورهم نارّ»( )» فيحتمل أن يكون قوله: (صلاة العصر) في الحديث من الرأي الذي 
أدرجه الصحابي في وجهة نظر من نفى أن تكون صلاة العصرء كما بين الألوسي لهي» وأطال في 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور (التفسير) »)٥۲١(‏ وقال ا محقق: سنده صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) المصاحف لابن ابي داود (۱ / ۱۳۰) برقم .1١5‏ 

(*) المستدرك (۳۹۲۳)» وصححه» وقال ابن حجر في الفتح :)۷١١/۸(‏ "وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح". 
)٤(‏ أبو داود (۸۸۳)» وصححه الألباني. 


(5) مسلم (۱۳۷۰). 
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ذلك» فانتصر لمذهبه الذي يرى أن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى» معتمدًا على احتمال أن 
يكون ما ورد في هذا الحديث من الرأي الذي أدرجه الصحابي؛ وقَنّد الأقوال التي ذهب إلى أنما 
صلاة العصرء ثم بين أن الأحاديث الواردة قسمان: مرفوعة وموقوفة» والموقوفة لا يحتج بما؛ لأتما 
أقوال صحابة عارضها صحابة آخرون» وأما المرفوعة فغالبها لا يخلو إسنادها عن مقال» والسالم 
من المقال قسمان: مختصر بلفظ الصلاة الوسطى صلاة العصر» ومطول فيه قصة وقع في ضمنها 
هذه الجملة» والمختصر مأخوذ من المطول اختصره بعض الرواة فوهم في اختصاره» والأحاديث 
المطولة كلها لا تخلو من احتمالٍ» فلا يصح الاستدلال بما. 
فقوله من حديث مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» فيه احتمالان: 
أحدهما: أن يكون لفظ "صلاة العصر" ليس مرفوعًاء بل مدرجًا في الحديث أدرجه بعض الرواة 
تفسيراً منه» ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن علي 4ه بلفظ: «حبسونا عن الصلاة 
الوسطى حت غربت الشمس يعني العصر»7". 
الان على در أ انس و ن ا کن عطاق اق ع ت ات ليا 
ولا بدلاً والتقدير: «شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر»» ويؤيد ذلك أنه با لم يشغل 
يوم الأحزاب عن صلاة العصر فقط بل شغل عن الظهر والعصر معًا كما ورد من طريق أخرى» 
فكأنه أراد بالصلاة الوسطى الظهرء وعطف عليها العصرء ومع هذين الاحتمالين لا يتأتى 
الاستدلال بالحديث على أتما صلاة العصرء ويؤيد هذا أنه لو ثبت عن النبي مل تفسيرا أتما 
العصر لوقف الصحابة عنده» ولم يختلفواء وقد أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: كان 
أصحاب رول لل يلك كفن ق الاد الؤسطى هكا وفك بين أضايعدا" م على شدي 
عدم الاحتمالين فالحديث معارض بالحديث المرفوع أتما الظهر» وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود 
بسند جيد عن زيد بن ثابت شه قال: كان رسول الله مَل يصلي الظهر بالحاجرة» ولم تكن 
صلاة أشد على الصحابة يأر منها فنزلت لفطو عَلَ أَلصّلَوتِ وَالصّلَةِ ى4 » وأخرج 
أحمد من وجه آخر عن زيد حهئنه أيضًا أن رسول الله َل كان يصلي الظهر بالهجير» فلا يكون 
وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتحارتم» فأنزل الله تعالى الآية» فقال رسول الله مالكو : 
«لينتهين رجال أو لأحرقن a‏ ويؤكد كونما غير العصر ما أخرجه مسلم وغيره من طرق 
عن أبي يونس مولى عائشة بنا قال: أمرتني عائشة ينغا أن أكتب لما مصحمًا فأملت على 


)١(‏ لم أجده كذلك عند مسلم ولكن وجدت ما يدل عليه عند البخاري )٠١١۳(‏ عن علي بن أبي طالب ذفن قال: كنا مع الني ب يوم 
الخندق فقال: «ملا الله قبورهم وبيوتمم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». وهي صلاة العصر. 

(۲) الطبري (078/5ه). 

(۳) أبو داود »)٤١١(‏ وصححه الألباني» أحمد »)۲٠٠٠١(‏ وصححه الأرناؤوط. 

)٤(‏ أحمد »)5١850(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف؛ لانقطاعه» وقد ذكر في مجمع الزوائد (۲/ )٥١‏ روايات مختلفة تبين أن الصحابة حي 

مختلفون فيها بين الظهر والعصر. 
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#حَفِظوأً عل ألصَّلَوَتِ وَالصَّلَرةِ لْوْسْطى؟ك وصلاة العصرء وقالت: سمعتها من رسول الله با 
ووو عع a a‏ انه MiG GEE‏ 
اله . 

مضى الألوسي بهم على هذه الشاكلة» وغاية كلامه إن لم يدل على إثبات مذهب الأحناف» 
فهو يدل على الاحتمال القوي في تفسير الآية بالحديث المذكور إلا أن ابن حجر ل بعد أن 
ذكر أن فق المسألة تسعة عشر قولاء واستعرض أشهرهاء وقال مرجكًا أتما العضر: "روى الترمذي 
والنسائي من طريق زر بن حبيش قال: قلنا لعبيدة: سل عليًا مئه عن الصلاة الوسطى» فسأله» 
فقال: كنا نرى أتما الصبح حتى معت رسول الله وله يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر» انتهى. وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: "صلاة العصر" مدرج 
من تفسير بعض الرواة» وهي نص ف أن كوتما العصر من كلام النبي وء وأن شبهة من قال: 
إنما الصبح قوية» لكن كونما العصر هو المعتمد» وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة يلاء وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وقول أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث 
ب ولک ذلك ۷ يفي 1 نكر عا اة العضن من مدن قرول الى ا بر 
الآية. 

وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله-: 


E‏ اللاكيسةق الرقوع من عتم الإذراج في الشموع 
نحل ا إذ فيد يى حُكُمَ الحديثء كصلاة الؤشطى 


المبحث الثالث: صور تفسير الصحابة و للقرآن الكرم 
هي الصور العامة التي يجري فيها التفسير من تخصيص العام» وتقييد المطلق» وإيضاح المبهم؛ 
وبيان أسباب النزول» ومن أمثلتها: 


ما جاء عن عائشة بضغا في قوله تعالى: مإْفَعِدّةٌ م 


0 


من أَيَّامِ أُخَرَ؛ [البقرة: 84١]ء‏ قالت: 
ولك فة من أي - حا فسقطت: ال » أي: أنما لا تأخذ م المتلو 


- 


ا أو غير ذلك؛ وعن 23 بن كعب نه في قوله: 0 من ا 3 دون 


(۱) مسلم (۱۳۷۲). 


.)٥١١ /۳( الموطأ‎ )۲( 

(۳) روح المعاني (۲/ .)١55‏ 

.)۱۹٦/۸( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ مصنف عبد الرزاق (۷۷۹۱)» الدارقطني (۲/ ۱۹۲)»ء وقال: إسناد صحيح. 
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لعلو يَرَجِعُونَ [السجدة: »]۲١‏ قال: مصائب الدنياء والروم» والبطشة» أو الدخان7) فأوضح 
إيحام (العذاب الأدن) في الآية. 
لاحظ أنه جعل "الروم" وهم عدو المسلمين حيتئذ من العذاب الأدن» وكأن المتحدث عنهم 
مسلمون لا كافرون مع أن أصل الآية نزلت كلامًا عن كفار قريش.. إن سيد القراء أييا مونتنه 
يوسع فهمك للآية لئلا تظن أن خصوصية نزولا في الكافرين يعني خصوصية المعنى المستقى من 
قاعدة: ما نقل عن الصحابي على أنه قراءة فهو تفسير إلا أن يكون منقولاً بطريق 
النقل القرائي: 
وذلك لأن القرآن ثبت بالتواتر القطعي الذي استغنى عن العدد» والقراءة وجه من الوجوه التي 
نزل بها القرآن» فلا يثبت قرآن بخبر آحاد» فيكون المراد من قول الصحابي أو مما نقل عنه هو 
التفسير لا القراءة» وتقدمت أمثلة ذلك.. وهذا التفسير يأخذ حكم النقل عن الصحابي» فما ورد 
على أنه مرفوع فهو مرفوع» وما ورد على أنه موقوف فهو كذلك. 
قاعدة: قول الصحابي بنسخ نص أو حكم ليس كافيًا للقول بمقتضاه: 
لذا قال الزرقاني .لهم: "أما قول الصحابي هذا ناسخ وذاك منسوخ» فلا ينهض دليلا على 
النسخ لجواز أن يكون الصحابي صادرًا في ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه فلم يصب فيه عين السابق 
۷ فين الان علا لكين المع راسي آآخر عدي بهو أت قد يش بال 
التخصيص.» أو التقييد» أو العمل المرحلي» أو نحو ذلك نما سنقرره في مبحث النسخ إن شاء الله. 


(۱) مسلم (۷۱۷۲). 
(۲) مناهل العرفان (۲/ .)٠١١‏ 
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خاتمة لمصادر التفسير بالمأثور 

ما معنى التفسير بالمأثور؟ وهل يتطرق الضعف إلى التفسير بالمأثور؟ وما أسبابه؟(1) 

الجواب: التفسير بالمأثور يتناول ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن» وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة» 
وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف على الصحابة أو التابعين على رأي» وهذا هو التفسير النقلي أو 
المنقول» ولنلخص بعض ما يتعلق به: 

فأما تفسير القرآن بالنص غير المحتمل سواء كان متصلا أم منفصلاء كما في قوله تعالى: 
وَآلسَمَآءٍ لسارت © وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا أَلطََارِقٌ © أَلكَجُمْ ألَاقِبُ4[الطارق: ]٣ - ١‏ فهذا مما لا 
خلاف في التسليم به وقبوله. 

وأما تفسير القرآن بالسنة المقبولة المرفوعة إلى النبي وإ فلا خلاف في وجاهته وقبوله» سواء 
أكان توقيفيًا أم توفيقيًا. 

وأما تفسير القرآن بالقرآن فإن كان ورد عن النبي وة فحكمه حكم السابق» وإن كان ورد عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم فهو اجتهادي في حقيقته إلا أن يكون له حكم الرفع ما ورد عن 
الصحابة خاصة. 

أسباب تطرق الضعف إلى تفسير الصحابة والتابعين: 

وأما تفسير القرآن بما يعزى إلى الصحابة والتابعين فإنه قد يتطرق إليه الضعف من وجوه يمكن 
تلخيصها في ثلاثة أمور -كما يرى الدكتور الذهبي للن-: 


(1) انظر: التتفسير والمفسرون ٠١١/۱(‏ )» مناهل العرفان (۲/ ۱۸). 
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قرآن يتلئ لإنسانية نرق 


أسباب تطرق الضعف إل تفسم 
الصحابة والتابعين 
ê © @‏ © 


















ثانيوا: دخول ثالثها: كذف 
الأسانيد أو عدم 


الإسرائيليات 


فيت 


بيان حالها 


الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 
أوها: كثرة الوضع في التفسير: وذلك يرجع إلى: 
)١‏ مادسّه أعداء الإسلام مثل الزنادقة» فقد أرادوا هدم هذا الدين المتين عن طريق الدس 
والوضع حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب والقوة» وعن طريق الدليل والحجة. 
؟) ما لفقه أصحاب المذاهب الغالية المتطرفة ترويجًا لتطرفهم كغلاة الروافض المتطرفين الذين 
نسبوا إلى الإسلام ما هو منه بريء» وكامتزلفين الذين حطبوا في حبل العباسيين (طلبوا مودة الدولة 
العباسية بالباطل) فنسبوا إلى ابن عباس كته ما لم تصح نسبته إليه؛ تملا لهم واستدرارًا لدنياهم 
لتحقيق مارب سياسية» وكالمنتسبين إلى بعض الفرق المشهورة بالتدين» كغلاة المتصوفة فم وضعوا 
أحاديث» وزعموا أا تفسير منها ما يرغبون به في أهوائهم» وكالفرق التي تظهر التدين وهي تخدم 
أنظمة سياسية» فقد جعلوا تدينهم ستارًا لقتل الأبرياء خدمة لأهوائهم أو لبعض الأنظمة المتجبرة. 
ثانيها: دخول الإسرائيليات فيه: ومنها كثير من الخرافات التي يُشم رائحة البطلان فيها لأول 
وهلة» مع أن الإسرائيليات لا ترد بإطلاق بل فيها تفصيل يرد في موضعه. 
ثالنها: حذف الأسانيد أو عدم بيان حاها: مما سبب اختلاط المقبول بغير المقبول» وترتب عليه 
أن ينقل المفسر كثيرا من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو التابعين من غير إسناد ولا تحرٌ. . 
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هذا كله أدى إلى التباس الحق بالباطل» زد على ذلك أن بعض الناس يرى رأيًا يعتمده دون أن 
يذكر له سندًا» ثم جيء من بعده من ينقله على اعتبار أن له أصلاً» ولا يكلف نفسه البحث عن 
أصل الرواية» ولا من يرجع إليه هذا القول. 
قاعدة: التراث التفسيري تَجْمَعٌ تنويري» فمنه المُلْزِم ومنه المنيرُ المُلهم للباحث المستعلم: 
تراثنا الرائع ليس مقدسًا وليس مدنسًاء وقد رأينا في زماننا من الطاعنين في الإسلام والسماعين 
لهم من يرى التراث الإسلامي والتفسيري على وجه الخصوص عبًا ثقيلاً ينبغي التخلص منه» ولذا 
طرحنا هذا السؤال: 
هل يجب الالتزام بما ورد في تراثنا التفسيري من أقوال الأئمة, ونقولٍ عن شيوخ | 
فهم القرآن اجيد؟ هذا هو السؤال الذي فرض صياغة هذه القاعدة. 


0 
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كما رأيت -أيدك الله- فيما مضى دراسته فإن ما ورد في تراثنا التفسيري ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: يجب الالتزام به؛ لأنه بمثل مصادر التفسير التي لا يمكن فهمٌ القرآن بدوتماء 
ويمكن الاكتفاء بثلاثة أدلة تشير إلى غيرهاء وهي: 
قوله -تعالى مجده-: إا جَءَهُمَ ا لْأَمْنِ أو او اكوا وا واو إن التقول وا 
ا لامر ته لَعَلِمَهُ ألَذِينَ 3 ابوه د متهم وَلولَا فَضْلْ آله عَلَيكُمْ وَرَحَقْهُر ابع عْكُمُ آلشَّيْطنَ 
إل فيلا [النساء: ٠8]؛‏ فإن فهم الحياة يرجع إلى أمنٍ أو خوضٍ» وفهمها وفق مراد الله كل 
يتعلق بكلماته» وكلماته لفظ ومعنى» والمعنى نطلبه: 
)١‏ من كلمات الله القرآنية ذاتما. 
؟) وفق اللغة التي نزل بما وهي العربية. 
*) أو من كلمات مبيّغهاء وهو الرسول الو » ومن سلوكه التطبيقي» وتلك هي 
السنة النبوية المشرفة. 
4) أو من فهم تلاميذه» وهم الصحابة وَكر» ويدخل فيهم آل بيته. 
) ويجتهد أئمة التفسير من الصحابة ور فمن بعدهم إلى زماننا في فهم كلمات الله 
القرآنية لتصبغ بما الحياة وفق تلك المصادر السابقة» فينتج من ذلك هذا التراث التفسيري 
الضخم الذي بين أيدينا. 
القسم الثاي: ما ينبغي رفضه؛ لوجود مانع بمنع قبوله والأخذ به. 
فهذا الجواب عن سؤال: كيف نشأ هذا التراث التفسيري الضخم؟ 
فالتراث منه ما يجب التزامه دون ریب ومنه ما يُهتدى به» ويُستنار بآراء 
أصحابه, ومنه ما ينبغي رفضه؛ إما لأنه ينتمي إلى المكذوب» وإما لأنه يعبر عن خطأ 


في الآراء والتفكير 
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وهنا نفهم ما وراء الملحوظة القيمة التي ذكرها الإمام ابن العربي هس في كتابه (أحكام القرآن) 
حول صنيع المفسرين» فقال: 

"وا تر أَقْوَالٍ الْمُمَرِينَ اعات وا عاف 

فما رأيك في هذه القاعدة التي وضعها ابن العربي ي؟ 

ج هذا القول -كما ترى- لا يخلو من مبالغة؛ ففيه تعميم يجافي الحقيقة» فإنك جحد كثيراً من 
الأقوال التفسيرية لأئمتنا تصدر عن مورد القرآن» وتستنير بضيائه» وتشرق بنوره إلا أن ملحوظته 
بزل تنبئك عن ضرورة الحذر عند النظر في أقوال المفسرين من أهل التدبر والفكر؛ فإنما تعبر 
-غالبًا- عن آرائهم وأفهامهم» فلا تخلو من بشريتهم التي تحذبما أعراض النقص» فإن وجدت هم 
رأيًا يرَدُ فلا ينيك ذلك عن حَنْدِهم وشكرهم حرحمهم الله-. 

وهل قرر مثل هذا الجواب أئمتنا رحمهم الله؟ 

الجواب: نعم! فمن الأقوال الحكيمة التي تبلغ مرتبة القوانين القويمة في هذا الفن قول الطاهر 
بن عاشور لس في مقدمات تفسيره: "ولد ريت النّاس حول كلام الأقدمين أحد رجاين: 

رجل معتكفي فِيمًا شاده الأقدمون -يعني أنه يقدس أقوال المتقدمين دون تمحيص- 

وآخرٌ آخدٍ بيغوله-أي فأسه- في هدم ما مَضّت عَلَيْهِ القُرون يعني الحداثي الذي يرفض 
التراث جملة وتفصيلاً- 

وف كلتا ا الین ضر كثير» 

ومالك ا اف ينجبر ا الجئاح الكسير» وَهِي أن نعمد إلى مَا أشاده الأقدمون» فنهذبه 


ونزيده» وحاشا أن ننقضه e‏ 


.)٠٠١ /١( أحكام القرآن لابن العربي (ط التراث)‎ )١( 
.)۷ /١( التحرير والتنوير‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 
أسئلة تقويمية: 

س :١‏ لماذا نفسر القرآن بما ورد عن الصحابة ذيه؟ 

س :١‏ كيف نقل لنا الصحابة د تطبيق النبي وإ للقرآن» مع أن كلاً منهم إنما نقل شيعًا 
محدودًا؟ 

س”7: كيف تدلل على أن الصحابة د اهتموا اهتمامًا كبيرا بمعرفة ما يتعلق بالآيات؟ 

س٤‏ : ما أثر تنوع مواهب الصحابة د العلمية في فهم القرآن الكريم؟ 

سه : ما المصادر التي اعتمد عليها الصحابة د في تفسير القرآن الكريم؟ 

س5: ما أحوال تفسير الصحابي جاه عندما ينقل عن النبي مالكلو؟ 

س۷: ما المرفوع الحكمي؟ واذكر مثالا عليه. 

س۸: إذا قال الصحابي حهئنه : من السنة كذاء أو نحوه من الألفاظ والعبارات» فهل يأخذ 
حكم الرفع؟ 

س3: لاجتهاد الصحابة ب في عصر الرسول وإ حالتان» اذكرهما مع مثال لكل حالة. 

س١ :١‏ ما مدى حجية اجتهاد الصحابي في التفسير إذا لم يكن مرفوعًا ولا له حكم الرفع؟ 

س١١:‏ ما مصدر التفسير في اجتهاد الصحابي جاه ؟ 

س7١:‏ هل ينبغي التأكد من صحة الإسناد في الحديث الموقوف على الصحابي في باب 
التفسير؟ مثل لما تقول. 

س١:‏ هل تعد القراءة المدرجة مثل: «خفِظوأ عَلَى أَلصَلَوْتِ وَألصَلَوة الْوْسَطَئْ؛ صلاة 
العصر تفسير؟ ناقش هذه المسألة مع ذكر الراجح فيها. 

س٤ :١‏ عدد بعض صور تفسير الصحابة د للقرآن الكريم. واذكر مثالا على ذلك. 

سه :١‏ ما معنى التفسير بالمأثور؟ 

س"١:‏ هل يتطرق الضعف إلى التفسير بالمأثور؟ وما أسبابه؟ 

س17١:‏ هل يجب الالتزام بما ورد في تراثنا التفسيري من أقوال الأئمة» ونقول عن شيوخ الأمة 
في فهم القرآن امجيد؟ 
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المصدر الرابع: (اللغة) تفسير القرآن باللغة العربية 
ويتضمن هذا المصدر ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: سبب جعل العربية مصدرًا للتفسير. 
المبحث الثاني: ما المراد من علم العربية في أصول التفسير؟ 
المبحث الثالث: من القواعد التفسيرية في هذا المصدر. 
المبحث الأول: سبب جعل العربية مصدرًا للتفسير: 


سبب جعل العربية مصدراً للتفسير: 






5 الأساس والتنوير في أصول التفسير 


لماذا صارت اللغة العربية مصدرًا للتفسير؟ 

الجواب: لا أظنني أكون مبالعًا حين أزعم أن أهمٌ المصادر التفسيرية تفسيرٌ القرآن بالعربية» إلا 
أنه لا ينبغي أن ننسى أن المصدرٌ العاصم من الضلال؟ فس القراق الست راما كاذ تعد 
التفسير باللغة أهمٌ المصادر التفسيرية فتبينه لك الأسباب الآتية: 

فأما أولاً: فلأن القرآن امجيد نزل بلسانٍ عرب مبين؛ فقد قال تعالى ذكره: 8 إِنَا أَنْرلَْهُ قرا 





عَرَييَا لََلََحُمْ تَعْقِلُونَ» [يوسف: ۲]» وقال تعالى جده: نما يسَرْنَهُ بلِسَانِكَ لِعْبَِرَ به 


لْمتَّقِينَ وَتُنَذِرَ پء قَوْمَا لَنَا © [مريم: ۹۷]ء وقال عر جاره: «وَلَقَدْ صَرَبنَا لتاس فى هدا أَلْقُرَءَانِ 
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ِن كل مَلٍ لَعَلّهُمَ يكَدَكَرُونَ © فُرََائا عَرَيّا غَيْرَ ذى عوج لَعَلَهُمْ يمون [الزمر: ۲۷» ۲۸]ء 
وقال جل ذكره: «إفَإِنّمَا يس e‏ يد كرون [الدخان: 58]ء وقال: ودا کٹ 
مُصَدّقٌ لِسَانًا عَرَبيًا ندر الذية َلَمُوأ وَيُشْرَئ لِلْمُحْسِنِينَ؟» [الأحقاف: ١١]ء‏ وقال جَل: 
4 لك أَرْحَيْئا لَك فُرْءَانًا عَرَييًا لَكدذِرَ 1 أَلْقْرَئ وَمَنْ حَوْلََا وَتَْذِرَ يوم اّمع ا رَيْبَ فِيه قَرِيقٌ 
فى أن وَفَْرِيقٌ فى لسّعِيرٍ# [الشورى: ۷] "أي: وكما أوحينا إليك وإلى من قبلك هذه المعاني 
فكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيّاء بيناه بلغة العرب "٠ء‏ فعربية القرآن حوالة لنا بأن نفهمه وفق هذا 
اللسان. 
ولذا قال الطاهر بن عاشور يهس في المراد من الحروف المقطعة في أول السور: 'لتُبَحّت 
للعاددين» وتسجياك عجره عن للعارزنة ٠‏ كآنه يقول شم القزآن الكرم من جنسن الخروف الع 
تنطقون بماء فهو لسان عربي مبين» فأتوا بمثله إن كنتم صادقين أنه ليس من عند الله. 
وأما ثانيًا: فلأن معرفة اللسان العربي يُسهم في استدرار المعاني الغزيرة التي تشجها الألفاظ 
القرآنية» وهنا يبرز للمرء سببٌ من أسباب قلة التفسير النبوي اللفظي المباشر للقرآن» فهم يعرفون 
العربية» فلماذا يفسر النبي واي لهم شيئًا واضحًاء وهو الأمر الذي دعا الألوسي لهم ليقول: 
"والعجب كل العجب مما يزعم أن علم التفسير مضطرٌ إلى 000 التراكيب» وم 
ينظر إلى اختلاف التفاسير وتنوعهاء ولم يعلم أن ما ورد عنه بلي في ذلك كالكبريت الأحمرء 
فالذي ينبغى أن يعول عليه أن من كان متبحرًا في علم اللسان مترقيًا منه إلى ذوق العرفان» وله في 
رياض علوم الدينية أو مرتع» وي حياضها أصفى مكرع يدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا 
بالتقليد» وقد غدا ذهنه لما أغلق من دقائق التحقيقات أحسن إقليد» فذاك يجوز له أن يرتقي من 
علم التفسير ذروته» وعتطي منه صهوته» وأما من صرف عمره بوساوس أرسطاطاليس» واختار 
شوك القنافذ على ريش الطواويس» فهو بمعزل عن فهم غوامض الكتاب» وإدراك ما تضمنه من 
الب الا ا 
والألوسي بلع يعني أن من يعرف العربية إذا ثوّر القرآن -أي فكر فيه وتدبره بقوة- سيثور له 
وأما ثالمًا: فلأن اللسان العربي يضبط الأحوال التي يحتملها الرسم المصحفي» فهو الركن الثاني 
من أركان صحة اعتبار قراءةٍ ما قرآنً. 
وأما رابعًا: فلأن معرفة العربية تكشف المتلاعبين في معان الألفاظ القرآنية» فعن شعبة بطم قال: 
مغل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية» مغل الحمار» عليه مخلاة لا علف فيها. ونحوه قال 


.)٦ /۱١( القرطبي‎ )١( 
.)5١54/١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)۷ /١( روح المعاني‎ )۳( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


حماد بن سلمة ؤكه... قال ابن الأنباري لهم: وجاء عن أصحاب النبي و وتابعيهم رضوان الله 
عليهم من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بَيّن صحةً مذهب النحويين في 
ذلك» وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم» ومن ذلك حما أسنده عن ابن عباس 
0 قال: «إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان 
العرب.. 0 
وقد قالوا: التقصير في علم اللغة إخلال بأول فروض الاجتهاد» فأصول الشريعة القطعية» 
ومصادرها إنما هي الكتاب والسنة والإجماع» واللغة مادة هذه الأصول؛ لأن الشريعة عربية» فلا بد 
من القيام بما لِيّفَهَم عن الله كل مراده» فاللغة أصل الأصولء ومادة المواد فكيف يكمل فقه من 
أخ|ك ی 
تأويل ما ورد عن أحمد لم في ذم الاستشهاد بالشعر في معنى القرآن الكريم: 
فكيف يمكن أن نفهم معنى ما ورد عن الإمام أحمد يهن من ذم الاستشهاد بالشعر؟ 
الجواب: "ما ورد عن أحمد يلين أنه سثل عن القرآن يُْمِئّلْ له الرجل ببيت من الشعر» فقال: ما 
يعجبني فيُحمل على التأويل الفاسد البعيد"» أي "على صرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ خارجة 
محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالبًا إلا في الشعر ونحوه» ويكون المتبادر 
خلافها"( 0 
وهذا التأويل يمكن قبوله حال صحة ذلك عن أحمد؛ إذ هذه الرواية عنه تحتاج إلى إثبات» ولذا 
استنكر الطاهر بن عاشور بهم الاستدلال بمذه الرواية فقال: "وإن صح عنه فلعله يريد كراهة أن 
يذكر الشعر لإثبات صحة ألفاظ القرآن كما يقع من بعض الملاحدة. روى أن ابن الراوندي - 
وكان يرن بالإلحاد- قال لابن الأعرابي: أتقول العرب لباس التقوى؟ فقال ابن الأعرابي: لا باس لا 
باس» وإذا أنجى الله الناس فلا نجى ذلك الرأس. هبك يا ابن الرواندي تنكر أن يكون د نبيّاء 
یک أن کرو فیا 
اذكر أمثلة توضح أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم. 
الجواب: هذه أمثلة تنبئنك عن أهمية معرفة اللسان العربي في علم الكتاب: 
أولاً: مما يشير إلى أهمية هذا المصدر ما جاء عن ابن أبي مليكة لب قال: قدم أعرايٌ في زمان 
عمر بن الخطاب انه » فقال: من يقرئني مما أنزل 2 3 و قال: 0 رجل (براءة)» 


.)57 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) اللمع في أصول الفقه (ص: .)7٠١‏ 

(۳) البرهان (۲/ »)٠٠١‏ وانظر: روح المعاني /١(‏ 5). 
(5) التحرير والتنوير /١(‏ 9). 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


يكن الله برئ من رسوله» فأنا أبرأ منه. فبلغ عمرٌ جنه مقالة الأعرابي» فدعاه» فقال: يا أعرابي» 
أتبرأ من رسول الله مالو ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن. فسألت من 
يقرئني» فأقرأن هذا سورة (براءة)» فقال: (أن الله بريء من المشركين ورسوله)» فقلت: أو قل بريء 


الله من رسوله؟ إن يكن الله بريء من رسوله»ء فأنا أبرأ منه. فقال عمر جنه : مره -يا 


- 
0 


أعرابي- قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أ هبنشكي وَرَسُولَةر» [التوبة: 
؟']ء فقال الأعرابي: وأنا -والله- أبرأ ما برئ الله ورسولة مته قافر حير ين الطاب جه : أله له 
روح النامن إلا عام باللغة. 

ووجه الاستشهاد بهذا المثال أن كلمة #ورسوله# في المصحف تحتمل الجر وتحتمل الرفع باعتبار 
أن التشكيل لم يكن موجودًا في العصور الأولى» واللسان العربي يخبرك باستحالة قراءة الجر؛ لأتما 
تنافي أصل الإسلام. 

وقد قيل: أمر عمر جنه أبا الأسود الدؤلي ل فوضع النحوء وقيل: الآمر علي جنه » وقال 
مالك بن أنس به: «لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب» إلا جعلته نكال 
وقال مجاهد للم: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عللما 
بلغات ف" 

ثانيًا: قال الأصمعي للم: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلا فقال: يا أبا عمرو 
يخلف الله وعده؟ قال: لا! قال: أفرأيت إن وعد الله على عمل عقابًا يخلف وعده؟ 

-هو من فرقة المعتزلة الذين يقولون: يجب على الله أن يعاقب المسيءء ولا يجوز له 0 

قال له أبو عمرو: ا ك يا ا غا إن الوعد غير الوعيد. إن العرب لا تعد ا 
ولا عارًا أن تَعِدَ شرًا ثم لا تفعله» بل ترى أن ذلك كرمٌ وفضل. إنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله. 
قال: فأوجدنى هذا في كلام العرب. قال: أما سمعت: 

ولا يرهب ابن العم ما عشث صولتي ولا أخقبي من خشي المتهذلد 


ونما يدل على المعنى الذي أراده أبو عمرو قول كعب بن زه (: 


(۱) الأثر: اُسنده في تاريخ دمشق (5؟/ »)٠۹۲‏ وذكره صاحب كنز العمال (۲/ »)٤٤١‏ وعزاه إلى ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
(۳۹/۱) ونقله القرطبي في تفسيره (۱/ 9). 

(؟) شعب الإمان (/۲۰۱). 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۲). 

.)۱۸۷ تحذيب التهذيب (۸/ 57)» التبصير في الدين (ص:‎ )٤( 


)٥(‏ دیوان كعب بن زهير (ص: »)1٩‏ وفیه (أنبعت) بدلا من (نبعت). 
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ثالقًا: ولا رأى الشوكاني بل مفيترًا كالسدي حمل بعض كلمات الكتاب العزيز على غير ما 
تحتمله اللغة عقب عليه بقاعدة كلية نافعة في هذا الباب» ففي تفسير الأمانة المذكورة في (سورة 
الأحزاب:77) نقل الشوكان لس رأي السدي بأن الأمانة: هي ائتمان آدم اظابنه قابيل على 
ولده هابيل وخيانته إياه في قتله» ثم نقده نقدًا لاذعًا بقوله: "وما أبعد هذا القول! وليت شعري ما 
هو الذي سوغ للسدي تفسير هذه الآية بمذاء فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل... وإن 
كان تفسير هذا عملا بما تقتضيه اللغة العربية فليس في لغة العرب ما يقتضي هذا ويوجب حمل 
هذه الأمانة المطلقة على شيء كان في أول هذا العالم» وإن كان هذا تفسيرا منه بمحض الرأي» 
فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به» ولهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برأيه" ثم 
وضع قاعدة كلية لتفسير القرآن بما تقتضيه العربية فقال: "فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل 
هذه التفاسير» واشدد يديك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية» فهو قرآن عربي كما 
وصفه الله كَيْكَ؛ فإن جاءك التفسير عن رسول الله بإ فلا تلتفت إلى غيره» وإذا جاء تمر الله بطل 
تمر معقل» وكذلك ما جاء عن الصحابة و فإنهم من جملة العرب» ومن أهل اللغة» فعليك أن 
تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها فخذ هذه كلية تنتفع بحا"( وقبله ر 
الزخشري بب على من يغض من أهمية معرفة العربية!"ا 

ما الأهداف العامة التي لأجلها نزل القرآن بلسان عربي مبين؟ 

الجواب: يمكن أن نقرر مجمل أهداف النزول القرآني بلسان عربي مبين: 

ليتعقل المخاطبون المعنى» وليستبين المنزل إليهم» ولعلهم يتذكرونء وجعله الله مُيَسَرًا للتبشير 
والإنذار» وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 

رل سَفْاأعَرَي الت لِيَفْهُم الفخاطبونَ الى 


و 5 ان 2 و || ڏي ۹ َل م 3 | للك ب دَمَا ع 3 
ف الل ي تلزنا لله لعٍ می قد عضي أؤ كقنا 


قاعدة: القرآن نزل بلسان عربي مبين, فلا يمكن إدراك معانيه ومراميه إلا عن طريق هذه 
اللغة» وتفسيره بغيرها تحريف للكلم عن مواضعه: 
فقد ظهر لنا بعض المتشدقين في وسائل التواصل يفتخر بأنه يفسر القرآن بغير العربية كالعبرية 
والآرامية» وحسبك هنا أن الله كك يرد على من يزعم وجود عُجمةٍ 
فيقول في تقرير واضح يدمغ الذين يدعون ذلك: لإوَلَقَد نغ أ 
اذى يُلْحِدُونَ إِلَيْه کچ وَهَنذًَا لِسَانّ عر مّبِينُ # [النحل: ۳ .]١‏ 
ما علاقة نزول القرآن بلسان عربي عقاصد الشريعة؟ 


1 


عجمة أو كلماتِ تفه م بلسبان أعيصسي» 
رح دمج ا ارغ هر سے بَشٌَّ لْسَانُ 


e 


.)٤۳١۷ /٤(ریدقلا فتح‎ )١( 
.)١8 المفصل في صنعة الإعراب (ص:‎ )۲( 
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الجواب: تفسير القرآن بالعربية من أعظم الأسس التي تحفظ الشريعة» وعندما حاول شيخ 
المقاصديين أبو إسحاق الشاطبي (ت٠۷۹ه)‏ لين أن يحصر المقاصد التي يُنظَرٌ فيها من جهة 
الشارع حصرها قي أربعة أنواع: 
قَصّد الشّارِع في وضع الشّرِيعَة بدا وقَصْده في وَضْعِهَا لِأْذَفْهَام وقَصْده في وَضْعِهَا حلي 
بمْمْتَضَاهَاء وقَصّده في دُخُولٍ الْمكَلّفٍِ تحت كت که '» فلما تكلم عن قَضّدٍ الشّارِعِ في وضع 
الشريعَة لِلْإفْهَامِ قال: "إِنَّ هَذِهِ الشريعَة الْمُبَاركَةَ عَرَبيةُ لا مَذحل فيها لالش عة" م قور أن 
القُرآن رل يلِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى الجُمْلَد فطلب فَهْمِهِ إِمّا يَكُونُ مِنْ هَذَا الطريق حَاصة وقال: "فمن 
ازاك تنقفك فتق يه زقان ی نوف و قطان یی غ هدو اله 
ويقول الشاطبي بهم أيضًا مقررًا حقيقة استحضار عربية القرآن عند تطلب تفسيره والاستنباط 
منه: "أنه في ألفاظه» ومعانيه» وأساليبه» عربي بحيث إذا حقق هذا التحقيق» سُلك به في الاستنباط 
منه» والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيهاء ومنازعها في أنواع مخاطباتما خاصة, فإِنَّ 
كثيرًا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيهاء لا بحسب ما يفهم من طريق 
الوضع» وف ذلك فساد كبير» وخروج عن مقصود الشا 7 
فإذا جاء من يفسره بالعبرية أو بالآرامية نقول له: فما فائدة نزوله بالعربية؟ 
قاعدة: عربية القرآن كلية جميعية وليست كلية مجموعية» والفرق بينهما: أن الكلية 
الجميعية تشمل كل كلمة فيه» فليس فيه كلمة تنتمي إلى غير العربية» أما امجموعية فتعني أن 
كلمات القرآن عربية في الجملة, وفيها ما ليس كذلك: 
فتقرر بالأدلة السابقة أن عربية القرآن كلية جميعية» وما ذكروا أنه ينتمي إلى غير العربية» فهم 
يعنون أن أصله يحتمل أن يكون غير عربي» لكنه صار مُعَرّبّاه فلم يخرج عن نطاق عربية القرآن في 
فهمه» ولذا تصرفوا فيه وفق قواعدهم» وقد ذكروا أنه وقع في القرآن مائة كلمة من المعرّب» 
وللسيوطي كتابان: المتوكلي» والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب. 
وهذا المصدر -إن جعلناه نصب العين مع المصادر الثلاثة السابقة- من أعظم المصادر التي 
تحافظ على المعنى القرآني» كما أراده الله تعالى بعيدًا عن تلاعب المتلاعبين. 
من أجل ذلك رأينا الحملةً المسعورة للمطالبة بفهم القرآن وفق ما يسمى باللغات السامية» أو 
وفق الفهم الآرامي أو السرياني» فانظر كيف استبانت محاولات القوم لتطوير فكرة المشركين 


القدمة: نَت بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هداًو بد [يونس: 20]16. 


(۱) الموافقات (۲/ ۸). 

(؟) الموافقات .)٤٤/١(‏ 

(۳) وقد اجتمع الموتورون ليخرجوا ضغائنهم ضمن قالب علمي» فانظر رجيعهم مثلاً في كتاب: (القرآن في محيطه التاريخي)» الذي يشيد بمحاولة 
النضر بن الحارث العصري الذي مى نفسه كريستوف لكسنبرغ الألماني المشهور بكتابه: (قراءة آرامية سريانية للقرآن)» افترض فيها كتابة 
أجزاء من القرآن باللغة السريانية» وقد صرحوا بأهدافهم في نزع المعنى القرآني لأنه -كما تذكر تحريفاتحم- قنبلة موقوتة.. للأسف ابتلع بعضنا 
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بناء على هذا الأصل الكبير فلا يمكن أن يعمى علينا معنى كلمة في القرآن المجيد؛ بزعم أتما 
جاءت بلسان غير عربي» ولا يحق لنا أن نطلب معناها بلسان غير اللسان العربي» إلا أن يكون 
ذلك المعنى على سبيل الطرافة أو الملاحة لا على سبيل تطلب المعنى الأصلي» وهنا رما تسأل عما 
ورد عن السلف ح رحمهم الله تعالى - في تطلب معنى بعض الألفاظ القرآنية في لسان غير عربي» مثل 
ما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس عتا في فَؤْله: #طه قَالَ: يا رجل» ووردت عنه 
روايات متضاربة مختلفة في ذلك أن هذا التفسير بالنبطية» وق رواية بالسريانية» وفي رواية عند الحاكم 
َالَ: هو گقؤلك يا تقد لان ابه (. 

والجواب: أننا نحتاج أن نعرف مدى قبول الرواية أولأًء وثانيًا: لو كانت الرواية مقبولة» فهو 
تقريب للمعنى وليس تطلبًا لذلك المعنى من لغة أخرى» ولو كان يُطلب المعنى من لغة أخرى لارتاب 
المبطلون من وثنيي العرب وضجواء وردوا على عربية القرآن» وقالوا: تأتينا بكلام أعجمي» وهنا 
تدرك رد المفسرين على من يدعي ذلكء فخذ مثالاً واحدّاء فقد ذكر أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي (ت415/8ه) يهم في معنى الطور قولاً صحيحًا بأنه الجبل» ثم ذكر أن بعضهم ادعى أن 
اللفظة سريانية» وعقب على ذلك فقال: " فإن صح ذلك فهو وفاق وقع بين لغتهم ولغة العرب؛ 
لأنه لا يجوز أن يوجد في القرآن إلا ما تكلمت به العرب» وهذا نما تكلم به العرب» قال العجاج: 

دان و 211111111 

علوم اللغة في خدمة الحقيقة القطعية (حفظ القرآن الكريم): 

كل علوم العربية الإثني عشر"" إنما وضعت ونمت وترعرعت لتكون مُعينةً على حفظ القرآن 
الكريم» وهذه حقيقةٌ طالما حاول أصحاب الغشاوة المعاصرة أن يبعدوها عن واقعهاء ويجعلوا علوم 
ية رل غا مغ شئت له» وهو حفظ القرآن الكريم لفظًا ومعن» ولنسمع إلى شيخ الصناعة 
العربية ابن هشام لهم في مقدمة (مغني اللبيب) يبين أنه لم يُنشئ أعظم كتبه في العربية إلا لتلك 
الغاية؛ إذ يقول: "قإن أولى مَا تقتر. حه القرائح» وَأَعْلَى ما تجنح إلى تَخْصِيله الجوانح ما یر به فهم 


الطعم» فانبرى بعض المشدوهين أو الجاهلين من أبناء المسلمين لتستهويهم فكرة تفسير القرآن بلغة سريانية» أو عبرية! وجمعت بعضهم ممن 
جعل نفسه في مقدمة المبشرين بالثقافة الصهيونية يتباهى بمعرفته بالعبرية» والسريانية» ويتعجب: لماذا لم يفطن العلماء المتقدمون لتفسير 
القرآن بغير لغته!!!. 

)١(‏ انظر مثلاً: الدر المنشور في التفسير بالمأثور (ه/ ٠55)؛‏ والحديث عند الحاكم »)۳٤٠۲۷(‏ وقال:" صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهي» وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري »)۲٠٠١/۳(‏ ورواه البخاري في صحيحه )١١5/7(‏ معلقًا عن ابن جبير والضحاك: 
بالنبطية «اطد»: يا رجل 

)۲( التفسير البسيط )۲ 1۹( والبيت للعجاج» يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر. ديوان العجاج (ص: «(AY‏ وعجز البيبقة 

تَمَضّى البَازِي إِذَا البَازِي كسر. 

(؟) التي جمعها الشيخ أحمد الماشمي في قوله: 

نح وصرفٌ عروض ثم قافيةٌ***وبعدها لغة قرضّ وإنشاء 
خط بيان معان مع محاضرة ***والاشتقاق لها الآداب أسماء 
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كتاب الله المنزل» ويتضح به معنى حَدِيث نبيه الْمُرسل واو ؛ فَإِنَهُمَا الْوَسِيلَةُ إل السّعَادَة الأبدية 
والذريعةٌ إلى تَخصِيل المصاح الذِينيّة والدنيوية» وأصل دَلِك علم الْإِعْرَاب اناي إل صوب 
005 

ويمكن لنا أن نقرر بناء على كل ما سبق؛ أن العربية أصل المصادر التفسيرية؛ إلا أن العرفٌ 
العربي يتقيد بالتخصيصات التي نجدها في العرف القرآن والنبوي. 


ومن أجل ذلك نرى صنيع إمام المفسرين الطبري للم مدهشاء؛ إذ هو يبدأ بالمعنى اللغوي» 
ويبين شواهده من العربية» ثم يقول: وبنحو الذي قلنا قال أئمة التأويل» وانظر صنيعه مثلاً عند 
قوله تعالى ذكره: قن أصْطرَ فى لَفْمصَةٍ غَيْرَ جيف لأر 4 [لمائدة: ۳]. 

المبحث الثاني: ما المراد من علم العربية في أصول التفسير؟ 

يضع ابن قتيبة هم قاعدة في كيفية فهم عربية القرآن» فيقول: "القرآن نزل بألفاظ العرب 
ومعانيهاء ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالة والتوكيد» والإشارة إلى الشيء» وإغماض 
بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلا اللَقِنَء وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما خفي"ء والمراد 
من علم العربية: "معرفةٌ مقاصدٍ العرب من كلامهم» وأدب لغتهم» سواء حصلت تلك المعرفة 
بالسجية والسليقة» كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهراتيهم» أم حصلت بالتلقي» 
(أو ب) التعلم» كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب» ومارسوهم» والمولدين الذين 
درسوا علوم اللسان» a‏ وذلك لأن القرآن كلام عربي» فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم 
معانيه» وبدون ذلك يقع الغلط» وسوء الف" . 

ومن لطائف التفسير جريا على أساليب العرب أن بعضهم فكر في قوله تعالى: لإوَمَكَرُوأ 


د ع سل ص ص2 5 1 ع ع ع ع 
وَمَكْرَ أَللّةٌ واه خَيْرُ ألْمَكِرِينَ4 [آل عمران: 54]» فلقي “منون )» فسأله عنها فتأوه» وأنشاً 
يقول: 

وتقبُح من سوك الفهل عندي فا فاق ذأكنها 


فقال السائل: يا منون» سألتك عن آيةٍ في كتاب الله» فأجبتني ببيت من الشعر! فقال له 
سمنون: أنشدته لتعلم أن في قل قليل أدلَّ دليل. ثم قال له: يا هذاء إمهاله هم مع مكرهم مكرٌ 


.)١١؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص:‎ )١( 
.)575/9( تفسير الطبري‎ )۲( 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص: 58). 

(؛) التحرير والتنوير /١(‏ 5). 

(5) التحرير والتنوير /١(‏ ۷). 

(5) لعله: منون بن حمزة. 
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00 0 قال في موضع آخر: #ومگروا مَكْرَا وَمَكُرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ © فآنظز كَيْمَ کان 
عَقِبَةُ مره أَنَا دَمَرْكَهُم وَقَْمَهُم مين [النمل: .]5١ 5٠‏ 

a.‏ ا لم «سَتَفْرغٌ لخ أيه أَلتَّمَلَانِ؟؛ [الرحمن: ]7١‏ سأل 
بعضهم عن مخرج هذا الكلام في حق الله تعالى» وقال: هل الله تعالى في شغل حتى يفرغ منه؟ وهو 
يعني: أن الله كك لا يعجزه شيء» ولا يعيه شيء» فلا يؤوده حفظ السماوات والأرض» ولا يحتاج 
إلى أن يفرغ لأنه محيط بالعالم. 

فقيل له: إِنما هذا على معنى الإمهال لا على معنى الاشتغال» فإنه سبحانه كل يوم هو في شأن» 
ولا يشغله شأن عن شأن» ومخرج هذا الخطاب الوعيد والتهديد أي سنعمد إلى مجازاتكم بعد أن 
أمهلناكم وأملينا لكم!". 

والبيت الذي قاله منون من أبيات ذكرها الألوسي عند الكلام على المكرين» فقال: وقد سئل 
بعضهم كيف بكر الله؟ فصاح وقال: لا علة لصنعه وأنشأ يقول -فذكر البيت وقبله بيتين. 

أهمية معرفة الفروق اللغوية الدقيقة: 

قاعدة: معرفة الفروق اللغوية الدقيقة تقي من المزالق العميقة: 

قرر الطوفٍ لم أن القرآن نول بلسان العرب ولختهم» وهي مشتملة على الواضح وغير الواضح» 
وكلاهما بليغ في موضعه» فلو خلا القرآن من أحدهما؛ لكان مقصرًا عن رتبة اللغة» فلا يصلح 
للإعجازء ثم بين أن الواضح يُتعبد المكلفون به على الفور» وغير الواضح يتعبد العلماء في 
استخراج معناه؛ لأن العمل بالمفهوم منه. والإيمان بغير المفهوم منه تعبدان صحيحان» يحصل هما 
تمييز الطاعة من العصيان» والكفر من الإبمان) وهذا التقريرٌ يدعو إلى الاجتهاد في معرفة اللغة؛ 
لملا يقع المرء في المزالق نظرًا لسهوء أو شرودء أو غفلة» أو جهلٍ كما وقع لجماعةٍ من الكبارء 
فروى الخطاييٌ يم عن أبى العالية أنه سكل عن معنى قوله: الذي هُمْ عَن صَّلَاتِهمْ سَاهُونَ 
[الماعون: 5]ء فقال: هو الذي ينصرف عن صلاته ولا يدري عن شفع أو وتر. قال الحسن ل 
مه يا أبا العالية! ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتما حتى تفوت ألا ترى قوله: #ِعَن 
صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ4#» فلما لم يتدبر أبو العالية بهم الفرق بين حرقي: (في وعن) تنبه له الحسن - 
رحمهما الله-» وقال ابن قتيبة لهي في قوله تعالى: ومن َعَم عن ذكر أَليَعْئن4 [الزخرف: »]۳١‏ 
أنه من عَسُوتُ أعشو عشوًا إذا نظرت. وغلطوه في ذلك وإنما معناه: يُعرض. وإنما غلط؛ لأنه لم 


3 
يفرّق بين عشوثُ إلى الشيء» وعشوت عنه(). 


(۱) حز الغلاصم (ص: ۳۹). 
(۲) روح المعاني (۳/ »)١37‏ والأبيات للمتنبي. 


(۳) الإكسير في علم التفسير لسليمان بن عبد القوي الطوئي الصرصري (ص: *7). 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن .)۲۹٤/۱(‏ 
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ويذكر ابن قتيبة لاير مثالاً شهيرا على محاولة (استكراه التأويل) -وهو اصطلاح درج عليه 
يله- بذكر معانٍ ليست مرادة من اللفظ» ترجع إلى دقة في المرادات اللغوية» فيقول: "يستوحش 
كثير من الناس من أن يُلحقوا بالأنبياء ذنوبّاء ويحملهم التنزيه لهم» صلوات الله عليهم» على مخالفة 
كتاب الله جك ذكره» واستكراو التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة 
التي لا تخيل عليهم» أو على من علم منهم - أا ليست لتلك الألفاظ بشكلء ولا لتلك المعاني 
كتأوهم في قوله تعالى: ©إوَعَصَىَ ءَادَمْ رَه فَمَوَ [طه: 21١١١‏ أي: بَشِمَ من أكل 
الشجرة. وذهبوا إلى قول العرب: غوى الفصيل: إذا أكثر من اللبن حتى يبشّم. وذلك غوى - 
بفتح الواو- يغوي غيًا. وهو من البشم غوي -بكسر الواو- يغوى غوئ. قال الشاعر يذكر 
قوسًا: 
معطّفة الأثناء ليس فصيلها ريسا ]اولأست وى 
وأراد بالفصيل: السّهم. يقول: ليس يرزؤها دراه ولا يموت بشمّاء ولو وجدوا أيضًا في (عصى) 
مثل هذا التنن لركبوه» وليس في (غوى) شيء إلا ما في (عصى) من معنى الذنب؛ لأن العاصي 
لله التارك لأمره غاو في حاله تلك والغاوي عاص. والغىّ ضدّ الرّشدء كما أن المعصية ضد 
الطاغوا"(1): 
وفي هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
لم فُؤوق اللّغة الدّقيقَة قي من الاق العميقة 
أهم المصادر اللغوية التي يُرجع إليها لمعرفة الدلالات والجذور اللغوية: 
)١‏ (كتاب العين) لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت١07١ه).‏ 
)١‏ (معجم مقاييس اللغة) لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي (ت ۰ ۳۹ه). 
*) (لسان العرب) لأبي الفضل بد بن مكرم بن منظور الأنصاري (ت١١/اه)ء‏ 


)٤‏ (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) لأبي جد عبد الله بن يوسف بن هشام 


زت ١كلاه).‏ 
ه) (القاموس المحيط) لأبي طاهر مجد الدين خد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(ت۸۱۷ه). 


5) (تاج العروس من جواهر القاموس) لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» الملقّب بمرتضى الرّبيدي (ت ٠١٠١ه).‏ 

۷) وأسهلها (مختار الصحاح) لزين الدين أبي عبد الله خد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (ت 555ه). 


(۱) تأويل مشكل القرآن (ص: ۲۳۰)» والبيت لعامر المجنون» كما في تاج العروس .)٠٠١/۳۹(‏ 
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ومعنى كلمة "القاموس" البحر العظيم» والقّمْس الغوصء و"الفُمُوس هي "بغر تَغِيبُ فيها 
الدّلاء من كثرة مائهاء أما القاموس فهو معظم ماء البحر. فأطلق كثير من علماء اللغة العربية 
الذين حاولوا جمع اللغة على أعماهم أسماء من أسماء البحر» نحو: المحكم والمحيط الأعظم لأبي 
الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت /45ه)» وابن عباد الذي ”مى معجمه 
باسم: "الحيط"» وأول من “مى معجمه بالقاموس هو الفيروز أبادي (ت 811ه) صاحب 
"القاموس المحيط". 


المبحث الثالث: من القواعد التفسيرية في هذا المصدر: 


القواعد التفسرية اللغوية(١):‏ 





0 


الأصل حمل الكلام على مقتضى 
الظا ونظ م 
0 ولا يحمل على غير الظاهر إلا لقرينة 





ترد صيغة (فعال) إما للمبالغة 
وإعاللسية على حسب الباق j ١‏ 


قد يوجد في القرآن الكريم ما بسر 
0 على امعنى القليل من لغة العرب 
لابد من اتباع معهود الأميين 
وهم العب الذين نز قران بلساتهم ى 
يجب وصل معاني الكلام بعضه 
ببعض ما وجد إلى ذلك سبيل 


الأساس والتنوير في أصول التفسير 5 , 
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1 1 القواعد التفسيرية اللغوية(5): 
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القرآن حمال وجوه 
0 فما احتمله جاز به التفسير 
لا ما حُمّله أو استكره عليه 


إن اختلف المعنى الشرعي عن اللغويء 

أخذ بما يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن 

نزل لبيان الشرع, إلا أن يكون هناك 0 ا 
دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به الأمل الجمع بين المعاني 


0 الني تحتملها الآة 
صيغة المضارع إما أن تدل على كثرة التكرار 
ومداومة ذلك الفعل؛ وإما على حكاية المشهد 0 
كأنه واقع وإماعلييمامهًا 
إلا أن يدل السياق على غير ذلك. 


يتفق المعنى الشرعي والمعنى اللغوي 
غالبا في القرآن الكريم كالسماء والأرض 
0 والصدق والكذب والحجر والإنسان. 
الأصل أن الاستعمال القرآني على مقتضى 
الظاهر إلا في النلدر. فيجب أن يعد ما ورد 


من الأساليب القرآنية مما ورد على النادر 0 تاويل س إلى e‏ 
في العربية قاعدة لغوية مستقلة . اللغات أولى من توجيهه إلى الأنكر 


قاعدة: الأصل حمل الكلام على مقتضى الظاهر معنى ونظمّاء ولا يُحمل على غير 
الظاهر إلا لقرينة: 


وهذا القانون من أعظم قوانين فهم القرآن امجيد» ولذا رد الإمام الطبري له بعض التأويلات؛ 
لأا جاءت على خلاف مقتضى الظاهر إما معنى وإما نظماء وقعّد لذلك فقال رافضًا أحد 
المعاني: "وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر الخطاب دون الخفي الباطن منه» حت تأت دلالة -من 
الوجه الذي يجب التسليم له- ممع خلاف دليله الظاهر المتعارف قي أهل اللسان الذين بلساتهم 
اانا 

فإن قلت: هلّا ضربت لنا بعض الأمثلة على هذه القاعدة؟ 

الجواب: من الأمثلة التي توضح ذلك: 

المغال الأول: قوله تعالى جده: لك أَلْكِتَنبُ لا ريب [البقرة: ؟]: 
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(1) تفسير الطبري (۲/ .)٠١۷‏ 
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لا هنا للنفي» فهو خير ولكن معناه النهي عند بعض المفسرين» أي لا ترتابوا فيه » فخرج 
عن مقتضى ظاهر النفي إلى النهي» ولكن الأصل هو النفي» ويكون المعنى: إنه الكتاب الوحيد 
الذي لا ينبغي أن يوجد فيه ريب. 
وتفسير القرآن على غير ظاهره خلاف الأصلء ولا ينبغي أن يُلجأ إليه إلا لقرينة تدل على 
ذلك» ومن أعظم منافع هذا 00 نفي التفسير الباطني. 
المثال الثاني: «وَكَدَيُهُمْ فى م يَعْمَهُونَ؟: [سورة الأنعام: ,.]١١١‏ نحمله على ظاهره. 
وترسّم لنا البصائر القرآنية اا العامة م التي تمد (الطغيان العامه)» فما هذه المصادر؟ 
المصدر الأول: ترك أصحاب الطغيان العامه دون عقوبة رادعة كاملة» فيزدادون عتوًا وغرورًا 
واستكباراء وقد ذكر الله جل ذكره هذه المرتبة» فقال: «وََدَرُهُمَ فى ظفْينِهِمَ يَعْمَهُونَ4 [سورة 
الأنعام: »][١٠٠١‏ يعني نذزهم ونتركهم فيه» وتملي هم ليزدادوا إا إلى اف ٠‏ 
المصدر الثاني أن الله کک أي يزيدهم من جنس القوة والثروة التي معهم» كما قال 
تعالى ذكره: وَيَمُدُهُمْ فى ظغْينِهِمْ يَعْمَهُونَ© [البقرة: ه 
المصدر الثالث: أن يحدث a‏ الإمداد بمصادر قوة وثروة من غير جنس القوى والثروات التي 
معهم» ومن المدد أن يصبح بإمكاتهم تكوين الأتباع» فيصرون على اتخاذ أتباع الغي» كما قال جل 
وَإِخْوَهُمْ يَمْدُوتَهُمْ فى اَن كُمّ لا يُقُصِرُونَ)4 [الأعراف: »]۲١۲‏ على قراءة ضم الياء 
وكسر اميم فالإمداد هنا جاء بقوى وثروات يزودهم بما إخوان لهم في الغي يصير شغلهم الشاغل 
أن يزيدوهم انحرافًا بأفكار شيطانية جديدة في الإجرام والإفساد في الأرض. 
وقد مال الطبري بلع إلى ترجيح أن يكون المعنى في قوله: يدوت 4 : أن يكون بمعنى: يزيدهم 
على وجه الإملاء والترك لهم في عتؤهم وتردهم» كما وصف ريا أنه فعل بنظرائهم في قوله «إوَنْقَلبُ 
َم وََبَصَرَهُمْ كَمَا لم يُؤْمِنُوا به أل مَرَة وََدَرْهُمْ فى ظُفيَانهمْ يَعَمَهُونَ4 [سورة الأنعام: ]١١ ١‏ 
يعني نذرهم ونتركهم فيه» ونملي لهم ليزدادوا إا إلى إثمهم. 


فد 


.)١57/1١( ينظر: تفسير العلبي‎ )١( 

(۲) وهكذا تراني أخالف الطبري لم عندما جعل المدد والإمداد بمعنى الترك والإمهال» فرأيه لا يمكن أن يبين قوة كل كلمة قرآنية في موضعهاء 
وكذلك ذهب الزمخشري بول وغرّد بعيدًا عن الطبري في التفاصيل» لكنه اتفق معه على ترك الظاهر ها هناء فقال: "فإن قلت: فما حملهم 
على تفسير المدّ في الطغيان بالإمهال وموضوع اللغة كما ذكرت لا يطاوع عليه؟ قلت: استجرّهم إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا 
إلى الله ما أسندوا إلى الشياطين» ولكن المعنى الصحيح ما طابقه اللفظ وشهد لصحته» وإلا كان منه بمنزلة الأروى من النعام -لأن الأَرْوَى 
تسكن شَعَفَ الجبال» وهي شاء الوحش» والنعام تسكن القَيَاقِء فلا يجتمعان-» ثم قال: "ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز» 
أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدّي سليمًا من القادح» فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو 
من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل". ينظر: تفسير الطبري »)۳٠۷/١(‏ الكشاف .)58/١(‏ 

(؟) وهذه الآية في سورة الأعراف تبطل الضابط الذي حُكِي عن يونس ال جزمي أنه كان يقول: ماكان من الشر فهو "مدت" وما كان من 
الخير فهو "أنْدّدت". ثم قال: وهو كما فسرت لكء إذا أردت أنك تركته فهو "مَدَدت له" وإذا أردت أنك أعطيته قلت: "أشددت". 

فهذا ليس الذي يقوله ليس مطردًا؛ لأن هذه الآية في سورة الأعراف وردت بالقراءتين: بفتح الياء وضمها. 

)٤(‏ قرأ المدنيان» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر بالنون» وقرأ الباقون بالياء» وقرأ حمزة والكسائي وخلف بجزم الراء» وقرأ الباقون برفعها. النشر 
في القراءات العشر (۲/ ۲۷۳). 
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والذي يظهر لي أن ما قرره الطبري للم معنى أثبته القرآن» ولكن الذي ينبت هنا معنى زائد 
يتحقق في هؤلاء العابثين بمعاني الإعان» وهو أن بمدهم على الحقيقة بخيرات الدنيا كما قال جل 
مجده اخسون أَنَمَا ُيدهُم بو مِن مَّالٍ نين [المؤمنون: ه5]. 

اضرب لنفسك مثالاً بفرعون وقومه: فالله كك يسلط عليهم العقوبات لأقَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمُ أَلظُوفَانَ 
ايراد وَآلْقُمَلَ وَآَلضصَّفَادِعَ وَآلدّمَ َايتِ مُّقَضََّتِ؛ فهل اعتبروا؟ لا بل وصف الله ك حالهم فقال: 
ابروا واوا قَوْمَا رين [الأعراف [١١۳‏ فأمدهم الله كك في طغيانهم بأن زاد تمكنهم 
وقوتم» ولذا أتبعوا بني إسرائيل مشرقين بكل قوة وتمكن؛ وهناك كانت تهايتهم. 

المثال الغالث» وهو قاعدة: الأصل أن الآيات والكلمات مرتبة ترتيبًا محكما؛ لأن ذلك 
مقتضى الظاهرء فإن زعم أن منها ما هو مقدم وحقه التأخير, أو مؤخر وحقه التقدي» فكل 
ذلك لا بد له من قريئة قوية: 

وخذ من كلام الطبري شن ما يوضح ذلك: 

فقد قال في قوله تعالى: ولد أَخْرَجٌ الْمَرْئ © فَجَعَلَهُء غَْآءَ أَحْوَئْي [الأعلى: 4. 5]: 
"وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخّر الذي معناه التقديم» وأن معنى 
الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى: أي أخضر إلى السواد» فجعله غثاء بعد ذلك» ويعتك لقوله 
ذلك بقول دی ا2 : 

وء قتعا أشراطية وَكقَتْ فيه االذكاب ونه ا لْبرَعِيمُ 

وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدّت خضرته من النبات» قد تسميه العرب 
اسو غير ضواب عند عذلاقه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم 
والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديعه عن موضعه» أو تأخيره» فأما وله ف موضعه وجه 
صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير"7 )» وقد تواردت على تقرير هذه القاعدة 
أقاويل أهل العلم» يقول أبو عمرو الداني: "التقديم والتأخير لا يصح إلابتوقيف أو بدليل قاطع "0 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يلهم: "والتقديم والتأخير على خلاف الأصل؛ فالأصل إقرار الكلام 
على نظمه وترتيبه» لا تغيير ترتيبه. ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة» أما مع اللبس فلا 
يحوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب"“. 


.)599 ديوان ذي الرمة (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (80/0/974). 

(؟) المكتفى في الوقف والابتداء» للداني» (ص .)٠١١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)١١4/15(‏ 
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المثال الرابع: قوله تعالى ذكره: تايها ألَّدِينَ ءَامَنُواْ كيب عَلَيَحُمْ الصا ف ْمَل 
[البقرة: »]١7‏ فإن ظاهرّه اللّغوي وجوب القصاص حتمّاء مع إجماع المسلمين أن القصاص ليس 
بواجب» فللولي العفو في كثير من الحالات. 

والجواب: يحتمل معنى الآية عدةً احتمالات تخرجها عن الظاهر اللغوي المباشر: 

منها: أن المراد من الآية أن الله كك فرض علينا عدم جاوز القتيل إلى غيره في القصاص» فليس 

المراد بالفرض ال جملة الأولى منهاء بل الأولى مع الثانية» فالحر إذا قتل الحرء فدم القاتل كفءٌ لدم 
القتيل» والقصاص منه دون غيره من الناس» فلا تتجاوزوا بالقتل إلى غيره تمن لم يُقتل» فإنه حرام 
عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله» والفرض الذي فرض الله ك علينا في القصاص هو ترك امجاوزة 
بالقصاص: قتل القاتل بقتيله إلى غيره» لا أنه أوجب علينا القصاص فرضًا وجوت فرض الصلاة 
والصيام» حتى لا يكون لنا تركه» والدليل الذي أخرج الظاهر اللغوي إلى التأويل قوله تعالى ذكره: 
قن عن لهد من أَحِيه شّ4 [البقرة: ۱۷۸]“. 

المثال الخامس: قوله تعالى: جَنَّتِ عَدْنٍ ای وَعَدَ أَلبّحْمَنُ عِبَادَهُ بالْعَيّب إِنَّدْد كن وَعَدُمْ 
مأ [مريم »]٦١‏ ففي قوله مات قال النسفي هم صاحب التيسير: "أي يأتيه الموعود له 
ويبلغه"؛ ثم قال: "ومن جعله بمعنى الآني فهو خلاف الوضع -يعني خلاف الترتيب الموضوع 
الظاهر-» وما قلناه أحسن؛ لأنه مراعاة الوضع-أي على مقتضى الظاهر في الترتيب- وما أتاك 
فقد أتيته"7)» بل إنك عندما تزعم أن #إمأنيّاك بمعنى آنا تتزع عنه تصويرًا بليكًا عظيمًا في إثبات 
القدر. 

ويمكن أن نختتم الأمثلة هنا بأن نفيد من إمام لغوي من مهرة أئمة الدنيا في 
منه؛ إذ يذهب إلى غير ذلك في بعض تطبيقاته» فقد ذهب البَعَخْسَرِيُ للم إلى أن ی 
اللو أذكُروا آله قتا وَفُعُودا َكَل جوب فَإِذَا أَظمَأَئَنُمَ فأَقِيمُوأ ألصَّلَرة4 [النساء: ]١٠١*‏ 
عى آية رة ي صلاة لوف فَجَعَلَ قَضَاءَ الصّلاةٍ فِيهًا عِبَارَةَ عَنْ ادائهاء والدكر معت 
الصّلاق وَالْمَغتى: يدا صَلَيتُمْ في حال الحؤفي وَالْقِكَالٍ فَصَلُوا تاا مُسَايِفِينَ وَمقًارعين» وَفُعُودا 
اين على لكب غزابين» وعَلى جتويكم مفخبيئ بالمراج» وقشر الاطيفتان بالْأَيء وإقامة 
الصّلاةٍ بَعْدَمُ بِمَضَاءٍ ما صلّى ذه الْكَيْفِيّق أي: الْقَضَاءٍ 6 عَلَيْهِ في الْفِقّه وَهُوَ إِعَا 
الصّلاةٍ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتَهَاء وَجَعَلَ اليه يدا حُجّةً لِلسَافِمِيَ حي في جاه السا على العا 
حال الال في الْمَعْرَكَةِ كَبِقَمَا انّمَقَ E‏ ا 
ترك الصّلاة في حال الْقتَالٍ وَتَخِيرَها إِلَ ان يَطْمَيِن وڏ حرج البَكْسَرِي هم دا عَن الظاجِرٍ 
الْمُتَبَادِرٍ مِنَ اسْتَعْمَالٍ لَفْظَي الَْضَاءِ وَإِقَامَةِ الصّلاةٍ في الفُرآنِ» وَهُوَ الدَّقِيِقُ في َهْم العف وَتفْسِير 


ماه © 
6( 


3 


5 


(1) تفسير الطبري .)٠١07/5(‏ 
(۲) التيسير في التفسير للنسفي .)550/1١١(‏ 
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كر الآياتِ 5 5 ت عله 2 مها از e‏ ار فَسْبْحَانَ ُتَر عَنِ الذهُول 
١‏ 
ولعي 
وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 


والأصل في الكلام ملأ على ظّاه مه بدون أن بولا 
وخارجٌ عن ممْتٌضى الظّاهِر لا دليش ببق دعصلا 


وزاد سعيد بن دحباج» فقال: 
MR PRE SIRS‏ 


ا ا 


ومثال ذلك: 

وردت كلمة «إظلام4 في معرض النفي في خمسة مواضع من القرآن الجيد مثل قوله يل: «إوَأَنَ 
لَه لَيْسَ بِطلّامٍ يَلْعَبِيد؛ [آل عمران: ۱۸۲]» وقد خرجت في هذه المواضع عن مقتضى 
الظاهر؛ فقد قرر ابن هشام (ت١5/اه)‏ للع في مغن اللبيب أن صفات الذم إذا نفيت على 
سبيل المبالغة ل يشفت أصلهاة واخبار غا لابن مالك رهما الله- أن فالا هنا ليس للمبالغة 
بل للسب؛ أي: لا يُنْسَبُ إليه ظلمٌ أصلاً فيكونٌ من باب: وأ وار كاه في لا ست 


إليةاظلع البق كقوله: امرخ لقي : 
وكيس بلي يمح فيطنني به وَليسَ بذِي سَيْفٍ ليس بنَبَالٍ 
وال ما ريك يني طلب» لن ال ساق لا بقل الاس ع 
وقد اتضح لك أن "فَكَال" قد لا بُراد به التكثيرٌ كقوله الشاعر ئة“ : 
ولفث يحَائلٍ اللاع تخافة ولكنْ مت يسشْكَرفدِ القوم ارد 
والتلاع: ما ارتفع من الأرض» ويسترفد القوم: يطلبون الرفد» وهو العطاء» فطرفة بن العبد هنا 
يريد أنني لا أسكن الأماكن المرتفعة بعيدًا عن طرق الأضياف» فهو يريد أنه لا يَحُنُ أي لا يسكن 
التلاعٌ قليلاً ولا كثيرا؛ لأنه يمدح نفسه بالإكرام. 
أما والاستعمال القرآني قد تكرر» ورأيت شواهد ذلك في العربية واضحة» فلنجعل ما سبق 
قاعدة كاملة» وليس استشناء» فنقول: 
قاعدة: ترد صيغة (فعال) إما للمبالغة, وإما للنسبة على حسب السياق: 


)00 تفسير المنار (5/ 9311). 

(؟) ديوان امرئ القيس (ص: ۱۳۷). 
(۳) مغني اللبيب (ص: .)٠١١‏ 

.)۲٤ ديوان طرفة (ص:‎ )٤( 
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وناسب ذلك جدًا أن بمدح الله يق به؛ لأن نفي الظلم بصيغة (فعال) يراد به معنى الكثرة لا 
المُبالعَة» ولكنه لَمّا كان مقابّلاً بالعباد وهم كثيرون ناسب أن يُقَابَلَ الكثيرُ بالكثير» ويقابل ذلك 
أله تعالى قالّ: «عَلاُمٌ العّيوب» فقابَلَ صيغة فَعَال بالجمع» وقالّ في آية أخرى «عالم الغيب»؛ 
فقابل صيغة فاعل الدَّالّة على أصل الفعل بالواحد» وأشار إلى ذلك الشيوطي ل في الإتقان 7 . 
قاعدة: توجيه تأويل القرآن إلى الأشهرٍ من اللغات أولى من توجيهه إلى الأنكر 
(الأغرب» أو الأبعد) ما جد إلى ذلك سبيل”": 
ومن أمثلة ذلك تفسير الرجاء بمعنى الخوف؛ فإن ذلك مما لا يُعلم لغة» وقد اعترض على هذا 
التفسير الطبري إن في تفسير قوله تعالى لإوَكَرَجُونَ من أله ما ا يَرَجُونُ [النساء: 4 »]١٠١‏ فزعم 
بعضهم أن معناه: وتخافون من الله ما لا يخافون» أخدًا له من قول الله جل ذكره: قل لَلذِينَ 
منوا َغْفِرُوأ لِلَذِينَ لا يَرَجُونَ ايام أل [سورة الجائية: »]١ ٤‏ بمعنى: لا يخافون أيام الله.. قال 
الطبري يهم: "وغير معروف صرف الرجاء' إلى معنى الخوف في كلام العرب» إلا مع جحدٍ 
سابق له» كما قال جل ثناؤه: #مًا لَكُمَْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَابُه [سورة نوح: »]١8‏ بمعنى: لا 
شان ال عا وكا قال ال 
لاترتي جح لاقي الذاتةا أ غا لاقت معا آم واا 
وكما قال أبو ذؤيب ادل : 
إا لمعنه التخل 1 ميج أَسْعَهًا تون بدن درن E‏ 
ويؤكد الطبري بون على هذه القاعدة» وهو يرد على من يظن أن (ثم) رما جاءت بمعنى الواو 
في قوله تعالى جده: وقد خَلَفْئَكُمْ نَم صَوَّرَتَكُمْ؛ [الأعراف: .]١١‏ 
فقال: "فإن ظنّ ظانٌ أن العرب إذ كانت رما نطقت ب"ثم" في موضع"الواو" في ضرورة شعره» 
كما قال بعضهم: 
بمعنى: أبَا وأمّا... فإن ذلك بخلاف ما ظن. وذلك أن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات 
العرب» وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذً من لغاتماء وله في الأفصح الأشهر معنى مفهومٌ 


ف"( 
ووحه معروف 0-7 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (9/ه5؟). 

(۲) تفسير الطبري (570/9). 

(؟) البيت بلا نسبة. انظر: تمذيب اللغة .)٠٠١/١١(‏ 
)٤(‏ جمهرة أشعار العرب (ص: ۲۷). 

(5) تفسير الطبري (9/ .)۱۷٤‏ 

(5) تفسير الطبري (۱۲/ ۳۲۲). 
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واسمح لي أن أخبرك أن ما قرره الطبري هن من أن معنى "ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لَه وَقَارَاك 
[سورة نوح: ]١‏ لا تخافون لله عظمة" تفسير بالنتيجة لا بالمعنى الحرفي» فإن الآية تعني: لماذا لا 
تعملون على ما يظهر أنكم ترجون عظمة الله وذلك يعني أنكم لا تخافون حسابه» فالأصل 
تفسير الكلمة بمعناها الظاهر. 

قاعدة مقابلة: قد يوجد في القرآن الكريم ما بُفَسَرُ على المعنى القليل من لغة العرب: 

مثال ذلك: قوله تعالى ذكره: ِا رطفا SE O‏ والارض E‏ 
يلها [الأحزاب: »]7١‏ فكلمة السماوات تحمل على الأشهر في اللغة» لا على الأقل؛ وهو 
السقف. 

ولكن قوله: (عرضنا... فأبين أن يحملنها) يسكش إذ كيف تأبى السماوات والأرض شيًا 
طلبه الله كبك وهما قد قالتا: انيتا طَأبِعِينَ4: [فصلت: »]١١‏ ثم إذا كانت الأمانة تتضمن 
التوحيد» فمن المعلوم أن تسبيح السماوات والأرض أعظمٌ من تسبيح بني آدم من حيث العدد 
والخضوع» حتى قال الطاهر بن عاشور لهي في بيان الإشكال الذي تثيره الآية: «وقد عدت هذه 
الآية من مشكلات القرآن» وتردد المفسرون في تأويلها ترددًا دل على الخيرة في تقوم معناها»(), 
وني جواب حل هذا الإشكال قيل: 

القول الأول: العرض هو الإظهارء والمعنى: إنا أظهرنا الأمانة وتضييعها على أهل السماوات 
وأهل الأرض من الملائكة» والإنس» والجن أبن أن يَملَْهَاك أي: أن يحملن وزرهاء كما قال 
يدَ: طوَلَيَحْيلُنَ أَثْقَالهُمْ وَأثقَالامَّ اله [العنكبوت: »]١١‏ وملا إن قال الحسن 
طن: المراد: الكافر» والمنافق نهر كان طَلُومَاه لنفسه جَهولا بربه» فخلاصة معنى القول 
الأول: أظهر الله الأمانة وتضييعها على المخلوقات» فأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملن 
وزرهاء وحملها الإنسان الكافر. 

القول الثاني: الأمر حقيقةٌ» فقد عرض على السماوات والأرض «الجبال الأمانة وتضييعهاء 
وهي الثواب والعقاب» أي: أظهر لمن ذلك» فلم يحملن وزرهاء وأشفقت» وقالت: لا أبتغي ثوابًا 
ولا عقابًاء وككٌ يقول: هذا أمرٌ لا نطيقه» ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أمرنا به» وَسّخّرنا 
له.. .وهذا العرض عرض تخيبر» لا إلزام» والعرض على الإنسان إلزام. 

القول الغالث: قال القفال به وغيره: العرض في هذه الآية ضرب مثل» أي: أن السماوات 
والأرض على كبر أجرامهاء لو كانت بحيث يجوز تكليفهاء لثقل عليها تقلد الشرائع» كقوله: رَو 
ا هدا ا ل جَبَلِ 4 [الحشر: ١؟]ء‏ ثم قال: رَيِلَكَ لمعل تَضْرِبْهَا لتاس |[ الحشر: 
١؟].‏ 


.)۱١١/۲۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


القول الرابع: من الأقوال الوجيهة في تأويلها أن معنى (حملها): خانماء كما قال الزمخشري 
طلر: «من قولك: فلان حامل للأمانة» ومحتمل لحاء تريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها؛ حتى تزول 
عن ذمته» ويخرج عن عهدتما؛ لأن الأمانة كأتما راكبة للمؤتمن عليهاء وهو حاملهاء ألا تراهم 
يقولون: ركبته الديون» ولي عليه حق؟ فإذا أداها لم تبق راکب له ولا هو حاملاً لما فمعنى 
لتَأبَيْنَ أن يلها وََمََها آلإنسدنٌ4: فَأبيْنَ إلا أن يؤدينها (تَأََيْنَ أن يَخنّها)» وأبى الإنسان إلا 
أن يكون تملا لما لا يؤديها»7") 


وقي هاتين القاعدتين يقول الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 


ESTE E EE.‏ أل ا تنو انكر 
من اللغاتء قاجتتاث الأغْرب ووا ى ار عن 
وقد شرفي اتذكر فا قذنسا CE Ns‏ 


وهنا قد يرد التساؤل التالي: ما سبب احتياجنا لتأويل بعض الألفاظ القرآنية بالمعنى النادر 
مع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين بیاتًا للناس جميعهم؟ 

والجواب: 

)١‏ لبيان مزية المستنبطين على غيرهم (#وَلَوَ رَدُوهُ إلى أَليسُوا لانن لْأمْر مته لَعَلِمَهُ ليخ 
يَسْكَدْبِظُونَهُ, ينهد [النساء:87]. 

؟) لبيان تصرفات العرب في كلامهاء ومجاراة فصحائها وبلغائهاء وليستوعب القرآن الثابت من 
لغتها ولو قل فيكون القرآن الكريم وعاء حافظًا للغة العرب (مشهورها وشيء لا بأس به من 
نادرها). 

۳) ومن الأسباب الجواب العام في احتياج القرآن للتفسير: "القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين 
في زمن أفصح العرب» وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه» أما دقائق باطنه فإنماكان يظهر لهم بعد 
البحث والنظر ". 

من مؤيدات وجود الإعراب أو المعنى في النظم القرآني جاريًا على القلة من تصرفات 
العرب: 

ما أورده الزركشي لس من ضرورة تحنب الشاذ من الأعاريب -جمع إغرايد؟" فيه تفضيل ليك 
منه: 

فإن كان المراد بالشاذ اللغات المنكرة أو المستقبحة فنعم» وإن كان المراد الشائعة عند بعض 


العرب دون جمهورهم فلا...إذ قد توجد في القرآن الكريم» ومن أبرز الأدلة المؤيدة لذلك: 


)١(‏ الكشاف (۳/ 554)» ونقله النسفي (۳/ )۳٠۷‏ مختصرًا. 
(۲) البرهان في علوم القرآن .)١ 5 /١(‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 4 50). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


)١‏ وجود الغريب في القرآن: فقد وُحَدَتْ بعض الألفاظ التي صنفت ضمن ما اصطلح على 
تسميته بالغريب أو الوحشي في القرآن الكريم إجماعًا كلكمة غرابيب» جُدَّدء وإذ أقر العلماء إجماعًا 
بوجود الغريب فما المانع من أن يكون المعنى أو الإعراب في بعض الكلمات القرآنية جاريًا على 
سننه» وبناء على هذه القاعدة النافعة نستطيع أن نستوعب نفسيًا وعلميًًا تخريج بعض الإعراب 
القرآني على ما كان قليلاً غير فاش مثل: وَأَرْجْلِحُمْ) [المائدة:1] بالجر إن أعربناها على امجاورة 
وكإعراب قراءة حمزة مإوَآلةرْحَامِ؟ [النساء: ]١‏ بالخفض في الآية الأولى من سورة النساء. 

؟) وجود الأصوات النادرة في قراءة القرآن من لغات (لمجات) العرب مما لا يوجد عند عامة 
قبائل العرب كالإمالة (الميل نحو الكسر)» وتخفيفات الحمز وهي لغة (لحجة) أهل الحجازء وإشمام 
الحرف صوت غيره» كما في قراءة حمزة والكسائي وخلف في الصاد الساكنة التي بعدها دال» أو في 
كلمة الصراط... 

۳) وجود غرائب الإعراب المرضية ولو عند قبائل دون غيرهاء ومن ثم عند بعض النحاة دون 
سواهم: وذلك كقوله تعالى: sS‏ [المائدة:٠۷[]‏ "أي عمي كثير منهم 
وصم بعد تبين الحق لهم بمحمد عليه الصلاة والسلام فارتفع # كَثِيرٌ 4 على البدل من الواو» وقال 
الأخفش سعيد: كما تقول رأيت قومك ثلفيهم» وإن شئت كان على إضمار مبتدأ أي العمي 
والصعٌ كثر منهم» وإن شكت كان التقدير العمي والصم منهم كثير» وجواب رابع أن يكون على لغة 
من قال أكلوق البراقيث.. .ومن هذا المعى قوله : و رالرى البو لوأك |الأنبباء: *] 
")2 وعلى اللغة الأخيرة فهي قليلة كما قال سيبويه بلب فأقر سيبويه بم بوجود لغة قليلة الإعراب 
في القرآن الكريم. 

مثال للتأويل على اللغة القليلة من لغة العرب» وهو مثال يطعن به بعض الشانئين في 
عربية القرآن الكريم: 

هذا مثال من أبرز الأمثلة على أن الغربب من الإعراب قد يرد في القرآن لتحقيق الغايات 
المذكورة آنفًا: تأويل البصريين وقي مقدمتهم سيبويه يللع لقوله تعالى: إن دين موأ وَلَدِينَ هَادُوأ 


[المائدة: 59]. 

فمن الناس من ينكر أو يسمع من ينكر على القرآن الكريم إعراب كلمة #الصَّبِكُونَ») 
والجواب على ذلك: 

ذكروا في إعراب كلمة «ألصّلبعُونَ# أوجهًا متعددة كلها غريبة على من لم يتعمق في العربية» من 
أهمها هذه الوجوه: 


.)۲۳۳ /5( تفسير القرطبي‎ )١( 


الأبباين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


الوجه الأول: رُفِعت كلمة #ألصبئُونَ# على الابتداءء وخبرها حذوف» والنية بما التأخير عما 
في حيز إن والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون» كذلك كقوله: 

إلا ف علموا أن وأنتم بغلةً مابقسيانفي شقاق 

أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك. 

وقد تسأل: لماذا جعل كلمة «ألصَّبِكُونَ بين كلمات الجملة الأولى» ولم يؤخرها مع أن 
حقها التأخير بناء على هذا الإعراب؟ 

اشراب لے انظ لديا #الفوضة دل بذلك على أنه لما كان الصابئون مع ظهور 
ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصاح كان غيرهم أولى 
بذللك. 

الوجه الغاني: يجوز أن يكون ##ألصَّم كُونَ» مبتدأ جديد» والجملة قبله انتهت» وكلمة 
رالرى عطفها على لأأَلصَّبعُونَ4» وقوله [ مَنْ ءَامَنَ 4 خبرهماء وخبر إن مقدَّرٌ دل 
عليه خير الحملة القائية كقوله: 

نحن بماعندنء وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

وتقدير البيت: نحن بما عندنا راضون» وأنت بما عندك راضٍ» فدل خبر الثانية على خبر الأولى) 
وهذا أسلوب عربي» فمن اعترض عليه» فإنما يبدي جهله» ويفخر به. 

وتقدير الآية على هذا الإعراب: إلى ألَّدِينَ عَامَتُواوَلَّذِينَ هَادُوأك» ثم سكت ولم يذكر ا خير 
وابتدأ جملة جديدة» فقال: «أوَاَلضَّبِعُونَ وَآلتَصَرَئ مَنْ ءَامَنَ ...4 وخبر الجملة الأولى دل عليه 
خبر الجملة الثانية. 

الوجه الغالث: قيل: إل بمعنى (نعم) وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء('» وهذا أسلوب 
عربي معروف. 

فهذه الوجوه الإعرابية في إعراب كلمة #والضَّبِعُونَ؟ غريبة بالنسبة لما هو أشهر منهاء ولكنها 
معروفة عربيًا. 

وقي رأبي: أن وجه الغرابة هنا هو ما قدمنا من أن من مقاصد القرآن المجيد أن يحافظ على أصول 
لغة العرب قي أوجهها الإعرابية وتصرفاتما الأسلوبية» كما أن لذلك نكتة من حيث المعنى فالصابئون 
ليسوا كالفئات الثلاث لا كما ولا كيمّاء فاستحقوا الإفراد» كما قال الكرماني م: "قوله: إن 
دين ءَامَنُوأ وَلَدِيِنَ هاوأ وَألمَصرَّئ وَألصَّبِعِينَ4 [البقرة:57]؛ وقال في الحج: ل وبين 
وَألكَصَرَىئَ؟ك [الحج: »]١‏ وقال في المائدة: وَآَلصَبِعُونَ وَألتَصَرَئْ؟ [المائدة:79]؛ لأن النصارى 
مقدمون على الصابئين في الرتبة؛ لأنهم أهل كتاب فقدمهم في البقرة» والصابئون مقدمون على 


(۱) تفسير البيضاوي (۱/ .)۳٤۹‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


النصارى في الزمان لأنمم كانوا قبلهم» فقدمهم في الحج» وراعى في المائدة بين المعنيين وقدمهم في 
اللفظء وأخرهم في التقدير؛ لأن تقديره والصابئون كذلك"7". 

قاعدة: لا بد من" اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم" 

وهذه القاعدة وضعها أبو إسحاق الشاطبي بل فإن كان للعرب في لسانهم عُزِفٌ مستمر فلا 
يصح العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا 
تف" 

ونما يوضح ذلك القواعد الآتية: 

قاعدة: يجب وصل معاني الكلام بعضه ببعض ما وجد إلى ذلك سبيل: 

ومن الأمثلة التطبيقية هذه القاعدة: 

قوله تعالى: لوَيَسْتفْعُوَكَ فى لاء قل آنل يُفْتِيحُمْ فين وما لی عَلَيحُمْ في آلکتب فى يى 
أليِّسَآءِ اتی لا مُؤْيُوتهُنَ ما كِب لَهُنَّ وَتَْعَبُونَ أن تَدَكِحُوهُنٌ وَآلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَنِ وَأن تَقُومُوأ 
ليق مط وما كنَعَلُواً من عير قان آله كن بدء عليكا) [النساء: ]١١۷‏ فقد اختلف أهل 
التأويل في معنى قوله تعالى: وما يُتْلَ عَلَيَحُمْ فى كتنب فى يی أَلْسَاء الى لا تُؤْتُوتَهُنَّ ما كُيبَ 
هن4 على أربعة أقوال: 

القول الأول: وما يُتْلَ عَلَيّك# أي قل الله يفتيكم فيهن» وفيما يتلى عليكم؛ فقد كان أهل 
الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر» ولا يورثون المرأة» فلما كان الإسلام قال: #وَيَسَّكَفُتُونَكَ فى 


صل و 


يَسَآءِ قل أَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهنَ وَمَا ينل عَلَيِّكُمْ فى لكب في أول السورة في الفرائض اللات لا 
تؤتونمن ما كتب الله لمن» فعن سعيد بن جبير م قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ. لا 
يرث الرجل الصغيرء ولا المرأة» فلما نزلت آية المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس» وقالوا: 
يرث الصغير الذي لا يعمل في المال» ولا يقوم فيه» والمرأة التي هي كذلكء فيرثان كما يرث الرجل 
الذي يعمل قي المال! فرجوا أن يأتي في ذلك حدثٌ من السماءء فانتظرواء فلما رأوا أنه لا يأ 
حدثء قالوا: لعن تم هذا إنه راجب ما منه بدٌّ! ثم قالوا: سلوا! فسألوا النبي مو فأنزل الله: 


بصا و و 
ع 


ل الله يُفْتبِكُمْ فِهنَ وَمَا يتل عَلَيْكُمْ فى لكب في أول السورة «إفى 
ى لا وه مَا كِب لهُنَّ وَكَرْطَبُونَ أن تَدكحُوهُنٌ 

الة ل الفانن: طقل الله يُفْتِبِكُمْ فِيهنَ4 وفيما يتلى عليكم في الكتاب في آخر سورة النساءء 
وذلك قوله: «إيَسْتَفْبُونَكَ قُلٍ أله يُفْتِيكُمَْ فى ألكككة4 [النساء: 175]. 


e 


)١(‏ أسرار التكرار في القرآن (ص:٠۳)»‏ وانظر: الصفدية (؟/ »)۳١ ١‏ وذكر رائد علم البيان القرآن في عصرنا الدكتور السامرائي أن التقديم 
والتأخير مرتبط بالسياق» ففي آية سورة المائدة جاءت الآيات بعدها تتناول عقيدة النصارى في المسيح وفي التثليث» وكأن النصارى لم يؤمنوا 
بالتوحيد» فلما كان الكلام في ذم معتقدات النصارى اقتضى تأخيرهم عن الصابغين» ولم يذكر هذا الأمر في سورة البقرة. انظر: أسرار البيان 
في التعبير القرآني (ص: 5”). وأنت ماذا ترى؟ 

ألا ترى ضعف هذا التوجيه؟ ألا ترى أن سورة الحج ليس فيها ذكر للتثليث؟ ألا تحد سورة البقرة يذكر فيها الله من اتخذ ولدا؟. 

(؟) الموافقات (۲/ ۸۲). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


القول الغالث: قل أله يُفْقِيكُمْ فِيهنً وفيما يتلى عليكم في الكتاب يعني: في أول هذه 
السورة وذلك قوله: وان حف آل تُفُسِطُوا فى الي فَأَنحِحُوأ مَاطَاب لَحُم مِنَ أَليَسَآءِ»4 
[النساء: ]» فعن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي بإ عن قول الله كب: لوان حف أل 
تُفُسِطُوأ فى الي َأنحِحُوأ مَا طَابَ آَخم من أَلِيِّسَآءِ» [النساء: *] قالت: يا ابن أختي هي 
اليتيمة تكون في حجر الرجل وليها تشاركه في ماله» فيعجبه مالحا وجماللما فيريد وليها أن يتزوجها 
بغير أن يقسط في صداقها.. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن» ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من 
الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة غا : ثم إن 
الناس استفتوا رسول الله لكو بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله كك: مإوَيسْتَفُْونَكَ فى أليَسَاءِ قُلٍ أله 
بطم فِيونَ وما يقل عَلَيْحُمْ فى آلککب فى يتدتى َلبسَآءِ لی لا مُؤْثُوَهنَ ما كيب لهنَ وكعَبُونَ 
أن تَنَكِحُودُنَ 4 قالت: والذي ذكر الله كك أنه يتلى في الكتاب: الآية الأولى التي قال فيها: لوان 
حف الا تفظو فى الى فَأَنحِحُوأمَا طابَ لَكُم مِّنَ أليّسَآءِ4 [الساء:]. 

وبين الطبري للم أنه على هذه الأقوال الثلاثة تكون ما التي في قوله: وما يتل عَلَبّ 4 
في موضع خفض بعنى العطف على الماء والنون التي في قوله: «يُفْتِيِكُمْ فِيِهنَ4» فكأنهم وجهوا 
تأويل الآية: قل الله يفتيكم أيها الناس في النساء وفيما يتلى عليكم في الكتاب. 

القول الرابع: نزلت هذه الآية على رسول الله إو في قوم من أصحابه سألوه عن أشياء من 
أمر النساء» وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونماء فأفتاهم الله كك فيما سألوا عنه» وفيما تركوا 
المسألة عنه» فعن جد بن أبي موسى في هذه الآية قال: استفتوا نبي الله مله في النساء وسكتوا عن 
شيء كانوا يفعلونه» فأنزل الله كك: لوَيَسْتَفْقُونَكَ فى أَليّسَآءِ قُلٍ آله يُفْتِبِكُمْ فِيهنَّ وَمَا ين عَلَيَكُمْ 
فى الكتب4 ويفتيكم فيما لم تسألوا عنه قال: كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة ولا 
يدفعون إليها ماهها فتنفق» فنزلت: فل أَللّهُ يُفْتِبِكُمْ فِيهنَ وَمَا ينل عَلَيّكُمْ فى التب فى يى 
الا اتی لا تُوْتُوتهُنَ ما كيب لَهُنَّ TT‏ هُنَّ قال: لإوَاَلْمْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَنٍ» 
قال: کانوا يوون الأكابر ا يورثون 00 0 فيما عنه ا 4 إن 0 خَاقَتٌ 


.]١ 38‏ 
وعلى هذا القول: الذي يتلى علينا في الكتاب هو قوله: ون أَمرَأة حَاقَت مِن بَعْلِهَا نُمُورًا أو 
إِعَرَاضَاكِ الآية» والذي سأل القومٌء فأجيبوا عنه في يتامى النساء اللات كانوا لا يؤتونمن ما كتب الله 

هن من الميراث عمن ورثنه عنه. 

ورجح الطبري بك قول من قال: معنى قوله: لإوَمَا ي عَلَيَكُمْ في لكشب وما يتلى عليكم 
من آيات الفرائض في أول هذه السورة وآخرهاء واستبعد أن يكون الكلام عن صدقات يتامى 
النساء» لأن الصداق ليس مما كتب للنساء إلا بالنكاح فما لم تنكح فلا صداق لا قبل أحدء وإذا لم 


الاين والندوير فى أصول اللفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


يكن ذلك لا قبل أحد لم يكن نما كتب لاء واستبعد ما ذكره جد بن أبي موسى لخروجه من قول 
أهل التأويل» ولبعده نما يدل عليه ظاهر التنزيل» وذلك لأن المعنى على كلامه: قل الله يفتيكم فيهن 
في يتامى النساء اللات لا تؤتونمن دون دليل على هذا المعنى... وإذا كان ذلك كذلك كان وصل 
معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إليه سبيل. 

وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم 
في كتاب الله الذي أنزله على نبيه وإ في أمر يتامى النساء اللاني لا تعطونمن ماكتب لمن يعني: 
ما فرض الله لمن من الميراث عمن ورثنه. 

وعندي أن المعاني تصح» وأن القول الرابع متصل بما بعده كما ترى. 

قاعدة: صيغة المضارع إما أن تدل على كثرة التكرار ومداومة ذلك الفعل» وإما على 
حكاية المشهد كأنه واقع, وإما عليهما معًاء E‏ 

أمثلة: وگن يمر أَهْلَهم الصّلَوة وَلرّكِة4 [مريم: 155 «إوأتهُء گن رِجَالُ مِّنَ انی يَمُودُونَ 
برجا من الجن [الجن: 017 واوا ولون دا مِثْا ركا رابا وعِطدمًا أَِنًا لَمَبْعُوثُونَ) [الواقعة: 
۷ ومن أبرز الأمثلة التي تدل على ذلك ما قرره الطاهر بن عاشور لهم عن الفعل المضارع 
لإيسأل» في تفسير قوله تعالى: يكوك عن الْأَنمَال [الأنفال: ]٦‏ فقال: "ومجيء الفعل 
بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال إما بإعادته المرة بعد الأخرى من سائلين متعددين» وإما 
بک السائلين عن ذلك حن الخاورة ن موق واحد "ا وقد أكد غلى هذه القاغدة ن غير ما 
موب 

قاعدة: يتفق المعنى الشرعي والمعنى اللغوي غالبًا في القرآن الكريم كالسماء 
والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. 

قاعدة: إن اختلف المعنى الشرعي عن اللغويء, أخذ بما يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن 
نزل لبيان الشرع» إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. 

مثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ولا صل عل انين 
متهم مات أَبَدَاكُه [التوبة:84] فالصلاة في اللغة الدعاء» وي الشرع الوقوف على الك للدعاء له 
بصفة مخصوصة:؛ فيقدم المعنى الشرعي» فهذه الآية تبين أن صلاة الجنازة لا تجوز على من عَلم نفاقه 
"وذلك غالبا أمرّ غيبي أطلع الله نبيه و عليه"» وهل يجوز له الدعاء؟ 

إن قلنا بأن هذه الآية تدل على الحقيقة الشرعية من الصلاة» فالدعاء يحتمل جوازه» ولكن الذي 
منع منه بعد موت المنافق قوله تعالى قبل ذلك: نتفر لهم أؤلا عفر لَهُمْ إن تَسْكَففِرُ لَه 
عق م فلن ف اله َه 4 [التوبة: »]۸٠‏ ود الذي منعنا من الصلاة على أهله إنما هو 
النفاق العقدي» ولا يطلع عليه من بعد الني وإ ؛ لأنه يعرف بالوحي» ولكن قد تترك الصلاة 
على من كثرت خبائثه تعزيرا وتحذيرا على تفصيل معلوم في الفقه. 
(۱) تفسير الطبري /٤(‏ ۲۹۷). 


(۲) انظر: التحرير والتنوير .)۲٤۸/۹(‏ 
(۳) انظر: التحرير والتنویر »)١99/8(‏ (514/5)» (49/9). 
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يلها ما اختلف فيه المعنيان» وقدم فيه اللغوي بالدليل: قوله تعالى خْدْ من أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةَ 
تُطْهَرْهُمْ وَتُرَكْيهم بها وَصَلِ عَلَيْومَ4 [التوبة:7١١]»‏ فالمراد بالصلاة هنا الدعاء كما هو المعنى 
اللغوي يل ما جاء عن عبد الله بن أبي أوق شه قال: كان النبي ل إذا أن بصدقة قوم 
ع ع ~~ ع ع ١‏ 
صلى عليهم» فأتاه أبي بصدقته» فقال: «اللهم صل على آل أبي أوق»7 0 
قاعدة: القرآن حمال وجوه. فما احتمله جاز به التفسيرء لا ما حُمّله أو استكره عليه: 
فإذا كانت الآية محتملةً لأقوال متعددةٍ وجيهة حملت عليهاء واحتمالها لذلك: إما بتعابيرها 


١ 58 5‏ 
وكلمائماء وإما لورود عدة قراءات ثابنة في الآية تقضمن تعابير لغوية معنوية! ). 


ومن أسباب تقرير هذه القاعدة: 

أن القرآن يحوي معان 2 من المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم» فما وقع إلينا من 
تفسيراتٍ مروية عن النبي وا لآياتٍ نرى منها ما 0 بأنه ليس هو المعنى الأسبق من التركيب 
فإننا نقبله ونسلم له» إذ إننا بالتأمل نعلم أن الرسول إل ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى 
أخد أقضى المعاق هن الفاظ الفران0. 

ولذا قال سفيانٌ بن عبينة حِله: ليس في تفسير القرآن اختلافٌ إذا صم القول في ذلك وقال: 
أيكون شيء أظهر خلافًا في الظاهر من 8الحُنّس#؟ قال عبد الله بن مسعود يه : هي بقر 
الوحش» وقال علي مله : هي النجوم. قال سفيان لهب: وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس 
بالنهار» وتظهر بالليل» والوحشية إذا رأت إنسيًا خنست في الغيطان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا 
ظهرت» قال سفيان 4م: فكله شر . 

وفي هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
والؤجة في النصّ إذا ما اخْتَمَلَة جار به الشسية لاما اة 


قاعدة: الأصل الجمع بين المعاني التي تحتملها الآية!*): 
اللغة العالية للقرآن تجمع معان متعددة متجددة؛ فالقرآن كلام ربنا الأعلى اء وعلى هذا 
بنيت مشروعي في التفسير» وهو الذي أسميته (بصائر المعرفة القرآنية)» حيث أجمع بين المعاني 
المختلفة التي يذكرها المفسرون ما دامت غير متناقضة. 
وأشار الطبري .لهم إلى ذلك فقال: «والكلمة إذا احتملت وجومًا لم يكن لأحدٍ صرف معناها 


۷ 
إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها( ٠ء‏ وني التطبيقات الطبرية خير طيب 


.)١٤۹۷( أصول التفسير للعثيمين (ص: ۲۷)» والحديث رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: التحرير والتنوير .)١١ /١(‏ 

(۳) التحرير والتنوير(١/‏ 07). 

)٤(‏ السنة محمد بن نصر المروزي (ص: ؟). 

(5) التحرير والتنوير /١(‏ 07). 

(5) وقد طبع من هذا المشروع بعض الإصدارات» كتفسير سورة النساء بمستوياته الثلاثة (المفصلء والوسيط» والوجيز)» يسر الله إنجازه. 
(۷) تفسير الطبري .)١7١ /١(‏ 
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كثيدٌ من ذلك» فمنها: قوله تعالى مجده: هَل كلك حَدِيتٌ الْمَشِيَةِ؛ [الغاشية: »]١‏ فقد ذكر 
فيها الطبري هم قولين ثم قال جامعًا بينهما: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله كك 
قال لنبيه باو : هَل أكنك حَدِيتٌ الْقَشِيّة) لم يخبرنا أنه عنى غاشية القيامة» ولا أنه عنى غاشية 
النار. وكلتاهما غاشية» هذه تغشى الناس بالبلاء والأهوال والكروب» وهذه تغشي الكفار باللفح 
في الوجوه» والشواظ والنحاس» فلا قول في ذلك أصح من أن يقال كما قال جل ثناؤه» ويعمٌ الخبر 
بذلك كما خب" 
وكنت أجد أحيانً تطبيق هذه القاعدة يتخلف عند الطبري بلس دون مبرر واضح» فمن أمثلة 
ذلك قوله تعالى ذكره: وَل يَرَلَذِينَ كَفَروَا أن آَلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضَ كاتا رمَا قَمَعَفَْهُمَا4 [الأنبياء: 
٠]ء‏ فقد اختلف «أهل التأويل في معنى وَصْف الله السماوات والأرض بالرتق» وكيف كان الرتق؟ 
وبأي معنى فتق»7 ) وذكروا فيها أربعة تآويل: 
التأويل الأول: كانتا رَنْمًا4 ليس فيهما قت بل كانتا ملتصقتين» وقوله: مإفَمَتَقْتَهُمَاك 
فصدعناهما وفرجناها(' عنى بذلك أنمما كانتا ملتصقتين» ففصل الله ك بينهما بالهواء فرفع 
السماء ووضع الأرض... وَرَدَ هذا المعنى عن ابن عباس» والحسنء وقتادة رحمهم الله. 
التأويل الثاني: المعنى: مرتتقة طبقة» ففتقها الله كك فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرض 
كانت كذلك مرتتقة» ففتقهاء فجعلها سبع أرضين» ورد هذا المعنى عن مجاهد يله وقال: ولم 
تكن الأرض والسماء متماستين... فقد نفى مع أنه لا يوجد في الآية ما ينفي ما ذكره. 
التأويل الغالث: بل عنى بذلك أن السماوات كانت رتقًا لا تمطرء والأرض كذلك رتقًا لا 
تنبت» ففتق السماء بالمطر» والأرض بالنبات» وقد ورد هذا المعنى عن عكرمة له قال: وهو 
قوله: لوَاَلسَمَآءِ ذاتِ أَليَجْع © وَالْأَرْضٍ دَاتِ أ لصَّدَعِ# [الطارق: .]١١ 1١‏ 
التأويل الرابع: «إفَمَتَفَْهُْمَاك لأن الليل كان قبل الان ك اا 
وبعد أن ذكر الطبري لي هذه المعاني الأربعة رجح الغالث» مع أن المعاني الأربعة كلّها داخلة 
محتملة» وسعد بهذا التوفيق بين المعاق جميعًا الطاهر بن عاشور إن حيث قال: 'وَالظاجِدْ أن الكية 
تسمل حمِيعَ مَا يَتَحَمَّقْ فيه معاي الَدْقِ وَالْمَنْقِ؛ِ إِذْ لا مَانِعَ من اعبار مَعْقٌ عام يَجْمَعْهَا حمِيعَاء 
مَتَكُونُ الاي قد اشْتَمَلَتْ على عِبْرَة تَعُْمُ كل التاس» وعلى عِبْرَةِ خَاصّةٍ : بأَهْلٍ لطر وَالْعِلْم > فَتَكُونُ 


من مُعْجِرَاتٍ لمران الْعلوية"7. 


.)۳۸١۱/۲٤( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١9 /5( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)١3 /9( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)١9 /5( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) التحرير والتنوير /١19(‏ 07). 
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ولكن الطاهرٌ للم ذكر أن المفسرين كانوا غافلين عن تأصيل هذا الأصل» وفيما ذكره نظرٌ؛ 
فقد رأيت حضور ذلك في التنظير والتطبيق الطبري. 
وقد شعر المفسرون بالجمال القرآن المبين عندما يكون للكلمة أو للآية أكثر من احتمال في 
معناهاء فقال سيد من سادات المؤولين» وهو الطاهر بن عاشور ذه مشيرا إلى معانٍ متعددة في 
قوله جل ذكره: «كِتبٌ أَنرِلٌ ! إِلَيْكَ َا يڪن فى صَدَرِكَ حرج مِنْهُ؟ُه [الأعراف: ۲]: 
امقر أذ a‏ نل لَك مَعَ ما انْضَمَّ إِلَيْهِ مِنَ التفريع وَالتَعْلِيل أ هو 
كتاث آنل ك فَكُنْ مُنشرح الصّذرٍ بد قان اثر ليك ندر به الكافرين وتُدَكْرَ لمن 
وَالمقصُودُ: تَسْكِينٌُ نَفْسِ ايء باو وإغاظةٌ الكافِرِين؛ واس المؤْمِنِينَ» أئْ: هو كتابُ ا 
ِفائدَةٍ» وقذ حَصَلَتِ الفائدةٌ فلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حرج إِنْ كَذَّبُوا. يذه الاغتباراتٍ ويعَدَم مُنافاة 
بَعْضِها لِبَعْضٍ ْمَل الكلامُ على إرادَةٍ جُيعهاء وذَلِكَ من مَطالِع السو ال اد 
ومن أبرز ما حمل على عدة معان لأنه يحتملها: المشترك: 
وقد قرر ذلك الطاهر بن عاشور يله تقريرًا ضافيًا» فبين أنه يُحمل المشترك في القرآن على ما 
يحتمله من امعان سواء في ذلك اللفظ المفرد المشترك والتركيب المشترك بين مختلف الاستعمالات 
وسواء أكانت المعاني حقيقية أم مجازية محضة أم مختلفة. 
مثال استعمال اللفظ المفرد في حقيقته ومجازه: قوله تعالى أل كرأ لَه يَنْجُدُ لف من فى 
لسوت وَمَن فى لأر وَأَلشَّمْس وَالْقَمَرُ وجوم ابال َال جر وَلدَوَآبُ وكثِيرٌ مِنَ ألكَاينَ4 
[الحج:١]‏ فالسجود له معنى حقيقي وهو وضع الجبهة على الأرض» ومعنى مجازي وهو التعظيم» 
وقد امحعمل كفل سبد ها ق مه اكرون لأ غاا 
ومثال استعمال المركب المشترك في معنييه: قوله تعالى ويل لَلْمُطِيفِينَ* [المطففين:١]‏ فمركب 
(ويل له) يستعمل خبراء ويستعمل دعاء وقد حمله المفسرون هنا على كلا المعنيين7". 
ومن أمغلة ذلك قوله تعالى: «إوَأَنفِقُوا فى سيل أله ولاقتثرا بأنديته إن افزلكو E‏ 
أَلنّهَ يجب ألْمُحْسِنِينَ؟ [البقرة: ]١٩١‏ قال فيها الطبري للم 
"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر بالإنفاق في سبيله بقوله: 
لوََنَقِقُوا في سَبِيلٍ أَللّهِ #» وسبيله: طريقه الذي شرعه لعباده وأوضحه لحم ومعنى ذلك: وأنفقوا في 
إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم الناصبين لكم الحرب على الكفر بي» واهم أن م 
بأيديهم إلى التهلكة فقال: ‏ ولا تُلْفُوأ بأ ديك إلى ألكَهْلْكُةِ) وذلك مثلء والعرب تقو 
للمستسلم للأمر: أعطى فلان بيديه... فمعنى قوله: ولا را ایی إل 0 ولا 
تستسلموا للهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكواء والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه 
)١(‏ التحرير والتنوير (۱۲/۸). 


(۲) ينظر: التحرير والتنوير .)۹۹/١(‏ 
(۳) ينظر: تفسير الثعالبي .)١84/١(‏ 
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مستسلم للهلكة بتركه أداء فرض الله كك عليه في ماله» وكذلك الآيس من رحة الله لذنب سلف منه 
ملق بيديه إلى التهلكة لأن الله كبك قد نمى عن ذلك فقال: رلا َأيْكَسُوأِن روح الله م لا 
أي مِن روج آله إَِّا آلَهَوْمُ ألكَفِ رون [يوسف: ۸۷]ء وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم 
في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه مضيع فرضًا ملق بيده إلى التهلكة... ثم 
قرر الطبري بلب أن هذه المعاني كلها يحتملها قوله: لوَلَا تلقو دِيم إل ألكَهْلْكةَ) ولم يكن الله 
كك خض مها شيا دون شىء قالضراب لها علبي" 
وق هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
والأصل جخ ما من المعاني تايبيل و ا و 


ع 


.)505/5( تفسير الطبري‎ )١( 
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أسئلة تقويمية: 

س :١‏ لماذا صارت اللغة العربية مصدرًا للتفسير؟ 

س۲: اذكر أمثلة توضح أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم. 

س": ما الأهداف العامة التي لأجلها نزل القرآن بلسان عربي مبين؟ 

س٤‏ : ما المراد من علم العربية في أصول التفسير؟ 

سه: ما أهمية معرفة الفروق اللغوية الدقيقة؟ 

س5: اذكر أهم المصادر اللغوية التي يُرجع إليها لمعرفة الدلالات والجذور اللغوية. 

س/ة: اذكر بعض القواعد التفسيرية اللغوية. 

س۸: اذكر بعض الأمثلة على قاعدة: "الأصل حمل الكلام على مقتضى الظاهر مع 


س3: ما سبب تأويل بعض الألفاظ القرآنية بالمعنى النادر مع أن القرآن نزل بلسان عربي 


س١١:‏ اذكر مثالا للتأويل على اللغة القليلة من لغة العرب؟ 

س١١:‏ اذكر مثالا على قاعدة: "يحب وصل معان الكلام بعضه ببعض ما وجد إلى ذلك 
س؟١١:‏ إذا كانت الآية حتملة لأقوال متعددةٍ» هل تحمل عليها؟ 

س ذا الشركة وهل غدل على ها تله من امعان ؟ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


المصدر الخامس: (الرأي) تفسير القرآن بالاجتهاد المقبول والرأي السائغ 

ويندرج ضمن هذا المصدر المباحث الآتية: 

المبحث الأول: أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأي. 

المبحث الثاني: أدلة امجيزين للتفسير بالرأي بضوابطه. 

المبحث الثالث: أمثلة على اختلاف الصحابة ور ق التفسير. 

الملبحث الرابع: نماذج للتفسير بالاجتهاد المردود (تحريف الكلم عن مواضعه). 

المبحث الخامس: منهج المفسرين بالرأي المقبول. 

اللبحث السادس: قانون الترجيح عند الاحتمال. 

وقد وصف الزركشي - يهم تعالى- هذا المصدر بأنه: "التفسير بالمقتضى من معنى الكلام 
والمقتضب من قوة الشرع"7) فماذا يعني بذلك؟ 

يعنى بقوله: "المقنتضى من معنى الكلام" ما أوجبته الدلالات اللفظية من الناحية اللغوية 
فاقتضى معناه» وهذا الاقتضاء إما أن يظهر لنا بدلالة المطابقة» أو بدلالة التضمن» أو بدلالة 
اللزوم» وإن لم تدل عليه ألفاظ النص بصورة مباشرة» ولكن النص لا يصح معناه إلا به. 

وهل كل دلالة لغوية يجوز إعمالها؟ الجواب: لاء وهل كل دلالة لغوية يجوز إهمالها؟ الجواب: لا! 

هنا ستسأل متعجبًا: فكيف ذلك؟ يجيبك الزركشي لهم من خلال هذا الكلام الموجز بضرورة 
أن تقيد مقتضيات الدلالات اللغوية بالمقتضب من معن الشرع» وجح الأمرين يعني الاجتهاد. 

ورما تساءلت متلهمًا: لماذا أطال الزركشي بيس الطريق» فقال هذه العبارة» ولم يكتف بأن 





يقول: الاجتهاد؟ 
إن أردت الجواب! فاعلم -أيدك الله- أن الزركشي لس لم برذ أن يطلق الأمر 7 عواهنه» بل 
أراد أن يبين أن الاجتهاد أو الرأي مقيدٌ بالمقتضى من معنى الكلام» أي مما تقتضيه اللغة» 


وتصاريف فنون كلامهاء ومقيدٌ كذلك ب"المقتضب من قوة الشرع" فالمقتضب هو الموجز» وقوة 
الشرع عنى به مقاصد التنزيل» وأغراض النصوص الجزئية الأخرى. 
قاعدة: يصح الاجتهاد في التفسير وَفْقَ ثلاثة أركان: التزامُ اللغة العربية» والاستقامة على 
مقاصد الشرع الكلية» وعدم مضادة النصوص الجزئية الأخرى: 
وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 


يصِحٌ الإجبَهادُ في البَيِانٍ وق ئَلائةٍ من لأيَكانٍ 
تفي اض طراب النّصّ والقزام اوو ان 


.)١151/5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


الجواب: هذا يعني مشروعية التفسير بالرأي اجتهادًا؛ فهو ضرورة لكون هذا الكتاب هو 
الكتاب الخاتم: 
قبل أن نقرر هذه القاعدة البينة نذكر أن أهل العلم اختلفوا في جواز التفسير بالرأي بين مانع 
ومجوّز» فلننظر باختصار في أدلة الفريق المانع؛ إذ تراني قد قررت الراجح الواضح سلقًا: 
المبحث الأول: أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأي 
فأما المانعون فاحتجوا بأدلة أبرزها: 


يب“ الدليل الأوك: 





قرآن يتل لإنسانية ترقئ 5 النهي عن القول 
© على الله بلا علص 
واتباع للظن 
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أدلة القائلين بعدم 
جواز التفسير بالرأي 





الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 


الدليل الأول: النهي عن القول على الله بلا علم, واتباع للظن: 

فقالوا: التفسير بالرأي قولٌ على الله بغير علم؛ لأنه مب على الظن» والظن منهيع عنهء 
فالتفسير بالرأي منهئّ عنه» كما قال تعالى ذكره: فل إِنّمَا حَرّمَ رَقَ ألْمَوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطنَ ولثم ولب بعر التق ون كُقْرِكُوأ باه مَا لم يرل به سلتا وَأن تقُونوأ على أ ما لا 
َعَلَمُونَ# [الأعراف: ۳۳ ]. 





الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


وربما قالوا: قد تمينا عن الظن صراحة, والاجتهاد ظن, والله ك يقول: ١َلْاجْحَِبُوا‏ كثيرا من 
الظَّنّ ِنَّ بَعْضّ الظَّنّ م ولا تجَسَسُوايه [الحجرات: »]١7‏ وبقول النبي مه في حديث أبي 
هريرة و4: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث»7) 
وأجيب عن هذا: بأن الظن أنواع: 
النوع الأول: الظن الخلّقي المنهي عنه: ويكون بإطلاق العنان للظنون في إلقاء التهم على 
الناس» فقد قال القرطبي لله: "المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لما كمن يتهم رجلا بالفاحشة 
من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف عليه ولا جَسَسُوأ4» وذلك أن الشخص يقع 
له خاطر التهمة» فيريد أن يتحقق فيتجسس» ويبحث ويتسمع» فنهى عن ذلك وقال الخطابي طن 
وغيره: ليس المراد 7 العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبًاء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي 
ر ا وبين ابن الأمير الصنعاني لم أن المراد بالتحذير: الظن بالمسلم شرا نحو قوله: 
#آجْتَِبُوأً كيرا َنَ آلطَّنَ» والظن هو: ما يخطر بالنفس من التجويز الحتمل للصحة والبطلان 
فيحكم به ويعتمد عليه» ونقل عن النووي بلع أن المعنى: ما يعرض للإنسان من خواطر السوء عن 
الآخرين» فيصر عليهاء ويتهم الآخرين بماء وليس المراد ما يعرض فتدفعه من فوره» وتستعيذ من 
شره» فلا إشكال في ذلك كما في الحديث «تحاوز الله كك عما حدثت به الأمة أنفسهاء مالم 
تتکل» 5 ا 
النوع الاي 0 الخلقي الصحيح: بأن يظن الإنسان بإخوانه خيراء وقي ذلك يقول الله: 
لو إِذْ سَيِعْكُمُوهُ علق الْمؤِْنُونَ وَالْمُؤْيكتُ بِأنشيِهمْ ر [النور: ]١١‏ أي ظنوا بإخواغم» 
وهذا يؤيده حديث عبد الله بن عْمَرَ يفعت فَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يلو يَطُوفُ بالكعبة » 


وقول عزنا اماق ومنت رِيحَكِء ما أَعْظَمَكء وَأَعْظَمَ يمك وَالَّذِي فس مُحَمّدٍ بِيَدِه رمه 
الاين ي أَعْظَمْ عند الله خحُرَمَةَ منك مَالِه وَدَمه وَأ 0 به إلا ا 0 

النوع الثالث: الظن العلمي الصحيح: وذلك بأن يجتهد امجتهد في مسألة» فيظن الصحيح 
في موضع لا يراه آخرون» ويعبر أهل العلم عن هذا بغلبة الظن SS‏ 
الدليل العلمي» كمثل قول عمران بن حصين ذه في رده لنهي عمر رنه عن متعة الحج قال: 


.)١۱٤۳( البخاري‎ )١( 

(۲) عمدة القاري (۲۲/ ١1١5‏ ). 

(؟) سبل السلام (۱/ 585)» والحديث الذي ذكره رواه مسلم (47 ؟)بلفظ: «إِنَّ اله ك اور لامي عَمَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَا » مَا 1 تعمل ء أو تَكَلّمْ به». 

)٤(‏ ابن ماجه (۳۹۳۲)» وقال الأرناؤوط:" إسناده ضعيف؛ لضعف نصر بن محمد شيخ المصنف"» وحسنه الألباني» قال:" وقد كنت ضعفت حديث ابن 
ماجه هذا في بعض تخريجاتٍ وتعليقاق» قبل أن يطبع "شعب الإيمان"» فلما وقفت على إسناده فيه» وتبينت حسنه؛ بادرت إلى تخريجه هنا تبرئة للذمة» 
ونصحًا للأمة " سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷/ .)٠٠٠٠١‏ 

() يعبر عن ذلك كثير من أهل العلم» ومن ذلك ما جاء في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (ص: :)٤۷۳١‏ "تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس 
والاماة المؤدية إلى غا غلبة لضن وت ابن عاق 6 (ص: ۰ : "إا ا ت لال 0 قان كَانَ 000 شك بحث 0 1 


ال ل ا 2 


00 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 
أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله وء ول ينزل قرآن يحرمه. ولم ينه عنهاء 
حتى مات قال رجل برأيه ما شاء()» وهنا الرأي العلمي مخالف لدليل راجح عند عمران لا عند 
عمر عتا » فعمر جنه اعتبر أدلة ومصالح شرعية معتبرة في منع التمتع في الحج تتلخص في 
الخوف من خلو البيت الحرام من الطائفين. 

والقائل بالظن هنا قد بذل طاقته ووُسْعَه في العلم» ما دام ظنه قام على أسس الاجتهاد 
الصحيحة» فلا حرج عليه» كما قال تعالى: لا AER‏ نها [البقرة: 585])» 
وكما قال پو : «إذًا کم الام فَاجْتَهَدَ نه أَصَّابء فَلَهُ أَجْرَانِء ودا حكم فَاجْتَهَدَ ‏ أخطاً 
كَلَهُ اچ وكما ترى فالحديث واضحٌ ينأى عن تلاعب المتلاعبين» فلا بد من أن توجد آلة 
الاجتهاد حتى يتم الاجتهاد, فلا يَسبَحُ المتجرئ بخياله فيجتهد وهو ليس في محل الاجتهاد» فما 
أكثر من يصح أن يُقال فيه: ومن أنتمو حتى يكون لكم عندٌ. 

وبين ابن الأمير الصنعاني بل أن الزخشري إن قَسّمَ الظن إلى: واجب ومندوب وحرام 
ومباح» فالواجب: حسن الظن بالله. 

والحرام: سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين» وهو المراد من الحديث. 

والمندوب: حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين. 

والجائز: مثل قول أبي بكر حهثئعنه لعائشة ونا : إنما هو أخواك أو أختاك لما وقع في قلبه أن 
الذي قي بطن امرأته اثنان» ومن ذلك: سوء الظن يمن اشتهر بين الناس بمخالطة أهل الريب 
وامجاهرة بالخبائث» فلا يحرم سوء الظن به؛ لأنه قد دل على نفسه» ومن ستر على نفسه لم يُظن 
به إلا خيراء ومن دخل في مداخل السوء اتحم» ومن هتك نفسه ظننا به السوء7. 

وكثيرًا ما يفغر المتجرئ فاه» فيقول: سأجتهد كما كان الصحابة كر يجتهدون» وأظن كما ظنوا 
مع أنه لا يعرف إلا الآية أو الآيتين» يرد عليه: بأن الصحابي يعرف العربية سليقةٌ» فماذا تعرف 
أنت؟ 

الدليل الثابي: أحاديث ذم الرأي في تفسير القرآن» ومنها حديثان: 

حديث ابن عباس عتا عن النبي بيو قال: «اتقوا الحديث عقي إلا ما عُلّمتم» فمن 


0 رع - ع ع‎ 5 2 7 ٠. 
كذب علي متعمدًا فليتبوًاً مقعده من النار» ومن قال في القرآن برأيه» فليتبوأ مقعده من تار‎ 


.)551/8( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (2955), مسلم .)٤٥۰۷(‏ 

(؟) سبل السلام (۱/ 85؟). 

(5) الترمذي (5151). وق عون المعبود /٠١(‏ 1۲): «قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي» والنسائي» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم»» والحديث متكلم فيه» وله حامل حال صحته» وضعفه الألباني. 


الأبباين والنويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


وفي رواية: «من قال في القرآن بغير علم» فليتبوأ مقعده من النار»» وحديث جندب بن عبد الله 
ننه قال: قال رسول الله ملقو «من قال في كتاب الله ن برأيه فأصاب» ققد اخ 

وقد أجيب عن هذين الحديثين في حال صحتهما بخمسة أجوبة: 

الأول: معناه أن يقول برأيه في نحو مشكل القرآن ومتشابمه ما لا يُعلم إلا من طريق النقل 
عن البي الو وأصحابه(", فهو نمي عن الكلام في المشكل أو المتشابه مما يُحتاج فيه إلى نقل» 
أو يحتاج فيه إلى استنباط من القادرين من أهل العلم» أما غير هذين ان اجر اعرا 
بضوابطه. 

الثاني: المنهي عنه في الحديثين أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والحذف والإضمار.. فالنقل 
لا بد منه في ظاهر التفسير أولاً ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع للفهم والاستنباط. 

والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة» ومن أمثلتها: من يفسر قوله تعالى: فا أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَبَةٍ قَيِنَ أله © [النساء: ۷۹] الآية على ظاهر معناها فيقول: إن الخير من الله والشر من فعل 
الإنسان بقطع النظر عن الأدلة الشرعية التي تقتضي أن لا يقع إلا ما أراد الله كك ويكون المفسر 
بهذا التفسير غافلاً أو مهملاً لما سبق هذه الآية من قوله تعالى: قل كل من عند آل4 
[النساء:۷۸]» وكقوله تعالى: ©إْوَءَاتَيَنَا تَمُودَ أَلتَاقَة E‏ 0 » فالناظر إلى 
ظاهر العربية يظن أن المراد بقوله: «مُبَصِرة# أن الناقة كانت مبصرة ولم کف 

الغالث: أن يكون المعنى: ذمَّ من قال في القرآن لفظه أو معناه دون الرجوع إلى الضوابط 
العلميةء ولو لم يحتج الأمر إلى sS‏ إليهاء 
فاد بالراي ها كما يقول الظاهر بن غاقور هم "هو القول عدن رد خاطر" فيكو 
الرأي المذموم هنا قد قال: "بعقله اجرد من غير تتبع أقوال afl J‏ /' 

"وقال الماوردي يللم: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره» وامتنع من أن يستنبط 
معان القرآن باجتهاده ولو صحبها الشواهد» ولم يعارض شواهدها نص صريح» وهذا عدول عما 
تُعُبّدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه» كما قال تعالى: لعل ة اين 
يَسْتَدْبِظُونَهُ هر مهد [النساء:87]» ولو صح ما ذهب إليه لم يُعلم بالاستنباط» ولما فهمَ الأكثرٌُ من 


)١(‏ سنن الترمذي )535٠0(‏ قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح"» وضعفه الأرناؤوط» والألباني. 

(۲) أبو داود »)۳٠١۲(‏ واللفظ له» الترمذي (۲۹۰۲)» وضعفه الأرناؤوط» والألباني. . 

(۳) انظر: مناهل العرفان (۲/ .)٤١‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي /١(‏ 77)» ونقله في تحفة الأحوذي (۸/ »)١١7‏ ومناهل العرفان (57/7)» وأصل الكلام بزيادات أكثر إفادة للغزالي 
في إحياء علوم الدين »)۲۹١ /١(‏ وانظر أيضًا التحرير والتنوير .)١7 /١(‏ 

(5) بعضه مأخوذ من التحرير والتنوير )٠١ /١(‏ بتصرف واختلاف. 


(5) عون المعبود .)51/1١(‏ 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


EASES‏ فخلاصة رأي الماوردي بم أن منع التفسير بالرأي بضوابطه يعني منع أن 
يكون في القرآن حلول لمشاكل العام المستجدة. 

ولمّا روى البيهقي لس هذا الحديث قال: "وهذا إن صح فإنما أراد -والله أعلم- الرأي الذي 
يغلب على القلب من غير دليل قام عليه فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به في النوازل» فكذلك لا 
يجوز تفسير القرآن به. 

وأما الرأي الذي يسنده برهانٌ فالحكم به في النوازل جائزء وكذلك تفسير القرآن به جائز"-وبين 
أن هذا هو المعنى المراد فيما روي عن أبي بكر الصديق 4ه في ذلك أنه قال: «أي سماء تظلنيء 
وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ا 

الرابع: أن يكون القصد من التحذير أخدّ الحيطة في التدبر والتأويل ونبد التسرع إلى ذلك 
وهذا مقامٌ تفاوت العلماء فيه» واشتد الغلو في الورع ببعضهم حت كان لا يذكر تفسير شيءء 
وزعموا أن الأصمعي لم كان لا يفسر كلمةً من العربية إذا كانت واقعة في القرآن» فأبى أن يتكلم 
ف أن سرى وأسرى بمعنى واحد» لأن أسرى ذكرت في القرآن". 

الخامس: النهي يرجع إلى أن يكون للشخص في الشيء "رأي وإليه ميل من طبعه وهواه. 
فيتأول القرآن على وفق هواه ليحتج على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي وال هوى 
لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى, فالنهي في الحديثين إنما هو لمن له أهواء شخصية» فطوع آيات 
القرآن لماء وهذا له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: قد يكون مع العلم بأن المراد من الآية ليس ذلك ولكنه يُلَبّس على خصمه: 

فهذه الأحاديث محمولة على من قال في القرآن قولاً وهو يعلم أن الحق خلاقه كأصحاب 
المذاهب الفاسدة الذي يتأولون القرآن على وفق هواهم ليحتجوا به على صحة آرائهم» وقال 
الغزالي بل: ومن الطامات صرف ألفاظ الشارع عن ظاهرها إلى أمور لم تسبق إلى الأفهام كدأب 
الباطنية» فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها من غير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع» وبغير ضرورة 
تدعو إليه من دليل عقلي حرام . 

فمن أمثلة ذلك: من زعم أن تفسير المسجد الأقصى الوارد في أول آية من سورة الإسراء هو 
مسجد في الطائف وليس المسجد الأقصى الذي يعرفه المسلمون وغير المسلمين. 


.)51/1٠( ونقله في الإتقان (؟/ 575 )» عون المعبود‎ »)١57 /۲( البرهان‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان (۲/ 477)» وقال الحقق:" إسناده ضعیف» وهو مرسل"» وأخرجه ابن عبد البر (۸۳۳/۲» 85) من طريق آخرء قال محقق 
الكتاب:" إسناده حسن" ولكنه مرسل أيضاء وقد صحح الألباني هذا الأثر الذي رواه البزار (١١٠)ء‏ لكنه في سياق حادثة الإفك» قال 
الألباني في الصحيحة ":)۲۸/١(‏ قد أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر يك رأسهاء 
فقالت: ألا عذرتني؟ فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم؟!". 

(؟) التحرير والتنوير .)١ 5 /١(‏ 

.)٠۹۰ /3( وقبل ذلك قال المناوي نحوه في فيض القدير‎ »)4١ /۲( انظر: مناهل العرفان‎ )٤( 

(5) فيض القدير (۱۳۲/۱). 
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الحالة الثانية: قد يفسر الآية على هواه مع الجهل» وذلك إذا كانت الآية محتملةً» فيميل فهمه 
إلى الوجه الذي يوافق غرضه» ويترجح ذلك ال جانب برأيه وهواه» ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك 
الويخة. 

الحالة الثالثة: قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلًا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم 
أنه ما أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي» فيقول: المراد بفرعون في قوله تعالى: اذهب 
إل فِرَعَوْنَ إِنَدْ طت [طه:؛ ]١‏ هو النفس» ويشير إلى قلبه» ويومىء إلى أنه المراد بفرعون» وهذا 
الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيئًا للكلام وترغيبًا للمستمع» وقد 
تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس» ودعوتم إلى مذاهبهم الباطلة» فينزلون القرآن 
على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعًا أنها غير مرادة/'". 

ومن أمثلة التفاسير التي يريد بما أصحاجا إثبات مذهب فاسدٍ لأنهم أشربوه: قول "البيانية"(7) 
في قوله تعالى: هدا بيان الاس [آل عمران:۱۳۸[]: إنه بیان بن معان كبير مذهبهم؛ وكانت 
المنصورية7"! أصحاب أبي منصور الكسف يزعمون أن المراد من قوله تعالى: إن يَرَوَاْ كش قًا هَن 
َلسّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ َحَابُ مَرْكُومُ# [الطور:؛ ]٤‏ أن الكسف إمامهم نازل من السماءء وهذا إن 
صح عنهم ولم يكن من ملصقات أضدادهم فهو تبديل للقرآن ومروق عن الدين!*. 

وما عدا ذلك: "فلا يتطرق النهي إليه ما دام على قوانين العلوم العربية والقواعد الأصلية"(. 

ولعلك تسأل: ما معنى قوله في الحديث (فقد أخطأ)؟ 

الجواب: قال ابن حجر يللي: "أي أخطأ طريق الاستقامة بخوضه في كتاب الله بالتخمين والحدس 
لتعديه بهذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه» فكان آنا به مطلقّاء ولم يعتد بموافقته للصواب؛ 
افا ليست عن قسن ولا حو لاق سن كلت فيه الات التفسير وهي خسة عشر 
علمًا...وبعض هذه العلوم كان موجودًا عند السلف بالفعل» وبعضها بالطبع من غير تعلم؛ فإنه 
ماعو مضه قيفر ون أغطا كته لا سردي مه لكان ا ا" 
لماذا لجأنا إلى التأويل لتلك الأحاديث في حال ثبوتهًا؟ 


)١(‏ تفسير القرطبي /١(‏ 77)» ونقله في تحفة الأحوذي (۸/ ١۲۲)ء‏ ومناهل العرفان (۲/۲٤)ء‏ وأصل الكلام بزيادات أكثر إفادة لحجة الإسلام 
الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين (۱/ ۲۹۰). 

(؟) هم: أصحاب بيان بن “معان التميمي النهدي اليمني» زعموا أن الإمامة صارت من أبى هاشم إلى بيان بوصيته إليه» وقد ظهر بيان بن 
“معان بالعراق» وادعى النبوة» ثم ادعى الألوهية؛ فقتله خالد القسري والى العراق سنة ١١5‏ وقيل سنة ١7٠١‏ ه. انظر: مقالات الإسلاميين 
(ص: »١‏ 5)» والملل والنحل .)٠١١ /١(‏ 

(۳) هم: أتباع أبي منصور العجلي» زعم أنه إمام حين تبرأ منه الباقر وطرده» ثم زعم بعد وفاة الباقر أن روحه انتقلت إليه» وله كثير من المزاعم. 
منها أنه عرج به إلى السماء. ومنها أن الكشف الساقط من السماء هو الله أو علي. ومنها أن الرسالة لا تنقطع؛ ولما علم بذلك يوسف بن 
عمر الثقفي وإلى العراق في أيام هشام بن عبد الملك قتله. انظر: مقالات الإسلاميين (ص: 24 »)٠١‏ والملل والنحل .)٠١۸ /١(‏ 

(؛) انظر: التحرير والتنوير .)١ ٤ /١(‏ 

(ه) تحفة الأحوذي (۸/ .)۲۲١‏ 


(1) تحفة الأحوذي (۸/ .)٠٠١‏ 
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يجيب على هذا الإمام الغزالي نهم في كلام رصينٍ حافلٍ له فيبين أن النهي الوارد في تلك 
الروايات: "لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصارٌ على النقل والمسموع» وتر الاستنباط 
والاستقلال بالفهم» أو المرادُ به أمرًا آخر 
وباط قطعًا أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما يسمعه لوجوه: 
أحدها: أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعًا من رسول الله نة ومسندًا إليهء وذلك مما لا 
يصادّف إلا في بعض القرآن» فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود ود من أنفسهم» فينبغي ألا 
يقبل» ويقال هو تفسير بالرأي؛ لنم لم يسمعوه من رسول الله يليو وكذا غيرهم من الصحابة يد 
والثاني: أن الصحابة أ والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات» فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا 
يمكن الجمعٌ بينهاء وسماع جميعها من رسول الله إو محال» ولو كان الواحد مسموعًا لرد الباقي» 
فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهر له باستنباطه» حتى قالوا في الحروف التي في 
أوائل الح م بينها. ..فكيف يكون الكل مسموعًا؟! 
والغالث: أنه وإ دعا لابن عباس ريئكيعتًاء وقال: «اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل»» 
فإن كان التأويل مسموعًا كالتنزيل ومحفوظًا مثله فما معنى تخصيصه بذلك؟ 
والرابع: أنه قال كك: مالَعَلِمَة ألَدِينَ يس كئبظوتةر مه [النساء:87] فأثبت لأهل العلم 
استنباطًا ومعلوم أنه وراء السماع. 
فبطل أن يُشترط السماع في التأويل» وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد 
عقله"ء ويضاف هنا حديث أبي جحيفة المتقدم. 
الدليل الثالث: الأحاديث والآثار في ذم الرأي مطلقًاء وهي كثيرة» ومنها: 
)١‏ حديث عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو يته قال: معت النبي وال 
يقول: «إِنَّ الله يفيض الْعلَمَ الْتَرَاعًا ينره من الْعِبَادِ وَلكِنْ يَفْيِضْ الْعِلْمَ بعَبْضٍ الْعْلَمَاى 
خی إِذَا 1 يبت عَالِمًا امل انام رُوُوسًا مهالا مَسْعِلُوا فَأَفْتَوا بغر عِلْم ارا وأَضَلُواي 0 
قال عروة: فحدثت به عائشة زوج النبي علو ثم إن عبد الله بن عمرو رتا حج بعد 
فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته 
فسألته» فحدثني به كنحو ما حدثني» فأتيت عائشة يهنا فأخبرتهاء فعجبت فقالت: والله 
لقد حفظ عبد الله ن 00 
)١‏ عن عبد الله بن عمرو عتا أيضًا مرفوعًا قال: «ما زال أمر بني إسرائيل 
معتدلاً ليس فيه شيء حت نشأ فيهم المولدون» أبناء سبايا الأمم» أبناء النساء التي سبت 


(۱) إحياء علوم الدين »)۲۹١/۱(‏ ونقله بتقصير في تفسير القرطبي /١(‏ 5)) تحفة الأحوذي (۸/ ۲۲۹)ء مناهل العرفان (۲/ .)4١‏ 
(؟) البخاري .)١٠١(‏ 
() البخاري (۷۳۰۷). 
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بنو إسرائيل من غيرهم» فقالوا فيهم بالرأي» فأضلوهم»» وفي رواية: «فأفتوا بالرأي» فضلوا 
وأضلوا, 
وقد أوضح الشاطبي لهم أن أحاديث ذم الرأي يراد منها الرأي المذموم لا الممدوح» فقال: 
"ما جاء منه في ذم الرأي المذموم» وهو المبني على غير أسس» والمستند إلى غير أصل من 
كتاب ولا سنة» فصار نوعًا من الابتداع» بل هو الجنس فيها؛ فإن جميع البدع إنما هي رأي 
على غير أصل» ولذلك وصِف بوصف الضلال“ فالحديث يتكلم على الرأي 
المذموم...وقد فصل الشاطبي لهم هنا أنواعًا من الرأي المذموم. 

*) عن أبي سعيد الخدري جونغ عن النبي ب قال: «يقبض الله العلماء» ويقبض 
العلم معهم» فتنشأ أحداث -أي فتيان صغار- ينزو بعضهم على بعض نزو العير على 
العير» ويكون الشيخ فيهم مستضعمًا»"» والمعنى: يكثر المتكلمون بجهل» ويبغون على 
صاحب العلم» وترى هذا بارا جدًا في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية» 
ومن الغرور والعبث والخداع أن ينسبوا النشاط الاجتماعي إلى الشباب ليجرئوهم على 
غيرهم. 

5) عن ابن مسعود 2ه قال: «لا يأ عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله» 
أما إني لست أعني عامًا أخصب من عام» ولا أميرا خيرًا من أمير» ولكن علماءكم وخياركم 
وفقهاءكم يذهبون» ثم لا تجدون منهم خلماء ويجيء قوم يقيسون الأمر برأيهم»». 

ه) عن عمر بن الخطاب هه قال: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن: 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا»'. 

الدليل الرابع: الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وهر الدالة على تحرجهم في أن يخوضوا 

في التفسير عمومًاء وأن يفسروا بالرأي خصوصًا: 
أما ذم الخوض في التفسير عمومًا: فقد جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله جنه » 
فسأله عن آية من القرآن فقال: «أحرج عليك إن كنت مسلمًا إلا ما قمت عني»» وعن سعيد بن 
المسيب يلم أنه كان إذا سثل عن تفسير آية من القرآن قال: «إنا لا نقول في القرآن شيئًاء وكان لا 


)١(‏ رواه ابن ماجة (57) مرفوعًا» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة »)١١/1(‏ والأرناؤوط والألباني ورواه الدارمي /١(‏ 57) مرسلاً وجود 
امحقق إسناده» والرواية الأخيرة عند البزار في مسنده (4 47 ؟)» قال الحيقمي:" رواه البزار» وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعفه 
جماعة» وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد »)١١ /١(‏ قال ابن حجر:" أخطأً قَيْسْ بن الربيع في وله 
وكا کو ون قزل عقا إن عو كلك غ ابو عونا ى م إإقاف الهو لان سر 0 6 1 

(۲) الاعتصام »)۷١ /١(‏ وانظر في هذا الموضع كثرة غامرة من الروايات التي تذم الرأي المذموم. 

(؟) الطبران في الأوسط (۲/ »)۲٠١‏ وضعف ابن حجر في فتح الباري (۲۸۹/۱۳) إسناده. 

(4) الدارمي /١(‏ 7)» قال الحقق: قال حسين سليم أسد: "إسناده ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد". 


(5) الدارقطني »)47/8١(‏ وقال الأرناؤوط:" في إسناده مجالد» وهو ضعيف» ضعفه ابن معين» ووثقه النسائى في موضع". 


الاين والندوير فى أصنول'التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


يتكلم إلا في المعلوم من القرآن»» وسأله رجل عن آية فقال: «لا تسألني عن القرآن» وسل من يزعم 
أنه لا يخفى عليه منه شيء -يعني كرف 
وأما ذم التفسير بالرأي خصوصًا: فكقول الصديق جنه المتقدم» وعن ابن عباس ووَدََبَدْعَنْهَا 
قال: «من أحدث رأيًا ليس في كتاب الله» ولم تمض به سنة من رسول الله مين لم يدر على ما هو 
منه إذا لقي الله ك» ء وسكل عطاء بم عن شيء قال: «لا أدري».: قيل له: ألا تقول فيها 
برأيك؟ قال: «إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض ا 
والجواب عن ذلك كله: هو ذاته ما سبق من الأجوبة» فالمراد ذم من تكلم برأي مجرد» دون أن 
يستند إلى أصول التفسير وقواعده» وذم من أفتى مع الجهل؛ ولذلك وصفوا بالضلال والإضلال؛ 
وإلا فقد رأينا أن الله كك مدح من استنبط من الأصل. 
ثم إن تلك الأحاديث والآثار تحرم الإفتاء بغير علم؟ أفرأيت إن كان الإفتاء عن علم بإلحاق 
ما ليس مذكورا بجا هو مذكور نصًا؛ إما للقياس» وإما لدخوله في العموم, ولم يُتنبه له من قبل 
أو لغير ذلك.. أفلا يعد هذا إفتاء بعلم؟ فهو غير مذموم» بل ممدوح, فإذا كان الرأي مستندًا 
إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع, أو الاجتهاد المبني على أصوله الصحيحة فهو المحمود, 
وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم. 
ولذا كتب عمر ول إلى شريح له: «انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحداء 
فان لم يتبين لك من كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله لينو وما لم يتبين لك من السنة 
فاجتهد فيه رأيك»» وني رواية: «اقض ما في كتاب الله فان لم يكن فبما في سنة رسول الله ليو 
فان لم يكن فبما قضى به الصالحون» فإن لم يكن فإن شعت فتقدم...»/4)» فقوله: «ما تبين لك» 
أي من المعاني» وليس من الألفاظ كما هو معلوم. 
وقد ورد عنهم القول بالرأي وصرحوا به في قضايا أخرى: فأبو بكر وه يقول في مسألة 
الكلالة: «أقول فيها برأبي قإة كان صا وک اين عرف ان تقول فين اهاد و 
قضية: «سأقول فيها بجهد رأبي» فإن كان صوايًا فمن الله وحده لا شريك لهء وإن كان خطأ 
فمني» والله ورسوله منه بريء»7 )» فجعل قوله اجتهادًاء وجعله راء ولا قال ابن عباس َه 


1 بة ر في ج عمر جهتئعنه عن مسألة: «أحدثكم برأيي»» قال له عمر جنه : عن ذلك 


.)١ /١( تفسير ابن كثير‎ »)٠١١ انظر هذه الآثار وغيرها وتخريجها في : مقدمة في أصول التفسير (ص:‎ )١( 
كثرة غامرة من الروايات التي تذم الرأي المذموم.‎ )۷١ /١( انظر قي الاعتصام‎ »)1۹/١( الدارمي‎ )۲( 

(۳) الدارمي »)٦۰/١(‏ وصحح الحقق إسناده. 

.)۲۸۷/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 

(5) الدارمي (۲/ 557)» قال المحقق:" رجاله ثقات» غير أنه منقطع". 

(5) الموطأ (۲/ »)٠٠١‏ النسائي (5/ ۱۲۲)» ورواه الحاكم (۲/ »)١35‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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e ١ 
تسالك أ ولعله كلم هذا الرقن ف الغبارة من .زيد بن ابت عولط ققد غات اين عبان‎ 


و جو 


2 باع 5 5 ۲ 
ینتا في اجتهاد ظنه مخطنًا فيه» فقال له زيد حثثينه : «إنما أقول برأبي وتقول برأيك»27. 


المبحث الثان: أدلة المجيزين للتفسير بالرأي بضوابطه 
لعلك ستقول الآن: لا داعي لسماع أدلة الجيزين فقد اتضح السبيل» وانجلت الغشاوة عن 
الأقاويل» فقد أجبنا عن جميع أدلة المانعين» وهذا يدل على جواز التفسير بالرأي. 
نعم! ولكن لنسمع بعض أدلة امجيزين للتفسير بالرأي بضوابطه: 





آبات التدبر الواردة 


ف القرآن الكريم “ے۴ 
ان لا يصح ان يكوك 
2 


قرآن يتلئ لإنسانية ترق 








الآبات 
N,‏ 










والمستنبطين ت النبي i‏ 


أدلة المجيزين 
بالرأى 0 







التفسير بالرأي يحقق 


مقتضى أن القرآنت 


حجة الله على خلقه في ْ 
قضاناهم ان 


أقوال السلف وعملوهم 
بالرأي من الصحابة 







الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 





أما الدليل الأول: فآيات التدبر الواردة في القرآن الكريم» وهي كثيرة» د ملا يَكَدَبّرُونَ 
َقْرْءَانَ أَمَ عل فوب أَقْمَالُهَ45 [غد: + ؟]» كب اَنَل إِلَيِكَ مُبَرَكُ ليبرا ييه وَليتَدَ كر 


و2 


أو لالب [ص: ۲۹]ء والتدبر يوصل إلى التفه» ay‏ 


1 
1 


)١(‏ ابن خزعة (۳/ ۳۲۲)» ورواه الحاكم »)٦١ ٤ /١(‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه". 
(۲) الدارمي(؟/ 55 5)» وصحح المحقق إسناده» جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (ص: ۲۷۸). 
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نالا لكف لمن الأسرار معان كر لا مكف إلذ لرن 07 كما يقول العرال. وه 
وذكر من موانع الفهم: "أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرّاء واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما 


تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي» وأن من فسر القرآن 


ع ع 5 ٍ ۲ 
والدالقك عا Gea‏ بوم Ee‏ 
فالتفسير بالرأي جائز» بل قد يكون واجبًا إذا كان من أهله في محله. 





وأما الدليل الثا يات والأحاديث التي ميزت أهل الفهم والمستنبطين عن غيرهم: مثل 
قوله جل ذكره: NT‏ اة تغرئة الدوق ر نه 
[النساء: ۸۳[ ودعا به النبي مالقاو لابن عباس وَأيَدْعَنْهًا حيث قال: «صَّمَني 17 الله 4 
إلى صدره أي ضمة الوالد لولده- وَقَالَ: اللّهُمَ عَلِمْهُ الكاب»“ أي لفظًا ومعنى» وقد ينقدح 
في فؤادك الذكي أن المراد بتعليم الكتاب حفظ اللفظء فاسمع لابن حجر لس وهو أمير المؤمنين 
في الحديث في زمنه بميط عنك قصور هذا الفهم» فيقول: "والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه 
والتفهم فيد" . 

والاجتهاد في فهم الكتاب هو الذي عناه علي تنه بقوله: «إلاً قَهُما يُعْطِيهِ الله رَجْلاً في 
الْقرّان74 ) "ومن هنا اختلف الصحابة رر في معنى الآية» فأخذ کل برأيه على منتهى نظره"27. 

الدليل الغالث: القرآن معجزة الله ل وحجته على البشرية مهما تجددت قضاياها: 

وهذا يقتضي ضرورة التفسير بالرأي عندما يصدر من أهله في حله» كما يعني حتمية ظهور معانٍ 
جديدةٍ تنبعث من الآيات» ولا تناقضٌ المعاني الصحيحة القديمة 





.)؟85/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين .)۲۸١ /١(‏ 

()البخاري »)۷١(‏ وف رواية للبخاري: «اللهم علمه الحكمة». 
)٤(‏ فتح الباري - ابن حجر - .)١7١ /1١(‏ 

(ه) البخاري .)۳١٤١۷(‏ 

.)151 /١( البرهان‎ )5( 
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القرآنية تنبئك بعضها عن إعجاز تصويري مدهش يظهر مع امحافظة التامة على عدد 
الكلمات.. 


وبالاستنباط لبصائر القرآن المتجددة يظهر إعجازه في استيعاب مستجدات الحياة» وتظل ترى 
تحر القرآن متدفقًا بالمعاني المتجددة. 

ما الجوانب التي يظهر من خلاها إعجاز القرآن المتمثل في شموله لجميع قضايا الحياة؟ 

الجواب: تأمل معي في جانبين يعالجهما القرآن امجيد: 

الجانب الأول: تبقى الحياة تبعث أحداثها المتطورة بقضايا متجددة» فتستوعبها ألفاظ القرآن 
امجيد؛ لأنه البيان الإلمي الأخير الذي يُصلِح كل زمان ومكان» ويضبط كل زمان ومكان. 

الجانب الثاني: ترى آيات الله كبك المنظورة في الآفاق وني الأنفس تظهر لتقابلها آيات الله 
المسطورة في القرآن المجيد» فتسمع الله يقول لك: 

لسَنْرِيهمْ َايَتَِا فى الاق وَف أَنَفِْومْ ڪٿ يتب لَه ائه اي اول يَحْفٍ يريك ائه عل كل 
شَىْءِ هيد [فصلت: 57] لاحظ أنه تعالى قال: «سَثريهة# فأخبر بالسين والمضارع عن 
المستقبل قرب أم بعد» وقد يتكرر مشهد رؤيتك للأسرار التي تحويها الآفاق والأنفس لتقابلها 
بعض الآيات القرآنية التي تستوعب حقائقها؟ 


الم 





ومثل ذلك قول ربنا جل ذكره: ول اند لَه سَمرِيكُمْ ءايه فَتَعْرِفُوتَهَا وَمَا رَبك بعلي عَمَا 
تَعْمَلُونَ4 [النمل: ›»]٩۳‏ 
وتظل أنوار القرآن الجيد تظهر لك في الحياة حتى يأتي يوم التا 


$ 
٤ 

¢ 
2 
35 
Pv E 


5 2 عر و ا مي دع م 7 
حيت يضف الله ك لك ذلك. فيقول: هَل يَنظرُور إلا تاويلۀو د م اتی تأويلة تقول لذي سوه 
E‏ أ و و وع 


5ع 55 ا2 دعا Ra‏ ده - 1 1 >2 هو ٍ 
مِن قبل قد جَاءَتٌ رَسُلُ رَيْنَا باحق فَهَل لتا مِن شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا 


قَدْ حَِرُوَا أَنفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم ما كوأ يَفَْرُونَ4 [الأعراف: .]٥١‏ 





والقضايا الحادثة على مر الأزمان متجددة متغيرة» والتفسير بالاجتهاد في الرأي يضمن استمرارية 
الاستنباط. 

الدليل الرابع: أقوال السلف وعملهم بالرأي من الصحابة و فمن بعدهم!"» ولو كان التفسير 
مقصورًا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسير نزرّاء ونحن نشاهد كثرةً أقوال 
السلف من الصحابة» فمن يليهم في تفسير آيات القرآن» وأكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهما". 


.)١؟‎ /١( التحرير والتنوير‎ »)5 /١( وانظر غير المصادر المتقدمة: روح المعاني‎ )١( 
بتصرف واختلاف.‎ )٠١ /١( بعضه مأخوذ من التحرير والتنوير‎ )۲( 
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لوجهين: 
الدليل الخامس: لا يصح أن يكون كل ما قاله الصحابة د في التفسير مسموعًا من النبي مَل 
لوجهين: 


- أن النبي وال لم ينبت عنه من التفسير المباشر إلا تفسير آيات قليلة» وإن كانت 

عات sg‏ برض لزان لم 
- أنحم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينهاء وماع جميعها من 
رسول الله وة محال» ولو كان بعضها مسموعًا لترك الآخرء أي لو كان بعضها مسموعًا 
لقال قائله: إنه سمعه من رسول الله وإ فرجع إليه من خالفه» فتبين على القطع أن كل 
مفسر قال في معنى الآية بما ظهر له باستنباطه.. .بل إنهم فسروا بعض الآيات برأيهم على 
غير ما ثبت في السنة التي لم يعلموهاء أو علموهاء واجتهدوا في تأويلهاء وقال أبو سفيان 
الحميري طلم: سألت هشيمًا عن تفسير القرآن كيف صار فيه اختلاف؟ قال: "قالوا 

e 

وبعد استعراضك السابق لا بد أن تصل إلى نتيجةٍ بينة: أن تجمع بين كلام امجيزين والمانعين: 
فالخلاف بينهم أشبه أن يكون لفظيًا: «بأن يحمل كلام الجيزين للتفسير بالرأي على التفسير 
بالرأي المستوفي لشروطه» فإنه يكون حينئذ موافمًا لكتاب الله وسنة رسوله وكلام العرب» وهذا جائز 
ليس بمذموم ولا منهي عنه» ثم يحمل كلام المانعين للتفسير بالرأي على ما فُقَدتْ شروطه السابقة» 
فإنه يكون حينئدٍ مخالقًا للأدلة الشرعية واللغة العربية» وهذا غير جائز» بل هو مط النهي» ومَصّبُ 


الذم» وعليه يحمل كلام ابن مسعودٍ حهلئنه في قوله: «ستجدون أقوامًا يدعونكم إلى كتاب الله» وقد 
نبذوه وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطم»» وقول عمر جوش أيضًا: 
«إنما أخاف عليكم رجلين: رجلٌ يتأول القرآن على غير تأويله» ورجلٌ ينافس الملك على أخيه»)» 
وقول عمر جنه أيضًا: «ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إعانه» ولا من فاسقٍ بين 
فسقه» ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه, ثم تأوله على غير تأويله»(“. 
هنا ترى ابن عطية لهم يحرر لك معنى المنع من الاجتهاد بالرأي» فيقول: "ومعنى هذا أن 
يُسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسور عليه برأيه» دون نظر فيما قال العلماءء أو اقتضته 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ /57)» قال المحقق:" إسناده صحيح". 

(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ »)١7١7‏ قال المحقق:" إسناده ضعيف"» فيه علتان؛ الأولى: عباد بن كثير ضعيف» والثانية: 
الانقطاع بين أبي قلابة وابن مسعود طذفله. 

(۳) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ »)١٠١‏ قال المحقق:" رجال إسناده ثقات» غير أنه منقطع بين عمرو بن دينار وعمر بن 
الخطاب ذه" . 

)٤(‏ مناهل العرفان (۲/ .)٠١‏ والأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله »)٠٠١ ٤/۲(‏ قال الحقق:" إسناده ضعيف" وذكر ثلاث 
علل تضعفه. 
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قوانين العلوم» كالنحو» والأصول» وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته» والنحاةٌ 
نحوه» والفقهاءٌ معانيه» ويقولٌ كل واحدٍ باجتهاده المبيَ على قوانينٍ علم ونظر» فإن القائل على 
هذه الصفة لبس فان مجو ا 
اذكر أحوال المكلفين بالنسبة لتفسير القرآن. 
الجواب: قسم الزركشي للم أحوالَ المكلفين إلى ثلانة أقسام عند الجمع بين هذه الأدلة 
المانعة, والأدلة امجيزة: 
الحال الأول: ما نُهِيَ المكلف فيه عن تفسيره وهو المتشابه منهء كما قال تعالى: اما أَلّذِينَ 
ف كُلُوبهِمْ ريع قَيَبعُونَ ما تَقَدبّة هن4 [آل عمران: ۷]. 
الحال الثاني: ما جاز تفسيره؛ لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق» فلو لم يجز التفسير لم 
تكن الحجة بالغة» فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وشأنّ النزول أن يفسره. 
الخال الثالث: من كان من المكلفين ول يعرف وجوه اللغة» فلا يجوز أن يفسره إلا بمقدار ما 
سمع» فيكون الذي ينقله إنما ينقله على وجه الحكاية لا على سبيل التفسير» ولو أنه يعلم التفسير 
ارد ان ومسخرج من الآية کا أو دیا لك قاذ باس ب 
وقال الطاهر بن عاشور يلن: "إن قلت: أتراك بما عددت من علوم التفسير تثبت أن تفسيرا كثيرا 
للقرآن لم يستند إلى مأثور عن النبي وإ ولا عن أصحابه د وتبيح لمن استجمع من تلك العلوم 
حظًا كافيًا وذوقًا ينفتح له بمما من معان القرآن ما ينفتح عليه» أن يفسر من آي القرآن مما م يؤثر 
عن هؤلاء؟ 
قلت: أراني كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه» وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معان 
القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله؟» وهل يتحقق قول علمائنا: (إن القرآن 
لا تنقضي عجائبه) إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصرًا في 
ورقات قليلة» وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون 
الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن مما لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك؟ وهذا الإمام 
الشافعي إن يقول: «تطلبت دليلا على حجية الإجماع فظفرت به في قوله تعالى: ومن 
اق آَلرمُولَ من بَعْدِ مَا تبن له لْهُدَئ رييغ خَْرَ سَبِيلٍ اْمُؤْمِدِينَ مود مَا تول وَتْضْلِه- جَهَتَمَ 
مَصِيرًا # [النساء:ه 274]11 . 


.)4١ /1( تفسير ابن عطية‎ )١( 
.)١157 /۲( البرهان‎ )۲( 
.)۲۸ /١( (؟) التحرير والتنوير‎ 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


المبحث الثالث: أمثلة على اختلاف الصحابة وي في التفسير 
وني ذلك دليل على أنهم صدروا عن الرأي» وذكر ابن القيم بل أمثلة وافرة في كتابه "إعلام 
الموقعين"» ومنها 
المثال الأول: قوله يوم َلسَّمَآءُ بِدْخَانِ مَبينٍ# [الدخان: .]٠١‏ 
قال الطبري يلهي: "اختلف أهل التأويل في هذا الذي أمر الله ك نبيه ب أن يرتقبه» وأخبره أن 
السماء تأي فيه بدخان مبين: أي يوم هو؟ ومتى هو؟ وفي معنى الدخان الذي ذكر في هذا 
اا 
ثم ذكر الأقوال في ذلك» وإليك قصة تلخص أشهر قولين: 
فعن مسروق إي» قال: دخلنا المسجد, فإذا رجل يقص على أصحابه. ويقول: وي 00 
َلسَّمَآءُ بِدّكَانٍ مَبينٍ [الدخان: ]٠١‏ تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأ يوم القيامةء 
فيأخذ أسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الركام؟ 
هذا خرجه الطبري لن» وخرج البخاري للم بقية القصة عَنْ مَسْرُوقِ لشن » قال: دحلا على 
عَبْدٍ الله بن مشود ونه » قَالَّ: ا مَنْ عَلِمَ شيا لفل بد وَمَنْ 1 يَعْلَمْ مليفل الله 
أَعْلَُ قن من الْعِلّم أن يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَمْ اه أعْلَمْ قال اه ڪن لته په : لفل ما سڪ عَلَيْهِ 
مِن اجر وَمَآأََأمِنَ الْمتكلِفِينَ4 وَسَأُحَدّنُكُمْ عَنِ الد ر لله بهي دعا قُرَيْشًا إلى الإشلام 
َأَبَطَوُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُم عت عَلَِِمْ بنع كُسَبْع يُوسف أَحَذَنْهُمْ س فَخصّثْ کل شَيْءٍ 
حى الوا الْمَيْثَهَ وَاجُلُودَ ټی جَعل البَجُلْ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَمَاءِ دُحَانًَ م من الجوع قال اله ك 
طفَأرْقِبْ يَوْمَ تأ أَلسّمَآهُ بِدْكَانٍ مُبين © يَفْقَى لاس هدا عَدَابٌ الي [الدخان: ]١١ -٠١‏ 
[وعند الطبري يِلِ: فأتاه أبو سفيان بن حرب فقال: يا د إنك جعت تأمر بالطاعة وبصلة الرحم» 
فإ رمك قن 0 فادع الله هم] قَالَ: مَدَعَوْا يتا أَحُسِفٌ عَنًا لْعَدَابَ إِنّا مُؤْينُونَ © أف لَه 
لدِكْرَئن وقد جاه رَسُولٌ ميث © ثم ولوا عه وَقَالوأ مُعَلّمْ جو © إا كشوأ لداب قليلا 
إِنَحُمْ عادو [الدخان: 57١-ه‏ مه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَ: فَكُشِفَ م عَادُوا في 
كُنْمِيْ فَأَحَدَهُمْ الله يَوْمَ بذ قال الله تَعَال: يوم تَبْطِش الْبَظقَة الْكُبْرَىَ إلا مُنسَقِمُونَ4 
[الدخان: .]١5‏ إعند الطبري لين: قال: فعادوا يوم بدر فانتقم الله منهمء فهى | البطشة 
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وق را قال ع ا وة : وس قد فضي الدعات ولل اريه والبطفة والق. 


(1) إعلام الموقعين .)٠١٤/٤(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۱۳/۲۲). 
(۳) البخاري .)٤۸۰۹(‏ 


.)۷۱۷۰( مسلم‎ )٤( 
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ع 


وروى الطبري هم أن ممن مال إلى أن الدخان عند قيام الساعة حذيفة بن اليمان ڪه » حيث 


ع 


قال: قال رسول الله با : «أول الآيات الدجال» ونزول عيسى بن مَرْيمَ وار رج مِنْ فَعْرٍ عَدنِ 
ني تشوق الثامن إلى المششر 0 مَعَهُمْ إِذَا قالواء ادان قال حُذيفة حهتئعنه : يا رسول الله وما 
الدخان؟ فتلا رسول الله ولو الآية # يَومَ ی ق أَلسَّمَآءُ بِدحَانِ مين © يَغْقَى الاس هدا عَذَابُ 


5 
أ Tet‏ عن £ 


e‏ بن با و أكا مازخ ف م ي ااه وام 
الگافژ قیگون رة الشکران يتريح من منجرنه وأؤْئيئه وذبرو» 017 

ورجح الطبري بول الأول فقال: "وأولى القولين بالصواب في ذلك ما رُوي عن ابن مسعود 
جوتئعنه من أن الدخان الذي أمر الله نبيه با أن يرتقبه» هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه 
عليهم» على ما وصفه ابن مسعود وئه من ذلك إن لم يكن خبر حُذيفة ننه الذي ذكرناه عنه 
عن رسول الله ٤‏ صحيحًاء وإن كان صحيحاء فرسول الله ماو أعلم ما أنزل الله عليه» وليس 
لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول. 

وإغما قلت: القول الذي قاله عبد الله بن مسعود حهتئعنه هو أولى بتأويل الآية» لأن الله جلك ثناؤه 
توعّد بالدخان مشركي قريش وأن قوله لنبيه عو م#فَارْتَقِبٌ يوم تأت أَلسَمَآءُ بدُحَانٍ مُبِينِ»© 
[الدخان: ١٠]في‏ سياق خطاب الله وكّكفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله لآ كه إلا هْوَ 
يحي e.‏ رَبكُمْ ورب َابَآبِكمْ الْأَوَِينَ © بَلْ هُمَ فى شَكٍ يَلْعَبُونَ4 [الدخان: ۹-۸]ء ثم أتبع 
ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: «إقَاَرْتقِبٌ يَْم 0 لسّمَآءُ بان مين أمرًا منه له بالصبر 
إلى أن يأتيهم بأسه» وتديدًا للمشركين» فهو بأن يكون إذ كان وعيدًا لهم قد أحله بحم أشبه من أن 
يكرت خرن عنهم لر" 

وأظن ابن اليم وھ تمجل في تصحيح القول المقابل لقول ابن مسعود جن 

المثال الثاني: فَوْلُهُ تَعَالَ: أكون مِنْ حَيْثُ سكنم من وجك [الطلاق: "] يعني 
أسكنوا المطلقات من سعتكم؛ ولكنهم اختافوا في تفسير المراد بالمطلقات هناء هل ترجع إلى 
المطلقات جميعًا؟ أو إلى المطلقات طلاقًا رجعيًا؟ وترتب عليه الاختلاف في الذي تستحقه المرأة 
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المطلقة طلاقًا بائًا أي ثلاث عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: 


)١(‏ تفسير الطبري (117/77: 4)١8‏ ثم تردد في صحة الحديث» وقال بعد ذلك:" وإنغا م أشهد له بالصحة, لأن عد بن خلف العسقلان 
حدثني أنه سأل روَادًا عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء فقلت له: فقرأته عليه؟ فقال: لاء فقلت له: فقرئ عليه وأنت 
حاضر فأقرٌ به؟ فقال: لاء فقلت: فمن أين جعت به؟ قال: جاءنٍ به قوم فعرضوه عليئَ» وقالوا لي : اسمعه منا فقرءوه علئَ» ثم ذهبواء فحدّثوا 
به عني» أو كما قال؛ فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحة". وقال ابن كثير:" وَقَدْ أَجَادَ ابْنُ جَرير في هَذَا الحَدِيثِ هَاهْنَاء قله مَؤْضوعٌ 
ندا السَنَدِء وَقَد اٿر اب جَريرٍ مِنْ سِيَاقه في أمَاكِن من ڌا اتير وفِيهِ مُنْكَرَات كَبيرةٌ جداء ولا سِيّمَا في اول سورة "بي إِسْرائيل" في 
وکر الْمَشجد الْأَقْصَىء وَاللَهُ أَعْلَمُ". تفسير ابن كثير ت سلامة (۷/ .)۲٤۸‏ 

(۲) تفسير الطبري (218/557 ۱۹). 
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كن سكت E‏ جرگ > ولان 0 تابِعَةٌ لِلتّمَمَِ وَجَاريَةٌ راء ولقؤله تَعَالَ: ولا 
0 [الطلاق: 5] وَتَيَكُ النَفَمَة م ا الأصوار. 

الثابي: مَذحَب مالك وَالشَافِعِيَ: أذ ها السك ولا تَمََدَ ها؛ لأن الآية خصصت السكنى» حتى 
قال اهب عَنْ مَالِكِ: رج عنْهَا إِدَا طلَّهَا ويها في الْمنزل» لِمَوْلِهِ تَعالَ: «أسكئومن». مَلَوْ 
گان مَعَهَا ما قَالَ «أأَسْكِنُوهْنٌَ4 

ولأن الله ق ذكر السكنى فقط لم تلزم النفقة إلا للحامل كما صرح بعد ذلك» فقال: ف 
حفن اوت خر اورا انون خی ضفن ابن [الطلاق: 5] فإِنْ كَانَتْ حاملاً قَلَهَا النَمََةُ 
وَالْكِسْوَةٌ والمَشكن حى تَنْمَضِي عِدَنُهَا. 
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الغالث: مدهب أَخْيَرَ وَإِسْحَا 


ر 


ا كر جه و عَهد الى لو وَكَانَ 
َلْهَا تََمَهَ دُونِء فما رأث ذَلِكَ قَالَتْ: وَاسَِ! لَأُعْلِمَد رَسُولٍ الله باو فَإِنْ گان لي تَمَقَةٌ 
ع م قَالَث: فَدَكَدْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اله ملو فَثَالَ: «لا 
ننقة لل يل وا 21 الك يده ية راء فما 1 بحب لِلْمَبْعُوبَةِ تَمَقَةٌ 1 
يحت ها شكق؛ وقد لمتكت ما ا کک 
ِنْكَارْةُ بقؤا بَيْي کاب الگ قال اله تَعَال: لا روه مِن بُيُوتِهِنَ* إلى قو 
يث بَعْدَ ذلك أَمرَاكه فَالَتْ: هدا لِمَنْ كَانث لَه مرجع كأ اهر يَخدْتُ بعد الَلاثِ؟ 4 
یگن کا تة يست حاولا عام يِسُوتها؟ 


شتهر المذهب الأول انه مذهب عمر بن الخطاب جولتاعنه الذي استدل بعموم الآية الأولى من 
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سورة الطلاق» وعموم هذه الآية» وعَنْ أبى إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ مَع الأَسْوَدٍ بِنٍ جال 
ا الأعْظّمء وَمَعَنَا الث 2 فَحَدَّتَ الشغينٌ بحديثِ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسِ وها أن رَسُول ١‏ 
لان 1 کل لا شك و ا ب ل قَقَالَ: وَيْلَكَ! دت 
بل هَذَاء قال عْمَرُ لته : «لا نرك كِتاب الل وَسْنَةَ يتا 2 به قول مرق لآ تذرى للها 
O MG as‏ إل أن 
ا ِفَحِسَة مبَيكَة 4 [الطلاق: »]١‏ 0 ولفظ: «وسنة ينا مِللْقيو» فيه نزاع كثير بين أهل العلم 
في ثبوته ومعناه» وذكر البخاري س أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس رضي الله عن أم 


0 
المؤمنين وعنها '. 


X 
Cn 
CR 
5 


(۱) مسلم (۳۹۹۱). 
(۲) مسلم (۳۷۰۳). 


.)٥۳۲٤ ›٥۳۲۳( (؟) البخاري‎ 


الاين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


وبذلك يمكننا أن نقرر القاعدة الآتية: 
قاعدة: الممنوع من التفسير بالرأي المذموم هو الذي لا يعتمد على المصادر التفسيرية 
المعتمدة (القرآن» السنةء أقوال الصحابةء اللغة) أما عداه فمشروع بضوابطه. 
خاتمة: كلام لبعض أهل العلم في تقرير النتيجة السابقة: 

۱( يقول ابن تيمية لللان: "ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي لم يُقصد بما اجتهاد 
الرأي على الأصول من الكتاب والسنة والإجماع» في حادثة 3 توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع» 
من يعرف الأشباه والنظائر» وفقه معان الأحكام» فيقيس قياس تشبيه وتثيل» أو قياس تعليل 
وتأصيل قياسًا لم يعارضه ما هو أولى منه» فإن أدلة جواز هذا المفتي لغيره والعامل لنفسه ووجوبه 
على الحاكم والإمام أشهر من أن تذكر هنا...وإنما القياس والرأي الذي يهدم الإسلام» ويحلل 
الحرام» ويحرم الحلال» ما عارض الكتاب والسنة". 

۲( وقال القاضى شس الدين الخوبي الشافعي (ت5717ه) لكن: "علم التفسير 
عسير يسير: أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أنه كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع 
منه» ولا إمكان للوصول إليه... أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من 
الرسول وء وذلك متعذر إلا في آيات قلائل؛ فالعلم بالمراد يُستنبط بأمارات ودلائل» والحكمة 
فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عبادٌه في كتابه فلم يأمر نبيه ال بالتنصيص على الراد". 

(r‏ والشوكاني لن يقول: "أشرف العلوم على الإطلاق» وأولاها بالتفضيل على 
الاستحقاق» وأرقَعُها قدرًا بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القدير» إذا كان على الوجه 
المعتبر في الورود والصدر» غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر» وهذه 
الأشرفية لهذا العلم يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق والحق» ويدري بها من بميز بين كلام 
البشر وكلام خالق القوى والقدر7"...فقد حذر من الرأي» مع أنه بعد ذكر هذا الكلام عاب 

سؤال تدريي: اذا لم يفسر لنا البي ولو آي القرآن آية آية؟ 

حال الكتب المدونة في التفسير: 

خصته القاعدة التي وضعها ابن تيمية لهم بقوله: "فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالشث والسمين» والباطل الواضح والحق البين". 

لماذا؟ لأن هذه التفاسير كتوي على كثير من الرواية المقبولة, وكثير من الرواية المردودة, كما 
تحتوي على رأي باطل أو خطأء وتحتوي في الوقت ذاته على رأي حق أو صواب. 


.)١ :93/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١5/١( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
.)۱۷/١( فتح القدير‎ )۳( 

.)۲ ٤٣ مقدمة في أصول التفسير (ص‎ )٤( 
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وذكر أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي (ت07١١ه)‏ للم في كتابه: "مقاصد البيان في 
تفسير القرآن" وقي كتابه "أيجد العلوم" ١7‏ تفصيلاً في التفاسير المقبولة والمبتدعة التي ألفت» وهو هنا 
نقله عن السيوطي طن في "الإتقان"» ولكن هذا التفصيل الذي ذكره فيه غمط عظيم لحال هذه 
الكتب» فلنذكر كلامه» ثم نعقب على ذلك» فقد أشار إلى أنه صنف في التفسير قوم برعوا في شيء 
من العلوم» ومنهم من اقتصر فيه على ما كان ماهرًا فيه» وكأن القرآن أنزل لأجل هذا العلم لا غير 
مع أن فيه تبيان كل شيء: 

فالنحوي تراه ليس له إلا الإعراب» وتكثير الأوجه امحتمّلة فيه وإن كانت بعيدة ك: الزجاج» 
والواحدي في البسيطء وأبي حيان في البحر» والنهر. 

والإخباري يشتغل بالقصص سواء كانت صحيحة أم باطلة» ومنهم الثعلبي طلار. 

والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعًاء وربما ذكر ما لا تعلق له بالآية أصلاًء كالقرطبي ط4. 

وصاحب العلوم العقلية كالرازي به ملا تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شيء إلى 
شيء» حتى قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير. 

والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات» وتسويتها على مذهبه الفاسد» حتى إنه لو لاح له 
شاردة من بعيد اقتنصهاء كما نقل عن البلقيني للم أنه قال: استخرجت من الكشاف اعتزالا 
بالمناقيش منها أنه قال في قوله - سبحانه وتعالى -: فمن مُخْرِحَ عن آلگارِ وَأَدَخِلَ اة ققد ر4 
[آل عمران:85١]‏ "أي فوز أعظم من دخول الجنة" أشار به إلى عدم الرؤية. 

والملحد لا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله تعالى وافترائه على الله تعالى ما لم يقله كقول 
بعضهم: إن هى إلا فتك [الأعراف: 55 :]١‏ "وما على العباد أضر من ركم". 

ومن تكلم في القرآن بلا سند ولا نقل عن السلف» ولا رعاية للأصول الشرعية» والقواعد 
العربية كتفسير الكرماني (العجائب والغرائب) ضمنه عجائب عند العوام» وغرائب عما عهد عن 
السلف» بل هي أقوال منكرة لا يحل الاعتقاد عليهاء ولا ذكرها إلا للتحذير» كقوهم رَيّنَا ولا 
ْنا ما لا طَاقَة لتا به [البقرة:87؟] هو الحب والعشق. 


وينبغي أن نضع عند سماع هذا الكلام الملحوظات الآتية: 

)١‏ كثير من كتب التفسير المعتبرة لا تخلو من الخطأ والصواب على منهج البشر دون ارتياب» 
فلا ينبغي أن نصادر بالكلام السابق كثيرًا من كتب التفسير كالرازي» والزخشري» والبيضاوي» 
والثعلبي» والكرماني» والمنهج القسط أن يأخذ منها الباحث ما أفاد» ويبين ما يظنه في وجهة نظره 
خطأ وقع فيه صاحبه مع إحسان الظن بتدين المفسرء ولذا قبل امحققون الكشاف مثلاً» وأبانوا ما 
وقع فيه الرجل من خطأء أو خطل مع الإجلال له والتوقير لكتابه» بل إن المثال الذي أورده دلالة 


.)١8١ /۲( وأبجد العلوم‎ »)۷/١( وفتح البيان‎ »)5717 /١( انظر: الإتقان (57/5؟)» ونقله عنه: كشف الظنون‎ )١( 
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على نصرته للاعتزال تخرص» وضرب من القول بالنية قد لا يقصد إليه صاحب الكشاف» وكذا قال 
السبكي هم في كتاب الرازي له لما قيل: "فيه كل شيء إلا التفسير"» فقال: ما الأمر كذا إنما فيه 
ا كل ی 
؟) اقتصار اللغويين على التفسير اللغوي» والإخباريين على القصص.ء والفلاسفة على 
الفلسفة» وهكذا.. أمر قد يكون فيه غلوء وقد أمر الله كلك بالقسطء إذ كل تلك التفاسير تحتوي 
على تفسير كل كلمة في الآيات غالبا كما تحتوي على فوائد قد لا توجد في غيرهاء ولو قيل: 
يغلب على التفسير فيها اللون اللغوي» أو الفروعي...لكانت العبارة أكثر دقة» وعندما تراجع كتاب 
البحر الحيط جحد فيه أقوالاً تفسيرية متعددة إلى جوار المباحث اللغوية» وهكذا بقية التفاسير قد 
يغلب عليها لون علمي» وذلك ليس بعيب في ذاته. 
*) التخصص في كل تلك التفاسير مع اشتمالها على المعنى التفصيلي لكل كلمة أمر محمود لا 
مذموم» بناء على قاعدة ورتا عَلَيَكَ أَلْكِتَدبَ يِبْيَمَا َمل َىْءِ؛ [النحل:83]» ولذلك قيل: بأن 
الله ك حفظ القرآن من حيث اللفظ بالتجويد وعلوم القراءات» ومن حيث الرسم بعلوم الرسمء 
ومن حيث العدد بعلم الفواصل» ومن حيث المعنى الفقهي بعلوم الفروع» ومن حيث التركيب 
اللغوي بعلوم النحو والصرف» وعلوم البيان والبديع» ومن حيث المعنى التاريخي بعلوم أسباب 
النزول» وتواريخ الأمم...وهكذاء والظاهر أن هذا القول فيه تسامح؛ فإن القرآن حفظ تلك 
العلوم» وتلك العلوم أسهمت في بيان القرآن. 
وما ذكر عن تفسير الكرماني لضن يقال فيه ما يقال في كتاب "الإتقان" حمثلاً- إذ فوائده 
جمة» وإن جمع بعض الأقوال التي لا يحل الاعتقاد بماء وكان قصد المؤلف أن يجمع الغرائب التي 
فيها فوائد» فينبغي الحذر منهاء كما فعل السيوطي لل في الإتقان» فقد ذكر مثلاً في عدد سور 
القرآن بعض الغرائب المستنكرة» لكنني أحمل أمره على أنه ذكره للمعرفة والتحذير» وإن لم يصرح 
بذلك. 
قاعدة: «لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث»0": 
فالمراد بالحديث هنا النقل الشامل للكتاب والسنة؛ فإن صلاح أحوال العام الإنساني في المعاش 
والمعاد يقوم على نور الوحي» وإعمال العقل في تدبره وفق ضوابطه؛ لذا ذكر الله كك قوانين الوحي 
لمنير» ثم بين أنحا بوابة العقلية المستنيرة» فقال: «إِدَلِكُمْ وَصَّلكُم بو لَعَلََكُمْ تَعْقِلُونَ) [الأنعام: 
[١‏ فجعل النقل مرتبطًا بالعقل» والعقل مرتبطًا بالنقل» ويوضح ابن مسعود موتثينه ذلك بأبلغ 


عبارة» فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله أي ابن مسعود وضع - ذات يوم» فقال: 


.)5 4١ /١( الواتي في الوفيات‎ )١( 
أصول البزدوي (ص:ه)ء وقد نقل هذه القاعدة عن الإمام 5 بن الحسن الشيباني في كتابه: «أدب القاضي».‎ (۲) 
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بين اترام بين وَبَيْنَ دَلِكَ ا مُشْيَِهَة فَدَعْ مَا ريك إلى ما لا برك وابن مسعود حولعنه 
-وإن كان يتكلم عن القضاء- إلا أنك تراه يعدد ا القضاء التي تماثل مصادر التفسير» ومنها 
الرأي المقبول. 
وقي ذكر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 
لا وطخ السرا دون ال وعكسه عند الهدة العْرَّرٍ 


المبحث الرابع: نماذج للتفسير بالاجتهاد المردود (تحريف الكلم عن مواضعه) 





ر 1 الأماس والتنوير في أصول التفسير .نكب 





وگه أقسام محرفي الكلم عن مواضعه: 


من أدرج باعته وهواه 
ج« و ٠ af‏ 2 2 








دلالة لفظ القرآن 


التأويل الحداثي ۾ 
للفظ القراني 


من حمل الدليل معاني + 
فاسدة موافقة هواه 


)١(‏ النسائي (5851)» والزيادة في المعجم الكبير للطبراني »)۸۹۲١(‏ وقال النسائي: "هذا الحديث جيد جيد"» وصحح الألباني إسناده. 
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بمكن تقسيم الذين يحرفون القرآن بآرائهم إلى الفئات الآتية: 
الفئة الأولى: مَن لت لفظ القرآن ما دل عليه راك به: 
مثل ما فعله المعتزلة في قوله تعالى: لإ رَيََا نَاظِرَةُ4 [القيامة: ۲۳]» حيث سلبوا لفظ 
نَاظِرَةٌ)4 معناها؛ توصلا إلى نصرة نذهبهم في القول بنفي إمكان رؤية الله غلا 
ومن سلب القرآن معانيّه البينة قول بعضهم: لا تتعلق الشريعة بالسياسة والحكم» وطلبوا في 
استكبارٍ الدليل عليه» كأنهم في صمَم عن الأدلة المتكاثرة الآمرة بالحكم مما أنزل الله جلا نحو قوله: 
#فَآخكُم بَيْنَهُم اول ا [اللائدة: .]٤۸‏ 
الفئة الثانية: من حمل الدليل ما لم يحتمل من المعاني الفاسدة لموافقة الموى: 
وأبرز من يفسر القرآن برأيه المذموم من الطوائف المتلاعبة طائفةٌ التزمت تفسير القرآن بما يوافق 
هواهاء وصرفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها با “موه الباطن الذي يوافق هواهم» وزعموا أن القرآن إِنما 
نزل متضمئًا لكناياتٍ ورموز» ومن أبرزهم: 

أولًا: الباطنية: 

(١‏ أصل هؤلاء طائفة من غلاة الروافض عرفوا عند أهل العلم بالباطنية» فلقبوهم 
بالوصف الذي عرفوهم به» وهم يعرفون عند المؤرخين بالإسماعيلية؛ لاحم ينسبون مذهبهم إلى 
إماعيل بن جعفر الصادق» ويعتقدون عصمته وإمامته بعد أبيه بالوصاية» ويرون أن لا بد 
للمسلمين من إمام هدى من آل البيت هو الذي يقيم الدين» ويبين مراد الله كبك 

۲( وا توقعوا أن يحاجهم العلماء بأدلة القرآن والسنة رأوا أن لا حيص لهم من 
تأويل تلك الحجج التي تقوم في وجه بدعتهم» وأنهم إن خصوها بالتأويل وصرف اللفظ إلى الباطن 
اتحمهم الناس بالتعصب والتحكم» فرأوا صرف جميع القرآن عن ظاهره» وبنوا مذهبهم على أن القرآن 
رموز لمعانٍ خفية في صورة ألفاظ تفيد معاني ظاهرة ليشتغل بما عامة المسلمين» وزعموا أن ذلك 
شأن الحكماء» فمذهبهم خليط من قواعد الحكمة الإشراقية» ومذهب التناسخ والحلولية» ومن 
طقوس الديانات اليهودية» والنصرانية» وبعض طرائق الفلسفة» ودين زرادشت. 

ولحم في التفسير تكلفات ثقيلة منها قومم أن قوله تعالى: وَعَلَ الأَعْرَافٍ رِجَالُ» 
[الأعراف:47] أن جبلا يقال له الأعراف هو مقر أهل المعارف الذين يعرفون كلا بسيماهم. وأن 
قوله تعالى ون من إلا وَاردُهَا4 [مريم: ]7١‏ أي لا يصل أحد إلى الله إلا بعد جوازه على الآراء 
الفاسدة إما في صباه» أو بعد ذلك» ثم ينجي الله من يشاء. 

وقد تصدى للرد عليهم الغزالي يم في كتابه الملقب ب (المستظهري)» ومن تفسير الباطنية تفسير 
القاشان» وكثير من أقوالمع منوت فق رشائل إخوان الصفاء. 

ثانيًا: الخوارج» والقوى الحاقدة المشوهة لطبيعة الإسلام: 

إليك ما يوضح عبث الخوارج بعقول الشباب من خلال التفسير الخاطئ: 


.)١١١ /١1( عون المعبود‎ »)٠١ /١( انظر في ذلك كله: التحرير والتنوير‎ )١( 
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فقوله تعالى: الوا الْمُسْركِينَ حَيّتْ وَجَدمُوهُمَ» [التوبة: ه]» يستدل بها الخوارج على أتما 
عامةٌ في كل مشرك» وهذا استدلال خاطئ آنم» وقد حدث حوارٌ بيني وبين أحدهم حول هذا 
الموضوع» فقلت له: 

لقد أخرجت هذه الآية من سياقها الذكري الموضعي» ونزعتها من سياقها التاريخي.. فأى لك 
أن تصل إلى تفسيرها الصحيح؟ فسألني عن معنى ذلك؟ فقلت له 

هذه الآية الخامسة من سورة التوبة» فاقرأ ما قبلها #إبرآءة مِّنَ أللّه لكوك ل ديق عدم مّنَ 
لْمُمْرِكِينَ © فَسِيحُوأ فى الْأرْضٍ أَرْبَعَةَ أَمْهْرِ)ُ [التوبة: 2٠‏ ۲]» فهذه براءة من عهد قوم ظهرت 
بوادر تلاعبهم بالعهد» ولأهداف استراتيجية أخرى» وأمهلهم الله أربعة أشهرء ولكنه أمر في الوقت 
ذاته بالوفاء بعهد قوم آخرين لم يبدر منهم السوءء فقال عنهم: ب ألذية عدم قن كن التشركية 

م لم يتفصو مَبَْا وَل يُكلهرُوأ عَلَيْحُمْ أَحَدَا ُا يهم عَفدَهُمْ إِلَ متهم إن آله يب 
لْمْتَّقِينَ 4 [التوبة: »]٤‏ وبعد انتهاء الأشهر التي حُرّم فيها القتال أمر المسلمين بمقاتلة هؤلاء الذين 
انتهى عهدهم» والجيوب الوثنية التي شكلت مصدر خطورة على جزيرة الإسلام» فقال: 8قَإِدًا 
أسَلَح الْأَْهْرْ حرم فكلا لْفُشركين حَيّْثُ وَجَدتمُوهُمْ4 [التوبة: 5]. 

قلت: هذا نبأ السياق الذكري قبلها (السّباق) فاقرأ "النُْحاق" بعدهاء 2 الآية السادسة 
ون أ خد من التشركين | ق يَسْمَعَ كلم الله ثم قلاف اي َو ل 

مون [التوبة: ]٦‏ فترى أن ربّنا جل مجده يضع قواعد اللجوء الديبلوماسي والتجاري 
والإنساني في هذه الآية للمشركين. أفلا تجمعها مع قبلها لتفهم كلتا الآيتين؟ فهل أمر الله بقتل 
المشرك هنا أم أمر بمنحه حق الأمان بل الحماية» وإيصاله إلى المأمن؟ 

أفما آن الأوان لتتوقف عن تحريف الكلم عن مواضعه؟ 

ثم قلت: اقرأ الآية السابعة: 0-8 2 الس كوا إلا الريق 
عد عند التشجد ألرام فما استقلموا موا لَكُم فا سْتقِيمُوأ لَهُمْ إنَّ اة يحْبُ الْمتَقِين 4 [التوبة: ۷] 
ألا ترى ربك جل في علاه يعيد مجددًا موضوع المعاهدات.. فما للمغرضين والجاهلين لا يفقهون 
حديث أرحم الراحمين؟ 

وهذا غير الآيات التي تنص على عدم الإكراه على الدين؛ وبذا يُعلم أن الآية الخامسة خاصة 
لأمر خاص. 

ثالنًا: الفرق السياسية التي تحاول التلاعب بالمعاني القرآنية لتحقيق مكاسبها: 

يجب الحذر من الدس السياسي المقزز عندما يحاول أصحابه استكراه بعض الآيات لتعبر عن 
أهدافهم المريضة» ومن أمثلته ما أورده الطبري لان في تفسير سورة القدر عن عيسى بن مازن» 
قال: قلت للحسن بن عل وَعَليَدَعَتُا: يا مسوّد وجوه المؤمنين» عمدت إلى هذا الرجل» فبايعت 
له» يعني معاوية بن أبي سفيان ونه » فقال: إن رسول الله َو أري في منامه بني أميّة يعلون 

ه خليفة خليفة» فشقٌ ذلك عليه» فأنزل الله كك: نآ أَعْطِيْتَكَ لْكَوْئَرَك [الكوثر: ١]ء‏ 
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سو ص 


وبا أَنَلَْهُ فى لَيْلَةِ آلْقَدْر © وَمَآ أَدْرَنكَ e To‏ ر4 


[القدر: ]8-١‏ يعني ملك بني أمية؛ قال القاسم: فحسبنا مُلْكَ بني أمية» فإذا 0 شهر 0 
قال الطبري بعد ذلك: "وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة 
القدر خير من عمل ألف شهرء ليس فيها ليلة القدر. وأما الأقوال الأخرء فدعاوى معان باطلة» 


لذ دلالة عليها من خير ولا عقل» ولا هي موجودة في الننزيل"07). 
الفئة الثالئة: من أدرج بدعته وهواه في أثناء تفسيره تدليسًا وتلبيسًا: 
«ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم لجرل كنا يقول ابن تيمية ل 
ولكنني أنبه على أنه يجب الحذر من وصف تفسير ما بأنه مبتدع» أو فيه بدعة جرد اشتماله على 
خطأ ماء فإن الحكم بالقسط من أعظم مقاصد القرآن» كما يحب الحذر من المبالغة في إساءة 
الظن» وقد أشرنا إلى ذلك ف تعقيبنا قبل. 
الفئة الرابعة: من حمل ألفاظ الآيات معاي صحيحة مع أا لا تحتملها: 
ويدخل في ذلك بعض ما يورده أصحاب التفسير الإشاري» فلنشرف على خيام أهل التفسير 


الإشاري: 


(۱) قال ابن كثير لم بعد ذكر هذا الحديث: َّال الْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيتٌ غريب لا عرف إلا مِنْ هَذا الْوَجْهِ من حَدِيثِ قاسم بن الْمَضْلِ 

وُو ق وَلََّهُ تی اقطان وَابْنُ مَهْدِي. قَالَ: وَسَبْحْهُ يوشت بن سعد -وَبْقَالُ: يوست ب مَازنَ-رَجُلٌ يهول ولا تغرف هَدًا الحييث؛ عَلَى 

هَدًا اللّْظِ إلا مِنْ هذا الْوَجْه 

وقد رَوَى هدا الحَديث الَاكِم في تدرو مِنْ طَريقٍ القاسم بن الفضل» عن يوسف بن مَازِنَ» يه وقول البَرْمِذِي: إِنَّ يُوسْفَ هذا هول -فيه 
تطز؛ فَإِّهُ قَد رَوَى عله جَمَاعَة مِنْهُمْ: اد بن سم ا ل هو مَشْهُورٌ ويي رواية عَنِه: هُوَ قد وَرَواهُ ابن جَريرٍ مِنْ 
طريق قاسم بْنِ الْمَضْلِء > عَنْ عِيسَى ‏ بن مارد كُذَا قَالء وَهَذَا يه يَقَتَضِي اضْطرَابًا ي هدا الخديث» وله أَغلم. 2 ١‏ هذا الْحَدِيتُ عَلَى کل 
شیر مُنْكْرْ جداء ال سَيْحْنَا الْإِمَامُ الحافظ المج أَبُو الحَجّاجٍ الييئ: هُوَ حَدِيث منك" وتحديد ملك بني أمية بألف شهر كذب؛ إذ 
زمنهم امتد إلى نحو اثنتين وتسعين سنة» وانظر لهذا التلاعب السياسي المقزز بآيات تبين منحة إلمية من الله للأمة. قال ابن كثير: "وما يذل 
غلى مایت هذه الكزيي اله ہی لم كول ہی ا ولق ارد كيلك ]يكن ع ذا السياق؛ فَإِنَّ تَفُضيل لَيْلَِ الْمَدْرِ ر على يبه لا يذل على 
دم امهب ِد ليه الْمَدْرِ شَرِيفَةٌ داه وَالسُورةٌ الكرعةٌ 3 جَاءَتْ لمح ية ة الْقَدٍِْ فَكيِفَ دح بِتَفْضِيلِهَا عَلَى آم بو بی عي لو تي هي 
موق بمُقْتَضَى هَذَا الخديث» وَمَْ هَذَا اگما قال الْقَائِك: 

ألم تَر أَنَّ السَيْف ينص قَدْرْهِ ... إا قيل إِنَّ السَيْفَ أمضّى من العَصًا 

الذي يُفْهَمُ من ولاية الل شَهْرٍ الْمَذْكُورَة في الآبة هي ايام بي مق وَالسُورةُ مَكِيّة َكيف يُحَالُ عَلَى اَل شَهْرٍ هي دَوْلهُ ي ايء ولا يَدُلُ 
ليها فط الآ ولا مَعتَاها؟! وَالْمَِْرُ إا نع بالْمَدِيئة غد مدو من الجر قدا كله ا يذل عَلَى ضَعْفٍ هذًا ا ليث ونگارته". تفسير 
ابن كثير »٤٤۱/۸(‏ 557). 

وقال شار بن عاشور ر م ل الف ات 0 لائحةٌ عَلَيْهه وهو e‏ أف ٠‏ اليخالقَة لِلْجَماعَة؛ e‏ په لا ١‏ تليق 
ولا شك أنَّ هذا 0 من وضع دُعاةٍ 00 على أنه ع لِلواقِع؛ 5 امه ل بث ا ل الخلاقة لل شار وبَيْنَ بَيْعَةَ 
السمّاح وهو ول خُلَفاء العبَاسِيّة الف شَهْرٍ والنانِ وتشغون سَفْرَاء أو أكْثَرُ بِسَهْرٍ أؤ بِصَهْريْنٍ". التحرير والتنوير (470/0). 

وتعجب كيف صغر هؤلاء الكذابون من عمل هو أعظم أعمال الحسن في توحيد الأمة المسلمة» وجمع كلمتهاء والتنازل عن السلطة لمن هو كفء 
وإن کان أقل فضلاً. 

(۲) تفسير الطبري (5؟595/5). 

(۳) تحفة الأحوذي (۸/ 4؟5). 


اسان والندوير فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


التفسير الإشاري تعريفه وحكمه وأقسامه: 
لمحة عن التفسير الإشاريء وهل هو من الرأي المذموم؟ 
"هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف» ويمكن الجمع 
بينها وبين الظاهر والمراد أيضا"'» وهم " ما كانوا يدعون أن كلامهم في ذلك تفسير للقرآن» بل 
يعنون أن الآية تصلح للتمثل بها في الغرض المتكلم فيه" ولذا سموها إشارات؛ ليفارق قوهم قول 


LU‏ فكلامهم هنا الیش تفسیرا» وإِعا هي معان ومواجيد يحدوما ىك التلدوة". 


.)٥٦/۲( مناهل العرفان‎ )١( 
.)١7 /١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)٠۷١/۲( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدى 77701 
م ي 


أقسام التفسير الإشاري: 





كم أقسام التفسير الإشاري؟ 

الجواب: بمكن تقسيم ما يعبر عنه بالتفسير الإشاري إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: "ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيه بذلك المع "': 

كقوهم في قوله: ومن أَظْلَمُ من مَتَعَ مَس جد أله أن يذْكْرَ فِيهَا أسْمُدُرِ) [البقرة: ]١ ١ ٤‏ 
إشارة للقلوب لأتما مواضع الخضوع لله تعالى؛ إذ بها يُعرف فتسجد له القلوب بمناء النفوس» 
ومنعها من ذكره: هو الحيلولة بينها وبين المعارف اللدية» وسعى في خرابما بتكديرها بالتعصبات 


.)١5 /١( التحرير والتنوير‎ )١( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


وغلبة الهوى» فهذا يشبه ضرب المثل لحال من لا يركي نفسه بالمعرفة ويمنع قلبه أن تدخله صفات 
الكمال الناشئة عنها بحال مانع المساجد أن يذكر فيها اسم الله وذكر الآية عند تلك الحالة 
كالنطق بلفظ المثل» أو كما قال القشيري س تعالى في هذه الآية: «الإشارة فيه أن الظالَ مَنْ 
تب أوطانٌ العبادة بالشهوات» وأوطانٌ العبادة نفوس العابدين» ودب أوطان المعرفة بالمُنى 
والعلاقات» وأوطانُ المعرفة قلوب العارفين» وحَرّب أوطان الحبة بالحظوظ والمُساكنات» وهي أرواح 
الواجدين» وخرب أوطانٌ المشاهدات بالالتفات إلى القريات» وهي أسرار الموحدين»'ء والمعاني 
التي يشير إليها صحيحة» ولكنها ليست مرادة في الآية على أنه غلا في وصف هذه المعاني 
الصحيحة أيضاء وابتعد عن التوازن العظيم الذي بميز الإسلام في النظر إلى الروح والمادة» والعقل 
والنقل» والدنيا والآخرة. 
وقال الغزالي لشن في حديث: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا مووي "والقلب بيت 
هو منزل الملائكة» والصفات الرديشة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعُجْب 
وأخواتما كلاب نابحة» فأ تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب» ونور العلم لا يقذفه الله تعالى 
في القلب إلا بواسطة الملائكة وما گان َر أن يُكَلَمَهُ آنل إلا وَْيّا أَومِن وَرَآي حِجَابٍ أَرْ 
ا تلوق بان ما سا4 [الشورى: ١‏ 5]..." وبين الغزالي لان أن هذا تمثيل لا تفسيرء 
فقال: "ولست أقول المراد بلفظ البيت هو القلب» وبالكلب هو الغضب والصفات المذمومة 
ولكني أقول هو تنبيه عليه وفرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن» وبين التنبيه للبواطن من ذكر 
الظواهر مع تقرير الظواهر» ففارق الباطنية بمذه الدقيقة؛ فإن هذه طريق الاعتبار وهو مسلك 
العلما ا 
الثاي: "عبر ومواعظ, وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شيء, ويأخذوا الحكمة 
حيث وجدوهاء فما ظنك يم إذا قرأوا القرآن وتدبروه فاتعظوا بمواعظه, فإذا أخذوا في قوله تعالى 
فعض فِرْعَوْنُ أليَسُولَ فَأحَذْئهُ أَخْذًا بيا [المزمل:7١]‏ اقتبسوا أن القلب الذي لم يمتثل رسول 
المعارف العليا تكون عاقبته وبالّا. ومن حكاياتهم في غير باب التفسير أن بعضهم مر برجل يقول 
لآخر: هذا العود لا ثمرة فيه فلم يعد صالًا إلا للنار» فجعل يبكي ويقول: إذن فالقلب غير المثمر 
لا يصلح إلا للنار"7*)» وهذا مل الأول. 
الثالث: "ما كان من نحو التفاؤل, فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورقا إلى السمع هو 
غير معناها المراد» وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده» والذي يجول 
في خاطره» وهذا کمن قال في قوله تعالى من ذا لى يَمْمَعْ) [البقرة:55؟]: معناه: من ذل ذي 


.)١١١/1( تفسير القشيري‎ )١( 
البخاري (۳۳۲۲)» مسلم (555ه).‎ )۲( 
.)٤۹/۱( إحياء علوم الدين‎ )۳( 

.)١7 /١(ريونتلاو التحرير‎ )٤( 


الاين والندوير فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


إشارة للنفس"» وعندي أن هذا لا يمكن قبوله؛ لأنه لعب واضح بالنظم الأصلي للآية. 

حكم التفسير الإشاري: 

ما حكم التفسير الإشاري؟ 

الجواب: تفاوت أهل العلم في قبول ذلك: 

أولاً: الطاهر ابن عاشور هم: يقبل ذلك لا على أنه تفسير» ويقول: "فنسبة الإشارة إلى لفظ 
القرآن مجازية؛ لأتما إنما تشير لمن استعدت عقولهم...فلما كانت آيات القرآن قد أنارت تدبرهم» 
وأثارت اعتبارهم نسبوا تلك الإشارة للآية. فليست تلك الإشارة هي حق الدلالة اللفظية 
والاستعمالية حتى تكون من لوازم اللفظ وتوابعه كما قد تبين. وكل إشارة خرجت عن حد هذه 
الثلاثة الأحوال إلى ما عداها فهي تقترب إلى قول الباطنية رويدًا رويدًا إلى أن تبلغ عينَ مقالاعم» 
وقد بصرناكم بالحد الفارق بينهماء فإذا رأيتم اختلاطه فحققوا مناطه» وق أيديكم فيصل الحق 
فدونكم اختراطه"(". 

وقد يقبل هذا الرأي في النوعين الأول والثاني» ولكن لا يظهر صحته في النوع الثالث "وسئل 
البلقيني لم عمن فسر بهذا؟ فأفتى بأنه ملحد"» حتى قرر بعض العلماء أن: "كلام الصوفية في 
القرآن ليس بتفسير... قال النسفي بإ في(عقائده): النصوص تحمل على ظواهرهاء والعدول عنها 
إلى معانٍ يدعيها أهل الباطن إلحاد"7. 

ثانيًا: الشاطبي لم يقسم هذه التفاسير إلى قسمين بحسب الاعتبار: 

الأول: الاعتبار القرآني: بأن تكون الخواطر الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر على وفق ما 
نزل به القرآن» فهذا الاعتبار صحيح... والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه» 
فإنه كله جار على ما تقضي به العربية» وما تدل عليه الأدلة الشرعية. 

مثاله: نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن أشياء ما يعد من باطنه» قال في قوله تعالى 
لقلا تَعَلُوا يله أَحدَادًا وَأَنكُم تَعْلَمُونَ4 [البقرة:؟؟] أي أضدادًا ممائلين له» قال: وأكبر الأنداد 
النفس الأمارة بالسوء الطواعة إلى حظوظها ومنهيها بغير هدى من الله» وهذا يشير إلى أن النفس 
الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتى لو فصل لكان لمعنى فلا تجعلوا لله أندادًا لا صنمّاء ولا 
شيطاناء ولا النفس» ولا كذاء وهذا مشكل الظاهر جدًا؛ إذكان مساق الآية ومحصول القرائن فيها 
يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها نما كانوا يعبدون» ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذوتًا 
أربابّاء ولكن له وجه جار على الصحة وذلك أنه لم يقل: إن هذا هو تفسير الآية» ولكن أتى بما هو 
ند في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن... وقد قال عمر بن الخطاب ذه لبعض من توسع 
في الدنيا من أهل الإبمان: أين تذهب بكم هذه الآية أَذْهَبْكُمَ طَيَبَيِكُمْ فى حي اتم ألأئي 4 
)١(‏ التحرير والتنوير(١/ .)١5‏ 


(۲) التحرير والتنوير(1/ .)١5‏ 
(؟) كشف الظنون /١(‏ 4717)» أبجد العلوم (۲/ .)١85‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل ١‏ لمجيدي 7225323 


[الأحقاف :٠۲[]؟‏ وكان هو يعتبر نفسه بماء وإنما أنزلت في الكفار؛ لقوله: َوَيَوَمَ Em‏ 
حَفَرُوا على آلثار اذهب الآية. 

والثاني: الاعتبار الوجودي: بأن يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليهاء وينزل 
القرآن وفقه» وهذا ينبغي التوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن. 

مثاله: تفسير قوله تعالى: للصَرْحٌ مُمَرَّدٌ قن قَوَارِيرٌ» [النمل:٠٤]‏ الصرح نفس الطبع والممرد 
الحوى» وكتفسير قوله تعالى «إفَأَخْلَّمْ نعي ك (طه:١١)‏ أن باطن النعلين هو الكونان الدنيا 
والآخرة» فذكر عن الشبلي أن معنى اخلع نعليك: اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية... وهذا لا 
يرجع إلى معنى لا يوجد تي النقل عن السلف» وهذا إن صح نقله خارج عما تفهمه العرب» ودعوى 
ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه(". 

ثالنًا: ابن العربي لم في كتاب العواصم: يرى إبطال هذه الإشارات كلّهاء لأنما تقضي على 
المعنى الأصلي» فقد قال: "والذي تحرر لي بعد تحرير الافتكار في سبيل النظر والاعتبار أن الصريح 
هام في الدين» به جاء البرهان» وعليه دار البيان» فلا يجوز أن يُعدل بلفظ صريح معناه إلى سواه 
فإن ذلك تعطيل للبيان"7"...لكن يظهر أنه قبل الإشارة ما دام الصريح (المعنى الظاهر) قد وضع 
في نصابه؛ إذ يقول: "فإذا تقرر الصريح قي نصابه» فالإشارة بعد ذلك إلى الأمثال والأشباهء والتنبيه 
لوجه التشبه أصل عظيم في العقل» وباب متسع في الدين» فإن كانت في الأحكام فهو من باب 
الاي دورق كانتت فق ار وق قا ا 


الفارق الدقيق بين التفسير الإشاري المقبول وبين التفسير الباطني: 
قال التفتازاني هم: ميت الملاحدة باطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرهاء بل لها 


معان لا يعرفها إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية -قال-: وأما ما يذهب إليه بعض 
الحققين من أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك ففيها إشاراثٌ خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب 
السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهو من كمال الإيمان» ومحض العرفان: فالصوفية لا 
بمنعون إرادة الظاهر» بل يحضون عليه» ويقولون لا بد منه أولاً؛ إذ من ادعى فهم أسرار القرآن 
ولم يبحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب» وأما الباطنية فإنحم يقولون 
إن الظاهر غير مرادٍ أصلا وإنما المراد الباطن. 

ونقل السيوطي بن عن ابن عطاء الله لان في "لطائف المنن" التزام من فسر تفسيرا إشاريًا بتقديم 


.)5١5/9( الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات (۳۹۸/۳). 

(؟) العواصم من القواصم (ص: .)57١‏ 

)٤(‏ العواصم من القواصم (ص: 710)» وعند الكاتب شك في أن ابن العربي يرفض التفسير الإشاري "جملة وتفصيلاً" كما يقول محقق قانون 
لتأويل بدليل كلامه السابق. انظر: قانون التأويل (ص: 88©). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


الظاهر مع بيان أن الإشارة إنما هي تبعية/"): 


وكذلك قرر ابن تيمية بهم فقال: "فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما 
ليس بمنصوص بالمنصوصء مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام, لكن هذا 
يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فإن كانت الإشارة 
اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة» وإن كانت كالقياس الضعيف كان ها 
حكمه» وإن كان تحريمًا للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية 
والجهمية"". 

لعلك تسأل: فما ضوابط التفسير الإشاري؟ وما شروط قبوله؟ 

الجواب: شروط قبول التفسير الإشاري تتلخص فيما يأ: 

)١‏ ألا يتناق وما يظهر من معنى النظم الكريم» فيكون تأويلاً بعيدًا سخيمًا كتفسير بعضهم 
قوله تعالى إن الله لح أَلْمُحْسِنِينَ4 [العنكبوت:] بجعل كلمة "لمع" فعلاً ماضياء وكلمة 
"المحسنين" مفعوله. 

؟) ألا يُدّعى أنه المراد وحده دون الظاهر. 

)٣‏ أن يكون له شاهد شرعي» يؤيده فضلاً عن ألا يعارضه معارض شرعي أو ف 

4) ألا يعد التفسير الإشاري هو الأصل» بل هو شيء تبعي: فيقرر المفسر ظاهر المعنى أولاً» 
ثم لا مانع من ربطه بالتأويل الآخر؛ لأن التفسير الظاهر نبه على التبعي» لا لأن الأصل هو التفسير 
التبعي؛ إذ مبنى الشريعة على الظاهر. 

ومن أهم كتب التفسير الإشاري: تفسير القشيري» وابن عجيبة» وتفسير النيسابوري» وتفسير 
التستري» ويكثر منه الألوسي» ويجعله بعد التفسير الظاهري للآية» وللغزالي في مشكاة الأنوار» ويي 
كتاب الشكر من الإحياء» وني كتاب جواهر القرآن أمثلة كثيرة من هذا النوع. 

ومن كتب التفسير الإشاري: تفسير محيي الدين بن عربي» ومن أهم الملحوظات عليه أنه لا يشير 
إلى المعنى الأصليء ولذا "قال ابن الصلاح يكن في فتاويه: وقد وجدت عن الإمام أبي الحسن 
الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي "حقائق في التفسير" فإن كان قد اعتقد 
أن ذلك تفسير فقد كفرء قال ابن الصلاح ز4م: وأنا أقول: الظنٌ بمن يوثق به منهم -أي بمن فسروا 
تفسيرا إشاريًا- إذا قال شيئًا من ذلك أنه لم يذكره تفسيراء ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة» فإنه 
لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية» وإِنما ذلك منهم تنظيرٌ لما ورد به القرآن؛ فإن النظير 


)١(‏ الاتقان في علوم القرآن (17/4؟؟). 
(۲) دقائق التفسير .)٤۷١/۲(‏ 

(؟) مناهل العرفان .)٥۸/۲(‏ 

.)5١ الموافقات (4/9؟‎ )٤( 


اسان والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


يكر بالنظير.. .ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإبمام والالتباس"'» وهكذا 
قال الدهلوي به في أن ما يذكرونه ليس تفسيرا» ومثله قرر الزركشي بء من قبل7". وتفصيل 
ذلك في مناهج المفسرين. 

تنبيه: ليس من التفسير الإشاري ما يأتي: 

(١‏ ما يعرف في الأصول بدلالة الإشارة» وفحوى الخطاب كأقل مدة الحمل مأخوذة من 
الجمع بين آيتي الأحقاف ولقمان. 

۲( فهم الاستغراق من لام التعريف في المقام الخطابي» كما في قوله تعالى: إن الإ كن 
لَفى سر [العصر: ؟]. 

۳( دلالة التضمن والالتزام» كما أخذ العلماء من تنبيهات القرآن استدلالاً لمشروعية 
أشياءء كاستدلاهم على مشروعية الوكالة من قوله تعالى: إقَأَبْعَدُوَاأَحَدَكُم بِوَرِقِكُْ ذو 
[الكهف: »]١5‏ ومشروعية الضمان من قوله: «وأتأ به رَعِية# [يوسف: ۷۲]» ومشروعية 
القياس من قوله لڪ بين ع اگاس يمآ أرطت أللة ٤‏ | العا 8 +1 ]: 

)2 العنى الجازي» نحو: لإجدَارَا يُريدُ أن مص [الكهف: ۷۷]. 

كل هذا ليس من التفسير الإشاري؛ لأن جميع هذا نما قامت فيه الدلالة العرفية مقام الوضعية 
اللغويةء واتحدت ف إدراكه أفهام أهل العربية فكان من المدلولات التبعية/). 


الفئة الخامسة: تأويل امحرفين المعاصرين» أو ما يسمى التأويل الحداثي (فساد وتلاعب): 

جاء الاحتلال الفرنسي فسيطر على مصرء ثم خرج عسكريًا» فظن الناس أنه لم يحقق أهدافه. 
لعل ذلك كان فيه بعض الصحة من الجهة العسكرية» ولكنك ترى أنه حقق أهدافه الثقافية بصورة 
مدهشة» كما حققها الاحتلال الإنجليزي لاحمًا من خلال أمرين: 

الأول: أنه أغرى المصريين بإرسال أبنائهم ليتعلموا من الحضارة الجديدة في الغرب أسوأ ما 
فيها» وغرضه في ذلك أن ير المبعوثون إلى حضارته بمرحلتي الانبهار» ثم الانصهار» ولعل القارئ 
يراجع كتاب "في الطريق إلى ثقافتنا" محمود شاكر إ4م؛ فإنه يصف بأسلوب فذ» وحقائق ثابتة 
كيف بدأت مسيرة التغريب» وسلخ الأمة عن هويتها الأصلية» ولكن من خلال القوة الناعمة» 
ويراجع كتاب: "حصوننا مهددة من الداخل" محمد خد حسين» وكتاب "سلطة الثقافة الغالبة"» 
وكتاب "مآلات الخطاب المدني" لإبراهيم السكران. 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن »)١۷٠/۲(‏ وذكر ابن تيمية تفسير السلمي» ثم ذكر قاعدة في التفسير الإشاري فقال: "فإن الشيخ أبا عبد الرحمن 
ذكر في تحقيق التفسير من الإشارات التي بعضها كلام حسن مستفاد» وبعضها مكذوب على قائله مفترى» كا منقول عن جعفر وغيره» 
وبعضها من المنقول الباطل المردود " انظر: دقائق التفسير .)٤۷١/۲(‏ 

(۲) العون الكبير شرح الفوز الكبير ف أصول التفسير (ص: 507). 

(؟) البرهان في علوم القرآن (؟/ .)١7١‏ 

.)۱١ /١( التحرير والتنوير‎ )٤( 
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الغاي: أنه أوجد أتباعًا له في بلادنا من أبناء جلدتناء يتكلمون بألسنتناء وهم دعاةٌ على أبواب 
جهنم» من أجابحم قذفوه فيهاء ومن أسوأ أساليبهم أنحم يحاربون الدين بالتلاعب بنصوصه عبر 
التأويل المعاصر؛ فالغزو الثقافي بأنواعه لم يستطيع تغيير اللفظ القرآني» لكنه لجأ عبر جحافل أتباعه 
المتحمسين إلى محاولة التلاعب بالمعنى القرآني.. لقد كان تلاميذ الغزاة ملكيين أكثر من الملك» 
تؤزهم شياطين الجن والإنس إلى ذلك أنّا عبر المناصب العلمية والإدارية» وتغريهم الجوائز التشجيعية 
ا محلية والعالمية» ويقودهم الظهور الإعلامي الحافل في وسائل الإعلام المختلفة» فبرزت هذه الوجوه 
غير الأمينة ليتكلموا عن القرآن بأفكارهم المشبوهة» وتحد أفكارهم لا تخرج عن أن تكون بين 
التأويل الفاسد واللعب» وتنتمي إلى أحد نوعي التحريف: 

تحريف الكلم عن مواضعه (تحريف التبديل)» ومن بعد مواضعه (تحريف التأويل). 

وغايتهم في ذلك "تفريغ القرآن من مضمونه الاعتقادي» والتشريعي» والأخلاقي» وتحويله إلى 
وعاء فارغ مهيأ لكل ما يمكن أن يصق به من امعان والأفكار" “» وهم في ذلك يجددون فعل 
الفرق الغالية في البدعة كالباطنية. 

وهنا سؤال: هل ما يدخل ذلك كله تحت مسمى (القراءة المعاصرة) للقرآن الكريم؟ 

الجواب: القراءة المعاصرة للقرآن الكريم قد يراد بما معنى ممدوحًا صحيحًا؛ٍ إذا كان المراد منها 
جرد النسبة الزمانية مع صحة المعنى المستنبط؛ أي هذا التدبر الذي تسمعونه إنما هو تدبر معاصرء 
وليس تدبرًا متقدمًا في الزمان» فعلى هذا يمكننا أن نعد تفسير المنار» وتفسير الظلال» وتفسير 
التحرير والتنوير من القراءات المعاصرة للقرآن الكريم التي تحمد ويُستقى منها. 

وقد يراد بحا معنى مذمومًا قبيًاء إذا كان المقصود بحا نبذ تأويل المتقدمين» والإتيان بمعنى 
معاصر يخالف مقتضيات المعاني الظاهرة للقرآن الكريم. 


)000 5 سعيد رمضان البوطي : جنون القراءة المعاصرة من أين وإلى أين؟ 
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أسس أصحاب القراءة المعاصرة: 
من أهم أسسهم التي يعتمدون عليها لإرباك القارئ المسلم: 


4 9 اا 
رق 
ل | 


ران يال لإنسائية رقن 






الأساس والتنوير في أصول التفسير 
أولا: أغم يخضعون القطعيّات والثوابت الشرعية لأهوائهم التي يسمونما (علمًا) كما قال جد 

أركون منومًا بمنهج المستشرقين: "فهم يقارعون المسلّمات والفرضيّات الإسلامية باليقين العِلّموي 

cin‏ ولذا نجد في قراءات هذا الصنف العابد لثقافة الاحتلال كثيئا من التعالي على 

ما يسمونه "القراءات: الؤمنة"7'أء ومن أفحش أشاهم الكذب الذاتء فيجعلون. خرافاتهم علقاء 

ويجعلون العلم المرتبط بالإيمان جهلاً» ويضحكون بذلك على بعض الشباب الطامح غير المتأصل 


Mm 


ثانيًا: أتمم يعبثون باسم اللغة العربية» فيلبسون لعبهم بمعاني النصوص لباس الأدب اللغوي» 
وهم يزعمون أن قراءتهم للقرآن ترجع إلى بنية الكلمة» فمن أهم خصائص أطروحاتهم: "الثورة 
المائجة على القديم وخاصة الدين» وما يتصل به... ومحاولة تغطية ذلك كله بفكر أو 


(1) عد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية (ص: 67). 
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ع 


اا وو ان مضه يني رر ال عه وى هة عا ا 
تقدمّاء ومن أفضل من كتب في بيان تلاعبهم باللغة العربية يوسف الصيداوي في كتابه "بيضة 
الديك"» وقد قال الدكتور حسان الطيان في مقاله عن الصيداوي: "ومن أشهر كتب الصيداوي 
كتاب (بيضة الديك) الذي ألفه ردا على كتاب يزعم صاحبه أنه يقرأ القرآن قراءة معاصرة يعتمد 
فيها على نظريات لسانية حديثة» فيحرف النص» ويلوي عنق اللغة كما يحلو له» أو كما يوحي 
إليه أولياؤه» ويظن أنه إذا قال: ولا الضالون» ردّد الخلق جميعًا: آمون.. ولكن خاب فأله وضل 
سعية» وأسقط في يده حين تصدى له الصيداوي مفندًا مزاعمه في اللغة» ومبيئًا أنه لا يفقه فيها 

وكان من سوالف الأقضية أن أشار عليه صديق له بأن يقدم نسخة من الكتاب إلى وزير 
الإعلام آنذاك» ففعل» واستدعاه الوزير إلى مكتبه» وكان على ما يبدو يرى رأي صاحب القراءة 
المعاصرة» فعتب على الصيداوي قائلاً: لقد حصرت نقدك للكتاب في اللغةء أو لم تحد في الكتاب 
شيعًا سوى اللغة؟! فأجاب الأستاذ الصيداوي: بلى يا سيدي» ولكني رأيت رجلا مهتدسا ب 
صرحًا شاعا على بساط من اللغة فسحبت البساط من تحته! فضحك الوزير وانفضٌ المجلس". 

ثالثًا: يستخدمون أصول التفسير وقواعده الأساسية في غير مواضعهاء ويتلاعبون بإيرادها 
قصدًا؛ لتفريغها من مضمونماء وإحداث الإرباك الشديد في نفس القارئ» كقاعدة سياق النص 
(السياق الموضعي)» وقواعد أسباب النزول (السياق التاريخي)» ويزينون آراءهم الباطلة بوضع قواعد 
جديدة يخترعوتما من عند أنفسهم دون دليل إلا الهوى» وتمكنهم القواعد من تفريغ القرآن من 
محتواه الحقيقي إلى محتوى يضعونه من عند أنفسهم» ودعني أضرب لك مثالاً بكبير لهم علمهم 
الكذب» واحتفت به قنوات الزور الإعلامية: المهندس بد شحرور: 

فهو يرى أن آيات القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الآيات المحكمات: أطلق عليها مصطلح: "أم الكتاب"» وهي قابلة للاجتهاد 
حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية» ما عدا العبادات والأخلاق والحدود» ولاحظ بأن 
التسمية تنطبق على ما جاء في سورة آل عمران» لكنه تلاعب بمعناها. 

القسم الثاني: الآيات المتشابمات: أطلق عليها مصطلح: "القرآن والسبع الثاني" وهي القابلة 
للتأويل» وتخضع للمعرفة النسبية» وهي آيات العقيدة. 

لاحظ هنا كيف أخذ هذا القسم من آية آل عمران لكنه تلاعب بمعناه» بل اختار أن يضلل 
الناس بإعطاء هذا القسم مصطلحًا قرآنيًا لا يمت بصلة إلى ما اختاره هوء فالسبع المثاني عرفها 
النبي ملي وأخبر أتما الفاتحة» والقرآن اسم لجميع آيات القرآن» وقد جعل آيات العقيدة قابلة 
للتأويل» وتلاعب بكلمة متشابمات؛ لأن وصف آيات العقيدة بذلك فيه جانب صحيح في 


.)57 د.عدنان علي رضا النحوي: الحداثة من منظور إعاني (ص:‎ )١( 
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بعضهاء وجانب باطل ظاهر البطلان؛ إذ يحب أن تكون آيات العقيدة واضحة متفقًا عليها بين 
جميع الأنبياء» وغير قابلة للاجتهاد في تأويلها. 

القسم الثالث: آيات لا محكمات ولا متشابمات: أطلق عليها الكاتب مصطلح: "تفصيل 
الكتاب"» وتعجب من هذا القسم الذي لم تذكره آية سورة آل عمران حيث قال تعالى: هو 
أأَذِع نول عَلَيْكَ الکشت م غات كق هنام التب وا ع لبهت [آل عمران: ۷]. 

ثم يبتدع قولاً غريًا يناقض حقيقة القرآن» فيرى أن التحدي للناس بالإعجاز إنما وقع في القسم 
الثاي» والثالث» أما القسم الأول فلا إعجاز فيه. 

ثم يُفصح عن هدفه من هذا التقسيم» فيقول: "لقد تبين لنا أن هناك فرّقا جوهريًا بين الكتاب 
والقرآن والفرقان والذكر؛ فالقرآن والسبع المثاني هما الآيات المتشابمات» ويخضعان للتأويل على مر 
العصور والدهور؛ لأن التشابه هو ثبات النص وحركة الحتوى. وقد تم إنزال القرآن بشكل متشابه 
عن قصدء وقد كان النبي مال ممتنعًا عن التأويل عن قصدء أي: أن القرآن يؤوّل ولا يفسّرء وأن 
كل تفاسير القرآن تراث يحمل طابع الفهم المرحلي النسي "0 . 

وليس كتابنا هذا لمناقشته» بل لضرب الأمثلة على تلاعب هذا الفرقة التي تبتغي الفتنة باقتحام 
تأويل القرآن بأهوائها المحضة» ولكننا نختم بهذا النقل عنه؛ إذ يقول: "فإذا سأل سائل: هل آية 
الإرث من القرآن؟ فالجواب: لاء هي ليست من القرآن "النبوة" ولكنها من أم الكتاب "الرسالة"» 
وهي من أهم أجزاء الرسالة وهو الحدود". 

فما رأيك: الرجل يقول: آية الإرث ليست من القرآن بل من أم الكتاب؟ وطبعًا لا تنس أن 
هذا الرجل يزعم أن آية الإرث لا يُتحدى بماء فليست من دلائل الإعجاز. 

ألا تسأله من أوحي له بذلك؟ ليس جبريل اكلا قطعًاء ولكن كما قال الله كك: مسَيطِينَ 
انی وَآَِْنَ یوی بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ رُخْرْفٌ ألْقَوْلٍ 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

رابعًا: يتهربون من المعرفة التي تقدمها السنة النبوية المقبولة حتى لا يتقيدوا بفهم النبي مالع 
للقران من خلال سنته القولية والعملية» وامع لشحرور يحاول التلاعب بذلك بزخرف من القول» 
فيقول: "ولهذا قلت: إن النبي يِل لا يعلم التأويل الكامل للقرآن بكل تفاصيله؛ لأنه يصبح 
شريكًا لله في مطلق المعرفة. أما معرفة التأويل المتدرج المرحلي فهو من قبل الراسخين في العلم كلهم 
مجتمعين لا فرادى. وهنا يحب أن نفهم أن الراسخين في العلم هم: مجموعة كبار الفلاسفة» وعلماء 
الطبيعة» وأصل الإنسان» وأصل الكون» وعلماء الفضاءء وكبار علماء التاريخ مجتمعين"» وبعد أن 
يستبعد الفقهاء من الراسخين يمثل على الراسخين الذين يعلمون تأويل القرآن» فيقول: 
"فالراسخون في العلم هم من الناس الذين يحتلون مكان الصدارة بين العلماء والفلاسفة» وهؤلاء 


من أمثال: البيروني» الحسن بن الهيثم» ابن رشد» إسحاق نيوتن» أينشتاين» تشارلز داروين» كانت» 


.)۳۷ جد شحرور: الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة (ص:‎ )١( 
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یا" 0 أجل! صدق أو لأ تصدق! داروين الذي يعتمد الملحدون غلى آراثه ي إنكار الله ن 
من الراسخين عند شحرور. 
وعنده مشكلة لا تزال تكبر مع البخاري ومسلم» فهو يقول: "أن نزعم أن كلمة الله العليا 
هي في تطبيق الفقه الموروث وفتاوى الفقهاء وأوامرهم ونواهيهم تحت شعار "هكذا أجمع 
ادهو" وتيت هار ان و هر اسا كاه الام وهو الو ي" 
ما أبرز الكتب التي ترد على خد شحرور وأمثاله؟ 
الجواب: من أبرز الكتب التي فيها رد على المهندس شحرور كتاب: بيضة الديك ليوسف 
صيداوي» وكتاب: قراءة علمية للقراءات المعاصرة للدكتور. شوقي أبو خليل» وكتاب: القراءة 
المعاصرة مجرد تنجيم للدكتور جد شحرور» لسليم الجابي. 
خامسًا: يتعمقون تعممًا "سطحيًا مخادعًا", أي أنحم يدققون في المسائل ليقفوا على رأس 
كلمة يمكنهم من خلالها التشكيك ابتغاء الفتنة» ثم ما يلبثون أن يُعرضوا عن التفاصيل 
لمرافقة للنص الذي استقوا منه أفكارهم» ولعبيد الله بن جد العكبري المشهور بابن بطة 
(ت۳۸۷ھ) ين تحليل قد لطرائقهم الحديثة؛ فقد عقد في كتابه "الإبانة" بايا أسماه: 
"باب ترك السُوَالٍ عَمّا لا غي وَالْبَحْثٍ وَالتَْقِيرٍ عَمَا لا يَضْرُ جَهْلْ وَالتَحْذِيرٍ مِنْ قوم 
يتَعَمَقُونَ في الْمَسَائِلِء وَيَتَعَمَدُونَ إذْكَالَ الشّكُوكِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ"؛ وكان من جميل ما أشار 
إليه أن كثرةً التشويش الإعلامي عبر مجالسة (مَنْ لا تُؤْمَنْ فته وَتُفْسِدُ الْقُلُوب صُخيئة) 
يدفع المرء نحو تحريف الدين والتلاعب به مما ماه علماؤنا (الْبدْعَة والشتاعة)» وهذا التشويش 
الإعلامي الموجه لعامة المسلمين في عصرنا فتّح باب "الْبَلِيّة عَلَى أَفِْدَيِم وجب نور الح 
عن بير وهم ي ذلك كله يستهدون على السلطات الفاسدة رة الى تمكن لم في 
وسائل الإعلام» وقد انتشرت تأويلاتهم حتى سخروا القنوات الإعلامية» والمسلسلات 
التلفزيونية في أفضل الأوقات مثل رمضان لترويج فسقهم الفكري. 
اذكر بعض الأمثلة التي تدل على تأويلات الحرفين المعاصرين الفاسدة؟ 
الجواب: من أمثلة هذا اللعب باسم التأويل: 
المثال الأول: ما ذكره نصر حامد أبو زيد مثالاً على نظريته في تحاوز المعنى الذي دل عليه 
اللفظ القرآني في عصر التنزيل» والبحث عن المغزى» فيرى أن المعنى القرآني قد أعطى الأنثى 
نصيبًا محددًا من الميراث بعد المنع المطلق» فزعم أنه يجب ألا نقف عند هذا المعنى الذي حدده 


.)١97 د شحرور: الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة (ص:‎ )١( 
.)٠١۹ الإسلام والإيمان (ص:‎ )۲( 
وابن بطة على ضعفي في إتقانه وضبطه» فهذا من فقهه لا من روايته» وهو منهنٌ عليه في هذا الجانب.‎ »)۳۹١ /١( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )۳( 
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القرآن» بل علينا أن نتجاوزه إلى المغزى» وهو الإنصاف بعد الظلم لنسير على درب الإنصاف إلى 
ري 

فقد جاء هذا وأصحابه ظلمًا وزورًا؛ فرْدٌ على أفكارهم» وأخبرهم خم يقدسون فهمهم 
الشخصي.. ألا ترى أتهم يعبرون عن فهم أعوج أهوج» يُلبسون فيه الحق بالباطل» فيذكر مقصدًا 
أصليًا من مقاصد الشريعة» وهو بناء الحقوق الإنسانية بالقسطء ثم لا يذكرون أن الشريعة بكل 
تفاصيلها هي العدل ا محض» والحق الذي لا ريب فيه» والقسط الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
قسم لما ما يناسبهاء فما قرره الله تعالى ذكره في كتابه من أحكام سياسية» أو اقتصادية» أو 
اجتماعية؛ أو عملية» فهو العدل: ©إوَاَلسَمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ليران © ألا تَظفَوأ في أَلْييرَانٍ © 
وَأَقِيمُوأ لوزن بِالْقِسْط وَلَا يروا ألميَا» [الرحمن: ۷ - 19]» قد أَرْسَلْنَا مُسُلََا بِالْبيَتِ 
وارلا مَعَهُمُ كتنب وَالِْرَاَ ليو الاس بِالْقِسْط» [الحديد: ..]٠١‏ ألا ترى أصحاب التكبر 
الجاهل من الذين جعلوا القرآن عضين» لا يعلمون أن المرأة إنما ترث نصف الرجل في أربع حالات 
فقط» بينما ترث مثله أو أكثر منه في حالاتٍ أكثر منها؟ وكل ذلك عائد إلى القيام بالقسط في 
تقسم الحقوق والمسؤوليات في الواقع الإنساني.. يا حسرة على العباد ما تأتيهم من آية من آيات 
رهم البينة إلا حكموا شهواتم» وكانوا عن آيات رهم معرضين.. لا يذكر هؤلاء المتلاعبون أن 
الشريعة بنصوصها القطعية الثبوت والدلالة فك ا کات ولا يمكن الزيادة عليهاء فما أثبته الله ّل 
فيهاء فهو كمال الإنصاف» وأعظم العدل, وأجمل الإحسان» ومن ذلك مقادير الإرث للأنثى. 

المغال الثاني: ربط المدى الزمني للنظم والتشريعات الإسلامية بالظروف التي أنزلت فيها فقط؛ 
ولذا قالوا:" لا يجوز أن تحمل الأحكام القرآنية بصفة آلية على الإطلاق وعلى التعميم» كما كان 
يفعله الفقهاء القدامى» فالارتباط الوثيق بين الحكم وسببه يحمل بالعكس على نسبية ذلك 
الكو وال "له جدال فى أن قطع يد السارق. هو .مق المارسات الى كانت سرو قبل 
الإسلام» ومن الطبيعي أن تكون عقوبة السرقة شديدةً في ظروف امجتمع البدوي» وق إطار 
اقتصاد الكفاف عمومًا؛ إذ إنما قد تؤدي إلى هلاك من يُسرّق منه ماله» وربما كانت هذه العقوبةٌ 
الشديدةٌ الوسيلة الوحيدة للمحافظة على قدر أدن من النظام» في غياب سلطة سياسية يمتد 
نفوذها إلى سائر أفراد المجتمع... فكان ما نص عليه القرآن منسجمًا تمام الانسجام مع مقتضيات 
الظرف» ولكنه لا يعني غلق الباب في وجه أشكالٍ أخرى من العقاب متى ترت امات 
وهذا الكلام منهم يعكس الجهل والكبر» فعقوبة السرقة قطعية الدلالة والثبوت» مستمرة على 


.)۱۹۳ د.نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني (ص:‎ )١( 

(۲) الصادق بلعيد: القرآن والتشريع قراءة جديدة في آيات الأحكام (ص: .)۲۹٤‏ 

(۳) د.عبد المجيد الشرثي: الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص: 14))» ولفضيلة أ.د/ خد زين العابدين رستم -أستاذ التعليم العالي في جامعة المولى 
سليمان كلية الآداب بني ملال المغرب - كتابٌ جمع فيه أبحاثه في هذا الميدان ماه: دراسات في علم الانتصار للقرآن الكريم. 
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مدى الزمان والمكان بالإجماع» على أننا في زمن تضخم الثروات إلى تريليونات نحتاج إلى العقوبة 
المناسبة لردع المجرمين أكثر نما كان عليه الحال في تلك الأزمنة. 
وأقوال أصحاب "القراءات التحريفية" ليست إلا تأويلاتٍ فاسدةً أو لعبّاء إلا أتما أخذت ثوب 
جديدًا للجيل والألاعيب القديمة التي اقترفها أساتذتهم من أهل الكتاب ورؤوس المبتدعة» وقد فضحها 
الله تعالى ذكره في قوله: اهل اکب له IT.‏ بالْمطِلٍ ڪون اق واش 
تَعْلَمُونَ4 [آل عمران: »]7١‏ وقال في وص دقيقٍ بليغ ينطبق على أساتذة الشر الأولين» 
وتلاميذهم المتأخرين: ##قَيمًا لكوم مَيكَقَهُمْ لَعَنََهُمْ وَجَعَلْنَا كُلُوبَهُمْ فَسِيَة روق لْكلِمّ عن 
مَوَاضِعِهِ وسوا حَظا مما دروا بم ولا ول تكلم على خاة ينهم إل َلِيلا م4 [ [المائدة: 
»]١‏ وق موضوع القراءة المعاصرة يقول فضيلة الشيخ الطالب زيدان -وفقه د 
درن فحن ات قاصِرة اود فق القراءة الع اصة 
حرف التأويل بد العجز عن ا 
ملحوظة: تراني نفرت من تسمية ألعاب هؤلاء ا محرفين بالاسم الذين يحبونه ويريدونه: "القراءات 
المعاصرة"» كما لم أسجٌ جرائمهم في حق القرآن والبشرية باسم التأويلات المعاصرة؛ لأتحم أرادوا ترويج 
تزويراتحم بهذا الاسم البراق الجميل: القراءات المعاصرة» وهم هذه التسمية المزخرفة المتلألئة يريدون أن 
يسحبوا عقول الشباب والفتيات في زماننا إلى ميدانهم» فيقولون لهم: نحن نقرأ القرآن قراءة معاصرة 
تناسب زمانناء وينبغي أن نسمي أفعالهم: تحريمًاكما ماه القرآن» فإن التحريف وصف للمتلاعبين 
بكلام الله كبك من المتقدمين والمعاصرين» ولذا ميث أفعالهم: التحريفات المعاصرة.. هذه هي 
التسمية القرآنية التي وصف الله كبك بما العابثين بكلامه. 
وأما القراءات والتأويلات المعاصرة فالمصطلح من حيث هو صحيح» ونقول فيه: نحن بحاجة إلى 
فهم هدايات القرآن» ومعرفة بصائره لتوجه واقعنا المعاصرء لا لنجعل واقعنا يوجهها. 
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حديث الظهر والبطن للقرآن: 

يستدل بعضْ الباطنيين والمتلاعبين بالنصوص القرآنية بما ورد عن عبد الله بن مسعود كله قال: 
قال رسول الله : «أنزل القرآن على سبعة أحرف. لكل حرف منها ظهر وبطن» ولكل حرف 
حد» ولكل حد مطلع»7". 

المعنى في حال الثبوت: ذكرت عدة أقوال في معنى هذه الألفاظ الأربعة: 

ما معنى الظهر والبطن الذي ورد في الحديث السابق؟ 

الجواب: معنى الظهر والبطن: 

)١‏ الظهر: التلاوة والرواية نما يتعلق باللفظ» والبطن الفهم والدراية نما يتعلق بالمعنى. 

۲) وقيل: ظهره ما ظهر تأويله وعرف معناه» وبطنه ما خفي تفسيره وأشكل فحواه أي ما يحتاج 
فيه إلى المستنبطين الذين يجب أن يكونوا أهلاً للاستنباط. 

۳) وقيل: ظهره ما استوى المكلفون فيه من الإيمان والعمل بمقتضاه» وبطنه ما وقع التفاوت في 
فهمه بين العباد على حسب مراتبهم في الأفهام والعقول وتباين منازلهم في المعارف والعلوم. 

؛) وقيل: ظهره يحاج الأمة» وبطنه يحاج الخاصة؛ فإن أهل الملة صنفان. 

) وقيل: ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر» وباطنها ما تضمنته من الأسرار التي 
أطلع الله تعالى عليها المستنبطين وأرباب الحقائق.. .وهذا مثل القول الأول7". 

والمراد من الأقوال كلها أن الظاهر هو التفسير المباشر» والباطن هو التأويل الذي يحتمله لفظه 
وتدل عليه الأدلة» فقد تُستخرج من الآية الواحدة أو العبارة القصيرة الكثيرُ من المعاني» أو القضايا 
المستجدة» ويدل هذه السعة المنضبطة في احتمال المعى آثار كثيرة منها: 

)١‏ عن ابن عباس رََزَدََعَنْعًا قال: «إن القرآن ذو شجون وفنون» وظهور وبطون» لا تنقضي 
عجائبه» ولا تبلغ غايته» فمن أوغل فيه برفق نجاء ومن أوغل فيه بعنف غوى» أخبار وأمثال» وحرام 
وحلال» وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وظهر وبطن» فظهره التلاوة وبطنه التأويل» فجالسوا به 
العلماءء وجانبوا به السفهاءء وإياكم وزلة العالمي. 

؟) وقال أبو الدرداء جنه : «لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن ا کر 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱/ 5"): وأخرجه أبو يعلى في مسنده /٩(‏ ۸۰)» وصحح إسناده محققه حسين سليم أسد (9/ ))8٠١‏ وقي صحيح ابن 
حبان (۱/ )۲۷١‏ ورد بدون الجملة الأخيرة» وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط» وصحح إسناده في التعليق على مسند أحمد بن حنبل 
/١(‏ 555))» ولكن أورده الألباني في الضعيفة (5/ .)٤۹۱‏ 

(۲) فيض القدير (9/ .)۳١١‏ 

(۳) روح المعاني /١(‏ ۷). 

)٤(‏ الدر المنثور(۲/١١٠)»‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) مصنف عبد الرزاق »)٠٠١ /١١1(‏ وقد ورد مرفوعًا ولا يصح. انظر: المغني عن حمل الأسفار /١(‏ ١۲)ء‏ وعمدة القاري (۲/ .)٠١‏ 
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وهذا الذي قاله أبو الدرداء وابن مسعود ركعت لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر» وقيل: لكل 
آية ستون ألف فهم» وما بقي من فهمها أكثر("» وقال ابن العربي بلم: القرآن يحوي سبعة وسبعين 
ألف علم ومائتي علم على عدد حروفه» ولذا قيل: "اغطس في بحر القرآن إن كنت واسع التَمّسء 
وإلا فاقتصر على مطالعة كتب التفسير لظاهره» ولا تغطس فتهلك؛ فإن بحره عميق» فالأنبياء 
والورثة هم الذين يقصدون هذه المواضع رحمة بالعالم"7". 
وسقل الحسن لاير عن ذلك فَقَالَ: إن الْعَرَب تقُول: "قد قلبت أَمْرِي ظهرًا لبطن" ويعني بذلك 
أن من القرآن ما تعرف معناه بمجرد ماع اللفظء فهذا الظاهرء ومنها ما يحتاج الى التروي والتأمل 
وة صوص الل فا الا 
ورجح أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٤‏ ۲۲ه) هم أن يكون الظهر ما قصّ الله ك عَلَيّك من 
نبأ عاد وود وغيرها من الْقُرُون الظالمة لأنفسهاء تأخبر بِدُنُوصِمْ وَمَا عاقبهم اء فعا هُوَ حَدِيث 
حدئّك به عن قوم» فَهُوَ في الظّاجِر خبر» وأما الْبَاطِنِ مِنْهُ فَكَأَنَهُ صير ذلك ابر عظة لَكء 
وتنبيهًا وتحذيرًا أن تفعل فعلهم» قيحل بك مَا حل بحم من عُفُوبته» ألا ترى أنه لما أخبرك عَن قوم 
لوط وفعلهم وَمَا أنزل بحم أن ذَلِك يما يبين ذَلِك.. أن من صنع دَلِك عُوقِب يمثل عقو 
ما معنى الحد والمطلع؟ 
الجواب: قيل في معنى الحد والمطلع عدة أقوالء أهمها ما يأني: 
١)الحد‏ أحكام الحلال والحرام» والمطلع بشدة الطاء وفتح اللام موضع الاطلاع أي مصعد 
وموضع يطلع عليه بالترقي إليهء فقيل هو الإشراق من الوعد والوعيدا”. 
؟) وقيل: الحد أي منتهى ما أراد الله كل من معناه. 
*) وقيل: (ولكل حد) من الظهر والبطن (مطلع)» فمطلع الظاهر التمرن في فنون العربية وتتبع 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك ومطلع الباطن تصفية النفس والرياضة والعمل بمقتضاه. 
)٤‏ وقيل: المنع» ومعناه أن لكل حد من حدود الله وهي ما منع عباده من تعديه موضع اطلاع 
من القرآن» فمن وفق لارتقاء ذلك المرتقى اطلع على الحد الذي يتعلق بذلك المطله. 
) وقيل: ولكل حد مطلع أن لكل غامض من المعاني والأحكام مطلعًا يُتوصل به إلى معرفته 
ويوقف عن ما بعده» فيكون القدر من ذلك كافيًا في معرفة المقصود. 


(1) المعجم الكبير(6578)» (١٠٠۸)ء‏ (77) بألفاظ متقاربة» قال الميثمي:" رواه الطبراي بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (۷/ »)١78‏ وذكره آل زهوي في سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين /١(‏ 
١‏ » وقال:" وهذا إسناد صحيح» فيه أبو إسحاق السبيعي» وهو مدلس» لكن رواية سفيان عنه مأمونة". 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ 4 .)١5‏ 

(؟) فيض القدير (9/ ؛ ه). 

.)١ /۲( غریب الحديث للقاسم بن سلام‎ )٤( 

(ه) البرهان في علوم القرآن (۲/ 4 .)١5‏ 

(5) فيض القدير (۳/ 55)» روح المعاني /١(‏ ۷). 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


5) وقيل: الحد ما تتناهى إليه الفهوم من معنى الكلام» والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على 
آيات الله التي تشهد بالإيمان بالملك العلام. 

هل هذه المصطلحات شائعة الاستعمال في كتب التفسير؟ 

ملحوظة: عندما تطلع على تفسير المفسرين من لدن النبي مَل إلى يومنا لا تجد هذه 
المصطلحات: الحد» والمطلع وجودًا تطبيقيًاء ولا نظريّاء وذلك ينبئك بأن هذا الاصطلاح غير ثابت» 
أما مصطلح التفسير والتأويل فكما سبق تفصيلهما في أول الكتاب» ولذا تحد استعماهما فاشيّاء 
ولكنني فصلت ما يتعلق بالحديث حت لا يأ المتلاعبون فيظهرون للعالم أتمم اكتشفوا أثرًا لم يشر 
إلبه العتماة, 

هل هذا يعني القول بالتفسير الباطني؟ 

الجواب: ل إن أريد بالتفسير اط ها شاع من التلاعب بالنصوصء ولكن المراد بالتفسير 
الباطني المقبول هنا هو: 

)١‏ المنضبط بضوابط التأويل بحسب مصادر التفسير العامة. 

؟) ما وسعته دلالة الآية والألفاظ القرآنية دون تقييد بالمنقول المسموع؛ فإن في"فهم معان 
القرآن مجالاً رحبا ومتسعًا بالعًاء وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل 
والسماع» فلا بد منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع الفهم'(". 

©') بوابة التفسير الباطن هو التفسير الظاهر لا أنمما مستقلان أو منفصلان: وعليه "لا يجوز 
التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاً» ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر» ومن 
ادعى فهم أسرار القرآن ولم يُحكم التفسير الظاهر» فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل 
جاوز ا 

من الأحاديث المماثلة لهذا الحديث: 

ما ورد أن النبي وإ قال: «القرآن ذلول» ذو وجوه محتملة» فاحملوه على أحسن وجوهه». 

فقوله «ذلول» يحتمل وجهين: أحدهما: أنه مطيع لحامليه ينطق بألسنتهم» الثاني: أنه موضح 
لمعانيه حتى لا تقصر عنه أفهام امجتهدين. 

وقوله «ذو وجوه» يحتمل معنيين: أحدهما: أن من ألفاظه ما يحتمل وجومًا من التأويل» 
والثاني: أنه قد جمع وجومًا من الأوامر والنواهي» والترغيب والترهيب» والتحليل والتحريم. 

وقوله «فاملوه على أحسن وجوهه» تمل أيضًا وجهين: 

أحدهما الحمل على أحسن معانيه» والثاني: أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص» والعفو دون 
الانتقام» وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب اله ". 


.)۷ /١( روح المعاني‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ .)١55‏ 

(؟) البرهان في علوم القرآن (؟/ .)١55‏ 

(4) الدارقطني (4/ »)١44‏ وقد ضعف الحديث جدًا. انظر: السلسلة الضعيفة (۳/ »)١71‏ وانظر تعليق ابن حزم في المتن. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


كلمة جامعة من ابن حزم ز4م: 

لكن ذلك كله حال التسليم بثبوت هذا الحديث وما قبله» ونستمع هنا إلى كلمة جامعة لابن 
حزم لهم في هذين الحديثين: "هذه كلها مرسلات لا تقوم بما حجة أصلاًء ولو صحت لما كان لهم 
في شيء منها حجة بوجه من الوجوه؛ لأنه لو كان كما ذكروا لكل آية ظهر وبطن لكنا لا سبيل لنا 
إلى علم البطن منها بظنء ولا بقول قائل» لكن ببيان النبي مالكو الذي أمره الله تعالى بأن يبين 
للناس ما نزل إليهم» فإن أوجدونا بيانً عن النبي مالو بنقل الآية عن ظاهرها إلى باطن ما صرنا إليه 
طائعين» وإن لم يوجدونا بيا عن النبي وإ فليس أحد أولى بالتأويل في باطن ما تحتمله تلك الآية 
من آخر تأول أيضاء ومن الباطل ا محال أن يكون للآية باطن لا يبينه النبي مِلليةِ؛ لأنه كان يكون 
حيقذ ل ثبلغ كما أمرء وهذا لا يقوله مسلمء فبطل ما ظنوهء وقد أتت الأحاديث الصحاح يحمل 


كل کلام على ظاهره""". 
قاعدة: يمكن الاستدلال بالقرآن لطرفي الاختلاف ما دام الاختلاف سائعًا: 


ولذا ألف أحمد بن مد بن أحمد المظفر الرازي الحنفي (المتوق: بعد ١٠٠ه)‏ طفركتابه (حجج 
القرآن) لبيان ما استدلت به كل طائفة على الأخرى...وفي حال كون الاختلاف مقبولاً فإن الأدلة 
متكافئة وعكن الجمع بينهاء وكم حدثت من معارك لم يكن لما داع مع أن كل فرقة تنزع بدليل في 
القرآن لا تناقض بينه وبين غيره من أدلة القرآن ا ابت يمكن إدخاله في موهم 
التناقض.. .على أن ذلك لا يعني أن الأمر-كما يقول الزرقاني إ4ه- "فوضى لكل متأول في القرآن 
متلاعب بالنصوص عابث بتعاليم الدين» بل الذي أريده وأرجوه أن نفرق بين متأول ومتأول» ثم 
ننظر أهذا التأويل سائغ أم غير سائغ» أي تساعد عليه قوانين اللغة العربية» ومقررات الإسلام 
المقطوع با المعلومة من الدين بالضرورة» وبراهين العقل والمنطق أم لاء فالسائغ نقبله ونرحب به وإن 
خالف رأيناء وغير السائغ نرده في غير تردد ونحاربه في غير هوادة؛ لأن تاريخ الإسلام لم يشهد 
أعداء كانوا أخطر عليه من أولئك العابثين الذين تلاعبوا بنصوصه. وعبثوا بمقرراته سواء منهم من 
ذهب به الماضي كالباطنية» ومن برم به الحاضر كالبهائية..."0". 

قاعدة: يجب الحذر من المسارعة إلى التفسير بغير علم» وزعم القراءات المعاصرة 
التي تحرف التأويل بعد أن عجزت عن تغيير ألفاظ التنزيل: 

يحب التنبيه في آخر المطاف على أمر خطير في موضوع التأهل للكلام في التفسير أطلق له 
الطاهر بن عاشور صيحة بإ نذير» فقال: "هذا وإن واجب النصح في الدين» والتنبيه إلى ما يغفل 
عنه المسلمون» ما يحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم» قضى على أن أنبه إلى خطر أمر تفسير 
الكتاب» والقول فيه دون مستندٍ من نقل صحيح عن أساطين المفسرين... 


.)١158 /9( البرهان‎ )١( 
.)۲۸۱/۳( الإحكام لابن حزم‎ )۲( 
.)۳۲ /۲( (؟) مناهل العرفان‎ 
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رأينا تمافت كثير من الناس على الخوض قي تفسير آيات من القرآن... وقد دلت شواهد 
SS‏ 
وأن لا يتعدى طوره» وأن يرد الأشياء إلى أربابماء كي لا يختلط الخاثر بالزباد» ولا يكون في حالك 
سواد» وإن سكوت العلماء على ذلك زيادة في الورطة» وإفحاش لأهل هذه الغلطة» فمن يركب 
متن عمياء» ويخبط خبط عشواء» فحق على أساطين العلم تقوم اعوجاجه» وتمييزٌ حلوه من 
ا 7 
والكلام هنا عن المفصلين لقضايا التفسير» لا عن الفهم العام لكتاب الله المتيسر لأغلب الناس 
عادة» كما ذُكِرَ في مراتب المفسرين. 


ومن أخطر ما يوضح ذلك حديث ابن عباس SES‏ قال كنت أَقْرئُ رجالا من 
المْهَاجِرِينَ» مِنِهُمْ عَبْدُ البَحمْنِ بن عَوْفٍ ونڪ » يتما أن في مرلو ين وَهْوَ عند عْمَرَ بْنٍ 
الخطاب «هنننه في آخر حَجّةِ حَجهاء إِذْ رَجَعَ إل عَبْدُ الََنِ ونه » فََالَ: ل ريت رَجُلاَ تى 


مير الْمُؤْمِيِينَ يو فَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤمِينَ هَل لَكَ في 0 E‏ 
بَايَعْتُ فلائاء فوا ما كانت بَيْعَُ أبي بكر إلا قل هُتَمَتْ؟ فَعَضِب عْمَرُ حولننه, ى قَالَ: لي - 


و 
بِ عه ا ي 


إن شَاءَ الَه- لَقَائِمٌ الْعَشِيّةَ في النّاسِء فَمُحَزَيْمُمْ هَؤْلاءٍ الّذِينَ يُرِيدُونَ أن يَعْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ 


4 


عَبْدٌ البَحْمَنِ ئن فقلت يا اه الْمُوْمنينَء لا تَفْعَْ فَإِنَّ E‏ اقاس وز 
نهم هم الَّذِينَ يبون على قن كين وأا 
غلك کل طن ون ل ترخا وَأ 9 تضفر ها عَلَى مَوَاضِعِهَاء فَأَئْهل حف تَقْدَمَ الْمَدِيئَكَ فَإِنّهَا 
دار اليجرة وَالسُنّه فُتَخْلْص بأل الْفِقْهِ وَأشراف النّاسِء فُتَقُولَ ما قلت مُتَمْحْنَاء يعي أل العم 
مَقَالَكَكَ» وَيَضَعُونَهًا عَلَى مَوَاضِعِهَاء فَقَالَ عُمَر ننڪ : أَمَا وال -إِنْ اء اللة- لأَقُومَنَ بِدَلِك اول 


0 o و‎ 


مَقَام أَقُومُة بِالْمَدِيئَةِ قال ابْنُ عَبّاسِ صَوَليَدعَنَهَا: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَهَ في عقب ذي الْحَجَة فَلَمَا كَانَ 


د 


e‏ ڪٿ أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بن ميل حولننه 
جالسا إل رن انبر قجلشث ڪوف تن تتبتي ره لم نشت أن حرج مر بن الطاب 
جوننڪه » فلا ريه مقلا فلت لِسَعِيدٍ بن رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بن تُميْلٍ: لَيَقُولَنَ الْعشِيّة ممَالَة 1 يَقُلْهَا 

EE‏ انكر عَلََ» وَقَالَ: ما عَسَيْتَ أن يَقُولَ ما 4 يَقنْ قبل مجلس + عمد عولض على 
ل كلكا و ا انی عَلَى الله چا هُوَ أَمْلَّهُ كَالَ: ما بَعْدُ فَإِيّ قال لَكْمْ 


مَقَالَد ف قُدّرَ لي أَنْ أَمُوئَاء له دري E‏ اجَلِي» فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَامَاء فَلْيْحَدٺ يا 
حَيْثْ انْتَهَثْ به رَاحِلَتُة وَمَنْ حَشِيَ الاك 7 يَعْقِلَّهَاء فَلدَ اج أن اَن ا ا ل الله بَعَتَ 


دا ملقو بالق ول عليه الكتاب... ') اللنديك: وفيه نسب عمر «هلاعنه ونه أشياء إلى كتاب 


.٠١ /١ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.)1۸۳۰( البخاري‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


الله ما ثبت في السنة» وكلامه واضحٌ في أن ما نسبه إلى كتاب الله جل وعز عنى به إما أنه 
نسخت تلاوته وبقي حکمه» وإما أن له حكم كتاب الله» وعمر ونه في ذلك كله محر من 
سوء الفهم في كتاب الله كِيِقَ؛ إذ يؤدي ذلك إلى اختلال الأمن الفكري» ويؤثر بطبيعته على الأمن 
الاجتماعي والسياسي. 
المبحث الخامس: منهج المفسرين بالرأي المقبول17) 

0 ا منهج السديد في التفسير بالرأي المقبول (1): 





قرآن يتل لإنسانية ترق 









أن ينظر في ال معنى اللغوي 
إذ نزل الكتاب امجيد 
ان ا ن أن يبحث عن ورود 

ك0 ا معنى في موضع آخر 


أن يظلب اللعتى. من السنة؛ فن آينات القرآن المجيد. 


لأنها قارا للقرآن 
ويستأنس بقول الصحابة. أن يجتهد وسعه بإعمال 
™ د المصادر الأربعة للوصول إلى 


ان يردف ذلك بالكلام عا المعنى المحدد دون غيره. 


التراكيب من جهة 
الإعراب والبلاغفة. 


)١(‏ وضع الزرقاني بلع في مناهل العرفان (۲/ 5 5) هذا العنوان» وقد أثبته كما هو في الطبعة الأولى» وها أنت ذا ترى في هذه الطبعة الحقيقية 


كيف حاولت أن أثير الأرض وأسقي ال حرثء فانقلب الكلام عاليه سافله بعد تحرير القول أثناء مدارسة هذا الكتاب» فأرجو أن يخرج لك 
الآن مسلمًا لا شية فيه. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


:)2( المتيج السديد فى التفسر بال أى المقبول‎ e 
)2( لكا طنهج يد في التفسير بالراي المقبول‎ 


أن بلاحظ السياق 
التاريخي لنزول الآيات 





3 يراعي السياق الموضعي 
مطابقة التفسير للمفسّر (السباق» واللحاق). 


من غير نقص ولا زيادة. عدم التعسف والتمحل ف 


حمل ألفاظ القرآن الكريم 


حمل القرآن على المعاني ١‏ معان غريية. 


المتعددة: التي تدل عليها 
الكلمات أو الآيات الإفادة مما هو معروف من 

علوم الكون» وسنن الاجتماع 
وتاريخ البشر العام 


5 وتاريخ العرب الخاص 


: أيام نزول القران. 
الأساس والتنوير في أصول التفسير يام نزول الققفران 





حتى يصل المفسر باجتهاده إلى السداد -إن شاء الله تعالى- بعد تسلحه بالعلوم المذكورة في 
آداب المفسر عليه اتباع المنهج الآن: 

أولاً: أن ينظر في المعنى لغة؛ إذ نزل الكتاب الجيد بلسان العرب كما سبق في المصدر 
الرابع: 


وحسبك أن ترى أن الله جل مجده ذكر عددًا من المقاصد الإحيائية النهضوية التي تترتب على 


عربية القرآن الجيد: 


فمنها: تعقل المعنى انا أَنَلْئَهُ فُرََنًا عَرَيا لَعلَّحُمْ تَعْقِلُونَ4 [يوسف: ۲]. 

ومنها: الوصول إلى التقوى» أو التذكرء والذكرى ©وَكَدَلِكَ أَنرَلْكَهُ قُرَْاًا عَرَيا وَصَرَفْنَا فيه مِنَ 
اوعد لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أو يحْدتُ لَهُمْ كرا [طه: ©1١١١‏ طفْرْءَاَا عَرَيا غَيْرَ ذى عوج لَعلَّهُم 
يفون [الزمر: ۲۸]ء اّما يَتَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهمْيَكذّكّرُونَ4 [الدخان: 58]. 
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ومنها: نيل مرتبة العلم» وسماع الإنذار والبشرى كب فُصَلَّتْ ءايه قُرْءَانَا عَرَييا لَقَوْمِ 
يَعْلَمُونَ © بَثِيرَا وََذِيرَا دَأَعْرَض أَكَُرْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [فصلت: ۳ »]٤‏ ودا كت 
مُصَدَّقٌ لْسَانَا عَرَييًا لِينذِرَ لَذِينَ طَلَمُوأ وَبشْرَئ ينين [الأحقاف: ؟١١]2‏ لما يَتَرْكَهُ 
لساك لعْبَقِرَ به الین وَتذِرَ به قرت لاك [مرم: 41]. 

ثانيًا: وبعد تعقله لغة لا بد أن يجمع إلى ذلك أن يطلبه في غير ذلك الموضع من الآيات في 
القرآن الجيد» ولا يكتفي بالمعنى اللغوي لاحتمال اللفظة العربية معان متعددةء وأحيانً قد 
تكون من ألفاظ التضاد: 

ولذا لا نسلم قول بعض المتلاعبين المعاصرين27: "إن العبادة تحتمل معنيين متضادين"» ثم 
أجرى على ,أيه قوله تعالى ذكره: رمَا خَلَفْتُ الِْنّ وَالْإِْس إلا لِيَْبْدُون؟ [الذاريات: 55]ء 
وزعم أن من اختار الإيمان عبد الله» ومن اختار العصيان عبد الله! 

فلا يفهم أحدّ هذا الفهم إلا أن يكون قد ضل وما كان من المهتدين» فهل قوله تعالى ذكره: 
ييا الس أعبْدُوأ رڪم الى حَلَقَكُمْ ودي من قبل لعل تَتَقُونَ4 [البقرة: ]1١‏ 
يحتمل معنيين متضادين» فمن أطاع ربه فلعله يتقي» ومن عصى ربه فلعله يتقي؟ وماذا يعني له 
قوله تعالى جده: وة بعتا فى كل أَمَةٍ يَسُولّا أَنِ أعْبُدُوأ أله وبوا آلفْوتَ4 [النحل: 
7 ؟ هل يعني أطيعوا الله أو اعصوه واجتنبوا الطاغوت؟ هذا تلاعبٌ مدهشٌ باللغة باسم اللغة» 
وتحريفٌ للقول بعد مواضعه. 

وكيف يحتمل المعنى الذي يذكره في سورة الذاريات مع سباق الآيات ولحاقها؟ وكيف يستقيم 
مع المعنى المتكرر للعبادة في القرآن امجيد؟ إذ لم ترد هذه اللفظة قي القرآن ولا في السنة إلا بمعنى 
الطاعة والانقياد والذل والإذعان. 

ويلخص السيوطي يل الواجب على المفسر» فيقول: "ويحب عليه البداءة بالعلوم اللفظية؛ 
وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة يتكلم عليها من جهة اللغة» ثم التصريفء ثم 
الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب التركيب؛ فيبداً بالإعراب» ثم بما يتعلق بالمعاني» ثم بالبيان» ثم 
بالبديع» ثم يبين المعنى الراد". 

ثالمًا: ثم يطلب المعنى من السنة؛ لأنما شارحة للقرآن» ولا يغني وجود المعنى في القرآن عن 
النظر في السنة قولاً أو تطبيمًا أو تقريرًا؛ فالنبي مي هو الشارح المعصوم للقرآن بسنته الجامعة 
لأقواله» وأفعاله» وشمائله» وتقريراته؛ ولا عصمة لأحد سواه» والاكتفاء بالقرآن في بيان المعنى دون 
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)١(‏ قائل ذلك أحد القادة الذين يشترون الضلالة ويريدون من العام أن يضلوا السبيل» وهو ند شحرور في كتابه: تحفيف منابع الإرهاب! 
وحسبك من شْر عنوانه. 
(۲) الاتقان في علوم القرآن (17/54؟؟).. 
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المعو (اء كما سبق ذكر ذلك في قول النبي ملأو : «يتعلمون القرآن» فيتأولونه على غير ما أنزل الله 
ل» ويحبون اللين» فيّدعون الجماعات والجُمع ويِبْدُون»7)» ولا بد له أن يستأنس بقول الصحابة 
وء وينظر كيف تعاملوا مع النص القرآني المبارك, لا لأن قولهم حجة» بل لأتمم شاهدوا مواطن 
التنزيل» ثم يتعامل مع أقوالهم أو مروياتحم حسب ما تقدم» وهنا أيضًا نكرر ذكر ما قاله عبقري 
العلماء ترجمان القرآن ابن عباس عتا عن أهمية الرجوع إلى فهم الصحابة ور للقرآن المجيد: 
«إنا ازل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم أنزل» وإنه سيكون بعدّنا أقوام يقرؤون القرآن» ولا 
يعرفون فيم نزل» فيكون لكل قوم فيه رأيّ» فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا 
اقتتلوا»” . 
رابعًا: بعد نظر المعنى في اللغة والكتاب والسنة ومأثورات الصحابة» يجب عليه أن يجتهد 
وسعه بإعمال تلك المصادر الأربعة معًا للوصول إلى المعنى المحدد دون غيره» بأن ينظر في الألفاظ 
المفردة من اللغة» والصرف» والاشتقاق» ملاحظًا المعاني التي كانت مستعمَّلةٌ زمن نزول القرآن 
الكريم . 
خامسًا: أن يردف ذلك بالكلام على التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة» على أن يتذوق 
ذلك بحاسته البيانية» ولا يغلو» أو يوغل في ذلك؛ وذلك لأن التعمق اللغوي أحيانً قد يكون 
حاجبًا للإنسان عن الفهم العملي الصحيح» وكم جر تطلب الوجوه الإعرابية المتكلفة لكتاب الله 
إلى ما يقرب من السفسطة, والمجادلات الكلامية. 
سادسًا: يقدم المعنى الحقيقي على امجازي» بحيث لا يُصار إلى المجاز» إلا إذا تعذرت 
الحقيقة» فيقدم الظاهر على غيره؛ فكيف بمكن معرفة الجاز دون تعقل الحقيقة أولآ؟ 
سابعًا: أن يلاحظ السياق التاريخي لنزول الآيات, ويدخل في ذلك معرفة المكي والمدني» 
ومعرفة سبب النزول» فإن لسبب النزول مدخلاً كبيرا في بيان المعنى المراد. 
ثاممًا: أن يراعي السياق الموضعي لتلك الآية (السّباق» واللّحاق). 
تاسعًا: مطابقة التفسير للمفسّر قدر الإمكان. من غير نقصٍ ولا زيادة؛ وما يذكر من 
الاستنباطات البيانية والعلمية ينبغي التدقيق فيهاء وتحرير القول في مدى ارتباط الآيات بما حتى لا 
فل سا عل 
واضرب لهم مثلاً على ذلك بالتفريق الذي ذكره بعضهم بين الضياء والنور؛ إذ ادعى بعضهم أن 
النور ضوء منعكس من الضياءء وحملوا على ذلك قوله تعالى ذكره: هو الى جَعَلَ ألشَّمْسَ ضِيَّآءَ 
وألْقَمَرَ ورا [يونس: 5]ء وهذا التفريق بينهما مجرد فرضية لا دليل عليهاء ولو جمعت الآياتِ 
)١(‏ فتعبير الزرقاني لم تعالى عن هذه المسألة في مناهل العرفان فيه نظر؛ إذ أوهمت عبارته أن وجود المعنى في القرآن مغن عن طلبه في السنة. 
(۲) أحمد بن حنبل (١١٠۷١)ء‏ وحسنه الأرناؤوط» وأورده الألباني في الصحيحة برقم: (۲۷۷۸). 


(۳) سنن سعيد بن منصور /١(‏ 177)» قال المحقق:" الحديث صحيح لغيره» وأما هذا الإسناد فرجاله ثقات» إلا أنه ضعيف للانقطاع بين 
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المتعلقة بذلك لفوجئت بنتائج خاطئة هذه الفرضية؛ إذ وصف الله لا نفسه بقوله: الله نُورُ 
ألسَموتٍ وَآلَْرْضَ)4 [النور: »]٠١‏ ووصف جل في علاه الشمس بأنما سراج» فقال: «إوَجَعَل الْقَمرَ 
فِيهنَ ورا وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ راجا [نوح: »][٠١‏ ووصف الله النيع سلو بذلك أيضّاء فقال: 
لوَدَاعِيًا إل الله بِإِذْنِهِء وَسِرَاجَا مّنِيرَا# [الأحزاب: 47]» فاستنبط بعض المعارضين للمسلمين عند 
الجمع بين هذه الآيات بأن نور الله منعكس من نور النبي مالكو وهذه نتيجة خاطئة ساقتها 
مقدمات خاطئة» وليس التذوق المحض الآني كافيًا في إثبات العلاقة بين الكلمتين. 

عاشرًا: الإفادة ثما هو معروف من علوم الكون» وسنن الاجتماع, وتاريخ البشر العام» وتاريخ 
العرب الخاص أيام نزول القرآن» على أن يكون القرآن هو الأصل» فتنطلق منه لا لتستكرهه على 
تأويلك. 

أحد عشر: عدم التعسف والتمحل في حمل ألفاظ القرآن الكريم على معانٍ غريبة. 

ثانى عشر: حمل القرآن على العا المتعددة, التى تدل عليها الكلمات أو الآيات ما دامت 
سائغة» فالأصل الجمع بينهاء ورعاية قانون الترجيح عند عدم الاحتمال إذا لم يمكن الجمع. 

مثال على الوصول إلى المعنى فيما يتم التلاعب بمعناه م القرآن بسبب الدوافع السياسية: 

قوله تعالى: «إيَأيّهَا أَليَسُولُ بَلَْ ما أَنزل إِلَيْكَ مِن رَبك وَإن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلْغْتَ رسَالكر 4 
[المائدة: 1۷] :في كلمة فإرسالكر4 إينان قراءة وق ا 

فقراءة الجمع تعني أن رسالة الرسول وة احتوت على أنواع متعددة تضبط الحياة في المجالات 
الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ولحاي والعقلية» وكل جزئية منها رسالة مستقلة 
بذاتهاء ول آيّةِ انرا الله تعالى على رَسُولِهِ واو هي رسال مَحَسن لَمْظُ الجمع» وأمّا مَن أَفْرَدَ 
ققال: العُدَآنُ كله رسال و ا الرابعي قد يدل على الكثْرّة» وإ 1 مُحْمَعْ كَمَولِه 
طوَآدْعُوأ مُبُورَا كَثِيرَا» [القُرْقانِ: 4 ]١‏ َوَقَعَ الاسم الواجدُ على المتمع» > وگذا هَهّنا لَفْظُ اليَسالَّق 
وإذكاة واج إل أذ ا عو د" 

فقراءة الجمع تنبعك بحقيقة قراءة الإفراد.. إنحا تخبرك أن المراد أن يبلغ الو يَلْيهِ كل ما نزل إليه 
من صغير أو كبير دون أن يُغفل شيئًاء وقراءة الإفراد تنيئك أن كل تلك الأنواع بمنزلة الشيء الواحد. 

هل تعلم كيف تضيء لك هاتان القراءتان المباركتان الوعي! 

إنحما تردان على من اتخذ القرآن عضين» فزعم أن البي مالقا وة أمر هنا بتبليغ شيء خاص والتركيز 
عليه دون سواه» وقد د کر الرازي ا هنا عشرة أنواع أشار بعض المفسرين أن الآية نزلت فيها مع 
أن لفظ الآية عام مثل: أتَا َرَت في حد الزناء والقصاص ف التوراة» ومثل أنما نزلت في آيق 
التخيير لزوجات النبي المطهرات او ويي ومثل آنا رٿ في أمْرٍ رَيْدٍ ورتب بِنْتِ خش 
)١(‏ قرأ المدنيان» وابن عامر» ويعقوب» وشعبة فإرسالاته» بالألف على الجمع وكسر التاء» وقرأ الباقون بغير ألف» ونصب التاء على التوحيد. 


النشر قي القراءات العشر (۲/ ه6١‏ ). 
(۲) تفسير الرازي .)٠١١/۱۲(‏ 
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روتء ومثل أنما نزلت في أنه كان يهاب قُرَيْشًا واليَهُودَ والنّصارىء فَأزَالَ اله ك عَنْ قَلِْهِ تَلْكَ 
يبه ذه الآيّة. 
ووصل السفه والتلاعب السياسي بالقرآن لمن جعلوا القران ستارًا لحم لاستحلال المال والعرض 
أن يزعموا أن الآيّة نزلت في فصل عَلِيَ بن أبي طالب نف » ونسب الرازي لله هذا القول دون 
تحقيق إلى ان عَبّاسٍ» والبراءِ ن عازپ» وِمْحَمَدِ ن عَلِيّ. 
ثم أحسن الرازي م في التعقيب على هذه الأقوال» فقال: "واعْلَمْ أنَّ هَذِهِ الرّواياتٍ وإِنْ كَثْرَتْ 
إلا أنَّ الأؤلى مله على أنه تعالى آمَنَهُ من مَكْر اليَهُودٍ والنّصارىء وأمَرَهُ بإظهار التبليغ من عبر 
منهُ بةْ؛ ودَلِكَ لأ ما قَبْلَ هَذِهِ الآية بكي وما بَعْدَها بِكَثِيرٍ لَمَا كانَ گلامًا مَعَ اليَهُودٍ 
والنّصارى امْمََعَ إِلْقاءُ هَذِ الآيّة الواجدة في البَبنِ على وجو تَكُونٌ أَجْتَييةٌ عَمَا قَبْلّها وما بَعْدَها"7". 


مُبالا 
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والآية هنا: 

عامة اللفظ فوجب حمل التبليغ على كل ما أنزل على النبي ولو في المجالات الفكرية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية. 

وسياقها الموضعي يدل على التركيز على تبليغ اليهود والنصارى والمسلمين وبقية الأمم با أمرهم 
الله كبك به» وما اقترفه المفسدون منهم من جرائم في حق أنفسهم» وحق دينهم» وحق العالمين.. انظر 
إلى السباق واللحاق يُظهِرُ لك ذلك جليًا. 

وأما سياقها التاريخي: فلم يرد بشأن سبب النزول شيء يوثق به هناء لكننا نعرف أن سورة 
المائدة نزلت تثبت التشريعات المتعددة التي تظهر الحضارة الإسلامية المتميزة» وتلزمهم بميثاقهم» وتبين 
واقع اليهود والنصارى مع موائيقهم» وتظهر حقيقة دعوة المسيح بن مريم عليهما السلام» ولذا ميت 
المائدة . 


(۱) تفسير الرازي .)٤۰۱/۱۲(‏ 
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المبحث السادس: قانون الترجيح عند الاحتمال7") 


القسم الأو 
أن يكون أحدهما من سم 
لا يحمل على الخفي» > إلا عند وجود دليل عليه 


ألا يكون أن يكون 
بين ال معان تناف بين المعاني تناف 
فيجب:الحمل علق ل (خلاف تضاد) 5 
عند الحققين ي 
3 الحيض والطهر 
فعلى المجتهد أن يجتهد 
في المراد منها 


بالأمارات الدالة عليه 5 
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الضرب الأول 


أن يدور اللفظٌ بين معنيين هو في أحدهما حقيقةٌ 
لغوية» وفى الآخر حقيقةٌ شرعية, » فتُقدم الشرعية 


الضرب الثانو 
أن يكون للفظ معنيان فأكثر على سبيل الحقيقة 


وهذا نوعان: 
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كل لفظ أو تركيب احتمل معنيين فصاعدًا هو الذي لا يجوز الاجتهادُ في ترجيح المراد به لغير 
العلماءء ويجب عليهم أولاً الجمع بين المعاني ما دام ذلك ممكنًا وسائعًا شرعًاء ثم يحب عليهم 
اعتماد الشواهد والدلائل عند الترجيح» وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه» وتتلخص حالاته في 
قسمين: 

القسم الأول: أن يكون أحدهما أظهرَ من الآخرء فيجب الحمل على الظاهرء إلا أن يدل 
دليل على أن المراد هو الخفيئٌ دون الجلئ» فيحمل عليه» وهذا الذي سمي التأويل. 

القسم الثاني: أن يكونا جليّين» والاستعمال فيهما حقيقةٌ» وهذا على ضربين: 

الضرب الأول: أن يختلف أصل الحقيقة فيهماء فيدور اللفظٌ بين معنيين هو في أحدها حقيقةٌ 
لغوية» وف الآخر حقيقةٌ شرعية» فالشرعية أولى» لأن القرآن إنما نزل لبيان الشرع» إلا أن تدل قرينة 
على إرادة اللغوية» ككلمة الصلاة. 

الضرب الثاني: أصل الحقيقة فيهما واحدٌّء بل كلا المعنيين استعمل فيهما في اللغة» أو في 
الشرع» أو العرف على حدٍ سواءء وهذا أيضا على نوعين: 

النوع الأول: أن يتنافيا اجتماعاء ولا يمكن إرادتمما باللفظ الواحد, كالُرء: حقيقةٌ في الحيض 
والطهر» فعلى الجتهد أن يجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه» فإذا وصل إليه كان هو مراد 
الله كن في حقّهء وإن اجتهد مته آخدُء فأدى اجتهاده إلى المعنى الآخر» كان ذلك 
تعالى في حقه؛ لأنه نتيجة ما كُلّف به» فإن لم يترجح أحدُ الأمرين لتكافؤ الأمارات» فقد اختلف 


مراد الله 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/./1١)»‏ ونقله عنه في الإتقان (۲/ »)48١‏ ونقله عن الإتقان في مناهل العرفان (۲/ 44) بتصرف فيه بعض 


الخلل. 


الاين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


أهل العلم» فمنهم من قال: يخير في الحمل على أيهما شاءء ومنهم من قال يأخذ بأعظمهما 
حكمّاء ولا يُبْعد اطراد وجه ثالث» وهو أن يأخذ بالأخف» كاختلاف جواب المفتين» ويوجد مثل 
هذا في آيات الآحكام كاختلاف مجتهدّين في القبلة. 
النوع الثاني: ألا يتنافيا اجتماعًاء فيجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ في 
الإعجاز والفصاحة» وأحفظ في حق الكلف» إل آن يدل دليل على إرادة أحدهماء كالمعنيين 
الواردين في كلمة عسعس. 
مراتب المفسرين لكلام الله تعالى: 
المرتبة الأولى: الذي يفهم ظاهر الكلام ومعانيه الإجمالية: وهذا 0 السامعين أ 
مرتبتهم العلمية» فإن القرآن نزل «إلِيَكُونَ لِلْعَلَّمِينَ تَذِيرَاك [الفرقان:١]»‏ ومن ثم فالكل معن 
بخطابه وفهمه» وهو الذي قال الله كك فيه: «وَلَقَد يسر تا أَلْمُرْءَانَ لِلدّكُر فَمَلْ ين مد كر 
[القمر:١]»‏ وقال: فما رَه بِلِسَانِكَ عله يَكذَكْرْرنَ 4 [الدخان:5/6]» وقي هذه الحالة 
يشرع لكل أن يعبر عن فهمه العام للآية أو الجملة القرآنية مادام يظن أنه عرف الكلمة القرآنية» 
ولكن الناس يتفاوتون في فهمهم» وقد يفهم بعضهم القرآنَ على غير ما قصده المتكلم به بسبب 
وجود غريب» أو نسخ أو حذف بلاغي» ونحوها نما سيأتٍ الكلام عليه في القسم الثالث من أقسام 
الكتاب إن شاء الله تعالى» وف هذه الحالة الخاصة يجب رد الأمر إلى أهل الذكر الوارد فيهم قوله 
تعال؛ «إتشكلوا أخل آلدِكْرِإن كنم لا قد كد الل ا .وقول مال وو ورل 
ال الأمّر مه لَعَلِمَة الذي RAE‏ نهد [النساء: 8]» وهذه هي المرتبة الدنيا 
من مراتب المفسرين والتي قال عن صاحبها الأستاذ د عبده :"أن يبين بالإجمال ما يُشربث 
القلب عظمة الله وتنزيهه» ويصرف النفس عن الشر ويجذبما إلى الخير» وهذه هي التي قلنا: إنما 
متيسرة نكن انين 
المرتبة الثانية: المفسر المتبحر المدقق: وهو الذي يحتاج إلى معرفة الأدوات والعلوم المذكورة 
سلفّاء وذلك لتحقيق أعلى مراتب التفسير. 
وني هاتين المرتبتين قال ابن جرير يلهن: "وإن منه ما يَعلم تأويله كن ذي علم باللسان الذي نزل 
به القرآن» وذلك: إقامة إعرابه» ومعرفة المسميات بأسمائها... E‏ منهم لو مع تاليا 
يتلو: و ذا قبل لهم لا شيشرا فى آلرض كلا إلتا ن مضلخوت © ألا مه مُمْ هُمْ اَلْمْفْسِدُونَ 
وڪن لا يَفْعْرُونَ 4 [البقرة:١1١-5١]‏ لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه نما هو مضرة» 
وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله نما فعله منفعة» وإن جهل المعاني التي جعلها الله يك إفسادًاء 


والمعاني التي جعلها الله ن إصلای". 


كانت 


SCR 


.)۳۹ /۲( مناهل العرفان‎ )١( 
.)٥١ /١( تفسير الطبري‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 
من أهم الطرق في تدبر القرآن العظيم وتفسيره بالرأي المقبول: 
ينبغي التزام المنهج السابق لمن فسر القرآن بالرأي » إلا أننا نقرر أن ذلك لا ينع من التدبر 
الذاتي للقرآن الكريم» فلا ينبغي أن يجعل المتأمل في كتاب الله ك نظره في كلام المفسرين حاجبًا 
عن هذا التدبر للقرآن العظيم» بل يستعين بحم على التدبر» فإن المرء قد يجد من ذاته معنى بديعًا 
بمجرد استماعه للقرآن ملتزمًا بتلك الأصول» كما وقع في رُوع الشاب اليمني الذي مع رسول الله 
پال يتلو وما ألا يَكَدبَّرونَ ألْقُرءَانَ أَمْ عل قُنُوبٍ أَقْفَاْهَآ4 [ :4 ؟]» فقال: بل عليها أقفاهاء 
حتى يكون الله ك يفتحها أو يفرجها( » فلم ينتظر النص التوقيفي» وقد نبه على هذه الدقيقة 
حجة الإسلام الغزالي بء وذكر من موانع الفهم: "أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرًا واعتقد أنه لا 
معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وأن ما وراء ذلك تفسير 


0 0 5 ا ۲ 
بالزأقه کو فس القرانا اه قد ترا مقعده من النارع شهدا اا حم ا ال 


.)۱۸٠/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۸١ /١( إحياء علوم الدين‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 
أسئلة تقويمية: 

س :١‏ لماذا صارت اللغة العربية مصدرًا للتفسير؟ 

س۲: ماحكم التفسير بالرأي؟ 

س۳: اذكر أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأي. 

س٤‏ : اذكر أنواع الظن. وما حكم كل نوع؟ 

سه : كيف أجاب العلماء عن الأحاديث التي تذم الرأي في تفسير القرآن؟ 

س5: ما أدلة امجيزين للتفسير بالرأي بضوابطه؟ 

س۷: ما الجوانب التي يظهر من خلالها إعجاز القرآن المتمثل في شموله لجميع قضايا الحياة؟ 
س۸: كيف يمكن الجمع بين كلام الجيزين للتفسير بالرأي والمانعين منه؟ 

س3: اذكر أحوال المكلفين بالنسبة لتفسير القرآن. 

س١٠:‏ هل في اختلاف الصحابة بن في التفسير ما يدل على أتمم صدروا عن الرأي؟ وضح 

بكثال. 

س١١:‏ عدد أقسام محرفي الكلم عن مواضعه. 

س؟١:‏ اذكر أقسام التفسير الإشاري. واذكر مثالا لكل قسم. 

س7١:‏ ما حكم التفسير الإشاري؟ 

س؛ :١‏ ما الفرق بين التفسير الإشاري المقبول وبين التفسير الباطني؟ 

سه :١‏ ما شروط قبول التفسير الإشاري؟ 

س7 :١‏ ما أهم أسس أصحاب القراءة المعاصرة التي يعتمدون عليها لإرباك القارئ المسلم؟ 
س17: اذكر مثالا يدل على تأويلات الحرفين المعاصرين الفاسدة؟ 

س8/١:‏ كيف يمكن الرد على أصحاب القراءة المعاصرة؟ 

س19١:‏ اختلف العلماء في المراد من (الظهر) و(البطن) في إحدى روايات حديث الأحرف 

السبعة» اذكر تلك الأقوال» ثم بين المعنى الجامع لها. 

س۲۰: ما معنى الحد والمطلع؟ 

س :5١‏ ما المنهج السديد في التفسير بالرأي المقبول؟ 

س۲۲: اذكر قانون الترجيح عند الاحتمال. 

س7 : ما مراتب المفسرين لكلام الله تعالى؟ 


الفصل الثانى: مصادر التفسير الثانوية 
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ونعني به "ما استعمل على أنه من مصادر التفسير". وفيه أصلان: 
الأصل الأول:تفسير التابعين. 
الأصل الثاني : الإسرائيليات: 


مام سي الثانوية كا 


قرآن ينين لإنساتية ترقن 





وله حالتان 


mn‏ ووب موس ووس ووس وس teng,‏ بوصو مسد دس مور 
اقا ارا باللصدر 2 
المرجعَ الذي يُحتكم إليه: 5 
1 
1 
| 


إٍ إذا نان وة خاي ١‏ 
| هقا | استمداة العم رة 
| العلمي فهو يشبه نوعًا ما 
| الثقلعنأضلالكتابٍ 


فليس بأعلى من تفسير | 
الصحابي؛ ولكنه رأي له : 





الأبباين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


الأضل الأول: تفسير التابعين 
هل يعد تفسير التابعين مصدرًا تفسيري؟ 
اواب لنفسير الاين جالتان: 
الحالة الأولى: إذا كان المقصود بالمصدر هنا استمداد الك المعرفي العلمي الذي ورد في تفسير 
الآية من حيث الواقع» فتفسير التابعين كذلك» ويشبه نوعًا ما النقل عن أهل الكتاب. 
الحالة الثانية: إن كان المراد بالمصدر المرجع الذي يُحتكم إليه» فتفسيرٌ التابعي ليس بأعلى من 
تفسير الصحابي» وتقدم أن تفسيرَ الصحابي إذا لم يكن مرفوعاء أو له حكم الرفع» أو مجمعًا عليه 
يكون كغيره من التفسير الاجتهادي مع مزية ترجيحية نسبية» فيُْنظَرٌ في مرجحاتٍ أخرى تسنده من 
المصادر الأصلية للتفسير» وإلا فهو لا يعدو أن يكون رأيّاء وأولى منه بمذا التابعي» إلا أن التفسير 
عن التابعين له مكانته المتميزة» حيث كانوا الجيل الذي تلقى عن الصحابة #» وتميزوا بعدهم 
بحودة فهمهم» وصفاء آرائهم» وهم من أهل القرون المشهود لما بالخير.. فهذه تؤنس أن لتفسيرهم 
مكانةً ما ولذا عد ابن تيمية لي -مثلاً- تفسير التابعين أحد مصادر التفسير في ا 
ولكن ذلك لا يعني أن تفسير التابعي يكون حجة في ذاته في غير إجماع؛ ولذا ينبغي ذكرٌ 
أقوالهم لظن غلبة الصواب عليها؛ فمن التابعين من تلقى جيع التفسير عن الصحابة» كما قال 
مجاهد لين: «عرضت المصحف على ابن عباس ودَليَتَعَنْغَا أوقفه عند كل آية منه» وأسأله 
عنها»(؛ ولهذا يَعتمد الشافعي» والبخاري» وغيرهما من أهل العلم على تفسيره» وقال ابن تيمية 
لم «فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعین»(» وم يقل يجب أن يرجع» وإنما 
قال: "قد رجع". 
وقوله: (رجع) أي: للاستشهاد وبيان الرأي» وليس للحجية» بدليل قوله بعد ذلك: «وقال 
شعبة بن الحجاج لي وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة في 
التفسير؟ يعني أتما لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على 
الشيء فلا يُرتاب في كونه حجة, فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على 
من بعدهم» ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العرب» أو أقوال 
الصحابة»7 )» وقال الشوكان إه: "ولا حجة في أقوال التابعين"7 )2 ومن هنا نفهم معنى قول 
سْفيَانَ اوري وهم: "لذا جَاءَكَ تسيز عن اهِب هيه مَحَسْبُكَ ي" يعني للترجيح والاعتبارء 
)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص: .)٤٤‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١١١41(‏ والضياء المقدسي في المختارة »)۷٦/١١(‏ وقال الحقق:" إسناده حسن". 
(؟) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۹۸). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۳۷۰/۱۳). 


(5) نيل الأوطار (5/؟؟5). 


(5) أسنده الطبري في تفسيره »)825/١(‏ وصححه إسلام منصور. تفسير الطبري » طبعة دار الحديث .)٠٠١/١(‏ 
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ل للح ومين أجل ذلك قال لكشي جنم: "وني البجوع إلى قَوْلٍ التَابعِيَ روَايتانِ عَنْ أَحْمَدَ 
ولب وَاخْمَارَ ابن عَقِيلٍ لم : المع وَحَكَوْهُ عَنْ شعْبة هي لكِنّ عَمَلَ الْمْمَسَرِينَ على خلافي 
بسي يسان ب سا ا تررك 
فراعو امن E‏ 
فما الرأي إذن في قول البعض: "وإن لم يوجد قول من الصحابي؛ فيعتمد على أقوال 
التابعين» وإلا فيجتهد""؟ 
الجواب: فيه تسامح أو غلو لجعله قول التابعي ما يعتمد عليه...إنما يذكر كقولٍ من جملة 
الأقوال» ويستأنس به. 
ويمكن الاكتفاء بذكر ما نقله الزرقاني بم من ملحوظات حول المنقول عن التابعين فقد ذكر 
الملحوظات الآتية: 
)١‏ أنمم لم يشاهدوا عهد النبوة» ولم يتشرفوا بأنوار الرسول يَللئية» فيغلب على الظن أن ما يُروى 
عنهم من تفسير القرآن إنما هو من قبيل الرأي هم» فليس له قوة المرفوع إلى النبي ول . 
؟) ينبغي التماس الإسناد الصحيح فيه عند المغالبة والترجيح أو عند الاحتياج. 
قد يشتمل المروي عنهم على إسرائيليات» وخرافات انسابت إليه تارة من زنادقة الفرس» وأخرى 
دن بعش ممل آهل الكدايء ا مي كاه وا بسو ت 
من أساليب التابعين في التفسير: 
كثيرًا ما تحد التابعي يفسر الكلمة لا بمعناها وإنما بأمرٍ يتصل بما كأن يفسر الكلمة بوسيلتهاء 
مثل تفسير مجاهد لضن لقول تعالى ذكره : َلك َتَقُونَ4 [البقرة: ١؟]‏ قال: "لعلكم تطيعون"» 
وعقّب الطبري ل عليه فقال: "والذي أظن أنّ مجاهدًا للم أراد بقوله هذا: لعلكم أن تتقوا رب 


بطاعتكم إياه» وإقلاعكم عن ا 0 

ورما فسر التابعي الآية بجزء من مضمون اللفظ أو أفرداه نما يدخل فیه» كما فسر بعضهم ون 
لفقت يون الشيْقاتٌ4 [هود: ]1١4‏ أن الحسنات هي الصلوات» ونقله الطري بل عن 
سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهماء في حين أنه نقل عن مجاهد أيضًا رواية أخرى أنما قول: "سبحان 


الله الك تلن ول إل إل اله و اك 


.)٠١۸ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)٤۹۸/۲( أبحد العلوم‎ )۲( 

(۳) مناهل العرفان (۲/ ۱۸). 

.)714/1( تفسير الطبري‎ )٤( 

(©) جامع البيان (515/1). 
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الأصل الثاني: (الإسرائيليات) ما نقل عن أهل الكتاب باعتباره مصدرا تفسيريً 

أفردته بالذكر والعنونة لما ورد حوله من لغطِء وللغلو ف التعامل معه إثباتاء ونفيًاء فوجب أن 
نحررٌ مناط النزاع فيه» وأن نحقق ما يتعلق به؛ لئلا بحدث الالتباس في الأفهام» ويطغى الغلو 
على أحلام الحققين في جهة القبول المطلق أو في جانب النفي الحقق» أو ما بينهما من القول 
ل 

قد يقال: ألا يكفي ما تمدنا به المصادر الخمسة السابقة؟ 

قد ترى يدك الله- أن بيان المصادر التفسيرية الخمسة السابقة للكلم القرآني كاف إلا أنك 
ترى أن الله ك ذكر أهل الكتاب» وفصّل كثيرا من أخبار حياتم وأحوالهم» وبعضا مما تضمنته 
کتبهم» وكل ذلك تحده منبثًا منثورًا في القرآن ما يدلك أحيانً على تفاصيل دقيقة من علومهم, أو 
من طاعتهم لركم» أو من مشاكساتحم وعنادهم وكفرهم وإجرامهم وعتوهم.. لقد كان ذلك دافعًا 
وحافرًا للبحث عن تلك الأخبار من كتبهم» ولاستيفاء ما لم يتعرض له القرآن من بقيتها. 

وحاول ابن خلدون يلين أن يستبين سبب إقبال بعض المسلمين على النقل عن أهل الكتاب» 
وتسرب ذلك إلى كتب التفسير فيقول: "وقد جمع المتقدّمون في ذلك وأوعواء إلا أن كتبهم 
ومنقولاتمم تشتمل على الغبٌ والسّمين والمقبول والمردود. والسّبب في ذلك أنَّ العرب لم يكونوا 
أهل كتاب ولا علم» وإنًا غلبت عليهم البداوة والأمَيّة وإذا تشوّقوا إلى معرفة شيء ما تتشوّق 
إليه التفوس البشريّة في أسباب المكوّنات» وبدء الخليقة» وأسرار الوجود» فما يسألون عنه أهل 
الكتاب قبلهم» ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من التصارى. وأهل 
التوراة الّذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم» ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامّة من أهل 
الكتاب» ومعظمهم من حير الّذين أخذوا بدين اليهوديّة. فلمًا أسلموا بقوا على ما كان عندهمء 
ما لا تعلّق له بالأحكام الشّرعيّة التي يحتاطون لحاء مثل: أخبار بدء الخليقة» وما يرجع إلى الحدثان 
والملاحم» وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبّه وعبد الله بن سلام وأمثالهم. 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم» وليست ما 
يرجع إلى الأحكام فيتحرّى في الصّحّة التي يحب ها العمل. وتساهل المفيترون في مثل ذلك 
وملؤوا كتب التفسير بكذه المنقولات"07). 

فماذا ترى في تحليل رائد علم الاجتماع العمراني؟ 

لقد أحسن ابن خلدون في بعض الجوانب» لكن غلا كثيرا في جعل سبب الإقبال على أهل 
الكتاب البداوة والأمية» فهم لم يقبلوا على النقل من أهل الكتاب إلا بعد أن امتد الإسلام 
وانتشرت الكتابة والعلم على نطاق واسع» وقد رفع الله شأتحم بكتاب أول سورة نزلت فيه "قرأ" 
وأشاد ما بعدها من السورة بالكتاب والقلم وما يسطرون» ورباهم القرآن والنبي ميو على 


.)554 مقدمة ابن خلدون (ص:‎ )١( 
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المنهجية الحذرة في الأخذ من أهل الكتاب» أما تساهل المفسرين وعدم تمحيصهم فذلك بين 
واضح. 
لقد أكثر بعضٌ أهل العلم الثقات» وبعضُ المطعون في علمهم وثقتهم من النقل عن بني 
إسرائيل» فأحسنوا تارة» وأخطأوا أخرى» ويمكن إجمال الكلام عن هذا المصدر في الآ : 
المطلب الأول: التعريف بمصطلح الإسرائيليات 
هل مصطلح (الإسرائيليات) يختص با تقل فقط عن بني إسرائيل؟ 
الجواب: (الإسرائيليات) مصطلخ يشمل النقل عن التوارة والإنجيل وعلوم أهل الكتاب الدينية 
مثل التلمود» ونقل علمائهم» فليس خاصًا ببني إسرائيل» بل يشمل غيرهم كالنصارى» وإغا أتى 
هذا اللقب تغليبًا كالعمرين والقمرين» وغلِّب هذا المصطلح؛ لأن النصارى يجعلون نصوص العهد 
القديم جزءًا من كتابمم المقدس بخلاف الإسرائيليين» ولأن اليهود هم الذين كانوا جيران المسلمين 
ابتداء في المدينة» فلا يأتين معاتب» فيقول: ولماذا لم تتكلموا عن النصرانيات؛ لأتما لما حكمها؟ 
فضلًا عن أن أكثر المنقول عن أهل الكتاب إنما هو عن بني إسرائيل (اليهود)» لا عن النصارى. 
وبناء على ذلك فقد أضاف بعض العلماء إلى مصادر التفسير: (أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى) فهل هذه الإضافة صحيحة؟ 
الجواب على وجهين: 
الوجه الأول: إن كان يقصد بمذه الإضافة أنما إضافة من حيث الواقع فنعم؛ إذ عمد بعض 
المفسرين إلى الاستعانة بما لدى أهل الكتاب (اليهود والنصارى)لزيادة الإيضاح أو البيان للآية في 
ظنهم» بل خشيت بعض التفاسير بأخبار كثيرة من هذا النوع؛ باعتبار أن القصص القرآني تطرق 
لأنبياء بني إسرائيل وتفاصيل قضاياهم. 
الوجه الثانئي: وأما إن كان يقصد بمذه الإضافة لمصادر التفسير: أتما لازمة للتفسيرء فلا بد 
منها لفهم القرآن» فنقول له: لا! ليست لازمة» وليست الإسرائيليات من مصادر التفسير 
الصحيحة؛ إذ إن بيان مصادر التفسير الخمسة كافيء, ويؤخذ ما تقل عن أهل الكتاب على سبيل 
التاريخ» أو التحليل للواقع» أو التفنيد أو التأييد لما عندهم» مما يوافق ما عندنا إجمالاً أو تفصيلاً 
فتدخل الإسرائيليات ضمن الأخبار التاريخية» وتنقح وتحرر» ولا تؤخذ على إطلاقهاء وكذلك ينظر 
فيما نقل من العقائد والعبادات للموازنة بينها وبين ما عندناء ويستعان بالوحي النازل على خاتم 
الأنبياء بو على كشف الصحيح والزائف من هذه المنقولات؛ لأن القرآن نزل مهيمئًا على 
الكتب السابقة. 


هل وجود الإسرائيليات في كتاب من كتب التفسير مدعاة لذمه أو تنقصه؟ 


(') ذكر ذلك مد أبو شهبة في كتابه (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير) (ص: ؟١).‏ 
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ليس صحيحًا على إطلاقه» بل فيه ما أشرنا إليه من التفصيل» ومن الخلل في التفسير أن ترى 
كلمة (الإسرائيليات) سلاحًا يُشهره من شاء ذمًا للتراث التفسيري الذي أنتجه المسلمون؛ فإن 
قولحم (من الإسرائيليات) لا يعني المدح المطلق ولا الذم المطلق» كما لا يعني القبول المطلق ولا الرد 
المطلق» ويستبين ذلك بالنظر في الأدلة: 
المطلب الثاني: أدلة المانعين من النقل عن الإسرائيليات 





قرآن بتلیٰ لإنسانبة نرقئ 


0 وكود الكفاية 


بالقرآن المجيد 





@. من الخطة المجرمة 


الي اتبعها المعتدون من 
أهل الكتاب ( التلبيس 
والتحريف ) 






الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 





ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من النقل عن أهل الكتاب» وبعضهم يرد المعلومة بمجرد 
وصفها بأتما (من الإسرائيليات)» ومن أدلتهم التي استدلوا بها على هذا الرد: 
الدليل الأول: وجود الكفاية بالقرآن المجيد؛ فقد قال الله تعالى ذكره: اول يَكَفِهمْ انا أذ 
عَلَيْكَ التب يتل عليه [العنكبوت: »]5١‏ فالقرآن كاف عما سواه» فكيف يحتاج إلى غي 
من الكتب؟! 
وكان الحبر عبد الله بن عبّاس 'وَدَليَدعَنْهًا ينكر على من يسأل أهل الكتاب عن شيء» فيقول: 
"يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذي أنزل الله وبق على نبيكم 
به أحدث الأخبار بالله» محضًا لم يشب» وقد حدّثكم الله ك أنَّ أهل الكتاب بدّلوا من كتب 
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الله ك وغيّرواء فكتبوا بأيديهم» وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمنا قليلًا؟ أولا ينهاكم ما 
جاكو هن العلم عن عسالتهم؟ قلا واللهه ما رأينا رحلا متهم پسالک عن الذي آنول الیک" . 

الدليل الثاني: هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب» فقد قال الله جل ذكره: وارلا إِلَيِْكَ 
كتنب باحق مُصَدَكًا لِمَابَيْنَ يَكيّهِ مِنَ لكب وَمْهَيْمئًا عَلَيَهْ؛ [الائدة: 4/8]. 

والمهيمن: المراقب» المُسَيْطِرِ على كل شيء» الأمين الشاهد الحافظ» فما الحاجة لغيره؟ 

ولو فكرت مليًا لوجدت أن هذه الآية في سورة المائدة تشهد لقول من أجاز النقل عنهم لا 
لقول من منع» فهي تنبئك أن القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب؛ وكيف تحدث الهيمنة على ما 
لم يُعرف؟ 

على أن سياق الآية الموضعي يبين مدح التوراة» وبقاء بعض شرائعها التي نقلها القرآن امجيدء 
وهذا يعني أنه لا مانع من أن تعرفوا الكتب السابقة وفق هذا الشرط: هيمنة القرآن عليها. 

الدليل الثالث: قول الله جل شأنه: طن تَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ لْقَصَصٍ بىا أَْحَيْئا إِلَيْكَ هنذا 
َلْقُرْءَاكَ وَإن كنت من قَبْلِهء لَمِنَ اَلْعَفِلِينَ» [يوسف: *]ء قال ابن كثير بل: «هذه الآية الكرعة 
المشتملة على مدح القرآن» وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب»7). 

الدليل الرابع: الحذرٌ من الخطة المجرمة التي اتبعها العاصون المعتدون من أهل الكتاب» والتي 
تتلخص وسائلها الأثيمة في (التلبيس والتحريف): 

فأما التلبيس فقد قال الله ق عنه: يأل الكتدب لِم تبون آلحَقٌّ اَْطِلٍ كمون الخ 
َنم تَعْلَُونَ» [آل عمران: .]7١‏ 

وأما التحريف فقد كشفه الله كك وأبداه فقال في موضعين من القرآن الكريم: رفون أَلْكلِمَ عَن 
مَواضعهء [النساء: 45. المائدة:7١]»‏ فهذا تحريف التبديل. 

وقال: «إيُحَرَفُونَ الكل مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِة[المائدة: »]4١‏ فهذا تحريف التأويل» فيخشى من 
النقل عن أهل الكتاب أن يسري مسلك التحريف والتأويل إلى أمة الإسلام؛ فتضل بعد هداية الله 
ق إياها إلى صراطه المستقيم بكتابه المستبين» وهذا ما تنبه له مبكرًا عبد الله بن مسعود جيه » 
> قال: جاء أبو قرّة الكندي يهم بكتاب من الشام» فحمله 


ونبه له أصحابه فعن مرة الهمداي ل 


فدفعه إلى عبد الله بن مسعود وئه » فنظر فيه» فدعا بطست» تم دعا بماء فمرسه فيه» وقال: 'إنما 
س ۳ 
فلك من كاة فلك بالناعهو الكب وتك كا 
وهذا لا ينفي أن يكون قد بقي حقّ في كتبهم بُحتج به عليهم. 


.)79519( البخاري‎ )١( 
.)515/5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


(؟) الدارمي (5354)» وقال المحقق:" إسناده صحيح". 
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الدليل الخامس: عن خالد بن عرفطة بل قال: كنت جالسًا عند عمر جوتت ؛ إذ أت برجل 
من عبد القيس مسكنه بالسوس» فقال له عمر ئه : أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم! 
قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم فضربه بقناةٍ معه» فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال 
له عمر وئه : اجلس» فجلس» فقرأ عليه: ار يَلْكَ ءَايتُ كتنب ألْمْبِينِ © إِنَآ رَه قُرْءَنَا 
َرَت َعَم تفلو © تن تفص عَلَيْكَ أَحسَن الْقَصَصٍ با أَرَْيْئَآ يك هنذا الْقْرْءَانَ وان كدت 
مِن قَبْلِهء لَمِنَ أَلْعَفِلِينَ» [يوسف: ١‏ - ۳]» فقرأها عليه ثلانَاء وضربه ثلانَا» فقال له الرجل: ما 
لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرن بأمرك أتبعه. قال: انطلق 
فاحه بالحميم والصوف الأبيض» ثم لآ تقرأه ولا ثقرئه أحدًا من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته» 
أو أقرأته أحدًا من الناس لأنمكنّك عقوبة. ثم قال له: اجلس» فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا 
فانتسخت كتابًا من أهل الكتاب» ثم جئت به في أديم» فقال لي رسول الله بإ : «ما هذا في يدك 
-يا عمر-؟» قلت: يا رسول الله» كتاب نسخته؛ لنزداد به علمًا إلى علمناء فغضب رسول الله 
به حتى احمّرت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أَغَضِبٍ نيكم بلك ؟ 
السلاح السلاح» فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله َه » فقال: «يا أيها الناس» إن قد أوتيت 
جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لي اختصارّاء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية» فلا تتهوكواء ولا يغرنكم 
المتهوكون» قال عمر حهثثنه : فقمت» فقلت: «رضيت بالله ريّاء وبالإسلام ديئّاء وبك رسولاً». ثم 
نزل رسول الله ملي (. 

وتي رواية: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم با بيضاء نقية» لا 
تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه» والذي نفسي بيده لو أن موسى 
اک كان حمًا ما وسعه إلا أن س 

وقد أنكر ابن تيمية بس الاعتماد على نقل أهل الكتاب باعتباره مصدرًا أساسيّاء وعد الإنكار 
على من أخذ من الإسرائيليات مسألة متفقًا عليهاء فقال:"فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب» أو 


نقل من نقل عنهم فهذا لا جوز باتفاق المسلميد"'. 


)١(‏ الحديث بمذا اللفظ أخرجه الضياء في المختارة »)۷۳/١(‏ وأصله عند أحمد »)٠١٠۹١(‏ وحسنه الألباني في" الإرواء" (۸۹١٠)ء‏ والأرناؤوط 
في تعليقه على "شرح السنة" »)۲۷٠/١(‏ وأبو الأشبال الزهيري في "جامع بيان العلم وفضله" (۲ / »)١5‏ وتحسينهم له بمجموع طرقه» ولم 
يرتض ذلك بعض امحققين» وانظر: مجمع الزوائد (۱/ 9١5)؛‏ وانظر تفسير ابن كثير (517/7)» لمزيد من الآثار» والتهوك السقوط في هوة 
التردي» كما في العين »)1٥/٤(‏ وفي شعب الإعان :)۳٤۸ / ١(‏ قال اب عَوْنِ: فَقُلْتُ لِلْحَسَن: ما مُتََوَكُونَ؟ قَالَ: " مُتَحَيْرُونَ "» وحال 
صحة هذا الحديث فمعلومٌ أن ضرب عمر ويه لبعض رعيته ضرب تنبيهٍِ وتأديب» لا ضرب عقاب وتعذيب. 

(۲) أحمد (ه9١5١).‏ 


() الرد على البكري (۱/ .)٠١۹‏ 
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استطراد قبل تمام المسألة لأنبه به إلى شبهة قديمة حديثة جلبها وهمٌ ثار من الرواية 
السابقة: 

رعا تشبث بعضهم بمثل هذه الرواية ليقرر أن المسلمين كانوا ينقلون من كتب أهل الكتاب 
بكثرة» والجواب بَيْنٌ؛ فهذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة» وحال صحتها فإنك ترى فيها التشديد على 
عدم النظر في كتب أهل الكتاب حتى لا تقع مثلٌ هذه الشبهة» وإن كان مبدأ الرواية عن أهل 
الكتاب سائعًا كما سترى بضوابطه. 

المطلب الثالث: أدلة جواز النقل المنضبط عن الإسرائيليات 

وإذ قد استمعت إلى أدلة المنع فهلم بنا إلى خلاصة القول في النقل عن الإسرائيليات: 

قاعدة: يجوز النقل المنضبط عن الإسرائيليات بشروطه على ألا يعد مصدرًا تفسيريًا 









قرآن بنلئ لإنسانية ترق 


تصديق القرآن لما سبق من الكتب أمرنا أن نسأل الصادقين من أهل 


الكتاب ضمن المباحثات الجدلية 


ونر عَليك لكاب بالحق صقا نما 
بَينَ يديه وَأحْرّلٌ التّورَاة والإنجيل» لال عمران: +1 


(فإن كنت في شك مما أنزّلنَا إليك فسل 
الذِينّ يَعَرَءُونَ الكِتَابَ من قبلك) ايونس: 44] 





(قل كَفَى بالله شهيدا بيني وبِينكم 
ومن عنده علم الكتب 4 الاين أن الله تعالى حاججهم بها 





05 إقل فأثوا بالتّوراة فاتلومًا إن كنثم 
ورود الروايات التي تبين استماع النبي لأهل صادقِينَ؛ [آل عمران: ]٩۳‏ 
الكتاب. وتصديقهم أحياناء والرد عليهم أحيانا أخرى 
07 


من الأدلة الحاسمة للنقل المنضبط عنهم 





أن النبي سأل آهل الكتاب بعض الأسئلة 
عن كتابهم لإقامة الحجة عليهم 


ما رواه البخاري عَنْ ابن عَمْرِو أن ابي 8 قال: «بلثو 
عَنّي ولو ايه وَحَدَتُوا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَج: و 
كدب عَليَّ مُتَعَمدًا فليتبُواً ممَعَدَهُ مِن التّارِ» 


الأساس والتنوير في أصول التفسير 








فإنك عند النظر في أدلة المانعين ترى أنما تعني توفر الكفاية بالمصادر الشرعية للشريعة 
الإسلامية من القرآن الكريم والسنة المقبولة» كما يستبين لك منها أن القرآن هو المصدر المهيمن 
على الكتب السابقة» ولكنها لا تعني المنع المطلق من الرواية عن أهل الكتاب» أو دراسة ما 
عندهم تاليا لدراسة المصادر الشرعية من القرآن الكريم» والسنة الشريفة» فيجوز النقل المنضبط عن 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


أهل الكتاب في التفسير؛ للاستئناس» أو لزيادة البيان» أو للاستشهاد» بل قد يكون ذلك مما يزيد 
الإإهان» ويدل على هذه القاعدة الضابطة أدلةٌ متعددة: 
الدليل الأول: تصديق القرآن لما سبق من الكتب» فقد قال تعالى ذكره: #تَدَّلّ عَلَيْكَ أَلْكِتَتَ 
باحق مُصَدَكا لما بن يديِْ وَل ورم وَالإنِيل؟ [آل عمران: ؟]ء وقال جل ذكره: انرأ 
داك وام امير الكو يي كه لاجر ]سيان 
يظهر (ماصدق) هذا التصديق عندما تقرن الآخر بالأول» واللاحق بالسابق. 
الدليل الثاني: أمرنا أن نسأل الصادقين من أهل الكتاب ضمن المباحثات الجدلية» فقال تعالى 
00 مَك مِمَآ أَنرَأتآإِلَيِكَ فَسْعلٍ ألَّذِينَ يَفْرَُونَ التب مِن قبا قَبْلِكَ مذ جآءك أن 
َك فَلا تَحُوئَنَ مِنَ الْمْمْتَرِينَ© [يونس: 2115 ومعنى الآية بينه 5 بل تعالى : 
0 لَّذِينَ يَفْرَهُونَ ألْكِتَنبَ من قَبْلِكَ#من أهل التوراة والإنجيل» كعبد الله بن سلام جوش 
وقوه .من آهل الصف رالمان بك سي دوق أهل الكذب والكر باك نزي( 
ذاك كلام إمام المفسرين الطبري ا بيد أنك تعلم أن النبي بإ لم يشك قطعًاء ووجود 
الشرط لا يدل على الوقوع» لكنه ليو على الرغم م ذلك سأل بعض أهل الكتاب عن أمورٍ 
بعينها على جهة إقامة الحجة عليهم» لا على جهة التعلم منهم» أو الشك فيما عنده» ومن ذلك 
قوله مالع : «فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى الا هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب 
انفلا مرض مرضًا شديدًاء فطال سقمه فنذر لله نذرًا لئن شفاه الله من سقمه ليْحَرْمنٌ أحب 
الشراب إليه» وأحب الطعام إليه» فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل» وأحب الشراب إليه 
ألبانها», فقالوا: اللهم 0 
وكيف تراك تقيم الحجة عليهم من داخل كتبهم إن ل تعرفها؟ 
وذكر دن عبان يللا يه أن التى يوقيو ها شلك وما سال آي لم يسال صلق يل سال 
إقامة للحجة على المسؤول أو على طرفي ثالث. 
وأما الشك الوارد في الآية فقد صيغت هذه الآية وفق أسلوب العرب في قول الرجل لابنه: إن 
كنت ابني فبرني» وهو لا يشك في أنه ابنه» وأشار الطاهر بن عاشور للم إلى أتما تحتمل معنى 
اا وهو أن يكرة الك كذ أطلن؛ ا أي : َإِنْ گنت في قوم أَهْلٍ شك نا رلا 
إِلَيِكَء أئ: E‏ ق فوع هه الْمَصّصِء گمَا يُقَالُ: دَخَلَ في الْفِتَئَقه أئ: ف أَهْلهًا. ويكون 
معنى: «فَسَكَلٍ ِي 0 َلْكِتَتَ ‏ : اسْأًل أل الْكِتَابٍ سْوَالَ تقربر وَإِشْهَادٍ عَنْ صِفَةِ يَلْكَ 
لْأَخْبَارٍ ييرُوا ئل ما أَخْبَرتَهُمْ بهء يرول السك مِنْ تفوس اهل الشَّلبٌ؛ إِذْ لا يحتَمَلْ تَوَاطُوَكَ مَعْ 
(۱) تفسير الطبري /٠١(‏ 501). | 
(۲) أحمد »)۲١۷١(‏ وحسن الأرناؤوط الحديث» وضعف الإسناد رما بسبب شهر بن حوشبء وقد رد الشَّيحُ الذكور سامي بن أحمد بن عبد 


العَزيز خَيّاط في كتابه "شهر بن حوشبء ومروياته في ميزان النقد" على من ضعف حديث شهر» وانتصر له. 
(۳) تفسير الطبري .)5١7 /١5(‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 
أهل الْكتاب عَلَى صِفَة وَاحِدَةٍ ليك الأخبار. فَالْمَفُصُودُ من الآية: إِقَامَةُ الحْجة عَلَى الْمُسْرَكِينَ 
بشهادة أل اكاب مِن يهود وَالنصَارَى؛ طعا لِمَغذِرئي1") 

وليس المراد فقط إقامة الحجة على المشركين بل بمتد ذلك إلى تثبيت المؤمنين على إعاكم. 

والأمر واضح عندي في أن النبي بإ في غنى تام عن أن يسأل الذين يقرؤون الكتاب من 
قبله؛ فهو لا يحتاج إليهم ليطمئن إلى نبوة نفسه» وكيف يحتاج لمثل ذلك» وهو يرى من آيات ربه 
الكبرى؟ كيف يحتاج وهو قد رأى جبريل اا في صورته مرتين على الأقل؟ إلا ما كان منه في 
اف غيل عليه العا وا إلى أذ وقول ل هذا ا ین الذي ككل الل ين على نوس 
ا 

والمراد من الآية تنبيت من معه من المؤمنين» وإقامةٌ الحجة على الكافرين بأن ما جاء به موافق 
لأهل الكتاب من قبله فيما لم يحرفوه أو يغيروه» والشاهد في الآية: أنه أشار إليهم» فدل ذلك على 
جواز محادثتهم» ومباحثتهم. 

الدليل الثالث: فل كى بِألنّهِ هَهِيدًا بَينى وَبَيَنَكُمَ وَمَنْ عِندَهْء عِلَّمْ الكتب# [الرعد: 
۳ فمن معان هذه الآية المباركة: مَنْ كَانَ عَالِمًا بالتوراة والإنجيل يعلم اشْيِمَاهُمَا على البقتارة 


بمَقْدَم محمد پل قدا أَنْصَفَ ذَلِكَ الَا و يكذِبء گان شَاهِدًا على أن مُحَمَدًا 7 


A‏ لو 
حي مِنْ عِنْدٍ الله تحال ويحتمل أن يكون الراد به ورقة بن نوفل؛ وهذا ضعيف عندي؛ لأن 
ورقة مات مبكرا قبل تزول. هذه الي 00 أن يكون (مَن) اسم جنس يَشْمَلٌ عْلَمَاءَ أَهْلٍ 
الكتاب» .لبي دون صِمَة محمد مله وَتَعْتَهُ في كه الْمُتَقَدَمَةٍ ت كما قال تَعَالَ: وَرَحْمَقق 
زيف ل كن للها ادي و 0 الگ وَلّذِينَ هُم ايتا يُؤْمنُونَ © آلَذِينَ يَتَبعُونَ 
ا آل الأ ع لى يَدُوئَهُء مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فى ألَوْرَةٍ وَالإنجيل4 [الْأَغْراف: 1ه 3 517١]ء‏ 
قال تَعَالَ: َوه بے 0 عُلَمَتَوا ب إِسْرَتويل» [السعراء: .]١۹۷‏ 
1 ا TT‏ 
كتبهم؟ وها أنت ذا ترى أن معرفة كتبهم انطلاقًا من الثقة بالحق في كتابنا أوجد أرضية 
عظيمة لإسلام من لعبت الغشاوة بعينيه» وعبث بعقله القيادات السياسية والدينية عند أهل 
الكتاب» وحسبك بمدرسة ديدات يم التي تقوم بدور عظيم في هذا المجال. 





(۱) التحرير والتنوير /١1١(‏ 585). 
(۲) البخاري (۳)» والناموس مثل الجاسوس إلا أن الأول في الخير والثاني في الخير والشرء وهذا يعني أن جبريل الث هو الأمين الذي ائتمنه الله 
كك على تبليغ الرسالة لأنبيائه. 


(؟) تفسير الرازي (۱۹/ 5ه)» تفسير ابن کٹیر .)٤۷٤ /٤(‏ 











الاين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


الدليل الرابع: أن الله ل حاججهم بما فقال: فل فأو بألكَوَردة فَتْلُوهَآ إن كُنُمْ صَدِقِينَ» 
[آل عمران: 17]. 

ووجه الاستدلال: أن النبي مله عرف ما في التوراة بوحي من الله كيك لا بدراسة لماء ولذا 
حاجج بني إسرائيل بالإخبار الغيي» وهذا يعني أن الاحتجاج با يقتضي أن يقوم بدراستها من 
تقوم بحم الكفاية» وأن يكونوا في درجة من الحذق ليميزوا احرف من غيره؛ فإن الي بو علم 
المضمون التورات المشار إليه في حديثه معهم بإخبار الوحي» ولا يتأتى ذلك لمن بعده» فلم يبق إلا 
أن ينهض من تقوم بحم الكفاية لدراسة التوراة والكتب السابقة. 

الدليل الخامس: ورود الروايات التي تبين استماع النبي وإ لأهل الكتاب» وتصديقهم أحيانًء 
والردّ عليهم أحيانً أخرى» ومن ذلك ما جاء عَنْ عَائْشَةَ وفع أن يَهُودِيَةٌ دَحَلَث عَلَيْهَاء مَذَكَرَتْ 
عَذَّاب الْقَيْرِ فَقَالَتْ ها: أَعَادَكِ اله مِنْ عَذَّابِ 0 فضالت غَائِشَةُ وَسُولٌ الله عقتو عن عَذَانِ 
الْمَير... قَالَثْ عَائِسَةُ وا : كَمَا رايت رَسُولَ الله به بَعْدُ- صلی ضَّلاةٌ إلا ؟ 0 
الق وق لفظ: «عَدَابُ قر حي ٤‏ 

تنبيه سابق لاحق: هل هذا يعني أن النبي مله أخذ مبدأ عذاب القبر من اليهود؟ 

الجواب واضخ» ولم يكن لي لأشير إليه لولا الإشفاق على امحاولات اليائسة التي يقوم ها بعض 
المستشرقين والسمّاعين لهم ضد الإسلام» فيزعمون أن مبدأ عذاب القبر مثلاً مأخوذ من الشريعة 
اليهودية» فإن عنوا بالشريعة اليهودية الإسلامَ الذي ارتضاه الله كبك ديئًا لجميع الأنبياء» وجاء به 
ا لل فهذا صحيح؛ إذ كلها -كما قال 
الماش -: هن مشكاة واد ول في الحديث ما يدل على عدم ذكر النبي علي 
لعذاب القبر من قبل» بل فيه أن عائشة يهالم تكن تسمعه يتكلم عنه» وسورة (غافر)» وسورة 
(المؤمنون) مكيتان» وبمما يستدل المسلمون على حياة البرزخ نعيمًا وعذايّاء على أنه ينبغي لفت 
النظر إلى أن الفكرة اليهودية المعاصرة حول الحياة بعد الموت أقرب إلى التفكير اليوناني الذي 
يتكلم عن العام السفلي وإلمه الوثني الخرافي (هيدز)» ولعل هذه المرأة اليهودية من القلة اليهودية 
التي حافظت على بعض دينها وسط ركام التحريف الإسرائيلي العارم للدين الذي جاء به سيدنا 
موسى» وجدده سيدنا بد عليهما الصلاة در 

الدليل السادس: أنت ترى أن النبي يللو سأل أهل الكتاب بعض الأسئلة مر لإقامة 


می ساح ول 


الحجة عليهم» فعن عبد الله ن عْمَرَ يتھ أَنَّ ليود جَاوُوا إلى رَسُولٍ الله متو مَذَكْرُوا لَه أن 
رجلا مِنْهُمْ وَامْرَأةَ رتاه فَقَالَ هم رَسُول الله بإ : «ما جَدُونَ في التَورَاة في 1 اليَخْم؟» فَقَالنُوا: 
تَفْضّحْهُمْ ودوت فَقَالَ عَبْدُ الله بن سلام: كَدَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا التجم. اوا بالتَوْرَاةٍ مَتَشَرُوهَاء 


.)5١5؟(ملسمو البخاري (۱۳۷۲) واللفظ له‎ )١( 
وحسن شاكر إسناده.‎ »)١1740( أحمد‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير ا 


فَوَضَّعْ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آ ية الحم د مرا مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَاء فَقَالَ لَه عَبْدُ الله بن سَلام: افع 
يدك فَرَقَعَ يَدَهُ فَِذَا فيها آيهٌ البَجْم ۾ فَقَالوا: صدَقَ yy‏ 
اله باع فَبْجماء قال عند اللو: فَرأيّث الكجل يخأ عَلى الْمَأةِ يَقِيهَا الميجارة. فدلّ ذلك على 
جواز النقل المنضبط عنهم. 

الدليل السابع: من الأدلة الحاسمة للنقل المنضبط عنهم ما رواه البخاري ل عَنْ عَبْدِ الله بن 
عَمْرِو رمتعا اد الي 9 قَالَ: «بَلْعُوا عقي وَل آي وَحَدّنُوا عَنْ بَني إِسْرَائيل» ولا حرج وَمَنْ 
كدب a‏ ولعل من أهم أسرار الجمع بين جواز التحديث 
عن بني إسرائيل والوعيد الشديد لمن كذب عليه بو أن يتحرى الناقل عن بني إسرائيل في نقله» 
فلا ينقل ما ورد في شريعتنا المهيمنة خلافه» وإلا نخشى أن يكون في ذلك نوع كذبٍ وتكذيب للنبي 


اة عندما ينقل المرء الكذب دون تحذير منه. 


.)۳٦۳١( البخاري‎ )١( 
.)"٤٦١( البخاري‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


المطلب الرابع: أقسام الرواية عن أهل الكتاب 





قرآن بنلئ لإنسانية ترق 


LA 


ماجاء في مصادرنا ما جاء في مصادرنا 
الأصلية تصديقه الأصلية تكذيبه : 





على سبيل الإجمال فهذا لا يفسربه 
أوالتفصيل؛ فلا القرآن, إنمايذكر 
مانع من نقله 





الأساس والتنوير في أصول التفسير 





اذكر أقسام الرواية عن أهل الكتاب» وحكم كل قسم. 

الجواب: هذه الأدلة المتناصرة المتعاضدة تبين لك النقل عن أهل الكتاب يمكن أن يكون 
مصدرًا لإثراء التفسيرء إلا أن الرواية عنهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما جاء في مصادرنا الأصلية تصديقّه على سبيل الإجمال أو التفصيلء فلا 
مانع من نقله» بل إن نقله قد يزيد المؤمن إبانً. 

القسم الثاني: ما جاء في مصادرنا الأصلية تكذيبّه: فهذا لا يُمَسَّر به القرآن» إنما يُذكر 
تحذيرّاء والمعتدون من أهل الكتاب» والسمّاعون لحم من المؤمنين يحاولون دسّه في التفسير؛ بما نتج 
عنه تشويهالرؤية القرآنية» وقد كشف الله وق تخليطهم» فقال: وَقَالت اة مَنْ أَهْلٍ كب 
اوا بأل انر عل الي اموأ َج اهار ورا ءاجر لَعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ4 [آل عمران: 
.[vY‏ 


فمن أمثلة الأكاذيب الظاهرة ما قاله السُدي لللن: أمر الله هم بني إسرائيل بالسير إلى أريحاء 


وهي أرض بيت المقدسء فساروا حتى إذا كانوا قريبًا منهم» بعث موسى اكلا اثني عشر نقيبًا من 


الاين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


جميع أسباط بني إسرائيل» فساروا يريدون أن يأتوه بخبر الجبابرة» فلقيهم رجل من ال جبّارين يقال له 
"عاج" فأخذ الاثني عشرء فجعلهم في حُجرته» وعلى رأسه حَثْلَةُ حطب» فانطلق يم إلى امرأته» 
فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أتحم يريدون أن يقاتلونا!! فطرَحَهم بين يديهاء فقال: 
ألا أطْحَنْهم برجلي؟! فقالت امرأته: بل خل عنهم؛ حتى يخبروا قومّهم بما رأوا» ففعل ذلك فلما 
خرج القومٌ قال بعضهم لبعض: يا قوم» إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم» ارتدوا عن ني الله 
اللي ولكن اكتموه» وأخبروا ب نوك الله فيكونان هما يَرَيان رأيهما! فأخذ بعضهم على بعض الميثاق 
بذلك ليكتموه» ثم رجعوا فانطلق عشرة منهم» فنكثوا العهد» فجعل الرجل يخبر أخاه وأباه بما رأى 
يقول الله وك: وقد أَكَدَ أله ملق بى إِسْرتويلٌ وَيَعنْنَا مِنْهُمْ أف 0 [المائدة: 
O 0‏ 

فهذا من الكذب البين» وما أكثر القصص من هذا النوع» وإيرادها نوعٌ من السخف» وعندما 
النقباء خوقًا ورعبّاء وأظن النقل جاء بسبب استماع بعض المسلمين لخرافات الانكسار الإسرائيلي 
أمام أولعك الجبارين» وتبرير عصياهم لموسى عليه الصلاة والسلام. 

ومن هذا القسم أرذل الاتمامات التي كالها كاتبو الكتاب المقدس في التجديف في صفات الله 
جل واتمام بعض الأنبياء بالسكر والزنا» تما صار مشهورًا عندهم. 

القسم الثالث: مالم يرد عندنا تصديق أو تكذيبٌ له: فهذا يُنقلء مع بيان أنه لا يُصَّدَّق ولا 
لكيه فعن أبي هريرة ينض قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» فيفسروتها بالعربية 
لأهل الإسلام» فقال رسول الله ولل : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لوَقُولاً امنا لذ 
م کا 3 کے قاد ودا مائو ووي و ار جو او وخ او اس ۲ < 
انول نينا أن لتحم وَإِلَهْا وَإِلَهُكُْ وَحِدٌُ ون لد مُمَلِمُوقَ؟ [العنكبوت: 7»]45 © والآية 
التي تلاها النبي عله تعني كما يقول ابن كثير .لهم: "إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه» فهذا 
لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقّاء ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلاٌء ولكن نؤمن به إيمانا 

أب ) 2 ع 2 2 2 1 
لا معلقًا على قرط وهو أن يكون عبرل لا دلا ولاو 

وهذا الحديث يدل على أن اليهود عندما كانوا يقرؤون التوراة» وكان المسلمون يحضرون بعض 
جلساتهم» فهو أقوى من حديث عمر ونه في النهي عن ذلك كما ترى. 

وسبب عدم التصديق وعدم التكذيب ظهر فيما رواه الإمام أحمد عن أبي نملة الأنصاري 
جوللهعنه أنه بينما هو جالسٌ عند رسول الله ملو جاءه رج من اليهودء فقال: يا خد هل تتكلم 

)١(‏ تفسير الطبري »))١١١ /٠١(‏ فيحتمل أن يكون من أغاليط إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير الذي يروي عنه أسباط أو من نقله عن 
الإسرائيليات» وضعف إسلام منصور إسناده؛ من أجل أسباط بن نصر. تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (4717/54). 


(۲) البخاري »)١٦۳١ /٤(‏ تفسير الطبري .)١55 /١١(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۳/ 001). 
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هذه الجنازة؟ فقال رسول الله مالو : «الله أعلم», قال اليهودي: «أنا أشهد أتما تتكلم» فلم يقل 
البي باو هذا من الإسرائيليات» فلا تصدقوه» بل قال يَلو: «إذا حَدَّنُكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان حقًا لم تکذبوهم» وإن كان باطلاً 


١ 

لم تصدقوهم»! ١‏ 
والتصديق والتكذيب مقيدٌ ما إذا 1 نجد نضا يدل على أحد الجهتين؛ فإن وجدناه عملنا به 
والتطبيق النبوي يبين ذلك؛ فإن النبي وإ أخبر في أحاديث أخرى أن الجنازة تتكلم وتسمع على 


م 


هيئة الله يعلمها؛ نما يدل على لامها حدرت أن تيه ارا طق أذ رثول له ب 


5 


قَالَّ: «إذًا وْضِعَتٍ التَارَةُ وَاحْمَمَلَهَا البَجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالَةَ قَالَتْ: قَدَمُوقء وَإِنْ 


كاتث غَيْرَ صَالَةه قَالَت: ي وَيْلَهَا! أَيْنَ يَذهَبُونَ ا شع نوها كاة شع إلا انات وله 


فس حي ) 
بمعهة صعق» . 


َه 


وأما السماع فمما يدل عليه أن ابْنَ عْمَرَ ريلك عت قَالَ: اطع الي پو غ1 
يعني قيادات قريش التي لقيت مصرعها في بدر- فََالَ: «وَجَدْت ما وَعَدَ رَبك م حًا حَمًا؟» فقيل له: 
> 5 و rag ٤ ٤‏ 5 م م رر ° وه 01 5 4 3 و اد ۳ فى ع 
تدعو أمْوَانَ؟ فقال: «مَا أنتم بام منهُم وَلَكِنْ لآ ا أ ومعلومٌ أن ما يعارض ذلك مثل 


قوله تعالى ذكره: «وَمَآ أنك بِمُسْيع مّن فى الْقُبُورِ» [فاطر: ۲۲[ يُراد به ماعًا يمكنهم من الإجابة 
معه لا مجرد ل 


على أَمْلٍ الْقَِيبٍ - 


وماروى أهل لكاب 01 
فكل مايقل أو يي 
ماوافق الشرعَ للاستشهادٍ 
وماأباة ش ينا مرودودُ 
وکل مالا خبيرٌ في صدقه 


فلل تضصدقة ولاتكدتث 


ساك TT‏ العام لفل 
فن ثلاث صو لايح 
ليس للاعتمده واعتتهقاد 
والإم قد باءت به يهود 
أو كذيه على السوء ثبْقِِهِ 
فذاك أولى مسلكًا وأقربُ 


.) ١ 5؟‎ /٤( أحمد‎ )۱( 
.)۱۳١٤( البخاري‎ )۲( 
.)٠۱۳۷١۰( البخاري‎ )۳( 
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المطلب الخامس:الضوابط التي يجب مراعاتًا عند النقل عن أهل الكتاب 


Ni 1l 


را 
ل | 


قرآن ينلئ لإنسانية ترق 





الضوابط التي تجب مراعاتها 
عند النقل عن أهل الكتاب 





الأساس والتنوير في أصول التفسير 


ما الضوابط التي يجب مراعاتما عند النقل عن أهل الكتاب؟ 
يجب أن نراعي عددًا من الضوابط عند النقل عنهم: 
الضابط الأول: لا ينقل شيء مما عندهم ما لم تدل قرينة على الاستئناس به في 
التفسير: 
كما قال الشيخ أحمد شاكر ؤن: "إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليلٌ على صدقه 
ولا كذبه شيء» وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات» أو في تعيين مالم 
يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر؛ لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم 
أن هذ اللي لاضف صف بون الع قزل اله اك ونقضل نذا أجل كم اها 
لله ولكتابه من ذلك» وإن رسول الله إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا ألا نصدقهم» ولا نكذهم» فأي 
تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنما بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟ 
اللهم غفرًا. .."'ء وذلك لأنه قد كثر التحريف والتبديل عندهم مع إرادة العدوان كما قال ابن كثير 


.)١٤/١( عمدة التفاسير‎ )١( 
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طهم: "ليُعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وكتان؛ لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير 
وتأويل» وما أقل الصدق فيد ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحييك"07. 

ومن أعظم البلاء أن بعض كتب التفسير تذكر ما ورد عنهم فيما تيقنا كذبه دون اعتراض 
و قائد جيش داود لاء وهي قصة أوردتما كثير من كتب التفسير نقلاً عن أهل 
الكتناب7) » وكذبما واضح. 

ومن التطبيق العملي المبين لنقل بعض الحققين من علماء التفسير عن أهل الكتاب مع أنهم 
يتشددون فيه ابتداء قول ابن كثير با في تفسبر قوله تعالى: «إوَيَسْحَلُونَكَ عن ذى الْقَرْئَيِنٌ قُلْ 
سَأَدُُواْعَلَيْكُم يَنْهُ كرا [الكهف:87]: "وقد أورد ابن جرير ههنا والأموي في مغازيه حديئًا 
أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر أن نفرًا من اليهود جاءوا يسألون النبي اة عن ذي القرنين 
فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء» فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابًا من الروم» وأنه بنى الإسكندرية» 


00 


وأنه علا به ملّك إن السماوة وذهب به إلى السد» ورأى أقوامًا وجوههم مثل وجه الكلاب. وفيه - 
أي اطدية- طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل» والعجب أن 
أبا زرعة الرازي م ا مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه "دلائل النبوة" وذلك غريب ا 


الضابط الثاني: أن يكون النقل عنهم مرتبطًا بمبدأ الميمنة القرآنية» فهي المصدر الأول 
لبيان الصدق والكذب فيما وُجِدَ عندهم؛ فلا ينبغي أن يكون البحث عما عندهم بحت 
احتياج وافتقار» بل لإقامة الحجة وزيادة الاستظهار بأن القرآن حق مهيمن: 

وذلك لأنه زيادة علم إذا علمناه وَفْقَ هذه الضوابط» أما السؤال الدائم لحم» وكثرة الرجوع إلى 
ما عندهم فلا ينبغي أن يكون؛ إذ يوهم المسلمين كما يُوهم غيرهم بأن هناك حاجةلثل هذا 
السؤال.. وأين الحاجة مع الكفاية القرآنية؟ وهنا تعلم لماذا تى أحبار الصحابة ر عن سؤال أهل 
الكتاب» فعن عبد الله بن مسعود وئه قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلواء إِمّا أن تكذربوا بحق» أو تصيّقوا بباطل» فإنه ليس أحدٌّ من أهل الكتاب إلا 
وف قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال»» زاد عبد الرزاق: «إن كنتم سائليهم لا محالة» فانظروا ما 


اطا کاب الله فحدوهه وما خالق كاب ال فنعووه؟ ,١‏ 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ 081). 

(۲) انظر: التقد الشديد للقرطبي في التذكرة (ص:145) لمثل ذلك 
(©) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ 575). 

(4) تفسير ابن كير (۴/ ۱۳۹). 


(*) تفسير الطبري (۱۰/ 549 »)١‏ مصنف عبد الرزاق (5 / »)١١١‏ قال ابن حجر:" وسنده حسن". فتح الباري (7١/595؟).‏ 
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قال ابن بَطَّالٍ عن الْمُهَلّبِ:« هَدًا اله إا هُوَ 0 0 شَدْعَنًا 
كتف ينَفْسِد دا 1 يُوجَدْ فيه تصن مَفِي النّظَرِ وال سْتدْلَالٍ غِنّ عَنْ ساي يذ في التي 


وا افر لاخر الْمُصَدّقَةَ لِسَرِعِنَا ا السَالِقَة7). 
عندما حلل نفسية المتعصب الكتابي؛ فإنه قد يكون ملحدًاء ويفتخر بإلحاده» فإذا ما وصل 
النقاش إلى إظهار بينات الإسلام عاد إلى تعصبه لدينه الذي تركه» وهي ظاهرة ذكرها عدد من 
المعاصرين منهم اليهودي الذي أسلم جد أسد (ليبولد فايس) لل 
ولظهور التحريف في كتبهم أنكر ابن عباس دوعتا سؤالّهم إنكارًا شديدًا في الأثر الذي 
ع ع ع ١‏ ع ۰ ع 
تقدم وأوله: «كيف تسألون أهل الكتاب عن ی 0 والظاهر أنه عنى بذلك أن ينهى من لا 
علم عنده من المسلمين» أو من يُخاف عليه حدوث الشكوك؛ أو من لا يستطيع التمييز بين الحق 
والباطل» والصدق والكذب» وإلا فقد كان هو يباحث بعض أهل الكتاب. 
منزلة النقل عن أهل الكتاب حال ورود ما يدل على صدقه: 
في حال ورود ما يدل على الصدق فإن الحديث عن أهل الكتاب حينئذ تطبق عليه القاعدة 
الكنية(): 
قاعدة: الروايات الإسرائيلية تذكر إما لإقامة الحجة عليهمء وإما لتحليل المسائل» 
وبيان هيمنة القرآن» وإما للاستئناس والاستشهاد. لا للاعتماد وإثبات الاعتقاد. 


ر و سد قد 


لمثال الأول: جاء ابن عباس رتكا إلى كعب الأحبار فسأله» فقال: حدثبي عن قول الله 
ك: ‏ كلا إِنَّ كتنب الْأَبْرَارِ نى عِلَيَينَ4 الآية» فقال كعب: إن الروح المؤمنة إذا قُبضتء صُعد 
بحاء ففتحت لها أبواب السماءء وتلقّتها الملائكة بالبُشرَىء ثم عَرَجُوا معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرج لها من عند العرش فيرقم رَق» ثم يختم بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة» وتشهد الملائكة 
ال وها القن كر كمي ار قل رديه ي كفي اة 


.)۳۳٤/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(") البخاري (07775). 

(۳) وقد مهد لهذه القاعدة تقعيد أولي وضعه ابن تيمية بلس في مقدمته في أصول التفسير» وصغتها أنا بطريقتي بعد محاولتي جمع أطراف المسائل. 

)٤(‏ رواه الطبري طلم بإسناد من أكثر الأسانيد دورانً في تفسير الطبري» إن لم يكن أكثرهاء وقال عنه الطبري بطلم: "فإن كان ذلك صحيحاء 
ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده مرتايًا...". ووضعه الشيخ أحمد شاكر تحت مجهر الصناعة الحديثية» فقال: "ولم يبين علة ارتيابه 
في إسناده» وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به. ولكنه لم يجعلها حجة قط بيد أن أراه إسنادًا يحتاج إلى بحث دقيق» ولأئمة الحديث 
كلام فيه ونی بعض رجاله. وقد تتبعت ما قالوا وما يدعو إليه بحثه» ما استطعت» وبدا لي فيه رأي» أرجو أن يكون صوابًا» إن شاء الله. 
وما توفيقي إلا بالله" وقام بجهد كبير في تتبع رجال الإسناد» والوصول إلى حكم عليهم» ومنهم إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة السدي 
الكبير الذي يروي هذه التفاسير لآيات من القرآن عن اثنين من التابعين عن ابن عباس روتء وعن تابعي واحد عن ابن مسعود 
ضيه ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابة أ قال: "وللعلماء الأئمة الأقدمين كلام في هذا التفسير» بمذه الأسانيد» قد يوهم أنه من 
تأليف من دون السدي من الرواة عنه» إلا أن استيقنت بعد أنه كتاب ألفه السدي... جمع فيه التفسير» بمذه الطرق الثلاث" ثم نقل عن 
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المثال الثاني: كان ابن تيمية ل رما أدخل بعض الكلام المنسوب إلى المتقدمين» ويشير إليه 
بقوله: "وق بعض الآثار"» وذلك أثناء بيانه لآية من الآيات أو مسألة من المسائل» ومن ذلك قوله 


- 


متكلمًا عن التوبة في غير ما موضع: "وَفٍ بَعْضٍ الْآنَارِ ب يَقُولُ الله تَعالٌ: (أهْل ذِكْري اهل التي 
وَأَهْلْ شکري أَهْل زيار وَأَهْْ طَاعت أَهْلْ گرامَي وَأَهْل مَعْصِيّقٍ لا أَوْيِسْهُمْ من ري وإ ابوا 
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أا حَبِيئهُة) - أن اله يب النَّوَابِتَ -(وإنْ 1 يَُوبُوا مَأ ا انلبية اا ق 
مِنْ المعائب)"» والكلام الوارد لم يغبت حديئًاء ولكنه يصلح للاستكناس به في النقل عن الكتب 


ونما يشبهه ما في (سفر إرميا ۳۱: ۱۸) "عا ميمخث اهراج يَنْتحِبُ: ادبي فََأَدَبْتْ گيجل عير 

الال الثالث: تكرر ما ينقله الطاهر ب بن عاشور لان في تفسيره عنهم» وأحيانً دون تمحيص لما 
يحتاج بادئ الرأي إلى ذلك قفي قوله تعالى > واوا إل توش وأحيه أن کا 
يوتا وَاجُعَلوا مُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ فل افا الس [يونس:87] ذهب الطاهر إن إلى أن معنى لبو 
لِتَرْيِكْمَاك اجعلا قومكما متبوئين ين يون .ومع تنو البيوت لقومهما أن يآمرا قومهما ااذ البيونك 
على الوصف الذي بأمراتهم به. وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل إذ لا يكونون 
قاطنين مصر بدون مساكن وقد كانوا ساكنين أرض "جاسان" قرب مدينة "منفيس" قاعدة المملكة 
يومعذ ق جنوب البلاد المصرية» واضطرب المفسرون ق المراد من هذه البيوت» وذكروا روايات غير 
ملائمة لحالة القوم يومكذ. فقيل: أريد بالبيوت بيوت العبادة أي مساجد يصلون فيها... وهذا بعيك؟ 
لأن الله كيك علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريبًا بإذنه. وقيل: البيوت بيوت السكنى.. 


السيوطي في الإتقان: "وتفسير السدي» [الذي] أشار إليه» يورد منه ابن جرير كثيراء من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن 
ابن عباس رَصَوَابَهُعَنْغَاء وعن مرة عن ابن مسعود له» و [عن] ناس من الصحابة. هكذا. ولم يورد منه ابن أبي حاتم شيئًاء لأنه التزم أن 
يخرج أصح ما ورد. والحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء» ويصححه» لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس» فقطء دون الطريق الأول» 
وقد قال ابن كير يِطِلا: إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة". 

قال شاكر لم: "ثم قد صدق السيوطي فيما نقل عن الحاكم. فإنه يروي بعض هذا التفسير في المستدرك...ثم يصححه على شرط مسل 
ويوافقه الذهبي في تلخيصه...والحاكم في ذلك على صواب» فإن مسلمًا أخرج لجميع رجال هذا الإسناد. من عمرو بن حماد بن طلحة 
القناد إلى مرة الهمداني. ولم يخرج لأبي صالح باذام ولا لأبي مالك الغفاري» في القسم الأول من الإسناد الذي روى به السدي تفاسيره. 

أما كلمة الإمام أحمد بن حنبل في السدي "إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به» قد جعل له إسنادًا واستكلفه" فإنه لا يريد ما قد يفهم من 
ظاهرها: أنه اصطنع إسنادًا لا أصل له؛ إذ لو كان ذلك» لكان -عنده- كذابًا وضاعًا للرواية. ولكنه يريد -فيما أرى» والله أعلم- أنه جمع 
هذه التفاسير» من روايته عن هؤلاء الناس: عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» ثم 
ساقها كلها مفصلة» على الآيات التي ورد فيها شيء من التفسير» عن هذا أو ذاك أو أولئك» وجعل ها كلها هذا الإسناد» وتكلف أن 
يسوقها به مساقًا واحدًا. أعني: أنه جمع مفرق هذه التفاسير في كتاب واحد» جعل له في أوله هذه الأسانيد... فهو كتاب مؤلف في 
التفسير» مرجع فيه إلى الرواية عن هؤلاءء في الجملة» لا في التفصيل... ولم يكن السدي ببدع في ذلكء ولا يكون هذا جرحًا فيه ولا 
قدحًا...وقد أفادنا هذا البحث أن تفسير السدي من أوائل الكتب التي ألفت في رواية الأحاديث والآثار" وقد ذكر هذا الحبر الصاح 
الناظر أحمد شاكر فوائد حديثية عظيمة في هذا الموضع اكتفيت بنقل أهم ما يُحتاج له في التفسير. تفسير الطبري .)١55/1١(‏ 

(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)۸٦‏ 
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يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله كن باتخاذها تميئة للارتحال» وهي غير 
ديارهم التي كانوا يسكنونما في "جاسان" قرب مدينة فرعون» وقد جاء في التوراة ما يشهد لهذا 
التأويل ني الفصل الرابع من سفر الخروج "إن الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية ليعملوا 
عيد الفصح ثلاثة أيام» ولك اون ما سأله موسى من فرعون» وأن فرعون منعهم من من ذلك"0). 

فهذا الكلام الذي ذكره الطاهر هم محل نظرء وأما النقل فلم يطل فيه النفس لينظر مدى صدقه 
أو قربه من الصدق. 

الضابط الثالث: ينبغي أن يُنتبه إلى المصالح المختلطة بالمفاسد في النقل الكتابي؛ فإن ذلك 
يوجب تحرير الأقوال» وليس السرد امجرد: 

وإذا جمعت هذا العرض إلى ما تعلمه من شحن كتب التفسير بالنقل عن أهل الكتاب» أوجب 
ذلك أن يصحب الحذرٌ الشديد النقل عنهم» وحسبك أن ترى شيخ مفسري الدنيا الطبري لل 
ينقل عن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم من هذا شيئًا كثيرا دون أن ينصّ على أنه نقلٌ من أهل 
الكتاب» وأحيانً توهم عبارثه لضن أن النقل الروائي عن السلف يستند إلى علي نبوي لا إلى نقلي 
كتابي» ويبني على ذلك فانظر مقالته في موضوع الحية التي لا ذكر لما في القرآن امجيد في قصة آدم 
عليه الصلاة والسلام عند قوله تعالى مجده: الُا لطن عَنْهَا تَأَخْرَجَهُمَا ما كاتا فيي 
[البقرة: ١۳]ء‏ وقد يصل إيرادُ الأقوال عمن رُويّت عنهم دون تحرير حدًا وددت معه أن لو طويت 
وما رويت» واضرب لذلك مثلاً ما أسنده بان عن يعقوب بن عتبة حول الشجرة التي أكل منها آدم 
أنه حُدّث أنما الشجرةٌ التي تحتلكٌ بما الملائكة للخلد7", ألا ترى أن هذه الرواية جعلت إبليس 
الكذوب صادقًا حينما قال لآدم وزوجه 86/ا:: ما هنكم ا رَبكُمَا عَنْ هذه اَلمَّجَرَةٍ إلا أن 
تَحُوئا مَلَكيْنِ أو توًا مِنَ للدي [الأعراف: »]٠١‏ وحسمب الرواية التوراتية في سفر التكوين 
)١١ :۳(‏ فإن الحية هي التي قامت بنصح حواء بذلك» ولا شك أن هذه الروايات على كثرتما فك 
مبين» وإن كنث أميل إلى التوقف حول سبب عداوة البشر للحية فيما ورد عن الني إل ويظهر 
أن هذه العداوة جبلية كعداوة البشر للسباع» فلا ضرورة لربطها بإغواء آدم وحواء ء#التلادمن غير 

وما يدلك على جواز النقل المنضبط عنه أن بعض أئمة المفسرين حاول تقليد لغة أهل الكتاب 
عند الرواية عنهم» والنقلٌ هنا يتوقف على إتقان تلك اللغة في ذلك العصرء فعن ابن مسعود «هلعنه 
أنه قال: إنهم -أي بنو إسرائيل عندما أرادوا دخول القرية- قالوا: "هطى سمقا يا ازبة هزبا"» وهو 
بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء. فذلك قوله: لقَبَدَلَ آلّذِينَ طَلَمُوأ قَوَلَا غَيْرَ 


.)١51١ /١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)575/١( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)51١/ /١( تف تفسير الطبري‎ )۳( 
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أَلّذى قِيلّ 4 [البقرة: ۹ه ونقل الزمخشري للم أتمم قالوا بالنبطية: «حطا سمقاثا» أي حنطه 
حمراء» استهزاء منهم بما قيل لهم» وعدولاً عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أغراض 
الدني. 

وهذا يفتح لنا الباب واسعًا لنؤكد على ضرورة معرفة لغة أهل الكتاب لإثراء المعرفة في مجال 
التفسير» ومقارنة الكتاب بما نزل مصدقًا له ولإظهار البينات القرآنية بصورة أجلى وأعظم» وهو ما 
حاوله الطبري ب فمن بعده من المفسرين رحمهم الله جميعًاء ولذا وجب أن نحرر المنزع في اعتبار 
التقل عن أهل الكتاب من مصادر التفسير بين النفي والإثبات» وألا يكون مجرد النسبة إلى 
الإسرائيليات مانعًا من التحقيق والنظر فيه» أو الاستفادة منه. 

ومن المفسرين الأجلاء الذين ينقلون عن أهل الكتاب مصرحين الإمام برهان الدين إبراهيم بن 
عمر البقاعي (ت885ه) هن في كتابه الماتع "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"» وإنما أفردناه 
بالذكر لأنه أوسع المفسرين نقلاً عن (الكتاب المقدس) الذي يعنون به التوراة والإنجيل في صورتما 
التي وصلت إلينا تقريًاء وقد حرر في قصة آدم اط من سورة البقرة المواضع التي يحسن منها النقل» 
ثم بين أنه صنف في ذلك تصنيمًا حسنًا ماه: "الأقوال القومة في حكم النقل من الكتب القدعة"» 
والكتاب مطبوع» ومن قبله الإمام فخر الدين الرازي (٦٠٠ه)‏ بء ومن بعدها جد رشيد رضا 
(ت؛ه١١ه)ء‏ والطاهر بن عاشور(۱۳۹۳ه) رحمهما الله تعالى. 

ومن أشهر المتأخرين نقلاً عن الكتب القديمة: الإمام عبد الماجد الدريابادي الحندي ليس في 
تفسيره المكتوب باللغة الإنجليزية» والنقل عن أهل الكتاب يأخذ بأيدينا إما إلى إظهار تحريفهم» وإما 
إلى بيان عظمة الشريعة الخاتمة» وإما لإثراء المادة التفسيرية بما يزيدها بيان» ومثال ذلك ما تراه من 
كلام ابن كثير طلم في ذكر آيات الله الكونية في أول سورة الرعد» أو ما تسمعه من الحشد حول 
بيان التشريح الجنيني الذي تشير إليه سورة المؤمنون في أول آياتماء فلا يُعترض على هذاء ويقال: 
لماذا أوردتم ما ليس من التفسير؟ 

أبرز من نقل عنهم التفسير من أهل الكتاب: 

عبد الله بن سلام 5ه وهو صحابي جليل» ووهب بن منبه» وكعب بن ماتع الحميري المسمى 
كعب الأحبار» وهما تابعيان خضرمان» وقد طعن بعض الحققين فيهماء وفيما قيل عنهما نظر؛ إذ 
يمكن تأويل ما نقله من طعن فيهماء ومن أمثلة الطعن المؤول ما جاء عن حميد بن عبد الرحمن مع 
معاوية ذه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هولاء 
امحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب7"؛ ومعنى الكذب 
هنا الخطأ على لغة أهل الحجازء كما قال ابن حبان طلم في كتاب الثقات: "أراد معاوية ظله أنه 


.)١٤۳ /١( الكشاف‎ )١( 
.)١57 /١( الكشاف‎ )۲( 
.)755051( البخاري‎ )۳( 
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خط أحيانًا فيما بر به وم يرد أنه كان كذايّاء وقال غيره: الضمير ق قوله: "لنبلو عليه الكذب" 
للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابحم الكذب لكوم بدلوه وحرفوه» وقال ابن الجوزي ل4م: المعنى 
الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبًاء لا أنه يتعمد اا 


قاعدة: ما ورد عن الصحابة#, في التفسير الخبري يحتمل الرفع» ويحتمل النقل عن 
أهل الكتاب: 


كمثل ما ورد عن ابن عباس رمت قال: لما دعا موسى ال انها نحَرَمَة عَلَيْهمُ أَرْبَعِينَ 
َة تيه وة ف الْأَرَدِنَ4 [المائدة: 1؟]: فدخلوا التيه» فكل من دخل التيه ممن جاوز العشرين 
سنةمات في التيه» قال: فمات موسى اك في التيه» ومات هارون ال قبله. قال: فلبثوا في تيههم 
أربعين سنة» فناهض يوشع ال بمن بقي معه مدينة الجبارين» فافتتح يوشع المدينة/". فهذا النقل 
من ابن عباس ري كته احتوى عدة أخبار غيبية منها: موت من فوق العشرين من أصحاب موسى 
اتتلاء ومنها قيادة يوشع بن نون الث للإسرائيليين» ومنها افتتاحه المدينة.. فهذه كلها تحتمل أن 
يكون ابن عباس وََإَيَْعَنْهَا رفعهاإلى النبي وإ » وتحتمل أن يكون نقلها عن أهل الكتاب» وقد 
ثبت لنا في أحاديث مرفوعة أن الذي افتتح المدينة هو يوشع اء فيكون هذا الخبر مرفوعًاء أما 
بقية الأخبار فتبقى محتملة للرفع أو النقل عن أهل الكتاب» ويرجح الرفع أن ابن عباس ووََإيدْعَتعَا 
فيما صح عنه كان يتحرى عند النقل عن أهل الكتاب» بل ينهى عن النقل المحض كما سبق» 
والشأن في تحقيق ما رُوي عنه هل هو صحيح أم لا؟ 


.)۷٤ عمدة القاري (5؟/‎ )١( 
.)577/ 54( تفسير الطبري‎ )۲( 
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أسئلة تقوعية: 
س١:‏ اذكر مصادر التفسير الثانوية. 
س۲: هل يعد تفسير التابعين مصدرًا تفسيريً؟ 
س۳: ما رأيك بمذا القول: "إن لم يوجد قول من الصحابي» فيعتمد على أقوال التابعين» وإلا 
س٤‏ : اذكر بعض أساليب التابعين في التفسير. 
سه: ما سبب إقبال بعض المسلمين على النقل عن أهل الكتاب؟ 
س : هل مصطلح (الإسرائيليات) يختص ما تقل فقط عن بني إسرائيل؟ 
س۷: هل وجود الإسرائيليات في كتاب من كتب التفسير مدعاة لذمه أو تنقصه؟ 
س۸: ما أدلة المانعين من النقل عن الإسرائيليات؟ 
س4 : ما أدلة جواز النقل المنضبط عن الإسرائيليات؟ 
س٠ :١‏ اذكر أقسام الرواية عن أهل الكتاب» وحكم كل قسم. 
س١1١:‏ ما الضوابط التي يحب مراعاتما عند النقل عن أهل الكتاب؟ 
س؟١:‏ اذكر أمثلة تدل على نقل المفسرين عن أهل الكتاب. 
س”7١:‏ مَنْ أبرز من تقل عنهم التفسير من أهل الكتاب؟ 
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القسم الثالث: علوم القرآن التي تؤدي إلى فهم الخطاب القرآني 


قرآن بل لإتسابة ترت 














مقاصد القرآن الكريم» علم الاتصال القرآنى 
ومحاوره العلمية الكلية (المناسبات القرآنية) 


علوم القرآن 
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القرآنم: ۱ 
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أسباب النزول 





النسخ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير 


الأصل في كلام الله جل في علاه البيانٌ والوضوح؛ فالله -تعالى ذكره- وصف كلامه بالإبانة في 
عشرات الآيات القرآنيةكقوله تعالى مجده: لالز تَلْكَ ابت َلْكِتبِ ليق © إِنَآ أَنَْلْتهُ ْنَا عَرَييًا 
لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [يوسف: ١ء‏ ۲]» لكنك تلمس صعوبة عند بعض الناس في فهم القرآن امجيد 
على الرغم من هذه الإبانة» فلماذا؟ 


أجبنا على ذلك عند ذكر حقيقة: "احتياج القرآن للتفسير سببه كمال القرآن ونقص الإنسان" 


الأساس والتنوير في أصول التفسير 


عبد السلام مقبل المجيدي 


ولكنك قد تسأل: ما القضايا التي تجعل فهم المراد من (الكلام الإلهي القرآني) صعبًا على 


الإنسان؟ 









عدم معرفة المحاورالكلية 
التي يدور حولها الكلام أو 


المقاصد الغائية منه 


الة راا محرفة فيقة 
والمصطلحات المستعملة 
هذل الباب 












استشكال آمرة الآية:إما 
لعدم الإلمام يوجنوە الخطاب 
البلاغية الت يس تفملها 
العرب» أو استشكال التراكيب 
الكلامية لسبب من الأسباب 
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نسبيًا؛ وتزداد غرابتها 
كلما بعدت الأجيال عن 
العربية 


الخفلة عن سياق 
الآياتالتاريخي؛ 
والموض عي 





قد تكون الصعوية راجعة 
إلى عدم التمييز بين ما 
يحتمل معنى؛ أوما 
يحتمل معاني متعددة 











يمكن أن نحصر أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام في الآني: 

السبب الأول: عدم معرفة ا محاور الكلية التي يدور حوها الكلام» أو المقاصد الغائية منه» فمثال 
ذلك: كالطبيب الذي ينظر في القيام بعملية لعضو محدد إلى ذلك العضو دون أن يجري تقومًا كليًا 
لحالة الإنسان الذي ستجرى له العملية» ولا إلى الهمدف من العملية» ولا إلى ارتباط ذلك العضو 
ببقية الأعضاء.. هل يمكنه ذلك من الحكم الدقيق أو الأداء القوم؟ 

السبب الثافي: استعمال لفظةٍ غريبةٍ نسبيًا؛ وتزداد غرابتها كلما بعدت الأجيال عن العربية» لذا 


وضع العلماء علم غریب القرآن. 


السبب الثالث: القصور في معرفة حقيقة الناسخ والمنسوخ» والمصطلحات المستعملة في هذا 


الباب» فلا بد من معرفة علم النسخ في القرآن الكريم. 


السبب الرابع: الغفلة عن أسباب النزول (السياق التاريخي للآيات)» ومثله الغفلة عن (السياق 


الموضعي للآيات). 
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السبب الخامس: استشكال أمرٍ في الآية؛ إما لعدم الإلمام بوجوه الخطاب البلاغية التي 
يستعملها العرب» كوجود حذف» أو إبدال» أو التفات من أسلوب إلى أسلوب» أو تقديم ما حقه 
التأخير» والعكس» أو استشكال التراكيب الكلامية لسبب من الأسباب» كانتشار الضمائر» أو 
تعدد المراد من اللفظة الواحدة» أو لوجود الإيجازء أو التكرار والإطناب» وعدم إدراك الحكمة منه» 
أو استعمال الكناية والتعريضء والمتشابه وامجاز العقلي» فلا بد من معرفة فن التوجيه» ومعرفة 
القواعد التفسيرية الخاصة بدلالات الألفاظ اللغوية. 

السبب السادس: قد تكون الصعوبة راجعةً إلى عدم التمييز بين ما يحتمل معنى» أو ما يحتمل 
معان متعددة» أي إلى عدم التمييز بين المحكم والمتشابه» ويدخل في هذا الجمع بين النصوص 
المتعددة . 

هذه أهم الأسباب التي تصعب على القارئ أو المستمع فهم المراد من الكلام عمومّاء ومن 
الكلام الإلمي خصوصاء وقد آن لنا هنا نتكلم عن علوم القرآن التي تذلل الكلام» وتميئ العقل 
الإنساني ليكون أقرب إلى فهم المراد من الخطاب القرآني الموجه إلى البشرية. 

وقد حصر الراغب الأصفهاني هم الآفات التي تمنع المخاطّب من فهم مراد المخاطب في ثلاث 
آفات: 

الأولى: راجعة إلى الخطاب إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. 

والغانية: راجعة إلى المخاطب وذلك لضعف تصوره لما قصد الإنباء عنه» أو قصور عبارته عن 
تصوير ما قصد الإنباء عنه وخطاب الله ك منزه عنها. 

والثالثة: راجعة إلى المخاطب» وذلك إما لبلادة فهمه عن تصور أمثال ذلك من المخاطبة» وإما 
لشغل خاطره بغيره وذلك -وإن كان موجودًا في بعض المخاطبين بالقرآن- فغير جائز أن يشمل 


كافه للحاظين إذ من للسعيعد آنا بكرن الاس قاطة لا ممه 


فلنفصل ما يتعلق بها في الأصول الآتية: 


)١(‏ انظر: الفوز الكبير مع شرحه (ص: )١55‏ فقد أشار إلى بعضٍ مما ذكر هنا بأسلوب آخر. 
(۲) انظر: مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني (ص: /59). 
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الأصل الأول: مقاصد القرآن الكري» ومحاوره العلمية الكلية 
ويندرج تحته هذه المباحث: 
المبحث الأول: مقاصد القرآن عند بعض العلماء. 
المبحث الثاني: المقاصد الغائية لتنزيل القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: أهم الكتب التي تكلمت عن المقاصد القرآنية. 
الملبحث الرابع: بين تدبر القرآن امجيد» ومقاصده الكلية والجزئية» وأنواره الحادية في الحياة» وبين 
حُجُبٍ النقل التاريخي. 
المبحث الأول: مقاصد القرآن عند بعض العلماء 
مما يسهل فهم القرآن الكريم أن نعرف المقاصد وامحاورٌ الكلية التي يدور حوطا: 
فقد اجتهد علماؤنا في تحديد المحاور الكلية التي يدور حوها القرآن الكري» ولأن ذلك يقوم 
على التدبر فقد فتح لكلّ منهم وجهةٌ هو موليها ومولاهاء ومن نماذج ذلك: 














الثالث : 


إثبات النبوات 


الفزالى ( ت2505ه) الشوكانى 
سثة مقاصد (ت1250ه) 
ثلاثة مقاصد: 


النورسي ابن عاشور 
(ت1379ه) (ت1393ه) 
أربعة مقاصد: مقصدان اثنان: 


الشيخ محمد الغزالي ابن العربي الدهلوي 
(ت1416ه) ° (ت543ه) (ت1176اه) 
خمسة مقاصد: ثالاثة مقاصد: خمسة مقاصد : 





التذكير 
باللەغاوالانه 





الأساس والستۈبر 


۰ 


فى أصول التفسير 





ع e‏ ع ~~ ١‏ 
أولاً: ذهب الغزالي (ته ٠‏ ده) يي إلى أن القرآن يدور حول ستة مقاصد ): 


ال القول» ىريف للفو له وش شرع هة فاا 


)١1(‏ عند التدريس المنهجي (الأكاديمي) يطلب من الطلاب ضرب أمثلة على كل فقرة من آيات القرآن الكريم. 
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المقصد الثاي: في تعريف طريق السلوك إلى الله تعالى 9 . 

القضه لالت :ن تون الال قد معاد ارال أ وشو يفي وك الناى اة 

المقصد الرابع: في أحوال السالكين والناكبين“. 

المقصد الخامس: في محاجة الكفار ومجادلتهم» وإيضاح مخازيهم بالبرهان الواضح» وكشف 
تخاييلهم وأباطيلهه! 2 . 

المقصد السادس: في تعريف عمارة منازل الطريق» وكيفية التأهب للزاد» والاستعداد بإعداد 
السلاح الذي يدفع سراق المنازل وقُطّاعها. 

وبيانه أن الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله تعالى والبدن مركب» فمن ذَهِل عن تدبير 
المنزل والمركب لم يتم سفره» ولا يتم ذلك حت يبقى بدنه سالمًا "الحفاظ على الجسد الإنساني", 
ونسله دائمًا "الحفاظ على النسل الإنساني"» ويتم كلاهما بأسباب الحفظ لوجودهماء وأسباب 
الدفع لمفسداتمما ومهلكاتماء وأما أسباب الحفظ لوجودههما فالأكل والشرب» وذكر فيه قوانينُ 
البدن والمناكحة» والحلال والحرام» والاختصاص بالأموال» وأسباب الدفع لمفسدات ذلكء وعليه 
ذكرٌ الغزالي لير القانون الجنائي والحدود حفاظًا على الحياة . 

ولا يشكل على هذا ما ذكره الغزالي ب بعد في موضع آخر من جواهره حينما قال: "وارجع 
إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمّات القرآنء إِذْ هي: معرفة الله تعالى» ومعرفةٌ الآخرة» 
ومعرفةٌ الصراط المستقيم» فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة والباقي توابع"7 إذ الفرق بين المقاصد 
وما أطلق عليه معارف. 

ثانيًا: وأما تلميذه ابن العريي (ت ٤١‏ هه) ب فقد مى مقاصد العلوم التي يحويها القرآن 
1 علوم القرآن)» وهي ثلاثة أقسام : «توحيد» وتذكير» وأحكامع 7 وقد اختصر هذه الثلاثة 
الطاهرٌ بن عاشور بن في أمرين: موعظة وتشريع. 

فقسم التوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات بحقائقهاء ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
ويدخل في علم التذكير الوعدٌ والوعيد, والجنة والنار» والحشر» وتصفية الباطن والظاهر عن 
أخلاط المعاصي . 


(۱) جواهر القرآن (ص: .)۲١‏ 
(۲) جواهر القرآن (ص: ۲۸). 
(۳) جواهر القرآن (ص:١"7).‏ 
)٤(‏ جواهر القرآن (ص: .)۳١‏ 
(5) جواهر القرآن (ص: ۳۲). 
(5) انظر: جواهر القرآن (ص:۳۲). 
(۷) انظر: جواهر القرآن (ص: ۷۸). 
(۸) قانون التأويل (ص: 5٠‏ 5). 
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ويدخل قي الأحكام: التكليفُ كله من العمل في قسم النافع والضار» وحظ الأمر والنهى 
والندب7 ', ثم مثل له فالأول: كقوله وَإِلَهْكَُ إِلَهُ وَحِدٌّ» [البقرة:77١]»‏ والثان: كقوله 
ود ڳر فَإِنَّ الد رى تنمَعْ اَلْمُؤْينِينَ 4 [الذاريات: ه 0] والثالث: كقوله وان 0 2 
[المائدة:9 4 |" وبين أن آيات 0 قد ترجع إلى آيتين كقوله: الله ألَنى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ 
يق اللي ا ل ا ك اطا ٠‏ وو وا كلق 325 3 س إل 
لِيَعْبُدُونِ # [الذاريات: 5 ه]7), وذكر أنما تتفرع لتكون خمسين علمًا وأربعمائة وسبعة آلاف علم 
وسبعين ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة؛ إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد 
ومطلع.. . وهذا مطلق دون اعتبار تركيبه وما بينها من روابط على الاستيفاء في ذلك كله وهذا 
مما لا يُحصّى ولا يعلمه إلا الله ن" 
وقد سبق أن ذكرنا معنى هذه المصطلحات: "ظاهر وباطن» وحد ومطلع" ونفينا تفسير 
الباظبية. 
ثالنًا: وذهب الدهلوي (١۷١١ه)‏ لم إلى أن العلوم التي اشتمل عليها القرآن خمسة: 
الأول: علم التذكير بالله كلك وآلائه: وهنا تدخل كلمات الله وعلى رأسها القرآن الكريم» 
وتدخل النبوات. ولب الطرف في القرآن الكريم تحده يُهَيّجُ الإنسان» ويستثيرُ معرفته لتعلم أنه يدور 
حول القلكير .راد ك8 الخد دري امان الى الرحيم اهدنا الصراط المستقيم» الى ذلك 
الكتاب لا ريب فيه...وهكذا. 
الثاني: علم التذكير بأيام الله كن 
الثالث: علم التذكير بالحياة الأخرى ابتداء من مقدماتما وأول ذلك الموت. 
الرابع: علم الأحكام الحيوية: وهي التي تم المرء في عباداته ومعاملاته وأخلاقه. 
الخامس: علم الجدل وفن الحوار مع الفرق المخالفة: ليأتي مع التصفية والتحلية التخليةٌ والتنقية!*) 
كقوله تعالى: عير ألْمَهْضُوبٍ عَلَيّْهِمْ وَلا آَلضَآلِينَ4 | الفاتحة:1] حيث بين الله كك طريق المنعم 
عليهم» وذكر الذين أعرضوا عن الحق استكبارٌ واتباعًا للأهواء عن علم وهم المغضوب عليهم» أو 
عن إعراض عن طلب العلم وهم الضالون» وكل من الفرقتين لا يصغون للحق. 
هذه العلوم هي التي تحوي الحياة وبما كان القرآن منهاج حياة. 
رابعًا: وذهب الشوكان (ت ١٠٠٠ه)‏ يسن إلى أن القرآن الكريم اشتمل على الكثير 
الطيب من مصال المعاش والمعاد» وأحاط بمنافع الدنيا والدين اما فَرَطْنَا فى لكب من شَىْءِ»4 


.)١0/1( البرهان في علوم القرآن‎ »)١ ٤١ قانون التأويل (ص:‎ )١( 
.)5 ٤١ انظر: قانون التأويل (ص:‎ )۲( 

(۳) قانون التأويل (ص: 5١٠‏ 5). 

)٤(‏ الفوز الكبير (ص: )١5‏ بتصرف في الترتيب. 


الاين والتدويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


[الأنعام: ۳۸]ء ويقول وَبْكَ: طوَكلٌ سىء أَحْصَيْئهُ ف إِمَامِ مُبين4 [يس: »]٠١‏ وأما مقاصد القرآن 
الكريم التي يكررهاء فهي ثلاثة مقاصد: 

القصد الأول: إثبات التوحيد» والثاي: إثبات المعاد» والثالث: إثبات النبوات. 

خامسًا: ذهب بديع الزمان سعيد النورسي (ت 71/94 ١ه)‏ ل: 

إلى أنما تدور حول (الألوهية» والنبوة» والحشرء والعدالة) بينما هي عند الرازي لان كما ذكر 
النورسي بيس » ولكن الرازي بوم استخدم (القدر) بدل العدالة. 

سادمًا: وأما الطاهر بن عاشور (ت۳۹۳١ه)‏ إن فيرى أن مقاصد القرآن الكريم مقصدان 
اثنان: ها الموعظة» والتشريع( )» ولو أضاف التوحيد لكان جديرًا أن يُفرد ويستقلء ولأن هذا 
إيجاز مخل» فقد وجدنا الطاهر لم توسع في ذكر المقاصد في مقدمة تفسيره فأوصلها إلى ثمانية. 

سابعًا: وذهب الشيخ ند الغزالي (ت5١4‏ ١ه)‏ يهن إلى أن القرآن الكريم يدور حول محاور 
خمسة: 

الله الواحد» والكون الدال على خالقه» والقصص القرآني» والبعث وال جزاءء والتربية والتشريع» 
وهي الحقائق الكبرى التي بسطها القرآن الكريم» ليستمد منها المسلمون القيم القرآنية التي وضعها 
الله ك لتقود المسلمين بالقرآن إلى التي هي أقوء7". 

وذكر عبد الرحمن السعدي بهم بعض مقاصد القرآن» ولكنه استرسل فيها حتى صار الأمر 
تعدادًا لشعب الإبمان» مختلطًا ببعض الضوابط التفسيرية. 

ويمكن القول بأن سورة (الفاتحة) المباركة تحوي المقاصد الأساسية الكلية التي يدور حوطا القرآن 
الكريم» ويراجع تفصيل ذلك في كتابي (الإسلام في سبع آيات). 


.)۳ إرشاد الثقات (ص:‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير /١(‏ 58). 

(؟) انظر: الحاور الخمسة للقرآن الكريم. 
)٤(‏ انظر: القواعد الحسان (ص: .)٤‏ 
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المبحث الثاني: المقاصد الغائية لتنزيل القرآن الكريم 


رراب؟ 
ا کے ن س ا .. ...س ` E‏ 8 
| ا َة 


: 8 : 1 فيم 1 
| الرحمةبالعالمين | 1 | وتوبية بالقرآن 








ا وضع القواعد التشريعية الدستورية والقانونية ا 1 إعجاز الإنسان والجان؛ وإقامة الحجة 1 
| التي تصنع الحياةالحقيقية للبشرية 1 | عليهم ليذعنوا لداعى الإيمان 
3 301 3 





ينبغي أن يتنبه هنا إلى الفرق بين ما ذكر من الحاور الإجمالية التي يدور حوها القرآن المجيد والتي 
سماها حجة الإسلام الغزالي لبن مقاصد القرآن» وبين مقاصد القرآن الأساسية أي أهدافه الغائية 
التي نزل من أجلهاء والتي يمكن تلخيصها في الآني: 

الأول: الرحمة بالعالمين» وللعالمين «إوَمَآ أَرْسَلْتكَ إلا مَحْمَةَ لِلْعَلَمِيقَ4 [الأنبياء: .]١١1/‏ 

الثاي: هداية الأكوان» وتربيتهم بالقرآن: «إإِنَّ هدا أَلْقُرْءَانَ يَمْيِى ّى هھ نو4 |[ الإسراء: 
6 وترى الآية مطلقة» فلم يحدد الله ك المجال الذي يهدي فيه القرآن للتي هي أقوم, فقد يكون 
ذلك في: المجال النفسي» وقد يكون في المجال التربوي» وقد يكون في المجال الاجتماعي» وقد 
يكون في المجال الاقتصادي» وقد يكون في المجال السياسي» وقد يكون في مجال العلاقات العامة؛ 
وقد يكون في مجال التوازن بين مطالب الروح والجسدء والتوازن بين مطالب الدنيا والآخرة» 
وهكذاء وقال ري جل مجده: قد جَآءَكُم مِّنَ أللّه ور وكتَنبٌ مُبِينٌ © دى به الله مَنِ أَنبَعَ 
رِضْوَاتَةُ سبل لسم [المائدة: .]١١ 1١‏ 
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ونستفيد تفصيل هذه المداية من تسميات القرآن الكريم: كتسميته بالمدى ظهُدَى وَرَحْمَةَ 
َلْمْحْسِنِينَ4 [لقمان:]ء والنور 9وَاَنَْأتَآ إِليِحُمْ نورا مُِينَاك [النساء:04١]»‏ والشفاء ورل 
يِن لْقُرءَانِ ما هْوَ شِمَآة4 [الإسراء:۸۲]ء والذكر ودا ذِكُرٌ مُبَارَكُ أَنرلْة4 [الأنبياء: ٠‏ 5]ء 
وسماه الله كك حبلاً طوَاَغْتصِمُوأ بحَبْلٍ أَللّهِ جَييعًا» [آل عمران:*١٠١]»‏ وسماه الكتاب (الدستور 
المكتوب) حم © وَألكتب الْمُبِينِ» [الزخرف:١-1]»‏ والرحمة فل بِفَضْلٍ الله رَه قَِدَلِكَ 
لْيَفْرَحُواً4 E‏ والموعظة قد جَآءَنْكُم مَوْعِطَةُ مّن رَبَكُمْ4 [يونس:۷٥]»‏ والبصائر 
هدا بَصَتَيِرُ لِلنّاين» [الجاثية: .]٠١‏ 

وإنك لترى الرعاية الإلهية صاحبت مراحل تكون الجماعة المؤمنة مع النبي مالو لحظة لحظةء 
وخطوة عة 

الغالث: إعجاز الإنسان والجان؛ وإقامة الحجة عليهم ليذعنوا لداعي الإيمان؛ ولذا مى الله ل 
هذا الكتاب الفرقان» والدليل على ذلك قول ربنا البحمن سبحانه وتعالى: «قل 3 أَجْتَمَعَتِ 
الإنش وان عل أن ياوا يِل ددا ألُْرَانِ لا ينون ِِثْلِه- وَلَوْ گان بَعْصُهُمْ لِبَعْضٍِ کو 
[الإسراء: ۸۸]. 

ويمكن أن نستدل بقول الله كك: «تجارك الى رل الْقُرْئَانَ عَلَ عَبْدِو [الفرقان: »]١‏ 
فالفرقان من معانيه: التفريق بين البينة المعجزة والخرافة» وقد وصف الله وي كتابه بأنه (فصل) 
لَقَوَلُ قَصْلُ 4 [الطارق: »]١‏ فيفصل بين الحق والباطل» والصواب والخطأء والحق لا يمكن أن 
يظهر على يد نبي دون أن توجد معجزة تثبت نبوة هذا النبي» ولذا روى البخاري هم عَنْ آي 
لاعن 0 قَالّ ای با ل : «ما ا الأنيَاءِ تئ إا 0 -أي من البينات 0 مَا 
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الرابع: التعبدء ا حاجات النفس بتلاوة القرآن: «الَذِينَ َاتَيَْهُمْ الكتنب يَتَلُوتهُد حى 
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وَهْدَى وَرَمْمَةٌ لَلْمْؤْمنِينَ4 [يونس: 017]؛ والمواعظ جمع موعظة وهي ترقيق القلوب بما خبئ في 
الغيوب من المآلات المخوفة الى يجب أن يحذر منها الإنسان. 





.)٤۹۸۱( البخاري‎ )١( 
.۲۷۳/۱ انظر: أسماء القرآن في البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
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الخامس: وضع القواعد التشريعية الدستورية والقانونية التي تصنع الحياة الحقيقية للبشرية بصورة 
دائمة؛ فهذا المقصد داخل في الحداية إلا أننا 0 لأهميته» ولذا قال الله تعالى: تًا ارلا إِلَيِكَ 
الدب بالق !ع ع بين ألكاين يمآ أرنلك آي [الساءة ٠١]ء‏ وقال سيساندة اجا 
له وَلِلمَمُولٍ 5ا دعاك لما ا [الأقالة ك د رين سات اة د 
التشريعات القرآنية فأخبر أتما تصنع الحياة الحقة» كما في قوله غلا: «وَلَكُمْ فى اَلْقِصَاصٍ حَيَوة4 
[البقرة: ٠۷۹‏ ]. 

السادس: تحقيق العدل (القسط) في الحياة » وهذا المقصد داخل في: الرحمة» والحداية إلا أنه 
ينبغي أن يُفرد لأهميته البالغة» ولأنه معيارٌ مطلق لا يمكن أن يقيد بخلاف مقايبس كثيرة لا بد من 
تقييدها مثل مقياس الحرية؛ فإنه لا بد من تقييدها بالمسؤولية والمرجعية فإنما تنتهي حيث تبداً 
حرية الآخرين والحفاظ على الجتمع» أما العدل فلا يقيد» ونجد الكلام عنه مبثوتا في القرآن امجيد 
بصورة مدهشة» ومبدأ العدل من أكثر المبادئ انتشارًا في القرآن الجيدء ومن أجمع آياته: طِيَكاَيُهَا 
َلَّدِينَ ءامو گوئوا قَومِينَ بالْقِسْط شُهَدَآء يله ا شيڪ ا ألولئيِْ قربي إن يَكُنْ عَنِيًا 
RTE‏ ا انلو اورا فن آل كان يتا كقتلوة 
حيرا [النساء: 8١]ء‏ وقوه ِد الله يَأمْوُ بالعَدلِ وَآلإِحْسَنٍ وَإِيتآي ذى أَلْقُرَقَ وَيَنْم عَنٍ 
فخا والشكر َا تيئ لملم ةروت [الدحل: .*]. 

مقترح مشاريع حثية: 

لعل بعض الباحثين أن يجعل بحثه لمقارنة مبدأ العدل في الكتب الثلاثة: القرآن والتوراة 
والإنجيل؛ فإنك تشعر بأن التوراة الحالية تنفخ في شيء منها في روح العنصرية الإسرائيلية بصورة 
غريبة» ومثل ذلك ف الإنجيل؛ إذ جد أن بعض النصوص تنفخ في روح العنصرية الإسرائيلية أو 
المسيحية بخلاف مبدأ العدل. 

وكلامنا هنا ليس عر الا ل 
العدل» فقد يقول لك قائل: المسلمون عنصريون؛ لام يقرؤون في كتاهم: وك ب أَمَّةٍ 
أُخْرِجَت لگا تأَمُرُونَ بِلْمَغرُوف وَكَنْهوْنَ عن الْمُدكر وَمُؤْمِئُونَ باه 4 [آل عمران: ٠١‏ 1 فأجبه 
وقل له: لم يذكر الله بك أن المسلمين خير أمة تفضيلاً مطلمًا بل مقيدًا بتطبيق ما يؤدي إلى العدل 
لاساد ن اال فا ال 00 بِلْمَعْوُوفٍ وَكَْهَوْكَ عَن أَلْمُدكرِ4» وقال بعدها قرا 
منها عن أهل الكتاب: يسوا سَوَآءَ من مِنْ أَهْلٍ الْكِتب كا ناي ڀِمَة يَكلُونَ ءَايِتٍ ده َاتآء اليل وَهُم 
درو آل عمران» 1 افم الصالحين كما ذم الفاسدين. 
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ونظرًا للضخ الإعلامي للإسلامفوبيا لا تكاد تصدق أن الله كك يأمر المسلمين أن يطالبوا أهل 
الكتاب بأن يطبقوا كتبهم» فيقول: طثُل يَتأهْلَ آلكتدب لمكم عل شَئْءٍ حَق تُقِيئُوأ الورك 
ويل وما نز لتحم من ريم وریتد كيرا نهم مآ أنزل َك من رَبك ظفينتا كفا لا 
اسن على لموم ألْكَفِرِينَ4 [المائدة: 14]. 
وهذه المقاصد الغائية من نزول القرآن الكريم أجملها الله وك في قوله: لوَلَفَدْ جِمْئَنهُم بحتب 
َصَلْئهُ عل ِل هُدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْرِ يُؤِئُونَ4 [الأعراف: .]٠١‏ 
لماذا ينبغي أن نعرف محاور القرآن امجيد؟ ولاذا ينبغي أن نعرف المقاصد الغائية للقرآن 
العظيم؟ 
أعظم فائدتين لمعرفة مقاصد القرآن الكريم الكلية والغائية: 
الفائدة الأولى: فهم النصوص الجزئية في القرآن في ضوء هذه المقاصد الكلية. 
الفائدة الغانية: الرجوع إليها عند الاختلاف في فهم آية» فهي المحكمات والكليات التي تُحاكم 
إليها الجزئيات. 
المبحث الثالث: أهم الكتب التي تكلمت عن المقاصد القرآنية 
من أهم الكتب التي تكلمت عن المقاصد القرآنية: 
كتب المقاصد الشرعية تصلح أن تكون مراجعٌ في معرفة مقاصد التنزيل القرآني؛ إذ الشريعة 
تنتمي في استنباطاتما إلى القرآن الكريم» ومن أهم الكتب التي ظهر فيها محاولة حصر مقاصد 
التنزيل القرآني: 
)١‏ "جواهر القرآن" لأبي حامد بد بن عد الغزالي الطوسي (ت 5 . ده). 
؟) الكتب التي ترصد المعرفة القرآنية والسلوكية» مثل: مدراج السالكين لابن القيم 
(ت ١١۷ه)»‏ فحقيقته تلخيص لمقاصد الفاتحة ومقاصد القرآن الكريم. 
*) الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي (٤۷۹ه)‏ فهو في مقاصد الشريعة أي في مقاصد 
القرآن» ومن تأمل كتاب المقاصد فيه رأى ذلك بيئًا. 
:) بعض كتب التفسير أقامها أصحابما على أساس الدوران حول مقاصد القرآن مثل 
كتاب: مفاتح الغيب أو التفسير الكبير للرازي» فما أكثر ما تحده يقول مثلاً: والأصل أن 
القرآن يهدي الإنسان لمعرفة الحق لذاته» ومعرفة الخير لغيره أي لغيره من الخلق» وقد أفاد 
فضيلة العالم الرباني الهمام: جد عبد الله دراز بطل من ذلك. 
ه) وصدر مؤخرًا كتاب: المدخل إلى مقاصد القرآن الكريم للدكتور عبد الكريم 
حامدي. 
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المبحث الرابع: بين تدبر القرآن الجيد, ومقاصده الكلية والجزئية» وأنواره الحادية في الحياة» وبين 
حُجُب النقل التاريخى: 





وما زلت والله أعجب من الشعور الجانبي الذي يعتري المرء عندما يقرأ كلام الجرجاني لل عن 
نظم القرآن.. أتعرف ما الشعور الجانبي؟ 

يُقدّف في روع المرء -أي في نفسه- أن الجرجاني هو الذي لفت الأذهان إلى إحكام القرآن ما 
ماه (التَظّم)» 0 الفضل العظيم الذي حباه الله عبده عبد القاهر الجرجان إلا أنك جد القرآن 
صريحًا منذ نزل يدلك على أنه حكيم محكم» وذلك يعني إعجاز نظمه» كما في قول ربنا تعالى 
ذكره: ‏ الَرّيَلْكَ ءَاتُْ التب ألَكِيم» [يونس: »][١‏ وف قوله جل ذكره: الح © يِلْكَ ءَايتُْ 
نکب اي4 [لقمان: ١‏ ۲]» وقي قوله جل مجده: ايس © وَالْقْرَءَانِ الحكيم» [ 
؟]. 


وأترك لك حأيدك الله- التلذذ باستخراج الفرق بين التعبيرات الدقيقة في السور الثلاث.. فهذا 
في وصف القرآن بالحكمة» فتعال لترى وصف القرآن بالإحكام الذي عبر عنه الجرجاني لم بِالنَظّم 
لتسمع ربك جل يقول: کک 3 م فُصَلَتْ ين ُن كير خَبيرٍ4 [هود: .]١‏ 





والحال كما قال العلامة الحاذقمحمد رشيد رضا -و: "وَإِذَا وَرَدَ في كب آهل الْمِلَلٍ أو 
الْمُويَخِينَ ما بالف بَعْض هَذِهِ الْقصّصء فَعَلَيْنَا أن جرم بأد ما أَوْحَاهُ الله ك إلى يب ول ليا 
بالشوائر ر الصجيح هو الج وخب هُوَ الصَادِقُ وَمَا خَالَهُ هُوَ الْبَاطِك وَنَقِلْهُ طم أو كَاذِبء فاد 
نَع ده شه على الثوآن E‏ الجَاب عَنْهُ فَإِنّ حال التاريخ قَبْلَ الإسلام كَانَتْ 
مُشْتَبِهَةَ ت الأغلام حَالِكَ الظّلام فلا روَاية يوق يا لِلْمَعْرفَة النامة بسيرة رجا سَتَدِهَاء ولا توانر 
يعد به بِالْأَوِلَء وا اقل الْعَاكَ بَعْدَ رول لمران مَنْ حال إلى حالء فان َاْةَ تاريخ جاِيدٍ 


E EE 


.)۳۷٤/۲( تفسير المنار‎ )١( 
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فمما تعجب منه أن يحاول بعضهم أن يتكلف في التوفيق بين ما ورد في التوراة الموجودة من أن 
التي ربت موسى ك هي ابنت فرعون» وما ورد في القرآن من أتما امرأة فرعون» فإذا جاء تمر الله 
بطل تمر معقل» فالقرآن هو المهيمن. 

بل إنك عند التأمل تحد الوصف القرآني لإحكام القرآن أشمل من التعريف الذي وضعه الجرجاني 
لين للنَظّْمء فإنه قد قال معرّفًا مراده: " واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علمُ النحو» وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي تُمجتء فلا تزيغ عنهاء وتحفظ 
الرسوم التي رمت لكء فلا تخل بشيء منها. وذلك أنا لا نعلم شيئًا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن 
ينظر في وجوه كل باب وفروقه"7)» فقارن هذا مع التعريف الذي تراه في سورة هود ايا للكتاب: 
فهو كتاب أحكمت آياته» فهي حكمة مترابطة» ثم فصلت بناء على هذا الإحكام» وذاك يعني 
ضرورة مراعاة المقاصد العامة للآيات في جْمَلِها التي تكونت منهاء ثم مراعاة مقاصد الآيات التي 
كونت محورًا محددًا في السورة» ثم مراعاة مقاصد الآيات التي كونت امحاور المختلفة ضمن السورة 
الواحدة» ثم مراعاة مقاصد السور التي كونت قسمًا من القرآن المجيد» وذلك بحمد الله المنهج الذي 
أسير عليه في مشروع "بصائر المعرفة القرآنية"» وهو التفسير الذي صدر منه سورة الفاتحة بعنوان 
(الإسلام في سبع آيات)» وسورة النساء بعنوان: بث الحياة الإنسانية. 


.)۸١ دلائل الإعجاز (ص:‎ )١( 


الأبباين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


س۱ : 
س۲ : 


س3 : 


أسئلة تقويمية: 
عدّد علوم القرآن التي تؤدي إلى فهم الخطاب القرآني. 
ما أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام؟ 
اذكر مقاصد القرآن الكريم» ومحاوره الكلية عند: الغزالي» وابن العربي» والدهلوي. 


: اذكر مقاصد القرآن الكريم» وحاوره الكلية عند: الشوكاني» والنورسي» وابن عاشور. 
: ما المقاصد الغائية لتنزيل القرآن الكريم؟ 

: ما فائدة معرفة مقاصد القرآن الكريم الكلية والغائية؟ 

: اذكر أهم الكتب التي تكلمت عن المقاصد القرآنية. 
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الأصل الثاني: غريب القرآن 
ويندرج تحت هذا الأصل المباحث الآتية: 
المبحث الأول: تعريف الغريب وأسبابه 
الملبحث الثاني: أقسام الغريب 
المبحث الثالث: منشأ الغرابة 
المبحث الرابع: أفضل الشروح لغريب القرآن 
المبحث الأول: تعريف الغريب وأسبابه 





تعريفه: الغريب من عَرّب إذا بَعْدء وهو الغامض من الكلام. 

واصطلاحًا: هو العلم المختص بتفسير الألفاظ الغامضة عند بعض المخاطبين في القرآن الكريم» 
وتوضيح معانيها بما جاء ثي لغة العرب. 

ولكن: كيف يوجد الغريب في القرآن مع أنه نزل بلسان عربي مبين؟ 

إن تصور ذلك يكون بالوقوف على أسباب الغرابة التي تنتاب الألفاظ وهي كالآنٍ: 

إما أن يكون السبب عدم معرفة بعض الأقوام الذين يسكنون بعيدًا عن المنطقة العربية المركزية 
(الحجاز) معاني بعض الألفاظ. 

وإما أن يكون ضعف اللغة عند الناس مع تقدم الزمان والبعدٍ عن زمن أنوار النبوة» "فكلما 
بعدت أنوار النبوة زادت ظلمات الجاهلية"» فالغرابة هنا ليست مطلقة ولا عامة بل هي نسبية» 
أي: قد يكون اللفظ غريًا بالنسبة لبعض السامعين دون بعض» مع أن الكلمات التي اصطّلح 
عليها بالغريبة رما كانت من أفصح الكلمات وأجملها في موضعها؛ ولذا قال ابن الحائم المصري 
لر: «ولا شك أن الغريب يقابله المشهورء وها أمران نسبيان» فرُبٌ لفظ يكون غريبًا عند 
شخص مشهورًا عند آخر». 

ماذا نعني بكلمة (غريبة)؟ هل نعني أنما مستنكرة عند بعض الناس استنكارًا يخرجها من 
حيز اللغة؟ 

كلا! فليس شيء من الألفاظ القرآنية بمستنكرء ولم ينقل لنا المسلمون ولا أهل الكتاب ولا 


قد يقال: لرعا اعترض بعض المعاصرين للبي ملقو على لغة القرآن» ولكن التاريخ يكتبه 
الغالبون, والذين تغلبوا هم المسلمون, فرعا تعصب المسلمون. فلم ينقلوا ذلك؟ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

أولاً: لو أخفاه المسلمون لأظهره المتربصون» وقد نفي بنو النضير إلى الشام» وبقي اليهود في 
اليمن» فلم ينقل عنهم شيء من ذلك» كما أن بقايا الدول التي عاصرت المسلمين في الروم وفارس 


(0 ايان تسر غريب القرآن (ض: +مم4): 
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ما زالت موجودة» ولم ينقلوا ذلك مع حرص الطاعنين منهم على نقل كل ما يؤدي إلى الطعن في 
القرآن الكريم. 
ثانيًا: اعترض المشركون واليهود على القرآن اعتراضات كثيرة من الناحية المعنوية» ونقلها لنا 
القرآن تفصيلاً» فقالوا مثلاً: «آمْتٍ بِقُرْءَانٍ عير هدا َو بل فل مَا يَكُونُ لح أَنْ أَبَيََُم مِن يَلْمَآَى 
تَفْيَِ» [يونس: »][٠١‏ وف أول سورة الفرقان نقل الله كك لنا كثرة مما قالوه وأشاعوه» وينقلها الله 
يك بألفاظها بدقة متناهية» ولكن لم ينقل الطعن في عربية القرآن» بل كان اعتراضهم في باب 
السمعيات على الإلميات والنبوات وأمثالهاء مثل مبدأ التوحيد الذي يرفضونه» وعلى مبادئ العدل 
والإحسانء فقد أبوا مثلاً المساواة بين العربي والعجمي» والأبيض والأسود... أما من الناحية 
اللغوية فقد بلغ إعجابحم بالقرآن الكريم حدًا وصل إلى أن “موه سحرًا 
ثاللًا: نقل لنا الصحابة ضر أخبارًا بدقة متناهية تؤكد هذه الحقيقة المسلمة» ومنه قول نس 
نتت ق: گان رَجُلٌ نَصْرانِيًا فاسل وَقَرَا الَْمرَهَ وَآلَ عِمْرَانَء فَكَانَ يكنب لي بثو فَعَاد 
نَصِرَانياء فَكَانَ يَقُولُ ما يَدْرِي محمد إلا ما كَتَبْتُ لَه فَأَمَائَهُ اله ك هَدَهْنُوهُ فَأَصْبَح وقد لَمَظَنْهُ 
الأَرْضٌء فَمَالُوا هذا فِعْلْ محمد وَأَصحَابِهِ لا خرب مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صاحبتا فَألْقَوْهُ » قفر مروا لَهُ 
0 0 وَقَدَ لَمَضتهُ لأا فَمَانُوا هدا فِعَلُ محمد ب وَأَصْحَابه نشوا عَنْ صاحيتا ا هَرَب 
مهم فالقَوه» فَحَمد لَه وَأَعْمَهُوا لَه في الأَرْض ما اسْتَطاعُواء َأَصْبَحَ قد لََظَنَهُ الأَرْضء فَعَلِمُوا أنه 
52 من الناس 9 . 
فهذا كله يدل على دقة نقل الصحابة وء فلو طعن المشركون ف عربية القرآن لتناقلوا هذا 
على أوسع نطاق. 
الغرابة عند مصطفى صادق الرافعي به 
الغرابة سببها ما ذكرناه» فيعود إلى جهل المتأخرين بمعاني تلك الألفاظ الغريبة عنهم.. الغرابة 
هنا بسبب جهل سامع لا بسبب اللفظة من حيث هيء ولذا رأى مصطفى صادق الرافعي لل 
أن الألفاظ الغريبة هي الألفاظ المستحسنة في التأويل» بحيث لا يستوي في العلم بما أهلّها وسائر 
٤ ٤ ۲‏ 3 5 
الاس » فحاصل ما أراده إن أن الغريب معتاه: النادر الحسن نحو غريب اللؤلقء وقد ذكروا أن 
المفردات الغريبة نحو سبعمائة لفظة. 
ومصطلح (الغريب) ليس ذمًا له» وإِنما بيان لنسبته إلى من جهل كلمةٌ من الكلمات» ولحسنه 
من حيث قلة استعماله» ومثال ذلك: إن جاءك زائر يزور صاحبك الذي تحلس بجواره» فأنس به 


.)۳٦۱۷( البخاري‎ )١( 


(۲) إعجاز القرآن ص۷٥‏ . 
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فهو غريب بالنسبة لك» وفوجئت بأن صاحبك يقول لك: هذا الرجل العبقري المتفوق في 

الدراسة» والتجارة فلان» ولكنك لا تعرفه» فهل كونه غريبًا عنك يعنى التقليل من مكانته ومنزلته؟ 
الجواب: لا! والذي ينبغي أن تحاول أنت معرفة الألفاظ الغريبة عنك لتزول غرابتها. 


المبحث الغاني: أقسام الغريب 


يمكن تصنيف الغريب إلى أربعة أقسام: 





القسم الأول: غريب الكلمة: 
وهو ما استعمل بقلة في القرآن الكريم» وهو قليل الاستعمال ق لغة العرب» أو قليل 
الاستعمال ي قبيلة دون قبيلة مع فصاحته وجزالته» و E‏ سجيل» وقّب» قسورة» لا یلتکم» 


الاين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


و ونحو: أنا منك بريء» وبّراء فالأولى لغة تميم وسائر العرب» والثانية لغة الحجاز وكلاهما في 
القرآن7). 

ومن أمثلة هذا النوع من الغريب: 

قول الله تعالى ذكره: عن أَلْيَمِينٍ وَعَن أَلشَمَالِ عِزِينَ4 [المعارج: ۳۷]» قال ابن عباس 
َِلسَدَعَنْهَا: العزون: الِلَقُ الرقاق (أي عندما يتحلقون جلفًا صغيرة متفرقة). واستدل بقول عبيد 
بن الأأبرص: 

فجاؤوا يهرعون إليه حتى وو ستل e‏ 

وقال ابن عباس ڪتها: ما كنت أدري ما قوله تعالى جده: ربا فخ بَيّئَنَا وَيَيّنَ قَوْمِنَا 
باحق ونت خَيْرُ آلْمتِحِينَ4 [الأعراف: »]۸۹٩‏ حتى معت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: تعال 
أفاتحك» يعنى: أقاضيك» وق سورة السجدة: لمق هدا آلْمتْحُ إن كن صَدِقِينَ4 [السجدة: 
۸ يعنى: متى هذا القضاء؟ وقوله: وهو الماح أَلْعَلِيمُ4 [سبأً: 2117 وقوله: نَا قَتَحْنَا لَكَ 
َتْحَا مُبيتا» [الفتح: »]١‏ وعند التأمل ستجد أن كلمة الفتح هنا أعمق وأقوى وأقوم من كلمة 
القضاء» ولكن ابن عباس ووََيَدعَنْعًا أراد تفسير الكلمة با يقارجا معنى. 

القسم الثابي: غريب التقييد: وهو التقييدات التي لا يدرك بعض المتأخرين حقيقة معناها لعدم 
السعة في علوم العربية: 

كقوله تعالى جده: اقل رَبّ أَحْكُم بالقّ) [الأنبياء: ؟١١].‏ فالمفردات الأربع هذا 
التركيب ليست غريبة» بل الغريب الذي رمااستنكره سامعٌ ولم يفهم المراد هو التركيب في ذاته» 
فيقول: وهل بحكم ٤لا‏ بالباطل حت يُمَيّد السائل طلت حكمه بأن يكون بالحق؟ 

لا بد أن تدرك علوم العربية» وينبغي أن تفهم أصولٌ التفسير وقواعده لتدرك ما خفي عنك 
وأشكل عليك» فهذا الموضعٌ ينتمي إلى الغريب باعتبار غرابة الاستعمال على المتأخرين» ونقول 
للسائل أيضًا: يساعدك هنا أن تتعرف إلى علم المعاني؛ إذ جحد فيه بابًا يعقده أهل العلم» 
فيتكلمون فيه عن المساواة والإيجاز والإطناب» كما أنك ينبغي أن تتعرف في قواعد التفسير إلى 
الفرق بين الصفة الإيضاحية والتأسيسية» فعندما يطلب السائل الصاح من ربه أن يحكم» فهو 
يسأله أن يفصل بين الصالحين والمتآمرين المجرمين» حيث ذكر الله تعالى مجده الفريقين قبل هذه 


.)۲۱۹/۲۰۹( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن (ص: .)٠۲‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن (1۸/۲). 
)٤(‏ تفسير الطبري ›»٥٦٤/۱۲(‏ هذه). 
(5) البرهان في علوم القرآن (۲۹۳/۱). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


الآية طويلاًء وما قاله عن الصالحين: لوَلَقَدَ كُتَبْنَا فى أَلرَبُور مِن بَعْدِ اَلذّكْرِ أن الأَرْضَ يَرِمْهَا عِبَادِىَ 
ألصَّلِحُونَ4 [الأنبياء: »]٠١٠‏ وقد ذكر الله كك امجرمين قبل ذلك وبعد ذلك» وختم السورة بمذه 
الآية» وبدلاً من أن يُعَلّمَ الله كك الإنسانَ الصاح المظلومَ أن يقول: رب احكمء عليه أن اطا > 
أي يُفصّل- في الكلام» فيقول: رب احكم بالحق» والإطناب في الدعاء من أفعال أولي الألباب» 
والمشتاقين إلى أن يكونوا في كنف الوهاب» ويبين الأخضري بلس الفرق بين المساواة والإيجاز 


والإطناب» فيقول7") 


٠‏ تأدية المعنى بلفظ ذه و السداواة و ا 
١‏ وبأقكَمِنْذإيجانزعْلِم وهو إلى قَصضْر وَححذفي ينْقّسِمْ 
۳ وعكسه يعرف بالإطناب ك"الزمُ رع اك الله قوع الاب" 
4 يجيء بالإيضاح بَغد اللبِسٍ لوار قا ص 
٥‏ وجا بالإيغفال والتذييلٍ تكرير اعستراض اؤ تكميل 


فكلمة طبِآخَقَ» أفادت التلذد في الدعاء بزيادة ذكر صفة للرحمن؛ وأفادت التشوق لوقوع الحق 
بعد أن تحول الحكم في الأرض إلى ظلْم» وصارت التشريعات تمرر الظلمات تي الحياة الإنسانية» 
وأفادت الإيغال في شعور المؤمن بتلك الصفة العظيمة للرحمن. 
وكذلك ينبغي أن نعلم أن التقييد هنا جاء للإيضاح والثناء لا للتأسيس» أي احكم بالحق» 
وأنت لا تحكم إلا به؛ وغيرك لا يحكم به كما تفعل أنت» فمن ذا الذي يطلع على خفايا 
الصدورء أو يحكم فيما يتعلق بالذرة مهما بلغ عدله إلا الله لل الذي يحكم بالحق؟ 
وقي السورة ذاتما التي ورد فيها هذا الأسلوب في الطلب بين الله دقة حكمه بالحق» فقال كِيْل: 
9وَنَصَعْ آلْمَوزِينَ ألْقِسْط لِيوم أَلْقِيَمَةٍ قلا مُظْلَمُ نَفْسٌ تقال نك ون N‏ خزيل أن ييا 
وَكَمَن ينا حَسِبِينَ4 [الأنبياء: .]٤١‏ 
ملحوظة: ما الفرق بين الإطناب والدشر؟ 
الجواب: الإطناب هو تفصيل استلزمه ما سبقه» والنشر: تفصيل لم يستلزمه ما سبقه. 
وهذا القسم يتنازعه مجموعة علوم قرآنية هي: المشكلء والمتشابه» والغريب. 
القسم النالث: غريب التصريف: وهو العائد إلى اختلاف تصريف بنيته الداخلية: 
والتصريف: هو ما يُلحِقُ الكلمةً ببنيتهاء وهو نوعان: 
النوع الأول من التصريف: جعل الكلمة على صيغ مختلفةٍ بضروب من المعاي» وينحصر 
في التصغير والتكبير» والمصدرء واسمي الزمان والمكان» واسم الفاعل» واسم المفعول» والمقصور 
والممدود: 


.)©9 الجوهر المكنون في صدف الثلاثة المتون» للأخضري (ص:‎ )١( 
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فمن أمثلته ما جاء على وزن فعيلء كخليفة فإنْما تأتي بمعنى الفاعل (خالِف يكلف من قبله) 
وبمعنى المفعول (مخلوف يخلفه من بعده)» ولهذه الكلمة معانٍ أخر. 
ومن أمثلته ما جاء على وزن مفعل بفتح الميم وضيهاء مثل: مدخل في قوله تعالى شأنه: إن 
نبوا گار مَا تهون عَنْهُ نُكَفْرْ عَنَكُمٌ سَيَكَاتِكُمْ وَنْدَخِلَكُم مُدْخَلَا كَرِيمَاك [النساء: ١‏ ؟]. 
ما الفرق بين: مَدخلء ومُدخل هنا؟ 
وعد الله -جل مجده- مجتنب الكبيرة بأمرين: 
الأول: تكفير السيئات» والتكفير التغطية والسترء وذلك يعني سَنْرَها عن الخلق» وعدم إيقاع 
العقوبة» والثابي: المدخل الكريم» وله معنيان (صفتان): 
المعنى الأول: تبينه قراءة نافع وأبي 7 لتَدْخَلَا)4 (بالفتح)» وهذه القراءة تبين لنا أن 
مكان دخولهم سيكون كرماء ووضْفُه بالكريم يقتضي أن يكون نفيسًا في نوعه يجذب الأنظار في 
طيبه وحسنه» مكرما بنفي الآفات والعاهات عنه» وبارتفاع الحموم والأحزان ودخول الكدر في عيش 
من وخاد 
المعنى الثاني: تبينه قراءة الجمهور طمَّذحَلا) (بالضم)ء أي: سيكون إدخالهم كرمّاء فهذه 
القراءة تتكلم عن هيئة إدخالهم» أي سيكون لائقًا بهم في أعلى درجات التشريف» فوَصّفَ 
ذخال بِالْكَرَمِ مغ أَنَّ دَلِكَ الْإدْحَالَ يَكُونُ مَفْرُون بِالْكَرمِء كما قال تعالى: يوم َر الْمتَقِينَ 
إل لعن وَفْدَاكُ [مريم: ۸] عَلَى خلافب من قَالَ الله فيهة: ا َذِينَ يُحْشَرُونَ عل وُجُوحِهمْ إل 
جهنم [الْمُرْقَادَ: +م]27. 
النوع الثاني من التصريف: تغيير الكلمة لعنى طارئ عليهاء كالزيادة والحذف» والإبدالء 
والقلب» والإدغام» فمن الغريب الذي يَرجع إلى هذا النوع قوله تعالى ذكره: وگ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُم 
من قَرَنِ هُمْ أَحْسَنُ انتا وري [مريم : .]۷٤‏ 
فكلمة لِوَرِةَيَا4 قرأها الجمهور من العشرة بالحمزء فالحمز مِنْ ية الْعَِنِء فل تى مَفْعُولٍ 
كَالطْحْنٍ وَاليتفي» قال ابن عباس يتة: الي الْمَنْظَرٌ وَقَالَ الحَسَنْ له: مَعْنَاهُ صْورًا. 
وقرأها بتشديد الياء من غير همز قالون وابن ذكوان وأبو جعفر: ررّاه(". 
فماذا يكون أصلها؟ 
يحتمل أَنْ يَكُونَ أصل الياء المشددة همزة مِنَ الرؤية بمعنى الْمَنْظَرِ سْهّلَتْ هره بإِْدَاجَا ياء ٤‏ 
أقغسة ايء في الَْا وَيْعَمَل أَنْ يکو من اليِيّ ضدِ العَطّش؛ لِأَنَّ اليا مت اأ TT‏ 


وَالتَضَارَة مَا يكحب ويستحسن. 


A 


.)۲٤۹/۲( ينظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.)55/١١( ينظر: تفسير الرازي‎ )۲( 
.)985/1١( ينظر: النشر في القراءات العشر‎ )۳( 
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01 
قرا 


ال 


بو بكر في روايّة الْأَعْمَشٍ عن عَاصِمٍ (وريا) بيَاءٍ سَاكِنَةِ بَعْدَهَا هره[ وهي قراءة شاذة] 
لقب وئه لاء وكأنُّ ِن راء. قال الشَاءرٌ: 

ل خليل رآني فهو قال اا ا 
فاختلف التصريف» ونتج عنه ثلاثة معانٍ: من النظرء من الي بكسر الراء» ومن المراءاة. 
وفائدة التصريف: حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد» فالعلم به أهم من معرفة 

ال ان الضريت تقل بق كات الكت وا فرق عاضا 
وما يبين أهميته في باب الغريب الأمثلةٌ الآتية": 
لمال الأول: كلمة (وجد) كلمةٌ مبهمة» فإذا صرفناها اتضحت. 
فنقول في المال: وَجَدَ وجْدَاء أي: اسْتَغْق طأَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُْ كم من مُجْيكُم» 
[الطلاق: ٦]ء‏ ومن ذلك قوهم: الحمدٌ لله 00 الواجدء أي المستغني عن غيرو( ٠ء‏ ومنه قول النبي 
به : «ِلِهُ الواجد يل عزضة وعفُوبتة» » والمقصود بِ(ليَ الواجد) أي: مماطلة الغني الذي 
يُطلب ليقضي الدين الذي عليه للآخرين» فيلوي الحديث متلاعبًا لئلا يعطي الناس حقوقهم. 
ونقول في الضالة: وَجّدت الشيء أجده وجدانا. 
ونقول في الغضب: وجدت على فلان أوجد مَوجدة. 
وني الحزن: وجّد به الخْرْنِ وَجْدًا. 
وَوَجَدَ ما طّلب وُجودًا. 
الخال الثاني: (قَسَط) تختلف عن (أقسط) التي دخلت عليها همزة السلب» إذ (قسط) بمعنى 
جارء فقوله تعالى: وأا َلْقَسِظُونَ فَكانُوا لَِهَنّمَ حَطَبَا [الجن: »]١5‏ أي: الجائرون الظالمون» ثم 
أدخلنا عليها الهمزة» فأزالت الجور (أقسط) بمعنى أزال الظلم أي عدل» فقوله تعالى: وَأَقْيِظوا إِنَّ 
أَلنّهَ بحب أَلْمْفَسِطِينَ4 [الحجرات: 4] أي: العادلين. 
المثال الثالث: قال الزمخشري لاه في تفسير قوله تعالى: لإسوّل هم)(څد:٠٠)‏ "سهّل لهم 
ركوب المعاصي من (السول) وهو الاسترخاء» وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف 
والاشتقاق جيعًا"ء وقال أيضًا: "قد زلت فيها الأقدام قديّاء وما أوني الزانُونَ إلا من قلة عنايتهم 
بالبحث والتنقير حتى يعلموا أن في عِداد العلوم الدقيقة علمًا لو قدره حق قدره لما خفي عليهم أن 


.)۲۹۱/۷( البحر امحيط في التفسير‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲۹۷/۱). 

(۳) انظر: الصاحبي (ص:"57 »)١‏ المزهر في علوم اللغة »)57٠0 /١(‏ البرهان في علوم القرآن (۲۹۷/۱)» الإتقان (؟/ .)٤۷۷‏ 

)<( ويي وصف الله 03 كمذه الصفة خلافٌ. 

(5) أبو داود (557)» وحسنه الأرناؤوط والألباي» وأخرجه البخاري معلقًا .)١55/9(‏ قال ابن حجر:" وَصله أحمد. وأَبُو دَاوُدء وَالنَّسَائِيَ 
وغيرهم وأخرجه الْبَيْهَقِيَ من وجه الّذِي أَشَارَ يليه المُؤلف". فتح الباري لابن حجر .)٤١ /١(‏ 

.)٤٥۸ /۳( الكشاف‎ )5( 
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العلوم كلَّها مفتقرةٌ إليه وعيال عليه؛ إذ لا يحل عُقَدَها الموربة» ولا يفك قيودها المُكربة إلا هو وكم 
آية من آيات التنزيل» وحديث من أحاديث الرسول وقد ضيم وسيم الشف بالتأويلات الغئة؛ 
والوجوة الرئة لأن من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا قي ولا يعرف قبيلا منه من دير" 


يريد به علم البيان» ومثله علم التصريف. 


القسم الرابع: غريب التعدي: وهو العائد إلى اختلاف التعدي بالحروف: 

مثل قوله تعالى: لعَيْنَا يَشَرَبُ بها عِبَادُ َللّهِ يُمَجَرُونَهَا تَفْجِيرَا [الإنسان: 5]ء فالمعتاد في 
عموم المخاطبة أن يقال: يشرب منهاء وليس (بما)» وإنما عدّاه بالباء ليتضمن معنى: الامتلاء 
فهذا اسلوب بلاغي مستقل» ويكون المعنى: يشرب منهاء فيّروى جا. 

ألا تنفر النفوس من هذه التسميات: "غريب القرآن» ومشكل القرآن؟ 

الجواب: هذه تسميات اصطلاحية ترجع إلى الناس لا إلى القرآن في ذاته» ولذا أطلق 
بعضهم على (غريب القرآن) مصطلح: "وحشي"» ويعنون بذلك أن الناس قد ابتعدوا عن لغة 
القرآن خاصة» حتى استوحشوا منه» وحاشا أن يكون منه استيحاش» ولكنها طبيعة الناس مع 
هجوم التجهيل الذي ساد الأمة الإسلامية في عصور الانحطاط» وغدّاه عصر الاحتلال الذي 
كرست فيه الجيوش الغازية جهودها لإبعاد المسلمين عن لغتهم» بينما نجد أن معنى كلمة 
(وحشي) أي مالم يألفه الإنسان» ولا شك أن المرء إذا هجر القرآن ولغته استوحش» وممن أطلق 
هذا المصطلح ابن الأثير مء حيث قال: "وقد خفي الوحشييٌ على جماعة من المنتمين إلى صناعة 
النظم والنثر» وظنوه المستقبح من الألفاظ» وليس كذلكء بل الوحشي ينقسم قسمين: 

أحدهما: غريب حسن» والآخر: غريب قبيح» وذلك أنه منسوب إلى اسم الوحش الذي 
يسكن القفار» وليس بأنيس» وكذلك الألفاظ التي لم تكن مأنوسة الاستعمال» وليس من شرط 
الوحشن أن يكون مستعتبكا بل أن يكون اق لا يالف الإئس.. ٠"‏ ٠ء‏ ويفشيث للك ذلك أن الغزال 
والمهاة [وهي البقرة الوحشية] وحشيان لكنهما من أجمل المخلوقات التي يود المرء لو رآهاء وحتى 


تزال الوحشة فيجب معرفة لغة القرآن» وتعاهده» وعدم هجره. 


.)١١07/9( الكشاف‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( مفردات القرآن (۱/ 553)» وانظر: البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
.)١١١ /١( المثل السائر‎ )۳( 
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المبحث الثالث: منشأ الغرابة 







قرآن تلن لإنسانية ترق 


استعمال القرآن له كاصطلاح شرعي خاص: 
كألفاظ الإيمان والاسلام والصلاة 


ek 
ك 9 دلالة السياق‎ 
اختلاف لغات الغرابة على معنى خاص‎ 
العرب للكلمة‎ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير 





من خلال السابق وضح أن منشأ الغرابة يعود إلى الآ" : 

(١‏ اختلاف لغات العرب. 

(r‏ استعمال القرآن له كاصطلاح شرعي خاص: كألفاظ الإيمان والإسلام والصلاة. 

)٣‏ دلالة السياق على معنى خاص للكلمة» كما في قوله تعالى: قا فايع 
فرءاك4ء) [القيامة:۱۸] أي بيناه فاعمل بهء وهذا أحد معان الآيةء ومن هذا النوع قوله 
تعالى: إلا إا مك ألقى قبطن ف أُمنِيَّيِهِ4 [الحج: ١ه]»‏ فإن بعض المفسرين ذهب إلى 
أن المعنى: إذا تلاء والصحيح: إذا تمنى صلاح الناس» وعمل لذلك فإن الشيطان يشوش عليه 
ويلقي في أمنيته. 

المبحث الرابع: أفضل الشروح لغريب القرآن 
من أفضل شروح الغريب ما يِأَن: 


)١(‏ إعجاز القرآن (ص:/اه). 
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أوها: ما ار وص عن ترجان القرآن عبد الله بن عباس رها من طريق علي بی ات 
طلحة بؤهب» ولكن عليًا م يرو عن ابن عباس ويِدَيََعَنْهًا مباشرة؛ إذ بينهما مجاهد بن جبر بوب» 
وأحيانً يذكر أن الذي بينهما عكرمة لطا وأحيانًا يذكر أن الذي بينهما سعيد بن جبير لو 
فذهب الانقطاع في كل الأحوال» وقال أحمد بن حنبل «4م: بمصر صحيفة في التفسير رواها 
علي بن أي طلحة لو رج رحل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كفي وقد اعتمد عليها 
البخاري زم في صحيحه» دون التصريح باسم ابن أبي طلحة. 

ثانيها: أجوبة ابن عباس رتكا عن أسئلة نافع بن الأزرق الخارجي: 

وذكر معظم هذه المسائل الإمامٌ السيوطي في الدر المتشور في مواضع متفرقة بحسب 
الكلمات» وقي الإتقان وذكر أنه رواها ابن الأنباري في الوقف والابتداء بإسناده» وأسند الطبراني 
منها مجموعة في معجمه الكبير» وأفردت الدكتورة ا محققة بنث الشاطئع عائشة بنت عبد الرحمن 
-رحمهم الله جميعًا- هذه الأسئلة بتأليف مستقل» وضعف إسنادها المحققون» وذلك لا يمنع من 
الإفادة منها كما هو معلوةٌ في قواعد التحديث» ومن أمثلتها: 
قال: أخبري عن قوله : ركسا داق [النبأ:4] قال: الكأس الخمرء والدهاق الملآن» قال: 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما معت قول الشاعر: 


أتانا عام ير جهو قرانا فأترعنالهكأنًادهاقًَا 


ولا بد من أن نطرح هنا سؤالاً: هل هذا يجعل الشعر أصلاً للقرآن؟ 

الجواب: لا! بل القرآن نزل بلسان عربي مبين» فيُرجع في معرفة لغته إلى مظان اللغة» ومن أهم 
مصادر اللغة الشعر» كما قال ابن الأنباري بس في مسائل نافع بن الأزرق ؤلن: "فيه دلالة على 
بطلان قول من أنكر على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر» وأتمم جعلوا الشعر أصلاً 
للقرآن» وليس كذلك وإنما أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالى 
قال: «إإِنّآأَنوَلتة قُرْءَنَا عَرَييا # [يوسف:۲]ء وقال تعالى: بل ان ع رن مين 6 
[الشعراء:ه 7"]1؟ فحقيقة الأمر بيان للغة باللغة. 


00 


.)۷١ /۱۲( فتح الباري (۸/ 478)» تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير »)۲١۸ /٠١(‏ الإتقان »)۳٤١١ /١(‏ الدر المتثور(۸/ ۳۹۸)» وقال الميثمي:" رواه الطبراني» وفيه جويبر» وهو متروك". مجمع 
الزوائد (5/ .)۳٠٠١‏ 

(؟) البرهان في علوم القرآن (5514/1). 
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كيف يعرف الغريب؟ 
بمعرفة اللغة نحوها وصرفها ونظمها كما فَعَّد ذلك ابن عباس رتكا فقال: «إذا خفي عليكم 
شيء من القرآن فابتغوه من الشعر؛ فإنه ديوان العرب»» وقال: «إذا قرأ أحدكم شيعًا من القرآن 
فلم يدر ما تفسيره» فليلتمسه في الشعر؛ فإنه ديوان اة 
من كتب غريب القرآن: 
أولاً: غريب القرآن» ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت١١١ه)‏ على خلاف» وقال 
عه الالفقهدي: هن اول من عش فق قيب الراك 
ثانيًا: كتاب (غريب القرآن) لأبي ند عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوربي (ت 075١ه)ء‏ وهو 
من أمتع كتب غريب القرآن حققه الشيخ أحمد صقر -رحم الله الجميع-» ولنأخذه أنموذجًا في معرفة 
محتويات كتب الغريب» فقد جعله مقصورًا على الغريب» غير خالط إياه بمسائل العربية» التي ضمّن 
بعضها كتابه: (تأويل مشكل القرآن)» ورّبه على ثلاثة أقسام: 
)ف ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته» وفسر فيه (5؟) حرقًا. 
۲) ني ألفاظ كَثْر تردادها في القرآن» فلم ير بعضُ السور أولى بما من بعض» وفسر فيه )٤١(‏ 
حرقًا. 
)٣‏ سائر الكتاب» الذي رتبه على ترتيب السور في المصحف. 
وقد ذكر ابن قتيبة يِل أن كتابه "هذا مستنبط من كتب المفسرين» وكتب أصحاب اللغة 
العالمين"» واختار في كل حرف "أولى الأقاويل في اللغةء وأشبهها بقصة الآية"» نابذًا منگر 
التأويل» ومنحول التفسير, وكان غرضه في الكتاب الاختصارء والإكمال» فلم حش كتابه بالنحو» 
وبالحديث؛ والأسانيد: حتى لا يطول الكتاب» فيقطع منه طمع المتحفظء وبغية المتأدب"0". 
ثالنًا: كتاب: (تفسير المشكل من غريب القرآن) لمكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۷٤ه).‏ 
رابعًا: غريب القرآن المسمى: (نزهة القلوب) لأبي بكر خد بن غزير السجستاني (ت١‏ 77ه). 
خامسًا: كتاب: (مفردات القرآن) لأبي القاسم الحسين بن بد الراغب الأصفهاني (ت في القرن 
الخامس المجري) على خلاف» وهو أشهر كتب هذا الفن. 
سادسًا: كتاب: (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
يوسف السمين الحلبي (ت5ه/اه). 


)١(‏ المستدرك »)۳۸٠١(‏ وقال:" صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي» ونقله في أقاويل الثقات (ص: »)١74‏ ونقله أيضًا في إيضاح الدليل 
(ص:4١1١)»‏ وقال ابن حجر:" وَأَسْتَدَ الْبَيْهَقِنُ لْأَثَرَ المَذَكُورَ عن ابن عَبَّاسٍ بِسَنَدَيْنِ كل مِنْهُمَا حَسَنٌ". فتح الباري لابن حجر /١۳(‏ 
۸( 

(۲) شعب الإبمان (7/8١5)؛‏ وضعف امحقق إسناده» ورواه في السنن الكبرى 51/1٠١(‏ ؟)» وقال: هذا هو الصحيح موقوف. 

(؟) صبح الأعشى .)478/١(‏ 

)٤(‏ من مقدمة ماتعة لكتاب مفردات القرآن للفراهي (ص: 47)» والمقدمة لمحقق الكتاب وشارحه جد أجمل أيوب الإصلاحيء وفيها من 

التفاصيل الغرّ الطوال ما تشد لأجله التتحال. 
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سابعًا: (التبيان في تفسير غريب القرآن) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن مد بن الحائم (ت: 
٣‏ ه)» وهو كتابٌ ماتع» رتب فيه كتاب (غريب القرآن) لأبي بكر السجستانيء المتقدم آنمًا 

ثاممًا: مفردات القرآن لعبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري الفراهي (ت745١ه)»‏ وهو أغزر 
كتب الغريب فوائد» وأعظمها تحقيقًا لولا أنه فصر به العمر عن إكماله» فقصّر من ذرعه» وقصر 
أدرعه . 

تاسعًا: (المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم) لفضيلة الدكتور جد حسن جبل 
(ت555 ١ه)»‏ وهو يُرجع المفردات لأصواء وأصله رسالة (دكتوراه)» ويعد من الكتب المعاصرة 
المهمة ذات التحقيق المبدع» ولذا اخترته على غيره» ولكنه لا يغني عن معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس» على أنك تحد ابن فارس ينشط أحيانًً لتفصيل الكلمة كما في كلمة (عفو)» وأحيانً يفتر 
برعل الكلمة لاز 


أسئلة تقويمية: 
سا : عرف الغريب لغة واصطلاحًا. 
س۲: كيف يوجد الغريب في القرآن مع أنه نزل بلسان عربي مبين؟ 
س 3: ما مفهوم الغريب عند مصطفى الرافعي ل ؟ 
س٤‏ : اذكر أقسام الغريب. وميّل لكل قسم بمثال. 
سه: اذكر أنواع غريب التصريف» مع التمثيل لكل نوع. 
س۷: اذكر أفضل شروح غريب القرآن. 
س۸: كيف يعرف الغريب؟ 
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الأصل الثالث: أسباب النزول 
ويتضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول: الآيات من حيث النزول. 
المبحث الثاني: طرق معرفة السبب الحقيقي للنزول. 
المبحث الثالث: قواعد عامة تتعلق بأسباب النزول. 
المبحث الرابع: فوائد معرفة سبب النزول. 
المبحث الخامس: أشهر كتب أسباب النزول. 


ا مبحث الأول: الآيات من حيث النزول 
آيات القرآن على نوعين من حيث النزول: ابتدائي» وسببي» وصاع ذلك الشيخ الطالب زيدان 
-وفقه الله -: 


ا 2 2 يث النزول نق 3 لس 5 وابُقِدَائي غيم 





الأساس والتنوير في أصول التفسير 


النوع الأول: النزول الابتدائي: 


الاين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


ويشكل القسم الأكبر من القرآن الكريم» فليس ضروريًا أن تنزل آيات القرآن لأجل سبب 
معين؛ إذ القرآن المجيد دستور العام الأرضي» وبرنامج الحياة الإنسانية» يحتوي على هداها في 
قضاياهاء فلا يتوقف على سبب في نزوله. وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات الأحكام 
وآيات المخاصمة بقصة تروى في سبب نزوله» وظنوا أا هي سبب النزول» والحق أن نزول القرآن 
الكريم إنماكان لتهذيب النفوس الإنسانية» وإزالة العقائد الباطلة» والأعمال الفاسدة(. 

ومن أمثلته: معظم سور القرآن المجيد كسورة الأنعام مثلاً» ومن أمثلته: «قوله تعالى: موَمِنْهُم 
من عَهَدَ آله لين اتسنا مِن فَضْلِهء لَتصَّدَّقَنَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ آلصَّلِحِينَ4 [التوبة: 75] الآيات؛ فإنما 
نزلت ابتداءً في بيان حال بعض المنافقين» وأما ما اشتهر من أتما نزلت في ثعلبة بن حاطب في 
قصةٍ طويلة» ذكرها كثير من المفسرين» وروّجَها كثيرٌ من الوعاظ» فضعيف لا صحة له»0". 

النوع الثاني: النزول السببي: 

وقد يكون السبب سؤالاً يجيب الله كك عنه» مثل قوله جل ذكره: طيسوك عن 
الْأَمِلَة ...> [البقرة: .]١18‏ 

أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان» مثل قوله تعالی جده: لین سَأَلْعَهُمْ يمون نما كنا ُو 
وَتَلْعَبُ» [التوبة: 10] الآيتين» نزلتا فيمن قال من المنافقين في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 

قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاءء يعني رسول الله بيو وأصحابه 

وق..(» ومن أمثلة النزول السببي: آيات الإفك. 

أو واقعةَ تحتاج إلى حكم كآيات اللعان» أو مثل: قد سَمِعَ أَللّهُ قول الى تُجَددِلُكَ فى رَوْجِهَا 

وَتَشْتَكَ إلى أله وله يَسْمَعْ حاو أله یي كي [الة:؛ .]١‏ 

سبب التوسع في إيراد أسباب النزول: 

أولاً: حب الجمع والإكثار» ف"كل من يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبع» تمتلكه 
محبة التوسع فيه» فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته؛ يكي قبسه7©» ويقول أبو الحسن علي بن 
أحمد الواحدي (ت458ه) في أول كتابه في أسباب النزول: «أما اليوم فكل أحدٍ يخترع للآية 
سباء ويختلق إفكا وكذبًاء ملقيًا زمامه إلى الجهالة» غير مفكر في الوعيد»“. 

ثانيًا: عدم التمييز بين المقبول والمردود من الروايات. 


(۱) انظر: الفوز الكبير (ص:١51١)‏ بتصرف. 
(۲) أصول التفسير للعثيمين (ص: .)١5‏ 
(۳) تفسير الطبري (508/7). 

.)۲۳ /١( التحرير والتنوير‎ )٤( 

(5) أسباب النزول (ص: ۲). 
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ثالمًا: عدم التمييز بين سبب النزول الحقيقي» وبين القصة أو الحادثة التي تندرج في معنى الآيةء 
فيأن الراوي بلفظ بظَنُ معه أنه سبب النزول للآية. وليس كذلك. 

قاعدة: قولهم: i)‏ نزلت آية أو آيات كذا في كذا) ليس نضا صريحًا في السببية: > بل قد 
يكون معناه تَضّمّنْ الآيات للقصة: 


مما قد يسبب الخلل في فهم الآيات أن يظن القارئ أن قصة معينة هي سبب النزول» وليست 

كذلك» وسبب ظنه أنه يرى الراوي يعبر عن هذه القصة بلفظ يحتمل السببية ولا ينص عليهاء 

فقوم (نزلت في كذا) ليس نضا في السببية فقد يكون معناه أن القصة المذكورة متضمنة في الآية» 
وقي ذلك وضع ابن تيمية طن القاعدة التالية: 

"وقوطهم: (نزلت هذه الآية في كذا) يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن هذا داخل 

ف الآية وإن لم يكن السببء كما تقول: عني بمذه الآية كذا" )+ وقال الزركشي يلهر: "قد غرف 

من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: 0 في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية 


تتضمن هذا الحكم» ل أن هذا كان السبب ق روشا لا وأشار الطاهر ابن عاشور إن إلى 


أن القائل بنزول الآية قد يريد التمثيل» وليس السببية(). 
وما يوضح ذلك ما جاء عن ابي غالب قال: چيءَ بِرُءُوسِ ا رارج قُنْصِبَتْ عَلَى رج دِمَشْقَ) 
فَجَعَلَ الاس يَنْظرُونَ إِلَيَهَاء وخرت 6 آنظر إِلَيَهَاء فَجَاءَ أَبُو أَمَامَة [َصْدَيئُ بن عجلان صاحبُ 


5 


نبي بلإوء ركان لي صديئا] على جتان وعلَيِِ بصن ستبلاي كتظر لبهم مقَالَ: "ما تع 
الشَّيْطَانُ كه بوا تلائ" شر كَثْلى ت ظِلَ السَمَاء هؤلاءء حَيْرُ لى تحت ِل 
السَمَاءِ مَنْ قله عَؤْلاءٍ لاب التار' يَقُوهًا تلائ ثم گی ثم اصرف فال ابو عَالِب: اغف 
ثم التفت 0 فرآني» وأخذ بساعدي» فقال: أنت ببلادٍ هؤلاء به كثيڙ» يعني العراق» قلت: أجل» 


ق غيل 
عع 


قال: أعاذك الله أن تكون منهم]ء فَقُلْتُ: مغك تَقُولُ فَوْلَا قبل أقأنت فقُلْتَه؟ قَالَ: سْبْحَانَ الله 


لي ڌا لجَرِيىٌ بل سمغث ذَلِكَ من رَسُولٍ الله پاي مِرَارَاء [بل سمعته من رسول الله مالو لا مرق 


ولا مرتين» ولا ثلائاء ولا أربعٌاء ولا خمسّاء ولا سنّاء ولا سبعًا]ء قُلْتْ له: ريثك تنكي, فَقَالَ: 
0 > گائوا مِنْ أَهْلٍ الإشلام می [إنهم اكاب مؤمنين وكفروا بعد إعاتمم]ء ي قَالَ لي: أَمَا 
تقر قُلَتُ: بَلىء قَالٌ: اقرا م مِنْ آل عِمْرَانَ رس فَقَالَ: أَمَا تَسْمَعْ اله ق يَقُولُ: ایام 
لَِّينَ فى قُُوبهمَ ري قَيَبعُونَ ما ڌقدبة ِن [آل عمران: ۷] كان في لوب كؤْلاء ري ريع يي 
[نم قراً: «ولا تحوئوأ كَالْذِينَ E‏ َعْدِ ما جَآءَهُمْ آلِْيَتتُ»4 [آل عمران: ]١ ٠١‏ 


E 
7 4 


فهي لهم مرتين]ء اقرا عِنْدَ رَس اة ات2 ڪٿ إِذَا بَلَعْتُ يوم تبْيَضُ وجوه وَتَسْوَدُ وجوه فَأما 


)١(‏ مقدمة في التفسير (ص: 5/8)» وانظر:التحرير والتنوير (5/1؟). 
(؟) البرهان في علوم القرآن (91/1). 
(۳) التحرير والتنوير (١54/1؟).‏ 
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الذي أَسْوَدتْ وُجُوهْهُمْ أُحَنَرْثْم بَعْدَ إينِك:4 [آل عمران: ]٠١5‏ فَقُلْتُ: با أب أُمامق إِنَّهُمْ 
كؤُلاء؟ قَالَ: َعَم قَهُمْ كلا . 
وقي ذكر هذه القاعدة يقول الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
EEE EEE‏ فق كنتت كا لثين ماهد بت 
قَدْ يكوك الوَجْهُ في المَضِيَةِ تَضَمُنُ الآي للك القُِة 


بناء على ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن ثعرف اصطلاحات سبب النزول 
المحتمّلة؛ والنصية: 

فالسببية المحتملة: كقوهم: فيه أو فيهم نزلت» ومن أمثلته: 

المثال الأول: وعن جابر بن عبد الله رضأعتها: أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من 
دبرها في قبلها ثم حملت» كان ولدها أحول -قال- فأنزلت: لنِسَآوُكُمَ حر ٿ لَڪ نوأ 


كك أن عد ت [البقرة: 7 7]7 )» فهذه القصص تحتمل أنما سبب نزول حقيقي» ويحتمل أن 
المعنى المذكور فيها يدخل في الآية... ولذا فإن جماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند» 
وأما الإمام أحمد يهن فلم يدخله في المسند» وكذلك مسلم يهب وغيره» وجعلوا هذا نما يقال 
بالاستدلال وبالتأويل» فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما 
كرد 

المثال الثانبي: عن الزبير بن العوام وئه أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدرًا مع رسول 
الله پار ف شريج من الحَرّة فقال النبي مَاليلهِ: «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك»» فقال 
الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجهه مله › ثم قال: «اسق يا زبير» ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبي وإ حقه في صريح 
الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان 2 عليهما بأمر هما فيه سعة» قال الزبير: فما أحسب 
هذه الآيات إلا نزلت في ذلك لاقلا وَرَبَكَ لا يُؤْينُونَ حم يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ4 [النساء: 
]٥‏ الكية0). 

فقول الزبير: (فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك) عنى أن القصة دخلت في معنى 
الآية» لا أن الآية نزلت بسبب ذلك» ولعل الأنصاري ونه ظن أن قول النبي ياو صلخ أو 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (۷ / )۳١١۷‏ برقم »)۷۹۸١(‏ المستدرك (۲/ »)١١۳‏ وأصله عند أحمد »)٠٠٠/١(‏ وحسن إسناده الأرناؤوط» 
وصحح الحديث بمجموع طرقه» وقي تمذيب التهذيب (۱۲/ :)١1917‏ أبو غالب امه حزور أو سعيد بن الحزور بصري» وقيل أصبهاني» 
وقال ابن عدي: قد روى عن ابي غالب حديث الخوارج بطوله وهو معروف به» وم أر في أحاديثه حدينًا منكرّاء وأرجو أنه لا بأس به» وحسن 

الترمذي بعض أحاديثه» وصحح بعضها. 
(۲) مسلم (5؟5؟). 
(۳) البرهان في علوم القرآن »)۳١ /١(‏ وانظر: التحرير والتنوير .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ البخاري »)٤٥۸٥(‏ مسلم (1۱۸۳)» واللفظ له. 
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شفاعة» وليس حكمًا شرعيّاء أو لعله تسرع فيما قال» ولم يراع الأدب مع النبي وإ فقال عبارته 
التي يفهم منها عدم الحكم بالحق» وإنما الحكم بالصلح» ل النبي بإ أراد من الأنصاري أن 
يكون أسمى من ذلك» فأظهر له غضبه من رده» وقد استحسن الطاهر بن عاشور للم عدم معرفة 
ا 
والطبري لم يقرر أن القصة ألحق حكمها بالآية لا أنما سبب لنزوهاء ويناقش ذلك بصورة 
رائعة تبين أهمية معرفة السياق» وألا يكون عائقًا عن مول صور لم يدل عليها سياق الآيات» 
وسبب المناقشة ألا يتوهم القارئ أن الأنصاري موتئنه صاحب القصة دخل في المنافقين 
الذين يصدون عن الرسول 2 صدودّاء وهم الذين ذكروا من قبل.. فامع بعض ما يقول 
الطبري ل ن فلن كان أن في الذي روي عن الزبير وابن الزبير من قصته وقصة الأنصاري في 
شراج الحرة» وقول من قال في خبرهما: فنزلت: لاقلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِئُونَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَّجَرَ 
بَيِتَهُم4 [النساء: 5 ]ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية» وقصتها من قصة الآيات قبلهاء فإنه 
غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة امحتكمين إلى الطاغوت» ويكون فيها بيان ما احتكم 
فيه الزبير وصاحبه الأنصاري َاسَدْعَنهًا. . . كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعضٍ أولى» ما دام 
الكلام متسقة معانيه على سياق واحدء إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض» 
تقال ب عن عل EC‏ 
والسببية النصية الصرحة: 
مثل: سبب نزول الآية كذا وكذا... وهذه الصيغة لا تكاد توجد في الأحاديث» ولكن أهل 
العلم يستنبطون الذي يدل عليهاء ويظنونه صركًا في السببية فيطلقون عليه: سبب 
النزول...فالمصطلح الدال على سبب النزول صراحة هو من قول أهل العلم تعليمًا على الروايةء 
كقول البيهقي .ل,: «باب سبب نزول الرخصة في التيمم»» ثم ساق حديث عائشة پو انا 
قالت: 
الله يه فى عض أَسَْارِهِ حى إِذَا كتا ِالَْيْدَاءٍ -أؤ بِدَّاتِ الجْيْشٍِ- انطع 
اله با عَلَى لبماس 5 ع مَعَة وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ e‏ 
CS‏ 0 
ليه وبالاس مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مء e‏ وَرَسول اللو پال 


e‏ بشت رَسُول الله ب والتامن ولغوا على ماع ولیس 


.)٥٠٤ /۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١١ /١( والحديث رواه البخاري‎ »)۲١ ٤/١( سنن البيهقي الكبرى‎ )۲( 
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ر 


أَصْبَحَ عَلَى غَيْرٍ مَاءٍ فَأَنْرَلَ اله كك آي اليم يقرا قال اا بن اضر ونه -وَهُوَ أَحَدُ 
التقبَاءِ- ما هی بول بَركُيَكُمْ يا 11 ل أب بَكْرٍ. فَقَالَتْ عَائِضَةُ ضع : مَبَعثْنَا َر الى كث عليه 
قَوَجَدْ الْعمْدَ كه . 
فهذه الرواية صريحة في السببية» وآية التيمم المذكورة اختلف فيها فقيل هي الآية )٤۳(‏ من 
النساء» وقيل الآية (5) من المائدة» وجاءت بعض الروايات تصرّح بأتما آية المائدة» حيث جاء في 
الحديث: فتلت تايها آلّذِينَ َامَمْوَاإِدَا قُمَكُمْ إلى أَلصّلَرِ لصوي [المائدة: +]الآية()» مع أنه لا يظهر 
لي التصريح بأنها آية المائدة نضا ها هنا لاحتمال الإدراج 
وعند التأمل فإنه يعسر تحديدٌ صيغةٍ بعينها لتكون صيغةً صريحة في السببية» وتُعَيَر عن 
سبب نزول حقيقيّ» والذي يُقَرَب المسألة القرائنُ المختلفة التي تحف هذه القصة حيث تحعلنا 
نزم أنما كانت سبيًا للنزول» فهذه القرائن تقرر أن ما ذكر كان سببًا للترول حمّاء لا أنه يدخل 
معناه في الآية. 
ونتيجة هذا التحليل: بمكننا تقرير أن أسباب النزول قليلة» وأكثر ما يذكره المفسرون يندرج 
فيما ذكرء وقد قال الطاهر بن عاشور لهن: "أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي 
القرآن... وأغربوا في ذلك وأكثرواء حت كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت 
على سبب» وحتى رفعوا الثقة بما ذكروا"(. 
المبحث الثاني: طرق معرفة السبب الحقيقي للنزول 
ما الطرق الصحيحة لمعرفة السبب الحقيقي لنزول الآيات؟ 
أا وجرد غبارة أو قرائخ اتدل صبراحة أن ما ذكره الراوق هو سب النرول عة لذ اال 
ولذا قال الواحدي للهم: "لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا 
التنزيل””*) ومن ذلك ما جاء عن أبي وائل قال: قال عبد الله يه قال رسول الله بالل : « من 
حلف على يمين يستحق بما مالا وهو فيها فاجر لقي الله كك وهو عليه غضبان». فأنزل الله ك 
تصديق ذلك إِنَّ الذي يترون بِعَهدِ أله بيهم كَمَتَا فيلا - فقرأ إلى - عَدَابٌ الي [آل 
عمران:۷۷]. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال فحدثناه 
فقال: صدق لفيّ ولله أنزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بغر فاختصمنا إلى رسول الله وإ 


فقال رسول الله إل : «شاهداك أو بمينه». قلت: إنه إا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله مالو : 
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.)۷٤٤( البخاري (/4501)» مسلم‎ )١( 
.)5504(. البخاري‎ )۲( 

(؟) التحرير والتنویر(۱/ 17؟). 

)٤(‏ أسباب النزول (ص: ؟). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


الا ل ل E‏ 
تصديق ذلكء ثم اقترأ هذه الآية-أي ال لكيه صريحة أو قريبة من الصريحة. 
ثانيًا: بأن تتضمن الآية إشارة واضحة إلى الأسباب التي دعت إلى نزوطها كما في مبهمات 
القرآن التي تبدأ بقوله تعالى: ا 6 غالبا 0 ما جاء جا سلمة وشا أتما قالت : يغزو 
ea r 19 09‏ قال مجاهد للار: اتر فيها: ا َلْمْمَلِمِينَ نيجه 
[الأحزاب: ]7 )» وفي رواية الحاكم قالت: يا رسول الله بيو لا أسمع الله ذكر النساء في الحجرة 
بشيء» فأنزل الله كْكَ: لافَآسْتَجَاب لَهُمْ ري 00 ل ا عَمَلَ عليل مَّنِكُم من ذكر أو أنق”..4 
[آل عمران: 9 20]1. 
مثال على اللفظ احتمل لسبب النزول» وعلاقته بتعدد مرات النزول: 
إليك -أيدك الله- هذا المثال الذي يوقفك على أهمية عدم الاغترار بلفظة (نزلت) لتكون 
دليلاً على سبب النزول: 
قال مد بن كعب القرظي لان : أنزل الله كك: «يَسْكَلْكَ ت اَهَل لتب أن رل عَلَيْهِمْ كِتَبًا 
مَنَ أَلسَّمَآءِ» إلى قوله: وَقَوْلِهمَ عل مَرْيَمَ بُهَََنَا عَظِيمَاك [النساء: »]١55 -٠١١‏ فلما تلاها الي 
مي عليهم -يعني: على اليهود- وأخبرهم بأعمالحم الخبيثة» جحدوا كل ما أنزل الله كك وقالوا: 
ما أنزل الله على بشر من شيء» ولا على موسىء ولا على عيسى!! وما أنزل الله ك على نبي من 
شيعا قال قد و وال ولك على اا ا الم دل فاو و 
قَدْرِوة إِذْ َالَو مآ انون الله ع جر مّن شَىْءِ؛ [الأنعام: ۱ وأنث خبية سأيدك الله بأن قوله 
فأنزل الله ثم ذكر آية الأنعام» إنما عنى بها تأكيدًا للنزول الأول» أو إنزالاً آخر على قول من أجاز 
نزول الآية أكثر من مرة» وذلك لأن آية الأنعام مكية» وحاول بعضهم أن يزعم أن هذا الموضع من 
آية الأنعام قا تزوله عمق رل ن الدينةه_.وذلك ذهول شدين عن السياق» والارئباظ بين ما قبل 


هذه الآية وما بعدها مما يحتم عدم تأخر نزوها. 


.)55157( البخاري‎ )١( 

(۲) الترمذي (۳۰۲۲)» وصححه الألباني» ورواه أبو يعلى (۱۲/ ۳۹۳)» وصححه حسين أسد. 

(؟) المستدرك »)۳٠۷١(‏ وقال:" «هذا حديث صحيح» على شرط البخاري ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي» ورواه الترمذي »)۳١١۳(‏ وصححه 
لباق لغيره. 

.)88 /9( يشر الخاء الْمُهُملّة أو ضمها وَسُكُون الْمُوحدَة ما يحتبى به الْنْمَان من ثوب وَتَحُوه. حاشية السندي على سنن النسائي‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبري (۹/ »)٠١١‏ وضعفه إسلام منصورء لأن فيه نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وعبد العزيز بن أبان» متروك الحديث. 
تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (577/4). 


الاين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


المبحث الثالث: قواعد عامة تتعلق بأسباب النزول 
قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فسبب النزول لا خصص العام: 
إذ القرآن نزل ليكون تشريعًا عامًا يتجاوز الزمان والمكان طلِيَكُونَ لِلْعَْلَيِينَ دَذِيرَاك 
|[الفرقان: »]١‏ ويفصل ابن عاشور هم ذلك فيقول: «ومعنى كون أسباب النزول من مادة التفسير 
أا لين على 'تفسير 'اكراده: ولبس_ الراك أذ لفط الآية قصتر .عليهاة. لأن سبب. اززل له 


س ر( 
خصص» '. 


عند ا مالاو بشّرِيك بن سما فَقال اي و الو : «الَْينَه چ ي 0 0 0 
سول اللدا إا رای أخدا على امراته رجلا يتطق لين فَجَعَلَ الت ب 

«البيَْة إلا ڪد ي ظَمْرِكٌ» فَقَالَ هِلدلٌ: وَالّذِي ب بَعنَكَ بالق 58 لَصَادِقٌ فيزن الله ما يُبَوَىُ 

ظَهْرِي من الَدّ مَنَرَلَ جبريل الاب ؛ ار عَليه: الي يَرمُونَ أَرْوجَهُمْ4» ففرا حَقٌ بَلَمَ: 5 
کان من الصدِقينَ4 [النور: »]۹-٠‏ ف الت ب و 2 ا مء فَجَاءَ هلال فَشهدَ الي 
يه يَقُولُ: «إنَّ الله يَعْلَم أَنَّ e‏ فَهَلْ مِنْكُمَا تائث؟»» ۾ قَامَثء فَشَهِدَتْء فليا 
گاتث عند الَامِسَة وَفَقُوهَا وَقَالُوا: إِنّهَا مُوجِبَة. قَالَ ابْنُ عباس وده ة:: فُتَلَكأثْ, وَنكَصَث: 
ئی ضا انها جم 4 قَالَث: لا أَقْضَحْ قَوْمِي سَائِرَ اليم فَمَضَتْء فال التي بلقلل 
«أنصروقاء فَإِنْ جَاءَٿ په أككل الْعَيْئَبْنِء سان اَن حَدَح السَائَيْنِء فهو لِسَرِيكِ بن 
مَحْمَاء»: فَجَاءَتْ به كَذَلِكَء فَقَالَ الى به : «لَولا ما مَضَى من كيتاب الله لكان لي وها 


شان 0 


ومما يدل اه 0 أن النبي 0 و 0 ذاتما على عويمر العجلاني» ففي رواية 


۹ 
5 
8 بو > 
8 : 
۳ 


اس 


مِنْ رَسُوا 
مله 200 U‏ سول اه 


رَسُولُ الله يو الّمشألة الي ساله عنهاء قال عويڙ: واه لا أنهي حى اسا عَنْهَاء فأفبل عُوَير 
یی أَنَى رَسُولَ الله پو وَسَط النَّاسِء فَقَالَ يا رَسُولَ اللو! ارات رجلا وَجَدَ مع امرأته رَجُلاً 


o 


أَيَْثُلْهُ فُتَفْثُلُونَهُ أ كَيْفَ يَفْعَل؟ فَقَالَ رَسُول الله به : «قد أَنْرَلَ الله فِيكَ وي صَاحِبَتَكَ» فَاذْهَبْ 


)١(‏ التحرير والتنوير (5/1؟). 
(۲) البخاري (۷٤۷٤)ء‏ و(سابغ الأليتين) أي تامهما وعظيمهما من سبوغ الثوب والنعمة» و(خدج الساقين) أي عظيمهما. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 
َأْتِ با» قال سَهَْ: ملاعا وأا مَعْ الاس عند رَسُولٍ الله پا گا فَرَغَاء قال عَوَقْدٌ: كُدَّبْتُ 
عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إن أشمكنها مَطلَقَهَا لاء قبل أن يمره رَسُولُ الله ملهو( فالآيات عامة. 
وفي هذه القاعدة يقول الطالب زيدان حوفقه الله-: 
وس ولل مسف الت عُموم قَالْقَفْوْ لماعم انشخل 
قاعدة: العموم التقعيدي لا يحصره ضرب المثال التفصيلي› ويمكنك أن تقول: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السياق: 
فعموم الألفاظ تجعلنا نحملها على عمومهاء وورود مثال تفصيلي في السياق لا يعني حصر 
العموم عليه» ومن أمثلة ذلك أن الله تعالى ذكر أحكام النكاح» والتخفيف في إلزام الحر بنكاح 
الحرة» ثم قال: يريد الله لله أن َيف ڪڪ ولق اسن من ضَعِيقًا» [النساء: ۲۸]» فأوهت عبارة 
الطبري لان أن ذلك من أجل آخر حكم في السياق» فقال: " يعني جل ثناؤه بقوله: «إيُرِيدُ أَللَهُ 
أن يق عَنِكُمْ)4: يريد الله أن يُيسر عليكم» بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم 
تستطيعوا طولا لحرة» ولق الْإَِدنْ صَعِيقًا)» يقول: يسر ذلك عليكم إذا كنتم غير مستطيعي 
الطؤل للحرائر» لأنكم خلقتم ضعفاء عجزة عن ترك جاع النساءء قليلي الصبر عنه» فأذن لكم في 
نكاح فتياتكم المؤمنات عند خوفكم العَنّت على أنفسكم ولم جوا طولّا لحرة» لغلا تزنواء لقلّة 
صبركم على ترك جماع السا" ولكن الصحيح أن هذه الآية تقعيد عام لكل ما ورد قبل الآية 
ما يتعلق بأحكام الشؤون الاجتماعية» وأحكام الأسرة» وحقوق اليتامى في سورة النساء» وكذلك 
أحكام الأموال والشؤون الاستثمارية والعلاقات الأسرية والدولية التي بعدها.. بل إن هذه الآية 
تتعلق بالتشريعات الواردة في القرآن كله فلا يقيد السياق لفظهاء ولذا روى الطبري لم نفسه في 
هذا الموضع عن مجاهد هي: «يُرِيدُ أَللّهُ أن َيف عن 4 في نكاح الأمة» وفي كل شيء فيه 
ا 
قاعدة: صورة السبب قطعية الدخول في العام: 
اللفظ الْعَامُ للآية حُجَةٌ على دخول أفراده في لفظه» ودلالته على ذلك تنتمي إلى الظاهر» 
لَكِنْ دَلَالَتُهُ عَلَى صُورَة السب أَقْوَى فالعام نص في سَبَبِهِ الذي نزل لأجله, ظَاهِرٌ فيمَا راد عَلَيّه 
ونا جلها قطي ف التب لاشيكالة تأخير بيان عَن وَفْتٍ ااج ولا يَصِحّ منة | اتنا أن 


يُسْأَلَ عَنْ بیان ما یتاج إلى بیان فیضرب عن بَيَانِهِ وَيُبَيْنُ عي نا 1 يُسْأَلْ عَنْهُه وَعَلَى هذا 


)١(‏ البخاري (57595)) مسلم (095؟). 
(۲) تفسير الطبري (۸/ .)۲٠١‏ 
(۳) تفسير الطبري (۸/ »)۲٠١‏ وكذا بين عموم هذه الآيات لما ورد في هذه السورة وغيرها ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات في(7517/7). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


فَيَجُورُ تَخْصِيصٌ هَذَا الْعَامٌ دَلِيلٍ يره م مِنْ الْعْمُومَاتٍِ الْمْبْتَدأَ لكِنْ لا جور نَخْصِيصُ صورة 
ای بل وای 0 الغا يذل عله بطق الي كوه وا ان ع 

مثال ذلك: قوله تعالى: قان ا ثم هَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ألْهَدي4 [البقرة ]١195‏ 

حقق الشنقيطي إن أن 0 لري يَفُوُونَ: إن الإخصَارَ هُوَ مَا گان عَنْ مَرَضٍ 

تُووِ: أخصرة الْمَرَضْ بحص بض ياء وسر الصّادٍ إخصارّاء وَأَمّا ما گان مِن الْعَدُوَ فَهُوَ 
ال ا بقتح ليا وَضَّمٌ الصّادٍ حصرا بفتح فُسْكُونِ وکس 
بَعْضُّهِم وَقَالَ حْمَاعَةٌ: 6 0 وَالْإِخْصارَ يُسْتَعْمَلَانٍ في الجميع. ۰ 

واختلّف ف الْمُرَادُ في الآية الكرعة على أقوال أشهرها قولان: 

القول الأول: الْمُرَادَ په حطر الْعَدُوَ حاص وَهُوَ الرَوَايةُ الْمَشْهُورَةُ الصَّحِيحَةُ عن أَحْمَدَ بْنٍ 
کل وهو مدت مَالِكء الشافعي رهم اللّهُ. 

فمن أخصر رض ووه لا جور له لحلل حَقٌ يبرا مِنْ مَرَضِهء وَيَطُوف بِلْبَيْتِ ويشى» 
وَحجّتهم أَنَّ قؤله تَعَالَ: طقَإِنْ أُحْمِرْتُمَ فَمَا أَسَْيْسَرَ مِنَ ألمي [البقرة: ]١1*‏ ّث في صد 
المُشرين اللي الو وَأَصْحَابَهُ وَهُمْ حرمو بِعْمْرَة عام الخُدَيْيَةِ عام سء وصورة سَبَبٍ ازول 


ع 
0 


او 


فطعي الدَّخُولٍ فلا کن إِخْرَاجْهًا بمُخصّصء وروي عَنْ مالك هر اد صُورَةٌ سَبَب النْرُولٍ طبه 
الول لا قَطَعَئك وله شار في "مراقي السُعُودٍ" بقؤله 
وزم بإذحَال ذَوَاتِ اسّبّبٍ ازو عن الإمام ظنا تصِبٍ 


ويؤيد هذا المعنى ما روه الْبُحَارِنُ وَالنَسَائِينُ» عن ابن عْمَرَ يتك أنه گان يَقُولُ: «ألَبّس 


3 


عسيك شه رَسُولٍ الله بقن إن خيس خد عَنِ الح طَاف بالَْيْتِء وَبالصمًا وَالْمَروقه ثم بحل 
من گل شيءِ حَقٌ يح عَامًا قابا ميَهْدِيء اؤ يَصُومُ إِنْ 1 يَدْ هَذْيا»7 '» وروى مَالِكُ هم في 
امون" عن كاتفاة بْنِ يَسَارٍ: E‏ الْمَخْرُومِيَ مع ينض طربي مک وشو 
رم فال على الْمَاءِ ِي گان عَلَيْهِ عَن الْعلَمَاء فُوَجَدَ عَبْدَ الله بْنَ عم وَعَبْدَ الله بن اليُبَيرِ 
وَمَرْوَانَ بْنّ الحگ» ڌر لمم الي عرض له فَكُلّهُمْ ام ره أَنْ يَتَدَاوَى يا لا بُدَّ لَه مِنْهُ وَيَفْمَدِي فَإِذَا 
صَځ اغتمَر فڪل من إخرامد» ۾ عليه ڪڅ قال وَيَهْدِي ما اسْفَيْسَرٌ من المذي»7") 

اقول الگاي: في الْمرادٍ بالإخصار اه يَشْمَلُ ما گان مِنْ عَدو ووو وما گان مِنْ مَرَضٍ 
ووو مِنْ جميع الْعَوَائِقٍ الْمَانِعَةِ مِنَ الْوْصُولٍ إلى لخر وَهُوَ مَذْهَبْ ابي حَنِيفَةَ بوهم لشمول 


الإخصار للمَرّض؛ لما رَوَاهُ الْإِمَاُ خد ا السْتَنِ ا بَعَةِ عَنِ ا لحجاج بن عَمْرِو الْأَنْصَّارِيَ 


و ال عت رول الله مالقاو 5 و کس و عرج فد حل وَعَلَيْه ا أغرى» 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه /٤(‏ ۲۹۳)» الغيث المامع شرح جمع الجوامع (ص:95؟). 
(۲) البخاري »)١8١١(‏ النسائي (50755). 


(۳) الموطأ »)577/١(‏ وإسناده صحيح. التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام .)٤۷١/۸(‏ 
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0 تا م م ق 


فڌگڙٿ ذَلِكَ لابن عباس واي هُرَيْرَة ڇر فَمَالَا: صَدَق» وني روايَةِ لأبي داو وَابْنِ مَاجَهُ: «مَنْ 
عَرِجٌ) 3 كي 3 مَرِضَ» فَذَّكْرَ مَعْنَاةُ. 
قال النَوَوِيُ في "سَرْح الْمُهَذّبِ": رَو ابو دَاودَ والتزمذي» وَالنّسَائِيٌ؛ وان مَاجذء وَلْمََْقِيُ؛ 
و اا ي 
وعلى اختلاف العلماء هنا فإن جماهيرهم على أن إحصار العدو داخل في الآية. 
وفي هذه القاعدة يقول الطالب زيدان حوفقه الله-: 


و 0 5 2 3 21 2 2 
وصوة ال بب للن زول في راجح فطعي ة الذخولٍ 


سبب النزول لا يخصص العام» ولكنه يخصص 0 ويجعل عمومه نوعيًا لا 


e ١‏ ستغراقيًا 





المراد من تخصيص السياق أنه يدل على المراد من الكلام» وعلى نوع ذلك العموم هل هو 
استغراقي» أو نوعي» فهو لا بخصص العام بشخص ذلك الذي نزلت فيه الآية» لكنه قد يخصص 
السياق بنوع معين» فكما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكذلك لا يتوسع في التعميم 
إذا ظهر الخصوص» وذكر ابن عاشور لم أن القرآن «قد جاء بكليات تشريعية وتهذيبية» والحكمة 
في ذلك أن يكون وعي الأمة لدينها سهلا عليهاء ولذلك قال تعالى E‏ ث عَلَيْكُمْ نِعْمَتق 4 
[المائدة:٠]»‏ فكما لا يجوز حمل كلماته على خصوصيات جزئية لأن ذلك يبطل مراد الله كذلك لا 
يجوز تعميم ما قصد منه الخصوص» ولا إطلاق ما قصد منه التقييد» لأن ذلك قد يفضي إلى 
التخليط في المراد» أو إلى إبطاله من صله 


تأ ع 


وهن الأعطلة قولد مال و خی الذيق يفون يما را ورن أن كةو ينال بقع 
[آل عمران:۱۸۸]» وف سبب نزوها روايتان: 

الأول فن آي سعيد الخدري كه «أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله پو كان إذا 
خرج رسول الله وا إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله با فإذا قدم رسول 
الله ملكي اعتذروا 0 ولف ,اجر أن عدوا ها له بتار فر ا 

والثانية: عن علقمة بن وقاص: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس ياء 


فقل: لعن كان كل امرئ فرح مما أوق» وأحب أن يحمد ما لا شعل عدي لنعذبن أجمعون. فقال 


.)۸١ / ١( انظر هذا التحقيق العجيب هذه المسألة في: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
التحرير والتنوير(7/1؟).‎ )۲( 
.)45501/( البخاري‎ )۳( 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


ابن عباس ووَدَليَدَعَتْعَا: وما لكم ولهذه. إنما دعا النبي وإ يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه» 
وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سأطمء وفرحوا بما أتوا من كتماتحم, ثم 
قر 
قاو قن ا و کون و ب ا و ر 6 31 5 ١‏ ع رهاس روق 

وَيُحِيُونَ أن يُحْمَدُوأ بَا ل يَفْعَلُوأك [آل عمران:۱۸۸-۱۸۷]”'... وابن عباس ریت هنا ل 


ابن عباس وََوََتَدعَنْا: «وَإِذْ أحَدَ أله ميدق الْذِينَ أوثوأ آلْكِتَدتٍ - كذلك حت قوله - يَفْرَحُونَ 


وابن تيمية لن يضع قاعدة عظيمة هناء إذ يقول: «قوهم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن 
كان المذكور شخصاء كأسباب النزول المذكورة في التفسير» كقوهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة 
أوس بن الصامت جنه وإن آية اللعان نزلت في عوكر العجلاني أو هلال بن أمية رتكا وإن 
آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وتء وإن قوله وان أخكُم بَيْتَهُم بِمَآأَنَرَلَ اّ4 
[المائدة:9 4 ]نزلت في بني قريظة... ونظائر هذا كثير» فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية 
مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم» ولا عاقل على الإطلاق» والناس وإن 
تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين 
إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك 
الشخص وما يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ» والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا 
وتيا فهي متناولة لذلك الشخصء» ولمن كان بمنزلته أي" 
ويمكن الاستئناس في هذه المسألة بما رواه د بن كعب لم قال: جاءه رجل قال: إن في بعض 
الكتب: إن لله عبادًا ألسنتهم أحلى من العسل» وقلويهم أمر من الصبر» يلبسون للناس مسوك 
الضأن من اللين» يحتلبون الدنيا بالدين» قال الله تعالى: علي يجترئون» وبي يغترون» بعزتي لأتيحن لهم 
فتنة تدع العليم فيها حيران» فقال د بن كعب: هذا في كتاب الله كك: رمن لاس من يُعْجِبْكَ 
قول فى اَيَو آلدّئَْا يهد دل على ما فى قَلْبِهء وَهْوَ لك أخْخِضصَاءِ» [البقرة:٤ ١‏ ؟]» قال الرجل: قد 
علمنا فيما أنزلت» فقال له د: إن الأمر ينزل في رجل» ثم يكون عامًا(". 
وكذا قال الزخشري لهم في أول سورة الهمزة: "قبل نزلت في الأخنس بن شريق وكانت عادته 
الغيبة والوقيعة» وقيل في أمية بن خلفء وقيل في الوليد» ويجوز أن يكون السبب خاضًا والوعيد 


ع 3 ° 
عامًا؛ ليتناول كل من باشر ذلك الق" 5 وهذا مذهب ل ١‏ 


.)4554( البخاري‎ )١( 

(۲) مقدمة في أصول التفسير (ص: /5). 

() شعب الإبمان (55510)» قال المحقق: إسناده ليس بالقوي. والحديث وإن كان ضعيمًا إلا أنه سيق لأجل القاعدة المذكورة آخره. 
)٤(‏ الكشاف (4/ »)١١۸١‏ وانظر: تفسير النسفي /٤(‏ 55")» البرهان في علوم القرآن /١(‏ ۳۲)» الإتقان .)5١ /١(‏ 

(5) ابن كثير (۲/ .)١١‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


المبحث الرابع: فوائد معرفة سبب النزول 


ل 


رت نهارن 


: , بے الوحي النازل 
ا ريه الؤلهية e‏ 
للقرآن المجيد اللوح المحفوظ 


إزالة إشكال 2 2 4 ا 
نزلت فيه الايه على 
اك رك 





الأساس والتنوير في أصول التفسير 


سترى أن هذه الفوائد تمثل قواعد تفسيرية» ويمكن إجمالها في الآني: 

الفائدة الأولى: إقامة الدليل على المصدرية الإلحية للقرآن المجيد. فأسباب النزول تبين أن القران 
نزل من الله تعالى: 

كيف تمثل أسباب النزول دلائل على أن القرآن من عند الله؟ 

تحد سبب النزول يوضح أن النبي بإ توقف عن الإجابة عن الأمور الحادثة التي وقعت أمامه. 
لو كان القرآن تأليمًا له لأخبرهم ما يتعلق بالحوادث التي تقع أمامه» ليثبت هم ذكاءه وعبقريته» 
ولنبسط ذلك في جهتين توضحان ما بعدهما: 

الجهة الأولى: التوقف عن جواب السائل عند نزول الوحي: فقد يُسأل النبي ملو عن 
الشيء» ل ل مر ا بيا أن 
مع الي بو في حَرْثِء وهو متك عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مو الْيَهُودُ فال بَعْضْهُمْ لِبَْضٍ: سَلُوهُ عن 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | © 
الروح. فَقَالَ: ما رابک ِلَيّهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَسْتَقْبِلكُمْ بِشَيْءٍ تکشر تقالوا: شلرة. قشالرة ع 
الؤوح» فاشك الي بل كله بر غلبم سيق( . 

ألا ترى أنه أحوج ما يكون ليثبت لهم قوته العلمية» وبينته الرسالية؟ لكنه توقف َيِه حتى قال 
أن مد وه يُوحى إِلَيِْ فَقْمْتُ مَقَامِيء فَلَمّا نَل لوخي قَالَ: طوَيَسَكَلُوتَكَ عن 
روح قُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ أَمْرِ 27 اك مِنَ آلْعِلَم إل قلياا) [الإسراء: .]۸١‏ 

وعن ابن عباس رلته قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئًا نسأل هذا الرجل. فقالوا: سلوه 
عن الروح. فسألوه عن الروح» فأنزل الله كك: #وَيَسْكَلُوتَكَ عَنِ اروج قُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ ن أَمْرِ رت وَمَآ 
اوفك مَنَ ألْعِلْم إل قَلِيلًا4 [الإسراء: 85]» قالوا: أوتينا علمًا كثيرا التوراة» ومن أو التوراة فقد 
أو خيرا كثيراء فأنزلت: قل لَوْ گان رټ فد ألْبَحْرُ قبل أن نفد كلِمَتُ رټ 
او جقتا بقلو مَدَدَ4ُ [الكهف: .]١ ٠۹٩‏ 

فاتضح أن آية الروح في سورة الإسراء نزلت في مكة وفي المدينة» فكيف نجمع بين الروايتين؟ 

قال ابن حجر يلين في الجمع بين الروايتين: "ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة 
الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك إن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيح ا 

الجهة الثانية: قد يخفى عليه الأمر الواقع, فينزل الوحي مخبر) له بحقائق الأمور: 

فقد روى ابن أبي حاتم» عن عبد الله بن عمر ناء قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس 

يومًا: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونً» ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء. حعنى 
أصحاب نبي 2 فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله مو » فبلغ 
ذلك النبي بإ ونزل القرآن. قال عبد الله رَََزَبََعَنَْا: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله تنكبه 
الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله 0 كنا نخوض ونلعب» ورسول الله مالع يقول: اانه واج 


لم 
رر و 2< م 


وَرَسُولِه كُنثُمَ تَسْتَهْرِءُونَ 4 [التوبة: 15]! 

والظاهر أن القائل مجموعة كما جاء عند الطبراني» وأن بعضهم تاب فعفا الله غ . 
كرت E‏ 
ويبمكنك أن ترى أن النبي با رما مال في قضية إلى أمرٍ من الأمور» ثم ينزل عليه الوحي 


فيصوب اتحاهه» ويسدد فهمه» ففي البخاري عَنْ ريد بن بن ارقم ونع قال : کنٿ مَحَ عي فَسَمِعْتُ 


.)721501( مسلم‎ »)٤۷۲١( البخاري‎ )١( 

(۲) الترمذي »)7١40(‏ وقال:" هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجيخ غَرِيبٌ مِنْ هَذًا الوَجْه"؛ وصحح الألباني إسناده. 

(۳) فتح الباري -ابن حجر- (۸ / .)50١‏ 

)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)١1873/7(‏ قال الشيخ مقبل:" الحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد» 
كما في الميزان» وأخرجه الطبري من طريقه» وله شاهد بسند حسن عند ابن أي حاتم من حديث كعب بن مالك. الصحيح المسند من 
أسباب النزول (ص: .)١٠١9‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري (50/8/5). 
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0 


عَبْدَ الله بْنَ أَقّ ابْنَ سَلُولَ يَمُول: ك حل تتصرا» و ن يَجَعْنَا إا 
الْمَدِيئَةِ ليُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الاد ڌگڙٹ َلك لمي گر عَبِي لني ڳاو دعا مَحَدَْئَك 
أل إل عند افو فن آي وأا خب ما فا Mis n‏ 
وَصَدَّكَهُمْ. E‏ يشي بق قل كلدت ي بني ول عقي خا أدبت 
ال بل وَمَقَنَكَ» فَأَنْرَلَ الله َعَالَ : 8دا جَآءَك الْمُتَفِقُونَ قَالُوأ نَمْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ أللّه4 [المنافقون: 
[١‏ وا 1 ا بلق لله ففرا به مرا وَقَالَ : «إِنَّ ال لَه قَدْ صَدَّقَكَ»! 1 

فتوقف النبي يِل عن الإخبار بأجوبة الأسئلة» وعن معرفة حقائق المؤامرات حتى ينزل عليه 
الوحي» وهذا دليل جلي أن النبي مَل ۾ يأت e‏ بل هو تنزيل من حكيم حميد. 

وأبرز ما يدلك على ذلك قصة الإفك؛ فإن النبي م9 أقام * E‏ 
عن عائشة حهلئنه حتى نزل عليه الوحي» وقالت -فيما رواه البخاري-: «حَقٌٌ أَنْلَ عَلَيْهِ الوَخيم» 
أده ما كان يَأحذة مخ النبخاوء حى إن تدز منة مل الجمان من العرق ف يزم شَاتء فليا 
سي عن وشول الل عه وهو يضحكف فكان ؤل كلمة كه كنا أن قال لي: «يا عَائْسَةُ احْمَدِي 
الل ققد بتاك الله4. فَقَالَثْ لي ّي : فومي لى رَسُولٍ اله ينو فَقُلْتُ: لا وا لا أَقُومْ إلَيْه ولا 


وكذلك قصة أسرى بدر» وسورة عبس» وآيات سورة الأحزاب في قصة زيد بن حارثة» وآيات 
5 وق ر ل ون وض ر 2اس د ور لدي ود EF‏ مك ها 4 E‏ 
سورة النساء أنرََآ ليك التب باق لڪ ب بين ألكاين بمَآ أَرَنكَ الل ولا تحن لِلْحَاينِينَ 


صخا © انعفر ألله إن آله كاق غر كعيةا4: [السلو 8+ ١-1‏ ]ع واعال ذلك فكلها 
e‏ ل 
إليه . 


الفائدة الثانية: أسباب النزول تدل على الإعجاز في الوحي النازل الملفوظ؛ المكتوب في اللوح 
الحفوظ: 
وذلك أن الله غللا قد أنزل القرآن المجيد إلى السماء الدنيا مجموعًا قبل حدوث الأسباب» 
فالآيات التي نزلت بسبب من الأسباب لم تغاير سياقها الموضعي» فهي غير متوقفة على هذا 
السبب» وإِنما السبب علامة زادها إبرارًا وحضورًا في العقلية التي تقرأ القرآن» فهذه الفائدة من جهة 
النظم» وأنه من عند الله تعالى(). 
وفيها قال الشيخ الطالب -وفقه الله-: 
وُر با فلي اا 


.)٤۹٠۰( البخاري‎ )١( 
.)٤۷٥۰( البخاري‎ )۲( 
(؟) التحرير والتنوير (57/1؟).‎ 
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الفائدة الثالثة: إظهار العناية بالرسول وإ , وتسليته والاحتفاء به. وتسديده في مراحل الدعوة 
المختلفة مع شدة الخطوب التي وقعت عليه: 
فقد قال الله تعالى جده: رقا ألَّذِينَ كَمَرُوأ ولا تل عَلَيْهِ لْقُرََانُ جْمْلة وَڃِدَة كُدَلِكَ 
تبت به فُوَادَكَ وَرَكَلْتَهُ رتيا [الفرقان: ۳۲]ء بل نجد عناية آيات القرآن بفؤاد النبي مكو في 
الآيات النازلة» ولو لم يذكر لنزولها سبب خاصء فقد قال الله جل ذكره: لوكلا تَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ 
اء ْمَل ما نُكَت بو مُوَاد3َ وَجَآمَكَ فى هذه اق وَمَوْعِطَةٌ وَِكْرَئ للْمُؤْمِنِيكَ» [هود: ]١٠١‏ 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك: آيات الإفك» ومن بديع كلام الزتخشري لهم في بيان مكانة هذه 
الآيات في الدفاع عن النبي بو وعن عائشة وا : 
"ولو قَلّيت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلّظ في شيء تغليظه 
في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد» والعتاب 
البليغ والزجر العنيف» واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدِم عليه ما أنزل فيه على 
طرق مختلفة وأساليب مفتنة. كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بماء 
حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعًاء وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة» وباد ألسنتهم 
وأيديّهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وكتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله» 
حتى يعلموا عند ذلك أذ اله هُوَ الحَقُ الْمُبِينُ. فأوجز في ذلك وأشبع» وفصّل وأجمل» وأكد وكرر» 
وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة» وما ذاك إلا لأمر. 
وعن ابن عباس 'وَوَلَيََعَنْعًا: أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يُسأل عن تفسير القرآن» حتى سكل 
عن هذه الآيات فقال: من أذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة 
وها » وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك. 
ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف انك بلسان الشاهد, وَشَهدَ شاهِدٌ من أَمْلِها. وبرأ 
موسى اللا من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه. وبر مريم :9# بإنطاق ولدها حين نادى 
من حجرها: إنى عبد الله. وبر عائشة وشا بمذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلوٌ على وجه 
الدهر» مثل هذه التبرئة بمذه المبالغات. فانظر» كم بينها وبين تبرئة أولئك؟ وما ذاك إلا لإظهار 
علو منزلة رسول الله يليو والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم» وخيرة الأّلين والآخرين» وحجة 
لله على العالمين ". 
واضرب لحم مثلاً كذلك بسورة الضحى فيما يتعلق بالعناية الخاصة بالنبي باي فعَن جنب 


- 


١ م‎ 2 2 35 3 2 o 7 مر‎ o 
.27]م-١ سَيْطَائك فَرلّت: «وَآلضّحن © وَآلَيْلٍإِدَا سى © مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا ق4 [الضحى:‎ 


(۱) الكشاف (9/ .)۲۲٣۳‏ 
(۲) البخاري (5؟١١).‏ 
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الفائدة الرابعة: العناية بالمؤمنين خاصة وبالبشرية عامة: 


اضرب هم مغلا بسورة الحادلة» فيما يتعلق بالعناية با مؤمنين» فعنْ وله بنْتِ 
قَالَتْ: :ي وال وق اوس بن صَامِتٍ وان ENE‏ 


١ (: 


عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْكَا شَيِخًا كبيراء قَدْ سَاءَ خُلْقُةُ وَضّجِنَ قَالَتْ: فَدَخَلَ علي يَوْمّا فَرَاجَعْتُهُ بشَيءِ فَعَضِبء 
َقَالَ: أَنْتِ علي كَظهْرِ اي قَالَتْ: نم حَرَجَ فلس ي تاڍي قَؤْمه ساعَةٌ م دَحَلَ عل َإِدَا 


ا فَقُلْتُْ: كلا وَالّذِي تفن خويلة بِيَدِوء لا لص ع وَقَدْ كُلْتَ ما 

فلت عق يكم اله وَرَسُولَة فیتا کیب ا ا ا 
السَيْح الضّعيف, كَلْمَيُْهُ عي فَالَثْ: م حَرَجْتُ إل بَعْض جارات فاستَعزث مِنْهَا ابه م 
کے رشول الله وك فجلشت بین يديو ذلكزث له ما قبت من فجعلت أشكو 


اليه ملو يه ما أَلْقَى مِنْ سء حلقه» قَالَث: فَجَعَل ر رسُول الله پا يَقُولُ: يا حْوَيْل ابْنُ عَبَكِ 

شَبْخْ كبيرٌ فَانقِي الله فِهِه قَالَتْ: واه ما بَرِحْتُ ڪي نَرْلَ ف اران 0 
گان ساف © شري عَنْهُ فال لي: e‏ 
تئ لَه قول لَى تُجَددِأُكَ فى رَوْجِهَا آله وله يَسْمعُ ؤرما إن أللّة 

له: لوَلِلْكَفِرِينَ عَدَابٌ أَِيمٌ 4 [الجادلة: ]4-١‏ ... الحديت. 

واضرب لحم مثلاً في العناية بالبشر بما ورد عَنِ ابْنِ عباس رتا قال: كانوا يكرهون أن 
يرضخوا لأنسابهم وهم مشركونء فنزلت: ليس عَلَيْكَ هُدَنْهُم4 حق بلغ : وما تُنفقُوا مِنْ حير 
قن لَه پو عَلِيمٌ4 [البقرة: ۲۷۳ ا [فامر بالبدقة بده على کل سن سالك فن 
كل دين]. 

وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعناية بالعالمين» فإن الصحابة #د اشتاقوا 
لسماع قصة من القصصء فقص الله كك عليهم أحسن القصصء ونزلت سورة يوسف وتضمنت 
خطة إنقاذ وضعها يوسف الا لمصر ولم تكن مسلمة» ثم صار يوسف وزير مالية ورئيس وزراء 
لمصرء وجعلها حورا لإنقاذ الأمم حول مصرء ولو لم يكونوا مسلمين. 

ولنضرب مثلاً لحذه الفائدة بحذه القصة التي ظهر فيها الاهتمام بالسيدة عائشة بضغا » وارتبط 
ذلك بالاهتمام بما تحتاجه البشرية» ونزول آية التيمم في قصة عائشة غا يبين لك هذه الفائدة. 

وقي هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب -وفقه الله-: 


6 
2 


5 


كذاك یال این متصالح العاد كلم كلهم ثهلي 


)١(‏ أحمد »)۲۷٦۸(‏ وقال الأرناؤوط:"إسناده ضعيف؛ لجهالة معمر بن عبد الله بن حنظلة» وبقية رجال الإسناد ثقات"» وصححه الألباني 
بشواهده. إرواء الغليل .)۲٠۰۸۷(‏ 
(۲) ابن أبي حاتم »)٥۳۷/۲(‏ البزار (547 »)٠١‏ وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين (١/570؛‏ 581). 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


فأسباب النزول تبين أن المصالح البشرية محل العناية الربانية» وأنت بتأملك في كثير من الآيات 
والسور التي نزلت على أسباب لتكاد تشعر أن تنزل القرآن كان صدى ريات كثير من 
الأحداث» ومرشدًا لمسيرة الرعيل الأول في مدهم الأزمات» وآخذًا بأيديهم إلى سبل النجاة عناية 


وترفقًا بكحم. 
الفائدة الخامسة: «معرفة سبب النزول يعن فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يُورثُ ١‏ 
0 : ول بع فهم ا ب يور 
ای" 


إذ تنزل الآيات لتهدي البشرية في قضايا الحياة المختلفة» وتعالج نفسياتحم ومشكلاتهم. وحق 
ندرك مراد الله ك من كلامه في هذه الآيات لا بد من معرفة الملابسات التاريخية لنزولها (السياق 
التاريخي)» وكذلك الملابسات السياقية (السياق الذكري)» ومن أبرز ما يبين ذلك آيتا الفرح في سورة 
آل عمران والقصص: 

فسورة آل عمران تقرأ فيها قول الله تعالى جده: «لا سن الذي يَفْرَحُونَ مآ اوا وَيُحبُونَ 
يُحْمَدُوا پا لم يَفْعَلُوا فلا تَْسَبَتّهُم بِمَقَارَة مِنَ ألْعَدَابُ وَلَهُم عَذَابٌ ال4 [آل عمران: 00 

عندما تقرأ هذا النص مقطوعًا عن سياقه التاريخي (سبب النزول) وسياقه الموضعي تأخذك 
هيبته» وتحتار؛ إذ كل من أتى شيئًا يحب أن محمد في الغالب» وربما حدث عندك نوع غلو في فهمه 
كحال الزهاد الذين يبالغون قي الاستدلال بمذه الآية على الانقطاع عن زخارف الحياة الدنياء 
لكنك عندما تراجع سياقها التاريخي تحدها مرتبطة بالفرح بمعصية الله» وعندما تراجع سياقها 
الموضعي تحدها مرتبطة بقول الله جَللِهِ: إو رذ اعد آله ميقق ألْذِينَ أُوثوأ الكتدب لنبيئئة, للثاين 97 
َحْفْئُوئَةُر فتَبَدُوهُ وَوَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشَْرَأ بو- تمتا قلي فس ما يَْتَرُونَ4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

فتآزر السياقان (التاريخي والذكري) على بيان معنى الآية. 

وأما سورة القصص فإن الله -تعالى جده- قال: لذ قال لر قَومْدُ لا تفْرَحٌ إِنَّ آللّه لا يت 
َلْمَرِحِينَ4 [ القصص: ١۷]؛‏ فرعا ظن المرء أن الفرح محرم» لكن السياق يدل على أن الحرم: الفرح 
الذي يؤدي إلى البغي» بدليل أنتهم نصحوه بأن يستفيد من المال في طلب الدار الآخرة» وألا ينسى 
نصيبه من الدنیاء فلم يأمروه بنبذ المال بالكلية» ووصف الله كب ذلك» فقال: ِن قََرُونَ گان مِن 
e‏ ا ا باك اول ال إذ قال ر قوق ل 


فرح إِنَّ أله لا بحب الْمَرِحِينَ © وَأبغ قينا #اكلك 0 و کی ت يق ا 
وسن كما أَحْسَنَ أله إِلَيْكَ وَلَا تبْغ ألقَسَاد ف الْأَرْضَ إن أله لا بحب ألْمُْفْسِدِينَ4 [القصص: 5/. 
[vv‏ 


.)٤۸ مقدمة في أصول التفسير (ص:‎ )١( 
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الفائدة السادسة: قد يُخصّصُ سببْ النزول العام تخصيصًا نوعيًا يسأبه العموم المطلق: 

فإن القرآن «جاء بكلياتٍ تشريعية وتمذيبية» والحكمة في ذلك أن يكون وعيٌ الأمة لدينها 
سيل غليهاء ولذلك قال تعالل : ات عَلَيَكُمْ نِعْمَى) [المائدة: *]» فكما لا يجوز حمل 
كلماته على خصوصياتٍ جزئية؛ لأن ذلك يبطل مراد الله كذلك لا يجوز تعميم ما قصد منه 
الخصوصء ولا إطلاق ما قصد منه التقييد؛ لأن ذلك قد يفضي إلى التخليط في المراد» أو إلى 
إبطاله بن ا 

ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعالى: لا تَحْسَتَ ألَّدِينَ يَْرَحُونَ يمآ أَتوأ وَيْحِيُونَ أن يحمَدُوأ ِا لم يعوا [آل عمران: 
) وق سبب 9 روايتان: 


ا 


د رجالاً مِنَ الْمْتَافقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ييل گان 


الأولى: عَنْ أبي سَعِيدٍ د الخُدْرِيّ ا 
إا حرج سول الله پو إل العرُوء لوا عَنْكُ وَفرحُوا بَفْعَدِحِمْ خلاف رَسُولٍ الله © 3 فلم 
رَسول الله پڪ اَتَدَرُوا لله وڪَلفُواء وَأَحَيُوا أَنْ موا ا يَفْعَلُوا فترلٿ: طلا سب أَلَّذِينَ 


والثانية: عن علقمة بن وقاص أن مروان بن الحكم قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس 
رتكا فقل: لعن كان كل امرئ فرح مما أوي» وأحبٌ أن محمد بما لا يفعل معذبًا لنعذبن 
أجمعون» فقال ابن عباس و'وَدَليَهَعَنعَا: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي ملكو يهود» فسألهم عن شيءء 
فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم» وفرحوا بما أتوا 


سح لولم 


من كتماهم» ثم قرأ ابن عباس رََاَدْعَنها: وا ا أَللَّهُ ميل مِيكاق آلذِينَ وا أَلْكِتَنتَ» حتى قوله: 


«يفْرَځُون بمَآ توأ وَيُجِبُونَ أن يُحمَدُوأ بما لم يَفْعَلُوأ e‏ ا ار 
كما هو ظاهر. 


- 


ويمكن الاستئناس في هذه المسألة با جاء عَنْ محمد ُن كغب, قَال: عاد ا 


9 
في بَعْضٍ الْكُتّبٍ: إِنَّ يه بادا ألْسِتَعُهُمْ أخلى مِن الْعَسَلِء وَقُلُوبِهُمْ اَمَو مِنَ الصيرٍ وهو عصارة 
شجر ذي مرارة- يَلْبْسُونَ لِلئّاسِ 4 مسوك الان من اللِينِء لبون الدّنْيا بالدِينِ. قال الله تَعالَ: 


علي يَترِنُونَ» وي يَعْتَرُونَ» بعري ليحن كم فة تدع اليم فيها حَيْرادَء فَقَالَ محمد محمد ب گعْب: 
هدا في كتَاب الله ڪ: وَين لٿا مَن يُعْحِبْكَ قول فى اليو ادنيا يهد آله عل ما فى قَلَوء 


.)؟5/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)45501( البخاري‎ )۲( 
.)۷۱۳١( البخاري (/457).؛ مسلم‎ )۳( 
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و رث فَقَالَ لَه ُحَمَدٌ: إن الأمر يَنْزِلُ 
في يَجْلِء ‏ کون عاش . 
الفائدة السابعة: يبين سبب النزول معنى نص ظاهرٍ خرج عن مقتضاه: 

إذ قد تنزل الآيةٌ فيفهم القارئ من ظاهرها ما ليس مرادًا» وسبب الخطأ في الفهم عدم معرفة 
سبب النزول» فقد توهم قدامةٌ بن مظعون موشخ أن قوله تعالى ذكره: لَيْسَ عل أَلَذِينَ عَامَنُوا 
وَعَِلُوأ للحت جَُاحٌ فِيمَا طَعِمُوَا4 [المائدة: ۹۳] تُجيز لمن كانت هذه صفته أن يطعم من 
الخمر» كما سبق الحديث في نشأة علم التفسير أول الكتاب. 

وكما في قوله عر جاره: ©يَتأَيّهَا أَلَذِينَ ءَامَئُوأْ كيب عَلَيْحُمُ الْقِصَاصٌ ف الْقنق ار بار 
َلْعَبْدُ بِالْعبْدِ وَلْأَنق بالْأنق» [البقرة: 17]؛ فإن ظاهر الآية يلزم بالقصاص من تلك 
الأصناف على سبيل المماثلة نوعًا وكمّاء وكأن الرجل إذا قتل المرأة لا يُقتص منه» وقد قال بذلك 
بعض الفقهاء» وذلك غير مرادٍ» فالصحيح أننا يجب أن نقتص للخُر من العبد وللأنثى من الذكر 
بقول الله كَ: لوَمَن فيل مَظَلُومَا فَقَدْ جَعَلَْا لِوَلِيَِم سُلْطتَاك [الإسراء: ۳۳]ء وبقوله: وتبا 
عَلَيْهُمْ فيها أَنَّ النَفْس بالنّفْسِ» [المائدة: 45]» وبالنقل المستفيض عن رسول الله مله أنه قال: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم» 7 ومعنى ذلك أن النوعية هنا غير معتبرة؛ إذ المعتبر هو النفسية 
الإنسانية بغض النظر عن النوع والكم -وإن كان لبعض الفقهاء تفصيلكٌ هنا- فيكون معنى الآية: 

إما أن الحُرّ إذا قتل الدَّء فدم القاتل كف لدم القتيل» والقصاص منه دون غيره من الناس» 
فلا تحاوزوا بالقتل إلى غيره من لم یقتل» فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله( )» وسبب 
هذا التأويل ما علمناه من سبب نزول الآية» فقد قيل: 

إا نزلت في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عَبْدَ قوم آخرين» م يرضوا من قتيلهم بدم قاتله؛ من 
أجل أنه عبد حتى يقتلوا به سيده» وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلاً» لم يرضوا من دم صاحبهم 
بالمرأة القاتلة حت يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتماء فأنزل الله بك هذه الآية» فأعلمهم أن 
الذي فرض هم من القصاص أن يقتلوا بالرجلٍ الرجل القاتل دون غيره» وبالأنثى الأنثى القاتلة 
دون غيرها من الرجال» فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاصء وكذا ذكر عن قتادة لم 


د لضام [البقرة: ٤‏ ١؟]‏ قال البَجُل: قَدْ عَلِمْنَا فِيمَا 


تعالى0). 
وقد يكون المراد ليس العمومَ الذي في الآية» بل هناك حذف بينه سبب النزول» والتقدير: 
كتب عليكم مقاصّة ديات بعض القتلى بديات بعض» وذلك أن الآيةَ عندهم نزلت في حزبين 


)١(‏ شعب الإبمان (557/5). والحديث وإن كان ضعيمًا إلا أنه سيق لأجل القاعدة المذكورة آخره. 
(۲) تفسير الطبري (۲/ .)٠١30‏ 
(؟) تفسير الطبري .)٣١۷/۳(‏ 


)4( تفسير الطبري» دار الحديث «(۸/Y)‏ وحسنه إسلام منصور. 


الاين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


تحاربوا على عهد رسول الله واو فقتل بعضهم بعضاء فار البي ملو أن يصلح بينهم بأن 
تسقط ديات نساء أحد الحزبين بديات نساء الآخرين» وديات رجاهم بديات رجالهم؛ وديات 
عبيدهم بديات عبيدهم قصاصاء فذلك عندهم معنى «إلْقَصاص4. 

ويمكن إعمال السببين معًا في فهم معنى الآية» فيكون المعنى: 

كتب عليكم القصاص ف القتلى بأن لا تحاوزوا المماثلة في الأنفس والديات إلى غيرها في 
طلب القصاص. 

وقي ذكر هاتين الفائدتين يقول الطالب زيدان حوفقه الله-: 

وسبثاللزول قائ إلى و د ا ا 


وهمكذاء فين عل مالتتببٍ ا مع وة ال ب 
يها ل بس لإ رول مف عن الاير ني دول 


الفائدة الثامنة: يدفع سبب النزول توهم الحصر: 
كما قرر الشافعي م في معنى قوله تعالى: یل لآ أَجِدُ فى ما اوی إل رما عل طاعِير 
تداق ١‏ أو الكو يق متا O‏ اناو ركان أزكقةا و كر الدب 
قَمَنِ آَصْظرٌَ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فَإنَّ رَبك غَفُورٌ زَّحِيمٌ 4 [الأنعام: 45 ]١‏ فقد يفهم من الحصر أن ما 
عدا الأربع المذكورة في الآية حلال» ويرشح ذلك صيغة الحصر المانعة من دخول ما عدا المذكورات 
في الحكم, بيد أننا نعلم أن هناك محرماتٍ أخر من المطعومات مثل: لحم الحمر الأهلية» ومثل لحوم 
السباع» ففرّج الله كك عنا في فهم الآية بما قرره الشافعي .لم من أن الحصر هنا له غرضٌ آخرء 
وهو أن الكفارَ لما حرموا ما أحل الله كك وأحلوا ما حرم الله كك» وكانوا على المضادة والمحادة 
لأمر الله للا جاءت الآية مناقضةً لغرضهم» فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه» ولا حرام إلا ما 
أحللتموه... والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة» ولم يقصد جل ما وراءه؛ إذ القصد 
إثباث التحريم» لا إثباث الجِلٌء قال إمام الحرمين لهن: «وهذا في غاية الحسن» ولولا سبق 
الشافعي لس إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك لشن في حصر الحرمات فيما ذكرته الآية»(") 
وف ذكر هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 
وموهم الجر إذا ما يود دقفأ كتخو: (فن لأأَجن) 
الفائدة التاسعة: قد يُفَصّل سبب النزول عموم الآية: 
فعن كعب بن عجرة مهلئئه أنه سكل عن هذه الآية: لقَفِدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو سّ4 
[البقرة: »]١97‏ فقال: نزلت فّ. كان بي أذئ من رأسيء فحُيلث إلى رسول الله التو والقمل 


ل 


.)"10//( تفسير الطبري‎ )١( 
البرهان في علوم القرآن (1/؟؟).‎ )۲( 


الاين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى» أتحد شاة؟» فقلت: لاء 
َو ُسك» قال: «صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين» نصف صاع طعامًا لكل مسكين»» قال: فنزلت ف خاصّة وهي لكم عامة(). 
وقي ذكر هذه الفافذة يقول الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 
وذ قلغو لآة فقؤ: (قيذي 6 يكال ني 
الفائدة العاشرة: سببُ النزول يدل على معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع ا حك كما في 
آيات اللعان: 
فتشريع اللعان فيه فرج عظيم على الزوج» وعلى الولد؛ إذ لا ينسب إلى زناء وعلى المرأة» ففيه 
ستر عليهاء وعلى المخطيئ أي كان ففيه إمهالٌ له عسى أن يتوب» وفيه يقول الشيخ الطالب: 
وذ هنا !وو اليئ ية في المحم كالئّمان في الأمن ة 


فنزلت هذه الآية: لقَفِدَيَةٌ مّن صِيَامِ أو صَدَفَةٍ 


الفائدة الحادية عشرة: سببُ النزول قد يساعد على إزالة إشكال في معنى الآية("): 

كما في قوله تعالى ذكره: (ِوَاليِى يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من يَسَابِحُمْ إن آزتنكم ُن تلق 
أَمْهْرِ4 [الطلاق: ]٤‏ الآية» فقد قال الزركشي لر: «أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة» 
وقد به سبب التزول»» فعن أبيّ بن كعب يئنه قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في 
عِدَدٍ من عِدد النساءء قالوا: قد بقي عِدَدْ من عِدَدٍ النساء ل يُذگرن: الصغار» والكبار» ولا من 
انقطعت عنهن الحيّضء وذوات الأحمال» فأنزل الله كبن الآية التي في سورة النساء -أي سورة 
راركت الخال أَعَلْوْوَ4 [الطلاق: 4]() «فهذا بین معى: إن ارتب أي: إن أشكل عليكم 
حكمهنً وجهلتم كيف يعتددن» فهذا كي فالريبة هنا في كيفية حساب العدة لمن م 
يدخل ضمن أصناف آيات سورة البقرة» وليست الريبة في أمر آخر. 

وفي ذكر هذه الفائدة يقول الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 

وذ يُساعِدُ على إزالة ال إشكالٍ في المت (إنِ انتَبِتُم) مكل 
الفائدة الثانية عشرة: يوضح سبب النزول مَنْ نزلت فيه الآية على التعيين؛ حتى لا يشتبه 


بغیره» فيتهم البريء ويبرأ الريب : 


(۱) البخاري (1۷۰۸)» مسلم ٤(‏ ۲۸۵)» واللفظ له. 
(۲) البرهان في علوم القرآن .)57/١(‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۲۸/۱). 

)٤(‏ المستدرك »)۳۸۲١(‏ وصححه ووافقه الذهي. 
(5) البرهان في علوم القرآن (۲۹/۱). 

(5) مناهل العرفان علوم القرآن .)١١/1١(‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


ولهذا ردت عائشة وفنا على مروان بن الحكم حين اتمم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر 
بوه بأنه الذي نزلت فيه آية رای قال وليه أي لَّكُمَآ تتا أَنْ أُخْرَع وَقَدْ حَلَتِ 
أَلْقُرُونُ4 [الأحقاف: »]١7‏ فقالت يا : "والله ما هو به» ولو شعت أن أسميه لسميته" إلى آخر 
تلك القصة“. 

الفائدة الثالئة عشرة: تيسير الحفظء وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف 
نيه 

وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات والأحكام بالحوادث والحوادث بالأشخاص والأزمنة 
والأمكنة» كل أولئك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في الذهن» وسهولة استذكارها عند 
استذكار مقارناتما في الفكر» وذلك هو قانون تداعي المعاني المقرر في علم النفس. 

قاعدة: قد يلتبس مصطلح (نزلت) ونحوه بمصطلح: (تلا) أو (قرأ)؛ فيريد الراوي بذلك غالبًا 
التلاوة إلا أن تدل قرينةٌ على النرول": 

مثاله: ما جاء عن ابن عباس 'وِدَليَدعَنْهَا قال: مَرّ يهوديّ بالنبي ب » فقال له النبي وإ : «يا 
يهودي» حدثنا»» فقال: كيف تقول -يا أبا القاسم- إذا وضع الله السماوات على ذه» والأرضَ 
على ذه» والماءَ على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه؟ -وأشار أبو جعفر د بن 
الصلت بخنصره أولّاء ثم تابع حتى بلغ الإبمام- فأنزل الله كك: رمَا قَدَرُوأ الله حَقّ قذروء4 
الم ۷وا ف ابن عباس ا عن ذللقا قرول فأترل» بيعم عبد الله بى سه 
حهتئعنه » قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله باك » فقال: يا جد إنا نجد أن الله كك يجعل 
السماواتِ على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجرّ على في والماء والثرى على إصبعء 
وسائر الخلائق على إصبع؛ 0 أنا الملك. فضحك النبي بإ حتى بدت نواجذه» تصديمًا 
لقول الحبر» ثم (قراً) رسول الله پال : وما قَدَوُوا الله حَقَّ قَدْروء وار جَييعًا فَبْصَتُهُد يوم آلْقِيمَةٍ 


وَآلسَمَوَتُ مَطويّتا بِيَمِينِك سُبْحَتَ وَتَعَل عَنًا مُفرِكُون» [الزمر: ۷]» فعبّر عن ذلك 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى »)١١571(‏ الحاكم في المستدرك »)۸٤۸۳(‏ وقال:" «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه», 
وتعقبه الذهبي بقوله:" فيه انقطاع؛ جد لم يسمع من عائشة انعا ". مختصر تلخيص الذهبي (۷/ »)۳۳١١‏ وصحح إسناده الألباني في 
الصحيحة (۷۲۲/۷). 

(۲) مناهل العرفان علوم القرآن .)١١7/1(‏ 

(۳) الإتقان (99/1). 

(4) أحمد (۲۲۹۷) وقال الأرناؤوط: "حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف... وأخرجه الترمذي» والطبري من طريق د بن الصلت» عن أبي كدينة» 
بهذا الإسناد", الترمذي )75٠0(‏ واللفظ لهء وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه"» وقال الألباني في كتاب 
السنة لابن أبي عاصم (45 5) "إسناده ضعيف» ورجاله ثقات". 


(ه) البخاري .)481١(‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


بالقراءة» وقي رواية للبخاري: م قال الت ب ال : وما قروا أللّهَ حم قَذرو4 إلى قَوْلِهِ: 
یق رکون4) فجعله قولاً» ويؤكد لك ذلك أن الآية اشتهر بأتما مكيةٌ؛ إذ سورتما مكية. 

فكيف نتعامل مع هذه الألفاظ في الروايات؟ 

فإما أن يكون معنى كلمة (نزل) في الرواية الأولى: قرأ كما في الرواية الثانية» وإما أن تكون الآية 
نزلت مرتين: في مكة ثم في المدينة» ولعل الاحتمال الأول أقوى من حيث الترجيح للنزول التاريخي 
المعروف» وهذا يدل على ضرورة إمعان النظر في مصطلحات الصحابة ب وقي هذه القاعدة قال 
الشيخ الطالب -وفقه الله-: 


© افسطلات اوا "ف" قَرا" "سا" وشِبه دَيِْنٍ قَذَيُرَى 
يفص اليرّوي اللاو إلى ريقَةٍ دث على غير اليّلا 


قاعدة: قد يكون النزول سابقا على الحكه(): 

وهذا يعنى أن الحكم ليس سببًا للنزول» ولكن الله تعالى يخبرنا بأمرٍ غيبي على سبيل الإعجاز. 

ومثاله: قوله تعالى: قد أخْلَحَ من تق © وَذَكَرَ أَسْمَ رَبَوء قَصَيِّ4 [الأعلى:؛ ١]؛‏ فإنه يستدل 
يما على ركاة الفطر كما في تفسير ابن عمر عتا وغيره» وورد فيها حديث مرفوع» ولكن 
هذا التفسير فيه إشكال ذكره البغوي ل فقال: "وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؟ 
لأن هذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد ولا ركاة فطرء قال الشيخ الإمام محيي السنة: يجوز أن 
يكرن النزول. سايكا غلى المكبي كما قال: و حل بدا ألْبَلَدِ؛ [البلد: ؟]» فالسورة مكية» 
وظهر أثر الحل يوم الفتح» حتى قال وإ : «أحلت لي ساعة من نمار»» وكذلك نزل بمكة: 

«سَيْهَرَمُ سَيْهَرَمُ َنم وَيُوَلُونَ أَلدُبُرَ 4 [القمر:45] قال عمر بن الخطاب مله : «كنت لا أدري أي 
جمع يهزم» فلما كان يوم بدر رأيت النبي با ينب في الدرع» ويقول: «َسَيُهَرَمُ جنع E,‏ 
الدب بي( 

"وقال ابن الحصار طلم: ذكر الله كلك الركاة في السور المكيات كثيرا" وابن الحصار لل 

فلماذا ذكر الله كلك الركاة في مكة ولم يكن قد فرضت عليهم» ولا حددت مقاديرها؟ 

ثم أجاب على ذلك فقال: "تصركًا وتعريضًا بأن الله نَ سينجز وعده لرسوله وا ويقيم 
دينه» ويظهره حتى تفرض الصلاة والركاة وسائر الشرائع» ولم تؤخذ الرّكاة إلا بالمدينة بلا خلاف» 


.)72511( البخاري‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن .)۳۲/١(‏ 

(؟) سنن البيهقي الكبرى (4/ »)٠١۹‏ وضعفه الألباي» قال: "وهو مع وقفه ضعيف الإسناد جدّاء فإن أبا حماد الحنفي» واسمه مفضل بن صدقة 
صدقة قال النسائي: "متروك "» وقال ابن معين: "ليس بشيء". سلسلة الأحاديث الضعيفة (۳/ 775). 


.)6407 تفسير البغوي (ص:‎ )٤( 


الأباين والندوير فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


وأورد من ذلك قوله تعالى: ©وَءَانُوأ حَقَّهُء يَوْمَ حَصَادِوء [الأنعام: 0١‏ وقوله في سورة المزمل: 

مكو و قر وم عه e‏ الى 
#وَأقِيمُوا ألصَلَوةَ وَدَامُوا اَل كۈة [المزمل: "...]٠٠١‏ . 

قاعدة: قد يكون النزول متأخرًا عن الحكم7: 

مثل: آية الوضوءء فعن عائشة سخا قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء» ونحن داخلون المدينة 
فأناخ النبي بَلكة... وحضرت الصبح» فالأيس الماء فلم يوجدء فنزلت: تايها ألَّذِينَ ءَامَْوَاإدَا 
قْمَكُمَ إل آَلصَّلَرةِ)4 [المائدة:] الآية. فقال أسيد بن حضير ينه : «لقد بارك الله للناس فيكم يا آل 
أبي بكرء ما أنتم إلا بركة 007 

ويعلق ابن حجر زلم على الحديث, فيقول: "فالآية مدنية إجماعًاء وفرض الوضوء كان بمكة 
مع فرض الصلاة» قال ابن عبد البر يؤِلن: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه لم يصل منذ فرضت عليه 
الصلاة إلا بوضوء» ولا يدفع ذلك إلا جاهلٌ أو معاندٌ قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم 
الل يد بكرن ته مع ال 


المبحث الخامس: أشهر كتب أسباب النزول 
من أشهر كتب أسباب النزول: 
أولاً: (أسباب نزول القرآن) للإمام علي بن أحمد الواحدي (ت1۸٠٤ه)»‏ وهو أشهر كتب 
أسباب النزول. 
ثانيًا: (العُجَابُ في بيان الأسباب) لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت؟855ه). 
ثالنًا: (لباب النقول في أسباب النزول) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
زت١اذه).‏ 
رابعًا: (الصحيح المسند من أسباب النزول) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ت ٤١۲‏ ١ه).‏ 
وهذه الكتب لعلماء قد مضوا رحمهم الله. 
خامسًا: (الاستيعاب في بيان الأسباب) لسليم الهلالي ود موسى آل نصرء وهو موسوعة 
علمية جامعة. 
سادسًا: (امحرر في أسباب نزول القرآن في الكتب التسعة) للدكتور خالد المزيني» وهو رسالة 
دكتوراه. 
سابعًا: (صحيح أسباب النزول) لإبراهيم جد العلي. 


.)٠١۷ /١( الإتقان‎ )١( 
.)۱١۷ /١( الإتقان‎ )۲( 
.)٤٦۰۸( (؟) البخاري‎ 


.)٤۳٤/۱( فتح الباري‎ )٤( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


امتا: (الجامع في أسباب النزول) لحسن عبد المنعم شلبي. 


أسئلة تقويمية: 


س :١‏ اذكر أنواع آيات القرآن من حيث النزول. 

س۲: ما سبب التوسع في إيراد أسباب النزول؟ 

س”: اذكر اصطلاحات سبب النزول امحتمّلة» والنصية. مع التمثيل لهذه الاصطلاحات. 
س٤‏ : ما الطرق الصحيحة لمعرفة السبب الحقيقي لنزول الآيات؟ 

سه: هل يخصص سبب النزول العموم؟ دعم إجابتك بالأمثلة. 

س5: ميل بمثال يوضح قاعدة: صورة السبب قطعية الدخول في العام. 
س7 : اذكر فوائد معرفة سبب النزول. 

س۸: كيف تكون أسباب النزول دلائل على أن القرآن من عند الله؟ 
س٩:‏ وضح بالمثال كيف تعين معرفة سبب النزول على فهم الآية. 
س٠ :١‏ سبب النزول يدفعٌ توه الحصر. اذكر مثالا يوضح ذلك. 
س١١:‏ اذكر أشهر كتب أسباب النزول. 

س ۱۲: اذكر بعض القواعد التي تتعلق بأسباب النزول. 
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الأصل الرابع: الدسخ 


الأصل الرابع: النسخ 
















إن الأساس 

مرق 

ار والتنوير 
قرآن يتلئ لإنسانية ترق في أصول 


هذا الأصل من أخطر مداخل علم التفسير وأكثره تأثيرا في فهم القرآن المجيد» وقد 
حصره بعض المتأخرين في باب ضيق» ولا رأوه ضيقًا حاولوا توسعته بزيفٍ من القول» 
فارتبك على السامع وجه الصواب فيه» فهلمٌ لنحاول أن ثُلِمّ بأهم مفاصل هذا الموضوع 
العالي الشان: 
ويحتوي هذا الأصل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: تعريف النسخ. 
المبحث الثاني: أهمية النسخ. 
المبحث الثالث: النسخ في القرآن امجيد. 
المبحث الرابع: الحالات المتعددة للنسخ. 
المبحث الخامس: حكم النسخ وفوائده. 
المبحث السادس: أمثلة توضيحية للنسخ. 
المبحث السابع: أنواع النسخ. 
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الملبحث الثامن: قواعد عامة ضابطة للقول بالنسخ. 
الملبحث التاسع: أقسام النسخ باعتبار المصدر. 
الملبحث العاشر: أهم كتب النسخ القديمة والحديثة. 
المبحث الأول: تعريف الدسخ 
أولًا: تعريف النسخ لغة: 
ما تعريف النسخ لغة؟ 
الجواب: النسخ لغة: تتضمن مادة (نسخ) في العربية معنيين: 
المعنى الأول: النقل والتحويل مع إبقاء السابق يقال: نسخ الشيء ينسَحُه بسكا أي نقله. 
كنسخ الكتاب أي نقل ما تضمنه من كتابة إلى مكان آخر مع بقاء الأول والگاتب تاسخ 
ومُنْتَسِخ والْمَكْتُوب المْقُولُ مِنْهُ الششحة هُوَ الأصل الميَتَسَخ مِنْهُه وذلك لا يقتضي إزالة الصورة 
الأولى» بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى!", ومنه قوله تعالى: هدا كتا ينطق عَلَيْكُم 
باحق إا كنا َنيح ما كُنكُمْ تَعْمَلُونَ[الَائِيَة: ۲۹]» ومعنى هذه الآية: 
أي كنا نستسخ ما تكتب الحفظة فيئبت عند اله 38+ أو يكون المعى نستسخ أعمالكم 
فنكتبها على يد الحفظة» فلا يخفى منها شيء» كما يُستسخ الكتاب فتأمر ينسخ ما عملتم 


7د 


فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ؛ لأنه سخ من من اللوح المحفوظ أو لأن الصحابة بن تنسخه 
بكتابته عندما يبلغه النبي ا من حفظه. ومنه قول رَيْد بن تابت انه : "نَسَخْتْ لصحف في 
اجو لات اشر صخري اك أن رول وزاك انرا كم قار جر ا إلا مَعَ 
خْرّئة بن تَابتٍ الأَنْصَارِيّ عولئينه الذي جعل رَسُولُ الله ملو سَهَاَتَهُ سَهَادَةَ رَجْلَيْنِء وهو قَوْلْهُ: 

من ألْمُؤْمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا ما عَهَدُوأ آله عَلَيْةُ4 [الأحزاب: 08] "10 

فالنسخ هنا النقل من أصل مكتوب أو محفوظ إما للنشر» وإما لتحسين الأصلء» ويظهر لي أن 
هذا المعنى المكتسب من الاستعمال القرآني غاب في استعمالات بعض أهل العلم في هذا 
الموضوع, فسبّب ذلك خلأا في فهم الدسخ. 

المعنى الثاني: الرفع والإزالة أي إبطال شيء وإقامة آخر مقامه» فيقال: تسخه به ينسَحْه 
وانتّسَحَه: أَزَالَهُ به ادال والشيغ يَنسّخ الشيئء تَسْكَاء أي يزيله ويكون مكاله, كقوهم نسخ 
الشَّيْبُ الشَّبّات» ونسخت الشمس الظلّ أي نقلته من مكان إلى مكان مع زواله من المكان 


() ينظر: مقاييس اللغة (4/5 47). 

() المفردات للراغب (ص: .)49٠‏ 

(1) ينظر: زاد المسير »)٠١١ »٠٠١/٤(‏ وعلى القول بأنه أمر للحفظة بنسخ الأعمال» ذكر ابن الجوزي لان أن أكثر المفسرين على أن هذا 
الاستنساخ» من اللوح ا محفوظ. 


(؟) البخاري ( ۸۷۰۷). 
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الأول» ومنه تناسخ المواريث تحويل الميراث من واحد إلى واحدء وَمِنْهُ تَنَاسُخُ الاح یما اغ 
أصحابه» وَتَنَاسُخُ الْقُدُونِ قرا بَعْدَ َنِا ا وني خطبة عتبة بن غزوان جيه : «وَإِنَّهَا 1 نا 
تعد إل ا عق يكرة اله عا کا أي رات امات عن کال إلى حال يع 
انتهت مع موت ل ل ليس 0 
تؤول من حكم راشد إلى ملك ومن ذلك قوله تَعَال: ل اا تدك لق الشيطن ف أَمنيتهء 
E‏ الحج: ۲ه] أي يزيل وَيُنطِلة1". 
هل النسخ مشترك في النقل والإزالة» أو حقيقة في أحدهما مجاز في الأخرى؟ 

الجواب: فالنسخ إما مشترك في النقل والإزالة» وإما مجاز في أحدهما حقيقة في الآخر» واختلف 
علماؤنا في تحديد أحد الأمرين. 

ففي حين يجعله البعض من قبيل المشترك كالباقلاني والغزالي والآمدي» فإن فريقًا آخر يجعله 
حقيقة في النقل مجارًا في الإزالة كالزخشري والبيضاوي» والبعض قال بالعكس كأبي هلال 
العسكري» ورجحه من المتأخرين د. مصطفى زيد -رحمهم الله جميعًا-47). 

ولا تحد مبررًا للإطالة في البحث لوي هنا. 

ثانيًا: تعريف النسخ اصطلاحًا: 

وقد تسأل: فما معنى النسخ في الاصطلاح؟ 

الجواب: المعنى العام للنسخ عند أهل العلم: 

تعريفات النسخ ومعانيه متعددة بين علماء السلف المتقدمين منهم والمتأخرين» ويرجع هذا التعدد 
والاختلاف إلى تحديد مدلولاته واستعمالاته فيهاء ففيما كان الصحابة والتابعون يتوسعون في 
استعمال لفظ النسخ للدلالة على المعاني اللغوية» فأطلقوا النسخ على كل تغيير في النص» 
واستعملوه في تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المبهم والمجمل» والرفع الكلي للحكم الشرعي» 
بينما قصر المتأخرون معنى النسخ على بعض ما ذكر» فميزوه عن تقييد المطلق» وتخصيص العام» 
وعرّفوه بتعاريف» وهي على النحو الآني: 


.)531/9( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) مسلم (2655). 

(1) الذي يطلق عليه النسخ هو النقل والتحويل سواء أكان نقلاً حسيًا من مكان إلى آخر أو معنويًا من حالة إلى أخرى» فمن النقل الحسي: 
تقل الشيء دون أن يتغير في ذاته مع انعدامه في امحل الأول. قال ابن الأعرابي: "والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان هو هو". وأما 
لتقل المعنوي من حال إلى حال فمنه التناسخ في المواريث. مقاييس اللغة» (514/5). لسان العرب» (51/7). تاج العروس (8 / 
.(TAYT‏ 

)٤(‏ ينظر: : المستصفى (ص: »)۸٦‏ الإحكام للأمدي (5/7 »)١١‏ أساس البلاغة »)۲۹٦/۲(‏ الفروق اللغوية للعسكري (ص: »)1١‏ النسخ في 


القرآن الكريم: دراسة تشريعية تاريخية نقدية .)57/١(‏ 
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النسخ في الشريعة 4 أنظلة مر عقا وصعت لهي امل الل كار الاسماء الشُئْعئّة مثل الفسق 
والنفاق ونو ذلك" » قال الفراء طهم: "النسخ أن يعمل بالآية ي تنزل الأخرى فيعمل جا وتترك 
الكول aN e‏ سرك 
وذكر الراغب زه مع جامعًا للنسخ, فقال: النسخ إزالة شيءٍ يتعقبه» كنسخ الشمس الظل» 
فتارة يفهم منه الإزالة» وتارة يفهم منه الإثبات» وتارة يفهم منه الأمران» ونسخ الكتاب: إزالة الحكم 
حك is‏ 
ولأن الدسخ مصطلح أصولي شائع فإننا بحاجة للوقوف على تعريفهم له. وقد عرّفه كثير 
من الأصوليين فقالوا: "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر"» فهو إزالة الحكم 
بعداستقراره. 
وهذا التعريف معتمد في جوهره عند الأصوليين» ولا يعني ذلك أنه ينطبق تمامًا على النسخ 
القراي 
وهو الموافق للمعنى اللغوي الذي هو الإزالة» والمطابق لقواعد المنطق» لكونه جامعًا مانعًا. 
لعلك تسأل: ما الذي يفيده هذا التعريف؟ 
الجواب: يبين الطاهر بن عاشور بهم أن هذا التعريف يُخْرح التَشْرِيعَ المشتائف إذ ليس يرَفع» 
ورج بِقَا بمولنا: "الى م الشَرْعِييُ " رفع البراءَة الأصليّة بالشّزع ينض . ٠‏ 
اذ اة الأمتلة ست كما 2 شَرْعيّاء بل هي البَقاءُ على عَدم التَّكْلِيفٍ الذي كان النَاسْ 
عَلَيْهِ قَبْلَ جيءِ الشرع» يث إِنَّ الشّرِيعَةَ لا تَتَعَرَضُ لِلَنْصِيص على إباحَةٍ المباحاتِ؛ إذ الأصل 
الإباحة»ولذا فالمباحات لا تُعدَّ وإِنما الذي يعد هو الحرمات» وقد يأ النص على الإباحة 
الأصلية في حالتين: 
الأول: في مَظنَّة اغتقاد تخريمهاء خو قو له تعالی: «الَبْسَ عَلَيْحْمْ جُتاعٌ أن َبْتَعُوا فصلا مّن 
رب [البقرة: ۱۹۸] حيث أباح لهم البتّجازة في احج حَيْث ظَنّ المُسْلِمُونَ رم البّجارة في 
عَشْرِ ؤي اليج باقيًا كما كان عله أمر الجاجليّة بع الاتصرافب ين سوق ذي المجاز» فالنص 


على الإباحة هنا لدرء شبهة التحريم لا لوجود نص سابق» ولذا فلا يسمى نسكًا. 


(1 الفروق اللغوية للعسكري (ص:‎ )١( 
.)55 /١( معان القرآن للفراء‎ )( 
.١ 5*4 / مفردات القرآن‎ )۳( 
(؟) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهانٍ (ت 559 /7ه)» تحقيق: عد مظهر بقاء‎ 

دار المدي» السعودية» ط١ء‏ 5.05 ١ه‏ / ١۱۹۸م»‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء لأبي عبد الله د بن أحمد الحسبي التلمساني 
(ت١7/اه)ء‏ تحقيق: عد علي فركوس» المكتبة المكية - مكة المكرمة» مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)» ط۱» 54195 ١ه-‏ 39/8 ١م,‏ وهذا أسهل 
وأجمل من التعريف الحديدي الذي قالوا فيه: هو الِطَابُ الدَالُ عَلَى ارتقَاعٍ كم النَّبتِ بالحِطاب الْمُتَقَدّم عَلَى وجه ولاه لَكَانَ تابنا به مَعَ 
تَرَاخِيهِ عَنْهُ ومن أورد هذا التعريف أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 457ه) في كتابه: الفقيه والمتفقه» تحقيق: أبي عبد الرحمن 


عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي - السعودية» ط 3 57١‏ ١ه.‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


الثانية: في مَوْضِع حَصر المُحَرَّماتِ أو الواجبات: 
مثل قَؤْله تعالى: مإوأحِلٌ كم ما وَرَآءَ لك [النساء: 5 1] بَعْدَ ذكر اليّساءٍ المحَرّمات؛ 
ليبين أن المحرمات محصورات معدودات فلا يأ من يحرم الزواج بغيرهن بعد ذلكء والحالات التي 
أضافها النبي َيِه بعد ذلك داخلة في المعنى العام فيما ذكر في السورة(). والذي يظهر لنا فيما 
أوردناه من تعريفات النسخ: اختلاف العلماء في مفهومه» ويرجع هذا الخلاف إلى ما ستتم 
الإشارة إليه من اختلافهم في أركانه وشروطه» وسيأت بيانه في موطنه من هذا الأصل. 
المبحث الثاني: أهمية النسخ 





فإن سألت: ما أهمية موضوع النسخ؟ 
الجواب: تتأكد أهمية تحرير الكلام في باب النسخ من خلال الآني: 
أولاً: ضبط فهم النصوص» وحماية القرآن العظيم من أن يُتخذ (عضين): 
جر الخطأ في فهم هذا المبحث وراءه أذيالاً من الأفهام المتباينة للآيات» وثارت بسبب عدم 
إتقانه أغبرة من التأويلات المتعجلة, لنت بناء عليه قواعد مترهلة» وصارت المناقشة في هذا 


.)٠١۷/١( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
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الوضوع كما قال السي عبد الى نين قر اني ان و هة ارط و اا 
راط ريحت اللناظرك إن لكان واخادلة بل الفاطة ٠‏ ولق آثر عدم رر هذا اباب 
في فهم القرآن حتى رأيت كل من لم يُطق عقله استيعاب فهم آية كر عليها بالنسخ» ولعمر الحق 
إنك لتجد الأمر عند ذلك أقرب إلى أن عل القرآنُ عضين. 

فإن قلت: فما معنى مَاعِضِينَ #؟ 

الجواب: كلمة عضي وردت في قوله جل ذكره: [گما انرا عَلَ الْمقْتَِيِينَ © ألَذِينَ 
جَعَنُواْ ألْقَءَانَ عِضِينَ [الحجر:.91-9]» وقال ابن عباس عتا في معناها: «هُمْ أل 
لكاب جرءؤوة فَجَعَلُوهُ أَعْضاءِ أَعْضاءَ حيقول أحزابا- فَآمَُوا بَعْضِدء وَكمَرُوا يَعْضِد»» وقال 
الضّكَاك :"جلو ابم أَعْضَاءَ كَأَعْضَاءٍ الجرُور وَدَلِكَ أَنّهُمْ تَمَطَعُوهُ برا كل جرب با 
ەە رك 4ر 4166م OE os tel,‏ .دري [الة. ۳ و مسار 1664م 
َدَيْهِمْ فرځود» وهو فَوْلَةُ: رفوا دِيهُمْ وكاتوا شِيّعَا»|الأنعام: ٠ "] ٠١۹‏ فاختمَل قله 
لإعضين 4ن يَكُونَ َنْمُ: عِصَّةٍ والْعضة: الْبَهْتُ وَرَمْيْهُ بالْبَاطِلٍ مِن الْمْلِ وَاخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ 
جع عُضُو؛ لان مَعْى التَّعْضِيّة: التَفْرِيقُ كما تُعْضَى الَرُودُ وَالِشَّاةُ عمق أَعْضَاء وعَضيْتُ 
لين ء تَعَْضِيَةٌ: إذَا قرف كُمَا قال وؤبة": 

وكيس ديل الله بالْمْعَضّ ى O‏ 


ينی بالق (Dn‏ 

ل لي وترك بعضه زعمًا منه أنه 
منسوخ دون أن يحرر المسألة. 

ثانيَا: وضع النصوص في مواضعها: 

ويتحقق ذلك بأن نفهم علم الناسخ والمنسوخ وفق فهم من أنزل عليهم القرآن المجيد» وهم 
الصحابة کا“ وعیز مصطلح المتقدمين عن المتأخرين: 

فقد قال يح بن أكتم التميمي لي: «ليّس من الْعُلُومِ كُلْهَا عِلْمٌ هُوَ أَوْجَب على الْعُلَمَاءِ وَعَلَى 
الفتعلبية وكا الكشليية عن ن علم تاخ لزان ومتشوخه؛ لأن الخد يتاسعه و اجب فَرْضَاء 


و 


وَالْعِلّم به به لازم د اة وَالْمنْسُوحُ لا يَعْمَلُ به ولا ينه ُنْتَهَى إِلَيْه فَالْوَاجِبْ عَلَى كل عام عِلْمُ م ذلك للد 


- 


لوحت غلى ةا على عاد الله أَمْرًا 4 يُوجِبْهُ اله كيل أؤ يَضَعَ عَنْهُ فضا أَوْجَبَهُ الله ن » . 


() الإعلام بمن في تاريخ المند من الأعلام .)٠١١۸/۸(‏ 
() تفسير الطبري (57/107 21 57 .)١‏ 
0 ديوان رؤبة بن العجاج (ص: .)۸١‏ 
() تفسير الطبري (51/107 21 .)١59‏ 


() جامع بيان العلم وفضله (7510/1). 
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وهو يعني بذلك أن القائل في علم النسخ دون تحرير إما أن يقول: هذا منسوخ ولا يكون 
كذلك» فيبطل بذلك فرضًا فرضه الله كك وإما أن يقول: هذا ناسخ» ولا يكون كذلك» فيوجب 
بذلك فرضًا لم يفرضه الله. 





وقد أظهة هذا الألم من قبل بعضٌ أهل العلم» فها هو ابن الجوزي هم (ت۹۷١ه)‏ يقول: "ثم 
إن رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحًا قد صدر عنهم ما هو أفظع فآلمني» وهو الكلام في 
الناسخ والمنسوخ» فإنحم أقدموا على هذا العلم» فتكلموا فيه» وصنفوه» وقالوا بنسخ ما ليس 
بعنسوخ»› ومعلوم أن نسخ الشيء رفع حكنة وإطلاق القول برفع حكم آية ١‏ يرفع جرأة 
OT‏ 

ثالنًا: النسخ بابٌ واسعٌ في المصطلح القرآني كما سيأتي إن شاء الله فتعلقت به 

جوانب علمية متعددة لا يمكن للمفسر ولا للفقيه إظهار علمه بدونها: 

ونما يدل على أهمية النسخ أن عليًا جنه مرّ على قاصّء فقال له: أتعرف الناسخ من 
المنسوخ؟ قال: لا! قال: هلكت وأهلكت» ودر مث ذلك عن ابن عباس ت ء وقال 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: "إن العام إذا لم يعرف الصحيح والسقيم» والناسخ والمنسوخ 
من الحديثء لا يسمي عالكا"27. 


أشهر من خالف في وقوع النسخ: 
وقد تتساول: من أشهر من خالف في وقوع النسخ؟ 
الجواب: ينقل المفسرون كالماوردي» والرازي أن أبا مسلم د بن بحر الأصفهاني (ت: ۳۲۲ه) 
٤ 0 5‏ : : 8 
بهم أنكر النسخ( "» وشاع هذا واشتهر عن أبي مسلم إن حتى عرف بتفرده بحذا القول أ وقد 
المرداوي لين في التحبير» والحلي يلي في شرح جمع الجوامع أنه لم يعن الإنكار» وَإِتما ماه 


() نواسخ القرآن (ص: .)1٠١5‏ 

() الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:5)» وليس هو ابن حزم المشهور. 

() معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 50). 

.)71/5( جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرائي‎ »)۳١۷/۳( المحصول للرازي‎ »)۲١۷/۳( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )٤( 

وقد أجمع العلماء على أن أبا مسلم بجيز النسخ عقلاء ولكنهم اختلفوا في حقيقة مذهبه إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه ينكر جواز النسخ شرعًاء وبحمذا قال الآمدي, وابن الحاجب» والشوكاني وجماعة. 

الثاي: أنه ينكر وقوع النسخ في شريعة واحدة» ولا ينكر أن تكون شريعة لاحقه ناسخة لشريعة سابقة» وهو ما نقله الرازي . 

الثالث: أنه ينكر وقوعه في القرآن فقط: وعليه الأكثر من العلماء. ينظر: الإحكام للآمدي( (554/9).» تفسير الرازي »)١١7/7(‏ تفسير ابن 
كثير (577/1)» وقد رد عليه العلماء بما لا داعي للإطالة من ذكره. 


(*) مال عبد المتعال الجبري في كتابه (النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه) إلى إنكار النسخ.. 
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کا فعنى "أنَّ النّسْحَ تَخْصِيصٌ لمن الحكم بالخطاب الجديد؛ لِأنَّ ظاهِرٌ المتطاب الأَوَلٍ: 

اشتفراڙ الحم في جييع الرّمَنِء والِطاث الثاني دل على تَخْصِيص الحم الأول بالرمنِ الذي قَبْلَ 

التشخ؛ فليس النَّسْح عِنْدَهُ رَفْعَا للحكم الأول وقَذ أشار إِلَيْهِ في "مراقي السّعُودِ" بمَؤله في تَعْرِيفٍ 
لخ 

رفغ ليم أؤ هِانُالرَّمَنِ ا وو 

وم أتمكن من تحقيق ما أراده أبو مسلم لييء فلعله أراد ما سأبينه هنا بقوة من أن النسخ 

القرآني غير النسخ الأصولي» وكثيرا ما ينقل عالم عن عالم عبارته بصورة غير دقيقة» ويسبق 


باستتنتاجاته إلى تقرير مالم يقله الأول» فلا تتعجل في الإنكار على أحد حتى يط يعبارع. 


.)۸۸ /۲( ينظر: التحبير شرح التحرير (7/ ۲۹۹۱)» شرح جمع الجوامع‎ )١( 

() أضواء البيان (2547/1 57 5)» والبيت في نظم مراقي السعود رقم (4557). 

(۳) ومن نافلة القول ذكر أن بعض طوائف اليهود والرافضة أيضًا أنكروا النسخ» وقالوا بامتناعه عقّلًا وسمعاء وحجتهم في ذلك أن القول بالنسخ 
يؤدي إلى البداء والجهل بعواقب الأمور» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. ينظر: مناهل العرفان .)١85/97(‏ 
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المبحث الثالث: النسخ في القرآن اجيد 


معآانيي النسخ 
في القرآن المجبد 





قرآن يتلئ لإنسانية ترق 


مون 4 [الجائية: 29[ 
المعنى الأول 
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فإن سألت: أين وردت هذه المادة (النسخ) في القرآن المجيد؟ 

أجيبك: وردت مشتقات (نسخ) في ثلاثة مواضع: 

الأول: موضع سورة (الجاثية) وهو 1 تعالى: دا كِتَبْئَا ينطق عَلَيَكُم باق إِنَا كنا 
َمْكَنِيِحُ مَا كُنكُمَ تَعْمَلُونَ»ه [الجائية: ۲۹]» وينحصر تعلق هذه الآية بالمعنى اللغوي في موضوعنا. 

والغاني: قول الله جل ذكره: #إوَمَاً الَا ِن قَبِكَ مِن رُسُولٍ اتن إلا إا تمق الى ألمّيِطنْ 

ف ميه فيَنسَخ أل ما يُلْتى قبطن كم َك أله ايت أله عَلِيمٌ حكية4 [الحج: .]٠١‏ 
7 سح الله مَا يُلَقى أَلشَّبطنُ# أي: يرفعه فلا یستمر» ويبطله فلا يثبت» ويزيله فلا يبقى» 
والنسخ هنا يعني الإزالة لكن ذلك لا يقتضي الإزالة بالكلية؛ فإن محاولات الشيطان لإبطال أماني 
الأقبياة. في الإصلاح قائمة مستمرة» فيدحض الله كك محاولات الشيطان» لكنه يعود مجددًا في 


محاولة منه لتدمير إنجازات الأنبياء في تقويم مسيرة الناس. 
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1 5 5006 ع و 7 0 بع ر اکر و ر 
والثالث: قول الله تعالى ذكره: ما نسَح مِنْ ءَاية أو تُدِيهَا تأتِ بِخَيْرِ نها أو مِمَلِهَا ألم تَعْلَمْ أنَّ 


الله عل كَل شَيْءٍ فَدِيرَ؛ [البقرة: »]١١7‏ وهذه هي الآية المركزية التي يدور عليها هذا البحث 
كامااء ويا الكلام عنها إن شاء الله- في سياق ذكر الآيات التي أشارت إلى النسخ. 


أدلة الدسخ الصريحة في كتاب الله وبل : 


أدلة النسخ الصريحة 
قرآن يتلئ لإنسانية ترق في كتاب الله عز وجل 
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فإن سألت: ما أدلة النسخ الصريحة في القرآن الكريم؟ 
الجواب: الآيات التي استدل بما أهل العلم على وقوع النسخ ثلاث: 
إلا ق آية البقرة» فلنستعرض هذه الآيات حسب هذا الترتيب: 
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الآية الأولى: آية النحل» وهي قوله جل ذكره: وا لتا ءاي مگ e‏ 


0 1 موو 
نما انت 


الج نت مُفتر بارهم لا يَعلمُونَ © فل ولد رُوحٌ ادس مِن رَبك بالق ليت ألذينَ َامَنُوا 
وَهُدَى وَجُشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل: .]٠١١ 03٠١‏ 


أقوال المفسرين فى معنى : «وإذَا بدلنا ءاية مكان واية ... ¢ [انس:.٠]‏ 


3 
إذا بدلناآية : إذا بدلنا شريعة 
TT‏ إذا نسخنا حكم آية, 6 
متأخرة 
e e‏ فأبدلنا مكانه حكما 
مكان آية متقدمة في 


0 آخر 
نرولها 


5 4 


ا الآية بمعنى التبديل هو تعدد 
اقع. فلا دعنى رذ ER‏ ا 
1 المعجزة؛ إذ فد تحل الآيات التى تبين 
ولى بالكلية . ڊ 4 E‏ ا 
الإتيان بمعجزة رديفة معجرة ليده بحن جهات متعددة في 
جديدة ممجرة سالته المجل الواحد 





li 
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قرآن بخان لإسائية ترقئن 


فإن قلت: فما معنى هذه الآية؟ 

الجواب: كلمة: #آية واضحة في معانيها المتقدمة» وسأجمل كلام علماء التفسير في بيان معان 
هذه الآية المباركة» مع التعليق عليها: 

المعنى الأول: إذا بدلنا آية متأخرة في نزوطها مكان آية متقدمة في نزوها: 

وهذا المعنى قرره الطبري يلليء ثم روى عن مجاهد لين قال: "نسخناهاء بدّلناهاء رفعناهاء وأثبتنا 


غيرها"؛ وعن قتادة لهب قوله: ودا بدلا ءايه مان ءاية4 هو كقوله: لما نسَح مِنْ َايةِ أو 


يك ا 


() تفسير الطبري .)1910/1١7(‏ 
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ماذا قال الفراء في معنى كلمة اي هنا؟ وما رأيك بما ذهب إليه؟ 

الجواب: عمم الفراء بلع الكلام في الآية: تلاوة وحكمًا في ظاهر قوله» وقيّد التبديل بأن تكون 
إحدى الآيتين فيها تشديد والأخرى ألين منهاء ثم أورد الفراء لم رواية لا أدري من أين 
استقاها؛ إذ لم أعثر عليها في كتب الحديث لا صحيحة ولا ضعيفة ولا موضوعة, ومثل هذا 
ينبغي الحذر منه في التفسيرء فقال الفراء إهر: "قال المشركون: إنما يتقوله من نفسه» ويتعلّمه من 
عائش ملوك گان لخُوَيطب بن عبد العزىء گان قد أسلم فحسن إسلامه» وَكَانَ أعجم» فقال الله 
كك: سان آلَدِى يُلْحِدُونَ إِليْهِ أَعْجَيِعَ4 [النحل:١٠١]‏ تيلو إِليْهِ ويهوونه لأَعْجَينَ»4» فقال الله 
ك: وَهَذَا لِسَان پا والقرآن ع 

وترى هنا أننا بمكن أن نناقش الفراء كك في مسألتين: 

الأولى: أنه قيد الآية اللاحقة بأنه فيها ليئَاء والسابقة بأن فيها تشديداء وهذا القيد لا دليل 
عليه. 

الثانية: ذكر سيبًا للنزول لا خطام له ولا زمام (لا سند له)» فكيف يستدل برواية لم تنبت حتى 


المعنى الثانى: إذا نسخنا حكم آية, فأبدلنا مكانه حكمًا آخر: 
فنقل الواحدي لشن رواية لا إسناد لما- أن هذه الآية نزلت حين قال المشركون: إن محمدًا يسخر 
بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر» وينهاهم عنه غدّاء أو يأتيهم بما هو أهون عليهم» وما هو إلا مفتر 
يقول من تلقاء نفسه. فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها(). 
وإذا كانت الآية في سورة النحل مكية» فكيف ينطبق عليها كلام الواحدي والفراء من قبله» ولم 
تكن الأحكام الشرعية تنزل بتلك الكثافة حتى يعتريها التبديل» والنسخ؟! 
على أن هذه الرواية لا يمكن قبوطا إذا لم ترد مسندة حتى يستبين لنا حال إسنادهاء فكيف وهي 
بدون إسناد كما ترى. 
وظاهر الرواية لا يقتضي النسخ بالضرورة بل الأمر بما يقتضيه الحال» وذلك يعني الإعمال 
لكلا النصين والدليلين» فالتبديل قد يقتضي الرفع للمبدل» وقد يقتضي الإبقاء ليناسب حالته» 
فانظر مثلاً إلى الشدة مع أبي هبب والأمر بالصفح الجميل في سورة الحجر» والحجر الجميل في 
سورة المزمل» فنقول: تُعمل الشدة في موضعها الصحيح» واللين في موضعه الصحيح, وليس المراد 
أن أحدهها يلغي الآخر بالكلية. 


() «معان القرآن للفراء» (۲/ .)١١‏ 
() أسباب التزول للواحدي (ص: ١؟).‏ 
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وف الأحكام العملية فإن الله كك شرع الصلاة على هيئة معلومة» لكنه بدل الحكم في حال 
الخوف على الميغة التي ذكرها في سورة النساءء فهل يعني هذا التبديل الرفعَ الام للمبدّل؟ 
كلاء وهنا تعلم لماذا حذر الله كبك من افتراء الكذب على الله للا في سورة النحل بعد هذه 
الآ 00 الآيات واقراً: ودا بَدَْتَآ َايَةَ مان ءاي ودل أَعْلَمُ بمَا يرل تاوا إِنَّمَآ أن مُفْكرٍ !0 
َرهُمْ لا يَعْلَمُونَ © فل رل وح ألْقُدُس من رَبك بالق يكبت َلَّدِينَ ءَامنُوأ وَهُدَى وَبُفْرَى 
AES e‏ بلعدرة اعد أعكية وهذا سان 
َرَو مر © إن لين لا يوون بات أله لا يديهم أله وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ © إِنَّمَا يَفْمرِى ألْكَذِبَ 
لين لا يُؤْمِنُونَ ايت آنه وَأَوْلتِيكَ هُمْ ألْكَذِبُو 4 [النحل: ٠٠١١‏ - ه١٠].‏ 


المعنى الثالث: إذا بدلنا شريعة تقدمت» ووضعنا مكانها شريعة مستأنفة: 
١‏ 2 

ونقل الماوردي للك ش, هذا التفسير عن أبي مسلم الأصفهاني د بن بحر 0 1 واقره الزخشري 
شن في تفسيره لحذه الآية» فقال: "تبديل الآية مكان الآية: هو النسخ, والله تعالى ينسخ الشرائع 
بالشرائع"()؛ ويفهم مثل هذا من ظاهر كلام النسفي بإ حيث قال: "والله تعالى ينسخ الشرائع 
بالشرائع"( 03 

فالآية بمعنى الشريعة الكلية التي جاء بما نبي من الأنبياء كما بدل الله كل شريعة عيسى 
بشريعة موسى عليهما السلام» وكما بدل شريعة خد سيد الرسل أجمعين بإ بشرائع الأنبياء 
السابقين عليهم الصلاة والسلام. 

وعندي أن هذا المعنى صحيح وجدير بالنظرء حيث يمكنك أن تجعل لفظة: «آية» في هذا 
ا موضع بمعى شريعة, وستسأل : كيف أثبت ثبت أبو مسلم هذا ا معنى, وم يعقب عليه الماوردي» 
وأقره الزمخشري في ظاهر قوله؟ 

لعل من أسباب إثباتم هذا المعنى: 

أن آية النحل هذه مكية» والنسخ عند علمائنا رحمهم الله- إما أن يكون للفظ النص (نسخ 
التلاوة مع الحكم أو دونه)» وإما أن يكون للحكم (مع التلاوة أو دوتها), وم يُعهّد نسح للتلاوة ق 
مكة» كما أن الأحكام الفقهية لم تتغير بصورة ملحوظة في مكة؛ إذ لم تكن الأحكام الفقهية الفرعية 
كثيرة» ولم تكن مفصلة كما حدث في المدينة» فاحتمال النسخ المعلوم للأحكام الجزئية بعيد» فكان 
وجيهًا أن نتفهم ما قاله أبو مسلم من معنى النسخ المذكور آنقًا. 


() تفسير الماوردي (9/ .)۲۱٤‏ 


() الكشاف (۲/ 584). 


0 تفسير النسفي (۲/ ۲۳۳). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


وقد يعترض على هذا الكلام معترض» فيقول: فقد رأينا حكمًا شرعيًا في آيةِ نَسَحَ حكمًا 
شرعيًا في آية قبلها في السورة نفسهاء وذلك في مكة في سورة المزمل حيث ذكروا أن قوله تعالى: 
رق # إِنَّ - د أَنَكَ كَهُ َقُومُ اد مِن ق ليل وَنِصَفَُر وَتُلْكَهُر وَطَابِفَةُ م ا ل وَأَنَّهُ يُقَدَرُ 
آل اهار ن , كرا ككات E‏ الفا [المزمل »]٠١‏ فهذه 
الآية نسخت أول السورة التي ظاهرها إيجاب قيام الليل على النبي وء فهذا ينقض الكلام 
السابق؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم: هل الآية الأخيرة من سورة المزمل نسخت أول السورة بمعنى أزالت 
حكمها إزالة نحائية أم نسخت وجوب قيام الليل على الصحابة ون وأثبتته على النبي وء أم 
نسخت الوجوب إلى الاستحباب على الجميع» وفي كل الأحوال فعلى التسليم بالنسخ فإن ذلك لم 
يكن منتشرًا في مكة لقلة التشريعات التفصيلية في مكة كما هو معلوم. 

وممن أشار إلى أن الآية قد ترد بمعنى الشريعة جد جمال الدين القاسمي (المتوق: 5 *١ه)‏ في 
تفسيره (محاسن التأويل)! ٠ء‏ حيث قرر أن هذين المعنيين مرجحان على غيرهما: 

أي ما نبدل آية من آيات الأنبياء المتقدمين كآية موسى وعيسى وغيرهما من الآيات المادية» بآية 
أخرى نفسية علمية» وهي كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه لها وجرى على 
نظامه الفطري» وذلك لاستعداد الإنسان وقتعذ لأن يخاطب عقلّه ويُستصرح فمُه وليّه. فلم يؤت - 
الإنسان- من قبل الخوارق الكونية ويُدمَشُ بماء كما كان لمن سلف-أي لم تأته المعجزات المادية 
المدهشة مثل انقلاب العصا حية- فبدلت تلك بآية هو كتاب العلم والمدى من ني أمي لم يقرأ وم 
يكتب. وكون الكتاب بين الصدق» قاطع البرهان» ناصع البيان» بالنسبة لمن أو ورزق الفهم". 


وبعد أن قرر القامي هذا المعنى بين سبب ترجيحه له» فقال: 

"وهذا التأويل يرجحه؛ أن السورة مكية» وليس في المكي منسوخ بالمعنى الذي يريدونه. فلما رحم 
الله العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم.. هنا ينبعث المشركون ليقولوا: إنما أنت مفتر.. فيتهمون 
النبي با بالافتراء» والله يرد على هذا اللغو. 

فاعترض عليهم بما هو بديهي ينبغي أن يستحيوا من التظاهر بالجهل به» وهو قوله: وله أَعْلَمُ 
بَا يُتَرَلُ4» لتوبيخ الجاهلين» وبيان أنمم يعترضون على رب العالمين الذي يعلم أنه ينزل لحم ما 
ينفعهم حسب الوقت المناسب. 

لقد تسوا الوخى إليه به إلى الاقتراء» را للحق» وعنادًا للهدى» وتوليًا للشيطان» وتعيدًا 
ارو فأخبرهم الله بحقيقة اعتراضهم: إنه الجهل المتناهي حيث يقول الله ك عنهم: بل 

وور اي و0 


0 ينظر: تفسير القاسمي (505/5). 


الأسائن والندوير فى أصول التقير عبد السلام مقبل المجيدي 


وترى أن الله كن أطلق عدم علمهم ليشمل عدة معان: فمنها أنهم لا يعلمون جواز النسخ» 
ومنها: أتمم لا يعلمون سبب ورود النسخ» ومنها: أنهم لا يعلمون المصالح الضخمة في التربية الإلهية 
للذرية الآدمية» حيث اقتضى استقرار بثها في الأرض أن تتغير بعض الأحكام المتعلقة بما. 

ويُعَلّم الله ك النبي متو أن يرد عليهم ما يحاولون إخفاء حقيقته: فل برل رُوحُ آلْقُدُيس مِن 
رَبك باق لِيُكَبَت دين َامَنُواوَهُدَى وَبْشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ4. 

المعنى الرابع: ذهب الاتريدي لدي مذهيًا آخر في معنى تبديل الآيةء وهو أن التبديل 
افتراضي غير واقع» وأن التبديل لا يعني رفع الأولى بالكليةء بل الإتيان بمعجزة رديفة جديدة, 
لتكون مكان الأولى في الإعجاز: 

فقال: "ولو كان يحتمل أن يكون حرف (إذا) مكان (لو) -لكان أقرب» ويكون تأويله: ولو 
أنزلنا حجة بعد حجة, وآية على أثر آية جديدة- فما آمنوا؛ كقوله: ولو انتا نوكا َه تة 
ومهم الول ورتا عَلَبهمْ کل ىء فبلا ما كوأ ليؤمئوا4» وكقوله: ولو أن قرات سيَرَتْ به 
آخِْبَالُ. . .4 الآية» أي: لو أن هذا القرآن - قرآن سيرت به الجبال أو كلم به الموتى- فما آمنوا 
به؛ لعنادهم؛ فعلى ذلك: الأول قد يحتمل قوله: #وإِدًا َلآ ءاي مَكنَ ءَايَة4 ) بالسؤال مكان آية: 
5 


انمآ أنت مُفتر4. 
وكأن الماتريدي هم ربط هذه الآية بطلبهم الذي عبر عنه قوله 8 رادا شل عَلَيْهِمَ اانا 
بيت قال اَذ ين لا يرون لقا کک ا ف ار 
المعنى الخامس: ععنی ل إذ قد تخ معجزة جديدة 0 معجزة سابقة» والقرآن 
الكريم أعظم المعجزات التي جاءت لتكون بديلاً عن المعجزات السابقة» والمعنى: وإذا بدلنا آية 
معجزة جديدة هي القرآن المجيد مكان آية جاء يها نبي سابق لم ينظروا في صحة ذلك» بل بادروا 
فقالوا: إنما أنت مفتر. 
ستقول: إن ابن عاشور إن لا يرى أن معنى الآية هنا الآية الكونية, فما رأيك بذلك؟ 
الجواب: أبى الطاهر لشن أن يكون المقصود بالآية هنا الآية الكونية؛ لأن الله كبك قال بعدها: 
وله أَعْلَمُ ما يُئَرَلُ 4 [النحل: »]١١١‏ فتعين -عند الطاهر .لهر- أن يكون الكلام عن الآيات 
القرآنية» ولكنك عند التأمل يمكن أن تزعم بأن اللفظ يشمل هذا المعنى» والقرآن من حيث هو 
بكامله يعد آية واحدة عظيمة» ونعني بالآية المعجزة» وينينك بصحة هذا المعنى قوله تعالى: وتالا 


() محاسن التأويل (405/5). 


() «تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة» (5/ .)٥۷۲‏ 
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4 


ر ع 


ألا أنزلٌ عَلَيْهِ ايت مّن رَه [العنكبوت: ٠‏ 0] «آية4 بالإفراد في قراءة شعبة ومن معه( )» قال 
الله ك بعد ذلك: «أَوَلْ يَكْفِومْ أَنَّآ رلا عَلَيْكَ الكتب ينل عليه [العنكبوت: .]5١‏ 

وهذا الذي تراه في سياق آية النحل: 

فإن الله ك يقول عن نفسه -وهو ربنا العزيز الأعلى-: إوإذًا بَدََْآ ءَاية مان ءَايةِ وَللَهُ أَعْلَمُ 
رل4 فنسبة العلم بالتنزيل إليه -تعالى ذكره- يشمل إنزال كتاب ليكون مكان كتاب سابق» 
ومعجزة لحل محل معجزة ماضية» كما جحد الله بك يمتدح القرآن بعمومه بعد ذلك فيقول: فل 
وله روځ ادس مِن رَبك باق يكت الَّدِينَ ءَامَنُواً وَهْدَى وَبُشْرَئ لِلْمْسْلِمِينَ4 أي نزل القرآن 
ليكون بذاته آية حلت محل الكتب السابقة أو حلت محل المعجزات السابقة. 


ا 


. 0 الله يك عن معجزة 2 بعد ذلك» ويبين عواقب الافتراء على الله» فيقول: «إوَلَقَدْ 
غلم َه كراية ندا لان الى ER‏ - سان عَرَهعُ تين © إن 
O‏ ابت لله لا يفيه أله وَلَهُمَ عَدَابٌ ليم © إِنَمَا يتر فترق الكت الذي له ريتوت 
ايت أله ورتيك هُمْ اذبو 43 [النحل: .]٠١١ - ٠١‏ 

لماذا منع الشيخ عبد الكريم الخطيب الاستشهاد بمذه الآية على جواز الدسخ؟ وما رأيك 
بذلك؟ 

وقد ذهب الشيخ عبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد ١۹١١٠ه)‏ إلى منع الاستشهاد هذه الآية 
على جواز النسخ» فقال: "ولو كان معنى قوله تعالى: واا بَدَلََآ ءايه مّكَانَ ءَايَةِ 4 -لو كان معنى 
ذلك- نسخ آية بآية» لما كان من المناسب أن يكون التعقيب على ذلك قوله تعالى: ملِيُنَبَتَ لحي 
ءَامَئُواً وَهُدَى وَيُشْرَئ لِلْمُسْلِيِينَ4؛ إذ إن النسخ للآيات القرآنية» ليس من شأنه أن يقيّت قلوب 
المؤمنين» بل إنه يكون داعية من دواعي الإزعاج النفسي» بسبب تلك الآيات التي يعيش معها 
المسلمون زمنّاء ثم يتخلّون عنها.. ثم إنه من جهة أخرى لا يحمل النسخ على إطلاقه بشريات 
للمسلمين.. إذ إن أكثر ما وقع النسخ- كما يقول القائلون به- على أحكام مخففة» تُسخت 
بغيرهاء مما هو أثقل منهاء كما يقال في الآيات المنسوخة في الخمر وقي الرباء وقي حي الزن" » وهو 
هنا يحتج على منع النسخ بالكلية بحجة صحيحة» مع أن المعنى الذي ذهب إليه باطل. 

وكلام الخطيب بل فيه غلو واضح» فهو يزعم أن النسخ ليس فيه ما يغبت الذين آمنواء ثم جعل 
النسخ متعلقًا ببدل فيه تخفيف» ولا يقول بذلك كل من أثبت النسخ.. وعندي نظر في تحليله» 
وكلامه لا ينبغي أن يؤخذ على عواهنه» وعنوان كتابه إن كان موضوعيًا فحسن أي يبحث في تفسير 
القرآن بالقرآن» وإن كان مانعًا لتفسير القرآن ببقية المصادرء فتلك لوثة كبيرة. 


( ) قرأ ابن كنير» وحمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكر - شعبة- (آية) بالتوحيد» وقرأ الباقون بالجمع. النشر في القراءات العشر (۲/ 547). 
() التفسير القرآي للقرآن (۷/ .)۳٠۹‏ 
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المعنى السادس: التبديل هو تعدد الآيات التي تبين جهات متعددة في الحل الواحد» مثل: 
العموم الذي لحقه التخصيص. والإطلاق الذي غشيه التقييد, والإباحة التي جاء بعدها المنع, 
ثم جاء بعدها إباحة» وكل ذلك في أمر واحد ولكن جهته في كل مرة مختلفة, فاختلف الحكم 
المتعلق به وهذا هو النسخ القرآني, هو النسخ» وهو المراد من إطلاقات الأولين لمصطلح 
النسخ, ومن أمثلته: الأمر بالحجر الجميل للقوى الوثنية المؤذية المستكبرة مع الأمر بدعوتهم في 
الوقت ذاته: 

اذكر باختصار رأي ابن عاشور .لهم في معنى هذه الآية. 

الجواب: أشار الطاهر بن عاشور لل إلى هذا المعنى ناظرا إلى موقع هذه الآية من السورة» 
ولأهمية كلامه» ودقة مآخذه» ينبغي أن نحاول استيعابه في النقاط الآتية: 

أولاً: ذكر أن مَنْ غ کر الْأَعْرَاضٍِ في هذه السُورة ا أن ا فل من عك ال وان فط 
وڏيه فابندئ فيها باية يرل الملتبكة بألرُوح مِنْ مرو [النحل: ؟] في تنقلات ماتعة لافتة» 
حتى ختم ذلك في أواخر السورة بإبطال الشبه والافتراءات» والتمويهات الوثنية. 

ثانيًا: كان آخر الشبه التي أبطلها الله كل: تَعَمّدَهُمْ الّمْوية فيما يأ من آياتٍ الفُرآنِ حالما 
لآياتٍ أخرى؛ لاختلاف المُقْتَضِي والمَقام» والمُغايرة باللْنٍ والشِّدَة أؤ بلتّعمِيم والتخْصِيصء 
وتخو ذَلِكَ جما يَنْبَعْ الحتلافة الختتلاف المقامات, والتيلاف الأغراضء والتيلاف الأخوالٍ الي يتَعَلّنْ 
اء يدون من ظاهر ذَلِكَ دون وضعه مَواضِعَة وَحَمله ححامِلَهُ مَغامِرٌ يَتَشَدَُونَ يما في تَوادِيهِم» 
ويوهمون الناس أن ذَلِكَ اضطرابًا وتناقضًا. 

لِذَّلِكَ ختم الله لاز الآية بقوله: وبل ا ڪر تَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ©) أيْ: ومنهم مَن يَعْلَمُونَه ولَكِنّهم 
بُكابرُونَ. 

ثالئًا: رأى الطاهر هم أن هذا التوجيه أَحْسَنٌ ما قالَهُ المُمَسَرُونَ في حاصل مَعْنى هله الاي 
فالمرادُ مِن اليل في فَوْلِهِ تعالى: بدلا مُطْلَقْ التَعايْرٍ بَيْنَ الأغراض والمقاماتِ» أو التَعْائْرُ في 
المعاني والخْتلاقها با ختلاف المقاصدء والمقاماتٍ مَعَ وُضُوح الجمع بَيْنَ تحاملها. 

رابعًا: المثرادُ بالآية الكلامٌ الام مِنَ القُرَآنِء ولَيْسَ المُرادُ عَلامَةَ صِدْقٍ الرَسُولٍ وء أَغني 
المغجرة بقريتة فَوْلِهِ تعالى: «إوََلنّهُ أَعْلَّمْ ما يَرّل4. 

خامسًا: يشل اليا اللعنبين الآنيين: 

)١‏ تشخ الأخكام مثل: تشخ فقَوْلِهِ تعالى: ولا تَجْهَرْ ِصَلَاتِكَ ولا حَافِث بها» 
[الإسراء: ]٠١١‏ قله تعالى: لقَآصْدَعٌ بَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عن الْمْفْرِكِينَ4 [الحجر: 
٤‏ وهذا قلي في لمران الذي 0 عَلى المیشرکینَ؛ لأ نَسْحَّ الأخكام إا گنر بَعْدَ 


() التحرير والتنوير (5 /١‏ ۲۸۲-۲۸۰). 
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الِجْرّة جين ا الجامِعَةٌ الإسْلامِيّةُ وما دسَح الثَلاوَةٍ فَلَمْ يَرِدْ مِنَ الآثارٍ ما يَفَْضِي 
وُقُوعَهُ في مَك فمن فر په الآية گما قل عَنْ مجاه م فهو مشكل. 

)١‏ التَعَارْضَ بِالعُمُوم والخصوص» وتو ذَلِكَ مِن التَّعَارْضٍ الَّذِي يمل بَعْضه على 
بَعْضٍ) َيْمَسَرُ بَعْضُهُ بَعْضاء ويول بَعْضّهُ بَعْضاء كَقَوْلِهِ تعالى: وير عل ما يَفُولُودَ 
وَأَهْجْرَهُمَ هَجْرًا جبيلا4 [المزمل: .1٠١‏ يَأخْدُونَ من ظاهره آنه أ اريه اذا جاءث 
آياٿ بَعْدَ َلك لِدَعْوَتِمْ وتَهْدِيدِحِمْ رَعَمُوا أنه انْتمَضَ گام وّدا لَه ما ۾ يَكْنْ يَبِدُو لَه 
من قبل وَكَدَلِكَ قوْلَهُ تعالى: ولا رر وَازِره رر أخْرَئ) [الأنعام: 154]» مع قَؤله 
تعالى: خيلا أَورَارَهُمْ َة يرم آلْقِيمَة وَمِنْ أَورَارِ أَلّذِينَ يُضِلُوتهُم بعَيْرٍ علو [النحل: 
[٥‏ . 

وَكَقَوْلِهِ تعالى: مإوَالْمَلَتيِكَة سبحو يْسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَيْهُمَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَّن فى رض 4 [الشورى: 
] مع قۇل تعالى: الین ا اعرش وَمَنْ حَوَلَُم مُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ يه 
سرون لين ءامو [غافر: ۷]ء فيَأَْدُونَ يوم «وَيَسْتغْفِرُونَ لمن فى الأرض4 
ل 7 َيَجْعَلُونُ مُكَذّبا 00 ا 0 | خوائى ستخرة 
شرن إل لا ما 

ويظهر لي هنا أن النسخ القرآني هو عين التبديل الذي الذي أشار إليه الطاهر مء وهو ما 
ذهب إليه كثير من المفسرين وأهل العلم. 

سادسًا: التبديل لا يعني إلغاء الطرف الأولء فالئَّبدِيلُ في قَوْلِهِ تعالى طبدّنا) هو التّعْوِيضُ 
َدَلِء أي عِوَضٍ» ولتّعْويضُ لا يَقْنَضِي إِبْطالٌ المُعَوّضٍ بقح الواوء بل يفضي أن يَخْعل شيا 

فإن قلت: هلا ذكرت خلاصة أقوال المفسرين في معنى التبديل في هذه الآية؟ 
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أقوال المفسرين في معنى التبديل في وإذًا بدلنا ءاية مكان ءاية 


الرفع الكلي للآية 
أي : للحكم الذي 


0 oa 





NZ 
1 :<| ا الأساس والتنوير في أصول التفسير‎ 


قران بعلئ لإنسانية ترق 





الجواب: بمكننا تلخيص أقوال المفسرين في معنى التبديل المذكور في الآية في الآني: 

الأول: الرفع الكلي للآية أي: للحكم الذي تضمنته بأن يرفع الله وين حكم الأولى بالكليةء 
وينزل مكانه حكمًا جديدًا. 

الثافي: الرفع الكلي للآية بمعنى الآية القرآنية» بأن يرفع الله ي آية كانت تتلى» وينزل مكاتها 
غيرها. 

الغالث: الرفع الجزئي للآية بمعنى الآية القرآنية» بأن يقي الله يك الآية» وينزل أو يؤيد رسوله 
بآية جديدة تكون مكان الأول في التأثير» وقد أشار الواحدي لهم إلى ذلك» فنقل عن أبي علي 
الفارسي لهر: ليس ينفصل (بَدّل) من (أبدل) بشيء» فقد يقال: تبدل في الشيء» ويكون قائمًا 
وغير قائم» كقوله: ودا بكلا ءايه مان ءَاية4 لحل ١ع‏ فقد تكون الآية المبدلة قائمة 
التلاوة» وربما رفعت من التلاوة. وقال: طوَيَدَلْتَهُم بَجَنَئيْهُمَ جَتَتيْنِ؟» [سباً: [٠١‏ وال جنتان 


١ 
قائمتان7).‎ 


() التفسير البسيط (8./5ه). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي |6 


الرابع: الرفع الافتراضي -وهذا تفسير الماتريدي بلس بأن يفترض للم أنه لو استجاب لهم 
فبدل آية مكان آية لظلوا يكررون قوم السابق: «إنما أنت مفتر»» فلا ينفع معهم تغيير الآيات 


جنب بطي 
الآية الثانية: آية الرعد وهي قوله: يحوأ أله مَا ياء ريبك عند أُمُ الككب» [الرعد: 
۳4[ 


أقوال المفسرين في معنى : ١‏ يمحوا آلله ما يشاء ويثبت وعند م أم آلكتّب) [الرعد ٠۹:‏ 





: الآية يمعنى الشريعة؛ 
دمحو الله ذكر الايات OE‏ رو 
3 قان شريعة | لنبى اللااحق 


قد تكون ماحية بإذن الله 
لشريعة السابق 


السابقة عندما تأتى 





وإما نرينك ما وعدنا أتباعك من 


الانتصار وأعداءك من الاند حاراو 5-5 و الله المقادير التي 
نتوفينك دون أن ترى ذلك؛ فهى آراد الله تبديلها؛ أي يغير 
مسالة عند ريك الذي يمحو من 3 قدريا قدرى 

حكما ل حكم > 


حكمه ما بشاء ويثيت 


نسخ الحكم الشرعي إلى 
حكم شرعي آخر إما مع رفع 
الأول بالكلية» وإما بتقييده 





WL 
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قران بعلن لإنسانية ترق 


قد تسأل: ما المراد بمذه الآية؟ وهل للسياق دور في تحديد المعنى المراد؟ 

الجواب: إن الوصول إلى فهم مراد الله في هذه الآية يحتاج إلى شيء من التأمل والنظر في 
بواتوارج نتيا يجي ا فإن الله ك قال قبلها: و قلا ين 
ترك ا ا وكا 36 لرقول أن 0 
۸] وقال بعدها: «إوَإن ما ريلك بَعْضَ ألَّدِى ا َتوفَيتَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَكَمْ وَعَلَيْنا 
خْيِسَابُ#» [الرعد: »]4٠‏ وبذلك يمكن أن تظهر لنا المعاني الآ 
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المعنى الأول: يحدثنا عنه السياق الموضعي المصحفي ففي الباق تبرز الآية (۳۸)» حين يقول 
افق و ا و ا أزوكاو انها وقاكاة تقول أن باق فاده لا 
بإِذْنِ اله ِل أجل كا ب [الرعد: 8"]. 

والمعنى واضح» وهو أن أي معجزة لا بمكن أن يأ بما رسول من الرسل الذين جاءوا قبل النبي 


پا إلا بإذن الله ويبقى عندنا ما معنى قوله: #آية4؟ 


يظهر أنما بمعنى المعجزة؛ لأنما التي يطالب جا القوم عادة» كما أنه يمكن أن تكون بمعنى الكلمة 
الإلمية» ويكون معنى الكلام عمومًا: كما أن الرسل السابقين لهم أزواج وذرية» فكذلك أنت يا 
رسول الله بل فإنه ما كان لك أن تأ بآية أي بمعجزة إلا بإذن الله» ومن معجزاته آيات القرآن» 
بل هي أعظم معجزاته» فهل يدخل فيما يطلبونه؟ 

نعم! لأن السورة ذكرت مطالبتهم بالآية في أكثر من موضعء كقوله تعالى: «إوَيَقُولُ ألّذِينَ 

.]۷ ها [الرعد:‎ RH ECE EE 

وبذلك يكون معنى الآية (59): بمحو الله كن ذكر الآيات السابقة عندما تأني اللاحقة» فلا 
تعود تذكر» كما حدث مع الأنبياء هَل الذين جاءوا بمعجزات» ولم تذكر معجزاتحم» مثل: 
شعيب ال الذي أثبت أنه أتى بمعجزة لقومه فقال: قد عاعل با الك 0 [الأعراف: 
5) ولم يبين لنا ربنا ما هذه الآية» لكنه لل ذكر آيات موسى وعيسى عليهما السلام» وأثبتها 
في القرآن تفصيلاً» فيظهر أن آية شعيب ايلم نما محاه الله ّن» وأن آيات هذين النبيين جما أثبته 
الله تعالى» وعنده أم الكتاب أي أصله الذي فيه ذكر كل ذلك. 

المعنى الثاني: بالنظر إلى السباق» وجعل الآية بمعنى الشريعة؛ فإن شريعة النبي اللاحق قد تكون 
ماحية بإذن الله كك لشريعة السابق» وكذلك شأنك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم» فلماذا 
ينكر عليك الوثنيون» والجاحدون من أهل الكتاب أن تكون كالأنبياء السابقين في أن اللاحق قد 
يمحو شريعة السابق بإذن الله. 

المعنى الثالث: يحدثنا عنه السياق قي لحاق الآية حيث نجد الآية »)5٠(‏ يقول الله ّل فيها: 
ون ما ريك بَعْصَ أَلَّدِى تدهم أو تويك نَا عََيْكَ بلغ وَعَلَيْنَا ليساب [الرعد: 
[٠‏ 

فهو كلام عن معاندي الرسول بك فقد يحتمل الوعد الخيّر الذي وعد الله غللا به الصالحين 

من أتباع خير النبيين بء وقد يحتمل الوعيد الذي فيه عذاب لمعاندي الرسول وء ويكون 
معنى الآية: وإما نرينك ما وعدنا أتباعك من الانتصار وأعداءك من الاندحار أو نتوفينك دون أن 
ترى ذلك» فهي مسألة عند ربك الذي يمحو من حكمه ما يشاء ويثبت» ولكن عنده أم الكتاب 
الذي لا يعلمه إلا هوء وفي هذا المعنى تبشير للمؤمنين» وتمديد للمعاندين مع عدم الإفصاح متى 
يقع ذلك» ومع إثبات أن الرسول وإ في ذلك يسير على سنة الأنبياء السابقين» فمنهم من رأى 
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الانتتصار» ومنهم من لم ير» كما حكي عن يحي وابنه ركريا عليهما السلام» حيث ذكر أتمما قتلا 
دون أن يريا عاقبة قاتلهما. 

المعنى الرابع: بالنظر إلى عموم قوله: يحوأ أَللّهُ مَا يَمَآءُ وَيُقْبِتُ ف رند أ ألكتنب 4 يكون 
المعنى: بمحو الله ك المقادير التي أراد الله جَلِِْ تبديلهاء أي يغير حكمًا قدريًا بحكم قدري» وکل 
من المغيّر (الحكم القدري السابق)» والمغير إليه (الحكم القدري اللاحق) في أم الكتاب» ويدل على 
هذا المعنى: 

ما ورد عن مجاهد لهم قال: "قالت قريش حين أنزل: وما گان لِرَسُولٍ أن ياق كاي إل بِإِذّنِ 
آله [الرعد: ۳۸] ما نراك يا خد تملك من شيء ولقد قُرِغْ من الأمرء فأنزلت هذه الآية تخويمًا 
هم ووعيدًا هم: ي يَمْحُوأ أله ما اء يبت إنا إن شنا أحدثنا له من أمرنا ما شئناء وييحدث 
لله ك في كل رمضان» فيمحو الله ما يشاء ويثبت من أرزاق الناس» ومصائبهم» وما يعطيهم» وما 
يقسم مم" ورجح الطبري لام هذا المعنى. 

وعن ابن عباس ووِدََنََعَنْعَا قال: "لا ينفع الحذر من القدرء ولكن الله بمحو بالدعاء ما يشاء 


ا والضحاك في الآية قال: يقول يعني الله-: أنسخ ما شغت» وأصنع في الآجال ما 


شعت إن شعت زدت فيهاء وإن كف بے "ا 0 وعن الحسن لشن في قوله: ينوا لله ما 
aE‏ تدب 4: "بمحو من جاء أجله فذهب» والمثبت الذي هو حي يجري إل 
اجله"» وعنه -أيضًا- ا 00 وَعِنْدَهو اکب قال: "جملةٌ الكتاب وعلمه» يعنى بذلك ما 


المعنى الخامس: بالنظر إلى عموم اللفظ: أي بمحو الله كَبْنَ من ظن الناس والملائكة أنه سعيد» 
فيكتبه الله نْنَ شقيّاء ومن ظن الناس والملائكة أنه شقى» فيكتبه الله ن سعيدًا؛ لعلمه بعلة 
خفية أوجبت ذلك مما لا يطلع الخلق عليه» فيتفاجاؤون به قد تغير في آخر حياته» ويدل لهذا 


سح وه 


المعنى: ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس تھا في قوله تعالى: هإِيَمْحُوأ أَللّهُ مَا يَهَآ42: هو 
الرجل يعمل الزمان بطاعة الله» ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذي يمحوء والذي 
يثبت؛ الرجل يعمل بمعصية الله» وقد سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله؛ فهو الذي 


0 تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (4/7 85)؛ وقال إسلام منصور: "ضعيف" شبابة بن سوار صدوق» من رجال البخاري ومسلم» وبقية 
رجاله ثقات. كذا قال والظاهر أنه حديث صحيح» > وأن كلمة ضعيف خطأ مطبعي » بدليل ما ذكره من أن رجاله ثقات. وم أجل هذا 
الحديث ق مصنف أي شيبة. 

0 المستدرك (۳۳۳۳)» وقال:" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "» وصححه الألباني» حيث قال في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
":)777/1١(‏ وقد صح عن ابن عباس ريهعتهًا أنه قال: لا ينفع الحذر من القدر". 

() تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (١/۲١۸)ء‏ وقال إسلام منصور: "ضعيف": الحسين بن فرج الخياط متروك الحديث» ثم إنه من معلقات 
المصنف. 


5 تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (۸1/٦)‏ وقال إسلام منصور: "طبخي" جوبير بن سعيد الأزدي متروك. 
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١ 1 5‏ س ر ہو ےوہ تڪ 
ينبت "7 » وقد روى الطبري بهم عن ابن عباس كتك وغيره مجموعة من الآثار تدل على 


استثناء الشقاوة والسعادة فإنهما ثابتان في أم الكتاب لا في علم المخلوق. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس كتا في قوله: «يَمْحُوأ أله ما سآء يبت قال: ينزل 
الله في كل شهر رمضان إلى ماء e TT‏ 
اله ل الد ف ها :ياد ررقيف إله ال العا اة وات 

وعن مجاهد ڙهم في قوله تعالى: لإيَمْحُوأ اله مَا يَقَآهُ وَيُنِْتَ؟: قال: ينزل الله کل شيء 
ف الكتة ى ليله القدن شمصو ايشا من الآجال والأواق قاد إلا اققا والسعادة: 
فإنهما ثابتان» وعن منصور قال: سألت مجاهدًا هم فقلت: أرأيت دعاءً أحدنا يقول: "اللهم إن 
كان امي في السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فاحه» واجعله في السعداء"» فقال: 
حَسيٌ. ثم أتيته بعد ذلك بحَوْلٍ أو أكثر من ذلك فسألته عن ذلك فقال: نَا أَنرَلْئَهُ فى لَيْلَةِ 
6 مُنَذِرِينَ © فيه یک مر حَكِي و [سورة الدخان:”» 5]ء» قال: يُقْضى في 
ليلة القدر ما يكون في السّنة من رزق أو مصيبة» ثم يقم ما يشاء» ويؤخر ما يشاءء فأما كتاب 
MEE‏ 

فما رأيك في الرأي الذي ورد عن ابن عباس كتا وهو الرأي الأخير مجاهد بن جبر 
ا" 

الجواب: يظهر لي أن ما استثناه مجاهد لشن في آخر رأيبه غير مستثنى» بل المعنى: 

بمحو الله ما يشاء من كل شيء ظهر فيه القدر للملائكة أو لأحد من المخلوقات» ويثبت ما 
يشاء» وعنده أم الكتاب الذي لا يطلع عليه سواه» ففيه ما يبمحوه ويثبته. 

أتريد الدليل على ذلك؟ 

اسمع لدليل واحدٍ كاف يدل على ذلك فعن حذيفة بن أسيد الغفاري ذهب قال “معت رسول 
لله االو : «إذا مرّ بالنطفة ثنتانٍ وأربعون ليلد بعث الله إليها ملكا فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرّهاء 
وجلدّها ولحمّها وعظامهاء ثم قال: يا رت أَذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب للك ثم 


)١(‏ تفسير الطبري؛ طبعة دار الحديث (851/5)» وقال إسلام منصور: "ضعيف": فيه عائلة العوئي الضعفاء» يقول ابن حبان: "وَأَحَادِيتْ 
الحسن بن عَطِيّة ليست بنقية". الثقات لابن حبان (5/ .)١17١‏ 

() تفسير الطبري .)480-/17/1١(‏ 

0( أخرجه السيوطي في الدر المنثور (599/5). 

(؟) تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (8559/5» »)85٠‏ وقال إسلام منصور: "صحيح" رجاله ثقات» وهو متصل السند. 

() تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (845/7» ١٠۸)ء‏ وقال إسلام منصور: "ضعيف" من أجل شيخ المصنف ند بن حميد بن حيان أقرب 
إلى الترك منه إلى الضعف. 
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يقولٌ: يا رب أجلّه» فيقول رثك ما شاءء ويكتب الملّكُ ثم يقول: يا رب رزفه» فيقضي رثك ما 
شاء» ويكتب الملّكُ؛ ثم يخر الملّكُ بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمرِء ولا e.‏ 

وأخرج أيضًا عن عبدالله بن مسعود وی قال معت رسول الله ملو يقول: «إِنَّ ادك مغ 
حَلْقُهُ في بَطن أَبّهِ ريعي يَوْمَاه م يكو في ذلك عَلَمَةَ مل ذلك م يكو في ذلك مُضْعَةٌ مذ 
ذلك ثم يرْسَل املك مَيَنفُحْ فيه الوح» وَيُؤْمَرُ باتع كلمات: بكب رقب أجل وَعَمَلِهء 
وَشْقِيمَ أو سَعِيدٌ فُوالّذِي لا إل yS‏ 
ويها إلا را فَيَشبق عليه الكتاب» فَيَعْمَل بِعَمَلٍ أَمْلٍ الثَارِ فَيَدْخُلْهاء ود أَحَدكم لَيَعْمَلُ 
عَمَلٍ أَمْلٍ النَاِ حى ما يكونُ بِيْنَهُ وببتها إلا راغٌ» فَيَشبق عليه الكتاب» فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ 
الى ايها 

وأنت تعلم أن الرزق تسأله ربك فيوسعه» وتصل رحمك فيبسطه» وكذلك الأجل» فيكون ذلك 
فيما اطلع عليه الك وأما في أم الكتاب فمكتوب فيه الحو والإثبات. 

هنا ندرك استقامة المعنى الذي رواه الطبري عن أبي عُنّمان التّهدي قال: سمعت عمر بن 
الخطاب و يقول» وهو يطوف بالكعبة:" اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء 
وإن كنت كتبت على الذّنب والشّقوة فامحُني وأثبتني في أهل السّعادة» فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت» وعندك أمّ 0000 


سح لوم و ه صم 


وعن ابن عباس وَدَلنََعَنْهًا: مِيَمْحُوا أللّهُ ما يَشَاءُ وينت e‏ قال: "من أحد الكتابين هما كتابان 
بمحو الله ما يشاء من أحدهها ويثبت» #وعندهد اکب » ائ جملة الکتاب" ع( 

فهذان المعنيان يتعلقان بالأقدار والأعمال» وخلاصتهما: بمحو الله ما يشاء ويثبت ما قسمه 
لعباده من أقدارهم وأعماهمء نما رأته الملائكة» وعنده أم الكتاب الذي لم تطلع عليه الملائكة؛ 
حيث ليس فيه تغيير» وقد يتسبب العمل الصالح في تغييرٍ لمصير إنسان رأت الملائكة أن مصيره 
إلى الجنة أو إلى النار» فيمحو الله ذلك» ويغيره لأمر يعلمه كأن يسعى عبد إلى الخير مع أن أصله 
الشر» أو يبطن عبد الشر مع أنه ظاهره الخير» وقد يتسبب الدعاء أيضًا في تغيير المصير. 

المعنى السادس: نجده مدرجًا في عموم لفظ الآية؛ إذ تتناول الآية بعموم لفظها نسخ الحكم 
الشرعي إلى حكم شرعي آخر إما مع رفع الأول بالكلية» وإما بتقييده أو تخصيصه: 


.)55155( )1۸۱٩۹( مسلم‎ (0 

() مسلم (3813). 

() تفسير الطبري» طبعة دار الحديث »)۸١١/١(‏ وقال إسلام منصور: "حسن". 
() تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (800/5)» وقال إسلام منصور: "ضعيف"» الحاكم في المستدرك (۳۳۳۲) واللفظ له» وقال صحيح 


غريب» ووافقه الذهبي. 
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عن ابن عباس هتا في قوله: مإيَمْحُوأ الله ما اء وَيِْث4: قال:"يبدل الله ق ما يشاء 
من القرآن فینسخه» ويثبت ما يشاء فلا يږدله» #وعندەد 3 الكتب» يقول: وجملة ذلك عنده ق 


ام الكتاب» الناسخ وللسوع وما يبدل وما بت كل ذلك ن كاب أ وان ابن جور عن 
قتادة في قوله: يځو أله مَا يَقَاءُ َنْب قال: احي كل ار ما نسَح مِنْ عَايةِ أو تُنسِهًا 
أت َر نهآ أو مِمْلهاً4[البقرة: ]٠١١‏ وقوله: «إوعندةة أمّ ألكتدب4: أي: جلة الكتاب 
00 

فا نحو في آية الرعد يشمل المعاني الثلاثة للآية كما ترى» ودخل فيها نسخ النبوة أي انتقاللها من 
السابق من الأنبياء إلى اللاحق منهم حتى وصلت إلى النبي مء وكذلك المعجزات» ومثل ذلك 
الكتب التي جاءوا بماء ومن ذلك تغير الأحكام الواردة في الشريعة الواحدة لتشمل الحالات 
المختلفة» وقد يصحب ذلك رفعها بالكلية كرفع إباحة الخمرء أو التخصيص والتقييد لتغطية 
الأحوال المختلفة كالصلاة حال الأمن وحال الخوف» وبذا نجمع بين التفاسير. 

وربما تسأل: فما أقوال المفسرين في قوله تعالى: لوَعِندَمة أَمٌ آلككدب4؟ 


)0 تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (857/5» »)۸٠۳‏ وقال إسلام منصور: "ضعيف": أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب 
() تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (857/5)) وقال إسلام منصور: "حسن"» وهو من معلقات البخاري» قال الألباي: " وصله أبو داود في 
"كتاب الناسخ والمنسوخ" عنه". مختصر صحيح البخاري (779/5). 
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اقوال المفسرين في معنى : TY‏ الكذب ‏ |[ الرعد :۲۹ 


الأول الذي 
حوى مقادير 





أ 
نا 


ر 


ا الأساس والتنوير في أصول التفسير ا 





قرآن بعلئ لإنسانية ترق 
الجواب: لا بد أن نبحث عن معنى قوله: لوَعِندَوْدَ أمّ اَلْكتبٍِ»» فقد ورد فيه الأقوال 


الآتية: 

القول الأول: وعنده الحلال والحرام» فعن مالك بن دينار قال: سألت الحسن: قلت: أ 
لکشب #؟ قال: الحلال والحرام قال: قلت له: فما انمد لَه رَبَ أَلْعَلَمِينَ؟ قال: هذه أَمُ 
الان 

القول الثاني : وعنده جملة الكتاب وأصله» وورد هذا عن قتادة» كما سبق قبل قليل. 


() خلاصة أقوال العلماء في معنى الآية: يحوأ الله ما َقَءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهدِ 2 مُ الكتب4: 

الأول: أن في ذلك في الأحكام الناسخ والمنسوخ. الثاني: أنه يمحو من كتاب الحفظة المباحات» وما لا جزاء فيه» ويثبت ما فيه الجزاء من 
الطاعات والمعاصي. والثالث: أنه عحو ما يشاء من ذنوب المؤمنين فضلاً فيسقط عقابماء ويثبت ذنوب من يريد عقابه عدلا. الرابع: أنه 
عام في كل شيء» فيمحو من الرزق» ويزيد فيه» ومن الأجل وعحو السعادة والشقاوة» ويثبتها. 

0 تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (دلعمم)ء وقال إسلام منصور: "ضعيف " المننى» شيخ المصنف مجهول الجال. 
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القول الثالث: الكتاب الأول الذي حوى مقادير الخلق» فعن ابن عباس روتء أنه سأل 
كعبًا عن"أم الكتاب" فقال: "علم الله ق ما هو خَالقٌ وما حَلَقّهِ عاملون» فقال لعلمه: كُنْ 
اا لكان E‏ 

ورجح الطبري بإ أن معناه عنده: أصل الكتاب وجملته» ع أنه تعالى ذكره أخبر أنه بمحُو 
ما يشاء ويثبت ما يشاءء ثم عقّب ذلك بقوله: روند أ م الکتدب)» فكان بنا أن معناه» 
وعنده أصل المثبّت منه والممحوٌء وجلته في كتاب لديه» وهو لا اي القول الثالث» فعن عبد 
کک ل رق O‏ قلت لَهُ: يا ابا محمد إِنَّ آهل 

رة يَقُولُونَ في القَدَرِ قال: يا بي أكفرا الفرآد؟ قُلْتُ: تَعَدْء قَالَ: فَافْرَأْ التُغيف, قَالَ: 
0 «إحة © وَالْكتبٍ ألنبين @ ao EEN‏ 
د ب [الرخر: ]5-١‏ فَمَالَ: أَتَدرِي ما م الكتاب؟ قُنْتُ: اله وَرَسُولُة عله 


عه مه 


َه كاب كَمَبَهُ اله قبل أذ ن 0 الكماواتٍ وَقبل أذ يلق الأزضء فيه إن فَعَوْنَ من آهل 


16 
Cı 0 


قَالَ عَطَاء: فلقيث الوَلِيدَ ت رَسُولٍ الله ملو فَسَأْلَتَةُ: ما كَانَتْ 
وكا a‏ دَعَانِ ابي فَقَالَ لي: يا بی شن ال وغل أك أن نی الله على 


تَؤّمنّ باللّه» 0 0 حر وَشَرُِ yS‏ خلت لار إن اينار يشل 


ما القراءات الواردة في: #وَيتّيث#› وما المشاهد التي تصورها؟ 
الجواب: اختلف القراء في قراءة قوله: «إوَيْيثك4 0 ) على مشهدين: 
المشهد الأول: المشهد الذي صورته قراءة نافع» وأبي جعفرء وابن عامر» وحمزة» والكسائي» 
وخلف العاشر: #ويتة يكبت بتشديد"الباء" بمعنى: ويتركه ويقرّه على حاله» فلا يمحوه. 
المشهد العائي: وهو المشهد الذي صورته قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» ويعقوب» وعاصم: 
ريذبت بالتخفيف» معنی: یتب( 


( ) تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (807/5)» وقال إسلام منصور: "حسن". 
() الترمذي ( ١٠٠۲)ء‏ وقال:" وهذا حديث غريب من هذا الوجه"» وصححه الألباني. 
() ينظر: النشر في القراءات العشر (۲/ ۲۹۸). 

() تفسير الطبري .)497/١5(‏ 
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الآية الثالغة: قول الله تعالى ذكره: #مَا تسخ مِنْ عَايَةٍ أو کشا تأت َير مَئْهآ أو يئلهاً َم تَعْلَمْ أنَّ 
لَه عل كل شَىْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: .]١٠١5‏ 
وهذه هي الآية المركزية التي يدور عليها هذا البحث كاملا ويتعلق بالنسخ في هذه الآية أن 
نفهم ثلاثة مواضع منها لنَعِيّها أذنٌ واعية بصورتما الشاملة الكاملة: 
الموضع الأول: كلمة «ِإتَنسَخْ4. 
الموضع الثالث: كلمة #ءاية. 
فلنبدأ بالموضعين الأولين؛ إذ يتعلق جما تنوعات قرائية؛ فقد نقل القراء العشرة تنوعًا في 
القراءوات فيهما 
الموضع الأول: كلمة دنس ففيها قراءتان27: 
الأولى: قرأ ابن عامر #نُنيخ# على اشتقاقه من الفعل المتعدي بال همز ل 
الثانية: قرأ بها الجمهور: دنس على اشتقاقه من الفعل الثلاثي 20 
الموضع الثاني: كلمة #ننسها) ففيها قراءتان في المتلقى عن العشرة(") 
القراءة الأولى: قرأ بحا ابن كثير وأبو عمرو: «إتَنسأَهَا من النسء. 
القراءة العانية» قرا ها الجمهور» يضم التوف الأول وكسر السين: اهاي من النسيان! الذي 
هو ضد الذكر» ومنهم من حمل النسيان على الترك» والأظهر أن حمل النسيان على الترك مجاز؛ 
لأن المفسر يكون متروكاء فلما كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا الملزوم على ا 
ما الحالات العامة التي تدل عليها الآية؟ 


() ينظر: النشر في القراءات العشر (۲/ 0515 .)57١‏ 

(۲) وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون نسخ وأنسخ بعنى واحد. والثاي: أنسخته: جعلته ذا نسخ» فيتفق الوجهان في المعنى» وإن اختلفا في 
اللفظ. تاج العروس (۷/ .)٠١۸‏ 

(؟) ووردت قراءات أخرى غير متواترة» مثل ما روى الطبري بن في جامع البيان (۲/ 4175) عن سعد بن أبي وقاص ضيه يقول: (ما ننسخ من 
آية أو تنسها)» فقيل له: فإن سعيد بن المسيب لس يقرؤها: (أو تُنْسها)» فقال سعد ذَيه: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل 
المسيب! قال الله كَيْلَ: «سَتْفْرِفُكَ قد تَنْسَوق 4 [الأعلى: "] «وآذكر رَيَكَ إا یت4 [الكهف: 4 ؟١]»‏ وأنا مرتاب بضبط القراءة 
مرادة هناء وقد ارتاب فيها الناسخون» وبقي محققو الطبري في أسر الحيرة من ضبطهاء فيحتمل أن يراد بما إحدى القراءتين العشريتين» 
ويحتمل أن يراد بما: تنسّها على الخطاب للنبي بإ ويحتمل غير ذلك ولا يوجد لنا مرجح» وكما ترى فإن خرجت عن العشرة آلت إلى 
الشذوذ. 

() ينظر: النشر في القراءات العشر (۲/ 570). 

(5) ينظر: تفسير الطبري (؟/57 4) والنشر في القراءات العشر (ص۲٤١).‏ 
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الحالات العامة التى 
تدل عليها آية ما 


تتح من ل¿ ءا او 
نُنسيهًا4 4 [البقرة: ]٠١١‏ 





ران ٠‏ 2 
ل الأساس والتنوير في أصول التفسير اد 


قرآن بن لإسالية لوقيل 





الجواب: ذكر الله كك في هذه الآية أربع حالات' عامة للآيةء وهي: 
(ننسخ)» (وتنسخ)» و(ننسأ)ء و(تنسي)» وهذه الأحوال الأربعة مع فهمنا لكلمة اي4 
ستثمر لنا في تركيب هذه الآية أنواعًا كثيرة» فهلم لنشرح المعاني اللغوية التي تدل عليها هذه 
الأحوال الأربعة: 
الحالة الأولى: دلت عليها قراءة الجمهور: 9إنَنسخْ): 
وتقدم تعريفه» وخلاصة معناه: الرفع والإزالة جزئيًا أو كليًا وفق ما يعرفه السلف في معنى 
النسخ» وهو المعنى الشامل للتخصيص والتقييد والتبيين والإيضاح. 
وأشار الألوسي إلى معنى ثانٍ هو أنْ يَكُونَ من تشخ الكتاب أي ما دحب ونر مِنَ الوح 
ال 


() الحالات جمع حالةء والأحوال جمع حال» وهو يذكر ويؤنث. 
(۲) روح المعاني 581/1 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


الحالة الثانية: أنسخ نسحًا: دلت عليها قراءة ابن عامر: نخ بضم نون المضارعة وكسر 
السين مضارع (أنسخ): 
فقّالَ أبو علي الفارسيئ: المرّة للوجود كأَحْمَدذْئه: وجَذْئُه تحمودّاء والمعنى لقوله: ما تنخ 
ننزله e:‏ فيؤدي إلى أن يكون المعنى نأمر بنسخه لك» أي تأمر بأن يُنسخ لك من اللوح 
المحفوظ أو من بيت العزة ق السيواء كما وردت تسميته ق حديث ابن عباس تھا الموقوف وله 
حكم الرفع» ويمكن أن يكون المعنى: ننسخه لك بأيدي أصحابك عندما تتلوه أي نميئ لك من 
والقول العاي: اشر للتعديةا "أ وهذا أقوى ف المعى». ويشهد له القياس العربى. 
شيخ المفسرين وهذه القراءة: 
ما موقف الطبري بلس من قراءة ابن عامر(ئنيخ) ؟ وهل توافقه على ذلك؟ 
الجواب: لم يرتض الطبري بلس هذه القراءة التي نقلها ابن عامر» فقال: "وقد قرأ بعضهم: (ما 
تُنسخ من آية)» بضم النون وكسر السين» بمعنى: ما ننسخك يا جد نحن من آية - من:"أنسختك 
فأنا أنسخك". وذلك خط من القراءة غندناء رجه غما تجاوك به الحجة من القراة بالنقل 
المستفيض. وكذلك قراءة من قرأ (تنسّها) أو (تنسّها) لشذوذها وخروجها عن القراءة التي جاءت با 
الان قا 
ذلك قول إمام الدنيا الطبري للر: تراه ضعَّفَ قراءة: ما دُنيخ» وحجته مخالفة النقل 
المستفيض» وقد جانب الصواب للم في رده هذه القراءة» فهي قراءة أهل الشام» وتناقلها أهل 
العلم يقرؤون بما في امحاريب» ولعل عذره أن التواتر القرائي للهذه القراءة لم يبلغه» والتواتر القرائي 
غير التواقر القراى. 
وقد بين البغوي إن وجههاء فقال: "قرا ان عَامِرٍ بض النُونٍ وَگشر المينِء مِن الْإِنْسَاخ وَلَهُ 


-_ 


كك وآتشكئة غَزري: إذا ج ت 0 وهو ما ذهب إليه جاهير للفاسرين».وأهل الع 

فخلاصة معنى: ما تنخ # نكتب أي أمر بكتابة آية ونقلها. 

الحالة الثالثة: النسيان, وبصرتنا بجا قراءة الجمهور: #ُنسهًا): 

فتكون من (نَسِيَ) ينسى نسيانا» وهي كلمة تدل على الترك» وبذلك تراني أخالف ما قرره ابن 
فارس هم من أن للكلمة أصلين هما: الإِعْمَالِ والترك» وعرف النسيان: بأنه عَرُوبُ الشَيْءِ عَنِ 
النَفْسِ بَعْدَ خضوره ها عمدًا أو سهوّاء فالترك كلمة جامعة تشمل ما يكون تركًا بسبب ضياع 


.)٠١۸/۲( ينظر: الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
.)607 /۷( تاج العروس‎ )( 
.)٤۷۸ /۲( (؟) تفسير الطبري‎ 


)١595 /۱( تفسير البغوي‎ )٤( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


المتروك من الذاكرة لا من الحافظة» ومن ذلك قولك: دَسيث الشَّىْءَ إِذَا 4 تلك وقد يكون ترا 
عدم ااا ا أو و ا و 

ونما جاء بمعنى المتروك للأمرين (السهو والعمد) البِّسَيْ: أصله ما يُنْسَى كاليّفْضٍ لما يُنْقَضء 
ومعناه: اسم لما بقل الاعْيِدَادُ به» فهو ما سقط من مَتازل الْمْْتَلِينَ من ردا متهي فَيَفُولُونَ: 
تتبعُوا اناكم ومنه قوله مرم عليها السلام: سيا نيياك [مريم : »]۲١‏ وهي قراءة حفص 
وحمزة» وبالكسر قراءة الجمهور”"ا أي: يا ليتني كنت جارية تَجْرَى النّسِيِ القليلٍ الاعْتِدَاد به فلا 
يلتفت الناس إلي» ولهذا عقبه بقوله: مَنسِيًاه؛ لأنّ النَّسْيَ قد يقال 1 يَقِلُ الاعتدادُ به وإن لم 
يُنْسَء وقراءة الجمهور عند هذه اللفظة: َإنْسَيًا# يحتمل أن تكون بمعنى قراءة حفص» ويحتمل أن 
تكون مصدرًا موضوعًا مَوْضِعَْ المفعول. نحو: عَصَّى عِصِيًا وعِصْيَان!". وثَالَ الشنقرى*: 

گان لاي الْأَرضٍ نشا فة عتحى تاوزن E‏ 


ف 


ويعني بقوله: تقصه: تطلبه» لأتما كانت نسيته حتى ضاع» ثم ذكرته فطلبته» ويعني بقوله: تبلت: 
تحسن وتصدق. 

ومن النسيان بمعنى الترك المتعمد قَوْلَهُ تعالى: سوا أنه و فَنَسِيَهم 4 [التوبة: 71]» ومن ذلك 
قوله: فاليم تَنسَلهُمَ كُمَا سوا لِقَاءَ يَوْمِهِمَ هدا وَمَا كأنُوأ اتتا كا ڪر [الأعراف: ١5]ء»‏ 
فقوله: تسه أي نتركهم دون رعاية أو عناية أو حفظ على سبيل الإهانة لهم» حيث 
ستتولاهم جهنم وخزنتها؛ استِهَانَةَ كم ومحازاة هم» كما تركوا الإعداد للقاء يومهم هذا. 

ذلك قَوْله سْبْحَائُ: ومد عَهِدْئآ إل ءام ِن قَبْلْ كى وَلَمْ جد لر عَرْمَاك [طه: ]١١5‏ 
أي: قَتَرَكَ الْعَهْدَ عمدًاء ولو كان النسيان هنا سهوًا لما عوتب عليه هذا العتاب» ولا سمي فعله 

وما جاء فيه الترك سهوًا قول فتى موسى اكلقة: إن نَسِيث اوت ومآ أَنسَلبِيةُ إلا ابطر 
أَنْ أَذْكُرَئْر) [الكهف: 1۳]» وقول موسى: لا يُوَاخِدّنِ بِمَا يتأ [الكهف: 79]. 

فقراءة: «إثُنيها4: 

معناها نتركهاء فنجعلكم ناسين لماء فلا تتلوتماء لل ا ا 


رضا لم: فالتنسية تدخل د ضمن النسخ فَمَا الْقَائِدَهُ في عَطْفِهِ عَلَيْ ب(أو)؟ ومن هو إِلّا تَكرار يك 
کلام الله عنة؟ 


.)557 »٤٠١٠/١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)81/4/5( النشر في القراءات العشر‎ )( 
.)987/2( الموسوعة القرآنية‎ )( 
۳ یاف الشف زعو‎ 


الاين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


والدليل القطعي عندنا قام على أن النبي ول معصوم في حفظه للقرآن» وتبيلغه إياه» فقد قال 
تَعَالُ: إن عَلَيْنَا جَمْعَهُد وَقُرْءَائَهُ [القيامة: »]١‏ وقال: اا ن برلا الد كر وَإِنَا لر 
لَحَفِظُونَ4 [الحجره١:‏ ٩]ء‏ وقال: «إوّلّين شتا لَتَذْمَنَ بألَدِى أَرْحَيْآ إِلَيْكَ مم لا جد لَكَ بوء 
عَلَيْنَا وکا © إلا رة من رَبك إِنَّ قله کان عَلَيْكَ کبیا [الإسراء: 2187-85 وبعد هاتين 
الآيتين جاء ذكر التحدي بالقرآن» فقال الله كك: اقل لين أَجْتَمَعَتِ الإنش وان عَلنَ أن ال 
هدا لمران لا يون بقلو وَلَوْ گن بَعْضُهُمَ لِبَعْضٍ طهيرًا © وَلَقَدَ صَرَفْنَا نّا فى هدا أَلْقُرَءَانِ مِن 
کي مَكلٍ فَأَقَ ار الگا إل كمُورا) [الإسراء : ۸۹-۸۸] . 

لكننا نجد صاحب المنار بلس يعود بعد إلى هذا الإشكال الذي عرضه مبيئًا المخرج حينما 
يقول: "والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به 
الأنبياء من الدلائل على نبوتهم؛ أي : "ما ننسخ من آية" نقيمها دليلاً على نبوة من الأنبياء؛ أي: 
نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بماء أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بماء فإننا بما لنا من القدرة 
الكاملة والتصرف في الملك نأ بخير منها في قوة الإقناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك» ومن كان 
هذا شأنه في قدرته وسّعَة ملكه فلا يتقيد بآية خصوصة يمنحها جميع أنبيائه". 

الحالة الرابعة: النسء, وبصرتنا بجا قراءة #تنسأها)» ومعنى النسء التأخير: 

وهي مشتقة من انها يننا كشأ وهذه المفردة كما في نسي تدل على إغفال شيء حاضرء 
وتركه» وتأخيره لإرادة» وعندي أن التأخير مأخوذ من ترك الشيء الحاضر لإرادة» فإما أن 
تكشف الإرادة عن حكمة, فتكون صفة كمال, وإما أن تكشف الإرادة عن شهوة, فتكون 
صفة نقص»» وتأتٍ لعدة معان منها: التأخير» والزجر» والتسمين» وأجمع المفسرون على أن المراد هنا 
التأخير» ومن ذلك قوهم: لمكت المرأةٌ فسا ف تأكر خزطيا عن وق والاسم التّسِيةٌ وتنا ابد 
في أَجَلِه وأنْساً أَجَلّه أَخَرهه ومن ذلك حديث أي هريرة غه عن النبي باثي قال: «تعلّموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهلء مَثْرَاة في المال» منسأة في 
الأثر» 7" ومَنْسَأَةٌ هي مَفْعَلَة منه أي مَظِنّة للتأخيرء ومن ذلك النسيء وهو الشي المؤخرء ومنه قوله 
e 0 :‏ ل به ألَّدِينَ ڪرو يلُوَهُء عَامَا وَيُحَرَمُوئهُر عَامَا ليوَاطِعُوأ 
عِدَّةَ ما حَرَّمَ ار ا م ا |[العوبة + ۳۷| ء أي التأخير الذي كان يعبث به المشركون ق 
توقیت ا 

إذن فيكون معنى «إتنسأهًا) في قراءة أبي عمرو وابن كثير» كما يقول الألوسي طلم 


١ 

( ) تفسير المنار (941/1). 

۲ 

( ) تفسير المنار .)۳٤٤/١(‏ 

(۳) الترمذي (۱۹۷۹)» وجود الألباني إسناده. سلسلة الأحاديث الصحيحة »)۲۷١(‏ ورواه أحمد في المسند »)۸۸٦۸(‏ وحسن إسناده 


الأرناؤوط. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


)١‏ "3 ُبْعِدُها عن الذَّمْنء بِعَيْتْ لا يُتَدَكَرُ مَغْناها ولا لَفُظْهاء وهو مَعْنى نُنْسِها فُتَتَحِدُ 
القراءَتانٍ. 
) وقيل: وَعلّهُ طف إِنَّ الغى: وخر إثراماء وهو في شَأَنٍ النَاسِحَةٍ حَيْث آخْرَ 
كلق 134 AANA‏ حِيئئِذٍ عبارةٌ عن المنشوحة» كما أنه جين جين التشخ غاز عن 
الناسحة» 0 الآيّة عَلَيْهِ أن رَفْعَ المنسُوحَة بإتزال الثاسحَة وا التاسحَة بك بارال 
رة گل سما مه سك ا e ٤‏ 
وهذا يوافق قوله تعالى: 00 رل إِلّا بأمْر رَيَكَ له مَا بَيْنَ أَيْدِيئَا وَمَا ڪَلْمَتا وَمَا بين دَلِكَ وَمَا 
كن بّكَ نَسيّا | مريم : <1[ 
وقد صورت القراءة مشهدًا عجيبًا حيث بينت أن الناس ربا انتظروا نزول وحي بشأن أمرء فلم 
ينزل الوحي» فأظهرت هذه القراءة أن هذا التأخير مقصودٌ لذاته لحكم بالغة» ومن المواقف النبوية 
التي حدث فيها ما كد تأخيرًا في نزول آياتٍ تتحدث عنه: قصة الإفك فإن السيدة عائشة 
ها قالت: «وئڈ کت شَهْرًا ل وعى له ني شأني شئ 7" 
قَلْبُ معنى قراءة ا 
أي نؤخرها عن النسخ أي فلا ننسخهاء أو نؤخرها عن النزول فلا ننزها كما يتوقع الناس. 
الموضع الثالث من المواضع التي نحتاج أن ندرك معناها في آية النسخ: كلمة «آية4: 
ونلاحظ أن الله كبك قال: «آية. في آية النسخ في سورة البقرة ولم يقل حكمّاء ولا شريعة» فلا 
بد أن نحاول معرفة معنى الآية هنا 


.)١١۱/۱( روح المعاني‎ )١( 
.)555017( البخاري‎ )۲( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


المعجزة الخارقة للعادة 


2 نية الشريعة ‏ 4 





7 قات 
للا الأساس والتنوير في أصول التفسير 5 کا 


قرآن بعلئ لإنسانية ترق 





ما معنى الآية في اللغة وفي الاستعمال القرآني؟ 

فالآية لغة: هي العلامة» وأما في الاستعمال القرآني» فتأن على أربعة معانٍ: 

ا معنى الأول: آية بمعنى معجزة خارقة للعادة كما في قول فرعون لموسى ا لقفاة: قال إن كنت 
N ES EEE‏ قي [الأعراف: ]١٠١5‏ أي إن كنت جئت بمعجزة. 

المعنى الثاني : بمعنى معجزة كونية مشاهدة جعلها الله جزءًا من نظام الكون «إإنَّ فى خَلْق 
لسَمَواتٍ لار وََخْتِكَفٍ اليل ولتار لَآيِتٍ لَأَوْى الأب [آل عمران ]١1١‏ والآيات هنا جمع 
آية» والمراد بما ما نراه من الخلق المعجز الذي تركبت منه السماوات والأرض. 

المعنى الثالث: معنى آية قرآنية أي جملة أو طائفة من الكلمات ذات مبدأ ومنتهى تتكون من 
مجموعها السورة القرآنية: ودا تل عَلَيْهمَ م ايتا قَالُوَ قَدْ سَمِعْنًا لَوْ َمَآُ لَقلْنَا مَل هد إِنْ دا إل 
أسَنطِيرْ الأَرَلينَ [الأنفال: .]8١‏ 

وهذه الآية القرآنية قد تحتوي على حكم تشريعي» وقد تحتوي على أمر خبري» وجزء الآية 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


المعنى الرابع: آية يُعنى بما الشريعة» وقد سبق لنا شرح كيف تكون بمعنى شريعة في بيان آية 
النحل. 

سيقال: كيف تقولون: آية بمعنى شريعة» مع أن هذا الاستعمال غير معروف في القرآن 
الكريم؟ ولو أراد الله كك معنى الشريعة لعبر عنها بذلك, فقد ذكر كلمة الشريعة في موضع آخر 
فقال: م جَعَلَئَكَ عَلَى شَريعَة مَنَ آلْأَمْرِ فَآتََعْهَا وَلا تتِّع أَهْوَآءَ الَّذِينَ لا يََلَمُونَ)4 [الجائية 
۸]» وسماها شرعة, فقال: لکل جَعَلْنَامِنكُمْ شرع وَنْهَاجَا4 [المائدة م 4]؟ 

الجواب: الشريعة علامة على النبوة» كما أن المعجزة علامة على النبوة أيضّاء ولكل منهما اعتبار 
في حله» وسأورد لك بعد قليل كلام الطاهر بم في أن قوله «إمَا نَنسَحٌ مِنْ ءايه يدخل فيها نسخ 


شريعة لشريعة. 


الأبباين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 
أسئلة تقويمية: 

س١:‏ عرف النسخ لغة واصطلاحًا. 

س۳: من أشهر من خالف في وقوع النسخ؟ 

س٤‏ : أين وردت هذه المادة (النسخ) في القرآن المجيد؟ 

سه : ما أدلة النسخ الصريحة في القرآن الكريم؟ 

س : اذكر أقوال المفسرين في معنى: وَإِذًا دلا دَايَةَ مَكانَ 12ي43. 

س۷: اذكر خلاصة أقوال المفسرين في معنى التبديل في آية سورة النحل؟ 

س۸: ما المراد بقوله تعالى: يځو لَه ما يسَاءُ وَيُفِْثُ وَعِندَهْدَ م آلكتبٍ»4؟ وهل للسياق دور 
في تحديد المعنى المراد؟ 

س3: ما أقوال المفسرين في قوله تعالى: «إوَعِندَةُد 1 آلکتدب4؟ 

:١‏ ما القراءات الواردة في: مإوَيْئْبتُ#» وما المشاهد التي تصورها؟ 
س١١:‏ وضّح موقف الطبري ب من قراءة ابن عامر نخ 4 ؟ وهل توافقه على ذلك؟ 
س7 :١‏ ما معنى الآية في اللغة وقي الاستعمال القرآني؟ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي TAS‏ 


المبحث الرابع: الحالات المتعددة للنسخ التي احتوتها آية «إمَا نسَح من ءَايَةِ أو تسِهَاي 


هذه الآية فما نسَح مِن ءاي أو تُدها تأت َير نها أو مقلقاً4 [البقرةة ١‏ ١]ء‏ غا يكيب 
مدهش أنتج لنا صورًا مختلفة» وحالاتٍ متعددة من القراءات الأربع الواردة في الآية» ومن المعاني التي 
تنطوي عليها كلمة لآية)» ولقد أخذ هذا الموضع مني نظرًا متطاولًا وما يزيد عن ثلاثة أشهر 
لإدراكه» واستحضار صوره؛ إذ قد يظن الظان أن الإتيان بخير من تلك الآية أو مثلها لا بد أن 
يعود هذه الجهات كلها: المنسوخة» والمنسية» والمنسأة» وليس ذلك بالضرورة فإن الإتيان بالبديل قد 
يكون للمنسوخة فقط» وقد يكون للنواحي الثلاثة. 

لاحظ الجملة الشرطية في قوله تعالى: «إمَا نسَح مِنْ ءَايَة أو نها أت َير مِنهَآ أو ها4 
[البقرة: .]١٠١5‏ 
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قرآن يعن لإي ترق 





فان قلت: هلا أتيت بخلاصة لأحوال النسخ المذكورة في الآية؟ 
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الجواب: فالشرط تضمن ثلاثة أحوال: النسخ, والإِنْساكُ والنَّنْءُ حسب القراءتين» وجواب 
الشرط يبين أن هذه الأحوال الثلاثة لا تفارق حالَيْنٍ وها الإنْيانُ في وقْتٍ الخ ووقت التنسية 
ووقت الإنْساءٍ بِشَيْءٍ هو خَيْرٌ مِنَ المتسوخ اؤ مله أؤ َي مِنَ المَنسِئ أو المَنسُوو أؤ مء 
وهكذا تتحصل لنا الأحوال الآتية: 

)١‏ أن يوجد أمر منسوخ فيأټ الله بخير منه. 

؟) أن يوجد أمر منسوخ فيأي الله بمثله في الخيرية. 

(r‏ أن يوجد أمر منسي فيأني الله خير منه. 

)٤‏ أن يوجد أمر منسي فيان الله بمثله في الخيرية. 

ه) أن يوجد أمر منسوء فيأي الله بخير منه. 

)٦‏ أن يوجد أمر منسوء فيأت الله بمثله في الخيرية. 

ولكنك عند التفصيل والتدقيق ستظهر لك معانٍ أخرى: 

إذا قلنا بأن المنسوء هو الموجود المؤخر بحيث لا يُنسخ فإن ما هو خير منه ليس بديلاً عنه» بل 
هو مناصرٌ له في تثبيت المعاني والأحكام» وكذلك إذا قلنا بأن المنسي هو المتروك على حاله» فيكون 
بمعنى المنسوء الموجود المؤخرء وإذا قلنا المنسي هو المتروك المعدوم فيكون ما هو خير منه أو ما هو 
مثله هو الموجود. 


إليه؟ 
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أحوال النسخ التفصيلية التي احتو 


ينقل الله #الناس من آية تتضمن 
حكمًا جزئيًا إلى آية تتضمن حكمًا 
جزنيًا آخر. مع انتهاء الحكم الأول 


ينقل الله 3٤‏ الناس من آية تتضمن 
حكمًا جزنيًا إلى آية تتضمن حكمًا جزنيًا 2 
آخر. مع إمكانية تطبيق الحكم الأول 

يزيل الله جا آية تتضمن حكمًا جزئيًا إلى 


آية تتضمن حكمًا جزنيًا آخر. فهزه كالأولى, 
لكنها تميزت بأن النسخ رفع كلي لآية سابقة 








قرآن يتل لإنسانية ترق 


عبد السلام مقبل المجيدي 


الآية بمعنى الشريعة الحجة أي: 
ما ننسخ من شريعة فنرفعها نأت 
بشريعة خير منها أو مثلها 


أن نسي الله الناس شريعة قديمة 
حتى تضمحل. ولا يعود لها ذكر, 10 
ويآت بشريعة خير منها في وقتها 





أن يؤخر الله شريعة مع مجيء 
خير منها كتأخير الشريعة 11 
الخائمة إلى وقتها المناسب 


أن ينس الله النبي صلى الله عليه وآله 


ما ننسا من آية أي نؤخرها فلل 
وسلم آية, فيأمر النبي صلى الله عليه وآله 
ننسخهاء أو ننسها أي نتركها 4 وسلم بنسخها وكتابتها لضمان توثيقهاءثى 12 
دون نسح يأتي الله بخير منها أو مثلها ل#حقا 
أن ینسی الله نبيه صلى الله عليه وآله 
ما ننسأها بأن نتركها ونؤخرها 5 وسلم أي أن يجعله يترك إملاء آية فلا 13 
فلل ننزلها عليك ع مطلقا ينسخها الكتاب ويأت الله بخير منها 
أو مثلهاء فلل تعود تلك الآية قرآنا 
ما ننسخ. من آية فنرفعها أو أن يؤخر الله الحكم العام الدائم 
نتركها تركا مؤقتا أي نؤخرها ويأتي بخير منه. حكمًا خاضا 14 
فال ننزلها على البشر لمصلحة اقتضت ذلك 
من النشيان ضد الذكر أي: دأو أن يني الله نبيه صلى الله عليه وآله 
ننسيكم من آية كنتم تقرؤونها أو وسلم أحد الواجبات الشرعية العملية 15 
تعرفونها فتغفلون عنها فلل تذكرونها ليبين للمسلمين كيف يتصرفون حال ذلك 
ما نؤيل من آية كانت ذَلِيلل على 
نبّوة نبق من ناء أو ننسها 8 
الأساس والتنوير الناس لطول الْعَهِرٍ بِمَنْ جَاءَ بها 
في اصول التفسير 





ما الحالات المتعددة للنسخ التي أشار إليها ابن عاشور للر؟ وهل يمكن ا ما أشار 


الجواب: عند التأمل والنظر بإِمعانٍ نجد التعبير المعجز للآية نستطيع أن نستنبط منه حالاتٍ 


متعددة في هذه البينة القرآنية التي احتوت عليها هذه الآية أشار الطاهر بن عاشور له إلى إحدى 
عشرة حالة/''» وسأسوقها مع تداخل بين ما وصلت إليه وما أفدته منه: 

الحالة الأولى: (مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَة4 تضمنت حكمّاء فنرفع حكمهاء نأت بآية أخرى خير 
من المنسوخة أو مثلهاء > فينسخ بمعنى ينقل الله كك الناس من آية تتضمن حكمًا جزئيًا إلى 
آية تتضمن حكمًا جزئيا آخرء مع انتهاء الحكم الأول كأن يحول الحلال حراماء والحرام 
حلالاء والمباح محظورًاء والمحظور مباحّاء فكل ذلك لمصلحة العالم» وليضع الله كل له ما 
يناسبه مع تغير أحوالهء فالنسخ هنا بمعنى الإزالة: 

وتبصرنا بذلك قراءة الجمهور «إما د 3 َنسَخ4. 


.)5531 :5550/1( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
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قال فيه الطبري يللي: "ما ننقل من حكم آية إلى غيره» فنبدّلّه ونغيره» وذلك أن يحول الحلال 
حرامًا والحرام حلالاً» والمباح محظورًا والمحظور مباحا"» وذلك في الطلب لا الخبر)» ويدخل في 
هذه الجالة قول مجاهد عن أصحاب ابن مسعود جنه : ما نسَح مِنْ ءَايَةِ4 نثبت خطهاء 
۲ 
ونبدل کیا 


ر 2 عن 


فمثال آية تضمنت رفع بآية أخرى: ما ورد ف 


ا يي م 0 


75 ع عه 4 
ا أعند 


0 ن يَوْمَهُ 
يعمل فَعَلَبَنْهُ عَيْناهُ فَجَاءَنْهُ مرائ فلا رأَنُْ الث حَيْبَةَ لَك فلا انْمَصّف النَّهَارُ عشي عليه فذكر 
لِك لي وله متزلّث هذه الآية ايل لصخ ليل اام أرقت إِلَ فسآ [البقرة: ۱۸۷]» 
فَمَرِحُوا ڪا قرا شَدِيدَاء وَتَرْلْثْ لوكو وَأْرَبُوأ حى يتبيّنَ كم اظ الْأَبْيَضُ من ألخَبْط 
لَسود 4 وعنه حهلئغه, لَكَا نرلَ ص E‏ لا يرون لاء رَمَضَانَ كله وكا رجَالٌ 
يحُونُونَ انف ازل اله : معَلمَ أله ا شيخ قَتابَ عَلَيَكُمْ وَعَفَا 
ن4( 

ويبين معاذ بن جبل عه تفصيلاً جامعًا ار أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام 

ثة أحوال» فأما أحوال الصلاة فان النبي مله ُو قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرًا إلى بيت 
اله Em‏ 
َجَْكَ هَظر ألمَجد ارام وَحَيْثُ ما كنم فَوَلُواْوُجُوهَكُمْ ظر4 [البقرة: ]١44‏ قال: وهه 


قَالَ: وَكَانُوا يجْتَمِعُونَ لِلصَلاة وَيُوذِد يما بَعْضّهُمْ بَعْضًا حَقٌّ نَفَسُوا أؤ كَادُوا يَنْفْسُونَ. قَالَ م إن 


م > > 0 2ه ا 21 5 5 د £ 5 
مث من حن فرَغ من الآذان» ثم مهل سَاعَة. ل: م قال مِثْلَ الذي قال غَيْرَ انه يريد في ذَلِكَ 
نر 02 مات هه 2 رو ا اط شس 2و ا و بح 
قد قَامَتِ الصّلاة» قد قامت الصّلاة» فَقَال رَسُول الله و «عَلمها بلالا فليوّذن ڪا» فَكَانَ 


بال أَولَ من أَذّنَ ا. مَالَ: وَجَاءِ عُمَر بن الطاب ڪه فَقَالَ: يا رَسُولٌ اللي إِنّهُ قد طّاف بي مء 
ي 


() تفسير الطبري (۱/ .)٥۲۱‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲/ .)٤۷۳‏ 
(۳) البخاري .)١915(‏ 
)٤(‏ البخاري .)٤٥۰۸(‏ 
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قال: وَكَانُوا ل الصَلاةء وَقَدُ 0 بِبَعْضِهًا الت پا قَالَ: فَكَانَ التَجُل يُشِيدُ إلى الل 
إا جَاءَ گم صَلَّى؟ فَيَقُولُ: وَاحِدَةً أو اَن مَيُصَلِيهَاك م يڏل مَعَ لموم في صَلَاتمْ قَالَ: فَجَاءَ 
معاد تنه فََالَ: لا أَجِدُهُ عَلَى 00 إلا كُنث عَلَيْهَا د ا سَبَقَني. قَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ 


سَبَقَةُ ال مال بِبَعْضِهًا قَالّ: فَتَبَتَ مَعَهُ فَلَكَا فض 0 الله وة صّلاتة قَامَ فض فَمَالَ 


SR 


A 


رسو الله ب : «إنَّهُ قڏ سَنّ لَكُمْ معاد قَهَكَذَا فَاصْبَعُوا» فَهَذِِ تة ا خْوَالٍ. 
وما أَحْوَالُ الصتيام: فَإِنَّ رَسُولَ الله وال قَدِمَ الْمَدِيئَةَ قَجَعَل يَصُومُ مِنْ كل شَهر ثََانَةَ يام 
وَقَالٌ يَزِيدُ: قَصَامَ يَسْعَةَ عَشَرَّ شَهْرًا مِنْ ريع الأول ل رَمَضَانَ من كلاش شهر ثَلانة م وَصَّامٌَ يَوْمَ 


ل اس 


عاشوراء نه ِد الله كب فَرَضَ عَلَيْهِ الصّيَامَ» َأَنْرَلَ اللة: طيتايُها لين ءَامَنُوْ كيب عَلَيَحُمُ ألصِيَامُ 
كُمَا كب عل الَدِينَ مِن فَبْلِكُمْ» [البقرة : *18] إلى هذه الآية ية طعَامُ سكين [البقرة: 
4 قَالَ: فَگانَ مَنْ ضَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اط کک عَنْهُ قَالَ: م إن الله كك 
رل الآية الأخرى: ِهَهَر رَمَصَانَ الى أَنزِلٌ فيه ٥ E‏ لل قؤله: نن سهد 
منم لمر بض ا ۸]. قَالَ: ت الله كك صِيَامَهُ عَلَى عَلَى الْمُقِيم الصّحيح» وَيَكَصَ 
فيه لِلْمَرِيضٍ وَالْمُسَافِرٍ وَنَبّتَ الإطعَام a‏ قَهَدَانٍ حو 


عرو ۶ عو 2 


قال: وَكانوا يا كَلونَ وَيَسْرَبُونَ وَيَأَنُونَ اليْسَاءَ مَا ٤‏ يَتَامُواء فَإِذَا موا امْتَتَعُوا. ذكر قصة قيس 
بن عررمة السابقة؛ وسماه صرمة. قال: گان عُْمَدُ قد صاب من البّْسَاءِ من جا 
ما تَا و الي عقو هَذَكْرَ دَلِكَ الله كيْنَ: أجل الق الَف 
نابح 4 [البقرة: »]1١.17‏ إل قو 00 و أ أَلضَيَامَ ل ال [البقرة: ۱۸۷](). 

ومن الأمثلة: نسخ إباحة الخمر الذي دل عليه قوله جل ذكره: فل فِيهمآإِنْمُ كبِيرٌ وَمَتَفِعُ 
للاي [لْبَمَرة: »]۲٠۹‏ بتحرعها بمنع الخمر مطلقًا عند قرب الصلاة الثابت بقوله تعالى: 00 
n‏ لصّلَرة وَأنكُمْ سُكرَئ حَقٌّ تَعْلَمُوأمَا تَقُولُونَ#[النساء: *4]» ثم منع إباحتها 
في غير أوقات الصلاة بمنعها مطلقًا في جميع الأوقات والأمكنة بقوله تعالى جده: م ا 
امَو نما َر َير لناب وَالَْذَْمْ رجش ِن عمل اَلشّيِطن اجيب لعل تُفيخون 4 
[المائدة: »]3٠‏ والتحريم خير من الإباحة لمجموع الإنسانية» كما أن الإباحة 0 خيرا 
للمسلمين الأوائل. 

ومثل ذلك قيام الليل فقد كان فرضًا عند بعض أهل العلم فاستبدل باستحبابه. 


)١(‏ أحمد (5711707)» وقواه الحافظ ابن حجر» وصححه الألباني في سنن أبي داود» وقال الأرناؤوط: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
المسعودي فقد روى له البخاري استشهادًا وأصحاب السنن» وكان قد اختلط» ورواية أي النضر - وهو هاشم بن قاسم - ويزيد بن هارون 
بعد الاختلاط» واب بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ» وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى "» ومعنى أحيلت كما في «النهاية في غريب الحديث 


والأثر» )3 1( دأ عبرت ثلاث تَغْييرات» 3 حولت ثلاث تُويلات»» وتَقّسْتُ نقسًا ضربت ضربًا بالناقوس. 
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ومثل ذلك قول عائشة غا : «كَان فِيمَا انر مِن الْوْآنِ: عَسْدْ رَضّعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ رفن © 
سحن مس مَعْلُومَاتٍ» 7 فمقدار الخمس مبينة للرضاعة المعتبرة التي أطلقتها آيَهُ وأ كوكم 

مِّنَ أَلرََضَعَة [اليّسَاء: 7 ] 

ومثل: نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة في القبلة» مع أن تعريف النسخ عند 
الأصوليين لا ينطبق هنا؛ لعدم وجود آية تنص على بيت المقدس إلا حكاية لما وقع» كما في قوله 
تعالى: لوَمَا جِعَلتا أَلْقبْلَة الى كنت عَلَيْهَاإِلّا غلم م مَن يَتَبِعُ أليَمُولَ مِمّن يَنَقَلِبُ عل عَقِبَيَه# 
[البقرة: .]١ ٤١‏ 

ويصدق على هذا أن يقال: أن ينسئ (يؤخر) الله كلِدَّحكمًا شرعيًا هو الحكم الأخير النهائي 
في المسألة مَعَ الْإنْيَانِ بحكم شرعي مؤقت هو خيرٌ منه في تلك المرحلة» فهو مماثل لهذه الحالة. 

فإن قلت: عرفنا هنا نسخ حكم في آية» فهل تدسخ الآية ذاتا تلاوة وحكمًا؟ 

الجواب: قال بذلك بعض أهل العلم» ويمكن التمة يل لما ذكروه بما جاء عَنْ شقيق بُ عَقْبَة عقبَةَ 
عن الاه بْنِ عَازِبِ قَالَ: نَرَلَتْ هَذِه الآيَهُ (حافظوا عَلَى الصّلَّوَاتِ وَصَلاة لق 
فَقَرأنَهَا ما شَاءَ اللّك م نَسَحَهَا الله كن فَنَرَلَتْ: «حَفِظواأ عل لصوت وَألصلَوة الوْسظى» 
فَقَالَ رَجُلْ گان جَالِسًَا عِنْدَ شَقِيقٍ ا ا فَقَالَ: الْمَرَاءُ قَذ أ خْبَزْتكَ گيفَ 
تَزَلَتْء وكَيْفَ نَسَحَهَا اللَهُ كك وَاللَهُ اغ 

ولعل من الأمثلة المناسبة هنا نسخ جواز كلمة (راعنا) عند مخالطة من يستعملها للتخليط 
والسخرية؛ فإن لها معنى واضحًا سائعًا في العربية» لكن الله نماهم عنها بعد إذ كانت مباحة 
الاستعمال في الأصل. 

وما يذكر مثالاً على ذلك حديث زرٌ بن حبيش م قال: قال لي أي بن كعب 4#: كأيّن تقرأ 
سورة الأحزاب؟ أو كأيّن تعدّها؟ قال: قلت له: ثلائًا وسبعين آية» فقال: قط؟ لقد رأيتها وإتما 
لتعادل سورة البقرة!"ا 

وهذا الحديث لا يثبت» بل هو أقرب إلى أن يكون منكرّاء ولذا ضعفه محققو المسند» وقالوا: 
«إسناده ضعيف» عاصم بن بمدلة -وإن كان صدوقاً- له أوهام بسبب سوء حفظه» فلا يحتمل 
تفرّدُه بمثل هذا المتن. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير خلف بن هشام» فمن رجال 


مسلم». 


الحالة الثانية : إمَا تنس مِنْ ءَايَةِ» وقد تضمنت حكماء فنرفع حكمهاء نأت بآية أخرى 
خير من الأولى المنسوخة أو مثلهاء مع إمكانية تطبيق الحكم الأول فينسخ بمعنى ينقل 


.)۳۰۸۷( مسلم‎ )١( 
وهذا الحديث وأمثاله ما زال ميدانًا لتحرير أوسع.‎ ,4)١57٠0( مسلم‎ )۲( 
.)۲۱۲۰۷( امد‎ )۳( 
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الله ك الناس من آية تتضمن حكمًا جزئيًا إلى آية تتضمن حكمًا جزئيًا آخر, فكل ذلك 
لمصلحة العالم» وليضع الله كك له ما يناسبه مع تغير أحواله: 

ومثال ذلك: حديث عائشة يفا قالت: «كَانَ فيمًا رل من الْقُدَآنِ: عَشْدُ رَضَعَات مَعْلُومَاتِ 
رمن م يخن يمس مَعْلُومَاتِ»7", فمقدار الخمس مبينة للرضاعة المعتبرة التي أطلقتها آيهُ 
وَأَحَوَُكُم مّنَ أَلرَصَعَةٍ4 [اليّسَاء: 71]» ومعلوم أنه بالإمكان العمل بمقتضى الناسخ (الخمس 
الرضعات)» كما بالإمكان العمل بالمنسوخ (العشر الرضعات). 

الحالة الثالثة: (إِمَا نَنسَعْ مِنْ ءَايَةِ» وقد تضمنت حكماً فنرفع حكمها نأت بآية أخرى 
خير من الأولى المنسوخة أو مثلهاء فينسخ بمعنى يزيل الله كك آية تتضمن حكمًا جزئيًا 
إلى آية تتضمن حكمًا جزئيًا آخر: 

فهذه الحالة مثل الأولى» لكنها تميزت بأن النسخ إزالة ورفع كلي لآية سابقة. 

فمثال آية تضمنت حكمًا رفع بآية أخرى: أكل لحوم الإبل فإن يعقوب حيّمها نفسه» 
فوصف الله هذا الحكم السابق على الإسرائيليين کل العام گان جا ی OE‏ 
ا ل س ِن قَبْلِ أن ثُبَرَلَ لفَوْرَئة4 [آل عمران: ۹۳]» وورد ذلك في التوراة» ومن البقايا 
الموجودة في توراة عزرا في (سفر اللاويين :١١‏ 5): إلا هذه قلا أكُلوها ما َر وما يَش الظّلْفَ: 
احمل لاله يخقة لحه لا يشن ظِلْفاء فهو جسن لخ" . 

وأزال الله ْكَ الآية التوراتية وحكمهاء وأباح الله تعالى أكل لحوم الإبل حتى لليهود الذين 
سرد ]رمام بعد مجيء النبي المناتم 7 باو وهي قوله: ومن الْأَنْعم وة رمَا كوأ مما 
ور لله لله ولا تتّبعُوأ خْطْوَاتٍ ألشَيْطنَ4 [الأنعام: ١ ٤١‏ د الوق لقتنا اكوا ا 
اف 6 بَهِيمَةٌ الأنم إل ما يل عَلَيَكُمْ؛ [المائدة: ١‏ 

ومن الغريب أن تقرأ أحاديث يذكرون فيها آيات منسوخة لا علاقة ها بالأحكام» وإني لأرجو 


أن ينهض من يدقق قي هذه الأحاديث كما ينبغى متنا وإسنادًا. 


الحالة الرابعة: ما تنسخ من ءَايَة) (أو ننسأها) أي نؤخرها فلا ننسخهاء > أو تنسها) 
أي نتركها دون نسخ نأت بخير من هذه الآية المتروكة دون نسخ أو مثلها لتكون رديفة 
لهاء موضحة لمعانيها مثبتة لمفاهيمها: 

ينسأ الله كك آية بمعنى يؤخرها فلا ينسخهاء فيرجتئها ويقرها فلا يغيرها ولا يبطل حكمهاء 


فيبقيها كما هي ولا يغيرهاء ولو ظن بعضهم فيها شيئًاء ذ فعن ابن عباس وََاَنَدَعَنَهَا في قوله: أو 


.)۳١۸۷( مسلم‎ )١( 

(؟) سفر اللاويين (11: 4)) القس أنطونيوس فكري» مشروع الكنوز القبطية» (ص: .)٠١0‏ 

() فمعلوم أن اليهود يحرمون أكل حم الإبل» وني ذلك نزل قول ربنا: « کل العام گان لا لی إِسرءیل إا ما حرم إسرَتِيلٌ عل نَفْسِه- من 
قل أن مَل الور قل كأبُوأ رة توآ إن كنم صَدِقِينَ ®4 [آل عِمَرَان: *9]. 
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تُنِهَاه يقول: أو نتركها لا نبدلهال"» ولم يظهر لي كيف تضبط قراءة (أو ننسها) هل على قراءة 
النسء أو النسيان» فإن كانت على قراءة النسيان» فيكون معناها: نتركها دون نسخ. 

وعن عطية العوفي طار: «إأو ننسأهاك؛ قال: نؤخرها فلا ننسخهال". ٠‏ 

وقد تقول: فما رأي الطبري للم في هذه الحالة؟ 

الجواب: نقل الطبري للم هذه الحالة فقال: "نأت بخير من التي نسخناهاء أو بخير من التي 
تركناها فلم ننسخهاء ولكنه بين أن الضمائر قائمة على التوزيع: "فالهاء والألف" اللتان في قوله: 
(منها) -عائدتان على هذه المقالة- على الآية في قوله: (ما ننسخ من آية)» و"الماء والألف" اللتان 
في قوله: (أو مغلها)» عائدتان على'الماء والألف" اللتين في قوله: (أو ننسها)» وعندي نظر في 
ذلك بل يأتي بخير منها أو مثلها في تفاصيل تتعلق بتلك المسألة: 

فيكون التنويع في قوله: «مَا تَنسَحْ مِنْ عَايَةِ أو ُنةًا» على هذه القراءة للمقابلة» وليس للجمع» 
أي أن النسخ يقابل النسء والنسيان» فآيات القرآن ومثلها شرائع الرحمن التي انرما الله کن في آياته 
رعا يعتريها النسخ» وربما يعتريها ما يقابل النسخ وهو النسء والنسيان» وذلك يعني عدم النسخ» فإن 
طرأ على الآية النسخ أتى الله كك بخير منها أو مثلهاء وهذه هي الحالة الأولى» وإن اتصفت بالنسء 
فمعنى ذلك أن الله كك أخرها فلم ينسخهاء وحينها يأني الله كك بخير منها أو مثلها لتكون معهاء 
وهذه هي ال حالة التي نتكلم عنها. 

وارتضى هذه الحالة الطبري يِل فقال: "فتأويل من قرأ ذلك كذلك: ما نبدل من آية أنزلناها 
ال ا ل ل ل ا 
حكنهاء ات خير مھا أو معا © وال الان الله خل كناف أخير تیه عقف آه مها يدل 
حكمًا أو غيَّرهء أو لم يبدله ولم يغيره» فهو آتيه بخير منه أو بمثله. فالذي هو أولى بالآية» إِذْ كان 
ذلك معناهاء أن يكون - إذ قدم الخبر عما هو صانع إذا هو غير وبدّل حكم آية أن يعقب ذلك 
بالخبر عما هو صانع» إذا هو لم يبدل ذلك ولم يغير. فالخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله: ما 
نسَح مِنْ ءَايَةٍ#. قوله: أو نترك نسخهاء إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس. مع أن ذلك 
إذا قرئ كذلك بلمعنى الذي وصفت» فهو يشتمل على معنى"الإنساء" الذي هو بمعنى الترك» ومعنى 
الا الل هو عمق اا خر :إذ كان كل مروك فمفعر على سمال ماهر خر ا 

وكما ترى فالطبري لم يصر على التركيز على نسخ الأحكام فقط هنا في ترجيحه» وقال مؤصلًا 

لقوله: "وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: «إمَا نسَح مِنْ ءَايَةٍ أَوتُنيِهَاأي: ما ننسخ من حكم آية أو 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ 577)» وقال إسلام منصور: ضعيف» أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» يكتب حديثه. تفسير الطبري» طبعة 
دار الحدیث» .)195/١1(‏ 
(؟) تفسير الطبري (۲/ )٤۷۷‏ وقال إسلام منصور: حسن» كل رجاله من أهل الصدق» حديثهم حسن» وعطية ضعيف» ولكنه قوله. تفسير 
الطريء طبغة وان اديه 0/1 


(۳) تفسير الطبري (۲/ .)٤۷۸‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (۲/ .)٤۷۸‏ 
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ننسه. غير أن المخاطبين بالآية لما كان مفهومًا عندهم معناهاء اكتفي بدلالة ذكر"الآية" من 
اليا 

لكنه بعد ذلك عمم الأمر ليشمل اللفظء أو الحكم» أو هما معًا. 

مثال على هذه الحالة: اشتراط الشهداء الأربعة لتوثيق حالة الزق» كما في قوله تعالى: لوال 
ن اح ين اك #لنتقيةوا عل ا ونث 4 [الساو |١١‏ زاين رة 
ألْمْخُصَئدت د َه 8 واثوا ا [النور: 5]» فإن هذا الحكم قد تركه الله ك فلم يغيره وم 
يبدله» وقد وقع في نفوس بعض الصحابة ڪن منه شيء حتى سألوا عنه كالراغبين في تغييره فعَنْ اًب 
هْرَيْرَةَ ونه فَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنْ عْبَادَةَ حهلئنه يا رَسُولَ الله َو وَجَدْتُ ا ی 
آتى بِأْبَعَةِ شْهَدَاء؟ قال رَسُولُ الله ملو «تَعَمْ». قَالَّ: كلا وَالَدِی َعنَكَ باحق إِنْ EE‏ 
بسك قبل ذيك. قال رَسُولُ الله په : <َاسَْعوا إل ما يَقُولُ سيدكم إن لور وأ أَغْيَدْ مف 


فقد أَحَدّ e‏ 0 ا 0 ا بَعْضُ اللَيْلٍ نَظر 507 
صْبَحَ قَالَ: يا رَسُولَ الله جَعَلْتُ حت وسَادَقء قَالَ:«إِنَّ وساد إِذَا عرض أنْ گان الحيطُ 


ا ف والأثدة كحت وِسَادَتِكَ») وټ رواية: قلت يا ول الله : مَا الط ايض من اليَطِ 


بر 


الأَسْوَدٍ أا الحَبَطَانِ؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْمَمَا إن أَنْصَرْت الخَبَطَبْنِ»» م قَالَ: «لآء 1 قو واد 
لل وَتيَاضُ النّهَارِ»» وعَنْ سَهْلٍ ٿن سَعْدِء قَالَ: وأنْلّث وکوا وَآشْرَبُوأ ڪٿ يتن لحم ا َب 
الا ا ي لجر » «وَكَانَ 00 إا أَرَادُوا 0 ربط أَحَدْهُعْ 
في رِجْلَيْه اط الأضن وا كط الأشنة وله يرال أل عق 3 يكنا له ا ان الله د 
من الْفَجْر » تعلو ب َعْني اليل من لتَهَارِعي7) 

ولقد ذكر الطبري طلم هاتين الحالتين الأوليين» فقال: "والصواب من القول في معنى ذلك عندنا: 
ما نبدل من حكم آية فنغيره» أو نترك تبديله فنقره بحاله» نأت بخير منها لكم -من حكم الآية التي 
نسخنا فغيرنا حكمها- إما في العاجل لخفته عليكم» من أجل أنه وضع فرض كان عليكم» فأسقط 
ثقله عنكم» وذلك كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام الليل» ثم نسخ ذلك فوضع عنهم» 
فكان ذلك خيرًا لهم في عاجلهم» لسقوط عبء ذلك وثقل حمله عنهم» وإما في الآجل لعظم ثوابه» 
من أجل مشقة حمله وثقل عبئه على الأبدان. كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات في 
)١(‏ تفسير الطبري (۲/ 485). 


(۲) مسلم (50265). 


(۳) البخاري (09-ه4-١451).‏ 
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السنة» فنسخ وفرض عليهم مكانه صوم شهر كامل في كل حول؛ فكان فرض صوم شهر كامل کل 
سنة» أثقل على الأبدان من صيام أيام معدودات. غير أن ذلك وإن كان كذلكء فالثواب عليه 
أجزل» والأجر عليه أكثر» لفضل مشقته على مكلفيه من صوم أيام معدودات» فذلك وإن كان 
على الأبدان أشق» فهو خير من الأول في الآجل لفضل ثوابه وعظم أجره» الذي لم يكن مثله لصوم 
الأيام المعدودات. فذلك معنى قوله: تأت َير من ا4؛ لأنه إما بخير منها في العاجل لخفته على 
من كلفه» أو في الآجل لعظم ثوابه وكثرة أجره"7". 
وأما النسيان فالمراد به الترك, ويكون معنى الآية فيه: 
ما نترك من آية دون نسخ» وذلك يصدق على كثيرٍ من الشرائع السابقة على عهد النبي وز 
فإنها بقيت كشريعة الصلاة والركاة والصوم على خلاف في التفصيل» وكالشرائع الجنائية فإنما بقيت 
فلم تتسخ. 
فإن سألت: كيف نعلم أنه وقع تأخير لبعض الآيات» فلم تنزل في الوقت الذي يتوقعه 
البشر؟ 
الجواب: نعلم أنه وقع قي الأحكام الشرعية بأن نجد حكمًا نظنه آن وقثه ولكنه يتأخرء وذلك 
مغل قوله تعالى ذكره: ال تر إِلَ دين قِيلَ لَهُمْ كُفُوَا أَيَدِيَكُمْ وَأقِيمُوأ صل واوا آلرّكرة4 
[النساء: ۷۷]؛ إذ رما يتوقع المتابع للسيرة النبوية أنه لا بد من الرد على العدوان الوثني القرشي 
العنيف» حيث كانوا يضطهدون الصحابة ور إلى درجة أن قتلوا بعض الصحابة ور في مكة» 
وصادروا الأموال» وحاولوا قتل النبي ولو حتى روى أحمد أن العباس بن عبادة بن نضلة حهلتغه 
قال بعد بيعة العقبة في منى: "والذي بعثك بالحق لعن شعت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا" . 
فقال رسول الله با مبيئًا أن هذه الآية أو هذا الحكم مُنساً (مؤخر): «لم أومر بذلك»27. 
ومن باب الاستطراد التوضيحي فإن عكس النسء: أن تأي الآية في وقتٍ يظنها المتابع 
متقدمة على وقتها المناسب كالحكم بالنار لأبي لهب وزوجته في وقتٍ مبكر من البعثة, وهنا لا 
بد أن يتساءل المرء: طاذا؟ 
يأتيك الجواب ليبين لك عظمة القرآن وأنه من الله الحق الملك الديان؛ فنزول الآية في هذا 
الوقت الذي ربا يظنه المتابع مبكرًا يحمل إعجارًا مدهشًا؛ لأن الآية تضمنت إخبارًا بالغيب» وكان 
بمكن لأبي لحب وزوجته أن يعلنا إسلامهما ولو ظاهريًا ليتحديا المسلمين» وعندها المسلمون بين 
خيارين: إما أن القرآن ليس من عند الله» وإما أن يكذبوا الواقع الظاهري» ولكن العجيب أن أبا 
هب وزوجته لم يسلماء بل ظلا على حرب النبي وإ إلى آخر حياتهما. 


اچ 


.)٤۸۲/۲( تفسير الطبري‎ )١( 
وقال الأرناؤوط : "حديث قوي» وهذا إسناد حسن".‎ ».)١58( أحمد‎ )۲( 
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ولعل من أسباب ذلك أيضًا: بيان قوة الخطاب الإعلامي المسلم في الرد على المستهزئين 
والنائلين من أعظم رمز للإسلام وهو النبي بإب . وقوة الخطاب الإعلامي جحعل الآخرين يحذرون 
إعلاميًا عند التخاطب مع المسلمينت) فاللين والصفح الجميل والصبر الجميل.. كل ذلك لا يعني 
عدم قوة الخطاب الإعلامى ق الجدال ق وقته المناسب. 


الحالة الخامسة: : ما نَنسّخ من ءَايَة) (أو ننسأها) بأن نتركها ونؤخرها فلا ننزلها 
عليك مطلقا حتى يتعجب الناس لماذا لم تنزل آية في موقف معينء وحينها نأت بخير منها 
أو مثلها مما أخبرناكم به وهذا كما قال رسول الله يه: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة 


لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»!": 

فالنسء يحتمل صورتين: أن تؤخر الآية فلا تدسخ مع وجودهاء أي نتركها كما هي دون نسخ» 
فيتساوى معنى: ننسأهاء وننسهاء وهذه هي الحالة السابقة» ويحتمل أن يكون المعنى هنا: نؤخرها فلا 

ها مع أنكم تتوقعوتماء وهنا تكون الفائدة ظاهرة في ترك أشياء كثيرة يود بعضنا أن لو نزل فيها 
شيء» والله العليم الخبير يعلم أن مصلحة الأمة في عدم نزول شيء فيهاء كموضوع النص في خلافة 
النبي يَللكةِ؛ فإن ابن عباس ريو عتا قال: "ل الرِيّةَ کل الرَزيّة مَا حال بَيْنَ رَسُولٍ الله وا وَبَيْنَ 
كِتَابوِ"7'» وموجب هذه الآية الحكمة يكون رأي ابن عباس يمتها -مع ما حمل من تلهف- 
لا محل له؛ إذ لو كان ما أراد النبي ل په أن يبلغه ثمة خيرٌ في تبليغه لما تر ركه لو اجتمعت الدنيا عليه؛ 
إذ البلاغ واجب عليه» ولكن تركه له فيه كل المصلحة كوجود الشورى بعده في اختيار الخليفة. 

الحالة السادسة: ومعنى هذه الحالة ما ننسخ من آية فنرفعها أو نتركها ترگا مؤقتاء 
أي: نؤخرها فلا ننزلها على البشر فيشتاقون لإنزالهاء كإرسال الرسول الخاتم مو حيث 
وجدت فترة بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام واشتاق الموحدون فيها لمجيئه؛ ومثل 


ذلك أن يشتاق النبي ب إلى إنزال آيات تتعلق بالواقع» فالنسخ أو الترك أو التأخير خيز 
للعالم, > وأهدى سبيلاً؛ لأنه يوضح ارتباط نزول الآية بالموقف المناسب لها: 


وقد صورت الآية هذا الموقف وفق هذا لمعنى للقراءة» وبينت السنة الصحيحة تفصيلاً لهذا 
المشهد التصويري للآية فيما رواه ابن عباس ريتك قال: قال رَسُول يلق جريل: «ألاً 
ا 6 سه a ١‏ او ا بعت و 7< 72 

تر مما تَرُو]؟» قَالَ: َرَت وما رل إلا باقر وما الآيَهَ [مريم: 


[xs 


)١(‏ الدارقطني »)٤۳۹٦(‏ وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص: 257١‏ 577)» وتعقبه الألباني» فقال: " ضعيف"» وله علتان: الأولى أن 
مكحولاً م يصح له “ماع من أبي ثعلبة» والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة» ثم ذكر عقب على من حسن هذا الحديث بأخم 
إن أرادوا حسنه في اللغة فهو كذلك» وإن أرادوا أنه حسن اصطلاحًا- كما هو الظاهر -فليس كذلك للعلة الأولى فإنما علة قادحة» وله 
شاهدان ولكنهما واهيان جدَّاء فلا يصلحان للشهادة. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص: .)١5-117‏ 

.)١١5( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۳۲۱۸) 
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ومن ذلك تأخر نزول القرآن -في ظننا نحن كبشر- في مسألة معينة فيؤول إلى المعنى الذي أمدته 
0 ننسأها) في (أول الوحي» وتصور هذه القراءة بمذا المعنى مواقف حدثت في حياة النبي 
باو كان يتوقع المشركون فيها نزول آية أو آيات من القرآن فلم تنزل فسخروا واستهزأواء فوضع الله 
كلك لنا في هذه الآية قاعدة للموقف» وهذه القاعدة واضحة في أن الله كلك لا يترك إنزال آية إلا لخير 
منها أو مثلهاء ومن هذه المواقف موقف الإفك 8 ذكره» ومنه ما رواه جُنْدَب بن عَبْدٍ الله 
عولئعنه قال : الخقبس جبريل اع على التي وا علو فَقَالَتِ: رأة مِنْ قُرَيْشٍ: أَبْطأ عَلَيْهِ سَيْطَائَهُ 
َرَت وراش ۵ وَل إا سى © ما وَذَعَكَ رَبّكَ وَمَا ق 4. 

فقد تسأل: فهلا فهلا ذكرت مثالا لتأخر نزول الآية في حينها التي يرغب فيه البشر؟ 

الجواب: مثال تأخير الآية وعدم نزولها في حينها الذي يرغب فيه البشر: الآيات التي تفصل 

دثة الإفك» فقد تأخر نزولما عن وقوع الحادثة نحو شهرء وكان في ذلك خير عظيم حيث 

ما ا يي سا يام 
فيه» والمجد الذي تبوأته أم المؤمنين ينغا التي صبرت شهرًا على ذلك الابتلاء» وظهرت مكانتها 
حلمًا وعلمًا وصبرا على صغر سنهاء والحكم كثيرة» ويظهر لي أن من من أمثلة هذا النوع تأخر 
نزول ما يتعلق باللعان بين الزوجين فقد تأخر عن عقوبتي القذف» والزنا. 

والمقصود بالتأخر أي في ظننا وفهمنا وعلمنا لا في واقع الأمر. 

الحالة السابعة: من التسليان ضد الذكر أي أو ننسيكم من آية كنتم تقرؤونها أو 
تعرفونها فتغفلون عنها فلا تذكرونها نأت بخيرٍ منها أو مثلهاء فكلمة آية هنا تشير إلى 
آية تتضمن تشريعًا أو شريعة: 

فقد نسيت شريعة هود ادا وأتى الله كك بخير منها أو مثلهاء مثل شريعة موسى» ثم شريعة د 
عليهما الصلاة والسلام. 

والقراءة بهذا المعنى صورت مشهدًا رائعا من مشاهد الحياة النبوية» فقد كان الني واي ده وا 
عن أمرٍ محدد فيقوم فرحًا و اه إياه لحكمة بالغة» وهذا أحد 
المعاني الداخلة في قوله سبحانه: لسَتْفْرِضْكَ قلا تنس © إلا ما اء أله إل يَعْلمُ أَجَهْرَ وَمَا ّى 4 
[الأعلى: ٠٦‏ ۷]ء ومن المواقف النبوية التي صورتما هذه القراءة بهذا المعنى الرائع ما رواه عْبَادَة بن 
الصّامت جوت ان سول الله ا حرج بر بِليْلة الْقَدْرِ فلاخ لان من الستلمية كَقال: 
«إنّ حرجت لأخبرة: بليلة مدن وَإنَّهُ تلأحى فلن لاء مَيُفِعتء وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا کي 
الْتَمِسُوهًا في السّيّع والتشع ي 

وقوله ت تما و تسخ مِنْ آي أو نها [البقرة : “١٠٠١]ء‏ فَإِنْسَاوْهَا حَذْفُ ذْكْرهَا عن 


(۱) البخاري (5؟7١١)‏ 
(۲) البخاري )٤۹(‏ 
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0 


فعن الربيع له في قوله: ما تسح مِنْ عَايَةٍ أو تنما يقول:لثنيهاك: نرفعها. وكان الله 

تبارك وتعالى أنزل أمورًا من القرآن» ثم رفعها/". 

وقد قال بعضهم: إن النسيان ضد التذكر مراد من هذه القراءة أيضًا على معنى 0 تسهون 
عنها مؤقنًا ولا تسهو عنها الأمة بمجموعهاء ومن ذلك قوله تعالى: سفرك فلا تن كاه 
سا ا [الأعلى: 25 ۷]» وهذا على أحد المعاني الواردة في هذا الموضع من سورة القع 7 

وقد تعساءل: هل ينافي هذا المعنى قوله تعالى: طوَلين شتا لَعَذهَينَ الى أَرْحيتا إِلَيْكَ كم لا 
نہد لك بے عَلَيْنا وكيلا» [الإسراء: 22005 

الجواب: لا تناقي بينهما: 

لأنه يجوز النسيان على النبي و بعد أن يكون بلغ أمته» ولا يجوز النسيان على مجموعهمء 
والحكمة من نسيان النبي واو تعليم أمته الاقتداء به حال وقوع ذلك منه» ومن ذلك ما رواه ابن 
مسعود ونه أن رسول الله مَل صلى-رَادَ أو نَقَصَ- فلا سَلَّمَ قيل لَهُ يا رَسُولَ اله أَحَدَتَ في 


- 


الصَّلآة شئ غ؟ قَالَ: «ومَا ذَاكَ؟». قَالُوا: صَلَّبْتَ كذَا وکا -قَالَ- فى رِجْلَيه وَاسْتَقُبْلَ الْقِبْلََ 
تفع سكنت فابعل 1 م آل ليا وهو فقال: دإنَهُ لو حَدَت في الصّلاةٍ شر في مكارو 
E 8‏ سۇتء دا تبت كذكزونء وَإِذَا شك حدم في مكلا كد ككف 
الصَواب» فليم علي ا ا 1 

أو يكون الذي أنسيه رسول الله وة هو المنسوخ» وهذا الذي اختاره الطبري للب فقال في 
توجيه آخر لآية الإسراء: "وأما قوله: #إولين شتا لَتَذْهَبَنٌ بالَّدِى أَرْحَيْئآ لَك [الإسراء: »]۸٠‏ 
فإنه جل ثناؤه لم يخبر أنه لا يذهب بشيء منه» وإِنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجميعه» فلم يذهب به 
بك ل ا ار ا ا 
وقد قال الله تعالى ذكره: مإسَتْفْرِدُكَ قَلَا تنس تَنسَقَ © إل مَا شَاءَ ا د [الأعلى: )]۷-٦‏ فأخبر أنه 
ينسي نبيه وا منه ما شاء. فالذي ذهب منه الذي استشاه الله كمك فأما نحن» فإنما اخترنا ما 
اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام على نظام في المعنى» لا إنكار أن يكون الله -تعالى ذكره- 


قد كان أنسى نبيه بعض ما نسخ من وحيه إليه ريل" 


.)475 /۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسير .)٤١۲/٤(‏ 

(۳) خلاقًا لما أورده في تاج العروس (50 / .)۷١‏ 
)٤(‏ مسلم.(١1١؟١).‏ 

(5) الطبري (58/5). 
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الحالة الثامنة: : الآيَة هتا الحجة كما يقول رشيد رضا لإ هي: "مَا يُوَيَدُ الله -تَعَالَى- به 
الْأَنبيَاءَ مِنَ الدَلَائِلٍ عَلَى نُبْوَتَهِمْ فيكون معنى: ما تنخ من ءَاية > أي: ما نزيل من آية 
كانت دليلاً عَلَى نْبوَةِ ني من الْأَنبيَاءِء أو نُنْسِهَا النَاسنَ لطول العَهدِ بن جَاءَ بهاء تأت 
ِحَيْرِ مِنْهَا في فَوَة الإفناع وَإِثبات النبْوَة أو مِنْلِهَا في ذلك. 


ا تا منَ الْقُدرَِ الْكَامِلَةِ وَالنَصَيْفِ في الْمُلْكِ كنسخ شريعة موسى أو عيسى عليهما السلام 
بالقرآن» فالْآيَهُ هي: الدَلِيل وَالْحْجَهُ وَالْعَلَامَةُ عَلَى صِكة الشَيْء وَسْمْيَثْ ممل الْقُرَآنِ آيَاتٍ؛ لِأَنّهَا 
يإِعْجَانِهَا حُجَجْ عَلَى صِدْقٍ الى ولائ على أنه يڏ فيا بالوخي من الله كك وَمِنْ قَبيلٍ 
اتشوية شاد اباش 01 

وهذا التفسير نصره الشيخ رشيد رضا له في (المنار) مستدلاً على صحته بالسياق» فهو من 
أعظم القواعد على بيان المنساق» فالآية التي قبل هذه الآية تتكلم عن عدم ود الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين أن ينزل علينا من خير من ربناء مع أن الله ل يختص برحمته من يشاءء وكما 
يستدل على صحة هذا التفسير بالسباق كذلك يستدل عليه باللحاق: 
وربما تسأل: ما الذي جعل رشيد رضا لم يرجح هذا المعنى؟ وهل لعلم الاتصال القرآني أثر 
في ذلك؟ 
الجواب: ينقل خد رشيد رضا عن الأستاذ الإمام مد عبده له ما يقوي هذا المعنى للآية من 
خلال علم الاتصال القرآني» فيذكر أن الله كلك ختم هذه الآية بِقَوْلِهِ تَعَالَ: ألم عل أنَ آله عل 
شَىْءٍ قَدِيرٌ» وذلك يدل على الآيات الكونية» بينما ختم آية النحل بقوله: #وَأللَهُ أَغْلَعُ 57 
رل اونمآ أنت مُفكر» [النحل: .]٠١١‏ فَذِكر العم وَالتَنزيلٍ وَدَعْوَى الِافْتراءِ في الْآيَةَ وهذا 
يدل على أن المراد في النحل آيات الوحي سواء أكانت تشريعية أم لا. 
أما في آية سورة البقرة فذكر الْقُدَرَة فلا يُنَاسِبُ هذا الختم مَؤْضُوعٌ الْأَحْكام وَنَسْجِهَاء وكا 
يتاب هَدًا ذِكْرَ العم وَاليكمَة فَلَوْ قَالَ: (/1 تَعْلَمْ أَنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ)؛ لَكَانَ لنا أَنْ تَقُولَ: ا 
أَرَادَ نَسْحَّ م آيَاتِ الْأخكام لِمَا اقْتَضَْهُ الكْمَةٌ مِن الْتِهَاءِ الرَمَنِ و الحا لي كَانَتْ فيها تِلْكَ 
الْأَحْكَامُ مُوَافِمَةَ لِلْمصلحة. 
وكذلك ذكر ما كان يعانيه موسى الك من هؤلاء» حيث قال: ام تُرِيدُونَ أن ا 
رَسُولَكُمْ كُمَا سيل مُوسَئ من قبل [البقرة: 8١٠]؟‏ فلم يحتف بنو إسرائيل با أَعْطّى الله كل 
مُوسَى ااا مِنَ الآيَاتِ وتحرؤوا على طَلبٍ غَيْرِهَا كقوهم: «إِيَِمُوسَى لن نُؤْمِنَ لَكَ حب تَرَى أَللّه 
: € [البقرة: ه5]ء فالتَّمَئْن في طلّبٍ الآياتء وَعَدَم الْإذْعَانٍِ لِمَا يَِيءْ به انين مها وَالِاكتَِاءُ 
بَعْدَ الْعَجْرِ عَنْ ا قو ت الْمَطْبُوعِينَ على لحف الْجَامِدِينٍ عَلَّى الْمُعَائَدَةِ وَالْمُجَاحدي 


ج 


به 
7 قَالَّ بَعْدَ إِنْكَارٍ هَدًَا الطَّلّبٍ: ومن يَتبَدَلٍ أَلْحُفْرَ بالإيمن فَقَدْ صل سَوَآءَ أَلسَّبِيل4» ويوضح 





.)558 /١( تفسير المنار‎ )١( 
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1 أ 


هذا قله تَعَالَ في آي أخر: 


إل ات 


ن كدت يها لْأَوَلُونَ4 | الإسراء: 


وقد گان مِنْ يهود مَنْ يُشَكِكُ في رِسَاليهِ كا بِرَعْمِهمْ أن التو حك لسغب إسْرائيل» ولذ 
تَقَدَّمَتِ الآيَاث في نيد رَعْمِهِمْ هَذَا وَقالوا: لول 0 مل م وق موئ [القصص: 48]» 
آي: من الآياتِء فر الله -تَعَالَ- عَلَيْهمْ ني مَوَاضِعَ مِنْهَا قَوْلَهُ كك بَعْدَ جكاية قَوْهِمْ هَذا: أو 
يَكْفُرُوأ بمَآ أو مُوسَئ ين قَبَل) [القصص: 48]» وَمِنْهَا هذ الآياث» وَالِْطَابُ فِيها لِلْمؤِْنينَ 
الّذِينَ گان الْمَهُودُ يُرِيدُونَ كش تشکیکھم كآنه ل 

ل در اله -تعَالَ- ليٿ عَْدُودَةَ ولا مُقيّدَةَ بتؤع عَخْصُوصٍ مِنّ | 
اول عَيْرَهَا وَلَيْسَتٍ اجه تَحْصْورَة في الآيَاتِ السابقة لا تَتَعَدّاهَاء بل الله 00 ل بي ر 
من الآيات ا أَعْطَاهَا مُوسَى الان 2 نه لا جز فُذْرَتَهُ شئئ ولا رج عَنْ مله شي 


گما أن رمه يست عَْصُورَةٌ في شَعْب واحد فيص بالنْبوةِ وَيَخْصْرُ فيه هداي الرْسَالَة گل 


ھار 2 


ع 
ع 


علقة وس شي خها أذ فر تيف بل شَْءٍ من مُلْكِ الَمَاوَاتِ وَالأَرْض الذي لا 
بتار فيه تشارك: ولا يُتَازِعُُ فيه مازع مکوت وا وص لن ر نع واف عن ڪن سُئنه 

ثم قال السيد رشيد رضاء انظ كيف سرت الْبَلاغَةٌ عَنْ وَجْهِهًا في هَذَا مما ر أ ع 
الْمُدْرَةِ وَسَعَةَ الْملْكِ يا يتاب الْآيَاتِ عى الدَلَائِلٍ دون مع الْأخْكام الشَِّعِيّة وَالْدَقْوَالٍ الذَالَة 
ليها من حَيْتُ هي دَالَة عَلَبْهَا لا من حَيْث هي اله عَلَى التبُوة. . . وَيُوَضِّحُ هذاه َوْلْهُ تَعَالَ في 
آي أخرى: وما مَتََتَا أن تُرِْلَ بِالْآيت إل أن كَذّبَ بها الْأَوَُونَ)» [الإسراء: ۹ه]ء وَالُْرَادُ الآياث 
الْمفْمَمَحَةُ بِدَلِيلٍ السَيّاقِء وَهُوَ اثْقَاقُ بَبْنَ الْمُمَسَرِينَ» وَلَوْ گان الْمَوْضُوعٌ مَوْضُوعَ طَلَبٍ اسْيَبْدَالٍ 
أخكام بأَخْكام تَنْسَحْهَاء لَمَا كان ِتوعد بِالْكُفْرٍ وَجْهُ وَجِية"7". 

وهذا التفسير وجيه جدًا إلا أن المنهج الذي اتبعته عدم افتعال التعارض والتناقض بين المعاني 
المتعددة مع إمكانية حمل الآيات لما جميعًاء ويظهر لي أن كل لمعاني التي تم ذكرها في الأحوال 

لسابقة يحتملها النظم القرآني المعجز 

الحالة التاسعة: e‏ الحجةء ولكنها حجة تشريعية. أي الشريعة التي 
تشهد على نبوة هذا النبي» فإن النبي يشهد له على نبوته آية ماديةء أو شريعة منظمة 
للحياة» ويكون المعنى: ما ند ننسخ من شريعة فنرفعها نأت بشريعة خير منها أو مثلها 
تتبن شري موضى ر عد عا السلام بالشريعة الى تیا ے8 

فينسخ الله كك آية كلية (شريعة) بآية كلية (شريعة)؛ لأن جرد مجيئ النبي بماء وظهور عظمة 
نظامها.. كافيٍ في أن تكون حجة له أنه نى» كأن ينسخ شريعة أرسل بها موسى -عليه الصلاة 
والسلام- بشريعة أرسل بها جد واو فالشريعة الأخرى خير منها أو مثلهاء وأخذنا هذا من قراءة 
الجمهور أيضًا (ما ندسخ)؛ لأنما تحتمله» وقد قرر البقاعي ل دخول هذه الحالة وما قبلها في الآية 


.)5 460-8548 /١( تفسير المنار‎ )١( 
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فقال: "لأنه إن كان المراد نسخ جميع الشرائع الماضية بكتابنا فلما فيه من التشريف بالانفراد» 
بالذكر وعدم التبعية» والتخفيف للأحمال التي كانت» وإن كان المراد نسخ ما شرع لنا فللنظر في 
المصالح الدنيوية والأخروية بحسب ما حدث من الأسباب"» وقال الطاهرؤ4ر: 'وَالِاِحْتِمَالَاتُ 
لْمَفْرُوضَةُ في تشخ حكم من الشريعة انى في تشخ شريعَة بِشرِيعَة وَإنْسَائِهَا أو نَسْيِها'» وضرب 
لذلك مغلا فقال: 
)١‏ تشخ شَرِيعةٍ مَع الْإْيَانِ بار مها تسخ المّورَةٍوَالإْجِيلٍ بِالإِسْلام. 
ET‏ ِشَرِيعَةٍ صّالِح» ٠‏ فَِنَ لكل قَائِدَةَ ما 
و ف دید أخوال أن قاری الْعَوَائِدِ وَالْأَخْلَاقِء فَهُودٌ نَهَاهُمْ أَنْ يَبْنُوا بحل ر ربع آي 
بعلو وصالخ 4 نة عن ذلك وى عن عرض للئاقد بشوء"» وقد تبين بالدليل القاطع 
تحريف التوراة والإنجيل» وثبوت ما يدل على وقوع النسخ في العهدين العتيق والجديد على ما فيهما 
من تحريف سواء أكان النسخ بين الشرائع المختلفة أو في أحكام شريعة واحدة فيما بينها. 
والنسخ والنسء والنسيان إما كلام عن شريعة سابقة نسختها شريعة لاحقة» كما قال عيسى 
عليه الصلاة والسلام: إولأحِلَ لَكُم بَعْض الى حرم عَليكُمْ4 [آل عمران: »]5٠‏ وتتسب 
الشريعة بعد ذلك إلى الرسول الأخير» فنسبت 2 لعيسى بعد موسى عليهما السلا ثم 
ا الأخيرة إلى خد بإ قيامًا بتبليغها. 
ويظهر أن قول عيسى الن: لوفكم ايق ين يبحم [آل عمران: ٠5]ء‏ يعني بالآية 
الشريعة» أو الإنجيل؛ لأنه سبق أن عدد الآيات المادية الخارقة. 
فإن قلت: ماذا يقتضي ذلك؟ 
الجواب: يقتضي ذلك أن الشريعة الأخرى جزئية أو كلية خير من السابقة أو مثلهاء وهذا يعني 
ضرورة فرح المسلمين واعتزازهم وفخرهم بكتايحم وشريعتهم الناسخة لكل الشرائع السابقة. 


الحالة العاشرة: أن يُنْسِيَ الله وك الناس شريعة قديمة حتى تضمحلء ولا يعود لها ذكر, 
كشرِيعة دم وَنُوح» وهودء وصالح» ويونس لياط ويأت بشريعة خير منها في وقتها 
مثل شريعة موسى إي: فهذه في المعنى مثل السابقة. وإن كان معنى النسيان أولى بهذه 
الحالة عكس التي قبلها فإن الأولى بها معنى الإزالة. 


(۱) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور .)5١5 /١(‏ 
(۲) التحرير والتنوير (۱/ 155). 
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الحالة الحادية عشرة: أن ينسئ (يؤخر) الله ون شريعة مع مَجِيءٍ خَيْرٍ منها كتأخير 
الشريعة الخاتمة إلى وقتها المناسب» فكانت الشرائع السابقة خيرًا للعالم وللتطور البشري 
حتى ناسب البشرية أن تأتيها الشريعة الخاتمة لتكون خيرًا مما سبقها؛ إذ ناسبت المرحلة 
التي وصلت إليها البشرية. 

وحقيقة هذه الحالة تؤول إلى الحالة السابقة» لكن نوع الله كك في المعاني بين النسخ والنسء» أي 
ما ننسأ من شريعة فنؤخرها كشريعة د وال زمن موسى الل مثلاً نأت بخير منها أو مثلها وهي 
e‏ اس ا 
ماله 0 أبقى شريعة موسى انی موجودة " ترفع 0 ولا بادت معالمها من حيث 
3 ولكنه 0 أن 0 د ملو هي الخاتمة يه التي ينبغي المصير إليها: 

ااا حر :أن ينبح لله هه النين بو آية - خط نر لان عادر يفي إن 
يأمر الله كك جبريل اتم أن يبلغ النبي بتو آية فيأمر النبي ,© بنسخها وكتابتها لضمان 


توثيقهاء ثم يأتي الله بخيرٍ منها أو مثلها لاحقاء فليست هي | لآية الوحيدة المتضمنة خيرًا 
مرجوّاء وهذا كحال معظم الآيات القرآنية.. 


الحالة الثالثة عشرة: أن يُنسِي الله نبيه هه أي أن يجعله يترك إملاء آية فلا يُنسِحُها 
الكُتّاب ويأت الله ل بخير منها أو مثلهاء > فلا تعود تلك | لآية قرآنًاء وربما أخذت حكم 
الحديث, وهذه هي التي سميت منسوخة التلاوة» فينسي الله نبيّه پل آية أنزلت عليه 
لحكمة اقتضت ذلكء فلا تتلى ولا تقراً: 

كما قال قتادة: كان ينسخ الآية بالآية بعدهاء ويقرأ نبي الله وإ الآية أو أكثر من ذلك ثم 
5 00 
سي ور 


ومن أمثلتها الواضحة: آية الرجم» فعن عمر بن الخطاب جاه : د اله كك بعت خَُعَدًَا مالو 


بالق ول عليه الْكِتَاب» فَكَانَ مما أَنْرَلَ اله ك آي الحم راا وع تاها وَوعَيْتَاهَاء َج 


n 


رَسُولٌ اله با ورجا بَعْدَهُ فَأَحْسَى إِنْ طَالَ بالاس رمَا أَنْ يَقُولَ قال وَاسَهِ ما جد آية الم في 
کاب اللو مُيَضِلُوا بتك فريضة 0 اء وقال فيها عمركك: لَؤْلاً أَنْ يَقُولَ الاس راد عُمَرُ في 
كاب الله لَكْتَبْتُ آية البَجْم 00 ١‏ ومن حكمة رفع القرآنية عن هذه الآية: الابتلاء لمن يأ 
بعد: هل يذعن لقول رسول الله پا أم يعرض متبعًا هواه تارکا هُداه. 

ومن الأمثلة هذا النوع قول انس طه: مرآ فيه: فُرآئء م إِنَّ دَلِكَ رُفِع: َلْعُوا عَنا قَوْمَنَا أ 
يتا ربا فرضى عَنّا وأَرْضًان » وأنت تشعر باختلاف نظم القرآن عن هذه الكلمات. 
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فمثل هذا ينزل فيه الوحي حتى يظنه الناس قرآنًا ولكن النبي ا لا يُبخهء بل يؤخره فيتركه 
فيكون له حكم الحديث» فيسميه الناس منسوخ التلاوة. 

ففيما أنسخه الله ك عباده مصلحتهم» وفيما تركه فيما لم ينسخه عباده مصلحة هم. 

الحالة الرابعة عشرة: أن ينسئ (يؤخر) الله ق الحكم العام الدائم ويأتي بخير منه أو 
مثله حكمًا خاصا لمصلحة اقتضت ذلك في هذا التوقيت» ويمكن تطبيق كل من الحكمين في 
وقته المناسب وظروفه: 

وذلك مثل ما روى عَبْد الل ن وَاقِدٍ جلث قَالَ: تى رَسُول ماري الضّحايا 
َعْدَ نَدثِ. قال عَبْدُ الله بن أبى بکر: فذگرٿ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالت صد معت معت عائشة مضنا تَقُولُ 
دف اَل أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْل الْبَادِيَة جه الأَضْحى رَمَنَ رَسُولٍ الله لو 0 سول الله مالو : 
«ادّخِرُوا نَل نه تَصّدَّهُوا چا بقی». فَلَمَا گان بَعْدَ ذلك الو يا يسول اة إن الثامت دون 
الأَسْقِيَة من ضَحَايَاهُمْ وَكحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ قَقَالَ رَسُولُ الله و «ومَا ذَاكَ؟». قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ 
توك 75 الضَّحَايًا بَعْدَ ثلأث. فَمَالَ: دما 0 مِنْ أجل الدّافَةٍ ة الى دو دَفَّتْ فكوا وَادخروا 
ا ره" 0 

وهذه الحالة الرائعة والفكرة البديعة المستنبطة من الآية فطن إليها البقاعي بلب وبين أن فائدتما 
غير مقصورة على الحكم المؤقت ثم يزول بالحال الدائمة» بل قد نفرض الحكم المؤقت إن وجدت 
أحوال مماثلة لما حكم به فيه» وقرر البقاعي زه الحكمة بقوله: "ففي متسع فقهه أن أحكامًا تؤخرء 
فتشابه النسخ من وجه» ثم تعاد فتخالفه من هذا الوجه من حيث إن حكمة المنسوخ منقطعة 
وحكمة المنسء متراجعة. ومنه المقاتلة للعدو عند وجدان المنة والقوة» والمهادنة عند الضعف عن 
المقاومة هو من أحكام المنسء» وكل ما شأنه أن يمتنع في وقت لعنى مّاء ثم يعود في وقت لزوال 
ذلك المعنى» فهو من المتسء الذي أهمل علمه أكثر الناظرين» وربما أضافوا أكثره إلى غط النسخ 
لخفاء الفرقان بينهما ؛ فبحق أن هذه الآية من جوامع آي الفرقان» فهذا حكم النسء والإنساء وهو 
في العلم بمنزلة تعاقب الفصول بما اشتملت عليه من الأشياء المتعاقبة في وجه المتداولة في الجملة"7"), 
والمنسأ يؤدي إلى تأخير الحل كما في ادخار الأضاحيء أو إلى تأخير الحرمة كما في نكاح المتعة مع 
فارق واضح أن المتعة لا تحل بعد إذ حرمت بالنص. 

الحالة الخامسة عشرة: أن يُنسي الله نبيه مو أحد الواجبات الشرعية العملية ليبين 
للمسلمين كيف يتصرفون حال ذلك وقد بين النبي پلائ ذلك فقال: «إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ مِثُلَكُمْ 
سی كَمَا تنس تَنْسَوْنَ فَإِدَا نَسِيتُ فَدَكَرُونِي» 0 

ومنه: قيامه من اثنتين في الصلاة الرباعية وسلامه من اثنتين حتى أظهر الله سنة ذلك لأمته» 
وكانت تلك الصلاة بسهوها ليست بدوتما من غير سهو بل هي مثلها أو خير؛ ومن نحوه منامه عن 
(1) مسلم .(014)؛ (من أجل الدافة التي دفت) قال أهل اللغة: الدافة قوم يسيرون جميعًا سيرا خفيقًاء ودافة الأعراب: من يرد منهم المصرء 
والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 


(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .)5١8 /١(‏ 
(۳) البخاري (501). 
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الصلاة حتى أظهر الله توقيت الصلاة بالذكر كما كان قد أظهرها بالوقت الزماني» فصار لما وقتان: 
وقت نور عياني من مدارها مع الشمس» ووقت نور وجداني من مدارها مع الذكر» ولصحة وقوعها 
للوقنين كانت الموقتة بالذكر أداء بحسبه» قضاء بحسب فوت الوقت الرمان'. 

وهنا قد تسأل: هل وقع النسخ في القرآن؟ 

الجواب: لا شك أن النسخ قد وقع في القرآن المجيدء وذلك على تعريفي للنسخ» وإصراري على 
أن هذا هو معنى النسخ القرآني بخلاف النسخ الأصولي» وذكر الرازي لله(" أنهم اتََهُوا عَلَى وع 
سخ في لقُن دون أن يبين معنى النسخ الذي اتفقوا عليه» ولم يبرح حتى ذكر مخالفة أبي مسلم بن 
بحر؛ إذ نقل عنه أنه لم يقع» ثم ذكر حجج الجمهور على وقوعه في الْقُْآَنِء على أنك تعلم أن 
الحجج الجدلية يظل لها جواب عند كل فريق إن رام المرء مجرد الجدل والإصرار على إثبات رأيه: 

فمما احتج به الرازي على وقوعه: هذه الآية: ما تدخ من ءا أو ثنيها تأت يحبر نأو 
يله ا وأجَاب أَبُو مشلم بأد الْمُرادَ مِنَ الآياتِ الْمَنْسْوحَةٍ اشر الي في الْكُبْبِ الْقَدِمَةِ مِنَ 
الَؤْرَاةٍ وَالإنجِيلِء كَالسسَبْتٍِ وَالصّلاة إِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبٍ يما وَضَعَهُ الله تَعَالَ عدا وَتَعَبَدَنا بعرو فَإِنَ 
اة ولات كالرا اة ا إل لِمَنْ تبح وبتك َأَنِطَلَ و علب ذَلِلكَ 
الآية. 

ويمكن الجواب أيضًا بأن المراد أصل الشرائع نفسهاء أي الشريعة المنسوبة إلى موسى أو عيسى 
عليهما السلام» ولا يمنع هذا من تشابمها في كثير من الأصول والفروع. 

هل يدخل في النسخ: منسوخ التلاوة بأن تدسخ آية قرآنية متقدمة بآية قرآنية متأخرة نسخًا 
كلا لا تبقى معه المتقدمة؟ 

الجواب: ذهب إلى ذلك كثرة من المفسرين رحمهم الله وذهب بعضهم كصاحب المنار إلى أن 
النسخ هنا لا يشمل نسخ تلاوة آية كانت ثابتة لمناقضة ذلك -فيما استظهره الشيخ رشيد رضا 

- لقوله تعالى: مإإِنَ عَلَيْنَا جَمْعَدُم وَفُرََاَه% [القيامة: 1١1‏ وَقَوْلِهِ: «وإنًا حن تَرَلْتا الد كر وَإِنَا 
لد لَحَفِظُونَ © [الحجر: 4]. 

والشيخ رشيد ل بين أن تفسير النسخ في سورة البقرة وفق ما ذكره جمهور المفسرين من نسخ 
التلاوة أو الأحكام لا يستقيم حيث اختار أن تكون الآيات بمعنى المعجزات فَلَوْ قَالَ: (1 تلم أ 
لله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) لاستقام كلام الجمهور لكنه قال: اَل عل أَنَّ آنه عل كل سىء ري4" . 

والذي استدل به له قوته ووجاهته» ولقائل من الجمهور أن يقول: إن ذلك يدل على حفظ 
۱ من كلماته كما محا من الشرائع 
السابقة؛ فإن جمع القرآن وحفظه يدخل فيه عقلًا أن تنزل آية ثم يرفعها الله كما رفع شريعة سابقة 


ن 





القرآن الذي أراد الله كبك لعباده أن يبقى بينهم وقد عا الله ل 


)01 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )۲ 4). 
(۲) تفسير الرازي (//388). 
(©) المنار 9/1 5). 
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فاندثرت كشريعة نوح اكا أو بقيت معالمها مع شيء من التحريف كشريعة موسى الك لكن 
القول بوجود منسوخ التلاوة يظل مسألة عقلية نظرية» وعند التطبيق يصعب أن بحزم بوجود منسوخ 
التلاوة إلا بتأويل» وذلك أن سبيل إثبات أن كلماتٍ كانت آية سبيل إثبات الآي أي التلقي» 
وذلك مفقود في كل ما أوردوه رحمهم الله.. أرجو ألا تعجل رحمك الله! إِنما أناقش هاهناء فعند 
تطبيق ضوابط النسخ الأصولي المتأخر مع ملاحظة ثبوت القرآن بالتلقي المتواتر ينتج لك عسرًا 
عظيمًا أن تحد منسوخ تلاوة تقبله» وحينها لا تملك إلا أن تؤول كلمة نسخ أو رفع أو آية أو سورة 
أو نحوها نما جاء في الآثار لتناسب المصطلح الذي كان عليه الصحابة د لا المصطلح الأصولي 
المتأخرء والمراد هنا أن إثبات أن مجموعة كلماتٍ كانت تعد آية فرفعت يصعب بحقه تطبيق وسيلة 
النقل القرآني الذي تثبت به الآيات» وهذه الوسيلة هي التي عبر عنها أهل العلم بالتواتر القرآني» 
فمثلا: 

روى ابو حَرْبٍ بن أَب الأَسْوَدٍ عَنْ أيبه قال: بَعَتَ أَبُو مُوسَى الأَشْعرئُ ذه إل 
دحل عَلَيْه تمان َة يَجُلٍ قذ قروا الْقُرَآنَء مَمَالَ: أَنْكُمْ حيار أَّهْلٍ ل واش قاللوف ولأ يطولة 
عَلَيِكُمْ الأَمَدُ َة م ا کا قر کا نقنيها ن 


الطول وَالشِّدَّةٍ ر فالبيثهاء غر أن فد حيطت بها بن آدَم وَادِيانِ مِنْ مَالٍ لأبْتَعَى 
واد تالا ولا با جوف ابن دم إلا الَرَابُ. وكا تفراأ 28 سیه احق الات 


اسيا غَيْرَ أن حَفِظث مِنْهَا «إيا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا ۾ تَقُولُونَ ما لا َفْعَلُودَ يكحتب شَهَادَة في 
عْتَاقِكُمْ مُتُسْأَلُونَ عَنْهَا نه TE‏ 

فهل كلمة سورة يعني بحا أبو موسى السورة من القرآن أم عنى بما الحديث أي كلامًا ثابئًا ني 
السنة شبهها بالسورة؟ هذا تساؤل غير أنا لو قلنا بأن المراد إنما هو سورة قرآنية لكان علينا أن 
نبحث عن طريقة النقل القرآني ليتم إثباته ثم نسخه بعد وذلك ما لا تجده في أي حديث فيه إشارة 
إلى نسخ التلاوة» ويمكن أن نقول: بل هي سورة دخلت ضمن قوله: «أو ننسها» ولأنما لم تعد 
قرآنّ» فلا ضير فيما قاله حوتاعنه 


)١(‏ مسلم (555؟). 
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أسئلة تقويمية: 

س١‏ : ما الحالات العامة التي تدل عليها ما دسَح مِنْ ءَايَةٍ أَوْتِيِهَا تأت جَيْرمَنْهَآ أ مِفلها)4؟ 

س۲: ما الحالات المتعددة للنسخ التي أشار إليها ابن عاشور للع ؟ وهل يمكن يزاد على ما 
أشار إليه؟ 

سلا: اذكر مثالًا لآية تضمنت حكمًا رفع بآية أخرى. 

س٤‏ : هل تنسخ الآية ذاتما تلاوة وحكمًا؟ وضح ذلك مع ذكر مثال على ذلك. 

سه : ما رأي الطبري في معنى الحالة الرابعة من النسخ؟ 

س5: اذكر مثالا على نسء آية لم تنسخ لكن جاءت خير منها أو مثلها لتكون رديفة لها 
توضحها. 

س۷: كيف نعلم أنه وقع تأخير لبعض الآيات» فلم تنزل في الوقت الذي يتوقعه البشر؟ 

س۸: اذكر الصور التي يحتملها (النسء). 

س3: اذكر مثالا لتأخر نزول الآية في حينها التي يرغب فيه البشر؟ 

س٠ :١‏ اذكر الحالات تتعلق بأن اي4 بمعنى الحجة؟ 

س١١:‏ ما الراجح عند رشيد رضا لم في تفسيرلإمًا نسَح من ءاية أو تُِهَا تَأْتِ َير نها أو 
مِتْلَِأك؟ وهل لعلم الاتصال القرآني أثر في ذلك؟ 

س۲ :١‏ اذكر الحالات تتعلق بأن النسخ بمعنى الكتابة؟ 

س١:‏ اذكر مثالا يوضح إنساء الله نبيه بإ لآية» ولم تعد قرآنً بعد ذلك. 

س٤ :١‏ هل يدخل في النسخ: منسوخ التلاوة بأن تنسخ آية قرآنية متقدمة بآية قرآنية متأخرة 
نسحًا كليًا لا تبقى معه المتقدمة؟ 
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المبحث الخامس: حكم النسخ وفوائده 









الحكمة الثالثة: 
تظور في قولمر 
وال َعم جا )4 













8 بالكل 
الشوائخ السابقة 


وشريعته لا ناسح 
لها. 


الأساس والتنوير 
في اصول التفسير 





ولعلك تسأل: ما حكمة وجود النسخ في القرآن الكريم؟ 

الجواب: اختلف القائلون بالنسخ في حكمته على أقوال» ولأنني قررت بأن النسخ القرآني أو 
النسخ الشرعي أعم من النسخ الأصولي فإني سأبرز لك مجموعة من الحكم الواضحة للنسخ: 

الحكمة الأولى: أن يتم التعلق بالمعبود لا بالعبادة: 

بين الفخر الرازي يلم في المطالب العالية هذه الحكمة» فقرر أن الشرائع قسمان: 

منها ما يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد» كالطهارة والصوم فهما معقولتا المعنى الآن. 

ومنها سمعية» لا يعرف الانتفاع بها إلا من السمع» وهو النقل عن النبي وء كأن تكون 
صلاة الظهر أربعًا والفجر اثنتين» وكتقبيل الحجر الأسود. 
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فالأول: يمتنع طروء النسخ عليه» كمعرفة الله وطاعته أبدًا.. هكذا قال الرازي هبء فإن أراد 
فقط مثل الذي مثل به فصحيح» ولكنك إذا عممت هذا النوع؛ فإنه قد يطرأ عليه النسخ؛ إذ إن 
الخمر أبيحت على إثر قوله تعالى: فل فِيهمَآ ِم كَبِيرُ وَمَتَفِعْ لاس [البقرة: 9١15ء‏ ثم طرأ 
عليها التحريم الكلي بآية المائدة» مع أن تحريم الخمر معقول المعنى. 

والثافي: يمكن طروء النسخ والتبديل عليه» وهو أمورٌ تحصل في كيفية إقامة الطاعات الفعلية؛ 
والعبادات الحقيقية» وفائدةٌ نسخها: 





وكلام الرازي لش يدل على حكمة ثانوية؛ إذ قد يُعترض على قوله بأن ما ذكره منتقض 
بالأحكام التي لم تنسخ» وكذلك منتقض بالأحكام الجديدة التي نسح بها ثم استقرت فلم ينسخها 


غيثها. 
الحكمة الثانية: قيل: الحكمة البعد عن المَلل, فؤضع في كل عصر شريعةٌ جديدة؛ لينشطوا 
في أدائهاء ونسخت كل الشرائع بشريعة البي مَل . 
هكذا ذكروا رحمهم الله- وهذه الحكمة تنتقض بأن الأحكام في الشرائع لا تتغير بالكلية إنما 
يتغير شيءٌ يسيرٌ منهاء فقوله تعالى جده: الكل جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة ا [الائدة: »]٤۸‏ 
لا يراد به اختلاف الشرعة بالكلية» وإنغا الاك أحكام جزئية في هذه الشرائع» وأما ذكر من 
الملل في أداء الشرائع فلا أرى أنه يسوغ مطلمًا؛ إذ إن العبادات الشعائرية والمعاملاتية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية.. كلها وضعت لعالجة النفوس الإنسانية على المستوى الفردي والجماعي» 
ولتنمية الحياة البشرية.. فكيف يمكن أن يملوا منها ليحتاجوا إلى عباداتٍ وأحكام جديدة ينشطون 
في أدائها؟! 
الحكمة الثالثة: تظهر الحكمة من النسخ في قوله جل مجده: /إوَإِدًا بَدَلََآ ءَيه مان ءاي 
الل أَعلَمُ با يرل الوا نمآ نت مُفكر بل أحَتَرهُمْ لا يَعْلمُوَ4 [النحل: .]٠١١‏ 
لعلك تسأل: وكيف تظهر الحكمة من النسخ من خلال هذه الآية؟ 
الجواب: ذكر جمع من المفسرين على أن قوله كك: الله أعْلَمُ بنا يل يدل على الحكمة 
من التنزيل والتبديل» فقالوا: إنه يحتمل المعاني الآتية: 
المعنى الأول: الله كيل أعلم بمصالحهم في التنزيل أو الانتقال والتبديل حال وقوعهما: 
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قال الطبري لان مقتصرًا على التبديل مع دخول التنزيل ضمتًا: "يقول تعالى ذكره: «إوأللة أَعْلَم 
يما يرل4 يقول: "والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من سکام أ وقال 
الاوردي. ره "يع أعلم بللصلخة فيه يخر تاكاه وررفعة مسركا "© ويحجبك الواعدي ي 
حين ينص على عدم تحديد أي من الطرفين فيه الشدة أو التخفيف؛ إذ قد يكون الخير للأمة في 
التشديد في وقته المناسب» وذلك عندما رخص ف القتال بعد أن منعه في مكة, وقي ذلك يقول 
الواحديء وقوله تعالى: لَه أَعْلَمْ بنا يُترَلْ4» أي: من الناسخ والمنسوخ, والتغليظ والتخفيف؛ 
هو أعلم بجميع ذلك في مصال العباد» وهذا اعتراض دخل في الكلام يتضمن توبيخ الكفار على 
قوطهم: اإإِنَّمَآ أنت نتر أي: إذا كان هو أعلم بما ينزل» ما باهم ينسبون محمدًا إلى الافتراء لأجل 
التيديل وال" 

ويقعد لذلك الزخشري ب فيقول عن جملة الشرائع: "لأنما مصالم» وما كان مصلحة أمس 
يجوز أن يكون مفسدة اليوم» وخلافه مصلحة. والله تعالى عام 0 والمفاسد» فيثبت ما يشاء 
وينسخ ما يشاء بحكمته. وهذا معنى قوله: مإوَاَللَهُ له أَغْلمُ ا قزل قاليا ا اك نتر وجدوا 
مدخلا للطعن فطعنواء وذلك لجهلهم وبعدهم عن العلم بالناسخ ا وكانوا يقولون: إن محمدًا 
يسخر من أصحابه: يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدَّاء فيأتيهم با هو أهون» ولقد افترواء فقد 
كان ينسخ الأشق بالأهون, والأهون بالأشق» والأهون بالأهون, والأشق بالأشق؛ لأنْ الغرض 
الصلحةء لا الحوان والمشقة"07) وفي تعليقاته على الزعخشري يقول الطيبي .إهم: "الله تعالى ينسخ 
الشرائع بالشرائع؛ لأتما مصالحء وما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم» وخلافه 
مصلحة. والله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد» فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته. وهذا معنى 
قوله: وال عله با يُرِلُ وه" 7. 

ويقرب الألوسي لم هذا المعنى بضرب مثال متفق عليه عند العقلاء» فيقول: " فَكمْ مِن 
مَصلَحة تَنْقَلِبُ مَفْسَدَة في وقْتٍ حر لاتقلاب الأشور الدّاعِيّة إليّهاء وترى الطْبيب الحاذق 
ا مريض بِشَرْبَة) 27 بَعْدَ ذَلِكَ يَنْهاهُ عَنها و بِضِدّهاء وما الشرائعُ م إلا مَصَالِحُ للْعبادٍ» وأَذويةٌ 
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لأمراضهم المعْتويّة» مُتَخْتَلِفُ حسب الختلافي ذَلِكَ في الأؤقاتٍ وسْبْحانَ الحكيم الك ا 


() تفسير الطبري (۲۹۷/۱۷). 

() تفسير الماوردي (۳/ .)١4‏ 

() التفسير البسيط .)١95/١8(‏ 

() الكشاف (۲/ 584). 

() فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (9/ .)١55‏ 


() روح المعاني (90/ة). 
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ا معنى الثابي: أن يكون: وال أَعْلَمُ ما يرل من تثبيت قلوب الذين آمنوا؛ كقوله: 
يبت أَلذِينَ ءَامَنُوأ# [النحل: »]١٠١‏ وهذا المعنى يتعلق بالتنزيل لا بالتبديل. 

المعنى الغالث: أن يكون رال أَعْلّمْ بَا يرّل4: جبريل اكيت على رسوله؛ جوابًا لقوهم: 
انمآ نت منت وكقوله: طقل تله روځ لدی من رَبَكَ بلق أي: ليس بمفتر؛ ولكن نزله 
جبريل الا من ربه بن . 

ويظهر لي أن كل هذه المعاني صحيحة؛ ويمكن جمعها: فالله أعلم يما يُتَزْل جبريل اقللا على 
رسوله بو من الآيات والشرائع التي فيها مصلحة لكم في وقتها المناسبء ففيها تثبيت لقلوب 
الذين آمنواء وبيان لمصالح العالم. 

وجمع الخازن لان بين المعاني السابقة للآية على نحو ما فقال: "والمعنى: إذا كان الله تعالى أعلم بما 
ينزل فما باهم ينسبون محمدًا إلى الافتراء والكذب لأجل التبديل والنسخ؟ 

وإنما فائدة ذلك ترجع إلى مصال العبادء كما يقال: إن الطبيب يأمر المريض بشرب دواء ثم بعد 
ذلك ا كله وی يكير لا يوك د ا 

وهذا المعنى يدل على الحكمة من التنزيل والتبديل معّاء والنسخ للشرائع السابقة» أو النسخ بمعناه 
القرآني في شريعتنا. 

الحكمة الرابعة: بيان شرف نبينا ب#نو؛ فإنه نسخ بشريعته الشرائع السابقة» وشريعته 
لا ناسخ لها. 

الحكمة الخامسة: ما فيه من بشارة للمؤمنين برفع الخدمة ومؤنتها عنهم في الجنة 
فجريان النسخ عليها في الدنيا يؤذن برفعها في الجنةء قال تعالى: مإيَمْحُوأ أله مَا يَمَآءُ 


معي و 
وييبت 2# 


الحكمة السادسة: للتهذيب والتربية, حيث إن الله تعالى يشرّع من الأحكام ما شاءء ثم 
ينسخها بأحكام أنسب فيكون الناس بالتشريع الأول قد تربوا وتمرنوا على العمل» فيا الحكم 
الجديد وهم على كامل الاستعداد للعمل به. 


آية سورة البقرة تعزز المعنى الذي قدمته آية النحل: 

وهذه الحكمة التى قررناها للنسخ حواها قوله تعالى: 

لما نسَح مِن ءَاية أَوُْنسِها تأت َر ِهآ َو ِلها 4 [البقرة: 1٠١5‏ وهي: مراعاة مصلحة 
البشر؛ فإن البشرية في نموها الطبيعي» وتطورها الاجتماعي والإنسان» ونضجها بأمس الحاجة 
إلى التدرج في التشريع العام والخاص حتى تكون قابلة لتلقي الأحكام الدائمة العامة والخاصة, 


وبصرنا بحذه الحكمة قوله: «تأَتٍ يِخَيْرمِّئْهَآ أو َلهأ 4 فالخيرية إنما هي بالنسبة للبشر: 


0 «تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل» (۳/ ۹۸). 
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فر الله كلك برحمته وفضله البشرية بالشرائع المختلفة ابتداء من آدم ايلاء وتم التدرج في تربية 
الأمم من بعده على بت فيها بعض الاختلاف حتى صارت البشرية مستعدةً لتلقي الشريعة الخاتمة 
الدائمة التي جاء بها النبي وء فهذا ما يتعلق بالتشريع العام» ويبصرنا الله جل ذكره بأن الإسلام 
الذي جاء به الأنبياء منزل لمصلحة العالم» والنسخ دليل على ذلك؛ إذ النسخ يوافق التدرج 
التشريعي» والتطور البشري. 

فكل ما جاء من عند الله جل فهو خير للعالم» وأنفع مء وأرفق بم سواء أكان ذلك هو 
الشريعة السابقة أو الشريعة اللاحقة, ولكنك يمكن أن تسأل: فما وجه الخيرية هنا؟ 

الجواب: جاءت الخيرية هنا محملة لِتَذْهَبَ تفس السامِع كل مَذْهَبِ مُكِنِ) فده مُرادًا؛ إذ 
ا حيري کون م من حَيْتُ الاشتمال على ما يُنا سب مَصْلَّحَة التاس» أو ما يَذْفَعُ عَنْهِم مَضرَةء أؤ ما 
فيه جَلْبْ عواقب حَِيدَقِ أؤ ما فيه واب جَزِيلٌ» أو ما فيه رهق بالمكُلَفِينَ ورَخْمةٌ بم في مواضع 
الشِّدّةِء وإِنْ كان لهم عَلى السِّدَّة قَد يَكُونُ أكثر مَصْلحة(). 

ما الحكمة من النسخ حسب ما قرره الإمام الشافعي إهم؟ 

وقد قرر هذه الحكمة الشافعئٌ هن موفقًا مسددًا في الذكر؛ إذ رأى أن فائدةً النسخ مراعاة 
الاحتياجات البشرية, والنمو الإنساني, فظهرت رحمةٌ الله ك بخلقه في التخفيف عنهې 
والتوسعة عليهم» وزيادة فيما ابتدأهم به من ا 

فإن قلت: فماذا قال الإمام الطوني س عن الحكمة من النسخ؟ 

ويجلي هذه الحكمة بتقعيدٍ بديع الإمام نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت 
75 ه) في كتابه المبتكر "الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية"» فيقول: "ولأن الشرع للأديان 
كالطبيب للأبدان؛ فجاز أن ينهى اليوم عما أمره به أمس» كما يصف الطبيب اليوم للمريض ما 


0 7 ۳ 
كاه عله أمس» وذلك بحسب الصاح أو إرادة المكلف» وهو الشارع"! 7 





١ 

( ) التحرير والتنویر(۹/۱١٠).‏ 

() انظر: الرسالة (ص: )٠١‏ عند الكلام عن ابتداء الناسخ والمنسوخ» ونقل ذلك عن الشافعي الشوكان في إرشاد الفحول (ص: .)٠۷١‏ 
() الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 54). 
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وليظهر هذا جليًًا نضرب مثلين: 
أما الأول فإن البشرية تفرعت من ذكرٍ وأنثى» وكان لا بد لانتشارها من الزواج بين الأقرباء. . 
وليس غريًا أن يجعل الله في جيناتحا ما يسمح بذلك فقد كان حُلَقُّها ابتداء مختلًا عما استقر 
عليه الأمر الآن من حيث القوة ومن حيث الطول» فلما استقر بثها في الأرض» مُنع من زواج 
القرابات امحرمة» وناسب ذلك التغير النِشبي للخلق الإنساني من حيث القوة والطول» فصار زواج 
القرابات الحرمة مظنة للفساد الصحي والاجتماعي» كما حدث من هرقل حينما تزوج بابنة أخته. 
والمثال الثاني في القراءة والكتابة؛ إذ تطور ذلك مع النمو الإنساني» فقد بدأ أمر الكتابة 
بأدوات ووسائل بسيطة بدائية» ثم قيض الله كك للبشرية اختراع أدوات أوسع في النشر مغل الورق» 
ولا شك أن الأحكام تتطور وتتغير بتغير الحاجات الإنسانية على أنما استقرت لما استقر هذا النمو 
وإن بقيت الزيادة في الأعداد» فالكتب السابقة كانت مظنة للتغيير» ولا أنزل الله كك القرآن 
اجتمع له الحفظ في الصدور والسطور حيث بدأت الكتابة بالانتشار على نطاق واسع حتى ذكر 
اله جِِْ أدوات الكتابة في بداية سورة العلق الأولى ف القرآن من حيث التاريخ» وسورة القلم وهي 
من أوائل السور تاريحّاء وعمل النبي الأمي بإ على محو الأمية في الكتابة والقراءة بأن جعل فداء 
أسرى بدر بأن يعلموا صبيان المسلمين الكتابة» فما بالك بحرصه على محو الأمية على يد 
الصحابة ر الكتاب أنفسهم؟ 
وهكذا لم يعد هناك خوف من تغيير القرآن الكريم» ولم تعد من حاجة لبعث نبي جديد أو 
إنزال كتاب جديد. 
آية البقرة تمدي إلى إثبات النسخ بالعقل: 
هنا بمكننا أن نجيب على السؤال الذي أثاره بقوة وعظمة تدبرية في تفسير المنار7": لماذا 
ختم الله آية الدسخ في سورة البقرة بقؤله تَعَالى: أ تَعْلّم اَن اله على كَل شَيْءٍ قَدِيز4 دون أن 
يختم بقوله مثلًا: ألم تعلم أن الله بكل شيء عليم» أو يعلم ما تحتاجون وما لا تحداجون في كل 
زمان؟ وسنجيب عنه بصورة أشمل مما ذكره في تفسير المنار إن شاء الله: 
الجواب: سبب ذلك هو الإشارة إلى قدرته جل ذكره على جعلكم أطوارًا في حياتكم» فقد كنتم 
نفساً وزوجها فكتركم الله عل بقدرته وبث منكم رجالا كثيراً ونساء» فلم يزل هذا حالكم في زيادة 
التغير المادي حتى تقاربت بينكم المسافات بفعل التغيرات الحيوية المذهلة في حياتكم» واتصلت 
أمكم» وأصبحت التشريعات التي تحتاجونما تختلف نوع اختلاف عما كان عليه الأمر في عهود ما 
قبل ختم النبوة. 


() ينظر: تفسير المنار .)۳٤۳/۱(‏ 
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وبذا تشعر أنه لا يوجد مانع من النسخ عقلًا. فكما يجري ذلك في القوانين البشرية يجري ذلك 
في الشرائع الإلية» مع فارق واضح أن الله بك الذي خلق البشر أطوارًا يعلم متى سيمحو 
التشريعات المرحلية المتعلقة بحم. ومتى سيثبت الشرع الذي لا يتبدل» والنسخ ينبئ عن علم الله 
ك الغيى بذلك. 

كيف ربط ابن القيم .لم بين النسخ بمعناه القرآني وتحقق مصالح الخلق؟ 

وعبر ابن القيم لم عن ارتباط مصالح الخلق بعلم الله كك فيهم» وأن ذلك يقتضي نسخ 

5 ار و ع‎ ۴ ١ ع‎ Ê 
التشريع بالتخصيص أو التعميم أو النسخ إلى بدل ١ء فقال: 'وَهَهُنَا سر بديع من أسرار الخلق‎ 
َالأَمر به يبن لَك حَقِيقّة الأَمرء وَهُوَ أن الله غللا لم يخلق شَيْعَا ولم يأمر بِشَْء ثم أبطله وأعدمه‎ 
بالك بل لا يد أن هة ينقد ما ل إا خلقه للكمة له ن خلق ككَذَلك أف ين وشرعه‎ 
يه م لما فيه من المصلحة وَمَعْلُوم أن ك اأمصلكة واا تَقْئَضِي إبقاءه» ذا عارض‎ 
تِلْكَ المصلحة مصلحة أخرى أعظم مِنْهَا گان مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ أولى بالخلق وَالأُمرء ويبقى في‎ 
الأولى ما َاءَ من الْوَجْه الَذِي يضمن المصلحة» ويكون هذا من باب تزاحم الْمصّالحء وَالْقَاعِدَة‎ 
فيا شرعًا وخلقًا تحْصِيلهًا واجتماعها بحسب الإمكانء فَإِن تعذر فُدّمت المصلحة الْعُظْمَىء وَإن‎ 
فاتت الصُّغْرىء وَإذا تأَمّلت الشَريعة والخلق رايت ذلك ظاهرّاء وَهَذَا س قل من تفطن لَهُ من‎ 
النَّسء قتأمل الْأَحْكام المنسوخة كما حُكُمًا كيف يد الْمَنْسُوخ لم يَبْطل بالكليّة» بل لَه بَقَاءٌ‎ 


سام 


ِوَجْهء فمن ذَلِك نسخ الْقبْلّة وَبَمَاء بيت الْمُمَدّس مُعظمًا ترما تشد إِلَيْهِ التحال» ويُقصد بالف 
ِلَبْه وَحط الأوزار عنده» واستقباله مَعَ عيره من الات في السّفر» فلم يبطل تَعْظِيمه واحترامه 


٥ر‏ سے 1 
او يطل رص امالك بالصلواتك ٠"‏ 


حوار مع إمام المفسرين الطبري لم في معنى الخيرية التي في الآية: 

أبى أبو جعفر الطبري لم أن يكون التفضيل في الخيرية عائدًا إلى الآية ذاتما بل إلى حال 
المخاطبين» وقال: "وغير جائز أن يكون من القرآن شيء خيرٌ من شيء؛ لأن جميعه كلام الله ولا 
جوز في صفات الله تعالى ذكره أن يقال: بعضها أفضل من بعض» وبعضها خير من و 


قال» وعظّم شاكر لم قولّه وبَجّلهء فقال: "من شاء أن یری كيف كان أبو جعفر للم يُبْصِرٌ معنى 


() ذكروا أنه يشترك النسخ والعام في البيان» فالنسخ: بيان الزمان أي: بيان لانقضاء زمن الحكم» وأما التخصيص: فهو بيان الأعيان» وقال 
القرائي: "مهما أمكن التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ؛ لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد» فليس فيه إبطال مراد» بخلاف 
النسخ فيه إبطال المراد»". انظر: المستصفى» »)٠۷١ /١(‏ وروضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه» (ص۸٦» .)5١5‏ وتنقيح 
الفصول» (ص555)» وقد رأيت أنني جعلت التخصيص نوعًا من النسخ على طريقة السلف في فهم النسخ القرآني 

() انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۲/ 97). 

(؟) تفسير الطبري (۲/ .)٤۸۳‏ 
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کل حرف» ك حريصًا على دلالة كل كلمة» فليقرا فليقرأ أمثال هذا القول فيما مضى 


تعال نتأمل في هذه البصيرة العظيمة التي آتاها الله الإمام الطبري بل لنفيد منها في تقرير قوم 
للمسألة: 


رما أراد إمام المفسرين الطبري طن أن الآية النازلة على آدم الا مثلاً خير للبشرية في ذلك 
الوقت» فهذا الهدى الذي وعد الله كبك البشر أن يأتيهم به ولو نزل عليهم ما أنزله على موسى 
اة لكان مربكا لهم غير محقق لمصالحهم, والآية التي أنزمها على موسى اكا خير للبشرية في وقت 
موسى الكل ولو أنزل عليهم ما أنزله على آدم ال لكان مدعاة للحرج عليهم بصورة من الصورء 
فالله لا لفضله ورحمته ينزل على البشرية من الحدى ما يتناسب مع مرحلتهم الزمانية وواقعهم 
المكاني» وبذلك فالآيات عند الله لا تنفاضل إنما تتفاضل بالنسبة للبشر حسب احتياجهم الذي 
يعلمه من له الخلق والأمر. 
وكذلك النسخ الشامل للتخصيص والتقييد والتبيين» فإن إعمال كل آية في موضعها أولى» وهي 
خير لنا من إعمال الآية في غير موضعهاء فمثلاً: إعمال عدم وجوب صيام رمضان في العهد الكي 
خير للمسلمين من إعمال وجوبه الذي لم يأت إلا في العهد المدني» وإعمال آيات الأحكام التي 
شرعت في المدينة خير للبشرية في وقتها. 
أما لو أراد الطبري له أن آيات القرآن الكريم لا تتفاضل» فيظهر خلاف ذلك؛ فإن 
السنة النبوية قد أظهرت التفضيل بين الآي بصورة متواترة المعنى. كما أنه لا ضير حفيما 
يظهر لي- أن تقول بأن صفة الرحمن أعظم الصفات الإلحية» بل أم الصفات وأساسهاء ولا 
أظن الطبري يي كان يناقش هذا المعنى» بل لعله أراد المعنى السابق. 
والنسخ في التشريع الإلمي بخلاف البداءء فالبداء يعني حدوث علم بعد جهله» بينما النسخ 
كاشفٌ عن علم الله ك الغيي بالنسبة للمخلوق» وأما آية الحو والإثبات تدل على نسخ الشرائع 
كما في سياقها(). 


() من الفرق بين النسخ والبداء ما يأي: 

)١‏ البداء مستلزم للعلم بعد الجهل» والظهر بعد الخفاء» فيكون بذلك قد جمع حدوث العلم وسبق الجهل فيستحيل على الله كيك الاتصاف 
به بخلاف النسخ فإنه لا يلزم منه سبق الجهل» ولا كون العلم حادتَاءِ لأنه سبحانه يعلم منذ الأزل أنه سيأمر بأمر محقق للمصلحة في 
وقت مضىء وأنه سينسخه حين لا يكون فيه تحقيق للمصلحة» واختلاف المصالح باختلاف الأزمان حقيقة لا ينكرها أحد. 

؟) أن البداء صفة نقص تلحق البشر؛ لما ركبوا عليه من الجهل والنسيان» وأما النسخ فإنه صفة من صفات الفعلية» وهو صفة كمال تليق 
بجلال الله كَيَ. 

*) النسخ تبديل في المعلوم في علم الله ك نفسه. 

5) اعتقاد البداء على الله يك كفرء بينما اعتقاد أن النسخ جائز في حق الله ي بما يوجبه الشرع» ولا بمنعه العقل. الأحكام» لابن حزم» 

(5/:4؛؛). 
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كيف عاج عبد القاهر الجرجاني لهم مسألة النسخ» وما الأدلة التي استدل جا على إثبات 
النسخ؟ 
الجواب: وقد عالج عبد القاهر الجرجاني .له مسألة النسخ من هذه الزاوية وقررهاء وهو يستدل 
له ببراهين متعددة: 
أولا: من الناحية النقلية: أثبت النسخ بأدلة منها ما ذكرناه» وأضاف له: 
قول الله تعالى: ألا له الق وَالدَمْدْ4 [الأعراف ٤:‏ ]ء ووجه الاستدلال «نسخ الخلق بالخلق لا 
يؤدّي إلى البداء فكذلك نسخ الأمر بالأمر». 
وذكر أمثلة من الأمم السابقة على جواز النسخ» ومن هذه الأمثلة: 
)١‏ تزويج آدم ا أولاد صلبه بعضهم من بعض. 
؟) جمع يعقوب إل بين أختين» لايان وراحيل ابنتا خاله» نم حرمت ذلك التوراة. 
*) حكم المختان لإبراهيم اكا أي ولم يكن قبل ذلك. 
ثانيًا: أثبت النسخ من الناحية العقلية بقوله: «أن قطع العضو محظورء ثم إذا أصابته آفة يرجو 
صاحبه السلامة بالقطع» كان له أن يقطع». 


أما ما لا يجوز النسخ فيه: فقد أشار الجرجاني لهم إلى أنه ينحصر في القضايا الآنية: 








الثالث: 


نسخ يودي 
إلى الحنث 
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أحدها: نسخ ما يستحيل نسخه بغير جحد أو اعتراف بالكذب» كنسخ قصّة عاد وثمود 
وغيرهم» وكالإخبار عن نفسه بقوله: (إإِنَ أللّهَ جَامِعُْ الْمَُفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهَنَمَ جمِيعَاك 
[التساء ٤٠‏ ١]ء‏ وعن قول الشيطان: لكا فى الْأَمْرْ إن الله وَعَدَكُمْ وَعَدَ ا4 [إبراهيم: 7 ۲] . 

والثاني: نسخ ما لا يجيز العقل نسخه» كنسخ الإحسان والإذعان والإيان. 

والغالث: نسخ يدي إلى الحدث» كنسخ قوله: لاملا جهن الآية [الأعراف:١]»‏ وقوله: 

قَوَرَبَكَ لَتَسْكَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ؟ [الحجر:37]» وقوله: #رإِن مَِنِكُمْ إلا وَاردُهَا4 الآية [مرم:٠۷].‏ 
ولو لم يكن للقسم مزيّة على الوعد والوعيد لما ذكر القسم. 

والرابع: نسخ حكم لم يفد شیئًاء كنسخ ما 0 ينزله جبريل نئل بعد» إذ هو يؤدّي إلى البداء. 
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والخامس: نسخ لم يبيّن؛ لأنّه محال إذ ترك تبيين النسخ إبقاء للحكم الأوّل؛ فلا يجتمعان7". 
بين النسخ القرآن وفهم السلف له والنسخ الأصولي: 
قاعدة: معنى النسخ القرآني هو المعنى الذي استعمله المتقدمون وهو أوسع من معناه 
عند المتأخرين؛ إذ هو عند المتقدمين بمعناه اللغوي المعروف الذي هو الإزالة والرفع إلى 
بدل مؤقت أو إلى دائم أو إلى غير بدل» فيشمل: إزالة الآية أو الحكم أو كليهما بالكليةء 
ويشمل إزالة بعض الأوصاف في آية بآية أخرى» وهذا يعني أن النسخ يشمل التخصيص 
والتقييد والتبيين: 
فالنسخ القرآني في العهد النبوي وعهد الصحابة ين يتسع لما يشمل النقل الجزئي أو النقل 
الكلي» وإزالة بعض الأوصاف أو كلها“ أي أنه اتسع ليشمل تخصيص العام» وتقييد المطلق؛ 
وتفصيل المجمل» وتبيين المبهم» وهنا يظهر لك أن كلمة: «إننسخ4 في آية البقرة تشمل ذلك كله. 
ولتتضح المسألة لا بد أن نحيط بتعريف النسخ عند المتأخرين: 
ترى الطبري بهم يقرر معنى النسخ الأصولي الذي استقر لاحمّاء فيقول: "لا ناسخ من آي 
القرآن وأخبار رسول الله بل إلا ما نفى حكمًا ثابنًا ألزم العباد فرضه» غير محتمل بظاهره وباطنه 
غير ذلكء فأما إذا احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء» أو الخصوص والعموم» أو 
امجمل والمفسر فمن التاسخ والمنسوخ بمعزل"00). 
وكثير من الأصوليين والفقهاء مثل القرائي والبيضاوي عرفوا النسخ بأنه بيان انتهاء مدة 
ایک وأضاف الجعبري ي: بدليل فا 
وعلى الرغم من هذا الحد عند الأصوليين إلا أتمم قد يختلفون في التطبيق» فنجد المرداوي يقول 
مثلاً: قال أكثر أصحابناء والأكثر: بيان الغاية المجهولة ك فح يَتوَكلهْيَ أَلْمَوْتُ أو يَجْعَلَ أللّهُ لَه 
سَبِيلًا [النساء: »]١5‏ ليس بنسخ» وابن عقيل وغيره يقولون: 5 فالناسخ عندهم آية سورة 
النور في حد الزين. 
والنسخ عند الآمدي يكون بالخطاب» وبفعل النبي وإ وتقريره» وإجماع الأمة("). 
هذه القاعدة تبين وجه الصعوبة في باب معرفة الناسخ والمنسوخ في التفسير والأحكاء”): 


() انظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر /١(‏ 514) والكتاب شلك في نسبته للجرجاني» وهذا التلخيص المفيد قام به فضيلة 
الشيخ/ خد أديب شكور إمرير في مقدمة تحقيق القسم الثاني (1۸/۲)»ء وقد أفاد من هذا الخازن في «تفسيره لباب التأويل في معان التنزيل» /١(‏ 
) وناقش اليهود في النسخ» وإن كنت أرى أن موضوع موقف اليهود من النسخ بحاجة إلى تحرير» وعودة إلى مصادرهم القديمة والحديثة. 

() جمع هذه الأوصاف الدهلوي بل في الفوز الكبير (ص55١)‏ مع شرحه العون الكبير. 

(') تفسير الطبري (00/7). 

() ينظر: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول »)٦٤/۲(‏ نماية السول شرح منهاج الوصول (ص: 575). 

() رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص: .)٠١١‏ 

0 تحرير المنقول وتمذيب علم الأصول (ص: .)۲١١‏ 

() الإحكام للآمدي (عاد .03 .)1١07‏ 


() جمع هذه الأوصاف الدهلوي بإ في الفوز الكبير (ص: )١55‏ مع شرحه العون الكبير. 
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لقد كان ذلك بسبب اختلاف الاصطلاح بين المتقدمين من السلف والمتأخرين في هذا الباب» 
واختلاف مصطلح النسخ القرآي عن النسخ الأصولي» فحقيقة النسخ الشاملة لكل معانيه أنه بيان 
لانتهاء العمل بحكم إما في تاريخ متأخر» فلم تعد الإنسانية تحتاج إلى هذا الحكم في العمل» وإما في 
وق يناسب البشرية أن 007 بحكم آخرء وأبرز مثال يوضح ذلك: أن الصلاة لا ينبغي في 
وقتها أن يُشتَغل بالركاة كما أن المرء عند أداء الركاة لا ينبغي له أن يشتغل بالصلاة» فيمكن التعبير 
عن ذلك بقولنا: الصلاة ت تنسخ الزكاة أي في هذا الوقت 

وبذا يكون النسخ تبديلًا بالنظر إلى علمناء وهذا e‏ حرمه 
إسرائيل انلا على نفسه» أو كما في الجمع بين الأختين مثلاء وقد يكون التبديل وقتيًا بأن يعمل 
المرء بالحكم في وقته المناسب» كالعمل بالعفو في وقته المناسب لا ينافي العمل بمقتضى الحزم في وقته 
المناسب. 

والنسخ بيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى» وهو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق 
صاحب الشرع» وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلومًاء إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه» 
وبالناسخ غلمنا انتهاءه» وكان ي حقنا ديلا وتي آنا بالسبة لعلم. الله تال “فهو سايق 
كما قال تعالى: وال أَعْلَمُ با يُتَْلْ4 [النحل: »]١١١‏ فغاية النسخ عند المتأخرين: أن المنسوخ لا 
يعمل بحكمه بأي حال» بخلاف المتقدمين» فإن المنسوخ يعمل بحكمه عندهم في حال دون حال. 
ما وجه الإشكال الذي وقع فيه بعض المتأخرين عند تعاملهم مع أقوال المتقدمين في 
الدسخ؟ 
الجواب: يمكن تلخيص وجه الإشكال: 
بأن بعض المتأخرين أخذوا ما قال عنه المتقدمون: إنه منسوحٌ» فأوقعوا فيه مصطلح النسخ 
الذي اعتمدوه؛ ثم أسرف بعضهم فأوصلوا عدد الآيات المنسوخة بناء على مصطلحهم إلى 
خمسمائة آية» بل يمكن إيصاها إلى أكثر من ذلك وكلامهم يكاد يكون صحيحاء ولكن على 
النسخ القرآني» لا وفق النسخ الذي قرروه. 
ويقرر ابن تيمية بهم النسخ القرآني بأوضح عبارة فيقول «و"فَصّل الطاب 
e eS‏ 
ذلك گما قال مَنْ قال: إِنَّ فَوْلَهُ: افوا أدنّهَ حَقّ تات [آل عمران: ؟١٠١]»‏ ا 
ك عن جقاد» » سح بِقَولِهِ: فاقوا آله ما سطع وَلَيْسَ بَيْنَ الْآيتَبْنِ تَنَافْضٌ كن كَدْ 
يَفْهَمُ بَعْض الاس من قَوْلِه: حى تقاته4› و طحق جھادو4. الْأَثْرَ با / ١‏ تيغ عند 
َيَنْسَخُ مَا قَهِمَهُ هَذَا كَمَا ينځ اله ك ما يُلْقِي الشَيْطَانُ وَيُحْكِمْ اله آياته. وَإِنْ 4 يَكُنْ ڏس 
ذَلِكَ نَسْحَّ E‏ بل سخ UNE EE‏ ن الأَنمُس» ا من الأشماع» أو فق اللسان» 


() التعريفات (ص:2.5). 
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وكَذَلِكَ ينسح اله چ ما يمع في التفُوس من فَهَمّ مغ وَإِنْ كائث الاه 1 ندل عالت 
تمل وَعَذِه الآيهٌ من هذا الباب»» وينبري الشاطي بي ليحرر محل الإشكال» فيقول: "أ 
يظهَر من كلام المتقَڌِمينَ اد اشح عِنْدَهُمْ ني الإطلاق أَعَمْ مئه في كلام لاشو 3 قد 
يُطلِقُونَ عَلَى تَقْيِيدٍ الْمُطْلَقٍ تَسْحاء وَعَلَى تخصيص الْعُمُوم بدَلِيلٍ مُتّصِلٍ أو مُنقصل تشكاء وَعَلَى 
يان المْبْهم وَالْمُجْمَلٍ نَسْحَاء ما يُطَلِقُونَ ء عَلَى رفع الحكم الشَْعِيٍ بدَِيلٍ سَرْعِيَ ماخر نَسْحًا؛ 
لا جميع ذلك مشترك في معنى ا ١‏ 

ولعدم محاولة الأصوليين نقل التعريف المعتمد للنسخ القرآني اضطربت عباراتحم» ونظرتهم إلى 
هذا الموضوع» ولذا يمكنك أن ترى الفرق بين إطلاق لفظ النسخ عند المتقدمين وعند المتأخرين» 
فمعناه عند المتقدمين أعم وأشمل بحيث يطلقونه على الرفع الكلي للحكم» وهذا معناه عند 
لمأخرين» ويطلقونه -أيضاً- على الرفع الجزئي للحكم بالتقييد والتخصيص . 

كيف بين الشاطبي بهم اتساع مدلول النسخ عند المتقدمين؟ 

الجواب: لقد أورد الشاطبي لم بضعًا وعشرين قضية نسخ في الموافقات رويت عن الصحابة 
و والتابعين ليستدل بما على أن مدلول النسخ عند الصحابة ون أوسع منه عند الأصوليين. 

وعندما تنقب في كتب النسخ تراهم يوردون ما ذكره أحد السلف على أنه نسخ دون مراعاة 
معنى النسخ القرآني» حتى أدخلوا فيه الأخبار» فقد نقلوا أن ابن عباس رركتا رأى أن قوله 
تعالى: #مّن کان یر يد الْعَاجِلَةَ عَجَلْئَا لَه فِيهَا مَا ذَمَآءُ لِمَن تُرِيدُ كُمَّ جَعَلَنَا لهم جَهَنّمَ يَصُلَلهَا 
مَذْمُومَا مَّحْحُورَا# ا ۸ ناسخ لقوله: من گان يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَةٍ نرد الث E‏ 
من گان يُرِيدُ حَرْتَ أَلدنَانَُْء هنا وَمَا لهم فى الاجر ين تصِيبٍ4 [الشورى: »]۲١‏ وزعموا 
أن قوله جل ذكره : «والشعراء يبع يتَبعُْهُمُ ألَْاوُنَ؟» [الشعراء: 4 7؟]» نسخها الاستثناء في قوله: 
إلا ين ءَامَُوا وَعَمِلُواً آلصَّلِحَتٍ وَذَكَرُوأْ أللّهَ كثِيرًا وَآَنتِصَرُوأ مِنْ لين عا عر و ن 
لما ای مُنقَلّب يَنقَلِبُوتَ4 [الشعراء: 5١4‏ - ۲۲۷]. 

فعلى معنى النسخ القرآني لا إشكال في ذلك أما على اصطلاح المتأخرين فالإشكال كبير» 
ولقد أورث عدم استيعاب مثل هذه القاعدة خللاً في فهم كثير من الأمور الشرعية» وتطبيقاتما 
الواقعية بل تسبب ذلك في نشوء الغلو والتطرف عند تيارين كبيرين متقابلين: تيار الغلاة وتيار 
الحفاة. 
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() الموافقات (۳/ 844). 

() جع الجوامع للسبكي» .)٤۷/۲(‏ 

() أسنده النحاس لين عن ابن عباس وََيَدحَنعا في «الناسخ والمنسوخ» (ص: »)1١٤‏ وأنكر النسخ أي بممعناه المتأخرء بينما نرى أبا 
القاسم هبة الله بن سلامة المقري (ت ١٠5ه)‏ لان ينقله مقرًا له في «الناسخ والمنسوخ للمقري» (ص: .)١55‏ 
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فالنسخ القرآني يستعمل بمعناه اللغوي المعروف الذي هو إزالة شيء» لا بمعنى مصطلح 
الأصوليين الخاص» فمعنى النسخ عندهم: إزالة بعض الأوصاف قي آية بآية أخرى سواء كان ذلك 
بيات لانتهاء مدة العمل بآية من الآيات الكريمة» أو صرفًا للكلام عن المعنى المتبادر إلى غير 
لمتبادر» أو بيا بأن القيد اتفاقئٌ وليس احترازياء أو تخصيصًا للعموم» أو بيانً للفارق بين 
المنصوص والمقيس عليه ظاهرّاء أو إزالة عادة من العادات الجاهلية» أو رفع شريعة من الشرائع 
السابقة» وهذا لا بد من التأكيد أن للنسخ مفهومين: 

الأول: مفهوم السلف المتقدمين وهم الصحابة والتابعون. 

والثاني: مفهوم الخلف المتأخرين. 

وبين المفهومين قليل من الاشتراك والوفاق» وكثير من الخلاف والفراق» فكل منهما إزالة حكم 
بآخر جزئيًا أو كليّاء والفرق الكبير بينهما أن النسخ بمفهوم المتأخرين لا يكون إلا في حكم تقرر 
حكمه من قبل» ثم تقرر إزالة ذلك الحكم من بعد» أي أن المتأخر وحده ينسخ المتقدم» فالتراخي 
الزمني شرط أساسي في عملية النسخ. 
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أسئلة تقويمية: 

س١:‏ ما حكمة وجود النسخ في القرآن الكريم؟ 

س۲: اذكر الحكمة من التنزيل والتبديل في ضوء ما ذكره المفسرون في قوله: ودل أَعْلَمْ ا 
يُكَِلّ4. 

س#: لماذا جاءت الخيرية في آية مجملة؟ وما رأي الطبري لشن في معنى هذه الخيرية؟ 

س؛ : ما الحكمة من النسخ حسب ما قرره الإمام الشافعي (4م؟ 

سه : ماذا قال الإمام الطوفي لشن عن الحكمة من النسخ؟ دعّم إجابتك بمثال. 

س5: لماذا ختم الله ون آية النسخ في سورة البقرة بقؤله تَعَالَ: أ تَعْلّم ‏ 
شيو قَدِيرٌ #؟ 

س7: كيف ربط ابن القيم طلم بين النسخ بمعناه القرآني وتحقق مصالح الخلق؟ 

س۸: كيف عالج عبد القاهر الجرجاني م مسألة النسخ» وما الأدلة التي استدل بما على 
إثبات النسخ؟ 

س۹: ما الفرق بين النسخ القرآني وفهم السلف له والنسخ الأصولي؟ 

س٠ :١‏ اذكر بعض القواعد التي توضح الفرق بين النسخ القرآني والنسخ الأصولي. 

س١١:‏ ما وجه الإشكال الذي وقع فيه بعض المتأخرين عند تعاملهم مع أقوال المتقدمين في 
النسخ؟ 


س۱۲: كيف بین الشاطبي يلم اتساع مدلول النسخ عند المتقدمين؟ 
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المبحث السادس: أمثلة تو ضيحية للنسخ 

اذكر بعض الأمثلة ا للدسخ؟ 

المثال الأول: النسخ الجزئي ببيان انتهاء مدة العمل جزئيًا بمقتضى في آية من ن الآيات 
الكريمة 


8 الفهاء العمل بوجوب قيام الليل ف أول الإسلام إلى ندب قيامه» دل أول سورة ازمل 
على الوجوب» ودل آخرها على الانتهاء والنسخ إلى الندب» وهذا على القول بوجوبه ابتداء. 

المثال الثاني: تخصيص آيات اليتامى بقوانين مناسبة لكل حالة يعني النسخ على 
التأويل القرآني لا على اصطلاح المتأخرين: 

فقوله تعالمى في آية اليتامى: ومن كن عَِيا َلَعَف ومن گان يرا فلأل بالْمَغرُوقٍ» 
السا( ف جنع ينها ودين قوله سبحا ا الزيق وأكلرة آل ال للها ا 
يَأَكُلُونَ فى بُظونِهمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سرا (النساء: )١ ٠‏ 

قل الأول اسهد اة وقيل بالعكسن فالفانية:فاسشة الأول , 

والصحيح أنه إن أريد بالنسخ اصطلاح المتقدمين فصحيح» فكل منهما تفصيل لقوله تعالى: 

واو الي أَمُوَلَهُمَ 4 فيحرم أكل مال اليتيم ظلمّاء ويحل أكل ماله بالمعروف لمن احتاج إليه» 
ولا بمكنه تربية اليعيم إلا بذلك» فهذا ليس بظلم"ء وبعضهم ظن أن قوله تعالى: «إإنٌ لين 
يَأَحُلُونَ أَمْولَ الي ظُنْمًا...4 لما نزلت امتنعوا عن أموال اليتامى فتضرر الأيتام» فنسخت بقوله 
تعالى: «إوَيسْكَلُونَكَ عن اليس كل إضلاحٌ لَهُمْ بات تُخَالِظُوهُمْ فَبِخْوْنْخُمَ)4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ 
فرص لهم في المخالطة, ولم يرخص في أكل الأموال ظلمًا"ء وليس هذا بداخل في النسخ عند 
المتأخرين» لكنه يدخل في النسخ عند المتقدمين؛ لأنه كلام عن المعنى المفهوم إلى المعنى الحقيقي غير 
المتبادر...وكل الآيات السابقات محكمات لا نسخ فيهن بالمعنى الاصطلاحي المتأخر. 

المثال الثالث: ببيان أن القيد اتفاقي لوصف الواقع› وليس اراد 

كما في قوله کك: وڌا ضرم ف لاز فَلَيْس عَلَنِكُحْ جاح أن تفْطر وأ مِيَ ألصَّلَرةِ ِن حِفْتُمَ 
أن يَفْتِنَكُمْ دين كَفَررَا4 (النساء: ۰۱ ۱)» فقيل: هي منسوخة؛ لأن الله كك قال: ِن ِف أن 
ميتم الذي ع حَفْرْوَاك فكان في هذا منع من قصر الصلاة لط ص ساقي بي 
أنه قصر في غير الخوف آمَن ما كان الناس في السفرء فجعل فعل النبي واو ناسا للآية. 

ويعقب النحاس س على هذاء فيقول: "وهذا غلط بين؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في 
الأمنء وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط 7ء ومعلوم أن القيد كان اتفاقيّاء يعني أنه كاشف 
لبيان الواقع» لا احترازيًا مقصودّاء أي ليس صفة تأسيسية يؤخذ فيها بمفهوم المخالفة» ولا فهم بعض 
التابعين أنه يؤخذ فيها بمفهوم المخالفة بين هم الصحابة أب غير ذلك والنحاس طم نفى معنى 


() المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (ص: .)١۲‏ 

() انظر: مناهل العرفان (۲/ ۱۸۳). 

(') الناسخ والمنسوخ لا بن حزم (ص:۳۲)» وليس هو بابن حزم المشهورء ونقله في العون الكبير (ص:55١).‏ 
() الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 787). 
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النسخ المتأخر» أما النسخ القرآني فيصح لأن فعل النبي وإ مبين لعموم جواز الصلاة في السفر 
ولو لم مخف من الذين كفروا.. 

المثال الرابع: من النسخ القرآني: تخصيص العام فتأمل الأمر لتجد مثلاً أن التخصيص 
قصر العام على بعض أفراده» والمخصصات خمسة/"": 

أونها: الاستثناء المتصلء كقوله تعالى: إلا تخ اكد وََلَمْهُه مُظمَينٌ بالإيمّن» [النحل: 
٠7‏ ]» وثانيها: بدل البعضء كقوله تعالى: ويله عل لتايس جخ ايت مَن أَسْتَطاع إِلَيْه سَبيلاً) 
[آل عمران: 917]» وثالثها: الصفة, كقوله تعالى: #إمّن يتم ألْمُومشت4 [النساء: »]۲١‏ 
ورابعها: الشرطء كقوله تعالى: #إذا ما أَنَهَوأ وَءَامَمُوأ وَعَمِلُوأ اليلحت [المائدة: 3]» 
وخامسها: الغاية» كقوله تعالى: كم أَيمُوأ ألضِيَامَ إل ليل [البقرة: ۱۸۷[]» وهذه مخصصات 
عند الثلاثة لا الحنفية» فشرط التخصيص عندهم الاستقلال» والكلام هنا لا يستقل بنفسه» 
ويسمون المخصص المستقل إذا انفصل النسخ الجزئي» مثل آيات اللعان ناسخة نسحًا جزئيًًا لآيات 
القذف. 

ومثال تصريح السلف بالنسخ فيه ما جاء عن ابن عمر ووََرَيَدْعَنْهَا قال: كان النبي ولو يصلي 
على راحلته تطوعًا أينما توجهت به» ثم قرأ ابن عمر نهكته هذه الآية ويله قرف وَالْمَغْرِبُ 
اينما لوأ فَكَمَّ وَج أله [البقرة:5١١]‏ الآية فقال ابن عمر رييكتها: ففي هذا أنزلت هذه 
الكيةا "فقول فاده اق هذه ا ی ر واو اقول ينك تنظ ا ي 
ألرَاءٌ)4 [البقرة:4 4 1]() عن بالنسخ هنا التخصيصء فالنسخ كما ترى على اصطلاح 
المتقدمين. 


وقوله تعالى جده: «إيَّأَيَّا آَلتَْ حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عل لقال إن يڪن َنَم عِشْرُونَ صَرِرُونَ 


يَعْلِبُوا ماين وان يڪن مَنڪم ياه يبا لقا م ألّينَ حُفَرُوا بأَنّهُمْ قَرمُ لا يَْقَهُونَ © اَن 


ي يط 5 5 ا 5 5 ا وو ر < 
خَنَّفَ الله عنم وَعَلِمَ أنَّ فِيڪُم صَعَقَا فَإن يڪن مَنڪم مَِأَْةُ صَابرَة يَعْلِبُواْ ماين وَإن ڪر 


َنَم ص لين بدن الله وَأَنّهُ مَعَ آلصَّبرِينَ 4 [الأنفال: هك لل خصصت قوله 
جل ذكره: «يتأيُها ألَذِينَ ءَامَنُوَا ڌا لَقِيكُمُ آأَذِينَ ڪرو رمَا لا وَلوهُمْ الْأَدبَارَ ® وَمَن يول 


() وأوصلها بعضهم اثني عشر مخصصًا. ينظر: البحر الحيط في أصول الفقه .)٠٠١/٤(‏ 

() الترمذي (۲۹۸)» وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني» وأصله في مسلم .)۷٠٠١(‏ 

0 ذكره الترمذي من غير سند» بعد حديث ابن عمر رَوََلَدْعَنْهَا السابق» قال الألباني في صحيح سنن الترمذي ":)۲۹١۸(‏ صحيح الإسناد» 
مقطوع". 

() انظر: إرشاد الفحول (ص:١٠۲)‏ لمعرفة الفرق بين النسخ والتخصيص فقد ذكر عشرين فرقًا بينهما. 

0 ذهب المفسرون إلى أن لفظ هذا الكلام لفظ الخبر» ومعناه الأمرء والمراد يقاتلون مائتين» وكان هذا فرضًا في أول الأمر» ثم نسخ بقوله تعالى: 
(الآن خفف الله عنكم)» وعن ابن عباس أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ‏ أَلْكَنَ حَمَف أله عَنكُة)» وقد أجمع العلماء أن الآية منسوخة إلا 
أبا مسلم» وذهب النحاس إلى أنه تخفيف لا نسخ» لأن معنى النسخ رفع الحكم المنسوخ» ولم يرفع حكم الأول» لأنه لم يقل فيه لم يقاتل الرجل 
عشرة» بل إن قدر على ذلك فهو الاختبار. انظر: الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس»(ص 55 »)١‏ ونواسخ القرآن» .)١58(‏ 
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د کر إلا تهنا فال أر متخي إل يقل د 26 عضب تق الله ها ج ريش 
أَلْمَصِيرُ# [الأتفال: ه وى ذ!١].‏ 
وقال السيوطي له في هذا النوع: "وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ...من 
الآيات ال خصت باستثناء أو غاية» وقد أخطأ من أدخلها في ا 
قلت: رضي الله عنك! بل تدخل في المنسوخ على الاصطلاح القرآني الذي اعتمده المتقدمون لا 
على اصطلاح المتأخرين. 
المثال الخامس: ببيان الفارق بين المنصوص والمقيس عليه ظاهرًا: 
فقد قاس الكفار الربا على البيع في الحلية» وبالغوا فجعلوا الربا أصلًا والبيع فرعًاء فقال الله بل 
عنهم: ولك باه اوا نما اَي مغل الَأ [البقرة: ]۲۷١‏ فبين الله الفرق بين المنصوص على 
إباجته وهو البيع» وما قاسوه عليه وهو الرباء فقال: طوَأحَلٌ آله اليم حرم اربوأ [البقرة:٠۲۷]»‏ 
6 ليف لكان يل يناه ارق 
وهذه من الفوارق بين النسخ والبيان بالتخصيص: فقد قال النحاس: " والدليل على أن البيان 
خلاف النسخ أن البيان يكون في الأخبار والنسخ لا يكون في الأخبار"» وحسب تعريفنا للنسخ 
فالبيان يدخل في النسخ. 
المثال السادس: رفع ما كان عليه في الجاهليةء أو رفع شريعة من الشرائع السابقة: 
وفيه قال السيوطي لللي: "وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية» أو في شرائع من قبلناء أو 
في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن» كإبطال نكاح نساء الآباء» ومشروعية القصاص» والديةء 
وحصر الطلاق في الثلاث» وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب» ولكن عدم إدخاله أقرب» وهو 
الذي رجحه مكي وغيره» ووجهوه بأن ذلك لو عُدَّ في الناسخ لعد جميع القرآن منه» إذ كله أو 
أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب"“. 
وخذ مزيدًا من الأمثلة التي توضح استعمال السلف لمصطلح النسخ بلمعنى القرآني لا بالمعنى 
الأصولي المتأخر: 
المثال السابع: عن ابْنِ عباس وَئعَة: ِوَلِكُلٍ جَعَلْنا مو4 [النساء: ۳۳]» قال: «وَرلَة» 
لَذِينَ عَقَدَ عقت ايت قال: «كان الْمُهَاجِرُون لما قَدِمُوا الْمَدِينََ يرت الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيّ 
ذُونَ ڏوي رَحمه لِلأحْوَة الي آحی الب په بَيَْهُم فَلَما دَرلّث: وگل علا مو4 تَسَحَثْ»: 
() الإتقان (۲/ 55). 
() وقوه تعالى: وال أله ابيع وَحَرَمَ ليأ يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا: للك باهم الوا إِنّمَا لم مِكْلُ 
وبَأ أي: فلم أحل هذا وحرم هذا ؟ ويحتمل أن يكون ردا عليهم» ويكون اعتراضهم بحكم العقل» والرد عليهم بحكم الشرع الذي لا معقب 
لحكمه» وعلى الثاني أكثر المفسرين» واستبعد بعض الحذاق الأول» وليس ببعيد إلا من جهة أن جواهم بقوله: لقَمَن جَاءَهٌ مَْعِلةُ4» إلى آخره 
يحتاج إلى تقدير» والأصل عدمه. 
() الناسخ والنسوخ للنحاس (ص: .)٠٤١‏ 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص .)15١‏ 
() الإتقان (۲/ 5ه). 
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م قال: (ِوَلَّذِينَ عَفَدَتْ أَيمفْڪة)» «إلاً النَصْرٌ وَالرَفَادَةَ وَالئَصِيحَةَ وَقَدْ ذهب الْميراٹث» 


فالنسخ هنا يمكنك أن تقول: إنه بمعنى الإزالة الكلية للميراث المادي الواجب» ويمكنك أن 
تقول: إنه الإزالة الجزئية» أو النقل من الميراث المادي الواجب حإن كان واجبًا- إلى الوصية بال 
مع بقاء حسن الصحبة» وجميل الصلة. وقيل: كان أهل الجاهلية يعاقد بعضهم بعضًا ويقول: 
دمك دمي» وسلمي سلمك» وحربي حربكء وترثني وأرئك» ثم نسخ ذلك بالمؤاخاة بين 0 
والأنصار» وصاروا يتوارثون بالمؤاخاة والمحالفة» ثم نسخ ذلك بقوله: وألا لْأَرْحَامٍ بَعْضْهُمْ م أو 
بَعْضِ» [ الأنفال: ]٠۷‏ 0 
المثال الثامن: عن أبي سعيد الخدري «هلشنه قال: تلا هذه الآية: «مَ 0 مو ا5 
تَدايَُم يدَيْنٍ إل أجل مس4 [البقرة: ١‏ ]حت بلغ إن أَمنَ بَعْضُكُم بعصا 
AY‏ 0 فقال: "هذه نسخت ما قبلها7", وأنت خبيرٌ بأن المراد هنا النسخ 3 فهو 
بمعنى التخصيص وليس المراد النسخ الكلي الأصولي, فكل أحكام آيتي التداين معمول بما في 
مواضعها اللائقة. وإذا نسخ الوجوب, لم يدسخ الاستحباب» وقيل: المراد بالإشهاد والكتابة: 
الندب» ولا نسخ في الآية وهو قول الجمهور. 

هل استعمل أبو عبيد هم النسخ بمعناه القرآني؟ 


الجواب: استعمل أبو عبيد القاسم بن سلام يهم النسخ بمعناه القرآني لا الأصولي» فقال: 
«والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول: أن شهادة المبايعة ليست 
بحتم على الناس إلا أن يشاؤواء للآية الناسخة بعدهاء وهو قوله ك: إن أَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضَا4 
[البقرة: «8؟]؛ ويرون أن البيّعين ران في الشهادة والترك» فهذا ما في نسخ شهادة البيوع©0) 

ونفى القولٌ بالنسخ الطبري يهم » وجزم بأن آية الإشهاد مُحكمة؛ وأن الإشهاد باق على 
0 
بن الجوزي بهم يشعر بقوة باضطراب القول بالنسخ الأصولي في مواضع كثيرة» ومن ذلك 
8 رق من اب التداين: «هذا ليس بنسخ» لأن الناسخ يُنافي المنسوخ» ولم يقل ها هنا: فلا تكتبوا 
ولا تشهدواء وإنما بيّن التسهيل في ذلك» ولو كان مثل هذا ناسخًاء لكان قوله: ظقَلَمَ تَجَدُوا مَاءَ 
َتيَتَمُوأْ 4 [النساء: 017 ناسحا للوضوء بالماء» وقوله: طقَمَن لَّمْ د قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ 4 


الوجوب 


() البخاري (۲۲۹۲). 

() انظر: الناسخ والمنسوخء هبة الله (ص: ١؟).‏ 

(') ابن ماجة »)۲۳٠١(‏ وحسنه الأرناؤوط» والألباني. 

() انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: ۷۹)ء والناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة» (ص: 35). 
9) "الناسخ والمنسوخ" ص .٠٤١١‏ 

() تفسير الطبري (54/7). 
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ناسحًا قوله: لمْتَحْرِيرٌُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَة4 [النساء: ۹۲]» والصحيح أنه ليس ها هنا نسح وأنه أمر 
ندب» وقد اشترى رسول الله بال الفرسَ الذي شهد فيه خزعة بلا إشهاد»7) 
المثال التاسع: قوله تعالى: (ِوَآَخَفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ آَلذّنَ مِنَ آَلرّحَمَةِ َف رب أَرَحَمَهُمَا 
كَمَا رَبِيَانِي صَغيرًا) [الإسراء: ٤‏ "]: 
قول "تعالى ذكرو: "وكن هما ذليلًا رة منك بحماء تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن لله 
ت وله ايا قينا ا "أ وذ فال جاع من اهل الل ى تنسين ناد اله ها 
"منسوخة بقوله: ما كان لكي وَين اموا أن يَسْعفْفِرُوا لِلْمفْرِكينَ وَل انوا أؤل فر مِنْ بَعْدِ مَا 
چ ]وج ابو د کو ار لج (n‏ 5 05 5 0 2 ۳ 
تبين لهم ا E‏ جي 4 [التوبة: ۳ [١‏ ¢ والنسخ هنا معن : التخصيص» فيكون 
معنى الكلام: وقل رب ارحمهما إذا كانا مؤمنين» كما رَبياني صغيرَاء فتكون مرادًا بما الخصوص 
٤‏ 
5 1 ( 
والآية في غاية الوضوح» وتتعجب كيف يمكن أن يرد في فهمهما إشكالء فهي مما قال فيه 
(f E‏ 
الشافعي: مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل” . 
المثال العاشر: ما روي عن عكرمة والحسن قالا: قال: #يإن ولوا فَخُدُوهُمْ وَأقَثُلُوهُمَ 
خناكة وو د كوف ولأ ككجذ وأ ا و وله سينا © إل" الذيق بصارة إل قت ت و 
ميدق إلى قوله: اوا جَعَلَتَا لَحُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطتًا مُبِيتًا [النساء: e -۸٩‏ وقال 
في"الممتحنة": لا يَنْهَاَكُمْ أَللّهُ عَن الَذِينَ لم يقتِلُوكُمْ فى ألدِين وَلَمْ يحْرِجُوَكُم من ديرك أن تَبَرُوهُمَ 
وفشيكاة انه إن الله لله يحب ألْمُفسِطِينَ؟ » وقال فيها: ©إِنَّمَا يَنْهَدَكُمُ الله عن الْذِينَ فَتَلُوَكُمْ فى 
أَلدِينٍ اجرگ فن ويرك 4 . ارتيك هُمُ لبون [سورة الممتحنة: ۸» 9]. فنسخ هؤلاء 
الآيات الأربعة في شأن المشركين فقال: مإبَرَآءةٌ مِنَ أله وَرَسُولة إلى دين عدم مِنَ لْمُفْرِكِينَ © 
فَسِيحُوأ فى اْأرْض أرْبَعَة أَهْهْرٍ وَعْلَمَْا أنَحُمْ خَيْرُ مُغجرى لله أن لله نى الْكَفِرِينَ 4 [سورة 
التوبة: »١‏ ۲]. فجعل طحم أربعة أشهر يسيحون في الأرض» وأبطل ما كان قبل ذلك. وقال في التي 
تليها: قدا أَفسَلَحَ آل هر ارم فاقوا آلْمُفْركِينَ حَيْتْ وَجَدثُمُوَهُمْ وَحُدُوَهُمْ وَأَحْصْرُوهُمْ وََفْعُدُوأ 


ل سحيو 


(') نواسخ القرآن (العلمية) (ص: 95). 

() تفسير الطبري (418/10). 

0 ينظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص: 5 5)» الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 45 5))» الناسخ والمنسوخ للمقري ( ص: .)١١8‏ 

() تفسير الطبري .)٤۲۱/۱۷(‏ 

() الرسالة (ص: ١١)ء‏ الأم (178/4)» وسورة الإسراء نزلت بمكة إلا آيات نزلت بالمدينة ذكره هبة الله وذكر مكي في كتابه أنما مكية إلا 
قوله تعالى: «إوَمَ أَرَسَلَْكَ عَلَيْهِمَ وكيا 14[ الإسراء:؛ 5]. وقيل: إنما حكمة» وقيل: منسوخة بآية السيف» وكذلك ما جانس هذه 
الآية في جميع القرآن. 
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م كل صد ثم نسخ واستننى فقال: قان تَابُوأوَأقَامُوأ الصو وَءَاتَوا لرگ إلى قوله: ع 
أَْلِفُْ مَمَنَهر [التوبة: ه» 7]4". 

فتأمل كلام عكرمة والحسن هنا ليستبين لك بوضوح أنمما إنما عنيا أن النسخ تخصيص وتقييد» 
وتغيير في التعامل من حالة إلى أخرى» وحسبك أن تراهما يذكران الآية ثم يقولان: ثم نسخ واستثنى» 
وهما في ذلك ينتقلان من لين إلى شدة» ومن شدة إلى لين. 

المثال الحادي عشر: النسخ بمعنى استعمال السلف. ومثاله: قوله الله يَبْكَ: لفَاعَفُواً 
وَأصْمَحُوأ حَقّ يان لله بأمروة4 [البقرة: :]٠١5‏ 

فقيل: نسخها قوله تعالى: لقَتلُوأ الذي ا يُؤْمِئُونَ بأَللّهِ وَلَا بألْيَوِ لاخر [التوبة: 5؟]ء إلا 
أن ابن الجوزي لضن قال: «زعم قومٌ أا منسوخة بآية السيف» وليس بصحيح؛ لأنه لم يأمر بالعفو 
مطلقّاء بل إلى غايةء ومثل هذا لا يدخل في المنسوخ»» ونحوه قال الكرميء فامراد: اعفوا 
حيث يليق العفو» وافعل غير ذلك حسب ما يليق به. 

ودرج عدد من المتأخرين على استعمال النسخ بلمعنى الذي استعمله فيه السلف» فها هو 
الألوسي يقول في تفسيره: "ِي يَرَمُونَ أَزوجَهُم) [النُورُ: 7]ء بيان يكم الرَامِينَ لأزواجهمُ 
خاصّةٌ وهو ناس لِعُمُوم اليخصناتِ وكاثُوا قَبْلَ نُرُولٍ هذه الآية يَفْهَمُونَ من آية: ودين بود 
إل [النورُ: ]٤‏ أنّ حکم من رمى الأَجْتبيٌّ وحم من رمی رؤجتة سوا" 

المثال الثاني عشر: قول الله -تعالى ذكره-: ويله آلْمَمْرِقُ َالْمَغْرِبُ كَأَيْتمَا ولوا 6 َم وجه 
لله إل اة وسِعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة ١٠٠]؛‏ فقد حكى الطبري بل أن بعضهم زعم أتما ا 
أي على المصطاح المتأخرء وقد تاه المفسرون في محاولة إدراك معنى الآية بالنظر إلى موقعها من 
السورة» والذي يترجح لي في اتصال الآية: 

أولاً: أن السياق البعيد في صدد الرد على شبهة أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودًا أو 
نصارى» فرد الله ك عليهم بأن له المشرق والمغرب» فكل من فيهما من خلقه فيمكن أن يكافهم 
له 84 بالجنة إن قاموا بحقهاء وهو لم بخص نفسه بشعب بعينه حتى ينبذ من سواهم. 

ثانيًا: وكذلك فإن السياق القريب يرد الله كك فيه على الفعل العدواني الحمجي الذي يقوم فيه 
امحاربون للإنسانية بمنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله ويسعون في خرابحاء فيخبرهم بأن عملهم لا 
فائدة منه» فإن لله المشرق والمغرب يستطيع عباده أن يعبدوه في كل جزء منها 





() تفسير الطبري (60/5)» طبعة دار الحديث» وقال امحقق: "ضعيف؛ من أجل شيخ المصنف د بن حميد بن حيان التميمي» أقرب إلى الترك 
من الضعف". 

() المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (ص: .)٠١‏ 

() الناسخ والمنسوخ للكرمي (ص: 54). 

() روح المعاني .)۳١٠/۹(‏ 


0 تفسير الطبري (۰۲۸/۲» 559). 
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وهذان الأمران يوضحان من وجهة نظري اتصال هذه الآية بما قبلهاء ويؤيد ذلك قول النبي 
وو : «أغطِبث مما 1 بُعْطَهُنَ اد قلي -وذكر منها- جولث لي الأَرْضُ مسجدًا وَطَهُورا أا 
رل مِنْ ق أذركنة الصّلاَةٌ ا 

وهذا التقرير يدخل فيه ما رجحه الطبري لم قي الاتصال حيث قال: "الله -تعالى ذكره- إنما 
خص الخبر عن المشرق والمغرب في هذه الآية بأنهما له ملكاء وإن كان لا شيء إلا وهو له ملك - 
إعلامًا منه عباده المؤمنين أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق» وأن على جميعهم -إذ كان له 
ملكهم- طاعته فيما أمرهم وتماهم؛ وفيما فرض عليهم من الفرائض» والتوجه نحو الوجه الذي وجهوا 
إليه» إِذْ كان من حكم المماليك طاعة مالكهم... 

ومعنى الآية إِذَا: ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبدهم بما شاء» ويحكم فيهم ما يريد 
عليهم طاعته» فولوا وجوهكم -أيها المؤمنون- نحو وجهيء فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك 

(n 

فالطبري ل يميل إلى عموم معن الآية» وتران أخذت من التعميم الذي ارتضاه بنصيب» ثم 
أعملت السياق البعيد والقريب فكان الترجيح الذي أخبرتك» فالمراد: مهما منعكم أظلم المخلوقات 
من مساجد الله أن تذكروا فيها اسممه» ومهما سعوا في خرابما فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه تعبدونه» وتتجهون إليه في القبلة» فيدخل في ذلك صور: 

الصورة الأولى: منعكم المعتدون من المساجد فلله المشرق والمغرب في صلاتكم وهجرتكم 
وانتقالاتکم» فأينما تولوا فثم وجه الله. 

الصورة الثانية: لم تستطيعوا معرفة اتحاه القبلة» واجتهدتم فلله المشرق والمغرب» فاطمئنوا. 

الصورة الثالثة: إن كنتم في سفر وأردتم التنفل» فلا بأس» فلله المشرق والمغرب. 

الصورة الرابعة: إن كنتم في خوف» وعسر عليكم الاتحاه إلى القبلة فلله المشرق والمغرب. 

الصورة الخامسة: تحديد القبلة للصلاة يسير عليكم؛ لأنكم في أي مكان ينبغي أن تعرفوا 
المشرق والمغرب ثم تنظرون ابحاه القبلة بعد ذلك. 

والقول بدخول هذه الصور في المعنى هو الذي مال إليه الطبري للب فحكى الاختلاف بين 
أهل العلم: في هذه الآية ناسخة أم منسوخة» أم لا هي ناسخة ولا منسوخة؟ ثم قرر أن الصواب أن 
يقال: 

إا جاءت مجيء العموم» والمراد الخاص» وذلك أن قوله: لقَأَيْتَما ولوا كم 1 ألنّد). 

محتمل أينما تولوا -ثي حال سيركم- في أسفاركم» في صلاتكم التطوع» وني حال مسايفتكم 
عدوکم» في تطوعكم ومکتوبتکم» فثم وجه الله» كما قال ابن عمر يته والنخعي طلا.. 


() البخاري (ع). 


() تفسير الطبري .)٥۳۳/۲(‏ 
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ومحتمل: فأينما تولوا -من أرض الله فتكونوا بما- فثم قبلة الله التي توجهون وجوهكم إليهاء لأن 
الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها. 

ومحتمل: فأينما تولوا وجوهكم ق دعائكم فهنالك وجهي» أستجيب لكم فعا 

كيف رد الطبري ل على من ادى النسخ بمعناه الأصولي في هذه الآية؟ 

الجواب: لقد زيف الطبري له قول من يدعي في الآية النسخ -الأصولي- بأن يجعلها منسوخة 
أو ناسخة 0 أن وجوه إعماها كثيرة منتشرة» فقال ا "فإذ كان قوله كيل : تيتا ولوا 78 چ 

وَجْهُ الد محتملاً ما ذكرنا من الأوجه» لم يكن لأحد أن يزعم أا ناسخة أو منسوخة إلا بحجة 
يحب التسليم ا" > ثم فصل ذلك» ثم قال: "وقد دللنا في كتابنا:"كتاب البيان عن أصول الأحكام" 
على أن لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله وا إلا ما نفى حكمًا ثابتاء وألزم العباد فرضهء 
غير حتمل بظاهره وباطنه غير ذلك" ثم بين أا محتملة لأن تكون ما يدخله العموم والخصوص مما 
أسميته أنا النسخ القرآني» فقال: "فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو 
: ع ا : : 1 0 
الخصوص والعموم» أو امجمل» أو المفسر» فمن الفاسخ وا منسوخ بمعزل 

المثال الثالث عشر: قوله تعالى جده: «وَلَا يد َي أَهْوَآءَهُمْ عَنَا جَاءَكَ مِنَ ان4 [المائدة: 
/4]. 

قلت في بصائر المعرفة القرآنية في سورة المائدة: "ليست هذه الآية ناسخة لقول تعالى ذكره: 
لقن جاءُوك َاخڪم بي EAE OEE REET‏ زان کت 
۰ شط إن آل ب الْمْفْسِطِينَ © وكيق موتك وهم الور نه فِيهَا حُخمُ 

ف تولو بن لك ونا ا بِاَلْمُؤْمِنِينَ4 [المائدة: »]٤١ ٤١‏ بل هي بيان لمرجعية 
9 بالقسط عندما يختارون تحكيم المسلمين"» ويشير الطاهر بن عاشور ؤم إلى ضرورة التفريق 
بين كلمة (نسخ) في استعمال السلف وبين استعماها في الاصطلاح المتأخرء فيقول: 'وَقَدِ 
انصَلَ مَعْى قَوْلِهِ: اگم بَيْتَهُم بَا أَنرّل اَ4 معت فَوْلِهِ: ون حكنت فَأخْكُم بَيْتَهُم 
الق ط4 [الْمَائْدَة: فليس في هَذِه الآية ما يفضي نسح الحكم الْمْمَادٍ مِنْ قؤله: لفان 
جاغوك قاح بيه أؤ عرض ع4 | [الْمَاِدّة: »]٤۲‏ وَلَكِنّهُ بيان ماه بَعْضُ السَلَفٍ باسْم 
الخ قَبْلَ أَنْ تَنْضَبِط حُدُود الأَمَاءِ الاضطلاجية". 

على أن من المعلوم أن الحكم مما أنزل الله كبك في القرآن يلزم المسلمين» ولا يلزم غيرهم في 
المجمل- إلا أن يتحاكموا إلى شريعة المسلمين» وبذا نمجمع بين هذه الآية» وما سبق في الآيتين 
)٤۳-٤۲(‏ في سورة المائدة. 


() تفسير الطبري (؟/مه-84ه). 
() تفسير الطبري (؟/ .)٠٠١‏ 
(؟) التحرير والتنوير (5/ ۲۲۲). 
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واسمع لقول القرطبي لم في تفسيره: "مآ أَرْمَلْتَكَ عَلَيّْهِمْ حَفِيظَاٌ [النساء: »]6٠١‏ أئ: 
ا لأعمَاليب غ عاك البَلاع. وَقَالَ الْقُموُ: ُحَاسِبَاء فسح اله هَذًَا بآية اليف وَأَمَرَهُ 
ال ن خالت اله ور 

فهل تظن حقًا أن النسخ هنا معنى الإزالة الكلية؟ إن هذا لشيء عجاب» فلنحسن الظن بفهم 
أئمتنا فنقول عن التقييد أو التخصيص أو معاملة كل حالة بما يقتضيه حالماء وإلا فالنى و ما 
الجملة» فقد أوجب الله ك على رسوله وإ الحكم بينهم» ولم يبح له أن يردهم إلى أحكامهم» وهذا 
الرأي هو أحد قولي الشافعي لب وإلى ذلك ذهب قتادة ومجاهد حرحمهما الله-. 

المثال الرابع عشر: عن ابن عباس رينت قال: في براءة ١‏ أأَنفِرُوأ حِمَافًا وَثقًالا 
[التوبة: ١‏ 4] وقال: إل تَنفِرُوأ يُعَدَبْكُمْ عَدَابً ايتا [التوبة: ۳۹]» فدسخ هؤلاء الآيات 
5 رسا ات و و ان 6 سے ب ا 7 ۲ 
قوله: وما كن الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفرُوأ 45315 [التوبة: .]١۲۲‏ 

ولا يعتريك شك هاهنا بأن الآية الأخيرة خصصت ما قبلهاء فالأمر بالنفر ليس لكافة المؤمنين 
كما هو صريح الآية» فهذا معنى النسخ» وليس المراد بذلك النسخ الأصولي المتأخرء ولذا قال ابن 
الجوزي (ت57هه): "واعلم: أثنة متى حملت هذه الآية على ما حملنا عليه الق قبلها ١‏ يتوجه 

rg 

المثال الخامس عشر: عن ابن عباس روعت أنه قال في قوله تعالى ذكره: 3 
قك لذبن يوون أله ويم ألآخر» [التوبة: ]٤ ٤‏ نسخعها: نما ليون الذي اموا 
27 رو م س أ دادو 2ك م 2 كى وو ر E‏ 
َِللّهِ وَرَسُوَلِهء وَإِذَا كانُوأ مَعَهُد عل مر جَامِع لَمَ يَدْهَبُوأ حى يَسْكَفْذِنُوة4 [النور: ؟5]. 

فهل ترى فيهما من نسخ على المصطلح الأصولي؟ بل كل آية يُعمل با في بابحاء ولذا عقّب ابن 
الجوزي بلي فقال: "قلت: فالصحيح أنه ليس للنسخ ها هنا مدخلء لإمكان العمل بالآيتين» 
وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود على الجهاد من غير عذر» وأجاز للمؤمنين 
الاستئذان لما يعرض لمم من حاجة» وكان المنافقون إذا كانوا معه» فعرضت لهم حاجة» ذهبوا من 
شي اكالم وال رها خب أو جر ون جور وأو مايا 8 اة "100 وع 
تذهب للطبري لله تحده يروي بإسناده عن ابن عباس يڪت قوله: ل يَسْتعدِنُكَ الذي يُؤنُونَ 


بألنّه74' [التوبة: 4 4]» فهذا تعييرٌ للمنافقين حين استأذنوا في القُعود عن الجهاد من غير عُذرء 


.)588/5( القرطبي‎ )١( 
.)١517:ص( الأثر ذكره النحاس عن ابن عباس في ناسخه‎ )۲( 
.)١517:ص( نواسخ القرآن لابن الجوزي تحقيق آل زهوي‎ )۳( 
.)٠١۸:ص( نواسخ القرآن لابن الجوزي تحقيق آل زهوي‎ )4( 


() قيل: الاستئذان منسوخ» وقيل: هو ثابت. انظر: تفسير الطبري» (5١1075/1؟).‏ 
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وعَذَّر الله كك المؤمنين» فقال: [ ل يَدْهَبُوأ حى يسْكَقذُِوةُ» [ النور: 1۲]) فهذا يُذهب دعوى 
النسخ الأصولية» ويبقى النسخ القرآني على مصطلح الصحابة ب قائمّاء فكل آية يُعمل بها في 
موضعها. . 

جسامة الجناية عند القول بالنسخ الأصولي في غير موضعه» واستغلال المنحرفين له: 











أولا: 5 
الأصل في القرآن 
أنه هدی» وعند 
ذلك يجب أن يؤخذ 
کامآل. فال يؤخذ 






قرآن يتل لإنسانية ترق 





الأساس والتنوير 

في أصول التفسير 

نجمل الحديث عن خطورة القول بالنسخ الأصولي في غير موضعه فيما يأني: 

أولاً: الأصل فى القرآن أنه هدى للناس» وهدى للذين آمنواء وهدى للمتقين» وعند 
ذلك يجب أن يؤخذ كاملا فلا يؤخذ عضين. ولا عزين» والأصل ألا يُعمل ببعضه ويترك بعضه 
إلا حسب واجب الوقت» ولكن بعض الناس اتخذ باب النسخ سيقًا مصلنًا لمنع العمل ببعض 
القرآن» والله -سبحانه وتعالى- وصف لنا كيف نتعامل مع العام في حال الضعف كما وصفه في 
حال القوة» وقي حال الشدة كما وصفه في حال الرخاء؟ء فلا يأتي من يزعم أن الوصف في حال 
الرخاء ناسح للوصف في حال الشدة» كما لا يتصور أن يأ من يزعم أن آيات الطلاق تنسخ 
آيات النكاح. 

ثانيًا: الأصل أن الترتيب القرآني قائم على الحكمة والإحكام» والله هو الحكيم الخبير 
اللطيف البصير» ومن أهم معالم الحكمة أن تُعمل هذه الآيات في الواقع الذي يناسبهاء وأن تُطبق 
الآية التي تقابلها في الحالة التي تلائمها... ذلك هو المنطق الذي جاءت به الشرائع» وقررته العقول» 


.)؟05/1١5( تفسير الطبري‎ )١( 
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ونطق به أهل العلم في مجمل كلامهم» فلا يُلجأ إلى ادعاء النسخ الكلي إلا عند التناقض الكلي أما 
عند تعدد الجهات» وتغير الوقائع» فكل آية معمول بها في مجالهاء وهي منسوخة جزئيًا فيما يقابلها. 

ثالثا: كان موضوع النسخ من أخطر المسائل التي أربكت العقل المسلم» ويزيده إرباگا: 

إيقاع المصطلحات القرآنية على التعريف المتأخر للمفاهيم والكلمات» فيأخذ كلمة (نسخ) ولا 
يقع في نفسه إلا التعريف الأصولي» في حين أن ابن عباس رتا وأمثاله يستعملون مصطلح 
النسخ وفق المفهوم القرآني لا الأصولي» وتصور لو أن أحدًا استعمل كلمة: #اقرأك على القراءة 
والكتابة» مع أنما تستعمل عند السابقين في محض القراءة» ولو كانت من غير كتاب أي حتى لو 
كانت من الحفظ. 

ومثل ذلك استعمال مصطلحات المتقدمين وتوظيفها بمعنى المفاهيم الاصطلاحية المعاصرة مع 
اختلافها عنه في جزئيات مؤثرة مثل مفهوم دار الحرب ودار الإسلام» ولا تستطيع البتة إيقاع المفهوم 
المصطلحي فاتين الكلمتين هذه الأيام بالصورة ذاتما التي كان المتقدمون يوقعوتماء وأ لك أن تفعل 
ذلك» وأنت تحد أحيانًً أن أكثر البلدان أمان لإقامة دينك قد يكون ما يسميه البعض دار الحرب» 
وأن أكثر البلدان خطرًا عليك في إقامة دينك قد يكون ما يسميه البعض دار الإسلام» ولذا ملت 
في تفسير النساء إلى تقسيم العام إلى دار عدل ودار ظلم» فهو أقرب للمفاهيم التي تمم المسلم في 
كيفية التعامل مع الواقع القائم. 

رابعًا: يبرز في هذه المسألة خطران: 

الخطر الأول: التعطيل لبعض نصوص القرآن الكريم كمن يزعم أن ما يسميه آية السيف 
نسخت ١۳١آية"»‏ ومن العجيب أن مصطلح آية السيف لم يرد عن النبي ولو ولا وردت كلمة 
سيف ف القرآن» وإن كنت تحد الخطط الأمنية والعسكرية الواسعة في القرآن كما تحد الأمر بإعداد 
القوة. 

الخطر الثاني: أن يضرب كتاب الله ك بعضه ببعضء فيزعم زاعم أن آية النساء في إعادة 
تأهيل من يأ فة تعاض آي ال ولة نيد أن بكرن اندها اسا ولاش مسا وان 
قوله: 89 وَإِن جَتخوأ لِلسَلْمِ فَآَجْنَحَ ا [الأنفال: »]51١‏ منسوخ بقوله تعالى: لقلا كوأ وتَدَعْوَأ 
إلى للم وَأَنكُمُْ الأَعْلْوَنَ4 [خد: »]١‏ مع أن النسخ الوارد فيهما إنما جاء على سبيل النسخ 
القرآني» وك من الآيتين يُعمل به في موضعه. ولماذا لا تعمل الآيتين معًا كما تعمل آية الصيام في 
حالتى الإقامة والقوة» وآية الإفطار في رمضان في موضعها؟ 

خافسًاد صارت هذه المسالة شركا يُصطاد به ابناء المسلمين للتفرين بهم على أيدى 
المخابرات الدولية القذرة, أو على أيدي من تلعب بمم هذه المخابرات» فيأتون للواحد فيقولون 
له: ومن و منک نهم منَهر» [المائدة: ١5]ء‏ ثم يزيدونه خبالًا فيسولون له هجر أبيه وأمه 
() هناك بحث علمي بعنوان: آية السيف وأثرها في علم النسخ" لإبراهيم محمود إبراهيم النجار» مجلة كلية العلوم الإسلامية» جامعة الموصل» 


١‏ ١ه/١٠١١٠م‏ حيث ذكر أا أكبر آية أْرًا في علم النسخ» وقد عالج هذا البحث موضوعات تلك الآيات التى ادعى أنما نسخت بآية 
السيف مبينًا وجه الخلاف وسببه فيهاء ثم أحصى الآيات التي ادعي أنما نسخت آية السيف. 
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وأقربائه» ويستدلون له بآيات الولاء والبراء» ويزعمون أن آيات التوبة نسخت ما قبلها مثل قوله: 
فاع عَنْهُمَ وَآَصّفَح إِنَّ أله يجب الْمُحَسِنِينَ؛: [المائدة: »]١١‏ مع أن النسخ القرآن يحتم أن 
نعمل بكل آية في موضعها المناسب. 

وهنا ترى المسلمين يقعون بين فخين: فيأت المراهق السياسي فيعطل آيات عدم جواز المداهنة لما 
يزعمه من المصلحة السياسية» وقي مقابله يأ المتحمس ليعطل آيات الصفح والعفو لما يزعمه من 
تحريم المداهنة.. هكذا يُضْرَبُ كتاب الله بعضّه ببعض» والموفق من يضع كل آية في موضعها 
التطبيقي المناسب لما زمانً ومكانًا وحالاً وأشخاصًا. 

تنبيه الحققين من علمائنا إلى عدم التعجل في القول بالدسخ. وخطورته: 

ترى التشنيع تترى من بعض علمائنا -رحمهم الله- على من لم يفهم باب النسخ حق الفهم» فها 
هو مكي بن أبي طالب (ت۳۷٠٤ه)‏ لم يضع تقعيدًا يشبه ما قررته» وقال عن أحد الأمثلة: "ولا 
نسخ فيه» إنما كل آية في حكم منفرد» وني صنف غير الصنف الآخرء فذكر النسخ في هذا وهم» 
وغلط ظاهرء وعلينا أن نتبين الحق والصواب"17". 

ودعنا نأخذ أشهر مثال ادعي فيه النسخ: 

آية السيف وحقيقة الدسخ: 


شاع دوران مصطلح (آية السيف) عند أهل العلم» وهي على أرجح الأقوال قوله تعالى: 
نَأفْثنُوا آلْمُفْرِكِينَ حَيْتُْ وَجَدتُمُو4 [التوبة: ] "» وفي زعم كثير منهم هي ناسخة لآيات 
كثيرة معظمها من تلك الآمرة بالعفو والصفح» وقد استقرأ بعضهم تلك الآيات المدعى نسخها 
كما فوصلت إلى )٠١(‏ مان ومائة آية"» وأوصلها البعض إلى )١74(‏ أربع وعشرين ومائة 
لكان ولتجلية وجه الحق فيها سنجهد في بيان حقيقة الكلام عنها: 

أولاً: النسخ هنا هو النسخ القرآني الذي درجت عليه لغة المتقدمين؛ فينبغي العمل بكل 
آية من هذه الآيات حسب باختلاف الحال» فنجد آيات كثيرة في العفو في القرآن الكريم» وربما 
ذكر بعض المفسرين المتقدمين فيها أا منسوخة بما يسميه آية السيف» وعند تحرير الكلام في 


.)٠٠١٠:ص( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
بے ف 9ود 1 متت بدا ل ر و و افيف ف له‎ 2 1 
من التوبة: #إوَقَتِلوا لْمُْشْرِكِينَ كَافَةَ كما يُقََتِلُونَكُمَ كافة وَأَعَلَْمُوَا‎ ٣١ وذهب عبد الكريم الخطيب إلي أن آية السيف هي الآية‎ )'( 
.)55 أنَّ لله مَعَ ألْمتَقِينَ4. ينظر: "من قضايا القرآن" (ص:‎ 
.)90/1( ذكر ذلك د. عبد الحق القاضي في دراسته لجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي‎ 0 
.)1٩ ينظر: الناسخ والمنسوخ» لبة الله بن سلامة المقري» (ص:‎ )( 
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الموضعين تحد أن النسخ المقصود هنا النسخ القرآني» وهذا يعني أن كل آية يُعمل بما في موضعهاء 
فالأولى لا يعمل بحا في موقف امحاربة بل بالثانية» كما أن الثانية لا يعمل بحا في موقف المسالمة. 

ثانيًا: لا ندري تحديدًا متى نشأ مصطلح آية السيفء لكننا نجد في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ وتنزيل القرآن المنسوب للزهري 4,» ذكرًا لهاء حيث يقول: «فالمنسوخ قوله 
تعالى: لوَأَعْرض عن اَلْمْفْرِكِينَ4 [الحجر: 94] نسخ بآية السيف»» ولكن امحقق لم يبين لنا أين 
السند الصحيح أو المقبول الذي يوصل بالزهري ؤل.» بل ينقل هذه الزيادة عن كتاب متأخر. 

ونجد ذكرًا لهذا المصطلح في «تفسير مقاتل بن سليمان طن» في مواضع» وتظل الرواية عنه كما 
الكتاب المنسوب له بحاجة إلى زيادة تحقيق» ونسب الواحدي يم لابن عباس وَََإيَدَعَتهَا ذكر هذا 
المصطلح في التفسير الوسيط" 

وفعل الواحدي بلع أبعد من سابقيه في إثبات رواية يعتد بماء فقد وضح أن اصطلاح آية 
السيف اصطلاح حادث؛ وكون المصطلح حادنًا لا يعني قبوله ولا عدم قبوله؛ ولكنه يرد إذا قضى 
على أصل من الأصولء وأراه قد شوش على كثير من الأصول؛ إذ لا توجد هذه الكلمة في القرآن 
الكريم» وقد اختلف الذين ”موا آية في القرآن بآية السيف في تحديد هذه الآية: فذكر بعضهم أا 
الآية الخامسة من سورة التوبة» وذكر بعضهم أتما الآية التاسعة والعشرون منهاء وزعم بعضهم أتما 
حمس آيات. 

وقد استشهد يها نقاد الإسلام على نطاق واسع للادعاء أن الدين يحرض ضد "الوثنيين" 
("المشركين")» عند اجتزاء جزء من الآية «فأفلوأ لكين حَيْتُْ وَجَدتْمُوهُمَ)4 [التوبة: 5]» في 
حين أن سياق الآية غالبا ما يُستثنى من الاستشهادات» وحتى الأجزاء الأخرى من الآية» التي 
تفرض قيودًا لسابقتهاء تنهى عن قتل المشركين عمومًا: إن أَحَدُ مِنَ الشف ركِين اش جارك فَأَجِرُ 
حى يسْمَعَ كلم أله كم َبَلق مََمتَدْم َلك بأنّهُمَ قوم لا يَعلَمُونَ»4 [التوبة: »]٦‏ وقد ذكر البيضاوي 
والآلوسي وغيرهما أن الآية تشير إلى فترة زمنية محددة» وتحديدًا إلى الوثنيين العرب الذين انتهكوا 
معاهدات السلام بينهم وبين المسلمين وبدأوا بشن الحرب ضد المسلمين". 


(') «الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن المنسوب للزهري» (ص .)7١‏ 
(') التفسير الوسيط للواحدي (9/ 455). 
(') ينظر: تفسير البيضاوي (۷۱/۳» ۷۲)» روح المعاني .)١٠١8/7(‏ 
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ثالنًا: كل ما ذكر أنه منسوخ بآية السيف كآيات الصبر» والإعراض فإن النسخ فيها 
ليس على اصطلاح المتأخرين» بل على الاصطلاح القرآني الذي اعتمده المتقدمون, فيُعمل 
بآيات الصفح والإعراض في وقتها المناسب» ويعمل بالأخرى في وقتها المناسب» فالنسخ هنا بمعنى 
التخصيصء وارتبك بعض المتأخرين فجعلوه على اصطلاحهم» ولذا قال ابن الجوزي ب عن بعض 
إلى غاية) ومثل هذا لا يدخل ق السو ونحوه قال ا 

رابعًا: أمر الله كل حين الضعف والقلة وإمكانية الدعوة والحوار بالصبر وبالمغفرة 
للذين لا يرجون أيام اللهء وعدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
ونحوها, ثم نسخه إيجاب ذلك» فهذا ليس بنسخ على اصطلاح المتأخرين» وإنغا هو نسخ على 
اصطلاح المتقدمين» وبمذا التحقيق يظهر لك ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة 
بالتخفيف أنما منسوخة بآية السيف» ويقرر الزركشي طن هذه القاعدة بأهى كلام» فيقول: «وَيَعُودُ 
هَدَانِ الَْكْمَانٍ أَغني الْمَسْأَلَةَ عند الصَّعْفٍ وَالْمُسَايَفَةَ عند الْقُوّةِ بعد سَيَبِهِمَاء وَلَبْسَ حُكُم 
الْمُسَايَفَةِ اسحا كم الْمُسَالَمَة: بل كل مِنْهُمَا يجب ماله في وفته"7". 

خامسًا: كلام بعض الأئمة عن جناية من يخبط خبط عشواء: 

وها هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت 37 ده) لم يقول: "وقد ذكر بعض 
من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية -وهي آية السيف- نسخت من القرآن مائة وأربعًا 
وعشرين آيةء ثم صار آخرها ناسځا لأولهاء وهو قوله: «إقإن كابوأ وَقَامُوا ألصَّلَرة راتوا آل گوة قلا 
n : 5 2‏ كك : 5 
سَبِيلَهُمٌ 4 [التوبة: °[ وهذا سوء فهم ) وهو يعني ان ذلك سوء فهم عند تطبيق النسخ الأصولي 
أما عند تطبيق النسخ القرآني فالأمر واضح. 

وقال علم الدين السخاوي (ت557ه) بم عن الموضع ذاته: "ولا يقول مثل هذا ذو علم, إنما 
هو خبط جاه ی كناب انيار 

وبغض النظر عن التفصيل الذي يميل إليه كل من الشيخين إلا أنه يُفهم من كلامهما مدى 
جناية من يخبط في القرآن خبط عشواء دون فهم متين للمراد الإلمي من الآيات. 

سادسا: مثل آيات الصفح آياتٌ كثيرةٌ» قيل: إنما منسوخة بآية السيف» كآيات الصبر 
والإعراض؛ فإن النسخ فيها ليس على اصطلاح المتأخرين» بل على الاصطلاح القرآني» فيعمل بهذه 
في وقتها المناسب» ويعمل بالأخرى في وقتها المناسب. 

سابعًا: تنشب الأفهام الخاطئة» والتعبيرات الباغية أظفارها في مصادرة معاني الآيات 
باسم النسخ» والعاطفة المتسرعة» ولا تحسبن هذا استهانة بحق بعض أهل العلم» أو تقليلاً من 
() المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (ص: .)٠١‏ 
(') الناسخ والمنسوخ للكرمي (ص: .)٥ ٤‏ 
() البرهان في علوم القرآن (۲/ ؟4). 


() نواسخ القرآن لابن الجوزي ص .٠٠١‏ 


() جال القراء وكمال الإقراء (ص: .)4١١‏ 
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شأنحم؛ لكن الحق أحق أن يتبع» والبحث العلمي يقتضي تقرير الحقائق» وليس الانسياق وراء كلام 
يقرره عالم» فيُسكت عن رده تبجيلاً له» فأين تبجيل المعنى القرآني الأصلي» وحسبك أن ترى أن 
كلمة (سيف) ذاتما لم ترد في القرآن» ولماذا بحل القرآن نتيجة الأفهام الخاطفة؟» وهنا نسجل 
الاستنكار العلمي الرصين الذي قرره الطبري ين لما فهم من النقل عن قتادة هم بأن هذه الآية 
منسوخة» فقد روى عن قتادة ا: مقَأَعْفُ عَنْهُمَ م وَأَضْفَحْ إِنَّ لله يحب الْمُحْسِنِينَ؟ [المائدة: 
۳ ولم يؤمر يومئذ بقتاهم» فأمره الله -عز ذكره- أن يعفو عنهم ويصفح» ثم نسخ ذلك في 
"براءة" فقال: علو ألّذِينَ لا يُؤْمِبُونَ بأللّهِ وَل ون ارو رفون ما حرم الله ورشوأاد ولا 
يَدِينُونَ دِينَ الق من لين أُوثُوأ لتب نی يُعطلو يُعْظوا آَخِْرْيةَ عن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ 4 [التوبة: ۲۹]» 
وهم أهل الکتاب» فأمر الله جل ثناؤه نيه وإ أن يقاتلهم حتى يسلمواء أو يقرُوا بالجزية. 

ورده الطبري بهم بأسلوبه الحكيم» فقال: "والذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانة» غير أن الناسخ 
الذي لا شك فيه من الأمر» هو ما كان نافيًا كل معاني خلافه الذي كان قبله» فأمًا ما كان غير 
ناف جميعّه» فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ» إلا بخبر من الله جل وعزء أو من رسوله وة . وليس 
ف قوله: #قتتلوا دين لا يُؤْمِنُونَ الله وَلا بيو آلآخر» [التوبة: ۲۹] دلالةٌ على الأمر بنفي معان 
الصّفح والعفو عن اليهود» وإذ كان ذلك كذلك» وكان جائرًا مع إقرارهم بالصّغارء وأدائهم الجزية 
بعد القتال» الأمرُ بالعفو عنهم في غَدْرة هموا بحاء أو نكثة عزموا عليهاء ما م يَنْصِبُوا حربًا دون أداء 
الجزية» وعتنعوا من الأحكام اللازمتهم» لم يكن واجبًا أن يحكم لقوله: تلوأ الذي لا يُؤْمِئُونَ بأللّه 
وَلَا اليم الآخر»» بأنه ناسخ قوله: #فَاغْف عَنْهُمَ وَأَضْمَح إن الله يب أَلْمُحْسِنِينَ4 [المائدة: 
AF‏ 

ولا شك عندي أن النقل عن قتادة طلم فيه لبس؛ إذ إن هذه السورة من أواخر السور نزول 
فكيف يقول: لم يؤمر بعد بقتاههم.. ولعل قتادة شن أراد بالنسخ ما هو معلوم عند السلف من 
التخصيص والتقييد» وليس بمعناه عند المتأخرين. 

ثامتًا: ومن أمثلة ذلك مثالٌ أشرت له في كتابي في بصائر المعرفة القرآنية في سورة 
النساء(", وهو قوله تعالى: « فَأَعْرِضٍ عَنْهُْ4: 

تبصرنا بضرورة التعامل معهم وفق مبدأ الإعراض عنهم» وهذا يقتضي ثلاثة أمورٍ مجتمعة: 

عدم الالتفات هذرهم وعبثهم الكلامي. 

وعدم إتاحة الفرصة لحم لنشر ترهاهم. 

وعدم توليتهم المناصب الحساسة في الصف المسلم. 


6 خذ من هذه العجائب التي وقع فيها النبلاء الأذكياء الرفعاء أن الرازي لان ذكر من معان قوله: SS‏ 
٠‏ "أن الْمَغق فما أَْسَلْنَاكَ تغل يرَجْرِهِم عَنْ ذَلِكَ انول وهو كقؤله: بلا إكراة في لين [الْبَقرَة: 155] ثم تيح هذا بعده بآية 
الجهاد" تفسير الرازي ..)١50/١١(‏ أفيستقيم ذلك وما قبل هذه الآية في الجهاد وما بعدها فيه؟. 

.)۱١١ /٠١( تفسير الطبري‎ )۲( 

(؟) التفسير المفصل لسورة النساء: بث الحياة الإنسانية( 2855/5 ۸۹۷). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي K0‏ 


وهذا الأمر كما في قوله تعالى: ةاعر عَتَهٌُ4» يعطي مالا واسعًا للتعامل مع الفئات 
المختلفة منهم» فبعض هذه الفئات لا بد من الإعراض عنها بسترها وعدم فضحها؛ إذ ذلك طريق 
لاستدرار توبتها ورجوعها إلى رماء وبعض الفئات يكون الإعراض عنها بعدم إعطائها قيمة في 
ا مجالس» والحذر من جعلها تتبوأ مراكز التوجيه» والحذر من تمكينها من المناصب الحساسة المؤثرة في 
صناعة القرار. 

وهنا يمكنك أن تسجل أن استحواذ فكرة النسخ على بعض علمائنا رحمهم الله- جعلهم 
يزعمون أن هذه الجملة المحكمة نُسخت بالأمر بجهاد المنافقين» وفوق ذلك حاول الفخر ل الردء 
فرد ردًا زاد من وهج قول القائلين بالنسخ فقال: "قال الْمُمَسَرُونَ: گان الْأَمْرْ بالْإِعْرَاضٍ عن 
الْمْنَافِقِينَ في ابْتِدَاءِ الإشلام ثم تسح ذلك بمؤله: جه د الْكْقَارَ وَالْمْتَفِقِينَ4 [التوبة: */اء 
الْأَمْر بَعْدَ ذَلِكَ بالْجِهَادٍ لا يَكُونُ اسحا له" » وبعض الردود تؤكد مذهب المردود عليه. 

أنت ترى أن النسخ هنا بمعناه الأصولي غير وارد» وأما بمعناه العربي الذي فهمه الصحابة وي 
فنعم» إذ إن آية جهاد المنافقين مكملة لآية الإعراض عنهم» بل موضحة ها.. 

تاسعًا: فصل الدكتور مصطفى زيد بهم دعاوى النسخ بآية السيف وهي ثلاث وستون 
دعوى في الفصل الرابع من كتابه في النسخ7", وبين الخلل الذي اعتراها إلا أنه كان يمكن أن 
يمل ذلك في قانون واحد هو القانون الكبير الذي علمنا إياه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ينها حينما قال النبي پال : «مهلًا يا قوم» بحذا أهلكت الأمم من قبلكم: باختلافهم على 
أنبيائهم» وضريم الكتب بعضّها ببعض. إن القرآن لم ينزل يُكَذّبُْ بعضه بعضاء إنما نزل يصدق 
بعضّه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عاليه»7"'» وسبق أن قررت في هذا 
الكتاب أن هذا الحديث يمثل أعظمَ قانونٍ في عصمة الإنسان من الضلال في فهم القرآن» وعليه 
فإن آية امحاربة لما مرحلتها وظروفها التي يصلح إعمالها فيهاء كما أن آية المسالمة للها مرحلتها التي 
ينبغي إعمالها فيها دون أن تطغى إحداهما على الأخرى» وقد أوجز الزمخشري ل القول في ذلك 
فقال: "والصحيح أن الأمر موقوف» على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهلِهِ من حرب أو 
سلمء وليس بحتم أن يقائلوا أبدًا أو يجابوا إلى الهدنة أبدَ"7"» وفي ذلك يقول سيد قطب لإلم: "إن 
الأحكام المرحلية ليست منسوخة؛ بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة 
بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة. ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف 
والأمكنة والأزمنة هي التي تحدّد عن طريق الاجتهاد أيّ الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من 
الظروف» في زمان من الأزمنة» في مكان من الأمكنة؛ مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يحب 
أن يصار إليها متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام» كما كان 


(۱) تفسير الرازي .)١51/١١(‏ 


الاين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


حالما عند نزول سورة التوبة؛ وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من 
هذه الأحكام الأخيرة النهائية سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب". 

عاشرًا: بذا تراني لا أميل أيضًا مع الحماسة المقابلة التي تنفي وقوع النسخ في 
القرآن“. وكيف يستطيع الإنسان أن يقول ذلك وآية سورة البقرة صريحة في إثبات النسخ» فالفهم 
المتأخر للنسخ لا يلغي مفهوم النسخ القرآني الذي أثبته المتقدمون. 

ويلخص فضيلة الشيخ الطالب زيدان وفقه الله هذه القاعدة» فيقول: 


والنسخ عند علماء الساة أوسعٌ من معناه عند الخلف 
ا 1283م وا الآ ر و و 


)١(‏ ينظر: النسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعية» تاريخية» نقدية »٠٠٠/۲(‏ وما بعدها). 
(۲) أحمد (5707)» وقال الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. 

(؟) الكشاف (9/9؟؟). 

.)١58٠0/9( في ظلال القرآن‎ )٤( 


() مثلكتاب: لا نسح في القرآن للدكتور أحمد حجازي السقا. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 
أسئلة تقويمية: 

س١:‏ اذكر بعض الأمثلة التوضيحية للنسخ؟ 

س۲: ما المراد بتتخصيص العام؟ 

س8 اذكر الخصضات عند الجمهور. 

س٤‏ : ما الفرق بين البيان بالتخصيص والنسخ؟ واذكر مثالا على ذلك. 

سه هل إيطال ما كان عليه ى الخاهلية» يعد تسا 

س5: قال أبو سعيد الخدري هه إن طفَإِنْ أمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَاك ناسخة لآية الدَّيْنَء فامراد 
بالنسخ في قوله؟ وما رأي الطبري وابن الجوزي في هذه المسألة؟ 

س۷: هل استعمل أبو عبيد لان النسخ بمعناه القرآني؟ 

مويق تر عق عو قال بزة قزل سال : و أ 
بآية السيف؟ 

س3: كيف رد الطبري لهم على من اى النسخ معناه الأصولي في يتما ولوأ فَكَمٌ وَجْهُ 
ألنّه4؟ 

س٠ :١‏ ناقش خطورة القول بالنسخ الأصولي في غير موضعه» واستغلال المنحرفين له. 

س١١:‏ اذكر مثالا لتنبيه بعض المحققين من علمائنا إلى عدم التعجل في القول بالنسخ» 
وخطورته. 

س۲ :١‏ ما المراد بآية السيف؟ وهل ورد هذا المصطلح عند علمائنا المتقدمين؟ 

س”7١:‏ ما حقيقة القول بأن آية السيف نسخت ما يزيد من مائة وعشرين آية؟ ناقش هذه 
المسألة. 

س؛ :١‏ ذكر الدكتور مصطفى زيد يل ثلاتًا وستين دعوى للنسخ بآية السيف. اذكر بعضًا 
منها. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


المبحث السابع: أنواع الدسخ 
لعلك تسأل: ما أنواع النسخ ؟ وهل الدسخ بمعنى واحد في كل هذه الأنواع؟ 
١ 3 6 e‏ 
الأول: نسخ شرائع الأنبياء هاا بعضها ببعض ! 1 
والنسخ هنا ليس الإزالة الكلية لما جاءت به الشرائع السابقة» بل المراد أن يحل نيئ متأخر 
مكان ني متقدم» مع المحافظة على جوهر الرسالة من العقائد والعبادات» فإن شريعة إبراهيم 
اي كانت تدعو إلى عبادة الله وحده» وبقية أركان الإبمان الستة» وكانت تتضمن أصول 
ا محرمات» وأصول العبادات» كالصلوات» فالنسخ هنا يقتضي رجوع الأمة إلى النبي المتأخرء 
بالإضافة إلى أنه رعا نسخت أحكام عملية محددة» وهذا معنى قوله تعالى: لكل جَعَلْنَا منك 
شِرْعَةَ وَِنْهَاجَاك [المائدة: .]٤۸‏ 
ومن هذا النوع يأ نسخ حكم في شريعة لاحقة لحكم في شريعة سابقة» فنسخ الله كن تحتم 
الْقِصّاصٍ (قودًا أو دية) بالعفوء وَلِدَلِكَ قَالَ عقب تشريع الدّيّة: َلك تَخْفِيٌ من َبَحُمْ 
ر4 [البقرة: 178]» وَكَذَلِكَ ما اَم اله جل به أَمْرًا إِجْمَلِئاه ثم نسخ» كنسخه التوجه إلى 
بيت الْمُمَدّسِ بالْكَعْبَة فَإِنَّ ذَلِكَ گان وَاجِبًا عَلَيْنَا مِنْ قَضِيّة أمره بيبا الْأَنْييَاءِ هه قَبْلَك 


or 0‏ مه 4 ااي در غه +)"( 
وكنسشخ صوع يو عاشوراء بِرَمَضاكَ 
حك بو 35 


فقد قال الله جل ذكره: لإقدَ رى قدت وَجهكَ فى آلسَعَآء وليك قل رها فول وَجْهَكَ 
قظر شج لرام َيف ما كنم فَوَُوا وجُوقَكُمْ مَظَرَمْ4 [البقرة: 01١54‏ وفي القرآن ما 
يشير إلى أن المنسوخ من القبلة كان ابا بأمر الله؛ إذ يقول الله: «إومًا جَعَلْا لْقِبلهَ الى كنت 
عَلَيَْاإَِالِعْلمَ من نيرول من يَنقَلِبُ عَلّ عَقِبَيْدك [البقرة: .]١ ٤١‏ 

وتلاحظ أن المنسوخ غير مذكور في القرآن هنا. 

الثاني: وقوع الدسخ في جزئيات الشريعة, وهذا جائز وواقع» ولكنه محدود: 

اذكر بعض الأمثلة التي تدل على وقوع النسخ في جزئيات الشريعة. 

الجواب: من أمثلته: 

المثال الأول: تحريم الأكل والشرب لمن نام ليل رمضان حتى أباح الله ق لهم ذلك» فقال: 
«عَلِمَ أللّه اڪ کن لَتَائُونَ نُڪ فَتَابَ عَلَيَكُمْ وَعََا نڪ اَن بََشِرُوهُنَ وَأبْتهُوأ ما 
گب أللّةُ آَكُمْ ولوأ ربوا حَقٌ يتم ك الط الْأَِيِضُ يِن أَخْيْط الأو مِن الجر 
[البقرة: ۱۸۷[ فأياح الأكل والشُرْب وَاليمَاع في لَيَالي الصَوْم بَعْدَ النَّوْم وَقَبْلَهُ وتقدم الحديث 
بطوله» - وعن عَبْدَ اله ن كُعْب بن مَالِكِء يُحَدّتُْ عَنْ أيبِء قَالَ : گا الاس في رَمَضَانَ 


د 


سم 


() الإتقان (۲/ -ه). 
() البرهان ف علوم القرآن (۲/ ؟4). 


() البخاري (1515). 


اسان والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


7 البَجْلْ» ا قَنَامَ حرم عله باكر وَالْشَّرَابُ» وَالِنْسَاءٌ ی حى بُفطرَ من الد َرَج عمَر 

ب الطاب يونت ن عند اللي بالاو ملو ذَات لَيلَةء وقد سَهِرَ عِنْدَهُ فَوَجَدَ رأة قد نَامَث» فَأَرَادَهَا 
فَقَالَثْ: إِنْ قد نمث, قَالَ: مَا نمت ee‏ عُمَرُ لل 
فاخب فَأَنْرَلَ اله تعال: عم الله اڪ کن ٤‏ انون أَشَُْكُمْ قاب ب عَلَيكُمْ 
ا 

وكما ترى فليس في الحديث ما يشير صراحة إلى أن هناك آية منسوخة» بل مال الشراح إلى أن 
ذلك كان من بقايا شرائع سابقة» ونقل ذلك ابن حجر لم فيقول: 'فَانمَمَتِ الرُوَايَاتُ في حَدِيثِ 
الْبَراءِ ننه عَلَى اَن الْمَنْعَ من ذَلِكَ گات مُمَيّدًا الوم وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ في حَدِيثِ عبرو ويد 
لمن من ذلك في حديث ابن عباس يتا بصلا الْعتَمَة أخرجَة أَبُو داو يلَفْظِ: كان النّاسْ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل إِذَا صلا الْعتَمَدَ حرم عَلَيْهِمْ الطَّعَامُ والشراب وَاليِْسَاكُ وَصَامُوا إلى 
TS 1). 2‏ م و ف باع و 0 ج 
الْقَابِكَة! 71 وه في حَدِيثٍ أي هْرَيَْةَ وه » وَهَذًا احص من حَدِيثٍ راء وه من وڳو آڪر 
تمل أَنْ يَكُونَ ذَكْرَ صَلاةً الْعِشَاءِ لِكَوْنِ ما بَعْدَهَا مَظِنّة النّْمِ عَالماء ابيد في الحقيفة إِما هو 
بالنَوْمِ كُمَا في سَائر الْأَحَادِيثْء وَبَيّنَ الذي لم وَغَيْْهُ ان ذَّلِكَ الحم گان عَلَى وَفْقِ مَا كب 
على أهل الكتاب» كما أخرجه ابن جرير لهم مِنْ طريق ‏ رحمه الله ولا ينكحوا النساءَ شهر 
رمضان. فاشتد على النصارى صيامٌ رمّضان» وجعل يُقَلَبُ عليهم في الشتاء والصيف. فلما رأوا 
ذلك اجتمعوا فجعلوا صيامًا في الفصل بين الشتاء والصيف» وقالوا: نزيد عشرين يومًا نكفر با ما 
صنعنا! فجعلوا صيامهم حمسين. فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى» حقی 
كان من أمر أبي قيس بن صرمة وعمر بن الخطاب» ما كان» فأحل الله لهم الأكل والشرب 

١ 1 7‏ 4 98 5 0 7 ر قت ر 

والجماع إلى طلوع الفجر» ١‏ وَمِنْ طرِيقٍ إِيْرَاهِيمَ النَيِمِيَ لهب: گان الْمُسْلِمُونَ في أل الإشلام 
يَمْعَنُونَ كَمَا يَفْعَنُ اهل اكاب إِذَا ام أَحَدُّهُمْ 1 يَطْعَمْ حم الْقَابلََ وَيُوْيَدُ هذا ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 


سح و 


طلم مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ تا رفوع : «قْصاء ما بَيْنَ صِيَامِنًا وَصِيّام اهل اكاب 


كله د 0 
المثال الثاني: ما يدخل تحت التخصيص: مثل نسخ حد القذف في حق الزوج القاذف بتطبيق 
تشريع اللعان بين الزوجين فهو تخصيصء وهو من أنواع النسخ القرآني» فينطبق عليه فهم السلف. 


() أحمد »)١١۸۳۳(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 

() أبو داود (۲۳۱۲)» وقال الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. 

() تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (4۳/۲)» وقال إسلام منصور: ضعيف؛ من أجل أسباط بن نصر» يكتب حديثه. 
() مسلم (5918). 


() فتح الباري لابن حجر /٤(‏ ۱۳۰). 
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المثال الثالث: ما يدخل تحت التقييد: مثل حظر القتال الوارد في قوله جل ذكره: ألم تر إل كر 
ا قل ليه ك اندي وير الضلرة وَدَاتُوأ أل كةه» فإنه نسخ ما في الآية نفسها: 5-5 
كب عَلَيْهمْ أَلْقَِالُ ذا ريق مَنْهُمْ يَخْمَوْنَ الاس كُحَفْيَةِ أله أو أَقَدّ حَمْيَة4 [النساء: ۷۷]» 
فالنسخ الأصولي ليس موجودًا هنا بل هو النسخ القرآني» فاستخدام القوة العسكرية لإزالة الباطل لم 
يكن محظورًا في الشرائع السابقة على سبيل الإطلاق» بل كان مشروعًا في شريعة موسى -عليه 
الصلاة والسلام- مثالا فيمكن أن يُقال» بأن الصحابة ور مُنعوا من هذا الخيار ابتداء؛ لأن الأصل 
في الإسلام: السلم والدعوة حتى إذا ما سدت كل سبيلٍ أمام الدعوة الل ادق لهم في اللجوء إلى 
القوة الضرورية» ويظل حكم المنع من القتال ساريًا ليستعمل في الظروف المشايمة لتشريعه. 
المثال الرابع: المُنساً: مثل إباحة الخمر المفهومة من آيتي البقرة والنساء في قوله تعالى: 
«(جتشلرقة هن اقفر انتقو أل هيدا کک رھ الكاين ر کین ی ا 
۹ وقوله: «ِيَاَيّهَا E‏ القارة ونم لكو جد لمر 6 0 
E SEE‏ لوز والمجير والأهان ES O‏ 
َلشَّيَطن فَاجَُبُوء4 [المائدة: .]٩ ٠‏ 
ولكنك لا تحد هنا آية منسوخة العمل بصورة كاملة على الفهم الأصولي» بل المنسوخ حكم 
ظهر فيها مع بقاء ذلك الحكم بصورة ماء أي آية ذكرت فيها الإباحة مصرحة» ثم جاء التحريم 
بعدهاء فإثم الخمر أكبر» وتحرعه عند قربان الصلاة صحيح» والذي نسخ هو مفهوم الإباحة في غير 
ذلك الوقت؛ ففهم الحلية من سورة البقرة» وفهم الحلية المؤقتة في سورة النساء إنما كان بمفهوم 
المخالفة لا أكثرء ولأن الأصل الإباحة» ولا ينطبق على هذا تعريف النسخ الأصولي» ولكنه نسخ 
قرآني؛ فالله ك ذكر الخمر والميسر في (البقرة) ذكرًا ينفر منهما ولم يحرمهما تصرحاء ثم حرم الخمر 
عند قرب الصلاة ومواضعها في سورة النساء ثم صرح بالتحريم في سورة المائدة. 
ويهذا التقرير لا نستطيع إدراج هذه الآيات ضمن الآيات المنسوخة نسحًا أصوليًا على سبيل 
الإطلاق» وهذا هو ذاته الذي سماه بعض أهل العلم كفم حيو la‏ په لِسَبَبِ م ول 
السَبَبُ» وعالجه الزركشي س في (البرهان) محاولاً أن يحرره» إلا أن بعض الخلل اعترى ذلك 
التحليل فيما يظهر لي فقد مثل له بِالْأَمْرٍ جين الصَّعْفيء وَلْقِلّةِ بالصّبْرء وَبالْمَغْفِرَة لِلّذِينِ ون 
لِقَاءَ الله ك ووه + مِنْ عَدَم لجاب لامر بالْمَعْرُوفِء وَالنَهي عَنِ لمن وَالْجْهَادِ وَككْوهَاء ثم 
نَسَحَهُ إيجاب لذلك وَهَدًا ليس بشخ في الحَقِيفة فتاهو ر کا قال تعالى: أو ننسأها» 
فالمشعا قو ا والفان إل أن ى الح ون عال اف بون للك مفو ا 
عَلَى الْأَدَىء ثم قال الزركشي هم بعد ذلك: "ريا لتقي هين حتفت ما لجع به كنيل من 
الْمُمَرِينَ في الآياتِ الآمرة بِالتَّخْفِيفٍ أنه مَنْسُوحَةٌ ٻآية المكيّفيٍء وَلَيْسَتْ كَذَلِكَء ټل هي من 
الْمُمْسَاء عى أن كل أَمْرٍ ورد يحب ميال في وَفْتٍ ما لِعِلَةِ وجب ذَلِكَ ا لمكي نه يقل بِانِْقَالِ 
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تلك الْعلّة ل كي آحَر» وَلْيْسَ بنَشخ» 5 اسح راه حَقٌ لا جور ماله ابد اف هذا 
أَشَارَ الشَافِعِنُ بوهم في (الرسَالة) إلى الي عن اوَّخَارٍ وم الأضاحي من أجل الدافة» ثم وَرَدَ 
الإِذْنُ فيهء كَلَمْ عله مَنْسُوحًاء بل من باب رَوَالٍ الحُكُم لِرَوَالٍ عل حتى لو فاجأ أَهْل نَاحِيَةٍ 
جمَاعَةٌ مَضِرُورُونَ تَعَلَّقَ بأَمْلِهَا النَهْيْ» ومن هذا قوله تعالى: «يَتأَيّهَا ألَدِينَ ءَامَئوا عَلَيحُمْ 
ش4 [المائدة: ]٠١١‏ اليه گان دَلِكَ في ابْتِدَاءِ الأ لا قوي لقال ات 
بالْمعرُوف وَالنهْيٰ عَنٍ المنكر, وَالْمقَائلهُ عليه ثم لَو رضن وُقُوعٌ الضّعْفٍِء ما أخبر خر ای ري 


َوْلِهِ: «بداً الْإسْلامُ غَرِيئاء وَسَيَعْودُ غَرِيئَا كُمَا بدأ عاد الحكُن وَقَالَ پو : «مَإذًا رَأَيْتَ هوى 


e 


معا وشا مُطاعاء وَإِعْجَاب كل ذِي ر 
وهو ڪان وَتَعَالَ حڪکيم أَنْرَلَ عَلَى ييه لو جين صَعْفِهِ ما يلي بيلك الخال راه ين َعَهُ 

وَيَمْمَة إِذْ لو وَحب 0 حَرَجًا ... وَيَعُودُ هَذَانٍ الحَكُمَانِ أَعني لمشأ عِنْدَ الصضّعْفٍ 

وَالْمُسَايعَةَ عند الْقوَوْ بود سَبَبهِمَاء وَلَبِسنَ حكم الْمُسَايَفَةِ ناسِحًا لكي الْمُسَالمَة بل كه مِنْهُمًا 


ا ماله في و فته د" / 


قد تقول: هلا زدت الأمر توضيحًا فذكر أقسام الدسخ القرآني؟ 
الجواب: فهذا كلام محرر» إلا أنني سأحاول الزيادة في تحويد هذا التحرير» فالنسخ القرآني 
ينقسم إلى : 

نسخ كلي للحكم» مثل: نسخ استقبال القبلة» ومثل نسخ الشريعة للشريعة. 

ونسخ جزئي» مثل: تخصيص العام» وتقييد المطلق» وتفسير المبهم» وتبيين المجمل» والأمثلة التي 
مثل با بهم تكاد كلها تدخل في هذا القسمء وإخباره بأن العفو خاص بوقت الضعف ليس 
دقيقًا» بل السلم والعفو والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله.. كل ذلك هو الأصلء ثم قد يُعمل بغير 
الأصل في موضعه» وهنا قد يسمى غير الأصل منسأ كما فعل الزركشي لهر» وهو كذلك عندي» 
ولكنك ترى المتقدمين يشيرون إليه بالناسخ» وكلا التسميتين في مكانها الصحيح» فإنه الناسخ هنا 
منسأ باعتبار عدم تشريعه في زمن ما من البعثة النبوية ثم نزل تشريعه بعد» ولكنه بعد أن ينزل 
يعمل به في موضعه» ويبقى السابق معمولاً به في موضعه المناسب» فعادت تسمية السابق إلى 
منسوخ واللاحق إلى ناسخ» وعند النظر جد العلاقة إما تخصيص لعام» أو تقييد لمطلق» أو تبيين 
مجمل» أو تفسير لمبهم. 

ويتضح التقرير من خلال: 

المثال الخامس: 


() مسلم (۲۸۹). 


() أبو داود »)٠۳١١(‏ وحسنه الأرناؤوط» الترمذي (0)» وقال حديث حسن غريب» وضعفه الألباي. 


() البرهان في علوم القرآن (۲/ 45). 
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ينا. كَقَالَ هم سول الله ملل : 
مَتَسَحَنْهَا هَذِو الاي عا امن الول يما أن ِل 
إِلَيْهُ مِن رَبهِ۔ َلْمؤْمِبُونَ4 [البقرة: ۲۸۰] لل إل كرك انق عنقا بكي 1 عا E‏ 
وَعَلَيّْهَامَا أَكَسَبَت) [البقرة: 185]» فُنُجْوْرَ م عَنْ حَدِيثِ اتف ادوا بالْأَعْمالي"20. 

وبعد أن روى النحاس لين ذلك بسنده علق عليه فقال: "مَعْى نَسَحَنْهًا: نَرَلَتْ بِنُسْكَتهًا 


سوا وسن هذا مِنَ النّاسِخ وَالْمَدْسُوخ في 0 ف 


وحسبك أن تدرك أن النحاس للم لا يرتضي تطبيق مصطلح المتأخرين على مثل هذه 
المواضع» وكتابه جدير بالمدارسة لجمعه بين الرواية» والتحليل الدقيق» كيف لا وهو العلامة امحقق 
الذي يجدر أن يقال في حقه: إذا خلا بقلمه جوّد. 

ولزيادة التقرير: فإنه يمكن لك أن تقول: إن رخصة التيمم نسخت عزمة الوضوء وفق مفهوم 
النسخ القرآني» ومثل ذلك يمكن لك أن تقول: إن النوع الثاني من كفارة الظهار مثلّا نسخت 
النوع الأول» لكن ذلك لا يمكن تقريره وفق مفهوم النسخ الأصولي. 


الثالث: وجود آيات ثابتة التلاوة منسوخة الحكم في القرآن الجيد: 

فذهب الجمهور إلى وجودهاء واختلفوا في عددهاء فأكثر القدماء منها؛ لتوسعهم في مفهوم 
النسخ» وجاء بعض المتأخرين» فطبقوا على ما ذكره المتقدمون اصطلاح الأصوليين في النسخ, 
فمنهم من توهّم أن المنسوحٌ كثير» ومنهم من حقق الأمر» فقلل منه» حتى قال الزركشي يلهم: "قبل 
في قوله تعالى: ما نسَح مِنْ ءَايَة© [البقرة: 5١٠1]ء‏ ولم يَقْل من القرآن؛ لأن القرآن ناسخ 
مهيمن على كل الکتب» وليس أت بعده ناسځ له» وما فيه من ناسخ» ومنسوخ» فمعلومٌ وهو 
قليلٌ» بين الله ك ناسكه عند منسوخه» كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول إو والعدّة 
والفرار في الجهاد ونحوه» وأما غير ذلك» فمن تحقق علمًا بالنسخ» علم أن غالب ذلك من 
المُنسَأء وَمِنْهُ ما يَرْجِعُ بيان الحكم الْمُجْمَلٍ اليل في حق الْآتيَة بالْمَاحِضَة ينه السُنّفُ وَكُكُ 
ما في لمران ما يُدْعَى تشه بالسّنَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ فَهُوَ بيان لحكم الْقُرْآنِء وَقَالَ سْبْحَاتَهُ: 
وارلا إِلَيِكَ اَلذِكْرَ لين للاي ما رل إِلَيْهِمْ4 [التحل: 2144 وما لقُن عَلَى ما ظنّهُ كير مِنَ 


() أحمد )۳١۷١(‏ وقال الأرناؤوط:"إسناده صحيح على شرط الشيخين". 


0 الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 075؟). 
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الْمُمَيِرِينَ فليس بشخ وما هو سأ وَتأَخِين أو ْمَل أَخْرَ بََانْهُ لوقت الحَاجَةٍ» أو خِطَابٌ قَدْ 
شال ينه وو اله خطانة غَيْروه أؤ عَخْصُوصٌ مِنْ عُمُوم» أؤ حك عام حاص أو لِمُدَاخَلَةِ مَعْنٌ 
قِ مَعْنّ) ونوا الطاب كبر فَظَنُوا ذَلِكَ تَسْكّاء 0 به الْكَابُ ا غل غَيْرو 
وَهُوَ في نَفْسِهِ مُتَعَاضِدٌ وَقَدْ تول اله ڪك حِفْظَه فَقَالَ تَعَال: ‏ إِنَّا حن نَرَلَْا الد كر وَإِنّا لَه 


ا 2 - إل ١‏ 
لحفظونَ4 a‏ 

السيوطى 003 يوضح حقيقة عدد الآيات المنسوخة: 

وممن أشار إلى قلة المنسوخ السيوطي كن ورجح أن عدد الآيات المنسوخة م تسع 
عشرة» بعد أن جعلها ابن العربي للم إحدى وعشرين آية) ومع لعبارة السيوطي لس 


يب حرج ره 2 
د و 


"هلو إِخحخدذى وَعِشْرُولَ آي مَنْسُوحَةَ عَلَى خلاف في e‏ معي زد 
وَالْأّصّحّ في آية الاسْتْدَانِء وَالْقِسْمَةِ الإخكام قصارٿ تسعة عش وَيْضَعٌ إِلَيْهَا فَوْلُهُ تَعَال: 


سح لوم 


Ns‏ لله [البقرة : ] على أي ان عباس رتا انها مسو مَنْسُوحَةٌ بَِولِهِ: 
وَل وَجْهَكَ هَظرَ ألمَسجد انرام [البقرة: ]١ ٤٤‏ الآية» فََمث عشرون"ء ثم نظمها الإمام 
السيوطي ا فقال: 
ا ا و ق مخ وأذخأوا فيو آيا ليس تنحَصِر 
؟- وماك تخیر آي لا مز ها عشرينَ حرا الحخداق والكبر 
+- آئ التّوَجُه حَيْتثُ ُوصي لأهليه عند الوت ضر 
4- وخُيْمَةُ الأكل بَعْدَ التو وَفِدّوَة لِمُطيق الصَّوْم مشتهر 
1 خم ون ا حرام قال للا قروا 
5- والاعت ةاذ يؤل م مغ وص يها وأنْ يُدَانَ حديث النَفْسٍ والفِكرٌ 
۷- والحلف والحبس للبَني ورك أولي كفر وإِشْهَادُهُمْ وال بر والتَهَرٌ 
- ومنغ عفد لِرَانٍ أو اة وا على المضطئَّى في العقّدٍ خُتَظَرٌ 
9- ودَفُعٌ مَهْرلِمَنْ جَاءَتْ E‏ واه كاك قِامُ اللقِلٍ مُسْسَطرٌ 
-٠‏ وزِيدَ آيَةُ الاسْعْدَانِ من ا وة القشغة الفضكى لعن حضوا 
ثم إن الدهلوي هم تعقب السيوطي بهي فقللها إلى خمس آيات» وذكر بعض علماء الهند أن 


صني الدهلوي يهر عدم تسليمه بأن هناك آيةً منسوخة اص > ومن الباحثين المعاصرين نجد 


00 البرهان في علوم القرآن »)٤١/۲(‏ ومعنى المنسأ هنا: أي: المتروك» أو المؤجل» الذي لم يمسه النسخ» أو المؤجل الذي دخله التخصيص 
والتقييد. 


() الإتقان (۲/ ۸). 

() الإتقان في علوم القرآن (۳/ 75). 

() العون الكبير على الفوز الكبير (ص:55١)»‏ وبين الدكتور عبد الله الشنقيطي -وفقه الله- في كتابه (الآيات المنسوخة في القرآن الكريم -٤۷‏ 
۷) عدد الآيات التي ذكرت الكتب دخول دعاوى النسخ فيها حسب الأكثر» فكان أكثرها ما أورده عن الدكتور مصطفى زيد الذي 
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فضيلة الدكتور/مصطفى زيد لهب وهو أوسع من بحث في النسخ» وقد ذكر في الباب الرابع 


والأخير من كتابه أن الوقائع التي تحت فيا الات لست إلا سك اه 


أسئلة تقويمية: 

س :١‏ ما أنواع النسخ بشكل عام؟ 

س5: اذكر بعض الأمثلة التي تدل على وقوع النسخ في جزئيات الشريعة. 

س۳: اذكر أقسام النسخ القرآني. 

س٤:‏ ما الآية التي نسخت قوله تعالى: رن تُبْدُوأ ما فى شيڪ او لَخْقُوهُ ابڪ به 
نهم حسب قول ابن عباس وَزَيدَعَنُه؟ وما تعليق النحاس لهم على ذلك؟ 

سه: ما سبب اختلاف العلماء في تحديد عدد الآيات المنسوخة حكمًا؟ 

س7 : كم عدد الآيات التي ذكر السيوطي طن بأتما منسوخة حكمًا؟ وما رأيك بذلك؟ 

س7: هناك من تعقب السيوطي س في ذلك فذكر أا خمس آيات أو ست آيات» علام 
يدل :ذلك؟ 


۸ اذكر مثالا لآية ثابتة تلاوة منسوخة حكمًا. 
سس وة منسوء 


أحصى عدد الآيات المدعى عليها النسخ» فبلغت (۹۳ (r‏ آية» وقرر في النهاية أا لا تزيد عن ست آیات» ثم ابن الجوزي ل وعدد 
الآيات المدعى عليها النسخ عنده (5417؟) آية إلى أن وصل إلى السيوطي والدهلوي -رحمهما الله-. 


9 ينظر: النسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعية» تاريخية» نقدية (؟5/5١٠858-4).‏ 
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المبحث الثامن: قواعد عامة ضابطة للقول بالدسخ 


عاشرا: 
يجب أن يكون المنسوخ به خطابًا من 
الشارع معادلا للمنسوخ. في درجة 
ثبوته ودلالته وفي إيجاب العمل 


بمقتضاه. أو أقوى منهء متراخيًا في 
النزول عن المنسوج, مضادًا له 

ومتناقضا معه» متحذا مچ المنسوج 

في الجنس عند الشافعي «عبن 






عند الكلام عن الآيات 

المنسوخة يعود إلى 

تقدير المجتهدين في 
الإعمال 


وابعا: 
ل يلجأ إلى 


المنسوخ يجب أن يكون 
--|] حكما شرعياء عملياء ثابتا 
بالنص» غير مؤقت. ولا 

مؤبيء متقدما في النزول 


النسچج إلا إذا 
امتنع الجمع 


خا مكنا : 
النسخ أمر توقيفي, 
لا بد فيه من أحد 
أمرين: نص الشارع. 
أو التناقض الكلي 


الأساس والتنوير 
في اصول التفسير 


القول بالنسخ القرآني أو 
الأصولي يجب أن يصدر 
عن المحققين المجتهدين. 
وذلك يعني خطر القول 
بالنسخ القرآني أو 
الأصولي دون ركن شديد 







قاعدة: غالب ما يقال بأنه نسح هو من باب تخصيص الأزمان والأحوال: 
وصاغ الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله- هذه القاعدة» فقال: 
ومغ م المنسخخ في القراآنٍ مص بالمحال والزمان 


مثاله: آية مغالبة المسلم الواحد العشرة من الكفار: 

تايا اَي حر ض الْمُؤْمينَ عل ال ال ِن يَكُن as‏ 
يكن تنكم مَأ يليوا أ ا ا يَفْمَمُونَ4|[الأنفال: 15]» قيل: 
منسوخة مما بعدها: لن حَقَّمَ آله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فيڪ عَم صَِ تيكو ورك قافا ضاي 
َعْلُِوأ ماين وان يڪن ينڪ الف يَعْلِيَُا ألْمَينِ بدن أله وَأللّه َه مَعَ ألصَّيرِينَ 4 [الأنفال: 55]» 


7 و > 


فورد عن ابن عباس ووَزَدَْعَنْهًا قال: «لما نزلت هذه الآية» ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل 
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عشرون مائتين» ومائة ألما فخقّف الله عنهم؛ فنسخها بالكية الى والنسخ إنما هو على 
اصطلاح المتقدمين» فلا يسمى نسحا اصطلاحًاء كما روى ابن جرير ان عن ابن عباس عتا 
قوله: «جعل على كل رجلٍ من المسلمين عشرة من العدو يُوَشبْهم -يعني: يغريهم- بذلك ليوطنوا 
أنفسهم على الغزو» وأن الله كك ناصرهم على العدوء ولم يكن أمرًا عزمه الله عليهم» ولا أوجبه؛ 
ولكن كان تحريضاء ووصية أَمَرَ الله كك جما نيه پا ثم خمّف عنهم, فقال: #آلْكَنَ حَمَّف أله 
عنم وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صَعْقَ4[الأنفال: 1]» فجعل على كل رجل رجلين بعد ذلك تخفيفًا؛ 
ليعلم المؤمنون أن الله بحم رحيٌ فتوكلوا على الله ك وَصَبرواء وصّدقوا...فلا يغرنك قولُ رجال!... 
وقد قال الله 5ك: ومن الاي من يَشْرِى تَفْسَهُ أَبْتِهَآءَ مَرْضَاتٍ الله وله رَمُوفٌ بِالعبَادٍ4 [البقرة: 





۷ وقال الله 8#: فقيل في سَبِيلٍ لله لا نُكَلَّفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [النساء: 


4 7"؛ ولذا قال القرطبي لؤله: "فهو على هذا القول تخفيفٌ لا نسخ» وهذا حسن"» فموافقة 
الدعلاري زان على تسخها فيه نكل ٠‏ وذلك لأن هات الآبعيق سن ستورة الأشال رها بعد معركة 
بدر» أو أثناءهاء وني كل الأحوال لا شك أن سورة الأنفال نزلت قبل معركة مؤتة» التي وقعت بعد 
فتح خيبر» فكان أمام المسلم الواحد في مؤتة عددٌ لا يقل عن عشرة» فلو كانت الثانية ناسخة 
نسحًا تامًا لما عمل بما الصحابة ود وكذلك عمل المسلمون بالآية الأولى في كثير من معاركهم بعد 
وفاة النبي باو كما في القادسية» واليرموك» وغيرهاء ومن أشهرها معركةٌ ملاذ كرد في القرن الخامس 
الحجري في زمن السلطان ألب أرسلان التركي السلجوقي وملك الروم أرمانوس» فالمسلمون كانوا 
)٠١(‏ ألما في مقابل )3٠١(‏ ألفٍ في أقل الأقوال. 
قاعدة: لا يمكن أن يقع الدسخ في الضروريات الحافظة للإنسانية حتى في الشرائع السابقة": 
مثل معنى قوله تعالى: إلا بكرف أله تا إا وُسْعَهَا4ك [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله: وما جَعَلٌ 
عَلَيْكُمْ في ألدِينٍ مِنْ حرج مله أَِيحُمْ4 [الحج: 7]» ومثل معنى حديث ابن عباس تة 


۷ 1 ١ 
. قال: قال رسول الله ل : «لا ضرر ولا ضرار»(‎ 


)١(‏ تفسير الطبري »)07/١4(‏ قال إسلام منصور: صحيح» مداره على عطاء بن أي رباح» والأسانيد إليه صحيحة؛ وسند المصنف ضعيف. 

تفسير الطبري» طبعة دار الحديث .)۷۷٠١/١(‏ 

(1) تفسير الطبري »)57/١5(‏ وضعفه إسلام منصورء قال: فيه عائلة العوني الضعفاء". تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (00075/9. 

(7) اتشر القرطي (8/ 4)» ومعل ذلك عبد الناسخ والمسوخ للحا (صن+/1)+ والتاسخ والمتستوخ للكرمي رضن 118): 

(؟) ينظر: الفوز الكبير (ص: 40). 

(*) ينظر: سير أعلام النبلاء .)١٠١/١۸(‏ 

() وإذ نضع هذه القواعد فلا يعني ذلك الحب لجمع كل ما يتعلق بقواعد النسخ بل المقصود القواعد التي تبين الأسس المتعلقة بالنسخ من زاوية 
قرآنية» ولذلك أعرضت عن كثير ما ذكره الأصوليون رحمهم الله. 


(") أحمد »)7١87107(‏ وحسنه الأرناؤوط وصححه الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠٠١(‏ 
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قاعدة: إعمال معنى التخصيص عند الكلام عن الآيات المدسوخة يعود إلى تقدير الجتهدين في 


الإعمال: 
وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
ويرجع التخصيص في النشخ إلى تفدير ن إلإجيه اد أغملاً 


فقول الله تعالى «خُذ الْعَفْوَ وَأمْرْ َلَعَف وَأَعْرِضُ عن الْجَْهِلِينَ4 [الأعراف: ۱۹۹] في سورة 
مكية قيل: نُسخت بقوله تعالى: تايها الى جَلهدِ ألْكْنَارَ وَالْمْتفِقِينَ وَأَغْلْظ عليه [التوبة: 
[vr‏ في سورة مدنية» وهذا غير صحيح» فقد نأخذ بالعفو حسب الأحوال» فالآية الثانية 


خصصت الأولى» وم تنسخها نسحًا تامّاء وبيان ذلك أن البي علو مات ودرعه مرهونة عند 


ودی اام ی کا و ر فار العفو عم في مر بوذا العفو 
استمر» وقد نزلت سوره ة المائدة -وهي من آخر ما نزل- وفيها قوله تعالى : انافك عَنْهُم وََضْفَحْ 
إِنَّ أله يحب أَلْمُْحْسِنِينَ #[المائدة: »]٠١‏ وقي المقابل عندما يقترف أهل الذمة ذنوبًا أ 
و يقار نويا أو جرائم 
كالخيانة العظمى» أو ما يهدد الأمن القومي للإسلام والمسلمين- فإننا تعمل الآية الثانية» ويدل 
على ذلك حكم سعد بن معاذ 5 ذه تي يهود بني قريظة. . 
قاعدة: لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا امتنع الجمع: 
وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
نضح في القرآن حيثما وَقَعْ لا يُفْمقَى إلا إذا الجؤغ مغ 
وذلك لأن الأصل أن جميع النصوص الصريحة الصحيحة في الشريعة متآلفةٌ متعاضدة» يتعلق 
كل نص منها إما بعموم الأحوال» أو بخصوص بعض الأحوال» ومن لم ات بينها 
فليسأل أهل العلم المستنبطين؛ ليبينوا ذلك؛ ولذا قال محمد بن إِسْحَاقَ بْنِ خُرّمَة لين (ت 
۱ م): "لا اعرف آنه روي عن الي يلي حَدِيئَانٍ يإِسْتَادَيْنِ صَحِيِحَيْنِ مُتَضَادَانِء فَمَنْ كَانَ 
ومن خلال ما سبق يظهر أن معرفة التاريخ لا تكفي لتمييز الناسخ من المنسوخ. 
قاعدة: النسخ أمر توقيفي, لا بد فيه من أحد أمرين: نص الشارع» أو التناقض الكلى. 
وصاغ ذلك الشيخ الطالب زيدان حوفقه الله-: 
واققترطوا ق الخ كلل اشا فض والتصع من لزع شا 
الس لاي كم ويظهر لك ذلك في قوله جل ذكره 


5 


على لسان نبيه د ملقو له : فل ماب ڪون إن أن 


ا 


يله ِن يلقَآي تفي إن أَتَيِْ إا ما ُو 43 


.)5515( البخاري‎ )١( 


4 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: .)٤١۲‏ 
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[يونس: »]١5‏ وقوله: يوأ الله مَا يَقَآءُ ويك وَعِندَهُدَ أمُ آْكتب4 [الرعد: ۲۹]» وقوله: 
ما نسَح من اة أو ُنِها تأتِ َير مَنهآأَوَ لهاي [البقرة: 0 2(]1. 
فالنسخ الذي يدعى وقوعه في كل منها لا يقبل إلا إذا كان بخطاب يثبت الحكم المتأخر 
بيقين» كما كان الحكم المنسوخ ثابنًا بيقين. 
قاعدة: القول بالدسخ القرآني أو الأصولي يحب أن يصدر عن الحققين المجتهدين, وذلك يعني 
خطر القول بالدسخ القرآن أو الأصولي دون ركن شديد: 
ترى الحققين من أهل العلم يشددون على من يتجاسر على القول بالنسخ القرآني أو الأصولي 


المتأخر دون يقين: 

أولاآً: ها هو أبو جعفر بن النحاس بم (ت۳۳۸ه) يذكر قوله تعالى: #ويله آَلْمَشْرِقُ 
َلْمَغْربٌ اينما واوا قد ا ا وسِعٌ علي [البقرة: 1١١5‏ ثم يرد القول بنسخهاء 
ويقول: 


الات أن قال: عت الا اسا ولا ع لان الفلا كذ اا الل ها 
وهي وة لعي الخ وما كان تملا لغار الخ 1 يل فيه اس ولا منشوخ, إلا ج يحب 
التَّْلِيمْ اء فاا ما گان تول الْمُجْمَلَء وَالْمُمَسَر وَالْعُمُومَ وَالحُصُوصَ فَعَنِ التشخ يَعْرَلِه ولا 
يما مَعْ هذا الا تلفي" . 

ثانيًا: وقال ابن حزم لهي: "لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيءٍ من القرآن 
والسنة هذا منسوحٌ» إلا بيقين... فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه عمو ففرضٌ 
اتباعه» فمن قال في شيءٍ من ذلك: إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمرء وأسقط لزوم 
اتباعه» وهذه معصية لله تعالى مجردة» وخلاف مكشوف إلا أن يقوم برهان على صحة قوله» وإلا 
فهو مفتر مبطل» ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنه لا فرق 
بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى انا 
ثالعًا: قال ابن الجوزي لم (رت47 ده): "ومعلوم أن نسخ الشيء رفع حكمه» وإطلاق القول 


برفع حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة» ومن نظر في كتاب (الناسخ والمنسوخ) للسدي يله رأى من 


)١(‏ الطرق التي يعرف جا النسخ: 

أ) إذا أجمعت الأمة بلا خلاف على نسخ آية أو حديث فقد صح النسخ. 

ب) وجود نص جلي من قبل الشارع على النسخ. 

ج) عند تعارض النصين » وعدم إمكان الجمع بينهما . 

د) باليقين ينقل من حال إلى حال ما يوجب تبدل كل ما وافق تلك الحال . انظر: البحر المحيط» للزركشي» (٤/٤۷)»ء‏ والإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي» .)١157/9(‏ 

(") الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: ۷۹). 


() الإحكام لابن حزم (458/54). 
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التخليط العجائب» ومن قرأ في كتاب (هبة الله المفسر) رأى العظائم» فرأيت كشف الغمة عن 
الأمة ببيان المنهج الصحيح» وهتك ستر القبيح متعيئًا على من أنعم الله عليه بالرسوخ في العلم.. 
فلا يهوله معظم» فكيف بكلام جاهل مبرسم". 

ثم قال: "أعرضت عن ذكر آيات ادعي عليها النسخ حكاية لا تحصل إلا بتضييع الزمان 
أفحش تضييع» كقول السدي م: واوا اليم e‏ [الفساءة ؟] تسحهاء و وا 
0000 [النساء: 5]» وقوله: ودين ن مُوَلَهُم 208 [النساء: 4*]ء 
اسنها د طَوْعًا أَوْ كَرْمَاك [التوبة: 57]» وقوله: ڌا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين 
َلْوَصِيّةٍ اتا 0 نسخها: أو دَاخَرَانٍ4"/ 

وذكر للم أن بعضهم زعم أن قوله: «وَلَوْ أَنَهُمْ إذ طَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَادُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا لله 
وَأسْتَغْفَرَ لَهُمُ أَليَسُولُ لَمَجَدُوأ الله تراب رَحِيمًا» [النساء: 514]» نسخت بقوله: «اسْتغيز لَهُمْ أو ل 
َف لَهُمْ إن عفر لَهُمْ سَبْعِينَ مه ن يَغفرَ آله ل [التوبة: »]۸٠‏ ثم عقب عليه بقوله: 
"وهذا قول مرذول؛ لأنه إنما قيل: فلن يغفر لحم لإصرارهم على النفاق» فإما إذا جاءوك فاستغفروا 
واستغفر حم الرسول فقد ارتفع الإصرار» فلا وجه ا 

وما زعمه القائلون بالنسخ الأصولي أن: #وَمِمًا رَرَقَتََهُمْ يُنفِقُونَ4 [البقرة: ۳]» تُسخت 
بالركاة» مع أن ابن مسعود وليه جعلها في الإنفاق على الأهل والعيال» وجعلها مجاهد والضحاك 
حرحمهما الله- في الصدقات والنوافل» وزعموا أن: لا يُكَلِّفُ أللّهُ تَفْسَايُه [البقرة: ]۲۸٠‏ 
نسختها: يريد لله بِكُمْ اَلْيْْرَ وَلَا يُرِيدُ بم َلْعْسْرَ؟ [البقرة: »]١85‏ وزعموا أن الآيات 
التي أخبرت عن أن الرسول ما عليه سوى البلاغ وعددها نحو 78 آية منسوخة بآية السيف» 
وقال السدي :اويه على الئاس حِجّ لبت نسخها هومن أسْتَطاعٌ إِلَيْه سَبِيا4 [آل 
عمران: 4۷]» قال ابن الجوزي .لهم:" وهذا قوله قبيح» وإقدام بالرأي الذي لا يستند إلى معرفة 
باللغة العربية التي نزل بما القرآن" "» ونقل عن السدي لم في قوله: «إلن يَصُدُوكُمْ إل دىئ [آل 
عمران: »]١١١‏ الإشارة هنا إلى أهل الكتاب» وذلك قبل أن يؤمر بقتال هم» فنسخت بقوله: 
لتوا آلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ لله وَلَا لير لخر [التوبة: ۲۹]“» وزعموا 59 لون لَّيْسَ 


لسن إل ما سى [النجم: ]٠۹‏ بآية ودين َامَئُوأ وَتَعَتَهُمْ ديهم » وخذ من أمثال 
ذلك من الموجعات. 


ا 


.)۱۰١ »۱۰٤:ص( نواسخ القرآن‎ )١( 
.)۳۷١ نواسخ القرآن (ص:‎ )( 

(۳) نواسخ القرآن (ص: ۳۲۸). 

(؟) الناسخ والمنسوخ للمقري (ص: 57). 


(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 585). 
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وزعموا أن قوله محَقَّ ثُقَاتِ؛ [آل عمران: ]١٠١7‏ نسخت بقوله: «إفَاتّقُوا الله ما 
أَسْتَطعْفم 4 [التغابن: +27]1. 
قال ابن عقيل هم: "ليست منسوخة؛ لأن قوله تعالى: ما سطع بيان ل خی 
ثُقَاتهء #) وأنه بحسب الطاقة» فمن مى بيان القرآن نسحًا فقد أخطأ". 
وقال ابن الجوزي لهم: "وهذا في تحقيق الفقهاء يسمى تفسير مجمل» وبيان مشكل". 
فلو قال: لا تتقوه حق تقاته كان نسكاء وما بن أنه لم يرد صق التقاة» ما ليس في الطاقة. 
رابعًا: وقال أبو إسحاق الشاطبي لين (ت١۷۹ه):‏ "الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء 
النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتما على المكلف أولّا محقق» فرفعها بعد العلم بثبوتما لآ 
يكون إلا بمعلوم حقق 0 
خامسًا: قال أبو الحسن علي بن بد ابن الحصار الأنصاري لهم (ت 57١‏ ه): "ولا يُعْتَمَدُ 
ي اشع قول عَوَامٌ اْمُمَسَرِينَ» بَلْ ولا اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِينَ من غَيْرٍ تقل صّحِيح» ولا مُعَارضَةٍ 
ين لأ اشع بت وفع خكم» تبات حكر تقزر ني عفد بإ والمتتعد فيد التفل 
ورغ دون نَ التي وَالِاجْتِهَادٍ. 
الاس ف هَدًا بَدْنَ طَرَيٌ تقيض فَمِنْ قَائِلٍ لا يُقْبَلُ في اللخ أخباز الْآحَادٍ الْعُدُولِ وَمِنْ 
مسال يتفي فيه يؤل مُمَيَرِ َو مهد وَالصّوَابُ جلاف فَويِِمَا"20. 
"فالحكم بالنسخ لا ينبغي أن يصدر بناء على اجتهاد بل يتلقى عن صاحب الرسالة مه" 
كما يقول د/مصطفى زيد -لثن. 
قاعدة: أركان النسخ: المدسوخ, والمدسوخ به والمدسوخ عنه, والناسخ. 
قاعدة: المنسوخ يجب أن يكون حكمًا شرعيًاء عملي ثابئًا بالنص, غير مؤقتء ولا مؤبد, 
متقدمًا في النزول عن الناسخ» وليس كليًا: 
- فالأخبار لا يدخلها النسخ بل يدخلها الطي والنشر: أي يمكن أن تحد أخبارًا 
فصل الله ين ذكر جزئياتهاء وتحد أخبارًا طوى الله تفاصيلها لكنه أخبر بمجملهاء ولقد 
استعظم النحاس هم (ت۳۳۸ه) القول بدخول النسخ إلى الأخبار» فذكر أن هذا القول 


.)١۸ الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص:‎ )١( 
.)۳۳۲ (؟) نواسخ القرآن (ص:‎ 

(۳) الموافقات (۳۳۹/۳). 

.)۸١ /9( الإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


عظيم جدًا يؤول [إلى] الكفر؛ لأن قائلاً لو قال: قام فلان» ثم قال: لم يقم» فقال: 
نسخته لكان كاذ6(). 
- ولا يدخل النسخ آيات الوعد والوعيد ولا مسائل الاعتقاد, ولا الكليات» ولا ما 
دليله من القياس ولا المؤقت أو المغيا؛ لأنه يتتهي بانتهاء وقته دون حاجة إلى التسخ. 
وما يتوافق مع مفهوم النسخ القرآني ما ذكره الزركشي إل من أن النسخ يدخل 
في الوعد دون الوعيد» وأن المعتزلة منعوا النسخ فيهماء حيث قال: "النّسْحُ ف الْوَعْدِ 


م 
عو 


َالْوَعِيدِء تقل أو الْسَيْنٍ في الْمُعْتَمَدٍ عَنْ شْيُوخ الْمُعْترلَِ مَنْعَ التّسْخ فِيهمًا. وأمًا 
عِنْدَن فَكَذْلِكَ و في الْوَعْدِ؛ٍ لِأَنَهُ إخلاف, وَالخُلْفُ ف لونک 20 عَلَى الله كن 
به صَبَّحَ الصيْرَقعٌ في كتابهء وما الْوَعِيدُ كآخر الْبَمَرَهِ فَنَسْحْهُ جَائرٌ گما قله ابن 
السَمْعَانَ. قَالَ: ولا يُعَدُ َلك حلم بل عفرا وَكرمَا. وَظَاهِرُ كلام ابن الْمَطَّانِ الاق 
جوز تَسْحِهِمَا"”". 
قاعدة: المنسوخ به يجب أن يكون خطابًاء فيجب ألا يجاوز عصر الرسالة, ولا بد من ذكر 
الناسخ: 
قال الشافعي في الرسالة: "فإن قال قائل: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا 
تود تؤثر السنة التي نسختها؟ فلا يحتمل هذا. وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه» ويترك ما يلزم 
ا ولى از ا غو غت الین ی ااي ا ها ر 
قاعدة: يحب أن يكون المدسوخ به خطابًا من الشارع معادلا للمدسوخ في درجة ثبوته, ودلالته, 
وفي إيجاب العمل بمقتضاه, أو أقوى منه متراخيًا في النزول عن المنسوخ, مضادًا له ومتناقضًا معه, 
متحدًا مع المنسوخ في الجدس عند الشافعي وأحمد/". 
أمثلة على مواضع قيل بأنا منسوخة, ولا يظهر تطبيق معنى النسخ الأصولي عليها: 
المغال الأول: آية المتاع إلى الحول“: 
وهي قوله: «وَآلَذِينَ يُكوََونَ مِنكُمٌ وَيَدَرُونَ اروا وَصِيَّ صِيَةَ لَأَزوَجِهِم مه معا إلى الول غَيْرَ 
إخْرَاج [البقرة: +١‏ ؟] فذكر النحاس فيها أربعة أقوال» ويمكن تلخيص ذلك في قولين: 


.)۲۷٤ الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: الناسخ والمنسوخ للقاضي ابن العربي »)۳٤/۲(‏ الموافقات (۳۳۸/۳)» البحر الحيط في أصول الفقه .)۲٠۷/١(‏ 
(5) البحر الحيط في أصول الفقه (5/ 58 ؟). 

() الرسالة (ص: .)١٠١8‏ 

(°) ينظر: نواسخ القرآن (ص: 2119 .)١50‏ 

.)١0١:ص( والدهلوي في الفوز الكبير مع شرحه بدءًا من‎ »)٠١ /۲( تصرفت هنا في كلام السيوطي في الإتقان‎ )١( 


)( الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص‌:۲۳۹). 
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القول الأول: منسوخةٌ؛ إذ معناها: إن سكنى حول كامل كان حا لأزواج المتوفين بعد موت 
أوصى بذلك أزواجهن لمن» أو لم يوصوا لمن به» ونُسخ بالعدّة» وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام 
والميراث» كما جاء عن ابن عباس صَِيَتَدُعَنْهًا قوله: "فكان الرجل إذا مات وترك امرأته» اعتدّت 
سنةٌ في بيته» ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله -تعالى ذكره- بعد: ودين يوون منم 
وَيَدَرُونَ أَرْوجًا يَترَبَصْنَ بأَنفْسِنٌَ أَرْبَعَة أَشْهْرِ وَعَشْرَا4[البقرة: »]۲٠١‏ فهذه عدة المتوق عنها 
زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدَّتما أن تضع ما في بطنهاء وقال في ميراثها: وله لوب مِمَا 
رك إن لّمْ يڪن لَڪ وَل ٿان گان لڪ وَل فَلَوُنَ نن [النساء: »]١١‏ فبيّن الله ق 
يرات اللرأة» وترك الوصية والفقة»» ومفله قال قتادة وصح بعبارة التستع )م وقال اين الزبين: 
قلت لعثمان بن عفان ڪهه: وَين يه يوون منم وَيَدَرُونَ ازو ښًا)› > قد نسختها الآية الأخرى» 
فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: «يا ابن أخي, لا أغير شيئًا منه من مكائه»(") 

القول الثابي: هذه الآية ثابتة الحكم؛ لم يُنسخ منها شيءء فعن مجاهد لين في الآية الأولى 
قال: كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجبًا ذلك عليهاء فأنزل الله ك: ودين 


ویرد 34 


يُتوَفْونَ ِنَم يرون ازجا و صِيهَأَْوجهم م معا إِلَ اول غَيْرَ ِراج قال: جعل الله بك 
71 تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلةً وصيةً: إن شاءت سكنت قي وصيتهاء وإن شاءت 
خرجت» وهو قول الله تعالى ذكره: إن حَرَجْنَ فلا جُتَاحَ عَلَبَكُمْ ©[البقرة: 5٠‏ ؟] قال: والعدة 
کا ھی وا ورجحه ابن كثير بل» فقال: «وهذا القول له اتحاه» وق اللفظ مساعدةٌ له 
وقد اختاره جماعة» منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية» وردَّه آخرون منهم الشيخ أبو عمر ابن عبد 
ال0 

ما وجه استشكال ابن عاشور لآية المتاع إلى الحول» حيث جاءت بعد آية التربص أربعة 


أشهر وعشرًا؟ 
الجواب: قد استشكل ابن عاشور لين موقع هذه الآية هنا: الین يُكوَفُونَ ِن وَيَذَرُونَ 
أَرْوجًا وَصِية صب ازجم معا إلى اول غَيْرَ ِخْرَاح4» بعد قوله: «وَآلَذِينَ يُكوََوْنَ مِنڪُم وَيَدَرُونَ 


وجا ل ۲۳۶[ :وعلى قرول الجمهور هذه الآية سابقةٌ في النزول على آية: 
واد ين يون من يرود أَزْوجًا يَتربّصْنَ © [البقرة: ]0 فيزداد موقعها غرابةٌ؛ إذ هي 
سابقةٌ في النزول متأخرة في الوضعء 0 ارتضى حك الإشكال بما ذكره مجاهد هب وقال: «فلا 
تَعَيْضَ في هذه الآية للعدة» ولكنها في بيان حكم آخرّء وهو إيجاب الوصية ها بالسكنى حولاً: 


.)057 /5( تفسير الطبري‎ )١( 
. )4570( البخاري‎ )( 
.)٠٥١١( تفسير الطبري (؟/ 557)» والرواية أخرجها البخاري‎ )"( 


(؟) تفسير ابن كثير (۱/ ۳۹۸)» ومن مال إلى القول بالنسخ: الزرقاني (۲/ ۱۸۷). 
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إن شاءت أن تحتبس عن التزوج حولًا مراعاةٌ لما كانوا عليه» ويكون الحول تكميلا لمدة السك له 
العدة» وهذا الذي قاله مجاهد أصرح ما في هذا الباب» وهو المقبول»207. 


وقد ذكر الدكتور/ مصطفى زيد طس أن أبا مُسْلِم الأصفهاني لان أجاب بجواب 0005 
وبصرف النظر عن جواب أبي مسلم» فأما أنا فيظهر لي أن هذا الموضع من أضعف مواضع القول 
بالنسخ؛ بل الإحكام فيه أظهر وأجلى» ويبدو القول بالنسخ فيه ملتبسًا بين استعمال المتقدمين 
ومصطلح المتأخرين» وقد رجحت فيه قولًا قريئًا من قول مجاهد بلب فالآية الأولى )١74(‏ ذكرت 
عدة المتوق عنها زوجهاء والآية الثانية ذكرت حقها قي البقاء في بيت زوجها داخل العدة 
وخارجهاء ومجموعهما سنة» فلا تناقض حت يلجأ إلى النسخ بغير بينة ظاهرة» ولا نص ثابت. 

كاد الثابي: آية مر بتقديم الصدقة بين يدي المناجاة: 
مر الله ك بِتَقْدم الصدَقَةِ بي يَدَيْ وى الرَسُولٍ قله تَعَالٌ: «يَتأَيها الّذِينَ عَامَنَْا إا 
تَِجَيْتُمْ أَلرَسُولَ قاين يكئ زنط صق [ [الْمْجَادَلّة: 2|1١١‏ ثم نسَح ذَلِكَ. 
5 هذا أقوى موضع يمكن أن يقال فيه بالنسخ» حيث ذكروا أنه نسخه قَوْلَهُ تع 
الآية التي تليها: قد لم تَفْعَلُوا وكاب أله عَلَيَكُمْ) [الْمُجَادلَّة: .]١١‏ 
والنسخ الأصولي بمعناه لا يظهر لي هنا: أما ترى التخفيف ورد في الآية نفسهاء وما التي بعدها 
إلا توضيح لماء فالأمر فيه مشترك بين الندب والوجوب» فزال الوجوب» ويدل على الاشتراك أن 
يحمل أفعل التفضيل على ظاهره في قوله: َلك خَيْرٌلَحُمَ وَأَظهَرك» ويدل على ذلك أن الله ل 

أنزل التخفيف في الآية نفسها فقال: إن لّمْ تَجَدُوا اقا ا [الجادلة: 20]1. 

المثال الثالث: قوله جل ذكره: ويله ألْمَهْرِقُ وَالْمَغربٌ فَأَيتمَا ولوا فََمّ وَجْهُ آله إن أله وسِعٌ 
علي [البقرة: :]١1١6©‏ 

فقد زعموا أنه منسوخ بالأمر باستقبال البيت الحرام» وربما استدلوا على ذلك بما رواه البيهقي 


2 رمي 


عَنٍ ابن عباس يعت قال: «أُوّلْ مَا تسح مِن الْقُآنٍ فِيمَا در لتا -والَهُ أَعْلَمْ- شان قله 


2 


دو 1 


آنا 


ا 


قال اه تبَارَكَ وَتَعَالَ: ويله لْمَهْرِقُ وَالْمَغْربٌ فَأَيْمَا ولوا فَكمَ وَجْهُ أدنّو» فَاسْتَفبَل ول الله 
به مَصَلَّى تجو بَيْتِ الْمَفيِسء وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعتِيق» فَقَالَ: لسَيَقُولُ ألسّفَهَآءُ مِنَ لتاس مَا َل 
عَن قِبْلَتِهمُ ألّى كوأ عَلَيْهَا؛ [البقرة: »]٠٤١‏ يَعْنُونَ بَيْت الْمَقْدِسِء فَنَسَحَهَاء n‏ اله 
الَْيْتِ الْعَتِيق» فَقَالَ: ومن حَيْتُ خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ هَظرَ أَلْمَسْجدٍ ارام وَحَيْتُ مَا كنم ولوا 


- 


8 
ع 
رلو 


.)٤٤۹/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 

() النسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعية تاريخية نقدية (۲۷۰/۱» .)۲۷١‏ 

(۳) وقد احتج الأصوليون يذه الآية على جواز نسخ الحكم قبل العمل به. وناقش القرطبي بإ النسخ الذي وقع بعد فعل الصدقة» وأورد 
حديث علي يلك في ذلك » ولكنه عاد فضعف هذا الحديث المروي عن علي ذه في الصدقة قبل المناجاة» والحديث الذي رواه الترمذي برقم ( 
۰۰ ) ضعفه ابن كثير مطِلن. ينظر: تفسير القرطبي ( ۱۷ / ۲۲ = ۳۳ )» الإبهاج» للسبكي ( ۲ / 584 - ٠٠١‏ ). 
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2 


وُجُوهَكُمْ مَطرَهُر) [البقرة: .]1٠١‏ قال الشافعي بوهم في قوله: اينما ولوا كم وجه آمل 
يعني -والله أعلم-: "فم الوجه الذي وجهكم الله إليه"" إليه. 

المثال الرابع: في سورة البقرة: آية الوصية للوارث: قوله تعالى: گب عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرَ 
أَحَدَكُمُ تَر [البقرة: ]١/١‏ الآية: 

قيل: منسوخة قيل بآية المواريث قي سورة النساء: بوص یگ آله ف أو يك...) [النساء: 
[٠١‏ وقيل: بحديث: «لا وصية لوارث»0, وقبل بالإجماع» وعقب الدهلوي مقرًا النسخ فقال: بل 
هي منسوخة بآية: ليُوصِيكُمُ لله ف وليك4 [النساء: »|١١‏ وحديث:«لا وصية لوارث» مبين 
للسخ» وقد ذكر الكرمي مغل ذلك وعند الكاتب فإن ابن عباس يته ذكر النسخ 
صراحة» قال: "كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» 
وللزوج الشطر والربع"“...ولكن النسخ هنا باصطلاح القدماء فلا يقتضي أنه كذلك باصطلاح 
المتأخرين على ما تقدم» والقول بأكما منسوخة باصطلاح المتأخرين غير متفق عليه ولا مسلم» فقد 
ذكر القرطبي لم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو حكمة» ثم ذكر قولين 
يرجعان إلى عدم النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين هما:: 

قيل: هي محكمة» ظاهرها العموم» ومعناه الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين 
والعبدين» وف القرابة غير الورثة» واختاره الطبري. 

والثاني: قال ابن عباس والحسن وقتادة الآية عامة» وتقرر الحكم بها برهة من الدهر» ونسخ منها 
كل من كان يرث بآية الفرائض فقط(" أي وبقي غيرهم...وعلى القولين السابقين فإن النسخ 
بالمعنى الاصطلاحي المتأخر غير ناهض هنا. 

وذكر شارح الفوز الكبير أن هناك وجهًا آخر في بقاء العمل بها هو: إذا خاف المورث من ورثته 
ألا يقسموا الميراث حسب الشريعة فيجب عليه الوصية لحم بحسب الأنصبة الشرعية» ويشهد على 


)١(‏ السنن الكبرى (۲۳۳۸)» وأخرجه الحاكم من دون ذكر قول الشافعي في المستدرك »)۳٠٠١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

0 أبو داود »)۲۸۷١(‏ الترمذي )۲٠۲١(‏ وقال الأرناؤوط: "حديث صحيح وهذا إسناد حسن"» وصححه الألباني. 

(') الفوز الكبير في أصول التفسير (ص: .)٤١‏ 

() الناسخ والمنسوخ لمرعي الكرمي (ص:٠٣).‏ 

.)۲۷٤۷( البخاري‎ )( 

() تفسير الطبري (۱۲/۷). 

() تفسير القرطبي (۲/ 54؟)؛ وذكر أنما محكمة في أحد القولين في الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:۸۸)ء والناسخ والمنسوخ لمرعي الكرمي 

(ص: 5" ). 
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ذلك» ويسجله في المحكمة» وتكون الآية متناسبةً مع آية القصاص قبلها بجامع سد أبواب الفساد 
والاقتتال على الثأر أو على التركات7١)‏ 
المثال الخامس: آية الفدية لمن أطاق الصوم: وهي قوله تعالى: ول اَذ ينَ يُطِيِقُوئَهُء فِدَيةٌ طعا 
هسكن (البقرة: :)۱۸٤‏ 
هذه الآية نما ذكره السيوطي بيس في المنسوخ» ولكنها -كما ذكر غير ما واحد من المفسرين 
والسيوطي منهم- غير مجمع على نسخها فقيل: هي منسوخة» وقيل محكمة("» فقيل منسوخة 
بقوله: قن َه منم ألشّهْرَ فَلْيَصْنَةُ4 [البقرة:185]» وما يدل على النسخ: ما أورده 
لبخاري ب معلقا عن ابن آي ليلى: حدثنا أصحاب بد وا : نزل رمضان فشق عليهم» فكان 
من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه» ورخص فم في ذلك» فنسختها: «إوأن تَصُومُوا 
حير أخم4 [البقرة: 27]165, ومن ورد عنه القول بالنسخ ابن عمر» وسلمة ابن الأكوع 


f 


5 
چ فعن سلمة بن الأكوع وم أنه قال: کنا في رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يلوء مَنْ شَاءَ 
صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْئَدَى بِطَعَام مشکين» حى ّث هَدِهٍ الآيَهُ: قن شَهدَ مِنِكُمْ آلشَّهْرَ 
ل 


وبالنسبة لعودة الضمير في قوله: طيُطِيقُونَُر» فقد قال فيه الفراء: "الضمير في: مِايُطِيقُونَهُر4 
يجوز أن يعود على الصيام» أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: 
لإوَأن تَصومُوا وقد أن سرد على اقداي اع وغ الذين طن ال ف 

ولكن هل النسخ هنا على اصطلاح القدماء أم على اصطلاح المتأخرين؟ الظاهر أنه على 
اصطلاح السلف الذين قصدوا بقاء دلالتها في شيء مخصوصء وعدم العمل بعمومهاء فحقيقتها 
أتما حكمة» وف بيان الآية لتكون كذلك أقوال: 


6 في هذه الآية فيها خمسة أقوال: الأول: أنما منسوخة بالسنة» وذلك بقوله ب : (لا وصية لوارث)» والثافي: أنه منسوخة بآية الفرائض» وهذا 
القول قاله الفقهاء» على اعتبار أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن. والثالث والرابع: قال: نسخت الوصية للوالدين وثبت للأقربين الذين لا 
يرثون» وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رَََِْعَنْهَا وقال الشعبي» والنخعي: الوصية للوالدين والأقربين على الندب لا على الرحم. 
والخامس: أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص الكتاب إذا كانوا لا يرثون» وهو قول الضحاك» وطاووس» والحسن البصري» والعلاء 
بن زيد» ومسلم بن يسار» وذهب ابن حزم إلى أنما منسوخة وناسخها قوله تعالى: (يُوصِيكُمُْ أَلنَّهُ ف E‏ وقال النحاس: تنازع 
العلماء معنى هذه الآية» وهي متلوة فالواجب أن يقال: إتما منسوخة» لأن حكمها ليس بناف حكم ما فرض الله ك من الفرائض» 
فوجب أن يكون: كيب عَلَيَكُمْ إِذَا حطر مد ك4 [البقرة: ۱۸۰]» كقوله تعالى: کيب عَلَيَكُمْ َلضِيَام4 [البقرة: 
.]١ 8‏ الناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس» (ص: 2807 88)» والناسخ وامنسوخ» لابن حزم» (4؟ -5؟). 

() تفسير القرطبي (۲/ ۲۷۲). 

)۱۹٤۸( البخاري‎ )( 

.)٤٤/۳( البخاري‎ )( 

() مسلو("ه5؟). 

() معان القرآن للفراء (١/١١١)ء‏ تفسير القرطبي (۲/ ۲۷۲). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


الأول: أنما محكمة, و(لا) مقدرة قبل (يطيقون)» والتقدير: وعلى الذين لا يطيقونه» - ورد 
تقدير حذف (لا) في القرآن الكريم في مواضع» منها قوله تعالى: بين أله كح أن تَضِدُوا 
6[النساء:17]» أي: لعلا تضلواء ومنها: وال قن ف الَْرْضٍ روس أن تيد ب) 
[النحل:١٠]»‏ أي: لعلا تميد بكم" والذين لا يطيقون ثلاثة: الشيخ الكبير والعجوز» والمريض 
الذي لا يشفى» والحامل والمرضع» فعن ابن عباس تة (وَعَلَ الذي يُطِيقُونَهء فِدْيَةُ ظعَامُ 
مِسَكِينٍ» قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يفطراء ويطعما 
مكان كل يوم مسكيئاء والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتال". 

الثاني: يطيقونه أي يكلفونه بحيث يشق عليهم مشقة شديدة» وذكروا في الفرق بين الطاقة 
والقدرة "أن الطاقة غاية مقدرة القادر واستفراغ وسعه في المقدور يقال: هذا طاقتي أي قدر إمكانيء 
وذ يقال عل قل مو ل ار 

والذين يشق عليهم هم المذكورون سابقًاء وقد صرح بذلك فيما رواه عطاء عن ابن عباس 
رين :في قوله كك: وَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوت ديه طْعَامٌ مسْكينٍ»: (ِيُطِيفُوتَةُ4: يكلفونه فدية 
طعام واحد إن تَطَوّعَ خَبْرَاك: طعام مسكين آخر-ليست منسوخة-» هو حير لر ون 
َصُومُوأ َير اڪ لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام» أو مريض لا يشفى"9". 

والضمير ى كلا ارهن السابقين يعوذ إل الصا 

وهذا ما ذهب إليه القرطبي زم فقال: " فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس رتكا 
أن الآية ليست بمنسوخة» وأا حكمة في حق من ذكرء والقول الأول صحيح أيضًاء إلا أنه يحتمل 
أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص فكثيرًا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه"37". 


() تفسير الطبري (۳/ ۳۱۱)» تفسير ابن كثير (۲/ .)۲۷١‏ 
(') أبو داود (14؟)» وصحح الأرناؤوط إسناده» وقال الألباني:" وإسناده صحيح» ولكنه بظاهره يدل على أن هذه الرخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة ثابتة هماء كما هى ثابتة للحبلى والمرضع» والثابت عن ابن عباس رلته من طرق أن الرخصة للشيخ ولمرأة إنما هى إذا كانا لا 
يطيقان الصيام» ولا يستطيعانه» وأما إذا أطاقاه» فالآية منسوخة إليهماء وبمذا التفصيل رواه جماعة من الثقات... (تنبيه) : ينتهى الحديث عند 
أبى داود بقوله: " إذا خافتا " وقال أبو داود بعده: "يعنى على أولادهما... "فهي من قول أبى داود أدرجه المصنف فى الحديث! إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل /٤(‏ 54). 
() الفروق (ص: 175). 
() النسائي (7710)» وصححه الألباني في إرواء الغليل (417). 
(*) وعن السدي لك وهو الأقرب» لأنه قال معنى الآية: وغل لذو يُطِيقُوتَةُو...4 فحذف (لا)» وهو يريدها » كما قال الشاعر: 

نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا 
وقد يذكر: (لا)» وهو يريدهاء كما قال تعالى: طلا يَعْلَمَ َل الكتب» [الحديد: ۲۹]» وقال الشاعر: 

يوم جدود لا فضحتم أباكم 2 وسلمتمونا والخيل تدمي شكيمها 

إذا: (لا): زائدة» والعرب تجعل (لا) صلة في كل كلام دخل في آخره أو أوله جحدء فهذا ما جعل في آخره جحد. والبيت عزاه ياقوت 
الحموي إلى قيس بن عاصم المنقري» ويروى بلفظ: 

بيوم جدود قد فضحتم أباكم ‏ وسالمتم والخيل تدمي نحورها 
انظر: زاد المسير »)۲۳۹/٤(‏ معجم البلدان» (؟/ .)١١4‏ 
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الثالث: أا محكمة, وتوجيهها عند الدهلوي على أن المعنى: وعلى الذين يطيقون الطعام 
فدية هي طعام مسكين» فالضمير يعود إلى الطعام» فجاء بالضمير قبل الذكر» لأنه متقدم رتبة» 
وسبب تقدمه رتبة أن قوله تعالى: 9وَعَلَ أَلّذِينَ يُطِيقُوئهُ4 خبر مقدم» وقوله تعالى: ١‏ فِذَيَةُ طَعَامُ 
مِسْكِينِ4: مبتدأ مؤخر» وأخر المبتدأ لكونه نكرة» وكأن الجملة: فدية طعام مسكين على الذين 
يطيقونه... وذَكّر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام» والمراد منه صدقة الفطرء عقب الله 
تعالى الأمر بالصيام E a EN NS EEN aoa‏ 
الدهلوي إلى أن الضمير يحتمل عوده إلى فدية الإطعام جعله الفراء من محتملات الآية كما سبق. 

وهذا هو النسخ القرآني الشامل لتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتبيين المجمل» وليس هو 
النسخ الأصولي؛ فإن الآية معمول بها في صور متعددة كعدم استقبال القبلة في النافلة كما ذكر 
ابن عمر وَوََيَهَعَنْهَا ومجاهد م يقول: أينما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة واحدة 
تستقبلوتماء والسياق يبين أن تدمير المساجد لن يمنع من الصلاة. 

وقال ابن القيم يلن: "ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة» وهو 
اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام» والمطلق» والظاهرء وغيرها تارة» إما بتخصيصء أو تقييدء 
أو حمل مطلق على مقيد» وتفسيره وتبيينه» حت إنحم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسحا 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهرء وبيان المراد» فالنسخ عندهم وقي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك 
اللفظ» بل بأمر خارج و 

وقد ذكر الدكتور مصطفى زيد بلس أنه ناقش الآيات التي ادعي عليها النسخ وليست 
منسوخة» فعرض منها: خمسًا وسبعين آية بطلت دعوى النسخ عليها لأنما أخبار» وناي وعشرين 
بطلت دعوى النسخ عليها لأنما للوعيد» وثلاتًا وستين ادعي عليها النسخ خطأ بآية السيف مع 
أتما جميعًا محكمة» وثماني وأربعين ادعي عليها النسخ مع أن علاقة نواسخها بما إنما هي 
التخصيص بأنواعه» أو التقييدء أو التفسير» أو التفصيلء وثلانًا وستين لم تصح دعوى النسخ 
عليها لعدم التعارض بينها وبين نواسخهاء وسئًا لم تصح دعوى النسخ عليها مع أن المؤلفين في 
الاخ اسع يعون عله والأضوليؤن عازن بها غل أن السخ ها ا 


() تفسير القرطبي (۲/ ۲۷۲). 
() الفوز الكبير (ص: .)٤۸ »٤۷‏ 
() إعلام الموقعين .)٠١/١(‏ 


0 النسخ في القرآن: دراسة تشريعية» تاريخية» نقدية (۲۹۲/۲). 
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أسئلة تقويمية: 

س :١‏ اذكر بعض القواعد العامة الضابطة للقول بالنسخ. 

س۲: اذكر مثالا يوضح هذه القاعدة: "غالب ما يقال بأنه نسح هو من باب تخصيص 
الأزمان والأحوال". 

س۳: هل يمكن أن يقع النسخ في الضروريات الحافظة للإنسانية؟ 

س٤‏ : اشرح قول الناظم: 

ويرجح التخصيص في النشخ إلى تفُديرٍ من للإجته اد أَغْمَلا 

س5: متى يلجأ إلى القول بالنسخ؟ 

س": هل معرفة التاريخ كافية لتمييز الناسخ من المنسوخ؟ 

س۷: كيف رد العلماء على من يتجاسر على القول بالنسخ؟ واذكر نماذج من أقوالهم. 

س۸: عدّد أركان النسخ. 

س3 : ما الأمور التي لا يجوز أن يدخلها النسخ؟ وما الأمور التي يدخلها؟ 

س١٠:‏ اذكر أمثلة على مواضع قيل بأنها منسوخة» ولا يظهر تطبيق معنى النسخ الأصولي 
عليها. 

س١١:‏ هل آية المتاع إلى الحول في عدة المتوق عنها زوجها منسوخة؟ 

س؟١:‏ ما وجه استشكال ابن عاشور لهم لآية المتاع إلى الحول» حيث جاءت بعد آية 
التربص أربعة أشهر وعشرًا؟ 

س”7١:‏ هل آية: الفدية لمن أطاق الصوم منسوخة؟ وهل المراد بذلك النسخ الأصولي أو النسخ 
القرآني؟ 
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المبحث التاسع: أقسام النسخ باعتبار المصدر 
نورد هذا الموضوع آخذين بعين الاعتبار الفرق بين ما ذهب إليه السلف والخلف في معنى 
النسخ» فاتفقوا على أن المصدر ينسخ نفسه أي ينسخ القرآن القرآن» والسنة السنة لكنهم اختلفوا 
تیا بغت ولاك 0 الاس زه في كناب الناسخ والمسو أن ْعُلَمَاءِ في هدا حَمْسَة أَْوَالِ: 


قَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَنْسَحُ الْقُرَآنُ وَالِسُنّها '. وَهَذَا قول الْكُوفتِينَ 

واستدلوا بقول اله ِنَ: «إوما ءَاكَاكُمْ أَليَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تلم عَنْهُ أنهو [الحشر: ۷]» 
وَقَالَ جل ثَناؤْهُ: «فَلْيَحِدَرٍ آَلّذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو أن ُصِيبَهَُ ِنَت أو يُصِيِبَهُمَ عَدَابٌ ال # 
[النور: 1۳]ء وَقَالَ كِكَ: قلا وَرَبَكَ ا يُؤْمِنُونَ حى موك فِيمَا د لجر بان [النساء: 55]. 

قالوا: وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أن الْقُرْآنَ ا لظ کک رَسُولُ الله مله َيه گان 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بس الْقُرْآنُ ولا يجُورُ أن حه الس ودا قول الشافِعِيَ لهم 

وال قَوْمٌ: يَنْسَحْ م اة لوآ والفكة1). 

وَقَالَ قَوْمّ: ينځ الُنةَ اسن ولا ولا يَنْسَحَهَا اهران 

وَالْمَوْلُ الحَامِمئ: الْأَقْوَالُ قَدْ تََابَلَتْء فلا أَحْكُم عَلَى أَحَدِمًا بالآخر 

واحتجوا بزل وك: تأت جير 4 [البقرة: 1٠١١‏ وول تعال: إل ما توف لك أن أب 
7 ِلْقَآى تَفْسِىَ# [يونس:5١]»‏ وبين القوم ردود اا هي أقرب إلى الرياضات الفكرية 
منها إلى الواقع العملي.. وأرى البحث -وفق المتأخرين للنسخ- ليس إلا نظريًا موغلاً في 
ذلك» بل إن الغلو فيها ينتج أفكارًا بحر شؤمها على الآخرين» ومن عجيب أمرهم أنمم يرجعون 
إلى مصطلح السلف في النسخ عند المناقشات» فقد مثل النحاس لضي على جواز نسخ القرآن 
للسنة بقوله تعالى جده: قان E‏ َّ مُؤِْئَتٍ فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى َلْكُفَارٌ 4 [الممتحنة: »]٠١‏ 
قال: فَنْسِخُ بدا ما فَارَقَ اللي ميو عَلَيْهِ الْمُسْرَكِينَء وكما ترى فالتمثيل غير ناهض إلا في جزء 


( ) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنخاس (ص: 817 54) 

() وقد أجمع القائلون بالنسخ من المسلمين على جوازه ووقوعه» أما جوازه فلأن آيات القرآن متساوية في العلم بماء وني وجوب العمل 
بمقتضاها. وأما الوقوع فللأدلة الكثيرة التي وردت. 

() وجمهور الفقهاء والمتكلمين على جوازه ووقوعه» وخالف الإمام الشافعي في إحدى روايتيه؛ لقوله تعالى: وَأَنرَأَآ إِلَيِْكَ ألذَّكْرَ لِْبيَنَ 
الاين ما زل ...4 [النحل: 45]» فالله قد جعل السنة بيان للقرآن» والناسخ بيان للمنسوخ» ولو كان القرآن ناسحا للسنة 
لكان القرآن بيانًا للسنة» وهذا لا يجوز . والصحيح قول الجمهور» وذلك لأن نسخ السنة بالقرآن لا بمتنع عقلاًء فكلاهما وحي من الله 
َيْنَّء كما أن هذا النسخ وقع» والوقوع من أقوى الأدلة على الجواز» بل هو أول دليل على الجواز. ومثاله: استقبال بيت المقدس في الصلاة 
لم يعرف إلا من السنة. ينظر: البحر المحيط» للزركشي» .)۲۷۲/١(‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


من صلح الحديبية على أنه جزء مسكوت عنه» وهو حال النساء؛ إذ لم يقع الاتفاق على 
وضعيتهن» فأنزل الله كن بيان ذلك مما يشبه التخصيص أو التفسير للإجمال الوارد في الصلح. 
تقسيم آخر للنسخ ذكره بعض علمائنا: 

قسم بعض أجلاء علمائنا الناسخ والمنسوخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه: وهذا الذي قرر. 

الثاني: ما نسخ حكمه ولفظه. 

الثالث: وهذا النوع قال عنه د/ مصطفى زيد لهم: : "وذكروا نوعًا ثالنًا متكلقًا وهو منسوخ 
التلاوة باقي الحكم» وهو وهو مستبعد» وتنحصر أمثلته في آيتي الرجم» وتحريم الرضعات 
ا 

فإن قلت: فهل ثبت أن هذا النوع کان متلوًا ثبتت قرآنيته؛ ثم نسخ 

وقد حاول بعضهم أن يضيف آثرًا أخرى في ثبوتها كثيرٌ من النظر على أنما تستحق أن تدرس 
مستقلة» ويغلب على ظني أن تكون زائفة الدلالة على المراد على أتما ضعيفة الإسناد» ولئلا يطول 
الكتاب أورد بعض المناقشات حول هذين الأثرين خاصة: 

لا أميل إلى إثبات أنه كان متلوًا ثم نُسخ. فإثبات ذلك دونه مفاوز؛ ومن أجمع من وجدته 
ناقش ذلك أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ب (ت ١۳۷ه)‏ في كتابه: "الفصول 
في الأصول"» وسأنقل كلامه ببعض تصرف لتقريب معانيه مع الحافظة قدر الإمكان على 


أولاً: "هذه وار وُرُودُهَا مِنْ طَريقٍ الْآحَادٍ فَعَيْرُ جَائِرٍ ِْبَاتُ الْمرآنِ ا". 
ثانيًا- "نه ] لا لو مِنْ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً في الْأَصْلٍ تَبَِةَ عَلَى ما رُوِي فِيهَا أَوْ سَقِيمَة 
e‏ مَدْخُولَةً) اكلام عَنَا فيها سَاقط وَإِنْ كَانَتْ صَجيحَة في َالِ ۾ يحل 
مِنْ أَحَد وَجْهَيْنِ: 

إكا أن تكو شی أن يكرد الْقراذ ها آلا من الْثُآنء وختيلة لعز أو لا يل إل كوتها 
من الْقُدَآنِ: 

فا 1 يتيل مِنْهَا إِلّا آنْ يَكُونَ كَدْ گائٿ من الْقُرَآنِ فهو من ا لټر الي فلا نه منشوحُ 


١و‏ امار الله وَجْهَبْنِ أَعذها: أَنْ يَكُونَ مراذة آنه آية من الْقُدْآنِ وَاخْتَمَل أَنْ يَكُونَ 
م الله و ل 


0 النسخ في القرآن: دراسة تشريعية» تاريخية» نقدية .)۲۸۳/١(‏ 


() الفصول في الأصول (۲/ .)٠١۸‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


لِاحْتِمَالٍ بأو مِنْ الآحر مَالْكَلَامُ فيه عَنّا ساق وَعَلَى أَيّ الْوَجْهَيْنِ حمل فلا اغْتراض فيه 
لِمُلْحِدِء لِأَنْهُ إن حمل عَلَى أنه نه كان من الْقُرْآنِ هَهُوَ مِنْ الْقيلٍ الذي هُوَ مشوخ التَلاوَة. 

ثالمًا: لكنه بعد هذا التقعيد المتين رجع يبين أن ما ورد من الأخبار محتمل؛ فإذا كان محتملاً 
فكيف نجعله إذن من القرآن ثم نزعم أن تلاوته نسخت؟ يقول جر " وعلى أن كة خير حبر کر في 
سِيّاقِه لَفْظه مَلَيْس في ظاهِره دَلَالَةٌ عَلَى الْمُرَادٍ به أنه گان من الْقُرَآنء مل حبر عْمَرَ ونه » فن 
لَفْظَه تمل مَعْنَينِ ولا دَلالَةَ فيه عَلَى أن الْمْرَادَ به أنه گان من الْقُرْآنِ؛ٍ لاه قَالَ: إن البَجْم في 
کاب الله فَرأنَاهُ وَوَعَيْنَاها ' ثم بين أن هذه اللفظة من عمر نئه لا تدل على أن مراده أنما آية 
قرآنية لحا أحكام الآيات الواردة بين الدفتين» فقال: 

"يحتَمِلْ أذ يكين ثباقة أن في فَرْضٍ الله كُمَا قَالَ تَعَالّ: كتنب أللّه عَلَِكُْ4 | النساء: 
4 ] يعني فَرْضَف وَكمَولِهِ تَعالَ: واولا الْأَرْحَامٍ بَعْضْهمَ أل ببَعْضٍ فى كتنب أللّدِ) [الأنفال: 

٥‏ ] يعني في فَرْضِه وَكَمَوْلِهِ تَعَال: كيب عَلَيْكُمْ ألضِيَامُ4 [البقرة: ۱۸۳[ (أي فُرضَ عَلَْكُمْ) 
و كيب عَلَيَكُمُ ألْقتَالُ4 [البقرة: ١١؟]‏ يعي فُرضَ عَلَيِكُمْ وَإِذَا كَانَ 0 
أن مراد آنه كان ن الُرآن ڪٽ يلاو ه؛ لان دَلِكَ لا بعلم إلا ِاسْتِقَاضّة انَل في لَفْظٍ 
تمل إلا مع واحداء یدل عَلَى أن مرد گان ما وصفتاء أَنّهُ كَال: (لَولَا أن يَقُولٌ ده رَادَ 


ته 1 برذ وله إن الكخم في کاب اله أ ن 
قَالَ: إِنَّ الجم ما ثرا اله ق يي :1 ق م يُكَذْبُونَ به وَهَذًا اللّفْظُ أَيْضًا لا دَلَالَ فيه عَلَى 
0 َ : 
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انال جا 205 e‏ 
قال تَعَالّ: ومن ءَاينتهء لی أَلسَّمَنوَاتِ الاتض» [الروم: [YY‏ م قال تَعَال : ن فى ذَلِكَ 
یت [الروم: ؟؟] قَسَمِّى الدَلَالَة الْقَائِمَةَ ينا ل يك فاك عقي أذ E‏ 


أن 


البّحْم وَهُوَ يَعْني آن ما يُوجِبْ البَّجْمَ م أنه ال يق على رشو سُولِه الاو يوحي مِنْ عِنډو. 
وَأَيْضًا فَإنّهُ َمل أَنْ يَكُونَ أصل ابر ما ذكر فيه أَنَّ ما ا انل اله التجم گان تَغييك الْألْمَاظٍ 
فيه مِنْ جهة الرّوَاةٍ فَعَبّرَ کل مِنْهُمْ چا گان عند أنه هُوَ الْمُرَادُ؛ له من الثواة من بى نفل الع 
غندة ذوة اللنظء فع د اة ذا فان إثة جا رل اله تقذ قال+ إن الان 
اڭ 

ِن قيل: فَلَوْ 4 يكن عِنْدَهُ مِنْ الفُرانِ كيف گات ڪور لَه أَنْ يَقُولَ لَوْلَا اَن يَقُولَ الاس راد 
عُمَرُ في تاب اله کتښته في الْمُضحب؟ وَگيْف يوز أن يكب في الْمُصْحَفٍ ما ليس مِنْة؟ قيل 


الأبباين والتدوير فى أصول اللفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


لَهُ: يِجُورُ ان يون مُرَادُهُ ائه كان يئيه في آخر الْمُصْحف وَيُبَيَنُ مَعَ ذلك ائه ليس من الْقُرَآنِ 


2 


ا ل اسه E E E‏ 
فَمَالَ: لَوْلَا أَنْ يَظْيَ ظَان يفول قائل: إن عْمَرَ راد في اران لكتبته في 


اه قَالَ: ملقد ممت أن أكثب في 


وَيَدُلْ عَلَيْهِ ما رَوَى ابْنْ عباس عَنْ عْمَرَ عة 
اسب شَهِدَ عَمَرُْ Gt‏ الطاب وَعَبْدُ البَحْمّنِ بن عَوْفِ 


- 


نَّ رَسُولَ الله ملكو رکم وَرَجَنْنَا بَعْدَهُ 
وَسَيَجِيءٌ قَوْمٌ يُكَدْبُونَ 5-5 وبالشَمَاعة› وَبِقَوْمِ يَحْيُجُونَ من النَّارٍ» هَبَيَنَ مدا الْحَدِيثِ 
گان إِشَاعَتَهُ وَإِظَهَارَهُ لِيَسْتَفِيض قله لا أنه مِنْ الْقُرْآنء وَذَلِكَ لاله گان سمع التي مو يفو 
يخ قوم يكذّبُونَ بلك لِأَنّهُ عَيْرُ جائز اَن يَكُونَ قله (سَيَجيء قَومْ ايه ن بالَّحْم) مِنْ 

٠ أ كيك لا بخ زلا بطر الب‎ TT 

وكما ترى فقد ومّن بشدة أن يُظن بأن ما ورد من منسوخ التلاوة» 545 أنه يهم أشار إلى 
احتمال أن تكون من منسوخ التلاوة» ولا يرى في ذلك حرجًا -باعتباره احتمالاً ضعيفًا-» وذلك 
لاحتمال أن تزول التلاوة» وَيَبْمَى الحكم فيكو رة سَائِرٍ السُئّنء كما تسخ رَسْمْ لحب الْقمَةٍ 
وتِلاوتُهَاء وكثِيرٌ من أَحْكَامِهَا وَمَعَانِيهَا باقية. 

وما زادني يقيئًا واطمئنانً إلى وهن القول بوجود منسوخ التلاوة مع بقاء حكمه أن النبي ملت 
امتنع عن كتابتهاء فآل أمرها إلى أن تكون حديئًاء وعمر ذاته يخبرنا بذلك» فروى عن كثير بن 
الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت 'َإنَدَعَنْكًا يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية 


فقال زيد ونه : معت رسول الله ملعنو يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». فقال 
عمر هذه : لما أنزلت هذه أتيت رسول الله ملاو يله فقلت: أكتبنيها -قال شعبة: فكأنه كره 
ذلك- فقال عمر: «ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلدء وأن الشاب إذا زن وقد أحصن 


e 035 


وقوله: (فكأنه كره ذلك)» هو إخبار من عمر جنه عن كراهة النبي بإ لكتابتهاء كما روى 
ذلك الطبري صراحة ف م الآثار. 

فانظر كيف كره البي واو كتابتها للا يُفهم من ذلك أنما آية قرآنية» وانظر كيف بين عمر 
ننه في آخر الحديث أنما لا تشبه القرآن في صياغتها. 


(1) أحمد »)5١78(‏ قال الأرناؤوط: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت» فقد روى له النسائي» وهو ثقة"» وصححه الألباني. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١917(‏ 

(') تمذيب الآثار - مسند عمر-(870/7) ولا بد لي أن أشير إلى رواية كثر ترديدها وردت في مسند أحمد TES‏ زر بن عيش عن 
أي بن كعب اتفه : قال كم تقرؤون سورة الأحزاب قال بضعًا وسبعين آية قال لقد قرأتحا مع رسول الله ملو مثل البقرة» أو أكثر منهاء 
وإن فيها آية الرجم. ولا نتعنى في مناقشة هذه الرواية؛ فإن شعيب الأرناؤوط قال فيه: "إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد". 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


وني رواية للنسائي لم: قال زيد بن ثابت حوئشنه : كتا نَقْراً: وَالشَّيْحَةٌ فار وها 
لبنَهَ». فَمَالُ مَبْوَانُ: ألا عله بي المص لحف EL‏ تى أذ اننا ين فين يُرْجَمَانِ؟ 0 


ذلك وَفِينَا عَمَر وئه فَقَالٌ: أن أت کم كُلْنَا: َكيف ذَلِكَ؟ قَالَ: َدْعَب إلى يشر ل الله مالكو 


و أ 


2 3 
ألا 


إن شَاءَ الل فَأَذْكُمْ كذًا وَكَذَاء قدا كر آية الخ م فَأَقُولُ: یا رَسُولَ الله کک 3 


- 


اه مَدذَكْرَ دَلِكَ لَه فَدَكْرَ آية لري فَقَالَ: ا سول لل أخينني ] آي اليَجْمء قَالَ: < 
سقطيغ»7. 

وألفاظ الحديث هنا تبقى محتملة في ثبوتا وفي دلالتهاء فقد قال ابن حجر في فتح الباري عن 
زيادة سفيان بن عيينة في حديث (الشيخ..): "أخرجه النسائي عن خد بن منصور عن سفيان 
كرواية جعفر ثم قال لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان وينبغي أن 
يكون وهم في ذلك"( 


بل إن عمر نئه صرح في الحديث ذاته بأن مراده أنما من فرائض الله فشرح مراده» وقال فيما 


Cı 


ا 


ع 1 0 
رواه الشيخان: «فيضلوا بترك فريضة أنزها ا(0 


معالجة علمية لقول عائشة جفغا: (وهن فيما يقرأ): 

ولقد كتبت قدا في كتابي (المنهج النبوي في التعليم القرآني) تعليمًا على حديث عائشة 
فعا الذي فيه: فقلت عن حديث عائشة سا : 

"فقوها (وهن فيما يقرأ) «أي يقرؤها بعض الناس؛ لكوم لم يبلغهم النسخ الواقع في العرضة 
الأخيرة لقرب عهدهم» فلما بلغهم رجعواء وأجمعوا على أنه لا ا وهذا ما قرره بعض 
العلماء» وللفظ عائشة بيغا تقرير آخر عند الباحث حربما كان أكثر وجاهة- هو أن يكون 
معنى قولما هذا على سبيل التأكيد البالغ على التحريم بالرضاع بهذا العدد دون نسخه» ولكن ذلك 
من قول الرسول ا ملق وليس من قول الله لاء وأرادت التأكيد على الالتزام فعزته إلى القرآن- 
وهذا من خواص لغة الصحابة- كما قال ابن مسعود مهتئنه: «لعن الله الواشمات» 
والمستوشات» والنامصات» والمتنمصات, والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللّه» قال: فبلغ 
ذلك امرأة من بني أسد يقال ها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني 


)١(‏ السنن الكبرى »)7١١١(‏ وقال الألباني: "ورجاله ثقات غير شيخ مد فإنه لم يسم» وقد أشار إلى صحته البيهقي". سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/ 91/5). 

() فتح الباري .)۱٤۳/۱۲(‏ 

(۳) البخاري (1۸۲۹)» مسلم (5555). 

.)5١ /٤( الديباج على مسلم‎ )٤( 
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عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشات والتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
فقال عبد الله: 

وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين 
لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتیه» قال الله کل : وما ءَانَكُمْ 
اقول تخذرة ونا لوحكم خنة تأخيرا له [الطشره ]7 

ومن هذا الباب -أيضًا- إطلاق لفظ آية أو نسبته إلى الله سبحانه وتعالى لزيادة التأكيد 
على ثبوته بسنة النبي بات حت يظن بعضهم أنما من القرآن نحو ما جاء عن عبد الله بن 
عباس رها قال: قال: عمر بن الخطاب ننه وهو جالس على منبر رسول الله بإ : «إن 
الله قد بعث محمدًا ملل بالحق 0 عليه الكتاب» فكان ثما أنزل عليه آية الرجم قرأناهاء 
ووعيناها u,‏ فرجم رسول الله مله ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله ل بترك فريضة أنزها الله وإن الرجم في كتاب 
الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل؛» أو 
الاعتراف»”/ وينظر التعبير الوارد في آخر الحديث (فريضة أنزها الله)» وقوله (الرجم في كتاب الله 
حق)... كقول ابن مسعود ونه المتقدم". 

ولقد ثار بعض المتعجلين -بسوء ظن- فأثار حفيظة بعض فضلاء العلماءء ونسب إل ما أنا 
منه براء عندما قررت هذا في كتابي» ثم إنني وجدت جمعًا من أهل العلم يقررون ما قررت» وأذكر 
اثنين من أبرزهم: 

الأول: أبو جعفر التحاس أحمد بن بد المرادي النحوي لي (المتوى: ۳۳۸ه) فقد قرر ما 
قررته من أن الراوي قد يقول: (قرأً) ولا يعني نسبة ذلك إلى القرآن» ولقد قال النحاس بلس هذا في 
التعليق على كلام عمر حهثثنه .. هلم -بطمأنينة نفس- إلى كلام النحاس وه عن ابْنِ عباس 
ناء قَالَ: حَطبنا عْمَدْ بن الطاب ونه قَالَ: «كُنًا تفرأ الشَّيِحُ وَالشّبْحَةُ إن رُنَيا 


0 0 ا فضا ين اللّذّة عر 


گا لعا 8 وَالدّلِيك عَلَى هَذَا 13 الَ: 0 5 
رئا 


.)55575( البخاري (5885)) مسلم‎ )١( 

(؟) وما زال- بعد هذا- يحتمل توجيهًا آخر هو أن يكون الحديث المذكور بلفظ يوهم أنه آية أن يكون حديئًا قدسيًا... وقد يضطرب الأمر 
على صحابي أو تابعي فيحسبه قرآنَاء والأمر القاطع الذي يحسم هذه المسألة مرده إلى التواتر القرآني الذي يزيل كل شبهة بإثبات أو 
نفي... ولم أجد من أشار إلى هذه المسألة بهذا النوع من المعالجة. 

(۳) البخاري (1۸۳۰)» مسلم (4575) واللفظ له. 

©( الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: .)5١‏ 
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الثافي: الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (المتوق: ١۷٠ه)‏ لل فقد 
وجدته يقول قريبًا من هذا القول» ويقرره بمنطق سليم» وحجة بينة» فاسمع له: "إن قيل: قَمَا وَجْهُ 
هذا الحديثِ عِندكُم؟ قيل لَه: توء اَن يَكُونَ لَفْظُ عَائشَة شه فيد عل غار الوک الذي روي 
في هذا الحڍيثِء بان تكُونّ قالّث: إِنَّهُ گان فِيمَا أَْرَلَ الله تَعَالٌء أو في کاب اله كَبْت وَكبْت» 
وه من الْأَلْمَاظٍ التي مَل أَنْ يراد به الْقرْآنُ ويرد په وئ عير فرآنِ. فظن الراوي أن مَغقى 
للْظَبْنِ واد وَأنَّ المد گا 6 1 أن تۇي تقل الْمَعتى عِنْدَهُ عَلَى و ما دَكَرْنا في حبر 
رون روات سَقَط الِاحْتِجَاج به في إِنْبَاتِ مَا رُوِي فِيهء لا سِيِّمَا وَهُوَ 
مَغق يره الْكِتَابُ وإخاع لأت قال الله تَعَالَ: ظ إا كن رلا لكر وا له تُحفظون» 
[الحجر: 3]ء وَقَالَ تَعَالَ: إن عَلَيْهَ عَلَيَْا مهد وَقُرََاتَُء © فَإذَا قرات ته تيع و قُرْءَاتَهُه © كُمَّ إِنَّ عَلَيَتا 
بيار ©4 [القيامة: 17١3-1١]ء‏ َتوه مِنْ الآي الْمُقْمَضِيَةِ لِبَقَاءِ رَسْم الْقرْآنِ وَنَظَمِهِ بَعْدَ وَفَاةٍ 
ال پل د 00١‏ 

6 تأول 35 آخرون حديث عائشة جنه | بأنه من المنسوخ التلاوة» وهذا قول معتبر» 
ومن قاله ابن حزم لهن: "وإنما معناه أنه يقرأ من القرآن الذي سقط رسمه وإثباته في الملصحفء وم 
تقل قط عائشة «هتئعنه إنه من القرآن المتلو في ا لكن هذا القول مع شهرته يظل قولاً 
محتملاً» ولا يوجد عندنا ما يرجح فهم ابن حزم على الجصاص حرحمة الله عليهما-. 

وأما أن يكون و خا القرآن فتراه موجودًا في مثل قول النبي باه : عن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ 
به ال قال رَسُولُ الله بلقتو :« نيكم عَنْ زيارة امبر مَرُورُوهَاء وَتَهَيْفَكُمْ عَنْ وم الأَضَاجِيّ 

ق ثَلآثْ) اسك اين کی و م عن التَييذٍ إلا فى سِقَايٍ فَاشْرَبُوا فى الْأَسْقِيَة E‏ 
کشربوا نكن 4 والنسخ هنا يعود إلى اصطلاح السلف؛ فقد يبدو لإمام أن يمنع من ادخار 
لحوم الأضاحي مثلاً للحكمة ذاتما التي منع لأجلها النبي يله من الادخار» وليس كلامنا في مثل 
هذا النوع إنما كلامنا عن المنسوخ في القرآن. 

فنزاعنا في وجود آيات منسوخة قي القرآن المتلو الذي تركه لنا النبي مإ وفق الاصطلاح 
الأصولي» وأما وفق فهم السلف لمعنى النسخ فلا إشكال. 


ا 


رما يقال هنا: 
فكيف ترون فيما رواه عاصم بن هدلت عن ري قالَ: قال لي آي ب كغب: " كأين غر 


ES 


سو الأحزاب؟ أو گان كَعْدّها؟ " قال: كُلث له: تلاا وَسَبْعِينَ آي فقال: قط لذ رَأبْنْهًا 


.)۲١۸ /۲( الفصول في الأصول‎ )١( 
.)537 /٤( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )۲( 
.)۲۲۲۰( (؟) مسلم‎ 


الاين والندويز فى أصول التقير عبد السلام مقبل المجيدي 


0 


وَِنّهَا ادل و ار وقد قرأنا فيها: (الشّيْحُ وَالشَيْحَةُ إِذَا رتيا قار موا الَْتَهَ تَكَالاً من الله 
راطع ےک م 3 (n‏ 
وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم)" ؟ 

كيف ترون في هذه الرواية خاصة أن ابن حزم .لهم قال فيها: "هدا إِسَْادٌ صَّحِيحٌ كَالِسَّمْسٍ لا 
رفير . Di‏ 5 8 8 خب ار وعم شه ر 5 1 2_5 ۴ حخ 2 
مَهْمَرٌ فيه" » وقال ابن كثير لم في تفسيره: "وَهَذًا سناد حَسَنٌ» وَهُوَ يَقْعَضِى أنه قد كان فِيهَا 
4 اه + 4 ورو وو ەە Pate st‏ ا 0 ١‏ 
رانء م تسح لَفْظَهُ كمه أَيَصّاء وال أَعْلَمْ"7 » وذكر هذه الرواية الألباني هس ؟ 

نقول: لا إشكال عندنا في الرواية ما دامت مقبولة» فهى تبين إحدى صور قوله تعالى ذكره: 
لما نسَح مِنْ ءَايَة َو ئُنسِها تَأتِ َير نها أو َلهأ [البقرة: ١١١]ء‏ ولكن الكلام عندنا ليس 
قبل أن هذه الرواية يصحبها نظر كبير في قبولها سندًا ومتنّاء وعلى الرغم من ذلك فليس كلامنا 
عن هذا النوع» بل كلامنا عن إثبات قرآنية كلمات ١‏ ترد بطريق القرآن» واعتراها عدم وضوح في 
دلالتها من جهة, وفي دلالة نصوص الأحاديث على قرآنيتها من جهة أخرى» فالمنهجية الدقيقة 
تتمثل قي عدم إثبات قرآنية آية بخبر متناقل» بل يجب الرجوع إلى المنهجية القرآنية المبنية على 
التواتر» ولعل هذا دعا ابن ابن عباس رتكا إلى التشديد على إثبات قرآنية ما بين الدفتين لما 


سعل: أترك النبي بيو من شيء؟ فقال: «ما ترك إلا ما بين الدفتين». 


المبحث العاشر: أهم كتب النسخ القديمة والحديثة 
كتب النسخ كثيرة لدى المتقدمين من العلماء والمتأخرين منهم » فقد "أفرده بالتصنيف خلائق لا 
يحصون" كما يقول السيوطي له" وما أنبته يراع المتقدمين: 
أوًا: كتاب: (الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن)» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام (ت٤‏ ۲۲ه) بلس وقد حققه ند بن صالح المديفر. 
ثانيًا: كتاب: (الناسخ والمنسوخ)» لأبي جعفر النَّكّاس أحمد بن بد المرادي النحوي 
(ت۳۳۸هھ) يش وقد حققه: د. جد عبد السلام غد. 
ثالقًا: (نواسخ القرآن)» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 


(ت۹۷٠ه)‏ بء وهذا الكتاب هو ذاته المسمى: عمدة الراسخ في المنسوخ والناسخ» وقد 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١۱۳۳۹۳(‏ أحمد (45؟١؟5)‏ واللفظ له» وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
AYY)‏ 

.)٠۷١/١۲( المحلى‎ )۲( 

(؟) تفسير ابن كثير .)۳۷٣/۹(‏ 

.)۹۲١۳( السلسلة الصحيحة‎ )٤( 

(5) البخاري (05015). 

(5) الإتقان في علوم القرآن (۷۲۸/۳). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل ١‏ لمجيدي ت 


تراه باسم: ناسخ القرآن ومنسوخه» واختصره في كتاب: "المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 
الناسخ والمنسوخ'» وهو نفسه مختصر عمدة الراسخ. 

رابعًا: (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)» لمكي بن أبي طالب فقد تفرد في كتابه حيث 
جمع فيه من كتب الأصول شرائط النسخ وأركانه وتقسيماته المختلفة» وميز بين النسخ 
والتخصيص» ورد كثيرا من دعاوى النسخ ما أو من سعة علم ومعرفة» وقد حققه أستاذنا 
الدكتور/ أحمد حسن فرحات. 

خامسًا: (رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار)ء لأبي إسحاق الجعبري» (ت ؟*/اه)ء 
دراسة وتحقيق: أستاذنا الدكتور/ حسن بد مقبولي الأهدل ( ت 475 ١ه)‏ لل. 

ومن أفضل كتب المتأخرين: 

أولًا: (النسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعية؛ تاريخية» نقدية)» للدكتور مصطفى زيد 
00 

ثانيًا: (الآيات المنسوخة في القرآن الكريم)» للأستاذ الدكتور عبد الله بن نيد الأمين 

ثالتا: ( النسخ بين النفي والإثبات)» للأستاذ خد فرغلي» فقد رد على من تقدمه ممن 
أنكر نسخ التلاوة دون الحكم» وأجاد وأفاد. 

رابعًا: (نظرية النسخ)» للدكتور شعبان د إسماعيل» وقد عنى بالرد على اليهود والنصارى 
والمستشرقين. 

ومن الكتب التي رأيتها ضعيفة التحرير يشعر المرء عند قراءتا بالوجع الكبير إن كان 
عنى بالنسخ ما قصده المتأخرون: 

كتاب (الناسخ والمنسوخ) المنسوب» لأبي عبد الله د بن حزم (ت١٠؟*ه)‏ لل 

وقد سبقت الإشارة إليه» وأنا في ريب كبير منه» وذلك أن المحقق يزعم أن اسم المؤلف 

(أبو عبد الله مد بن حزم)» ولكنه يتكلم عنه على أنه أبو مد علي بن أحمد بن حزم 

الأندلسي القرطبي (المتوق: “45ه)» ثم إنك لا ترى تحقيق ابن حزم ولا أسلوبه ولا 

عارضته الحديثية ولا تحريره للمسائل» ودعني أريك بعضًا ما تتعثر به الأفهام عند قراءته» 

فهو قسم السور حسب الناسخ والمنسوخ» فجعل سورًا ناسخة» وسورًا منسوخة» فزعم أن 

السور التي لم يدخلها ناسخ ومنسوخ ثلاث وأربعون سورة» ثم ذكر أن السور التي فيها 

ناسخ وليس فيها منسوخ عددها أربعون سورة» والسور التي داخلها الناسخ والمنسوخ 


)١(‏ كتاب ابن الجوزي موسوعة في بابه جمع فيه أقوال السلف في الناسخ والمنسوخ» وميز فيه بين النسخ وغيره» ورد كثيرًا من دعاوى النسخ» 
وشن حملات عنيفة على من تقدمه؛ لإكثارهم من دعاوى النسخ؛ وقد كان يشتد -أحيانًا- في نقدهم إلى درجة العنف» فيقول: "وهذا 
كلام من لا يعي معنى ما يقول"» ويقول: "قلت: وهذا قبيح» وإقدام بالرأي الذي لا يستند إلى معرفة اللغة العربية التي نزل بها القرآن على 
الحكم بنسخ القرآن". انظر: نواسخ القرآن» (5255255). 
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عددها حمس وعشرون سورة» فهذه مائة وثمان سورء ولم أدر ماذا بشأن بقية السورء 
وهذا التقسيم قال عنه ابن الجوزي .لهم ناقدًا له بشدة: "إن هذا الحصر تخريف من الذين 
0 
وه . 
اذكر مثالا يوضح ضعف التحرير في مسألة الدسخ. 
الجواب: من النماذج التي ادعى فيها النسخ قوله في سورة الأنعام: 
'مكية غير تسع آیات» آيات» وهي نزلت لیل وهي نحتوي على أربع عشرة آية 
أولاهن قوله تعالى: ‏ قُلْ إِِّ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَق عَذَّابَ يَرْمِ عَظي» [الأنعام: :]٠١‏ 
منسوخة وناسخها قوله تعالى: يعفر لَك آله ما تَقَدَّمَ من ئك وَمَا تأَخَر. . .4 [الفتح: 
0" : 
وتابعه على ذلك حرفيًا حتى كأنه : نسخة منه: 
أبو القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي المقري (ت ١٠54ه)‏ يللم في كتابه (الناسخ 
والمنسوخ)» وكذلك مرعي بن يوسف الكرمى المقدسي الحنبلى (ت۳١٠١ه)‏ بهم في كتابه: 
(قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن)» فانظر له بهم كيف زين العنوان» وأخلاه 
من التحقيق والبيان. 


كيف رد ابن العربي بهم على القول بالدسخ في الآية السابقة؟ 

الجواب: بينما نجد ابن العربي لين يعقب على ذلك» ويمنع ورود النسخ» فيقول: "قوله 
تعالى: فل ِف أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقَ عَذَابَ يز عطي » [الأنعام: :]٠١‏ كلام صحيح» 
ثابت» محكم» معلوم» وذلك أن قريشًا قالت للنبي بإ : هذا كلام تسب فيه آمتناء وتعاب 
آباؤناء فأتنا بقرآن غيره لا يكون فيه هذاء فنكون أقرب إلى اتباعك» فقال له سبحانه: قل 
ليس لي أن أفعل ذلك فإني: حاف ِنْ عَصَيْتُ رَقَ عَذَابَ يوو عَظِيوِيك» وهذا كما قال: 
وَل تقل عَلَيْنَا بَعْضَ آلأقاريل © لَأَحَدْنا مِْهُ بين [الحاقة: »]٠١ ٤٤‏ وهذا لا يدفعه 
ما وعد به من المغفرة» فإن من قيل له: غفرنا لك ما فعلت وما تفعله لكرمك» إنما يقابل هذا 
بعظم الطاعة؛ والوعد بالأمثال أبدًا ما بقي من عمره» فأما أن يقول إن قد أمنت فالآن 
أعصي؛ لأن ذلك مغفور» فذلك سبب هلاكه وحط منزلته» ولهذا قيل للنبي ميو وقد قام 
حتى تورمت قدماه: "قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر"» قال: «أفلا أكون عبدًا 


شكورًا»» وإنما غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع عصمته فيما يستقبل من عمره وموافاته 


(۱) نواسخ القرآن (ص: ۸۸). 
(۲) الناسخ والمنسوخ لابن حزم» وليس هو ابن حزم المشهور (ص: ۳۷). 
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على أفضل أحواله"» وقال بعد ذلك في سورة الزمر: "خوف العذاب بالمعصية لا يتعلق به 
نسخ؛ لأنه معنى الحكمة» وفائدة التكليف» وركن من أركان الشريعة التي لا تزعزع» كما أن 
الرجاء في الثواب بالطاعة مثله» فهذان أصلان في طرق التقابل» لا يتزعزعان ولا يرتفعان أبدًا. 


وقوله تعالى: «إلِيَْفِرَلَكَ أَللّهُ مَا تَقَدّمَ ِن ذَحْبِكَ وَمَا تأَخَرَ...4 [الفتح: ۲]» وإن كان وعدًا 
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حمّاء وقولاً صدقاء وشرفًا تامّا قطعًاء فإنه لا يرفع هذا الكلام» ولا ينفي هذا الجزاء والشرط 
بل يحققه» فإنه ليس يقتضي وعد المغفرة لذنب الاسترسال على الذنب» بل يقتضي المبالغة في 
احتنابه جزاء على ما شرف به وقد قال ب : «أفلا أكون عبدًا شكورًا»» إشارة إلى أن هذه 
المنزلة الشريفة في الغاية تقتضي في امتثال الطاعة» واجتناب الذنوب النهاية» وليس هذا بخاف 
لعل عل اشا 

وما موقف ابن الجوزي به من القول بالنسخ في هذه الآية؟ 

الجواب: وكذلك نرى ابن الجوزي بل بمنع ورود النسخ هاهنا“ ويحرر الموضع» فيقول: 
"زعم بعضهم أنه گان جب عَلَى اللي +7 ليه خوف عواقب الذنوب» ثم نسخ بِقَولِه: مالْيَغْفِرَ 
لَك ألنّهُ ما تَقَدّمَ ِن دبك وَمَا تأََّر ...© [الفتح: ۲]". ثم يعقب على ذلك فيقول: "الظاهر 
من هذه المعاصي الشرك؛ لأا جاءت عقب رلا تَحُودَنَ مِنَ ع ألشفركين» [الأنعام: > 7 
فإذا قدرنا بالعفو من دَنْبِء إا گات 1 تدر الْمُسَائحَةُ في شرك لَوْ صر إلا أنه لَمَا 1 يجره في 
حف بهي دك على سيل التّهْدِيد وَالنّحْوِيفٍ من عَاقِبَتِهِكَمَوِْهِ لين مركت ليَحَبَطنَ 
عَمَلكَ#[الزمر: 15]» فعلى هذا الآية حكمة» وتوكيده أنما خبرية» والأخبار لا تنسخ". 

وما ذكر في الناسخ والمنسوخ المنسوب لابن حزم يلهي» أنه عقد بابًا للآيات المنسوخة 
0 بالقتال» وجعل عنوان هذا الباب: باب الإعراض عن المشركين في مائة وأربع عشرة 

وشن ف ن وأربعين سورة» وذكر منها مثلا: مإوَقُولُوا لاس حُستا [البقرة:81] 

حتى جعل: لإوَيَسْتَغْفِوُونَ لمن فى لاض [الشورى: 5] منسوخة بِوَيَسْتَغْفِرُونَ لَِدِينَ 
اموأ [غافر: ۷]» وعلى الرغم من نفيه النسخ في الأخبارء إلا أنه جعل أول المنسوخ قوله 
تعالى: لن ين عَامَتُواوَلّدِينَ هَادُوأْوََلمصَرَئ وَأَلصَبعِينَ مَنْ ءَامَنَ أله وليم لخر وَعَيِلَ 
لويم سه [البقرة: ؟5]» وعلى كل 
حال فإن هذه الكثرة للمنسوخ لا تستقيم إلا بإدخال التخصيص والاستنثاء والإطلاق فيها. 


.)۳٤۹ /۲( الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري (۲/ 557)؛‎ )١( 
.)7١ (؟) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (ص:‎ 
.)١ 5 الناسخ وا منسوخ لابن حزم» ولیس هو ابن حزم المشهور (ص:‎ () 
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أسئلة تقويمية: 
س١:‏ اذكر أقسام النسخ باعتبار المصدر. 
س۲: قسّم بعض العلماء الناسخ والمنسوخ في القرآن إلى ثلاثة أقسامء اذكرها. 
س۳: ما رأيك في منسوخ التلاوة دون الحكم؟ 
س4 : هل ثبتت قرآنية هذا النوع الذي قيل عنه بأنه كان متلوًا ثم نسخ؟ 
سه : اذكر خلاصة ما قاله الإمام الجصاص بن في منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم. 
س5: ما التخريج العلمي الصحيح لقول عائشة غا : «گان فِيمَا أَنزلَ مِن الْقُرآنِ: عَشْدْ 
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ رفن # سخن, ڪش مَعْلُومَاتِ»؟ 
س۷: اذكر بعض كتب المتقدمين في النسخ؟ 
س۸: اذكر بعض كتب المتأخرين في النسخ؟ 
س3: ما رأيك بكتاب: (الناسخ والمنسوخ) المنسوب لابن حزم لللم؟ 
س١٠:‏ اذكر بعض الكتب التي ؤصفت بضعف التحرير في النسخ. 
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الأصل الخامس: علم الاتصال القرآني 
(المناسبات القرآنية) 
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الأصل الخامس : 
علم الاتصال القرآني | 
(المناسبات القرآنية) أ 


الأساس والتنوير 
فى اصول التفسير 
ويتضمن دراسة المباحث الآتية: 
المبحث الأول: أهمية علم الاتصال القرآني. 
المبحث الثاني: علاقة (علم الاتصال القرآني) بأصول التفسير. 
المبحث الثالث: أبرز معام نشأته وتطوره» وأهجٌ مصادره. 
المبحث الرابع: تعريف علم المناسبة. 
الملبحث الخامس: فوائد هذا العلم. 
الملبحث السادس: آراء مغايرة في علم المناسبات: . 
الملبحث السابع: أنواع علاقات التناسب. 
الملبحث الثامن: القانون الكلي لمعرفة المناسبة. 
المبحث التاسع: أسباب ارتباط الآي بعضها ببعض. 
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المبحث الأول: أهمية علم الاتصال القرآني 
هذا العلم جزء من علم أوسع منه يمكن أن نطلق عليه: علم الاتصال القرآي» أو علم النظم 
القرآني؛ فالحديث فيه يدور حول الارتباط المُحْكم بين السور وامحاور والأقسام والآيات في القرآن 
الكريم . 
ستقول: عرفنا أن القرآن يتألف من سورء وأجزاء, فما المراد با لمحاور والأقسام ؟ 
الجواب: التقسيم المشهور في عهد النبي مالع نوعان: 
النوع الأول: التقسيم السباعي للقرآن الجيد الذي يتم ختم القرآن من خلاله في سبعة أيام 
الوارد في حديث أوس بن حذيفة الثقفي حهتئنه قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي مالو أسلموا 
من ثقيف من بنى مالك» أنزلنا في قبة له فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد, فإذا صلى 
العشاء الآخرة انصرف إليناء ولا نبرح حت يحدثنا ويشتكي قريشًا ويشتكي أهل مكة» ثم يقول: 
«لا سواء كنا بمكة مستذلين ومستضعفين» فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا 
ولنا». فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء» قال: قلنا ما أمكثك عنا يا 
رسول الله؟ قال: «طرأ على حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه» قال: فسألنا 
أصحاب رسول الله پو حين أصبحنا قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس 
سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من 
قاف حتى 0 واختصر العلماء أسماء السور التي يبدأ بها هذا التقسيم في قوهم: (فمي 
بشوق)» فالفاء: من سورة الفاتحة إلى آخر النساءء والميم: من سورة المائدة إلى آخر التوبة» والياء: 
من سورة يونس إلى آخر النحل» والباء: من سورة بني إسرائيل . أي الإسراء . إلى آخر الفرقان 
والشين: من سورة الشعراء إلى آخر يسء والواو: من سورة والصافات إلى آخر الحجرات» والقاف: 
من سورة ق إلى آخر سورة الناس. 
النوع الثاني: التقسيم الرباعي: الوارد في حديث واثلة بن الأسقع جنه أن النبي عه قال: 
«أعطيت مكان التوراة السبع» وأعطيت مكان الزبور اليغين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» 
وفْضّلت بامفصل». 
والنوع الأول والثانى ليس محل بحثنا هناء ولكن يعنينا في دراسة (علم الاتصال القرآني) 
بشكل رئيس: الحاور» والأقسام التي تتكون منها كل سورة, وكذا الاتصال والتناسب بين 
السورة والتي قبلها والتي بعدهاء فضلًا عن تناسب آيات السورة الواحدة. 


)١(‏ أحمد (17711))» وضعفه الأرناؤوط والألباني» ولكن العراقي من قبلهما حسنه في تخريج أحاديث الإحياء (ص: ۳۲۷)» والعمل به 
مشهور. 
(۲) أحمد »)٠۷٠۲۳(‏ وحسن الأرناؤوط إسناده» وصححه الألباني بمجموع طرقه. الصحيحة .)١580(‏ 
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وأقصد بالخاور: المقاطع الكبرى التي تتكون منها كل سورة» وهي تمثل موضوعاتًا الكبرى» 
وقضاياه الرئيسة حسب تتابع الآيات» وأما الأقسام فأريد بما: المقاطع التي يتكون منها كل 
حور من محاور السورة, والعناية بإبراز اتصال هذه الحاور والأقسام وانتظامها في عقد واحد 
هو ما نقصده من دراستنا لعلم (الاتصال القرآني). أو (نظام القرآن). 

ستقول: لماذا نتكلم عن علم نظام القرآن الكري» وعن علم المناسبات بين السور 
والآيات؟ 

والجواب عن ذلك يتلخص في الآن: 

أما أولاً: لأن ترتيب الآيات توقيفي إجماعًا؛ وكذلك السور على الراجح» وهذا الترتيب 
يقتضي وجو حكمة في وضع آياتٍ نزلت متأخرةً في في أول السورة مثلاً والعكس» فيحتاج 
المفسر إلى معرفة نظام القرآن في سوره وآياته» وسبب وضع كل منها في موضعه دون أن يكون 
موضعه في مكان آخرء ولذا وقع البحث أيما أولى البداءة به: بتقدم السبب على المسبّب أو 
بالمناسبة لأنما المصححة لنظم الكلام وهى سابقة على النزول» والتحقيق التفصيل بين أن يكون 
وجه المناسبة متوقمًا على سبب النزول كقوله: إن أللّه باك أن مُودُو المت إل أَمَِْاكُ 
[النساء:5/6]» فينبغى فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه من باب تقديم الوسائل على المقاصد وإن لم 
يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة. 

وأما ثانيًا: فلأن الله كك سوّر السورة القرآنية» فجعل هذه الآيات التي توجد في السورة مسورة 
بسورتها؛ ولا بد أن تظهر الحكمة من هذا التسوير لهذه الآيات دون غيرهاء وقل لي: ألم تر إلى 
ربك -تعالى شأنه- كيف جمع للقرآن المجيد في خصائصه بين الحكمة والإحكام؟ 

فأما الحكمة ففي مثل قوله تعالى: «تِلْكَ ايت الْكتَدبٍ الحكبم4[يونس: »١‏ لقمان: »]١‏ فهذا 
دليل على الحكمة في نظمه ومعناه» وكيف تتم الحكمة في المعنى دون الحكمة في النظم؟ 

وأما الإحكام فقد قال ربي جل ذكره: «كِتنبٌ أُحْكِمَث ءاير ثُمّ مُصَلَتْ من لَدُنْ حَكيي 
خَبير 4 [هود: »]١‏ فالآيات أحكمت ثم فصلت وفمًا لذلك الإحكام» فهو كتاب محكم في سوره 
وآياته يتصل بعضها ببعض على أكمل وجه وأتيّهء وذلك يقتضي معرفة المناسبات بين الآيات 
والسور التي تكاد أن تشكل كلمة واحدة ليستبين إعجاز القرآن» ودقة نظمه ونظامه. 

ماذا قال الرازي لهم عن أهمية علم المناسبات؟ 

الجواب: قال الإمام الرازي يهم عن علم المناسبات: "أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات 
E‏ وذكر شن عدم اهتمام جمهور المفسرين بذكر لطائف هذا العلم» فقال عن سورة 
البقرة: "ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وق بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز 


.)515/1( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١١7 /1١١( مفاتيح الغيب‎ )۲( 
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بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه» فهو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته... إلا أني رأيت 
جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف» غير متنبهين هذه الأمور»(". 
وأما ثالكًا: فلأن الله علا وصف القرآن بأنه غير ذي عوج فيقول سبحانه: اند يله لد 
أَنزَلَ عل عَبْدِه لْكِتَبَ وَلَمْ َل لَه عِوَجَا 4 [الكهف: »]١‏ وقال تعالى ذكره: طقُرَْانَا عَربيًا غَيْرَ 
ذى عِوَيج4 [الزمر: ۲۸|؛ أفيكون غير ذي عوج في معناه» ولا يكون كذلك في لفظه ومبناه؟ 
وأما رابعًا: فلأن للسياق أثرا في فهم المنساق: 
ومثال ذلك قوله تعالى: ظفَآلْنَ بَشِرُوهُنَ ْوأ ما كب أَللّهُ ك [البقرة: »]١87‏ قيل: 
هو الولد» وقيل: ليلة القدر» وقيل: ما أحله لكم ورخص لكم» ورجح بعضهم الأول؛ لمناسبته 
السياق» حيث جاء عقب قوله: فَالْكَنَ بَشِرُومُنَ4؛ ولكنك إن تأملت الآية وجدت السياق 
يشهد للأقوال الثلاثة جميعًاء فكل من الولد وليلة القدر وذكر ما أحل ورخص تضمنته الآيات أو 
أشارت إليه صراحة أو كناية» ولذا قال الزركشي لن: "المناسبة علمٌ شريفٌء تحزر به العقول» 
ويعرف به قدر القائل فيما يقول". 
وأما خامسًا: فلأن القرآن كتاب هداية» وتربية» وتركية» وإعجاز فنظمه ينبغي أن يكون 
كذلكء ولا يكون كذلك إلا إذا کان الكلام متصلا متتابعًا حكيمًا محكمًا. 
المبحث الثاني: علاقة (علم الاتصال القرآني) بأصول التفسير 
ما علاقة (علم الاتصال القرآني) بأصول التفسير؟ 
الجواب: يظهر لك ارتباط هذا العلم بأصول التفسير بصورة واضحة من جهة أن المفسر يحتاج 
إلى معرفة نظام القرآن في سوره وآياته؛ ليبيّن وجه الإعجاز والحداية من جهة» وليظهر له معنى 
الآيات تحديدًا من جهة أخرى. 
وفي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
وال دَكْرُ الإغجان والتركيِة جاءء كذ هِدايَةٍ رة 
فتأشفةك ذك في الإإتقان وانهقذي, والإغجازه والبَيانٍ 
وأما سادسًا: فللرد على من زعم أن القرآن الكريم متنافرٌ متناثر الأجزاء» فهم رأوا فيه كثرة 
المثاني» وهي الآيات المتمائلات أو المتشابمات لفظًا أو معنى وقد تكررت في مواضع متعددة» ورأوا 
قصصًا متماثلة أو متشابحة تتكرر» ووجدوا متكاملات موضوعية قد فرق بينها كالربا تحده في ثلاث 
سور» والطلاق تحده في سور متعددة» والسيرة النبوية تجدها مفرقة دون رابط تاريخي» وانظر مثلاً إلى 
المنهج القرآني في إيراد أحداث غزوة بدر في سورة الأنفال تحده مخالقًا كل المخالفة للمنهج التاريخي» 


(۱) تفسير الرازي .)١٠١5/10(‏ 


(۲) البرهان في علوم القرآن (95/1). 
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ولما لم توجد المناسبة بصورة مباشرة زعم بعض المستشرقين أنه كتاب متنافر الأجزاء يصعب على 
قارئه فهم ترابط آياته. 
المبحث الثالث: أبرز معام نشأته وتطوره, وأهم مصادره 




















إشارات السابقين تجديد هذا العلم 
١‏ ابي بكر على يد الفراهي 
1 لنيسابوري (ت1349ه) 
(ت324ه).: ومن 


بالتصنيف. على يد ابن 
الزبير الأند لسي (ت708ه) 
ثم البقاعي (ت885ه) 
والسيوطي (ت911ه) 
وغيرهم 






الأساس والتنوير 
في اصول التفسير 


ما أبرز معالم نشأة علم الاتصال القرآني؟ 

الجواب: تتخلص معالم نشأة هذا العلم فيما يأني: 

أولاً: بدايته» كما قال البقاعي يلم في كتابه: (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور): 
"وقد كان أفاضل السلف يعرفون هذا بما في سليقتهم من أفانين العربية» ودقيق مناهج الفكر 
البشريةء ولطيف أساليب النوازع العقلية"7): واستدل على ذلك بأن أعراييًا لم يكن قرأ القرآن- 
مع قارا يقرأ آية: طقن وَلَلَكُم من بَعْدِ ما جَآعَنْحُمْ الث فَأَعْلَمُوَأ أن أله عَزِيرٌ حكي4 
[البقرة: »]۲٠۹‏ فأبدله القارئ فقال: (عَفُورٌ نَحِيمٌ)ء فقال الأعرابي مصوبًا: "إن الحكيم لا يَذكر 


الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراة علي“ ". 





(1) مصاعد النظر (ص: .)٠١١‏ 
(۲) ينظر ذلك كاملا في: مصاعد النظر (ص: ٠١١‏ وما بعدها)» الكشاف »)١55 /١(‏ تفسير النسفي .)٠٠١ /١(‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


ما وقف الإمام الطبري بي من علم المناسبات؟ 

الجواب: إن رجعت إلى شيخ المفسرين الطبري (ت ١١‏ *ه) ين تحده قد أشار إلى المناسبات 
بين الآيات في مواضع من تفسيره» وجعل السياق أحد القواعد المرجحة للمعاني» فمن ذلك ربطه 
الآية (5؟١)‏ من سورة النساء بما قبلها من ذكر أن الله كك اتخذ إبراهيم خليلاًء حيث قال: 
"القول في تأويل قوله تعالى: ويله ما فى أَلسَّمْوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ وگن لله بحْلٍ سىء تحِيطَا4 
[النساء: :]١١5‏ قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: "لواد الله برهي ليا [التساء: 
؛ لطاعته ربّه» وإخلاصه العبادة له» والمسارعة إلى رضاه وحبته» لا من حاجة به إليه» وإلى 
لته وكيف يحتاج إليه وإلى خَلته» وله ما في السماوات وما في الأرض من قليل وكثير يلكا 
والمالك الذي إليه حاجة مُلكهء دون حاجته إليه؟ يقول: فكذلك حاجة إبراهيم إليه» لا حاجته 
إليه» فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاء ولكنه اتخذه خليلا؛ لمسارعته إلى رضاه ومحبته. يقول: 
مكدلك شارعوا إلى رضات وی لمتكم اراد 

وتحد للطبري له تعالى لفتاتٍ عظيمة في علم الاتصال تعكس شخصيته المتفردة في علم 
التفسير.. إا الشخصية التي لا أعرف ها نظير بين المفسرين إلى عصرناء فخذ أيضًا من ذلك 
ربطه بين قول الله ڪ: وان قرا ُن آله كلا من سَعَيَْ وان اَل وَسِعًا حَكِيمَا4 [النساء: 
۰ وقوله بعد ذلك: وله مَا فی أَلسَّمَوتٍ وَمَا فى الأَرضَ» [النساء: »]١7١‏ حيث يقول للم 
"وإنما ذكر جل ثناؤه ذلك بعقب قوله: ون د يرقا يُفْنِ أله كلا من سَعَتِوك» تنبيهًا منه خلفّه 
على موضع الرغبة عند فراق أحدهم زوجته؛ ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة» والفاقة» والوخشة 
بفراق سكنه وزوجته» وتذكيرا منه له أنه الذي له الأشياء كلهاء وأن من كان له ملك جميع 
الأشيايه تقر مع زر ع ان م کا كي اة راج وو 4 دي ر 

مَنْ أول م مَنْ أظهر علم المناسبات؟ 

ثانيًا: ذكروا أن ممن أظهر ببغداد علمَ المناسبة الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري الشافعي 
(ت٤‏ ۳۲ه) -وكان غزير العلم في الشريعة والأدب- كان يقول على الكرسي إذا قرئت عليه 
الآية: لِم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه 
السو وكان قري على علماء يقداة لعدم صله بالا 

ثالمًا: ثم جاء جد بن علي الشاشي الفقيه الشافعي المعروف بالقفال الكبير (ت55"؟ه) للقر» 
قال فيه الذهي إهم: سئل أبو سهل الصعلوكي (ت۹٠۳ه)‏ عن تفسير أبي بكر القفال» فقال: 


(۱) تفسير الطبري (9/ .)٠٠۲‏ 
(۲) تفسير الطبري (9/ 555). 
(؟) البرهان (۱/ 25). 
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"قدسه من وجه» ودنسه من وجه" أي: دنسه من جهة نصرة الاعتزال» واستفاد منه السيوطي للم 
في المناسبات» وبين أن الرازي هم نقل عن 

هكذا قال الصعلوكي لهب وغير خافيٍ عنك أن التّهَمَ تفتقر إلى التبين والتثبت إلا أن تكون 
صادرة عن معصوم» ولا معصوم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكثيرًا ما يتهم المرء 
بالانتساب إلى مذهب تجرد أنه حكاه وعقب عليه بما لا يفيد رده» أو حكاه ولم يعقب عليه أو 
أقرّ ببعض مسائله التفصيلية التي تحتمل النظر.. فما الضير من مثل ذلك؟ وهل مثل هذا إلا 
الانصاف ذاته» ولقد رأيت أن الإمام ابن حجر شن تعالى بعد الرازي لم يُكثر من النقل عن 
القفال به وذلك دال على رتبته العلمية. 

ولقد أحسن الإمام الذهبي النقّاد البصير المخبت لين حين عقب على قول الصعلوكي بقوله: 
"قلت: قد مر موته» والكمال عزيز» وإنما بمدح العام بكثرة ما له من الفضائل» فلا تدفن المحاسن 
لورطة» ولعله رجع عنهاء وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق ولا قوة إلا بال" 

رابعًا: وقد شكا القاضي أبو بكر بن العربي (ت *؛ ده) هم في كتابه (سراج المريدين) من 
ضعف النظر في هذا العلم» وقال: "ثم فتح الله مك لنا فيه» فلما لم نجد له حَمَلّة» ورأينا الخلق 
بأوصاف البَطَلَة: ختمنا عليه» وجعلناه بيننا وبين اللهء ورددتاه إليه"؟. 

خامسًا: وتعرض له الفخر الرازيٌ جد بن عمر (ت105ه) به فقال: "أكثر لطائف القرآن 
مودعةٌ في الترتيبات» والروابط"» وبين أن الإعجاز الأسلوبي يرجع إليهء وله -غير التفسير- 
كتاب: (أسرار التنزيل وأخبار التأويل)! '» وتو قبل تام » هكذا ذكر بعض من ترجم له 
مء وعندما تقرأ كتابه "أسرار التنزيل" لا تجده في اللطائف القرآنية» بل هو في كلمة: "لا إله إلا 
لله" ومعانيهاء وممراتحاء وأسرارها. 


فان قلت هلا ضربت لنا مثالا يوضح اهتمام الرازي بعلم المناسبات؟ 


ل أ 


الجواب: اضرب هم مغلا لذلك عند تفسيره لقوله -تعالى مجده-: للَّيْسَ بأَمَانِيَحُمٌ وَلا أمَاٌ 
هَل اب4 [النساء: »]١١‏ فقال: '(لَيِسَ) فِعْلٌء فلا بد مِنَ اشم يون هُوَ مُسْئدًا إل فيه 


جوة: 


.)۳٠١/۱۲( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء .)١٠١/١۲(‏ 

(۳) البرهان (۱/ 5©)» تنوير الحوالك (۱/ ۲۳۹). 

.)5/( تفسير الرازي (55/5 ؟) عند تفسير سورة النساء الآية‎ )٤( 
.)514١ /١( الوافي في الوفيات‎ )5( 

.)۸۱ /١( كشف الظنون‎ )٦( 
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الْأَوّلُ: لَيْسَ النَّوَاب الذي تقدم ذكره والوعد به في قوله: سَئُدَخِلُهُمْ جَتّتٍ تَجْرى من ليها 
انر 4 [النساء: 5١‏ ١]الآية»‏ «لَيْسَ بِأَمَانَِحُمْ وَل أَمَانٍَ أَهْلِ الْكِتبْ4» أي: ليس يُسْتَحَقُ 
اماق إا يُسْتَحَقٌ بالْإِمَانِوَالْعَمَلٍ الصّالِح. 

النّاني: لَيْس وَضْعْ الذِينِ عَلَى أَمَاتيكمْ. 

الثَاِتُ: ليس القَوَابُ وَالْعِمَابُ بمَائِيَكُمْ. 

وَالَمَقة الأول أل + لأن إشتاذه کی إل ھا غو مدر فعا فل أزل من ادو إلى اهو 
اد 

سادسًا: جاء أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي الأندلسي (ت۳۷٠ه)‏ لب فأشار إليه في 
كتابه: (مفتاح اللب المقفل على فهم القرآن المنزل)» وكثيرًا ما ينقل عنه الإمام البقاعي لشن في 
(نظم الدرر)» ويحتفي به» ولولا ما تراه من ظهور الفلسفة والمنطق الزائد عن حده في عباراته لكان 
مبيتا» ولا يخلو من فوائد. 

ما مدى تأثر البقاعي بالحرالي في علم المناسبات؟ وما موقف ابن تيمية من تفسير البقاعي 
حرحمهم الله جميعًا-؟ 

الجواب: بين المقري أن البقاعي استفاد من تفسير الحرالي حرحمهم الله جميعًا-» وأثنى عليه 
فقال: «وهو تفسير حسنٌ» وعليه نسج البقاعي بلس مناسباته» وذكر أن الذي وقف عليه منه من 
أول القرآن إلى قوله في سورة آل عمران ما د دَحَلَ عَلَيَهَا رَگريًا ألْمِحْرَاتٍ وَجَدَ عِندَهَا ر [آل 
عمران:۳۷]» والظاهر أنه استفاد منه 0 الذهبي هر أن ابن تيمية حط على 
تفسيره؛ لسيره على طريقة الفلاسفة» ولإغرابه في مواضع كمعرفة وقت خروج الدجال. 

مَنْ أول من أفرد علم المناسبات بالتصنيف؟ 

سابعًا: أول من أفرد علم المناسبات القرآنية بالتصنيف هو: (أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الأندلسي) النحوي الحافظ يهم (ت8١/اه)‏ صاحب: (البرهان في تناسب سور القرآن)» 
و(ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من التنزيل)» وأشار إلى 
هذا الفن ابن القيم .لير (ت١7/5ه)‏ في (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن)» وتنبه ولي الدين 
الملوي شيخ الزركشي لين (ت٤‏ ۷۹ه) له فقال: "ينبغي في كل آية أن يبحث اول كل شيء عن 
كوتما مكملة لما قبلهاء لمعا الله مر نسي 


(١)تفسير‏ الرازي (۱۱/ 578). 

(۲) نفح الطيب (۲/ ۱۸۷). 

(۳) تاریخ الإسلام .)۳۳۷/٤١(‏ 

05 بيّن الشيخ بكر أبو زيد قله عدم صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم له من عدة أوجه. ينظر كتاب ابن القيم الجوزية حياته آثاره موارده (۲۹۱۔ 
۲( 
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وهكذا في السور يطلب وجه اتصاها بما قبلهاء وما سيقت له" وجاء الزركشي بوهم فأشار إلى 
بعض أصول هذا العلم في كتابه: "البرهان في علوم القرآن". 

اذكر أهم الكتب المؤلفة في علم المناسبات القرآنية. 

ثامتا: من أهم كتب علم المناسبات: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين 
البقاعي إبراهيم بن عمر (ت ٥۸۸ه)‏ تلميذ المَشَدَّابي - رحمهما الله-» وذكر في آخره أنه أقام فيه 
أربع عشرة سنة» وقال في آخره: "وسميته: (نظم الدرر في تناسب الآي والسور)» ويناسب أن 
يُسمّى: فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن. وأنسب الأسماء له: ترجمان القرآن ومبدي مناسبات 
الفرقان"» ثم اختصره في: دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم» وله: (مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور)» قال: ويصلح أن يسمى: (المقصد الأسمى في مطابقة اسم كل 
سورة للمسمى)(. 

ما السمات التي اتسم با كتاب البقاعي بهم (نظم الدرر في تناسب الآي والسور)؟ 

الجواب: عندما تقرؤه يبدو لك فيه علج جم» وتدبرٌ بديعٌ لكلام الله تعالى ذكره» وقد اتسم 
بأمرين أساسيين: 

أوهما: المناسبات بين الكلمات والآيات» والسور» وقد يذكر أحيانً المقاصد العامة للسورة 
لكنه غالبًا يغفلها ويكتفي بالمناسبة الآنية أي القريبة بين هذه الآية وتلك الآية» أما النظام العام 
للسورة فلا يحتفي به حفاوته بالمناسبات الجزئية. 

وثانيهما: كثرة نقله عن كتب أهل الكتاب» وأسفارهم حت رما رأيت عشر صفحات أو أكثر 
في النقل عنهم» وقد شنع عليه قومٌ ذلك» فإن أنصفت وجدت فعله من أعظم المزايا سواء أكان 
ذلك لبيان مزية الكلام الإلمي الخاتم» أم للمقارنة بين العلم الذي يقدمه القرآن» والعلم الذي 
يقدمه الكتاب المقدس عند أهل الكتاب بما اختلط فيه من التحريف. 

تاسعًا: ومن كتب علم المناسبات: (تناسق الدرر في تناسب السور) للشيخ جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي طهر (ت١١4ه)ء‏ وكان قد ماه سابقًا (نتائج الفكر في تناسب 


السو وطبع تحت اسم: (أسرار ترتيب القرآن)77), وهذا الكتاب جزءٌ أفرده من كتاب له 


.)۳۷/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۳/۲۲٤٤ء .)٤٤٤‏ 

(۳) ينظر: تناسق الدرر في تناسب السور (ص: 55)» والعجيب أن السيوطي قد نص على أن امه (تناسق الدرر) في المقدمة» لكن المحقق 
أخرجه باسم ( أسرار ترتيب القرآن) في طبعتين أخريين للكتاب. 

)٤(‏ طبعته دار الاعتصام» باسم (أسرار ترتيب القرآن)» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء ط۲» سنة /917١م»‏ وطبع أيضًا بهذ الاسم في دار 
الفضيلة بالقاهرة» بتحقيق عبد القادر المتقدم؛ ومرزوق علي إبراهيم؛ في حين طبعته دار الكتب العلمية» بتحقيق: عبد القادر أحمد عطاء 


ط١»‏ سنة 3/7١م»‏ باسم (تناسق الدرر في تناسب السور). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


أكبر منه هو كتاب (أسرار التنزيل)» وهو جامع لمناسبات السور والآيات7)؛ كما أن في كتابه 
الحافل الإتقان إشارات لأسس هذا العلم» وله كتاب رابع هو: (مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع)! )4 وأشار إليه في الإتقان. 

عاشرًا: ثم جاء عبد الحميد بن أحمد الأنصاري الفراهي لهم (ت ۳٤۹‏ ١ه):‏ فألف فيه: (نظام 
القرآن)؛ و(دلائل النظام)» و(التكميل في أصول التأويل)؛ وتستطيع أن تزعم أنه من المجددين في 
هذا الباب» إلا أنه لم يكمل تفسيره» ولقد تفرد بلفتاتٍ نادرة في بيان نظام القرآن امجيدء ولم يرتض 
الاكتفاء بالمناسبات الجزئية بين الآيات حتى حاول التقعيد التام لكيفية الوصول إلى نظام السورة 
كاملاً. 

أحد عشر: ثم جاء الشيخ جد عبده» كما في (تفسير المنار)» حيث نقل عنه تلميذه جد رشيد 
رضا -رحمهما الله- الاعتناء بهذا الفن» وكذا تلاميذ الأستاذ جد عبده كمصطفى المراغي لللم. 

ثاني عشر: ومن هذه الجهود الباركة المتميزة الكتاب الأعجوبة الذي أنتجه يراع الشيخ 
الدكتور/ مد عبد الله دراز نهم (ت3717١ه):‏ النبأ العظيم» وإن كنت عند التأمل جحد أصل نقوله 
وتقريراته ترجع إلى نقولٍ واضحة عن الإمام الرازي يلين غير أنه تميز بمزيد عطاءء وإخراج الكلمات 
مزينة بحل مزخرف زاد إظهار الإعجاز القرآني» وأبان بماءه. 

وكذا ظهر الاهتمام بهذا العلم عند الأستاذ سيد قطب (ت8/865١ه)‏ لين في كتابه الفريد: 
(في ظلال القرآن الكريم)» وف كتابه الآخر: (التصوير الفني في القرآن). 

ثالث عشر: ومن الجهود في هذا الباب كتاب: (جواهر البيان في تناسب سور القرآن) للشيخ 
عبد الله بن مد الصديقي الغماري لب وقال عنه نظمًا: 


أعملت في هقريحتي واخترت أنسسس الفك سو 
وأتيت من عن امسا تل بلبداقفعوالغرز 
هم الواهب فضلكله ولل ده التط ول إذستز 

(٤) 


وصلاته دوما على 


خير البريية من مُضرٌ 


.)۲۸۸ /۲( الإتقان‎ )١( 

(۲) والكتاب مطبوع» طبعته مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» تحقيق: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر» ط١»‏ 475 ١هء‏ وذكر 
السيوطي في مقدمة هذا الكتاب أنه للمناسبات التي بين المطالع والخواتيم (ص: .)٤١‏ 

.)۲۹٦ /۲( الإتقان‎ )۳( 

)٤(‏ ذكر هذه الأبيات في جواهر البيان قبل المقدمة كاستهلال له. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


المبحث الرابع: تعريف علم المناسبة: 
عرّف المناسبة لغة واصطلاحًا؟ 

أولًا: المناسبة لغة: 

من (نّسَب) وهي كلمة تدل على ايِّصّال شَيْءٍ يِشَئْءِء ومِئْهُ السب مى لِايّصَالِهِ وَلِلاتّصَالٍ 
بود ول تف ات يضم السين وكسرهاء قو تربك فان وليت والمسبانة الطريخ 
الْمُسْتَقِيُ؛ امال بَعْضِهِ من بض وتستعمل التسبةُ في مقداريٍْ مُتجانِسَيْنٍ بَعْض التَّجَانْسِ 
کا وات يبا ار وا اا ون واب فا أن ت بده ورش ااه 
ومنه النسيب الذي عو القريب المتضل + ومفة المناسية في العلة قي باب القباس إذا خصلت مقار 
للحكم ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم. ولهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا عرض على 


العقول تلقته بالقبول. 
ثانيًا: المناسبة اصطلاحًا: 


عرفها ابن العربي لين فقال: "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حت تكون كالكلمة الواحدة 
معسقة امعان متتظمة الباق علم عظيم "> وعرف ابن القيم هن التناسب بانه: "رتيب امعان 
المتآخية التي تتلاءم وله عات 7 عرف البقاعي بلس علم مناسبات القرآن بأنه: "علمٌ تعرف منه 
علل ترتيب أجزائه"» ثم بين أهميته» فقال: "هو سد البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما 
اقتضاة هن الال" 

علم النظام القرآني: 

ما الفرق بين تناسب الآيات والسور ونظام القرآن؟ 

الذي بيناه فيما سبق كان علم المناسبات» ثم جاء الإمام الفراهي إن فلفت النظر إلى نظام 
القرآن كاملا وبين أن الفرق بين تناسب الآيات والسور ونظام القرآن أن التناسب جزء من 
النظام؛ فإن التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف عن كون الكلام شيئًا واحدًا 
مستقلاً بنفسه» وطالب التناسب رما يقنع بمناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصاا؛ فإن 
الآية التالية رما تكون متصلة بالتي قبلها على بُعد منهاء وحدد أن المراد بالنظام أن تكون السورة 
کل واحدًاء ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة» أو بالتي قبلها أو بعدها قريبة كانت 


.)555 »٤۲۳/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(") المفردات للراغب (ص: .)43٠0‏ 

(1) البرهان في علوم القرآن (75/1). 

(؟) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص١١١).‏ 
(*) نظم الدرر .)١/5(‏ 
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أم بعيدة» فكما أن الآيات رما تكون معترضة» فكذلك رما تكون السورة معترضة» وعلى هذا 
الأصل نرى القرآن كله كلامًا واحدّاء ذا مناسبة وترتيب في الحراقة من الأول الال 
ما أعظم مقاصد المناسبات؟ وما أس أساس علم النظام القرآني؟ 
أعظم مقاصد المناسبات» وأساس علم النظام: إظهار عمود السورة: 
من أعظم ما يشير إلى نظام القرآن عند الفراهي ِل الموضوع الكلي للسورة» ويسميه 
د/مصطفى مسلم لضن "محور السورة"» وهو الذي ماه الفراهي عمود السورة» ولكنه قرر أن: 


معرفة عمود السورة من اصعب المجالات التدبرية» وإن 3 توله عاك ورعايتك» وتستمد من مولاك 


أن يفتح لك مما تشرق معه نفسك فإنك ستقع أسيراً لأن بعل الموضوع أحد المقاصد العامة التي 


يدور حوها القرآن اال 





كيف يمكن الوصول إلى تحديد عمود السورة؟ 

ولكن طريق الوصول إلى عمود السورة وعر شاق؛ لأن الله كب لو أراد بيانه لحدده في اسمهاء أو 
في مقدمتها بصورة مباشرة» ولكنه تعالى مجده جعله خاضعًا للتدبر» ويقرر الفراهي لهم هذه 
الصعوبة فيقول: "اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليدٌ لمعرفة نظامهاء ولكنه أصعب المعارف» 
ويحتاج إلى شدة التأمل والتمحيصء وترداد النظر في مطالب السورة المتمائلة والمتجاورة» حتى يلوح 
العمود كفلق الصبح» فتضيء به السورة كلهاء ويتبين نظامهاء وتأخذ كل آية محلها الخاص» 
ويتعين من التأويلات امحتملة 0.056 

ما أثر معرفة الخريطة الكلية للسورة في تحديد عمود السورة؟ وكيف بمكن الوصول إلى هذه 
الخريطة الجامعة حاور السورة؟ 

وقد حددت في بحثي عن "تسوير سور القرآن العظيم'(") ستة أسس تؤدي إلى معرفة "عمود 
السورة" من أهمها الخريطة الكلية للسورة» ولا يمكن الوصول إلى الخريطة الكلية للسورة إلا بمعرفة 
تفسيرها حرفًا حرفًا وكلمة كلمة» فمن التفسير الجزئي نصل إلى التفسير الكلي» ونبصر من الكلي 
أثره على المعنى الجزئي . 


.)۷٤ دلائل النظام (ص:‎ )١( 
.)۷۷ دلائل النظام (ص:‎ )۲( 
سينشر هذا البحث قريبًا.‎ )۳( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عند السام مقبل المميدى 


المبحث الخامس: فوائد هذا العلم 








قرآن يتلئ لإنسانية ترق 





الفائدة الأولى: 


إظهار الإعجاز 
القرآني 













الفائدة الثانية. 


إظهار البلاغة 
القرآنية 


الفائدة الثالثة: 
استنباط الحكمة 
من الترتيب 
المصحفى للسور 
والايات 















إظهار الاتفاق بين 
الآيات؛ والسور 
في ترتيبها 





الأساس والتنوير 
في اصول التفسير 





لعلك تسأل: ما فوائد علم المناسبات؟ وكيف يظهر من خلاها الإعجاز القرآني؟ 
الفائدة الأولى: إظهار الإعجاز القرآني: 
وذلك من خلال أمرين: 

(i‏ الشعور بالانسجام الموضوعي للقرآن» وتناسق القضايا التي تطرقت إليها آياته بحيث يرن 
عليها المخاطبون (فالفائدة هنا معنوية)» نما يؤدي إلى إدراك مقاصد القرآن امجيد. 

ب) إظهار الاتفاق بين الآيات» والسور في ترتيبهاء ف" أجزاء الكلام بعضها آخذ 
بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 
الأجزاء”7") ليحقق بعض مظاهر الانسجام الوارد في قوله تعالى: ألا يَكَدَيّرُونَ ألْقُرْءَانَ وَلَوْ 
گان مِنْ عِندٍ غَيْرِ أَللَّهِ لَوَجَدُوأ فيه أَخْتِكَفَا كَبِيرَا4 [النساء:۸۲] (فالفائدة هنا لفظية). 


.)٠١/١( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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الفائدة الثانية: إظهار البلاغة القرآنية: 

ولذا قال البقاعي ين في (مصاعد النظر): "هذا؛ وإن العلم الذي أفاض الله -وله الحمد- 
عليَ؛ أصله: بذل الرقة والانكسارء والتضرع والافتقار لأدق العلوم أمرّاء وأخفاها سرّاء وأعلاها 
قدرًا؛ لأنه في الحقيقة إظهار البلاغة من الكتاب العزيز...وثمرته: الاطلاع على المرتبة التي 
يسعحقيا الجزو مسب ما له جا وراو وما اة من الارقاط. والتعلق الذي هو كلحة 
السب" 


الفائدة الثالثة: استنباط الحكمة من الترتيب المصحفي للسور والآيات» وهو ترتيبٌ 
يخالف الترتيب التاريخي. 


ما سبب عدم اعتباره عند بعض أهل العلم؟ 
الجواب: آله انسباط على الأغلب» لا يسدى أن يتيد العو !"أ وك ما تمد على الوق 
وقد يكون متكلمًا. 
المبحث السادس: آراء مغايرة في (علم المناسبات) 
لعلك تسأل: من أبرز مَنْ رد علم المناسبات؟ أو تحفظ عليه؟ 
أولاً: تحفظ الشيخ عز الدين بن عبد السلام (ت570ه) لل في الأخذ بمذا العلم على عواهنه 
فقال: " واعلم أن من الفوائد أن من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض» ويتشبث بعضه ببعض؛ 
لقلا يكون مقطعًا متبراء وهذا بشرط أن يقع الكلام في أمر متحد» فيرتبط أوله بآخره» فإن وقع على 
أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر» ومن ربط ذلك فهو متكلف..."» ثم رد 
علم المناسبات ما ذكره الشوكاتي إ74". 
ثانيًا: قل عن أبي حيان ل صاحب (البحر المحيط) كلامًا شبيهًا بكلام الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام مع أن أبا حيان ذكر في مقدمة البحر المحيط منهجه في التفسيرء وما التزمه أنه يشرع في 
تفسير الآية ذاكرًا مناسبتها وارتباطها بما قبلها!؟), وقد وف بما التزمه كما يطالعه من يقرأ في 
ثالمًا: رده الشوكاني طن من حيث الأصل» وأنكر على من اشتغل به» فقال: "جاءوا بعلم 
متكلف» وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته» واستغرقوا أوقاتحم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل 
أوقعوا أنفسهم في التكلم عحض الرأي المنهي عنه" واستدل على ذلك بأن القرآن نزل مفرقًا فأى 
اج الا 


.)١57 ء۱٤١/١( مصاعد النظر‎ )١( 

(۲) وقد يقال: هذا شأن كثير من المسائل والعلوم القائمة على التدبر والتفكر. 
(۳) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص: ۲۷۸). 

.)٤ /١( البحر الحبط‎ )٤( 

(5) انظر: فتح القدير(١/ .)١١5‏ 
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وعلى الرغم من نقد الشوكاني طلم للبقاعي ن لم إلا أن المرء يبجده عند ترجمته للبقاعي كز 
كتابه (البدر الطالع) ينني عليه؛ فيقول: "إنه من الأثمة المتقنين المتبحرين في جميع د 
ومدح تفسيره بقوله: "ومن أمعن النظر في كتاب له في التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي 
والسور علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمي المعقول والمنقول؛ وكثيرا ما 
يشكل على شيء في الكتاب العزيز وأرجع إلى مطولات التفسير ومختصراتما فلا أجد ما يشفي 
غليلي» وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد"7". 

ولكنك قد تتساءل: هل يعني هذا أن الشوكاني نم لا يهتم بعلم المناسبات في تفسيره؟ 

الجواب: من اللافت أن الشوكاني طن رغم تصريحه بموقفه من (المناسبات) إلا أننا نجده يحتفي 
بها ويقررها في مواضع من تفسيره» ومن ذلك على سبيل للثال قوله عند تفسیر قوله تعالى: لوبق 
دين ءَامَنُوأوَعَمِنُوا للحت أ لَهُمْ جَئّتٍ تجْرى من يها انر 4 [البقرة: :]۲١‏ "لما ذكر تعالى 
جزاء الكافرين عقب بجزاء 557 ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد» كما هي عادته 
يانه ى كاه الم" 

ومن ذلك أيضًا قوله عند تفسير: «إنَّ في حَلْقٍ أَلسّموَتٍ وَالْأَرْضٍ ْيِف اليل وآلتهار وَالفُلْكِ 
ای ری ف لحر يما >: ينع اگاس ..) [البقرة: :]١5 ٤‏ "لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله: وإلهكم 
إله واحد» عقب ذلك بالدليل الدال عليه» وهو: هذه الأمور التي هي من أعظم صنعة الصانع 
د 

والعجيب أنك بشيء من إعمال الفكر ستجد أن ما ذكره الشوكاني كم في رد علم المناسبات 
هو عين ما يمكن أن تستدل به على إثباته» فهو نما يقبل العكس في الاستدلال» وكل الأدلة التي 
ذكرت لنقض هذا العلم هي صالحة تمام الصلاحية للاستدلال على إثباته...بل إن الاعتبار أقوى 
من عدمه» ولذا وهم بعض أهل العلم من أنكر علم المناسبات» ومنهم الشيخ خد بن أحمد الديباجي 
المنفلوطي ولي الدين الملوي الذي هم وصفه الزركشي ل بأنه أحد مشايخه المحققين» إذ قال الملوي 
طم فيمن أنكر علم المناسبات: "قد وهم من قال لا يطلب للآي الكرعة مناسبة...وفصل الخطاب 
أنما على حسب الوقائع تنزيلًا» وعلى حسب الحكمة ترتيبًاء فالملصحف كالصحف الكريمة على 
وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف» وحافظ القرآن العظيم لو استفتى في 
أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل» وإذا رجع إلى التلاوة لم 


.)١5؟ البدر الطالع (ص:‎ )١( 
.)١55 البدر الطالع (ص:‎ )۲( 
.)54 /١( (؟)فتح القدير للشوكاني‎ 
.)۱۸۸ /١( القدير للشوکاني‎ حتف)٤(‎ 
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يتل كما أفتى» ولا كما نزل مفرقًا» بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة» ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه 
الباهر» فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم ا 

ويقرر ا محقق بد عبدالله دراز لس المعنى ذاته وفق أسلوبه الفذ حينما يقول: "إتما إن كانت بعد 
تنزيلها قد جمعت عن تفريق» فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع» كمثل بنيان كان قائمًا على 
قواعده» فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده» ورقمت لبناته» ثم فرق أنقاضًا فلم 
تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكاتما المرقوم» وإذا البنيان قد عاد مرصوصًا يشد بعضه بعضًا كهيئته 


اول مو و ها ان نبا القار اليد ارج رن عن قولف " تالبق الله خم لك" 


ال مبحث السابع: أنواع علاقات التناسبي 


النوع الأول: 
التناسب بين الآيات 
أو متباعدة 




















النوع الرايع: 


التناسب بين المعذ 
ية 


العام وراس ال 





النوع الثاني: 
التناسب بين مغردات 
الآية الواحدة 





2 النوع الثالث: 
التناسب بين الجمل 
لتامة في الآية الواحدة 
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قرآن يتل لإنسانية ترق 





النوع السادس: النوع الثامن: 
التناسب بين السورة ناسبة فار )|| التناسب بين السورة 





الأساس والتنوير 
فى اصول التفسير 





.)۲۸۹ /۲( البرهان في علوم القرآن (۳۷/۱)» وتسميته وردت عند السيوطي في الإتقان‎ )١( 
.)١88 النبأ العظيم (ص:‎ )۲( 
.)579/1( البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 
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م أنواع علاقات التناسب؟ 
الجواب: عند التأمل ستكتشف أنواعًا متعددة للعلاقات التي تدل على كاسنن ما بين حرفين أو 


النوع الأول: التناسب بين الآيات بعضها مع بعض مرتبة أو متباعدة ضمن السورة 
الواحدة: 


ومن أمثلة المتباعدة: ما أشار إليه الزتخشري يهس من علاقة المثلين المذكورين في آخر سورة 
التحريم ببدايتها لتحضيض سيدتنا عائشة» وسيدتنا حفصة 'وَوَإْنَدَعَنْهَا على الاقتداء بامرأة فرعون» 
ومريم بنت عمران» وتنفيرهما من حال امرأتي نوح ولوط عليهما السلام» وقال: "وإشارة إلى أن من 
حقهما-أي عائشة وحفصة- أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين» وأن لا 
تكلا على أنمما زوجا رسول الله ليه ". 

النوع الثاني: التناسب بين مفردات الآية الواحدة: 

كما في قوله تعالى: 9وَيُؤْمنُونَ وء وَيِسْعَفْفِرُونَ لِلَِّينَ اموأ [غافر:۷] إذ يقول النسفي .لقم 
فيها: "وقد روعي التناسب في قوله لوَيُؤّمِنُونَ بء َيسَْغفِرُونَ ِلَدِينَ َامَنُوك كأنه قيل: ويؤمنون 
به ويستغفرون لمن في مثل حاطهم» وفيه دليل على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى 
شيء إلى النصيحة والشفقة» وإن تباعدت الأجناس و ولأن الإبمان يجب أن يسبق 
الاستغفار للغير» فمقتضى الإيمان محبة الخير للآخرين. 

ولعلك تسأل: لماذا قال: ويستغفرون» ولم يقل: ويدعون؟ 

الجواب: لأن الأصل في الملائكة العصمة من الخطيئة؛ فهم لا يعصون الله ما أمرهم» بينما 
الأصل في البشر الوقوع في الخطيئة» ومجرد الوقوع لا يعني ترك الحبة» والحرص على المخطئ» ولذا 
بادروا بالاستغفار هم» ليتوب الله عليهم. 

النوع الثالث: التناسب بين الجمل التامة في الآية الواحدة: 

ففي قوله تعالى: يكوك عَن الْأَجِلّة4 [البقرة: »]١185‏ يظهر استشكال في ارتباط صدر 
الآية: «يسْكَنُونَكَ عن ألاهِلة قل هى مَوقِيث وج4 لبقرة: ۱۸۹] مع وسطها ليس 
لْرٌ پان اوا آلْبْيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وڪن اير من اى ني اليو مِنْ ن بها [البقرة: »]١85‏ 
وقد ورد في سبب نزول الصدر لجيه إن عبات ب نيجع تعياف دن إن الى 
صَوَليَهُعَنْعَاء قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عَنّمة وهما رجلان من الأنصارء قالا: يا رسول 
الله» ما بال الحلال يبدو ويطلع دقيمًا مثل الخيط» ثم يزيد حتى يعظم ويستويء ثم لا يزال ينقص 
ويَدِقٌ حتى يعود كما کان» لا يكون على حال واحد؟ فنزلت: طيِسْكَلُوئكَ عن الْأمِلَةِ فل هى 
موقي للاي واج في حل دَيْنِهم؛ ولصومهم ولفطرهم» وعُدَدٍ نسائهم» والشروط التي إلى 


.)١؟076‎ /4( الكشاف‎ )١( 


.)٦۷ /٤( تفسير النسفي‎ )۲( 
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ا وق الجزء الثاني من الآية روى البخاري يل عن البراء ننه أنه قال: نزلت هذه الآية 
فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتمم» ولكن من ظهورهاء فجاء 
رجل :من الأضار قدخل من قبل بابد فكانه غر يذلكه فنرلك» ویش آلو بان ترا البرك 
من ورا وَلَححِنّ لير من أت وأو ايوت يِن برها . 
وهنا قد تسأل: ما المناسبة التي جمعت بين القضيتين في الآية السابقة؟ 
فالتمس بعض المفسرين المناسبة بين القضيتين» فقالوا: 
)١‏ يحتمل أن ذلك لاتفاق وقوع القضيتين في وقت واحد". 
؟) والشوكاني لم الذي شن على علم المناسبات غارة فكرية نقل بعض الأوجه في مناسبة 
اجتماع هذين الأمرين في آية واحدة منها أن الأهلة ترتبط بدخول الحج. 
۳) أو لأن الأهلة ترتبط بالحج وغيره من العبادات» وقد عَيّر الصحابي الذي رجع من الحج؛ 
لأنه دخل من الباب» فظهر الاجتماع بين القضيتين. 
:) قال أبو عبيدة يل: إن هذا من ضرب المغلء والمعنى: ليس البر أن تسألوا الجهال» ولكن 
البو ا وان اليا اا كسا ق اب هذا اا ن ا 
وقريبًا منه الاستشكال في التناسب بين الشرط وجزائه في آية واحدة» ومن ذلك قوله تعالى: 
وو ون فم ألا فظو فى الي دَأنجخُوأ ما ظا لم مِنَ ليسا مغ وَثَْتَ وَريمَ إن 
حِفْتُمَ 0 تَعْدِلُواً فَوحِدَة4 [النساء: "]؛ فرعا قيل: ما علاقة القسط في اليتامى ونكاح النساء؟ 
وقد ناقشت الجواب عن ذلك بتحرير في كتابنا (مفصل بصائر النساء)» وذكرت وكان مما قلناه: 
"الأصل أن الأطفال يعيشون مكفولين في أسرء وللنساء دورهن الفعال في تربية الأطفال» ولذا 
ذكر الله شرعية تعدد الزوجات إلى أربع ليقمن بمهامهن في بث الجنس البشري ومنها مهمة 
الإقساط إلى اليتامى "© 
النوع الرابع: اسان الس العام ورأس الآية: 
" كما في قوله تعالى: ورد نل أَلّدِينَ كَفَرُوأ َيِه لم تالو حَيراً وكتى أله لْمؤْمِينَ الال 
ون أَللّهُ فيا عَِيرَاك [الأحزاب: ]١5‏ أخبر سبحانه في فاصلة الآية بأنه قوي عزيز ليدل على أن 
تلك الريح التي أصابت المشركين ليست اتفاقا» وليست هي من أنواع السحرء بل هي من إرساله 


ع ع 1 
على اعدا كعادكه وسنعه ف امال من تلض باد الم" 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق »)٠١/١(‏ وأخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص: »)٥١‏ ورواه ابن جرير مختصرًا بسند ضعيف عن ابن عباس. تفسير 
الطبري» طبعة دار الحديث )١59/7(‏ 

(؟) البخاري (۱۸۰۳). 

(؟) تفسير القرطبي (۲/ ۳۳۹). 

.)١55/9( تفسير الفخر الرازي‎ »)٤۷١٤ /١( تفسير البيضاوي‎ »))١١5 /١( وانظر: الكشاف‎ »)۲۹١ /١( فتح القدير‎ )٤( 

(5) مفصل بصائر سورة النساء .)۷٤/١(‏ 

(5) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص: .)١5١‏ 
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فإن سألت: بماذا مى ابن أبي الأصبع بهم هذا النوع من التناسب؟ 
الجواب: سمى ابن أبي الأصبع ل لس هذا النوع : التمكين " ويسمى ائتلاف القافية أن بمهد الناثر 
للقرينة أو الشاعر للقافية تمهيدًا تأي به القافية أو القرينة متمكنة في مكاتما مستقرة في قرارها 
هه و Dn‏ 
لعن e‏ 
النوع الخامس: التناسب بين خواتم السور بفاتحة ما بعدها: 
مثل: لو ا إا هَرّى4 [الطور:45» النجم: »]١‏ ولمَجَعَلَهُمْ كُحَضْفٍ 


َڪول ©.. ! قُرَيْش4 [الفيل:٠»‏ قريش:١]»‏ وقال الزركشي لهن: "وهو مبني على أن 
تريب 596 توفيقى» وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته ق غاية المناسبة؛ لما تيت به السور 
(Dn‏ 


قبلهاء ثم هو قد يخفى تارة» ويظهر أخرى 
النوع السادس: التناسب بين السورة والسورة التي قبلها: 

فمن لطائف سورة الكوثر أتما كالمقابلة للقي قبلها لأن السابقة قد وصف الله ك فيها المنافق 
بأمور أربعة: البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الّكاة فذكر هنا في مقابلة البخل «إإنَآ أَعْطَيَْدكَ 
لْكوْئرَ 4أي الكثير» و مقابلة ترك الصلاة طقَصَلٍ) أي دم عليهاء وق مقابلة الرياء رتك 
أي لرضاه لا للناس» وف مقابلة منع الماعون طوًانحَر4 وأراد به التصدق بلحم الأضاحى» وكذلك 
مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالتحميد؛ لأن التسبيح مقدم على 
التحميد“. 

وقد يأخذ التناسب بين السورة والتي قبلها صورة تقرب من (تشابه الأطراف) أو (التسبيغ) في 
الشعر» ونما يمثل له قول ليلي الأخيلية تمدح الحجاج: 


إِذَا 2 بط اك اج رض أ ميض ۹ كي E‏ 7 دائ 5 اظ 
شَفَامَا مِنَ الدَاءٍ العُضَالٍ الذِي ها غلا إِدَا هز القَنَاةّ سَقَاهَا 
سقامّل روا وا شرب ا دِمَم يال ِ 2 قال ا( ( 


ومثال ذلك في القرآن أن الله كق ختم سورة آل غمران «الأمر بيعقواد فال واا اأذية 
اموا آَضْيِرُوأ وَصَابِرُوا وَرَابظُوأ وَنَهُوأْ أله لَعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وافتح سورة 
التسناء بالأمر بالتقوى فقال: I‏ اش أَنَهُوا ا کڪ بم أَلَّذِى خَلَقَكُم من نفس >< حذة ولق 


OT OR‏ رجالا كثيرًا وَذْساءَ E‏ أله دف الوق پء lS‏ إن اله کان 


عَلَيَكُمَ رَقِيبَاك [الساء: .]١‏ 


.)۲۷۰ /۲( الإتقان‎ )١( 

(۲) البرهان (۳۸/۱). 

(©) البرهان (۳۸/۱). 

.)59/1( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

(ه) أشعار النساء للمرزياني (ص: 47): تحرير التحبير لابن أبي الأصبع (ص: .)٥٠١‏ 
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النوع السابع: مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها: 
وهو الذي يسميه البلاغيون: رد العجز على الصدر. 
النوع الثامن: التناسب بين السورة واسمه("): 
واختيار اسم السورة له علاقة بمضمون السورة» وبموضوعها الكلي» فخذ مغلا لذلك: سورة 
النساءء فقد تتساءل: لماذا ميت بمذا الاسم؟ وأجيبك: بأن النساء شقائق الرجال» ولا يستغني 
أحد الزوجين عن الآخر ف القيام ب(بث الحياة الإنسانية)» الذي هو عمود السورة وموضوعها 
الكلي» فسميت بذلك؛ لتكتسب هذه السورة مكانتها العظيمة في إنصاف المرأة ومنحها مكانتها 
اللائقة في (بث الحياة الإنسانية)» في سبق لا يمكن مقارنته تاريكًا ولامضمونًً مع العبث الجاهلي 
القديم والحديث بالمرأة”) 
هل هناك أنواع أخرى للتناسب؟ 
الجواب: نعمء فقد أشار السيوطي .لم إلى التناسب بين فاتحة السورة وتفاصيلهاء و 
براعة الاستهلال. 
وذكر ابن القيم بلس نوعًا آخر هو تناسب اللفظ والمعنى "من غير أن يَكسى اللفظ الشريف 
الفق السخيف» أو علق الضلة بل يصاغان ا اغا سباسن رف 
ويتعلق بهذا علمٌ آخر هو علم المتشابه من القرآن» كالمقارنة في قوله تعالى: ما يَأَتِيهِم من ذِكْرٍ 
من رَيّهِم َحْدَثِ إلا أسْتمَعُو4 [الأنبياء: ؟]» ج قال: (ما) وم يقل: (لا)» ولم قال: (من ربهم)» وم 
يقل: (من إلههم) وقي موضع آخر من الرحمن...'وهو علم جليل» له اتصال بعلم المناسبات» وقد 
ألف فيه كثير من الأعلام فأجادواء إلا أنه كغيره من العلوم قد تكلم فيه كثير ممن ليس له براعة 
فیه» فخبطوا خبط عشواءء في ليلة ظلماء"20. 
ما القانون الكلي الذي يعرف به المناسبة؟ 
المبحث الثامن: القانون الكلي لعرفة المناسبة 
ترجع المناسبة إلى معن ما رابط بين المتناسبين عامٌ أو خاصصٌ عقلئ» أو حسيّ» أو خيال؛ 
وغير ذلك من أنواع العلاقات» أو التلازم الذهني» كالسبب والمسبّب» والعلة و ۰ 
وقد وضع قانونَ المناسبة الشيخ أبو الفضل يد بن بد بن أبي القاسم المَسَدَالي البجائي 
البخاري المالكي (ت٤‏ ٦۸ه)»‏ فقال: "الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع أجزاء 
القرآن» هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من 
المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند امجرار 


(') ذكره السيوطي في كتابه (تناسق الدرر)» وجعله النوع العاشر من أنواع التناسب الأربعة عشر (ص 4 5). 
() ينظر تفسيرنا مفصل سورة النساء .)۳۸/١(‏ 

(؟) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص:١7١).‏ 

)٤(‏ التبيان لبعض المباحث بالقرآن (ص‌:۲۹۸). 
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الكلام في المقدمات إلى ما تستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة لهه 


التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل؛ بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها"9. 
ولكن قد يفهم من هذا الكلام تقديم الرأي الشخصيء وتكييف الآيات عليه» والأصل التأمل 
في الآيات أولاً» ثم النظر في كيفية معالجتها للموضوع العام الذي يدل عليه السياق. 
المبحث التاسع: أسباب ارتباط الآي بعضها ببعض(": 
وقد تسأل: ما أسباب ارتباط الآي بعضها ببعض؟ 

)١‏ عادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكامًا ذكر بعدها وعدًا ووعيدًا ليكون ذلك باعنًًا على 
العمل بما سبق» ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهى» وتأمل سورة البقرة والنساء 
والمائدة وغيرها تحده كذلك. 

؟) ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه 
بالأولى فواضح» وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسيرء أو الاعتراض 
والتشديد» وهذا القسم لا كلام فيه. 

*') وإما ألا يظهر الارتباط بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأتما خلاف النوع 
المبدوء به» لكن بينهما تعاطف...فقد تكون العلاقة بينهما المضادة» وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد 
ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة. 

)٤‏ قد تأتى الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط فتحتاج إلى شرح »كقوله 
تعالى: ويله آلْمَهْرِقُ وَالْمَفْرِبٌ فَأَيْتمَا تُوَلُوأ قَكَمَّ وَجْهُ أله [البقرة:١٠١]‏ فإنه قد يقال ما وجه 
اتصاله ا قبله وهو قوله ومن ألم ن مَتَعَ مَسَجد الله أن يُدْكَرَ فيا َسْمُهه وَسَق فى خَرَايقَأ4 
[البقرة:٤١١]‏ الآية؟ والجواب: وجه اتصاها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق؛ أي فلا 
يحرمنكم ذلك واستقبلوها فإن لله المشرق والمغرب» وإذا فسرنا الأولى بعموم المساجد فقريب من هذا 
التأويل (والامتزاج هنا لفظي لوجود العطف). 

ه) ألا تكون معطوفة فلا بد من دعامة معنوية تؤذن باتصال الكلام فتنزل الثانية من الأولى 


)١(‏ نظم الدرر١218/1‏ التبيان ص١١‏ "2 والمشدالي بفتح الميم والشين وتشديد الدال نسبة إلى مشدالة منطقة غرب مدينة بجاية. 

(۲) أنشأ هذا التفكير الرائد بصورة مؤصلة الإمام الزركشي في البرهان في علوم القرآن ٠١ /١‏ ملخصًاء ونقله في الإتقان ۲/ ۲۹۲ بزيادات 
مفيدة» وحاول تحقيق بعض مباحثه الشيخ طاهر الجزائري في التبيان ص535» ولعلك جحد في تعليقي هناء وفي مقدمة تفسيري المفصل 
لسورة النساء مهيعًا فسيحًا يحاول أن يخرج عن الصندوق القديم إلى تدبرٍ أوسع. 
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أسباب الربط بين الجمل في القرآن 
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روابط أخرى كالانتقال من حديث إلى 05 
آخر. والإكثار من أسلوب الالتفات 


الأساس والتنوير 
في اصول التفقسير 


فإن قلت: ما أسباب الربط بين الجمل في القرآن؟ 
الجواب: من أسباب الربط: 

أ)التنظير فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاءء ومن أمثلته قوله تعالى: كما أَخْرَجَكَ 
رَيّكَ مِنْ بَيِكَ بالق [الأنفال:0] عقب قوله: ارتيك هُمُ الْمُؤْمِئُونَ لك تكد عفد 
رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ ري [الأنفال:٤]‏ فإن الله سبحانه أمر رسوله وا أن بمضى لأمره في 
الغنائم على كره من أصحابه وب كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير» وهم 
كارهون...؛ وقيل: معناه أولمك هم المؤمنون حقًا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» كقوله 
تعالی: قورب َلسَمَاِ لاض إِنَّهُم قد مَك[ يَْلَ مَآأَنَحُمَْ َنطِقُونَ) [الذاريات :٠۲]...وقيل‏ ي 
الربط غير ذلك. 

ب المضادة» ومن أمثلته قوله تعالى: «إإنَّ آلَذِينَ كَمَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ4 [البقرة:1] 
الآية» فإن أول السورة كان حديئًا عن القرآن الكري» وأنه هداية لقوم صفاتم كذاء ولا يهدي 
القوم الذين من صفاتم كذا...فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه» وحكمته التشويق 
والثبوت على الأول» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء...ولهذا لما فرغ من ذلك قال: #رإن 
كُنثُمْ في رَيْبِ هِمًا لتا عل عَبْدَِاكك الآية فرجع إلى الأول. 

ج) الاستطراد: كقوله تعالى: يمى عَادَمَ قذ أَنرَأَا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ 
وريا ولاش التقوَئ لك حير َلك من ايت لله لعلَّهُمْ يَذَّكرُون4 [الأعراف: 17]» قال 
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الزتخشري: "هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوءات» وخصف الورق 
عليها إظهارًا للمنة فيما خلق الله من اللباس» ولا في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة 
وإشعارًا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى"". 

د( حسن التخلص: وهو أن ينتقل مما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل 
يختلسه اختلاسًا دقيق المعنى» بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع 
عليه الثاني لشدة الالتئام بينهم» ومثاله: ما جاء في سورة الأعراف كيف ذكر فيها الأنبياء 
والقرون الماضية والأمم السالفة» ثم ذكر موسى إلى أن قص حكاية السبعين رجلا ودعائه لهم 
ولسائر أمته بقوله: وَآحَدُبٌ لا فى هذ ألدَُنْيَا حَسَنَةَ وَفى لاخر [الأعراف:57١]‏ وجوابه 
تعالى عنه» ثم تخلص بمناقب سيد المرسلين بعد تخلصه لأمته بقوله قال: [ عَذَاينَ أَصِيبُ په مَنْ 
أَقَاةٌ وَرَْمّتى وَسِعَتَ كَل سىء فَسَأَحَئْبَُا لِلَذِينَ يَكَقُونَ...4 [الأعراف:57١]‏ وهم الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي» وأخذ في صفاته الكريمة وفضائله. 
فاتضحت الصلة بين ذكر موسى اين والتائبين من أمته» وذكر النبي بيو في السورة» فهو 

الذي فرج الله كبك به عن العباد بالتوبة وغيرهاء فوضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» 
وسير الأنبياء تختم به. 

ه) وذكروا روابط أخرى كالانتقال من حديث إلى آخر: على أن يخدم هذا 
الانتقال الموضوع الأساسي» وطريقته أن يتنقل "من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير 
والتذييل والإتيان بالمترادفات عند التكرير تحنبًا لثقل تكرير الكلم» وكذلك الإكثار من أسلوب 
الالتفات المعدود من أعظم أساليب التفنن عند بلغاء العربية... وذلك التفنن نما يعين على 
استماع السامعين ويدفع سآمة الإطالة عنهم» فإن من أغراض الدرتن لكان انان 7 

كما في ضرب المثلين للمنافقين الوارد في أول البقرة. 
قاعدة: خصوص السياقٍ لا يقتضي تخنصيص المدساق بالضرورة: 
"قال تقي الدين السبكي هم: وكما أن سبب النزول لا يخصص» كذلك خصوص غرض 

الكلام لا يخصصء كأن يرد خاص ثم يعقبه عام للمناسبة» فلا يقتضي تخصيص العام» نحو: قلا 


ع 


2 


وت شماه rv‏ و> کا ي ا ا 2 2 1 ' م 
جُنَاعَ عَلَيْهِمَآ أن يُصَلِحَا بَيْتَهُمَا صَلْحَا وَأَلصَلَحُ حَيَرٌ 4 [النساء: ۲۸ "]١‏ ' في قراءة ورش فالصلح 
خير ولو خارج الأمور العائلية التي ورد السياق فيها. 

وقي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 


.)59/9( الكشاف‎ )١( 

.)٠١ /١(ريونتلاو التحرير‎ )۲( 

.)٠١ /١( التحرير والتنوير‎ )۳( 

)٤(‏ قرأ الكوفيون «يْضَلِحَا؛ بضم الياء» وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف» وقرأ الباقون -ومنهم ورش- بفتح الياء والصاد واللام 
وتشديد الصاد وألف بعدها. النشر في القراءات العشر (۲/ .)٠١١‏ 
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قاعدة: يُشترط الزمان في سب النزول لا في المناسبة: 
ومثاله: قوله تعالى إن الل ا أن بُوَدُوا المت إل أَهْلِهَاك [النساء: 58] فإن مناسبتها 
للآيات التي قبلها وهى قوله تعالى ألم َيل انيج وي نَصِيبًا مَنَ التب يُؤْمِبُونَ بأَلِْبّتِ 
وَأَلطَفُوتٍِ وَيَقُولُونَ لِلَدِينَ كَفَرُوأ هَتؤْلآءِ أَهْدَئ مِنَ أَلَّدِينَ ءَامَنُوأ سَبِيًا4 [النساء:١5]‏ أن ذلك 
إشارة إلى أن كعب بن الأشرف كان قدم إلى مكة» ا قتلى بدر» وحرض الكفار على الأخذ 
بثأرهم وغزو النبي بإ » فسألوه من أهدى سبيلًا النبي مه أو هم؟ فقال: لاس منه وضلالة» 
فهذه خيانة للأمانة بكتمام العلم بل وتحريفه» وذلك مناسب لقوله ِن أللّه هُرْكُمْ أن دوا 
متت لل أَمْلِهَاك [النساء: 58]ء ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب 
بدر ونزول الآية في الفتح أو قريبًا منها وبينهما ست سنين لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول 
بو ا و ان عرشم اسا "اقم حبك لزنا نولت 
آية (51) قبل بدرء ونزلت آية (/5) في فتح مكة. 
وني هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 


قتحتب اللحزول اد دون ا وط 


(۱) البرعان /١(‏ 55)» وق الإيماج في شرح المنهاج في الأصول (۲/ ۱۹۰) كلام شبيه به. 
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أسئلة تقويمية: 

س :١‏ ما المراد بالأقسام وامحاور؟ وما علاقتهما بعلم الاتصال القرآني؟ 

س ؟: اذكر أهمية علم نظام القرآن الكريم» أو علم المناسبات بين السور والآيات؟ 

س۳: ماذا قال الرازي بلس عن أهمية علم المناسبات؟ 

س4 : ما علاقة (علم الاتصال القرآني) بأصول التفسير؟ 

سه : ما أبرز معام نشأة علم الاتصال القرآني؟ 

س5 : ما وقف الإمام الطبري ل من علم المناسبات؟ 

س۷: ما مدى تأثر البقاعي بالحرالي في علم المناسبات؟ وما موقف ابن تيمية من تفسير 

البقاعي- رحمهم الله جميعًا-؟ 

س۸: من أول من أفرد علم المناسبات بالتصنيف؟ 

س٩:‏ اذكر أهم الكتب المؤلفة في علم المناسبات القرآنية. 

س١٠:‏ ما السمات التي اتسم بما كتاب البقاعي لهس (نظم الدرر في تناسب الآي والسور)؟ 

س١١:‏ عكف المناسبة لغة واصطلاحًا. 

س”١:‏ ما الفرق بين تناسب الآيات والسور ونظام القرآن؟ 

س7١:‏ من أول من لفت النظر إلى نظام القرآن كاملا؟ 

س٤ :١‏ عدّد فوائد علم المناسبات. 

س5١:‏ كيف يمكن الوصول إلى تحديد عمود السورة؟ 

س5١:‏ من فوائد علم المناسبات إظهار الإعجاز القرآني. وضح كيف يكون ذلك. 

س۱۷: اذكر أبرز مَنْ رد علم المناسبات. 

س۱۸: ما أنواع علاقات التناسب؟ ومثل لكل نوع بمثال واحد. 

س9 :١‏ ما القانون الكلي الذي يعرف به المناسبة؟ 


س١‏ ۲: ما أسباب ارتباط الآي بعضها ببعض؟ 
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الأصل السادس: فن التوجيه 





#>#. مجمل 
المشكلدت التي 
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التي تحتاج إلى 


الأساس والتنوير 
في اصول التفسير 


ويتضمن المباحث الآتية: 


المبحث الأول: معن التوجيه لغة واصطلاحًا. 

المبحث الثاني: مجمل المشكلات التي تحتاج إلى التوجيه. 
الملبحث الثالث: أنواع المسائل التي تحتاج إلى التوجيه. 
المبحث الرابع: أهم المؤلفات في فن التوجيه. 
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المبحث الأول: معنى التوجيه لغة واصطلاحًا: 
لعلك تسأل: ما معنى التوجيه لغة؟ 
أولا: معنى التوجية لغة: 
(التوجيه) هو مصدر للفعل وجه إلى ناحية كذا إذا استقبلها وسعى نحوهاء ووَجْهُ الكلام: 
السبيل الذي تقصده به» ومنه يقال: وَجَهَتٍِ الريخ الحصى تَوْجِيهًا إذا ساقته» وخرج القوم فوَجَهُوا 
للناس الطريق توجيمًا إذا وَطِعُوه وسَلّكوه حتى استبان أَنَرُ الطريق لمن يسلكه. 
هنا ستسأل: فما التعريف الاصطلاحى للتوجيه؟ 
ثانيًا: معنى التوجيه اصطلاحًا: ۰ 
التوجيه مصطلح يكثر دورانه في أكثر من فن فنون العلم» فالفقهاء يستعملونه» ومن يشتغل 
بالقراءات بحاجة لتوجيه القراءات» وكذا علماء الرسم المصحفي بحاجة لتوجيه وتعليل وجوه الخلف 
في الرسم» والذي يهمنا هنا التوجيه في استعمال المفسرين. 
يعرف الزركشي بل التوجيه بأنه: " ما احتمل معنيين» ويؤتى به عند فطنة المخاطب"") وانتقد 
صاحب العون الكبير هذا التعريف» قائلاً: "هو قريب من معن التورية"» وارتضى تعريف الدهلوي 
ل » وهو: بیان وجه الكلام/". 
المعاني التي يراد به التوجيه في استعمال المفسرين: 
فإن قلت: ما امعان التي يراد به التوجيه في استعمال المفسرين؟ 
الجواب: يمكن تعريفه بأنه يراد به أحد معنيين في استعمال المفسرين: 
المعنى الأول: بيان وجه الكلام الظاهر أي معناه المباشر: 
وهو بمذا المعنى يرادف التفسير كقول ابن كثير ب فی تفسير قوله تعالى: اقَلَا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا 
انتا [القصص: ه"]: "أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله...؛ 
ووجّه ابن جرير بل على أن المعنى: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكماء ثم يبتدئ فيقول: 
«عايتناً أا وَمَن بعك ا الْكَلِيُونَ4 [القصص:ه"] تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون 
بآياتنا. ..ولا شك أن هذا المعنى صحيح» وهو حاصلٌ من التوجيه الأول"49). 
المعنى الثاني: التماس وجه الكلام الخفي» أو التعليل لما يظهر فيه من إشكال: 
وهو المقصود بالتوجيه عند الإطلاق» والمقصود منه البحث عن مغزى الكلام الذي أثار 
إشكالاً في ذهن السامع» "فإذا حل المفسر هذا الإشكال؛ مى ذلك الحل: توجيهًا"7*. 
وعكن أن يكون أعم من ذلك؛ فإن الكلام المعجز يبحث عن وجه ما يرد في ثناياه من الكلام 
الجلي» كما يبحث عن وجه إيراد الكلام الخفي. 
(1) لسان العرب (۱۳ / .)٠٠١‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن(۲/ 4 .)١‏ 
(؟) انظر: العون الكبير شرح الفوز الكبير في أصول التفسير (ص: ۱۹۸). 


.)915 /۳( تفسير ابن كثير‎ )٤( 
.)١9/8 انظر: الفوز الكبير في أصول التفسير (ص:‎ )5( 
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وما يؤكد أهمية فن التوجيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد هوق قال: قال رسول الله 
عه : «إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًاء إنما نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا 
به» وما جهاتم منه فردوه إلى عاله»» فنهاهم عن التنازع» وأشار لحم بالجمع بين الآيات وعدم 
ضرب بعضها ببعض» وأنبأهم عن سؤال العالمين بما. 
المبحث الثاني: مجمل المشكلات التي تحتاج إلى التوجيه 

هنا رعا تسأل: فما مجمل المشكلات التي تحتاج إلى التوجيه؟ 

الجواب: التوجيه يمكن إعماله في عدة مجالات: 

فهو "فن كثير الشّعَبٍ يستعمله الشراح في شرح المتون» ويحصل به امتحان ذكائهم» ويظهر به 
قاين عرقي ل أو فظر لاحت ن لذا الى عا إن اريه ادها شيع ميغ السائل 
التي تحتاج إلى حل» فدخل في هذه الدائرة: مشكلات القرآن العامة» والتضمين» والحذف»› 
والإبدال» والمتشابه...ولكن ذلك يختلف بحسب ذهن الموجه "فالتوجيه بالنسبة إلى المبتدئين غير 
التوجيه بالنسبة إلى المنتهين: فإن المنتهي رما يخطر بباله صعوبة فهم» فيحتاج إلى حلهاء والمبتدئ 
غافلٌ عنهاء بل لا يقدر أن يحيط بذلكء وكثيرٌ من الكلام يستصعبه المبتدئ» ولا يحصل قي ذهن 
الي شي فى ال ا 


مثال توضيحي لإشكال وتوجيهه: 
فهل تضرب لنا مثلاً تشرح به ما سبق؟ 
الجواب: من الأمثلة الدقيقة التي توضح أن التوجيه يختلف بحسب الأفهام: 
قوله تعالى: طيَدْعُوأ لَمَن صَرَه أَقَرَبُ مِن نَّفْعِهء لَبِمْسَ الْمَوْلَ وَلَبِفْسَ الْعَشِيرُك [الحج: ١١]ء‏ 
٤ ~~ £‏ 3 
فقد ذكر البغوي للم أتما «من مشكلات القرآن»( أ وذكر فيها عدة إشكالات تحتاج إلى 
توجيه» ومن هذه الإشكالات: 
8 4 ل 14 اج .ا م 0 و - - ع 
الإشكال الأول: قال الله ل في الآية قبلها ميدَعْوامِن دُونٍ آله ما لا يضر وما لا حه 
ذلك هُوَ ألصَّكلُ الْبَعِيدُك [الحج: ۱۲]» وقال ها هنا: «يَدْغُوأ لن صر أَْرَبُ من تَفْعِوم4 
فكيف التوفيق بينهماء فالآية الأولى تنفي الضرر والثانية ثبت ضررًا ونفعًا؟ 
قيل في توجيه ذلك بأن قوله في الآية الأولى: يَدْعُواً مِن دُونٍِ الله ما لا يَضُرُْر) [الحج: »]١١‏ 


١ 0 7 E 5 5‏ 
أي: لا يضره ترك عبادته» وقوله: لمن صر أَقَرَبُ4» أي: ف عبللاته عنما عد عقرية دلا 


)١(‏ أحمد (1۷۰۲)» واللفظ له ابن ماجه /١(‏ ۳۳)» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ":)١١/١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات". وقال 
الأرناؤوط:" حديث صحيح» وإسناده حسن"» وصححه الألباني. 

(۲) العون الكبير في أصول التفسير (ص: ۲۹۹). 

(۳) العون الكبير في أصول التفسير (ص: ۲۹۹). 


.)875/( تفسير البغوي‎ )٤( 


الأبباين والتدويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


ووجّه ابن تيمية بهم ذلك بأن الإضرارٌ المت المضاف إلى المعبود الباطل غير الإضرار المنفي 
عنه» فالإضرار المنفي هو فعل الضررء وإحداثه بالعابد من قبل المعبود» أما متت فهو تسبب 
عبادة المعبود في وقوع الضرر بالعابد في الدنيا والآخرة... وهذا كما يقال: أهلك الناسَ الدرهم 
والدينارٌ» فالمشركون الذين عبدوا غير الله حصل لهم بسبب شركهم بمؤلاء من عذاب الله في الدنيا 
ما جعله الله عبرةً لأولى الأبصار» قال الله تعالى:ظدَلِكَ من أَْبَآءِ أَلْقْرَى تَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قي 
يَحَصِيدٌ © ...4 [هود: ,)0]101-1٠١‏ ولص الألوسي هن ذلك بعبارة رشيقةء فقال: 
"الضر المنفي ما يكون بطريق المباشرة» والمثبّت ما يكون بطريق التسبب» والنفع المنفي هو الواقعي» 
والثبت هو التوقعي"7". 

ومقصوده أن المعبود لا يملك ضررًا على العابد مباشرًا بأن ينزل به عقوبة أو يضر ماله وأهله 
وكذلك لا يملك أن ينفعه بأن يعطيه مالا أو يرزقه ولدّا وهو أمر واقع» وأما الضرر المثبت في الآية 
الثانية فهو ضرر بسبب عبادة ذلك المعبود الباطل فالضرر المثبت إما أن يكون عقوبة من الله في 
الدنيا لذلك العابد أو عقوبة أخروية» أو قد يكون الضرر هو الانشغال بذلك المعبود الذي لا 
فائدة مرجوة منه» وأما النفع المتوقع من المعبود الباطل فهو خيال في ذهن العابد» كمن يعتقد أن 
النار والبرق إله» والشمس إله» والقمر إله فكلهم يتخيلون أن هذه المخلوقات قد تنفعهم في ظنهم 
وتوقعهم» وليس الأمر كذلك. 

الإشكال الثاتي:-ولا يخطر غالبًا إلا على ذهن مفسّرٍ لغوي متبحر- وهو قوله: لمن 
ڪه ارب4 [الحج: ]١*‏ ما وجه هذه اللام؛ إذ الأصل: (يدعو من ضره)؟ 

اختلفوا فيه على عدة أجوبة» منها: 

اللام في قوله (لمن) لام الابتداء» وهي تفيد تأكيد مضمون الجملة الواقعة بعدهاء فلام الابتداء 
تفيد مفاد (إن) من التأكيد» وقدمت من تأخير؛ إذ حقها أن تدخل على صلة (مَن) الموصولة» 
والأصل: يدعو من ضر أقربث من نفعه. 

واستبعده ابن هشام .إهم؛ لأن لام الِابْتداء لم يغهد فيا التَهَدُم عن موضعهّاء ورجح أَنّهَا في 
موضعها وأن (مَنْ) مدا ولس الْمَوْكَ4 خبره؛ لأن التّفْدِير لبعس المولى هُوَء ثم ذكر أن هَولاءِ 
الختلفوا في مَطْلُوب لِيَدْعُوا4 على أَرْبعَة قال منها: 


5و ر ت ٤‏ 5 03 
ليَدْعُو4 بمعنى يقول: والخبر محذوف» أي: يقول: لمن ضره أقرب من نفعه هو إله/؟. 


.)۲۷ /9( انظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى /١5(‏ 579)» وانظر: تفسير البغوي (ص: 555). 

(۳) روح المعاني (۱۷/ »)۱۲١‏ تفسير البغوي (ص: 555). 

)٤(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: ۳۰۸» ۳٠۹‏ 341)» روح المعاني (10/ »)٠٠١‏ تفسير البغوي (ص: .)۳٠۹‏ التحرير والتنوير 
(۸/۱۷). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 





بد 
١‏ حل الصعوبة ) 
بالتفصيل مع 
ذكر الأقوال 
الوجيهة 





الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 
فرعا سألت متعجلاً: فهل للتوجيه قانون محدد بمكن الرجوع إليه لنعرف الوجه الصحيح 
للآية التي نحتاج فيها إلى التوجيه؟ 
الجواب: حتى يستطيع الممَِئَرُ أن يُوِجَهُ الكلام لا بد أن يلتزم قانون التوجيه» وهو الآني: 
أولاً: أن يبين وجه الصعوبة التي تضمّنها الكلام مفصلاً. 
ثانيًا: ثم يتكلم في حل تلك الصعوبة بالتفصيل» ذاكرًا الأقوال الوجيهة الممكنة في الجواب. 
ثالعًا: ثم يزن تلك الأقوال بعرضها على الدليل المقبول» ويرجّح ما بدا له أنه أنفع الأجوبة. 
رابعًا: التوجيه أمرٌ استنباطيٌ اجتهادي؛ ولذا فقد يجمع فيه بين عدة استنباطات عند ظهور 
وَجاهتهاء كما في قول الشوكاني ل عند ذكره وجهين للتكرار في قوله: ظقُلَنَا أَهْبظُوأً4 [البقرة: 
٨۸‏ بعد قوله: طوفلا أَهْبظُوأً» [البقرة: >*]ء "ولا تزاحم بين المقتضيات» فقد يكون التكرير 


(Dn 3‏ 
للآمرين معا '. 





.)٠١۸ /١( فتح القدير‎ )١( 


الأسا 1 
س وا في أ لتفسير ى 
لتنوير في أصول التة أمحدد 
7 
عبد السلا 3 
م مقبل | 0 نآ 


. كا اننم 
خامسًا: التوجيه 1 حه و« حه حه + ما 
ينقسم : | حه 
جاع ر وج 9 2 غ وج هو 
4 جيل عير وجيه» فالتوجيه الو 
0 2 : 2 


على ۴ .5 2 و . 
ليل لقبو علماء 9 9 9 ( 
(« لفن» ما خالف اعد سيك | 


ال ف لاا aS‏ 
لمبحث الثالث: أنواع المسائل التي تحتا لی 
ج إلى التوجي 





/ الآية لدى المبتدئ 
ا 


الأساس والت 
قي ا 


وربما سألت: ما الأنوا | 3 
نواع التي تحتاج إلى توجيه 
إلى توجيه؟ 


الجواب مر | اع | | عنا | التوجيه: 
٠.‏ . نوا لمسائل لتي a‏ 
35 . إلى م 


(۱) انظر مثلاً: عند 
: روح المعاني (۱۱ 
١8 /‏ )ء (۱۳/ (۹٩‏ التحرير والتنوير ( 
1 ير (۸۳/۱۸) عند قوله 7 
قوله تعالى: ا ا 2 


[المؤمنون: 1 ۷] . 


الأبباين والتدوير فى أصول اللفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


سنتحدث هنا عن أنواع سبعة من المسائل التي تحتاج إلى توجيه» وهي عبارة عن نماذج لغيرها 
من المسائل التي لا تحصى فالإشكال في فهم النص يأ على صور عدة» وإنما المراد هنا التقريب 
والتدريب على أمثلة تكون دليلًا على غيرهاء وهذه المسائل تتلخص في الآن: 

المسألة الأولى: أن يذكر الله تعالى وصمًا دون غيره. 

المسألة الثانية: أن يظهر من وضع الآية في المصحف التأخر مع تقدم السبب بفترة طويلة. 

المسألة الثالثة: أن يظهر إشكالٌ في الترتيب. 

المسألة الرابعة: استخدام تعبير مستغرب. 

المسألة الخامسة: التقدم والتأخر الرتي. 

المسألة السادسة: عدم تصور مصداق الآية على ذهن المبتدئ لوجود شبهة ظاهرة تستبعد 
مدلول الآية. 

المسألة السابعة: ظهور ما يوهِمُ التناقض (التعارض) بين الآيتين. 

المسألة الأولى: أن يذكر الله تعالى وصفا دون غيره: 

ُلَثَم علة ذلك» أو يبحث عن وجهه» ومثاله: 

في قوله تعالى: طإِياك نَعْبْدُ؛* [الفاتحة: ه], ذكر أهل العلم بالتفسير عدة إشكالاتٍ 
تحتاج إلى توجيهء منها: لماذا بدأ القرآن بالإشارة إلى أن يكون المرء عبدًا لله؟ لماذا لم يطلب أن 
يكون المرء تقيّك والتقوى أعلى العبادة؟ وماذا لم يطلب أن يكون شاكرًاء والشكر يختص به 
قليل من العبّاد؟ 

الجواب: من التوجيه لذلك: أن العبادة أول الطريق» ويشترك فيها أكثر المؤمنين» ولذا كانت 
العبودية أشرف الأوصاف الابتدائية التي توصل إلى ما بعدهاء فهفا إليها الخلق؛ ووصف الله تعالى 
النبي عله كما في أشرف المقامات: 

مغل مقام تنزيل الكتاب الخاتم» فقال: الد يله الى اَنَل عَلَ عَبْدِهِ ألْكِتبَ» [الكهف: 
١]ء‏ 

ومثل مقام الدعوة إلى الله: وهر لما قَامَ عَبَدُ أله يدعو [الجن: »]١5‏ 

ومثل مقام الإسراء والمعراج» ويا له من مقام: سْبْحَن لى أَمْرَئ يبدو لَيْلَا4 [الإسراء: 
١]ء‏ 

"وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقاتٍ يضيق صدره من تكذيب المخالفين» حيث يقول: 
لوَلَقَد نعْلَمْ انك يَضِيقُ صَدْوُكَ ما يَقُولُونَ © فَسَبَحْ بحَمْدِ رَبك وکن مِنَ ألسّجِدِينَ © وَأَعْبْد رَيّكَ 


حب اتيك الْيَقِينُ4 [الحجر: ۷ - 44“ 





.)٤۸ تفسير ابن کٹیر(۱/‎ )١( 


الاين والتوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


وفي ترجمة أحمد بن بد الغزالي (ت١٠٠ده)ء‏ وهو أ لحجة الإسلام (ته ٠‏ ده): لما قرأ 


المقرئ في بعض مجالس وعظه قوله تعالى: طقُلْ يَحِبَادِى آلَذِينَ أَْرَفُوك [الزمر: +5]» قال: شَيّفهم 
بياء الإضافة إلى نفسه بقوله: إبعبادى) ثم أنشد 


وهان علي اللوم في جنب خُيّها وقول الأعادي إنه لخلايع 

أصم إذا نوديت باسمي» وإثني إذا تسل ل باغ هاا 00 
وقريًا منه قول الآخر: 

و#تجسانادق و و وکت اھ أطبا الف 

دخولي تحت قولك (يا عبادي) اا وت ا نكا" 


وقد قال أبو العباس المرسي (ت ٦۸٦ه)‏ في قول النبي وإ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 


أن لا أشكر بالسيادقه واا الخر ل اد ف 

كان هذا النوع الأول من أنواع المشكلات التي تحتاج إلى توجيه, فما النوع الثاني؟ 

المسألة الثانية: أن يظهر من وضع الآية في المصحف التأخر مع تقدم السبب بفترة 
طويلة: 

E‏ لما كن لي ودين انوا أن يَسْعفْفِرُوا إِلْمْشْركينَ ولو وا أؤلى رق مِن بَعْدِمَا 
ا e‏ ا O‏ 


Ca 
8 
ل‎ 

3S 
کک‎ 
35 

2 


N. 
سما اوک‎ 


8 


ب ل عَبْدٍ الْمُطّلِبِ؟ 0" 5 يَعْرضُهًا عليه 5 تِلْكَ الْمَقَالَهَ 
ع قال أو طالب u‏ هو على ما عب E‏ 0 تا گن لل ولي 
مثو أن فهرو للنفركيق ولو كلأ أؤل ترق ن سيد هُمْ أَصْحَبُ اجيم 
ونزلت: فنك ل ى اخ [القصص: 270 0 فقد يستبعد بعضهم ذلك بأن موت 
أبي طالب قبل الحجرة بنحو ثلاث سنين» وهذه السورة من أواخر ما نزل بالمدينة» وتوجيه ذلك 
بالا 


e 


9 


أولاً: ما قاله الواحدي لهي: هذا الاستبعاد مستبعد؛ فأي بأس أن يقال: كان ب يستغفر 


و 


لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية؛ فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذ 


o 


.)١٠١71/( الواني في الوفيات‎ )١( 

(۲) ينسب البيتان للقاضي عياض» ينظر: المفاخرة بين الماء والهواء» لأبي الفيض الحسني (ص: 55). 

(۳) الترمذي »)۳١٤١۸(‏ وقال: حديث حسن صحيح» ابن ماجة )٤١١۸(‏ وصححه الألباني» وأصله في مسلم .)٠٠٠١ ٤(‏ 
)٤(‏ نفح الطيب »)٠۹۲/۲(‏ كشف الخفاء .)١5 /١(‏ 

(5) البخاري (750١)؛‏ مسلم (41). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


السورة» وعليه؛ لا يراد بقوله: "فنزلت" في الخبر بأن النزول كان عقيب القول» بل يراد أن ذلك 
سبب النزول» فالفاء فيه للسببية» لا للتعقيب... وهو توجية وجيه» ومعنى ذلك: أن آية القصص 
نزلت أولاً لمواساة النبي لش واستمر الاستغفار لعمه حت نزلت آية التوبة» فالفاء للمباشرة 
السببية لا الزمنية. 
ثانيًا: كون هذه السورة من أواخر ما نزل باعتبار الغالب كما تقدم» فلا يناي نزول شيء منها 
سك وکیا داب غاج ال د [ة لقصل أن اللبورة خب قرول الأول ما 
مكية كانت أو مدنية» حتى يأتي دليل على نزول بعضها في غير ذلك الموضع. 
كان هذا النوع الثاني من أنواع المشكلات التي تحتاج إلى توجيه. فما النوع الثالث؟ 
المسألة الثالثة: أن يظهر إشكالٌ في الترتيب: 
ففي قوله تعالى: «وَأَنِ أسْتَفْفِرُوا رَبك كُمّ تُوبُوأ إ4 [هود: ۳]: عطف قوله سبحانه: لكُمّ 
وبا ليد [هود: "] على: هاسْتَغْفِرُواك» وني هذا الترتيب إشكال؛ إذ تم توسيط «ثم4 بينهماء 
مع أن الاستغفار علامة التوبة» فكيف يتوب بعد الاستغفار؟ وَوْجْة ذلك بالآني: 
أولاً: المراد بالاستغفار هنا: التوبة عما وقع من الذنوب» وبالتوبة: الاستغفار عما يقع منها بعد 
وقوعه» فكلمة ثم على ظاهرها من التراخي في الزمان» أي: استغفروه من سالف ذنوبكم» وتوبوا 
إليه من المستأنف متى وقعت منكم» كما قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابين(. وهذا التوجيه وجيه» وحقيقته أمران: الأول: الاستغفار العام عن السوالف» والتوبة 
الخاصة عما يقع بعد والثاني: الاستغفار العام عن السوالف» والتوبة بالإقلاع عن مقارفة الذنب. 
ثانيًا: وقال الفراء لهر: إن (ثم) بمعنى الواو» والعطف تفسيري. 
ثالنًا: وقيل: إِنما قدم ذكر الاستغفار؛ لأن المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبة هي السبب 
إليهاء فالمغفرة أو في المطلوب وآخرٌ في السبب. 
رابعًا: وقيل: الاستغفار ترك المعصية» والتوبة هي الرجوع إلى الطاعة» ورجح ذلك الطبري ا 
فقال: ««وَأَنِ أسْتَغْفِرُوا رَبَحُدْ4 [هود: *]؛ وأن اعملوا -أيها الناس- من الأعمال ما يرضي 
ربكم عنكم» فيستر عليكم عظيم ذنوبكم التي ارتكبتموها: بعبادتكم الأوثان والأصنام» وإشراككم 
الآلحة والأنداد في عبادته» وقوله: لأثْمَّ تُوبُوا إِلَيْهك [هود: ]٣‏ يقول: ثم ارجعوا إلى ربكم بإخلاص 
الاد ي 
كان هذا النوع الغالث من أنواع المشكلات التي تحتاج إلى توجيه» فما النوع الرابع؟ 


)١(‏ الجوابان في روح المعاني /۱١(‏ ۳۳) بتصرف. 
(۲) تفسير القرطبي (9/ ۷). 
(۲) تفسير القرطبي (۹/ ۷). 


(4) تفسير الطبري (5/ 575). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 

المسألة الرابعة: استخدام تعبير مستغرب: 

والغرابة هنا من قبل القارئ لا من قبل التعبير ذاته فالقرآن مبين» وربما كان اللفظ غريبًا عند قوم 
بيئًا ظاهرًا عند آخرين؛ فالغرابة متفاوتة بينهم. 

فإن قلت: فما أنواع التعبير المستغرب؟ 

الجواب: التعبير المستغرب ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: استغراب استعمال الكلمة لاحتمالها معنىئ آخر: 

ففي قوله تعالى: لر رَقَ أَحْمَنَ مَفْوَاقَّ4 [يوسف:"؟] ضمير (إنه) يجوز أن يعود إلى اسم 
الجلالة ويكون (ربي) بمعنى خالقي تولا بلطفه فلا أركب ما حرمه» ويؤيده العطف عليه بقوله: 
نهر لا يُفْلِحُ آَلطَلِمُونَ4 [يوسف:۲۳] » ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا 
يرضى بأن بمسها غيره فهو معلوم بدلالة العرف ويكون (ربي) بمعنى سيدي ومالكي أي سيدي 
الذي رباني وأحسن مثواي حيث أمرك بقوله: «أخُربى مَنْوَلهُ4 [يوسف:١١]‏ فكيف أخونه في 
أهله وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك(" وعلى التأويل الثاني استُغرب أن يكون يوسف اا ينعت 
سيده بمذا الوصف (الرب)» فاحتاج الأمر إلى البحث عن وجه ذلك: 

(١‏ هذا من بلاغة يوسف اتلد إذ أتى ثل هذا التركيب في لغة القبط تعظيمًا لحق 
سیده. 

( وقيل: لأنه أتى بعذرين لامتناعه فحكاها القرآن بطريقة الإيجاز والتوجيه. 
وأيّاما كان فالكلام تعليل لامتناعه» وتعريضٌ بها في خيانة عهدها...وذكر وصف الرب ليس 

مستغربًا على التأويل الثاني؛ إذ المراد بمذا التعبير أمران: 
(١‏ تفخيم أمر سيد البيت من قبل الخادم» فهو تعريضٌ جا بأتما أولى أن تفعل ذلك 
بأن تطيعه ولا تخون عهده. 
۲( تعليلٌ للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب التي هي أقرب إلى فهم اا ال 
وأكد ذلك بوصفه بجملة: «أَحُسَنَ مَْوَاىَ» أي: جعل آخرقٍ حسن؛ إذ أنقذن من الملاك أو 
أكرم كفال". 
النوع الثاني: استغراب الاستعمال من الناحية النحوية الدلالية لمجيئها على خلاف 
الوضع اللغوي: 

مثل قوله تعالى: رمَا ادوا يَفْعَلُونَ4 [البقرة: ]۷١‏ فإن الوضع اللغوي يقتضي نفي مدلول كاد؛ 
إذ مدلوها المقاربة» ونفي مقاربة الفعل يقتضي عدم وقوعه بالأولى كما يقال: ما كتب... فنفى 
الكتابة» فإذا قال: ما كاد يكتب نفي مقاربة الكتابة» فهو أولى وأبلغ من نفي الكتابة. . .فيقال: أ 
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يجتمع نفي مقاربة الذبح مع وقوع ذبحها بقوله: ظفَدَبحُوهَاك [البقرة: ...]۷١‏ فاحتاج التعبير إلى 
رچ وكيز ال اتورجيهها أتاويل: اغنها: 

أ) التعبير جاء على قياس الوضع اللغوي فلا غرابة فيه: إذ ذهب قوم منهم الزجاجي 
طلم إلى أن نفيها يدل على تفي مقاربة الفعل وهو دليل على انتفاء وقوع الفعل 
بالأولى. ..فيكون معنى: ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت... وما ورد مما يوهم 
خلاف ذلك مؤول بأنه باعتبار وقتين فيكون بمنزلة کلامین» ومنه قوله تعالى: وما كَادُوأ 
يَفْعَلُونَ4 [البقرة:١۷]‏ في هذه الآية» أي: فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك 
ولعلهم يجعلون الجمع بين خبرين متنافيين في الصورة قرينة على قصد زمانين» وإلى هذا ذهب 
ابن مالك للم في الكافية» إذ قال: 


وبشښوت كاد ينفى الحر بو و ووا تحر 
وغير ذا على كلامين يرد کولدت هن ول < 5 )0 


وهذا المذهب موقوف مع قياس الوضع» كما في قوله تعالى: ولا كاد يُيِيفْةر © 
[إبراهيم:7١١]‏ أي يبتلعه...يقال: ساغ الشراب في الحلق يسوغ سوعًا: إذاكان سهلاً» والمعنى: ولا 
يقارب إساغته فكيف تكون الإساغة؟ بل يغص به فيطول عذابه بالعطش تارة» ويشربه على هذه 
ل ورجّح هذا ابن هشام لي واستدل بقوله تعالی: «إذا أَخْرَجَ يده لم يَكَدْ e‏ 
[النورة ١٤]ء‏ آي ل يرها ولم يكد...ولهذا كان أبلغ من أن يقال ل يرهاء لآن من ل ير قد يقارب"» 
ور الآلوسي و“ 
وفائدة هذا التوجيه اختزال التعبير للموقفين: موقف ظهرت فيه استجابتهم لأمر الله تعالى 
بالذبح» وموقف قبله ظهر فيه طول المماطلة التي جعلتهم يتركون الذبح. 
ب) التعبير جاء على نقيض الوضع اللغوي: فإثبات كاد يستلزم نفي الخبر» ونفيها 


يصير إثباتا على خلاف القياس» واشتهر هذا بين أهل الإعراب حت ألغز فيه المعري بقوله: 


إذا استعملت في صورة الجحد وإن أثبتت قامت مقام جحود 


واحتجوا لذلك بقوله تعالى :دجوا وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُونَ4 [البقرة:١۷]»‏ وهذا من غرائب 


الاستعمال الجاري على خلاف الوضع اللغوي... ٠ء‏ وكذا الأمر في قوله تعالى: رلا يَكَادُ 


.)455 /١( شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر(۱/ ۳۲۰)» تفسير القرطبي (۱۱/ »)۱٦٦‏ فتح القدير(؟/ .)١54‏ روح المعاني (۱/ 597). 
(؟) مغني اللبيب (۱/ 878). 

.)۲۹۲ /۱( روح المعاني‎ )٤( 

.)۳۲١ /١( التحرير والتنوير‎ )5( 
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مُسِيعُهُ 4 [إبراهيم:10] أي-على التفسير الثاني -إنه يسيغه بعد شدة وإبطاء» كقوله: وما ادوا 
يَفْعَلُونَ4 [البقرة:٠۷]‏ أي يفعلون بعد إبطاء» كما يدل عليه قوله تعالى: فيُضْهَرُ ِء ما فى 
ُظُونِه4 [الحج:١٠]...ويظهر‏ من كلام الراغب لير ترجيحه لهذا الرأي( )» ورجحه أيضًا ابن 
عاشور لكه. 
النوع الثالث: استغراب من جهة اختصاص المفسرين بمعرفة دلالة اللفظ: 
ومثال ذلك ما أورده النحاس ب عن ابن عباس يته في تفسير قوله تعالى: كم لَيَقَصُوأ 
تَفَكهُمَ4 [الحج:5]» قال: "التفث: الحلق» والتقصيرء والرمي» والذبح» والأخذ من الشارب واللحية» 
ونتف الإبط» وقص الإظفار" ثم قال معلمًا: "وكذلك هو عند جميع اهل التفسير» أي الخروج من 
الإنعرام إلى الل لا يعرقه أهل اللعة إلا من المق*. 
كان هذا النوع الرابع من أنواع المشكلات التي تحتاج إلى توجيه؛ فما النوع الخامس؟ 
المسألة الخامسة: التقدم والتأخر الرتبي: 
والمراد به: أن التقدم والتأخر عادة يحسب بالزمن» فما كان أولاً من الناحية التاريخية أو الزمنية 
فهو المقدم...ولكن الوصف بالتقدم والتأخر أو القبلية والبعدية قد يكون متعلقًا بالمعنى لا بالزمن» 
فما كان ترتيبه من حيث المعنى قبلا فيوصف بالقبلية من حيث المعنى» فرتبته التقدم وإن كان متأخرًا 
من حيث الزمن» وما كان بعديًا من حيث المعنى» فرتبته التأخر وإن كان متقدمًا من حيث الزمن... 
وهذا ما يسمى التقدم والتأخر الرتبي7"» وعلى هذا فالتقدم والتأخر الرتبي هو: ترتيب الإخبار 


الترتيب الحقيقي المعنوي لا الزمني. 
والتقديم والتأخير كما قال سيد صناعة الأدب والبلاغة عبد القاهر الجرجاني لن: "هو باب كنيز 


الفوائد جَمُّ امحاسن واسمٌ التصدّف بعيدٌ الغاية. لا يزال فر لك عن بديعةٍ ويُفضي بك إلى 
اف وقد لفق .هذا الاب فد عن رسائل السات العلا وهر لكن اكات يشير 


2 


هنا إلى أهم ملامحه فيما يتعلق بتوجيه المفسرين: 


.)١7 74 مفردات القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس (407/4). 

(؟) انظر: الفوز الكبير في أصول التفسير (ص: .)٠۹۷‏ 
)٤(‏ دلائل الإعجاز ص 55. 
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أنواع التقديم والتأخير في القرآن(١):‏ 


| ۴ 


4 م ني 
o‏ 
نان 
اة 
ود 









٠‏ الأنواع 
a»‏ 0 / 
ه 0 


طبع 2 
ج 


ORO 
ظ‎ A۵ 


00 







اا دون ا الأساس والتنوير في أصول التفسير 

ولعلك تسأل: ما أنواع التقديم والتأخير في القرآن؟ 

الجواب: أنواع التقديم والتأخير في القرآن خمسة» هي: 

النوع الأول: التقديم والتأخير الاعتيادي (الطبيعي): 

أي ما كان المقدم والمؤخر فيه على بابحما في أن يكون الشيء مقدمًا والآخر مؤخرّاء ولهذا 
التقديم والتأخير حكمة مع أنه أتى على السنة المعتادة: وألف فيه العلامة همس الدين بن الصائغ 
بلس كتابه: (المقدّمة في سر الألفاظ المقدّمة) قال فيه: الحكمة الشائعة الذائعة في ذلك الاهتمام 
كما قال سيبويه لهم في كتابه: كأغم يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعنى.. .ثم بين السيوطي 
طلا تفاصيل أسباب التقديم وأسراره وأرجعها إلى عشرة أنواع: كالتبرك في تقديم اسم الله تعالى في 


الأمور ذات الشأن» ومنه قوله تعالى: 9سَّهِدَ الله اه له إل إل هو وَالْمَلَتِيكَةُ واولا لْعِلْمِ4 [آل 


)١(‏ قسم ابن الأثير في المثل السائر(؟/ 5") التقديم والتأخير تقسيمًا تفصيليًا دقيقًا مناسبًا لمقام البلاغة» والكاتب هنا أراد الإشارة إلى أمثلة من 


الغامض منها ليتم توجيهه وفق المنهج الذي ارتضاه في تعريف التوجيه» ولذا ارتضى هذا التقسيم المبسط. 


الأبباين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


مراف ] فر وغ ا کا TO‏ اناو بالقفرزدية | الكقال 417 ] 
لآية» وكالتعظيم» كقوله: ومن يُطِع آله وَلرَسُولَ4 [النساء: 7]15'".. 


النوع الثاني: التقديم والتأخير الشرعي (أي لبيان حكم شرعي): 

كما في قوله تعالى: طفَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إلى اْمَرَافِقٍ وَأمْسَحُوأ بوم وَأَنْجْلَكُمْ 
إلى الْكَعَبَيْنِ4 [المائدة:5] فإن الترتيب هنا شرعي. 

النوع الثالث: التقدم والتأخر الإخباري: 

إذ يذكر المتكلم أمرّاء ثم يريد ذكر أمر آخر فيقول: كان كذا (ثم) كان كذاء ومراده أن يرتب في 
الأخبارء لا أن ثم للقبلية والبعدية الزمانية» كقوله تعالى: ئ َاثيْنَا مُوسَى ْكِب تَمَامًا عل لد 
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أحْسَنَ [الأنعام: 4 5١]ء»‏ وهذا بعد ذكر القرآن الكريم. 

النوع الرابع: التقديم والتأخير التنبيهي: 

أي الذي ينبه إلى حكمة معينة فيما قدم» كالاهتمام بالمقدم أو نحو ذلك: ويظهر التقديم 
والتأخير فيه جليًا أي يظهر للقارئ أن المؤخر كان ينبغي تقديمه -بادئ الرأي- فيتنبه إلى أن ذلك 
م يكن إلا لحكمة» وهذا بعكس التقديم 0 الرتبي فإنه لا يظهر ذلك للقارئ إلا 
بالتأمل.. .ومثال هذا النوع: قوله تعالى: «وََوَْا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك لَكَنَ راما وَأجَلْ تُسَقَ)4 
[طه:9؟١]‏ ف "هذا من مقاديم الكلام يقول ا واج عمسي ن "انول كر 
السيوطي نك أمثلة من هذا النوع بعضها غير مسلم. ..على أنه ينبغي السعي في استنباط الحكمة. 

النوع الخامس: التقديم والتأخير الرتبي: 

وهو المقصود هنا؛ ولا بد من التماس وجهه لأنه خلاف الأصل» وحصر بعضهم فائدة التراخي 
الرتبي في الترتيب الذَّكُري الذي يجعل المتأخر رتبة المتقدم زمان أهم مما قبله» كما في قولك: بلغني ما 
صنعت اليوم ثم ها صتعت أمس أعجب ولكن لا بد لذلك من توجيه أدق...إذ اذا تأخر 
الإخبار عنه؟ لذا يلتمس التوجيه من الآيات التي فيها ذلك؛ إذ جاء على خلاف الأصل... 

فإن قلت هلا ضربت مثالا التقديم والتأخير الرتبي؟ 

الجواب: ومن أمثلة ذلك: 

قوله قغال: ا الي ر وَل ١‏ يفوت ين 


ص 


سَبِيلٍ أ [التوبة: 4 ٠‏ جاء في 


قول الله بن: e‏ وَلَا يُنَفِقُوتَهَا فى سَبِيل 0 [التوبة: 4 *]. قال ابن 


(۱) الإتقان (۲/ .)۳١‏ 
(۲) الإتقان (؟/ ۳۳). 
(۳) تفسير أبي السعود (۳/ .)٠١١‏ 
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عمر ووَوَإَيَدْعَنْكًا: من كنزها فلم يؤدٌّ ركاتما فويلٌ له... إنما كان هذا قبل أن تنزل الركاة» فلما أنزلت 
جعلها الله ك طهرًا للأموال7'". 

فالقبلية في كلام ابن عمر وَبَزََدْعَنْعَا محل نظر؛ إذ هذه الآية في سورة براءة» وهي متأخرة النزول» 
فقد نزلت في السنة التاسعة للهجرة» مع أن الركاة فرضت في السنة الثانية للهجرة...فما هو توجيه 
تفسيره؟ الجواب: أراد بالقبلية: القبلية المعنوية... كأنه نظر إلى أن آية براءة مجملة لم تتكلم عن الركاة 
التي فصلتها آيات أخرء والإجمال مقدمٌ رتبة على التفصيل...فصار هذا من باب التقدم والتأخر 
اا 

توجيه نزول امجمل متأخرًا عن المفصل: 

ولكن لا بد من حكمة في نزول امجمل متأخرًا زمنيًا على المفصل مع أن حقه من حيث 
البيان أن يكون متقدمًا...فما هو توجيه ذلك هاهنا؟ 

والجواب: لعل من حكمة ذلك: أن الله -تعالى-أراد تشديد الوعيد على مانعي الركاة من 
كانزي المال» فجاء التهديد هنا مطلقًا مجملاً غير مفصّلٍ ليكون أشد في الحذرء والانتباه والسؤال» 
وهو ما حدث مع ابن عمر ربوتكا حينما اهتم الناس لأمر الآية فسألوه عنهاء وأفادني بعض 
حذاق شيوخي توجيهًا آخر فقال7": لعل الجواب هو: إرادة التشديد على الأحبار والرهبان الذين 
كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وتحفيز المسلمين لقتال من كان هذا 
شام كما جرى بي سياق السورة: و کک ...4 
[التوبة: 5 ؟]» ثم عاب صنيعهم بقوله: «ِوَقَالَتٍِ ألْيَهُودُ عُرَيْدٌ اَن أللّه.. كلهم آله أذ 


E 


ٍ ن © 
اندرا حبار وَرُعْبَِتَهُم 9 . يُرِيدُونَ e O ER‏ هذه الآيات 
في سياق واحد جاءت تشحذ هم المسلمين لقتال هؤلاء الصادين عن سبيل الله» من أهل الكتاب» 
خصوصًا وأن سورة التوبة نزلت قبل وأثناء وبعد غزوة تبوك وهي الغزوة الموجهة ضد الروم النصارى» 
والتي كانت إيذان ببدء المواجهة مع غير العدو الأول القديم التقليدي (مشركي العرب). 

ومن أسباب النهي عن كنز المال أنه يكون مضرة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدولة» فمجرد 
أن يكنز الإنسان المال هو ضررء فالأصل في المال أن يُنّجرَ به ويضارب ويُستثمر ويحرك ولا يكون 
مكنوراء فإذا تكاثر المال بالتجارة» وازداد ازدادت الركاة ولا يخاف صاحب المال من النفقة في سبيل 
الله أما من يكنز المال فإنه يعرض ماله للنقصان والذهاب» وبناء على ما سبق فمن كنز المال 
لغرض الكنز لا لمصلحة أخرى فإنه يدخل في اللوم والعتب والعقوبة. 


.)١5١5( البخاري‎ )١( 

() ينظر: «تفسير المنار» .)٠١١ /1١١(‏ 

(۳) هو شيخنا الدكتور المخبت المنيب-فيما أحسبه والله حسبه- أحمد القضاة» الأستاذ في كلية دبي للدراسات العربية والإسلامية» وعضو 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم المباركة. 

.)557 ينظر: استغمار المدخرات ودور الصكوك الإسلامية في ذلك؛ دراسة شرعية مقاصدية اقتصادية» حسام الدين خليل جد (ص:‎ )٤( 
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كان هذا النوع الخامس من أنواع المشكلات التي تحتاج إلى توجيه؛ فما النوع السادس؟ 
المسألة السادسة: عدم تصور مصداق الآية على ذهن المبتدئ لوجود شبهة ظاهرة 
تستبعد مدلول الآية(": 


خفاء معنى قيد من القيود في الآية 
لظن مصادمته للواقع الشرعي 








الأساس والتنوس 5 أصول التفسمر 
فإن سألت: ما الأقسام التي تندرج تحت هذا النوع؟ 
الجواب: يندرج تحته الأقسام الآتية: 
)١‏ استبعاد صورة رمعتها الآية: 

كما قي آية وِيتأعْتَ هَرُونَ4 [مريم:8١]‏ فإن سائلاً استشكل هذه الإضافة إلى هارون» 
فقد كان بين موسى وأخيه هارون وبين عيسى- عليهم السلام- مدة كثيرة» فكيف يكون 
هارون أخَا لمريم؟ كأن السائل أضمر في خاطره أن هارون هذا هو هارون أخو موسى... فقد 
جاء عن المغيرة بن شعبة ونه » قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون: يتاحت 
هَرُونَ4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ فلما قدمت على رسول الله بإ سألته عن ذلك 
فقال: «إتحم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»” )...فهذا توجيه نبوي للآية. 

)١‏ خفاء معنى التعبير عن حكم لظن مصادمته للواقع الشرعي: 


.)؟٠١ص( انظر: الفوز الكبير في أصول التفسير‎ )١( 
.)051495( مسلم‎ )۲( 
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كقوله تعالى: ِد صقا وَالْمَرْوَةَ ِن ساپ الله فَمَنْ حَجٌ آَلْبَيْتَ أو أعْثَمَرَ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن 
يَكَلَوَفَ بھتا) [البقرة:ه ]١‏ فقد خفي معنى هذا الحكم (نفي الجناح) الذي يقتضي الإباحة 
على عروة بن الزبير مع أن المعلوم أن حكم الطواف بين الصفا والمروة الركنية في الحج والعمرة 
فقال: "سألت عائشة بضغا » فقلت لما: أرأيت قول الله تعالى: «إإنَّ ألضَّمًا وَالْمَروَةَ ِن شَعَايرِ 
دنه كَمَنْ حَجٌ ليت أو أَعْتمَرَ فلا تاع عليه أن يَطوَفٌ هما [البقرة:58١]»‏ فوالله ما على 
أحدٍ جنا أن لا يطُوف بالصفا والمروة» قالت: بعس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت 
كما أوؤلتها عليه» كانت: لا جناح عليه أن لا يطوف بمماء ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا 
قبل أن يسلموا و لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونما عند المُسَلّل فكان من أهلّ يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله ارعن ذلكء قالوا: يا رسول الله إنا كنا 
تحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: ِن ألضّفًا وَالْمَرْوَةَ ِن سَعَآير لَه 4 
[البقرة: ۸ ١١]الآيةء‏ قالت عائشة شا : وقد سنّ رسول الله مانو الطواف بينهماء فليس لأحد 
أن يترك الطواف بينهماء ثم أخبرث أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلو ما كنت ”معته» 
ولقد معت رجالاً من أهل العلم يذكرون: أن الناس -إلا من ذكرت عائشةٌ ممن كان يهل 
بمناة- كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا 
والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت 
فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن ألضّمًا 
رة ِن سَعَآبر أله 4 [البقرة:۸١١]‏ الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 
كليهما؛ في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا 
أن يطوفوا بمما في الإسلام» من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفاء حتى 
ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت"...فوجهت عائشة سكا الآية بأن معنى (فلا جناح) 
أي فلا حرج عليكم في الطواف بينهما ولو كنتم عبدتم في الجاهلية عندها الأصنام...فالآية تتكلم 
على نفي الحرج الذي شعروا به لفعلهم في الجاهلية ولا تتكلم عن الحكم الشرعي الذي هو الكنية, 
ولو كان معناها (فجائز) لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف يما كما قالت عائشة يوشا » ووجهها 
أبو بكر بن عبد الرحمن بأن الله كك ذكر الطواف بالبيت فقط فتحرج الناس أن يطوفوا بالصفا والمروة 
لعدم ذكرها. . .فأخبرهم الله كك ألا حرج في ذلك. 

)٣‏ خفاء معنى قِيدٍ من القيود في الآية لظن مصادمته للواقع الشرعي: 
كقوله تعالى: ودا صَرَبَكُم فى اْأَرْضٍِ فَلَيْسَ عَلَيْحُمْ جاح أن تَقْصْرُوأ مِنَ اَلَو ِن حف 


ی 00 


1 يه E‏ عَفَدْوَأ4 [النساء: ]٠١ ١‏ فقد خفي معنى هذا القيد «إِنْ حِنْثْ أن يفيڪ 
اين حَفَدْرَأك على بعض الصحابة مع أن الواقع الشرعي جواز قصر الصلاة للمسافر مطلقًا 


.)۱٦٤۳( البخاري‎ )١( 
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فاحتاج إلى التوجيه فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ونع لاقَلَيّسَ عَلَيكُمْ 
كاك أن ا وق الشكزة إذ خآ الزيخ ك [الساه:] هقد أمن 
الناس؟ فقال: عجبت ثما عجبت منه فسألت رسول الله ماله عن ذلك فقال: «صدقةٌ تصدق 
الله كما عليكم فاقبلوا صدقته» 27 قال الدهلوي يلين موجهًا: "يعني: لا يكون عند الكرماء في 
الصدقة مضايقة» فلم يذكر الله - سبحانه وتعالى - هذا القيد للمضايقة؛ بل القيد اق 
كان هذا النوع السادس من أنواع المشكلات التي تحتاج إلى توجيه, فما النوع السابع؟ 
المسألة السابعة: ظهور ما يوهمُ التناقض (التعارض في ذهن القارئ) بين الآيتين!": 





وقد تسأل: كيف يمكن أن نتعامل مع موهم التعارض في القرآن الكريم؟ 
الجواب: هذه أُسْسسَ في الكلام على موهم التناقض (التعارض): 


(۱) مسلم .)١61١9(‏ 
(۲) انظر: الفوز الكبير في أصول التفسير (ص: 501). 
(۳) انظر: البرهان (۲/ 54)» الإتقان (۲/ ۷۲)» دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب كاملاً. 
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الأساس الأول: تحدى القرآن الكريم في أثناء حديثه عن نفسه أن يجد أحد فيه خللاً أو 
خرقا: 

فنفى الريب عنه: لك آلْكِتَبُ لا رَيْبَّ فِيةْ4 [البقرة: 7]» ونفى عن نفسه الاختلاف الذي 
يؤدي إلى التناقض: ولو گان مِنْ عِندٍ غَيْرِ َللّهِ لَوَجَدُوأ فيه أَخْتِلَهَا كَِيرَا4 [النساء: ۸۲]؛ ولذا 
ُكِرَ عن أبي العباس بن سريج وهم أنه سأله رج عن قوله تعالى: «لآ أَقيمُ بدا الْبلي» [البلد: 
»]١‏ فأخبر أنه لا يقسم بهذاء ثم أقسم به في قوله: هدا آلب الْأمِينِ4 [التين: ]٣‏ فقال ابن 
سريج: أل الأعرين E‏ إليك: أجيبك ثم أقطعك» أو أقطعك ثم أجيبك؟ فقال: بل اقطعني ثم 
أجبني» فقال: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله بيو بحضرة رجالٍ وبين ظهراني قوم» وكانوا 
أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمراء وعليه مطعنّاء فلو كان هذا عندهم مناقضة؛ لتعلقوا به 
وأسرعوا بالرد عليه» ولكنّ القوم علموا وجهلت» فلم ينكروا منه ما أنكرت -فهذه قاعدةٌ عامةٌ 
تنقطع معها الشبه» ثم قال له مجيبًا عن سؤاله الخاص-: إن العرب قد تُدخل (لا) في أثناء كلامهاء 
وتلغي اها اشد فيه أا أي: (فلا) هنا لتأكيد القسم» أي: ا قسمًا موّكداء كما 
في قوله تعالى: لقلا أَقْيمُ برقع أَلتُجُوعٍ4 [الواقعة: ١۷]ء‏ ثم قال مبيئًا أن (لا) في الآية لتأكيد 
القسم لا لنفيه: ونر لَقَسَمُ لَوْ تعْلَمُونَ عَظِيمٌَ4 [الواقعة: 177]» وما زالت بعض قبائل اليمن في 
إب العليا يدخلون (لا) في الإثبات؛ لتأكيد الإثبات لا للنفي» فهذا استعمال عرو جاء به القرآن 
المبين. 

الأساس الثاني: أمر الله جل ذكره بإعمال الفكر والتدبر؛ حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا 
الوهم: ألا يَكدَبّرونَ آلْمُرْءَانَ) [النساء: .]٠‏ 


الأساس الثالث: حتى يتم ادعاء التناقض لا بد من التضاد بين الكلامين من كل جهة: في 
الاسم» والحدث» والزمانء والأفعال» والحقيقة: 
ولن يوجد في الكتاب ولا في السنة شيءٌ من ذلك أبدًا... أما لو كان الاسم حقيقةً في 
أحدها وفي الآخر مستعاراء ونُفِي أحدها وأَنِْتَ الآخر» لم ده عافد كما فال أو ساق 
الشاطبي إهي: "إذا تعددت الجهات زال التدافع» وذهب التناي» وأمكن الجمع"7. 
المبحث الرابع: أهم المؤلفات في فن التوجيه: 
اذكر أهم الكتب المؤلفة في فن التوجيه. 
الجواب: أهم المؤلفات في فن التوجيه هي: 
الأول: (تأويل مشكل القرآن): لأبي بد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوّري (ت075؟ه).. 


(1) الرهان في علوم القرآن (5/ 43). 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ 97). 
(۳) الموافقات في أصول الشريعة .)91+/1١(‏ 
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الثاني: (شرح مشكل الآثار): لأبي جعفر أحمد بن جد بن سلامة» المعروف بالطحاوي (ت 
١ه)»‏ وهو وإن كان في الحديث لكن الآيات فيه مبثوثة» بل هي عماد وأصل. 
الثالث: يشير المفسرون غالبًا إلى المواضع التي تحتاج إلى توجيه بعبارة: وتوجيه ذلك» أو هذه من 
مشكلات القرآن ثم يبينون توجيههاء ومن أكثر التفاسير اهتمامًا بذلك: تفسير البغوي» والزخشري 
ومقلديه (البيضاوي» والنسفيء وأبي السعود)» والرازي» والألوسي» والطاهر بن عاشور, كما نجد 
ذلك مبقونًا في كلام الجويني» والغزالي» وابن القيم» وأبي إسحاق الشاطبي في كتبهم... 
الرابع: (مشكلات القرآن): لأبي جد مكي بن أبي طالب القيسي (ت ۳۷٤ه).‏ 
الخامس: كتاب (البرهان في مشكلات القرآن): لأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف 
بشيذلة (ت454ه). 
السادس: كما أشار محمود بن حمزة الكرماني(ته ٠‏ هه) إلى شيء من ذلك في كتابه: (غرائب 
التفسير» وعجائب التأويل). 
السابع: (تفسير آياتٍ أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 
فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ): لتفي الدين أي العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» وقد حققه في رسالة ماجستير عبد العزيز بن د الخليفة. 
الثامن: أشار الدهلوي ف كتابه القيم: (الفوز الكبير في أصول التفسير) إلى فن التوجيه في أكثر 
من موضع» وجعله من المهمات التي يحب على المفسر معرفتها. 
التاسع: ومن الكتب النافعة في هذا المجال: (يتيمة البيان في شيء من علوم القرآن): محمد 
يوسف البنوري وهي في مشكلات القرآن. 
العاشر: (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب): محمد الأمين بن بد المختار الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ھ). 
ومن الأمثلة على توجيه موهم التناقض: 
قال رجل لابن عباس وَعَزََدَعَنُهًا: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليئ» [فقد وقع في 
صدري]... فقال ابن عباس رََِإَسَدَعَنهَا: تكذيب؟ فقال الرجل: ما هو بتكذيب» ولكن اختلاف» 
قال ابن عباس وَعَزَْدَعَنعًا: فهلم ما وقع في نفسك» فقال له الرجل: أسمع الله يقول: لقلا أَنَمَابَ 
مهم يوْمَذٍ ولا يَكسَآَنُونَ4 [المؤمنون: 1٠١١‏ طوَأكْبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَآءَنُونَ4 [الصافات: 
۷ ولا ينون الله حَدِيَا؛ [النساء: 157 الله ربا ما كنا مُخْرِكِينَ4 [الأنعام: ۲۳]» 
فقد كتموا هذه الآية؟ 
وقال: لأ ألسّمَآءٌ بَتهَاك إلى قوله: طدَحَنهَا4 [النازعات: ۲۷- »]٠١‏ فذكر خلق السماء 
قبل خلق الأرض» ثم قال: «أيِنَحُمَ لَعَكْْرُونَ الى حَلَقَ الْأَرْضَ فى يَرْمَيْنِ4 إلى قوله: 
«طَابِعِينَ4 [فصلت :۹ - »]١١‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء؟ 
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وقال: وگن الله غَفُورَا رّحِيمَاكُ [النساء: 115 طن الله گان عَزِيرًا حَكِيمَاك [النساء: 
7) إن أللّهَ گن سَمِيعًا بَصِيرَا4 [النساء: /0]» فكأنه كان ثم مضى؟ 


5 
ر ص ہے 


فقال: فلآ أَفْمَابَ بَبْتَهُمٌ) [المؤمنون: [٠١١‏ في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور: لوَنْفِحَ فى 
ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى السّمنواتِ ومن فى الْأَرْضٍ إلا من هآ أللَذُ4 [الزمر: 1۸] فلا أنساب بينهم 
عند ذلك» ولا يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة: لوَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ4 [الصافات: 
7" ]. 
وأما قوله: ما كنا مُتْرِكِينَ4 [الأنعام: ۲۳]ء ولا يَكُتْمُونَ أله حَدِينَا4 [النساء: ؟4]؛ 
فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوهم فقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين» فختم على 
أفواههم» فتنطق أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا يکتم حديئًاء وعندها: يود ِي حَدَرُوا4 
[النساء: 47]. 
وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء» فسواهن في يومين آخرين» ثم 
دحا الأرض» ودحوها أن أخرج منها الماء» والمرعى» وخلق الجبال» والجمالء والآكام وما بينهما في 
يومين آخرين» فذلك قوله: #دَحَلهَا4 [النازعات: ٠"]ء‏ وقوله: ظحَلَقَ الس فى يَوْمَيْنِ» 
[فصلت: »]٩‏ فجعلت الأرض وما فيها من شيءٍ ف أربعة أيام» وخلقت السماوات في يومين. 
لوان أَللّهُ غَفُورًا تَحِيمَا؛ [النساء: 15]» مى نفسه بذلك وذلك قوله» أي: لم يزل كذلك؛ 
فإن الله كك لم يُرِدْ شينًا إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلاً من عند 
اش 
فإن قلت ما خلاصة ما سئل عنه ابن عباس ديئعته؟ 
الجواب: ص ابن حجر بوا حاصل ما سل عنه ابن عباس ياء وأنه عن أربعة مواضع: 
الأول: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتما. 
الثاني: كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه. 
الثالث: خلق الأرض أو السماء أيهما تقدم. 
الرابع: الإتيان ب (كان) الدالة على المضي مع أن الصفة لازمة. 
وحاصل جواب ابن عباس وَزَيَُعَنْهَا عن الأول: أن نفي المساءلة فيما قبل النفخة الثانيةء 
وإثباتها فيما بعد ذلك. 
وعن الثاني: أنحم يكتمون بألسنتهم» فتنطق أيديهم وجوارحهم. 
وعن الثالث: أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة» ثم خلق السماوات» فسواهن في 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض. 


(1) البخاري (4/ ١١۱۸)ء‏ وانظر: تفسير الطبري /٤(‏ 35). 
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وعن الرابع: أن (كان) وإن كانت للماضي» لكنها لا تستلزم الانقطاع» بل المراد أنه ١‏ يزل 

ذلك . 
أسئلة تقويمية: 

س۲: ما المعاني التي يراد به التوجيه في استعمال المفسرين؟ 

س۳: ما مجمل المشكلات التي تحتاج إلى التوجيه؟ 

س٤‏ : التوجيه يختلف بحسب الأفهام اذكر مثالا يوضح ذلك. 

سه : ما القانون الذي يمكن الرجوع إليه للتعرف على الوجه الصحيح للآية التي تحتاج إلى 
التوجيه؟ 

س1 : ما الأنواع التي تحتاج إلى توجيه؟ مع ذكر مثال على كل نوع. 

س۷: ميّل بمثال على التقديم والتأخير الرتبي؟ 

س۸: ما أنواع التعبير المستغرب؟ 

س3: عدّد أنواع التقديم والتأخير في القرآن. 

س٠ :١‏ ما الأقسام التي تندرج تحت استبعاد مدلول الآية لوجود شبهةٍ ظاهرة؟ واذكر مثالا لكل 
قسم. 

س١١:‏ ما أسُس الكلام عن موهم التناقض؟ وميّل بمثال يوضح ذلك. 

س؟١:‏ كيف بين ابن عباس وَيِدَلَََعَنْهَا للسائل عدم وجود التناقض والاختلاف في القرآن الكريم؟ 

س”١:‏ اذكر تلخيص ابن حجر للأسئلة التي سثل عنها ابن عباس رها في دفع موهم 
التناقض» والجواب عنها. 

س٤ :١‏ اذكر أبرز الكتب المؤلفة في فن التوجيه. 


(۱) فتح الباري .)٥٥۸/۸(‏ 
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الأصل السابع: المحكم والمتشابه 


الأصل السابع: المحكم والمتشابه 





المتشابه إلى المحكم 





في القرآن الكريم 02 
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ويتضمن المباحث الآتية: 

الملبحث الأول: تعريف امحكم والمتشابه. 

المبحث الثاني : أنواع الآيات القرآنية من حيث الإحكام والتشابه. 
المبحث الثالث: أنواع عامة تدخل في المتشابه. 

الملبحث الرابع : أقسام المتشابه عند الراغب الأصفهاني. 

اللبحث الخامس: المتشابه عند الإمام الشاطبي. 

الملبحث السادس: قواعد هامة في باب الإحكام والتشابه. 
المبحث السابع: أمثلة لرد المتشابه إلى المحكم. 
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المببحث الثامن: أمثلة على من اتبع المتشابه. 
المسبحث التاسع: من صور الاتباع المذموم للمتشابه. 
المبحث العاشر: أسباب التشابه. 
المبحث الحادي عشر: مراتب المتشابه عند الإمام الطاهر بن عاشور. 
المبحث الثاني عشر: حكمة وجود المتشابه في القرآن الكريم. 
الملبحث الثالث عشر: أهم المؤلفات في المحكم والمتشابه. 

المبحث الأول: تعريف الحكم والمتشابه 

عرف الحكم لغة واصطلاحًا. 


أولًا- تعريف المحكم: 
المحكم لغة: من الإحكام بمعنى المنع» وسمي الحاكم حاكمًا لمنعه الظالم من الظلم» ومنه قول 
الشاعر: 
أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغض بي( 


المحكم اصطلاحًا: عرف المحكم اصطلاحًا بأكثر من تعريف» وما قيل في تعريفه: "مالا يحتمل 
في التأويل الو أو هو "البين بنفسه» الدال على معناه بوضوح» فلا يعرض له 


شبهة من حيث اللفظ» ولا من حيث ا 


ثانيًا- تعريف المتشابه: 

عرف المتشابه لغة واصطلاحًا. 

المتشابه لغة: مشتق من التشابه» وتعني تمائل الأشياء أو تقاربها في قضية من القضايا كاللون» 
والطعم, والعدالة والظلم فيُقَالُ: شه وشبة وشي وَالسّبَةُ مِن الجواجِر: الي يُشْبِةُ الذهبت. 

وأصل الشِبّه والشَبّه: ضرب من النحاس يُلقَّى عليه (أي يخلط به) دَوَاءٌ فيه صفرة» فاجتمعت 
صفرة الدواء غلى ضفرة التحاس. 

وَالْمْشَبَهَاتُ مِن الْأمُور هي التي تماثلت تمائلاً كبا حتى صار تمييزها مشكلاًء وأصله أن يشبه 
اللفظٌ اللفظ في الظاهرء وتقول: "اشتبه علي الأمر" إذا أشبه غيره» فلم تكد تفرق بينهماء 
والكتهة: هو أن لذ ينقد أحد التيغيق مع الآخر لما بيجا من اللاك غيئًا كان أو حع قال: 
ا وا بد مُتَكَلِيهَاً4 [ البقرة: كل أي : يشبه بعضه بعضًا لون لا طعمًا وحقيقة» وقيل: متمائلا 


.)519 /۱( تاج العروس (ص۷۳٦۷)» العين (۳/ 1۷)» الزاهر‎ »)١ 5٠ /۱۲( لسان العرب‎ )١( 
.)55 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )۲( 
.)7017 كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. يوسف القرضاوي (ص:‎ )۳( 
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في الكمال والجودة» وذكر الراغب المعنيين» والثاني أجودء فالتشابه في الكمال» ومن النعيم تنوع 
ا لوا وا 
المتشابه اصطلاځًا: قيل في تعريف اصطلاحًا: "مالا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره "7" 


وقيل: "ما أشكل تفسيره» لمشا ته بغيره» إما من يث اللفظء وإما من يرث 7 


ما علاقة علم "الحكم والمتشابه" بأصول التفسير؟ 

الجواب: قد تكون الصعوبة في فهم القرآن الكريم راجعة إلى عدم التمييز بين ما لا يحتمل إلا 
معنى واحدًاء وما يحتمل معنى ثانيًا أو ما يحتمل معان متعددة أي إلى عدم التمييز بين ا محكم 
والمتشابه» وهذا يقود إلى معرفة هذا الأصل ضمن علم أصول التفسير» وسنضع فيه أهم القواعد 
المتعلقة به. 


(١)البرهان‏ في علوم القرآن .)7١/5(‏ 
(۲) كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. يوسف القرضاوي (ص: .)۳١۷‏ 
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المبحث الثائ: أنواع الآيات القرآنية من حيث الإحكام والتشابه 





الأساس والتنوير 
أنواع الآيات في أصول التفسير 

من حيت الاحكام 

والتشابه 


قاعدة: الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: 


5 
محكة على الإطلاق» ومتشابة على الإطلاق» ومحكم من وجه متشابةٌ من ا : وقي هذه 
القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 


E. e‏ ليمي آيائه العُظمىء فَمنْها اكم 
وَالمَتشابة وأطلقا بلا فقسد» ومن وجه لِديّن شد 


الحكم والمشابه في لغة القرآن: 
فإن قلت: ما المراد با حکم والمشابه في لغة القرآن؟ 


(۱) مفردات القرآن(ص: .)۷٤۷‏ 
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الجواب: قد سبق أن تعرفنا إلى مصطلحي (امحكم والمتشابه) لغة واصطلاحًاء وعندما نريد أن 
نتعرف إلى المراد بمما في لغة القرآن» فينبغي أن نستقرئ مواضع ورودها فيه» وسيظهر لنا أنمما 
يأتيان على وجهين: 
الوجه الأول: الإحكام والتشابه المطلق. 
الوجه الثاني: الإحكام والتشابه بالمعنى الخاص. 
الوجه الأول: الإحكام والتشابه المطلق: 
يمكننا أن نصف الآيات القرآنية بأكها محكمة ومتشابمة في آن واحد» فما المراد بكل من 
هذين الوصفين؟ 
الجواب: الآيات القرالية حكن وصفها بهذين الوصفين: 
الوصف الأول: كلها فشكف مطلقًا: 
وهنا ستسأل: فما معنى الإحكام إذا وصفنا به جميع آيات القرآن؟ 
يجيبنا عن هذا شيخ المفسرين الطبري هه ويلفتنا إلى أن معنى الإحكام: منع الآيات من أن 
يتطرق إليها الدّحَل والمَلّل والزلل والباطل؛ وهي ما فصّلها الله في كتابه بالأمر والنهي» وينبغي أن 
نضيف إلى ذلك: وما أحكم الله معناه من القضايا الإيمانية» والوعظية» والتربوية» فهن "قد أحكمن 
بالبيان والتفصيل» وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جُعلن أدلة عليه من حلال وحرام» ووعد 
ووعيد» وثواب وعقاب» وأمر وزجر» وخبر ومثل» وعظة وعبر» وما أشبه ذلك"7". 
ورعا سألت: ما متعلق الوصف بالإحكام؟ وإلى أي شيء يعود؟ 
والجواب: أن الإحكام يعود إلى ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: إحكاءٌ في اللفظ مفردًا ومركبًا. 
الأمر الثابي: إحكامٌ ق الع 4 اجار الفرآن كلها حكية ليس فيها كذب» وأحكامه محكمةٌ 
ليس فيها ظلم» ومدلولاته محكمةٌ ليس فيها تناقض «وَتَدّتْ كلِمَتُ رَبك صِدْقًا وَعَلَاً لا مُبَيِلَ 
لکلمته۔ وَهْوَالسَمِيعٌ لْعَلِيمُ) [لأنْعَام الآية »]٠٠‏ أي صدقًا في ااا وعدلاً في الأحكام. 
الأمر الثالث: إحكامٌ في المقصد المراد من المعنى بوجود الحكمة حيث وصف الله كك القرآن 
كها. 
الوصف الثاني: كل آيات القرآن آن متشابهة مطلقًا: 
وورد ذلك في قوله تعالى: الله درل ا یٹ کا مها قان عر مته جود ِي 
شون رَبَّهُمْ ٿم لين جُلُودْهُْ وَقُلُويْهُمْ إلى ذکر ال4 [الزمر: .]"١‏ 
وهنا ستسأل أيضًا: فما معنى ا إذا وصفنا آيات القرآن كلها به؟ 


(۱) تفسير الطبري /١9(‏ ۲۲۷). 
(۲) تفسير الطبري (۱۷۰/۹). 
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الجواب: المراد من وصف جميع آيات القرآن بالمتشابه أتما تشبه بعضها بعضًا في صدق أخبارهاء 
وعدالة أحكامهاء وروعة نظمهاء ونصوع حقائقهاء وتصديق بعضها لبعض7". أو أن "القرآن كله 
متشابه من جهة الإعجازء والبيان» والهداية» واتساق نظمه»ء وعدم التفاوت في بلاغ" . 

لعلك تسأل: عرفنا الوجه الأول من المراد بالحكم والمتشابه في لغة القرآن» فما الوجه 

الغاني؟ 

الوجه الثاني: الإحكام والتشابه با لمعنى الخاص: 

رجعنا إلى الكتاب المهيمن» فوجدناه يصف بعض الآيات بالإحكام» وبعضها بالتشابه باعتبار 
يختلف عن الذي قدمنا آنقّاء وورد ذلك في قوله تعالى: هو الى انر عَلَيْكَ التب مِنْهُ ءات 
كت هی ام آلب وخر مُتَكَلِيدكٌ [آل عمران: ۷]» فقد قسم الله لل آيات القرآن المجيد 
إلى محكمات ومتشابحات» وجعل المحكمات تقابل المتشابحكات: 

وهنا يختلف معنى الإحكام عن معناه الأول, وكذلك يختلف معن التشابه عما سبق» فماذا 
يكون معنى الإحكام المقابل للتشابه؟ 

معنى الإحكام الخاص: 

فالمحكمات: هن الواضحات في معانيهن» مثل: مفَاَغْيِلُواً وُجُوهَكُمْ 4 [المَاخِدَة: ]٦‏ 

فكلمة: اغسلوا واضحة في معناهاء وكلمة وجوهكم واضحة في معناهاء إلا أن الوضوح هنا 
إجمالي» ويبقى التفصيل متشاباء فقد يقال: هل يدخل في حد الوجه: باطن الفم والأنف والعين؟ 

مواطن الإحكام (واضح الدلالة) في القرآن الكريم: 

وهل يدخل في الإحكام ما احتمل صورتين أو أكثر يرجعن إلى معنى واحد عام مما سمي 
باختلااف التنوع في التفسير؟ 

الجواب: الظاهر أنه يدخل قي الإحكام. 

ومنه المعمول به فلا يتطرق إليه نسخ» ومنه ما عرف العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسيره. 

ويدخل في المحكم بذلك ما تعددت معانيه مع صحة حمله على كل منهاء فقول الدهلوي لل 
في المحكم: هو الواضح الذي لا يفهم منه العارف باللغة إلا مع واحدًا("» فيه نظر؛ إذ يمكن أن 
يكون محكمّاء وهو يحتمل عدة معانٍء ويصدق عليها جميعًاء ويدخل فيه ما يسميه الشافعية بعموم 
المشترك أو جواز إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه؛ حيث لا تعارض بين المعاني التي تدل عليها 
الكلية أو الوكيبي. 


.)©007 كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. يوسف القرضاوي (ص:‎ )١( 
.)۲۳۹ معجم علوم القرآن (ص:‎ )۲( 

(۳) الفوز الكبير ص 775 مع الشرح» حجة الله البالغة .٤۹۲/١‏ 

.)585 /١( «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع»‎ )٤( 
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ما هو المعتبر في عد المعنى محكمًا؟ 

ا لجواب: قرر الشافعي طشن سيد واضعي أصول التفسير أن المعتبر فهم العرب وفق لسانحم» فقال: 
"خاطب الله كن بكتابه العرت بلسانهاء على ما تَعْرف من معانيهاء وكان نما تعرف من معانيها: 
اتساغٌ لسانهاء وأنَّ فِطْرَتّه أن يخاطِب بالشيء منه عامّاء ظاهِرّاء يُراد به العام» الظاهر» ويُسْتغنى بأل 
هذا منه عن آخرهء وعامًا ظاهرًا يراد به العام 7 الا فقون عن هدا قنش .ا 
خوطب به فيه؛ وعامًا ظاهرّاء يراد به الخاص» وظاهرًا يُعْرَف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره» فک 
هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام أو وَسَطِو أو آخره"7". 

وحاول الشاطبي بلع التأكيد على ذلك فقال: "لَه لا بد في هم الشريعة من ايْبَاع مَعْهُودٍ 
مء وهم عرب الَّذِينَ نرَلَ قران ماني" ولكن اد اختياره الوصف بالأمية دون العربية يثير 
بعض الإشكال حت لو أراد زيادة التدقيق» وكانت عبارة الشافعي لم أهدى سبيلاً وقد قرر 
الشاطبي بل نفسه ذلك في مواضع أخرى» فذكر نْحوًا من كلام الشافعي تقري". 

وزاد الدهلوي لم هذا المعنى ضبطًاء بأن جعل المعتبر في الإحكام "فهم العرب الأول» لا فهم 
مدققي زماننا؛ فإن التدقيق الفارغ داء عضال» يجعل المحكم متشائًا. والمعلوم مجهول؟". 

أمثلة قرآنية على المحكمات الشرعية: 

فإن قلت: هلا تقدم لنا بعضًا من أمثلة الآيات المحكمة في القرآن؟ 

الجواب: مثل: آيات إنشاء الخلق» كما في قوله تعالى: «ثُمَ ه كفا ألظقة علقت [الْمْؤْمنُونَ: 
٤‏ وَقَوْلِه: «يَجَعَذْتا من أَلْمَءِ ل شَيْءٍ ی إل ]ل 

وكذلك من الآيات المحكمة إجالاً أو إجمالاً وتفصيلاً: قوله تعالى: ولیس كيثليء ی4 
لكر 11]ء طايداتها و ي ا ا مَعَ ألصَّددِقِينَ» [التوبة: ١9‏ 0 يسل 
عَما يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ4 [الْأَنَْاء: ۲۳]ء يريد الله بك الْيْسَرَ4 [الْمَمَرَة: ١۸٠]ء‏ طول لا 
يْبُ أَلْقَسَاد4 [الْبَمَرَة: ١٠١۲]ء‏ وعند ابن عباس ري عتا أن امحكمات هي الَلاث آياتِ التي في 


كء > 
را تو 
و 


2 
7 8 


سُورة الْأَنْعَام: طقل تَعَالَوَاك [الْأَنْعَام: ١‏ إل آخر الْآيَاتٍِ التَلاثْ؛ لأنما لا تتغير باختلاف 
الشرائع» أما أَعْدَاد الصّلَوَاتِء ومَقادير الكراتِ» وشرائط مء والكاح» والقبلة» فقد تتغير يعني في 
شرائع الأنبياء لا في شريعة النبي الوا ( 

هل قثيل ابن عباس يته يعني قلة عدد الآيات المحكمات؟ 

الجواب: لعل ابن عباس وَوَزَيََعَْهَا متّل تمثيلآً للمحكمات التي لا تختلف باختلاف الشرائع 
النبوية» فهي لا تختلف منذ آدم إلى نبينا د ولو وإلا فسورة لقمان مثلاً كلها حكمات» بل إن 


)١(‏ الرسالة ص؟ه. 

.)٠١١ /۲( الموافقات‎ )۲( 

.)٠١۳ /۲( الموافقات‎ )۳( 

.)۷١ الفوز الكبير (ص:‎ )٤( 

.)١ ٤١ /۷( ينظر: تفسير الرازي‎ )٥( 
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أسس العبادات» كأركان الصلاة والركاة محكمات أيضاء ووفق ذلك ستجد أن المحكمات كم كبير» 
خذ الآيات من أول سورة البقرة ستجد كثرة من الآيات التي لا تخرج عن حد الإحكام. 

ومن ذلك معظم سورة الأنعام التي مثّل ابن عباس للإحكام فيها بثلاث آيات. 

ويمكننا أن نقول: إن المتشابه بالنسبة للمحكم من نصوص القرآن يعد قليلاء وذلك لأمور: 

أحدها: النص الصريح على أن الآيات المحكمات أم الكتاب» وذلك ف قوله تعالى: طهر الد 
رل عَلَيْكَ لكب مته ايت نكست هُنّ أمُ التب [آل عمران: ۷] . وام الشيء: معظمه 
وعامته» والأةٌ أيضًا الأصل والعماد؛ ولذلك قيل لمكة: (أم القرى) لأن الأرض دحيت من تحتها. 
فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى: موحد م مُتَطِيكظُ4 إنغا يراد بها القليل. 

والغاق: أن المتشابه لو كان كفي لكان الالتباس والإشكال كثيراء وعند ذلك لا يطلق على 
القرآن أنه بيان وهدى. وقد نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس» والمشكل الملتبس إنما هو 
إشكال وجيرة لا بيان وهدئء ولولا أن الدليل أثبت أن فيه شاعا 0 يصح القول به » وهذا مقرر 
معلوم» وهو ما عناه الشاطبي بقوله: "قدا جَمَعْتَ كذ الأطراف؛ تَبَيّنَ مِنْهَا أن الْمُتَسَابة قليل» وأ 
الْمُحْكمَ هُوَ الْأَمْمْ العام الغالب". 

معنى التشابه الخاص: 

بذلك فهمنا معنى المحكمات» فما معنى المتشابمات التشابه الخاص؟ 

الجواب: معنى التشابه الخاص: 

فهمنا أن المتشابمات لغة تعني المتقاربات في معنى أو مجموعة معاني, وقد يزداد التشابه حقق 
يكاد أن يكون قائلاً تامًاء فقوله تعالى: «َوَأَحَرُ مُتَكَبِيَتٌ4 [آل عمران: ۷] يقصد به لازم 
التشابه» وهو الالتباس وعدم التمييز بيسر» مما يستدعي النظر والموازنة والتأمل. 

ولنستعرض بعض التعريفات التي قررها علماؤنا حرحمهم الله- للمتشايمات: 

أولاً: عرفها الراغب لين بأنها:" ما أشكل تفسيره لمشابحته بغيره» إما من حيث اللفظ» أو من 
حيث ا :. 
ثانيًا: قال ابن تيمية لهم: "وهذا كان السلف -رضي الله تعالى عنهم- يسمون ما أشكل على 

Jie‏ ف 


ن 


بعض الناس حتى فهم منه غير المراد متشابمًا 
ثالقًا: قال زين الدين جد عبد الرؤوف المناوي (ت١١٠١٠٠ه)‏ إهم: "المتشابه المشكل الذي 


يحتاج فيه إلى فكر وتأمل". 





.)٥۸۲ ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة» مجموعة من الأساتذة (ص:‎ )١( 
.)٠۲١ /9( الموافقات‎ )۲( 

(۳) مفردات القرآن (ص .)۷٤۷‏ 

.)٤۹۹٩ /۸( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )٤( 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف (ص .)٠۳۳‏ 
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رابعًا: تعال إلى تعريف قوم رآه الدهلوي هم للمتشابجات» وهو التعريف الذي سنعتمده 
للمتشابمات: فهي عنده: ما احتمل من التأويل أوجهًاء أو ما م يعلم معناه بدقةء وإن فُهِمَ 
00 
هذا تعريف سديد» لكن ابن عاشور لير وضع قيدًا لذلك» فقال: "هي التي دَنْتْ عَلَى مَعَانٍ 
محتملة» تَشَابَهَتْ ني اَن يَكُونَ گل مِنْهَا هو الْمُراكَ وعجر الذهْنُ عن التَِيبر بَتَِهُها"0. 
فأضاف هذا القيد: "وعجز الذهن عن التمييز بينها"» ولعل القيد سيكون أكثر سدادًا لو 
قيل: وصعب على الذهن الترجيح بينهاء وإن مال إلى بعضها. 
ولأن المتشابمات تقابل المحكمات یری أستاذنا أ.د/ عدنان زرزور أنه لا بد أن يضاف في 
تعريفها أنه ما كان بحاجة إلى وجه من وجوه التأويل؛ ليحمل في بابه الخاص على الآيات ا محكمة» 
التي تدل على معناها بوجو قاطع» لا يحتمل خلاقاء أو جائ . 
وقد تعددت العبارات في بيان مفهوم الإحكام والتشابه ولا تعارض بينها حيث بمكن جمع 
كل تلك التعريفات» وحاصل كل ذلك أن يقال إن المحكم: ما اتضح معناه؛ والمتشابه خلاف 
ذلك, قال المازري يلهر: "والأصح أن كل ما تصور فيه التباس وإشكال من هذه المذاهب فهو من 
المتشابه"7)؛ ووضوح المعنى كون اللفظ والعبارة دالة دلالة قطعية على المعنى أو ظاهرة يفهمها كل 
من يقرأهاء بينما التشابه لا يكون ظاهرًا ولا واضح الدلالة» ويحصل بسبب الإجمال أو الاشتراك 
أو غيره من المباحث التي تحتاج إلى بيان وإيضاح» وقد يكون التشابه أيضًا فيما يحتمل معنى موافقًا 
للشرع» ومعنى الما له» فيتبع الراسخون المعنى الموافق ويردونه إلى الأصول» بينما يتبع الزائغون 
العنى المخالف للشرع يريدون بذلك إغواء المسلمين والتلاعب به( » وسيأتي مزيد بيان لمعنى 
الإحكام والتشابه عند الحديث عن الإحكام والتشابه الخاص. 
مثال توضيحي على المتشابه: 
ولنعجل بمثال يتضح فيه التقابل بين الحكم والمتشابه: 
في قوله تعالى: طثَلَاثَةَ قُرُوءِ4 |البقرة: ۲۲۸]» يكون لفظ: (ثلاثة) محكمّاء وأما لفظ: (قروء)» 
فيكون متشابمًا. 
بين المتشابه والمشكل: 


ولعل تسأل: ما الفرق بين المتشابه والمشكل؟ 


.)٤۹۲/۱( الفوز الكبير (ص١٠۲۳)» مع الشرح» حجة الله البالغة‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (9/ .)٠١١‏ 

(۳) علوم القرآن للأستاذ الدكتور/ عدنان زرزور (ص: ۳۳۸). 

.)١٠١:ص( إيضاح ا محصول من برهان الأصول‎ )٤( 

(©) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (۳/ 4)» ومناهل العرفان في علوم القرآن (؟/ 77؟). 
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الجواب: يتداخل العلمان "المتشابه" و"المشكل" » فقد قال الخطيب البغدادي لضي مبيئًا هذا 
كارب وتيا بال مَا غعَمُْضَ وَدَقَّ: مُتَشَابه وَإِنْ 4 تَمَعْ عَلَى ا فو هة اله 
بعرو ألا ترى أنه قد قي للختوف الْمُقَطّعَة ف وال الشور تتشابه؛ وين السك فيها e‏ 
عِنْدَهَا لِمُشاگليها يها والاسها اء مئل الْمْمَسَابِه (المُشگل)» سي بِدَلِكَ لاه اگل آي: 
کل في شكل غر كأشبهة وشاكلك ۾ قذ يقال لما عض" . 


)1( ا )٠‏ ونقل عن أبي بكر جد بن الحسن بن فورك أنه قال: "المُخكم: ما أشكم يانه وبل به 
الْعَاَ الي بذ فم ا المد م عَبْر إشكال لاسء وَالْمُمَسَايةُ: هو الذي يَِْمِك مَغْتَينٍ أو معاي ملق يشب بَعْضْهَا بَعْضًا عِنْدَ السّامِع 
في أَولٍ وَهْلَّقَ حَقٌ مير وَيَتَبنَ وَيَنْظْرٌ وَيَْلَمَ الحَقّ من البَاطِل فيه) گسائر الَْلَمَاظِ الْمُْتَمَلّقَ » الي يتَعلّقْ تا الْمُحَالِقُونَ لِلْحَقَّ» وَذَهَبُوا عَنْ 
وجه الصّواب فيه'. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


المبحث الثالث: أنواع عامة تدخل في المتشابه 
را 
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غرآن يعليئ لإنسانية ترق 


الأساس والتنوير في أصول التفسير 
وهنا ستسأل: ما الأنواع العامة التي تدخل في المتشابه؟ 
النوع الأول: المحتمل: 
أي المتعدد المعاني أشبهت المعاني فيه بعضها بعضًا في جهة وإن اختلفت في جهة» أو أشبهت 
بعضها في أصل لفظها وإن اختلفت في معناهاء وعرف القاضي أبو يعلى المشكل بقوله: المشتبه 
امحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر"» وهنا تدخل فيه المراتب المختلفة التي 
تدل على معانٍ متعددة مع تدرج الأمر فيها في وضوح المعنى في طرفي دون آخرء وبذا دخل في 
57 5 5 0 5 0 0 4 م 35 5 5 )20 
المتشابه: المؤول» 3 الظاهر» 2 النص» م ا مفسّكر» 2 ا لحك والقصود بالتشابه هنا التشابه العام . 
النوع الثاني: المُشكل: 
أي الذي أشكل معناه ثم زال الإشكال بعد السبر والتقسيم وتحقيق المناط» فيدخل فيه: المجمل 
والمشترك والمؤول وما احتمل النسخ» والظاهر (ما احتمل غيره من المعاني)» أما النص والمفسر 
: 0 
وا نمحكم فهو من الإحكام '. 
النوع الثالث: المتشابه الكلي: 
أي الذي استغلق معناه بالكلية» فلم يكن لأحد إلى علمه سبيل ثما استأثر الله بعلمه دون 
خلقه» ورجحه الطبري في تعريف المتشابه» وليس في القرآن منه و" إلا أن يكون مستغلق المعنى 
(') العدة في أصول الفقه .٠١١/١‏ 
(۲) تفسير الرازي (۷/ 5٠‏ ١)؛‏ ويرى الطوفي أن هذا التقسيم من اختيارات الرازي ولم يجده لغيره» ويمكن توجيهه ينظر: شرح مختصر الروضة (۲/ 


١ه).‏ 
(۳) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم »)٠٠١ /٤(‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)٠١ /١(‏ 


الأساين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 





أولاً: ما استأثر الله #4 بعلمه من الأخبار الغيبية: مثل الخبر عن وقت خروج عيسى بن مريم» 
ووقت طلوع الشمس من مغركاء وقيام الساعة» فهذا متشابه كلي» لا يمكن معرفته» لكن عدم العلم 
به مقصود في ذاته. 

ثانيًا: المراد بفواتح السور (أم» المر) فالمعنى العام معلوم لكن المعنى الذي لأجله ظهر التخصيص 
هذه الأحرف بدقة يظل مشاب" . 

ثالقًا: ما خفيت علته كأعداد الصلوات واختصاص الصوم برمضان دون شعبان مثلاً» فيمكن 
القول ببعض المعاني حول ذلك هناء لكن المعنى المؤكد يظل متشابمًا. 

رابعًا: ما كان متعلقًا بحقائق صفات الله وله وكيفياتها من أمور لم يطلع عباده عليهاء كما قال 
سبحانه: رلا يُحِيظونَ ِشَّىّء من عِلْمِدء إل بنا هَآء4 [البقرة: هه ؟]. 


المبحث الرابع: أقسام المتشابه عند الراغب الأصفهان بهم وكيفية تحديده ومعرفته: 





رعا تسأل: هلا ذكرت أقسام المتشابة إجمالا قبل أن تذكر أقسامه عند الراغب أو غيره؟ 






كالوجوب والتدب 


1 | | | 
إقا من ® من 
جهة غرابته ) إجهة مشاركة 
® 


الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 





المطلب الأول: المتشابه في الجملة: 
وهو في الجملة ثلاثة أقسام: متشابه من جهة اللّفظ فقط» ومتشابه من جهة المعنى فقطء 
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.)١٠١ ينظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري (ص:‎ )١( 
.)7١5 /١( «روضة الناظر وجنة المناظر»‎ )۲( 
.)۷٤۷ (؟) مفردات القرآن (ص:‎ 
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القسم الأول: المتشابه من جهة اللّفظ: 
أحدهها يرجع إلى الألفاظ المفردة» وذلك: 
اام جا غه ر ات ود اوقا من ودا ن الفط كاد وان 
والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركّبِء وذلك ثلاثة أضرب: 
ضرب لاختصار الكلام نحو: ون حف الا نُقْسِظو فى الي فَأنحِحُوأمَا طابَ لَكُم مَنَ 
وضرب لبسط الكلام نحو: اليس كَيقْلِء شَئْء» [الشورى: »]١١‏ لأنه لو قيل: ليس مثله 
ع ۲ 
شيء كان أظهر للسامع. 
وضرب لنظم الكلام نحو: 9 أَنْرّلٌ عل عَبْدِهِ لكب وَلَمْ َمل ةر عِوَجَآ © قَيَمَاك [الكهف 
١-؟]ء‏ تقديره: الكتاب یما وم يجعل له عوجًا. 
القسم الثاني: المتشابه من جهة المعنى: 
مثل: أوصاف يوم القيامة» فإ تلك الصّفات لا تتصوّر لنا إذ كان لا يحصل قي نفوسنا صورة 
القسم الثالث: المتشابه من جهة المعنى واللّفظ جميعًا: 
الأوّل: من جهة الكبّيّة كالعموم والخصوص نحو: فاقوأ آلْمُشْرِكِينَ؟ [التوبة: ] 
والثاني: من جهة ا لكيفيّة كالوجوب والندب» نحو: قاذ ضكرا ما ظابَ أَكُم مِنَّ الت 


[النساء: .]٣‏ 
والغالث: من جهة الرّمان كالتاسخ والمنسوخ» نحو: #آتَّقُوا أله حَقّ ثُقَاتِهِ4 [آل عمران: 
.]٠١‏ 


والرابع: من جهة المكان والأمور الي نزلت فيهاء نحو: لوَلَيْسَ اير بن انوأ بيت من 
طُهُورِهَاك [البقرة: »]١84‏ وقوله: نما آَلنّيِىَءٌ زيَادَةٌ فى أَلْحَُفْرٌ»ك [التوبة: ۳۷]» فإِنَ من لا 
يعرف عادتهم في الجاهليّة يتعذّر عليه معرفة تفسير هذه الآية. 

والخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل» أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح. وهذه 
الجملة إذا تصوّرت علم أنَّ كل ما ذكره المفبيترون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم. 


)١(‏ يزقُون أي: يسرعون» وأصله من: زفيف النعامة» وهو ابتداء عدوها. 
0( هذا رأي الراغب» ولكن هذه الكاف أدت دورًا | عظيمًا ف تقديم المعنى المطلوب الذي يظهر من خلاله تعظيم الله جل عدم فراجع كتاب 
"النباً العظيم (ص: °= 17۰( ' للدكتور د عبد الله دراز ا 
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المطلب الثان: أقسام المتشابه عند بعض العلماء: 

Il 
ET 


ر 











أقسام المتشابه عند بعض العلماء 





قرآن يتلئ لإنسانية ترق 


2 
ضرب لا سبيل للوقوف ELD E‏ 
E MM‏ إلى معرفته: كالألفاظ 
الس اشم الغريبة والأحكام كله 


المتشابه الحقيقي: وهو امتشابه الإضافي: 
ما ع الله بعلمه وهو الخفيُ الدلالة 


1 


ما إذا رد إلى ال محكم, 


واعتبر به عرف معناه 


المطلب الثالث: المتشابه عند الراغب ليم من حيث مدى تحديده ومعرفته ثلاثة أضرب: 

الأول: ضرب لا سبيل للوقوف عليه: كوقت الساعة وأشراطها. 

الثاني: للإنسان سبيل إلى معرفته: كالألفاظ الغريبة والأحكام العَلِقّة. 

الغالث: وضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم 
ويخفى على من دونهم, وبناء على ذلك فالوقف على قوله: وما يَعْلَمُ تأويكة إلا أ4 [آل 
عمران: ۷]» ووصله بقوله: لوَألرسِحُونَ فى الْعِليٍ» [آل عمران: ۷]» كلاهما جائز» ولكل واحد 
ا 

هنا قد تسأل: هل تشابه القصص في القرآن يعني التماثل التام؟ فمثلاً: قول السحرة في 
سورة الأعراف: لقَاْوَا إن لكا لأا إن كُنَا ن الْمَسِبِيَ) [الأَعْرَاف: ›»]١١۳١‏ 


(۱) مفردات القرآن (ص: .)۷٤١‏ 
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وهم قالوا في سورة الشعراء: أبن لكا لَأَجْرا إن كُنَا كْنُ ألْكَلِيِينَ) [الشُّعَرَاء: ]٤١‏ ٠ء‏ فهل 
هذا يدل على التشابه التام؟ 
الجواب: لا بل يدل على التشابه العام لا التماثل التام» فإن المشهد الأول يوضح لنا صنقًا من 
السحرة بلغوا من القوة والمكانة أن يفرضوا على فرعون شروطهم» وأما مشهد الشعراء فيقص علينا 
قصة مجموعة أخرى لم يبلغوا تلك المكانة» فسألوا فرعون أن يعاملهم مثل معاملة السابقين لهم 
فهذان مشهدان. 
وتشابحه هنا لا يعني التماثل التام» ولا يعني أن العبرة بالمعاني لا بالمباني كما يشير إليه كلام 
الإمام البقاعي بهي بل إن القصة عبر عنها في كل موضع بأوف بيانٍ مناسب لنظم السورة 
ومعانيها الكلية والجزئية» وعند جمع مواضع ل الك ن السور تون من فلك ر كا 
مدهشة اجتمعت أجزاؤها المتفرقة» وبذلك يتحقق معنى كلمة الحق الوارد في قوله تعالى: إن هدا 
َهُوَ ألْقَصَصُ أخَقٌ4 [آل عمران: 1۲]ء الحق أي في لفظه ومعتاه» واضرب لذلك مغلا بالترجمة 
العربية للغة موسى وسليمان وأيوب عليهم الصلاة والسلام» وكذلك للغة فرعون وآزر والنمرود.. 
فما ورد في القرآن يترجم ترجمة دقيقة عن كلامهم» لكن هذه الترجمة روعيت فيها المعاني والعواطف 
المصاحبة» وليس جرد المعنى العام فحسب. 
مثال تدريي: ماذا تفهم من قول فرعون: درون اقل مُوسَىْي؟ 
المبحث الخامس: المتشابه عند الإمام الشاطبي (ت ٠‏ 9/اه) بإ" : 
بمكن تلخيص المتشابه عنده في نوعين: 
النوع الأول: سماه الشاطبي طلم: المتشابه الحقيقي: 
فإن قلت: فما المراد بهذا النوع الذي سماه الشاطبي لم المتشابه الحقيقي؟ 
الجواب: هو ما نقل عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله نهت أنه قَالَ: «الْمُحْكُمْ ما عَلِمَ الْعلَمَاء 
اويه وَالْمَْسَابِهُ ما ت يكن لِعلمَاءٍ إلى مَغْرقبه سَبيلٌ»» فَلْمَُشَابةَ بذلك ما استائر الله بعري 
وذلك كقيّام الساعَة فالمعنى مفهوم» وحقيقة وقت القيام» أو حقيقة الجنان والنيران في الآخرة» 
مسألة يأني تأويلها عندما يجيء وقتهاء ومن المتشابه: آياث الصَّفَاتِء وَأَحَادِيتُ الصَّمَاتٍ يُعْلَمُ 
ماش وآثارهاء وهل كيفيعياء كما قال قالك س "الاشيواة تغلوة والكينث هول" 
النوع الثاني: سماه الشاطبي «هم: الْمُتَشَابه الإضافي: 
ستقول: فما المقصود بالمتشابه الإضافي عند - الشاطبي -ل؟ 
الجواب: هو احق الدلالة؛ ولذا قال مجاهد لك: : "الْمُعَشَابِه ما اشْتَبَهَتْ مَعَانِيه", فلا نفهم 
معناه بدقة أو مباشرة» بل يلتبس معناها على كثير من الأذهان؛ لكون دلالتها مجملة» وربما تبادر 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .)۲۸١ /١(‏ 
(۲) الموافقات (۳/ .)١٠١‏ 
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عيدو 


إلى بعض الأفهام غير المراد منهاء ونقل عن أحمد لله: أنه مَا احْتَاجٍ إل بَيَانِء ونقل عن الشافعي» 
وأحمد: أنه ما احتمل وجومًا؛ وبذا يحتاج المتشابه إلى دَلِيلٍ آخْرَ؛ٍ ليظهر المراد منه» فَإِذَا تَمَصَّى 
الْمُجْتَهِدُ وله الشَرِيعَة > وَجَدَ فيها مَا يُبَيّنُ مَعْنَاهُ وَالتَشَابُةُ ا الحقِيقِيّ قَلِيلٌ چا الشريعة 
وَبالْمَعْقَ الْإِضَاقٌ كثير» ويشير إلى ا محكم والمتشابه أيضًا حديث التَعْمَان بن شير د تا يَقُولُ : 
یغ رَسْولَ لله بو يَقُولُ: «الخلل بين وَالخرَامْ يڻ وَبئِنَهُمَا مُسَبَهاٿ لا يَْلَمْهَا كثيرٌ من 
النَّْسِء فَمَنٍ مى الْمْشَبّهَاتِء اشْتبراً لِدِينه وَعِرْضِده وَمَنْ وَقَعَ في الشْبْهَاتِء گراع يَْعَى ڪول 
اک وفك أن واف وقوله: «لا يعلمها كثير من الناس» يدل على أن 6 الناس حوهم 
أهل العلم- يعلموتماء ويقدرون على فك تشابمها؛ وبذا يكون النص وَالظاهِرِ من دلالات الأحكام 
فين ال كم لايْضَاح دَلالَتِهِمَاء وَإِنْ گان الظَاجِرُ يَتَطَبَقُهُ احْتِمَالُ ضَعِيفٌ وَالْمُجْمَل وَالْمُوَوَلُ ها من 
الْمُتَشَابه الإضافي؛ لاشتراكهما في حَمَاءِ الدَلَالََ وَإِنْ كان الْمُوَوَلُ دالا على مَغق مزجوح قاب 
مَعْى راج وَالْمُجْمَكَ دالا على معنى مرجوح يُقَابله مرجوح 1خد7". وني بيان التأويل يقول 
السيوطي بلب في الكوكب الساطع: 

الاد الل نوو EN E‏ ح وبل كن 

e‏ فَمَاسِدٌ أو لآ لشي فَلَّعِبْ 


هر 8 تتضخ َلَاقَة فلشخ EE E E‏ 
آية سَرقة» وَمَسْح الاس وخزمة التبساء وَرَفع الاي 
وا ال الق اأ ور لقي ولفُشي: الف ار 


ع 


وقولة سبْحَالة: أو يعمو واللاوستسةة ةا تغط 
وبذا نفهم التقعيد الشهير الذي خططه العقل الذكي لابن عباس ريتك في آيات القرآن 
الكريم حين قال: «ِرَرَّلَ اقرا على أَربعة أؤجه: حَلالٍ وَحَرام» لا يَسَعْ أَعدا جملا ود عن 
O E‏ تاريل اله وكلفة إله الم عون" "أ a N E‏ 
الأولى هي المحكمات» والوجه الرابع وشيء من الوجه الثالث من المتشابمات. 


.)55( البخاري‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) الكوكب الساطع (۳/ ۱٠‏ ص: ۷۰ ۷۱). 

)٤(‏ القدر للفريابي (ص:٠٠۲)»ء‏ وقال الحقق: إسناده ضعيف» وأخرجه الطبراني في: مسند الشاميين» وابن جرير الطبري نحوه عن ابن عباس 
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المبحث السادس: قواعد هامة في باب الإحكام والتشابه 

قاعدة: «مُنَ أمُ ألكتبٍ» تدل على ضرورة رد المتشابه إلى المحكم لإزالة تشابهه: 

وقد تسأل: ما حكم الحكم؟ وماذا تعني كلمة (أم)؟ 

الجواب: بين الله يي حكم الحكم فقال: هن أَمُ لكب وكلمة (أم) هنا تعن أمرين: 

أصل الكتاب الذي يرجع إليه كل متشابه» ومعظم الكتاب وأكثره» كما في تفسير المفسري ن 

فيرد المتشابه إلى الحكم» والخفي إلى الجلي؛ وبذا يُصدّق القرآن بعضه بعضاء ولا يظهر فيه 
تناقض؛ ولذا لا بد من م ونشر العلم بالكتاب والسنة» وتأهيل أولي العلم القادرين على 
الاستنباط» ووضع النبي وإ قاعدة عظيمة للتعامل مع المتشابه» تضبط المسألة» ويعرفها أولو 
الألباب» فقال: «مهلا يا قوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم» وضركم 
الكتب بعضها ببعض» إن القرآن ل ينزل يكذب بعضه بعضًاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم 
منه» فاعملوا به» وما جهلتم منه» فردوه إلى عالمه»7")» وعن أبي هريرة جنه أن رسول الله الكو 
قال: «نزل القرآن على سبعة أحرفء الراء في القرآن كفر -ثلاث مرات- فما عرفتم منه» فاعملواء 
وما جهلتم منه» فردوه إلى عالمه»7". 

وقي ذلك يقول فضيلة الشيخ الطالب زيدان -وفقه الرحيم الرحمن-: 


وف كتلااب اله سات سا قسج التافاتث 
فمُخكّمات الذَّكْر من الأ لةه فمَاتئَمَئَ ذلاتَؤُقُوا 
قاعدة: المتشابه يجب أن يُرد إلى المحكم إما لمعرفة حقيقته. أو لمعرفة طريقة التعامل 


معه: 

أما لمعرفة حقيقته فكالغريب» والمشترك» وأما لمعرفة 0 التعامل معه فكآيات الصفات فإتها 
ترجع إلى المحكم من نحو قول الله تعالى: «إلَيْسَ كُيقْلِدِ شَئْءٍ وَهْوَ أَلسّمِيعُ ألبَصِيرُ 4 [الشورى: ]» 

ولعلك تسأل: فما أقسام المتشابه عند الخطابي إن؟ وما علاقته بالقاعدة السابقة؟ 

الجواب: قال الخطابي ز: المتشابه على ضربين: 

أحدهما: ما إذا رد إلى ا محكمء واعتبر به عرف معناه. 

والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا 
يبلغوث کنهه فيرتايون فيه لفون 


.)107١ /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحمد (1۷۰۲)» وقال شعيب الأرناؤوط: "صحيح» وهذا إسناد حسن". 

(؟) أحمد »)۷۹۷٦(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 
(4) الإتقان (؟/ .)٠١‏ 
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قاعدة لابن تيمية بهم في كيفية جعل المتشابه محكمًاء وهي قاعدة يؤكد فيها على 
تعريف المنسوخ عند السلف: 

الله جعل احكم مقابل المتشابه تارة» ومقابل المنسوخ أخرى» والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح 
السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإن هذا متشابه 
لأنه يحتمل معنيين» ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس 
مراد" . 
المبحث السابع: أمغلة لرد المتشابه إلى الحکم 
اذكر أمثلة لرد المتشابه إلى المحكم. 
المثال الأول: مثال على التشابه العام (يصدق بعضه بعضًا): 
روى الطبري يلم عن مجاهد: ظمِنْه عات تُحَكَمتُ4: ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى 
ذلك فهو"متشابه"؛ يصدّق بعضه بعضاء وهو مثل قوله: «وَمَا يُضِلٌّ بهد إا آلْقَسِقِينَ4 [البقرة: 
15]» ومثل قوله: كلك يْعَلْ أله أَلرَجْس عل الَدِينَ لا يُؤِْئُونَ4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ ومثل قوله: 
ا َهْتَدَوَأُ رَادَهُمْ هُدَى وَدَاتَلِهُمَ تَفْوَهُمَ4 [ځد: 1 أي: أن هذه الأمثلة تصدق المتشابه 
الوارد في قوله تعای: تم الله عَلَ لوبهم وَعَلَ سَنْعِهم وَعَل أَبْصَرِهِمَ عسو وَلَّهُمْ عَدَابُ عَظي» 
[ البقرة: 00 

المثال الثاني: التشابه في قوله تعالى: (ووع ق [النساء: :]١۷١‏ 

يجعل غلاة النصارى قوله تعالى: «وَرُوحٌ ًَ4 [النساء: ]17١‏ دليلاً على أن المراد أن عيسى 
إله؟ لأنه مِنْ جنيو وَجِنْسَهُ لا يَتَبَعَضء فَهُوَ هُوَء ولكننا نحمل هذه الآية على مثل قوله تعالى: 
لوَتَفَخْتُ فيه من رُوجی) |الحجر: ۲۹]. 

انقسام الناس أمام الآيات الحكمات والمتشابمات إلى قسمين: الزائغين» والراسخين 
لذي ف لو ني ورن م که نين ار و أو وما 
السو ف انلم يَقُولُونَ ءَامَنَا بو الاق عند 3 وما يَذَكَرْ إل ووأ 
:7 0 الله كلق العباد بتقسيم الكتاب إلى قسمين: المحكم» والمتشابه؛ 
ليظهر الزائغ» والراسخ 

فالصنف الأول هم الذين في قلوهم زيغ: 

والزيغ هو اليل المنحرف""» الذي يجعل صاحبه يخوض فيما لا يحل له في العقيدة» أو 
التشريع» مصرًا على الجهل» أو متعمدًا للسوء» فيترك ا محكم الواضح ويذهب إلى المتشابه» ويعكس 
الأمر» فيحملون المحكم على المتشابه لغرضين: 


.)۲۷۲ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
تفسير الطبري» طبعة دار الحديث (*/37)» وقال المحقق: إسناده حسن.‎ )۲( 
.)5٠ /9( مقاييس اللغة‎ )۳( 
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أهداف الزائغين من تأويل متشابه القرآن الكريم: 

فإن قلت: ما أهداف الزائغين من تأويل متشابه القرآن الكريم؟ 

الجواب: أهداف وأغراض الزائغين من تأويل متشابه القرآن الكريم: 

الغرض الأول: ابْتِعَاء الْفثنّة: 

فهؤلاء امجرمون المتعمدون يريدون التلاعب بالنصوص؛ ليصلوا بالناس إلى إيقاع الفتنة بينهم» 
أو إلى فتنتهم في دينهم بتقرير المعاني الباطلة» كأن يقرروا معنى باطلاً» أو ينكرون المعاني الصحيحة 
بكلام مشتبه.. فما أكثر ذلك في عالم المبتدعة والمنافقين المفسدين! 


الغرض الثاني: ابْتِعَاء تأويله: 

فهؤلاء الجاهلون المتجرئون يبتغون إرجاعه إلى شيء ليسوا هم أهلاً له» فلا يستطيعون إحكامه 
ES‏ ولذا قال 
لله كك بعدها: «وَمَا يَعْلَمُ ناوي إلا َ4 [آل عمران: 7]» فالعلم هو (أن تأخذه من أهله في 
محله). 
هل طلب التأويل مذمة؟ 

الجواب: ليس طَلَب تأُويلِه في ذَاتِهِ َة بدلِيلٍ قَولِه: وما َعَم تأيه إلا أله وَألرسِحُونَ في 
لْعِلّم حال عطف الراسخين على لفظ الجلالة» ولأن النبي واو دعا لابن عباس وَيَدعَتعا بالفقه 
في الدين وتعلم التأويل7"» وإنما محل الذم أن يقوم بالتأويل من ليس أهلاً له» فيفتنون الناس جهلاً 
أو عمدًا لطلب جمع العوام حوطهم؛ ولذا قالت عَائْضَةَ مها : ثلا رَسُولٌ الله يه : هو الذي أَنِيَلٌ 


و 


كلتك کت ا كرك 45 هى اَم ألكتدب رَاَڪَر ڪيٽ دَأمًا اين فى لوبهم ري فَيتعُونَ 


ا كه يثة اا الف وأثيقاء تأويلة وما عل اويا ر 
پو كل مِنْ عند ا لوا الألببب» [آل عمران: 7]. قَالَتْ: قال رَسُولُ الله باه : 
«إذا ريثم الِينَ يعون ما تَشَابَة مِنْك اولك الذي مى ال فَاخْدَرُو 74 . 

فإن قلت: هلا ضربت بعض الأمثلة لمتبعي المتشابه؟ 

الجواب في المبحث الآي: 

المبحث الثامن: أمثلة على من اتبع المتشابه 

المثال الأول: ذو الخويصرة التميمي أول من اتبع المتشابه: 

كان أول من تحرأء فأعلن رد الحديث المسموع من النبي باه مباشرة» فعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ 
تنغ قَالَ: يتما تحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يل وهو يَفْسِمْ قَسْمًا أَنهُ ذو الوَبِصِرة -وَهْوَ رَجُلّ مِنْ بي 


- - 


میم - فال کون ا اقونء فال ووا وه يدل إا اغدل» كذ خبْت وسرت إن 


(۱) أحمد (۲۳۹۷). 
(۲) البخاري .)٠٥٤۷(‏ 
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كن أَعْدِلُ»: فَقَالَ عْمَرُ يئنه : يا رَسُولَ الله الْدَنْ لي فيه فَأَضّرِب عَنْقَه فَثَالَ: «دَغةُ فَإِنَّ لَه 
أْصْحَايًا يقر أَحَدكُْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَفْرَوُونَ لمران لا جاور تَرَاقِيَهُم 
رفون من الدِين كُمَا يرق الهم مِن اليَميّق» يُنْظَرٌ ل صله فلا يُوجَدٌ فيه شىء م يُنظَرٌ إلى 


mm 
ایهم يَجْخْ أَسْوَدُ إخدى عَصْدَيْهِ مئل تذي‎ ١ وال‎ SS 

03 و مل البطعة تدز“ ا نَ عَلَى جين فَْقَةٍ مِنَ الناس»» قال أَبُو سَعِيدٍ جنه : 
رواية للبخاري: بَعَت علي بن اي طالب يتڪ ل رَسُولٍ الله مو من الْيَمَن بِدُعيْبَةِ في أو 
مَفرُوظء 1 صل من تُرايَاء كَالَ: ققسمها بين أَربعَة تمرٍ: تي عييتة ٿن بَذرِ» وفرع بن حايس 


ده 
4 


وريد الیل وَالرَابعٌ: إا عَلَْمَةُ وَإِمّا عَامِرُ بن الطمَيْل» فَمَالَ يَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهِ: كنا ن أحَقّ بدا 
من هَؤْلاءء قَالَ: فَبَلَعَ ذَلِكَ الى يلو مَمَالَ: «ألا امون ونا أَمِينْ مَنْ و 


الا ها عا قال: ا ر عا ال ترف الْوَجْنَئَيْنِ اشر الهف ع كت 
اللْحيةء لوق الرس» مُشَّمّرُ الإزَارٍ تقال ول امن انق ال كال : ويلك اللشث أخد أَمْلٍ 
الأَوْض اَن یی الله؟» قَالَ: م ول التَجل» قَالَ حَالِدُ بن الْوَلِيدِ: يا رَسُولَ اش ألا أَضْرِبْ عَنُقَهُ! 


قَالَ: «لآ. لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ د يُصَلَي»؛ فال خالة: وَكُمْ مِنْ مُصّلَ يَقُولُ بلِسَانِهِ ما ليس في قَلْيه؟ قَالَ 
َسُولُ الله يَيو: جت 1 أومز أن أَنقْب فوب النَّاسِء ول أَسْقّ بُطُوتَهُم قال: ثم تظر إليْهِ وهو 
مُمَنَء فَفَالَ: «إنّهُ رح من ضِْضِي هَدًا (أي: من 0 قَوْهٌ E‏ لله رَطْبّاء لآ يجاور 
رفون مِن الدِينِ كما رق السَهُمْ من نكف وط قال لع ا لأَفتلنَهُمْ كنل 
و( 

فهذا الرجل أعمل القرآن فقطء وم يجعل فعل النبي بلكو وسنته مفسرة للقرآن» وهذه الصفة من 
ار ا N‏ لأنه لم يشهر سلاحًا بعد ضد 
المسلمين؛ ولذا حث على قتالهم عندما يفعلون ذلك» وأما قبل ذلك» فيكتفى بالإنكار العلني 
عليهم. 


.)۲٠١ /١( الرصاف: جمع رَصَفَة» وهي العَقّب الي قوق البُعظء والبعظ مذخل النصل في السهم. غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ )١( 

(۲) القذذ: جمع قُذَّة وهي ريش السهم كل ريشة قُذّة وَمِنْه: "حذو القذة بالقذة" أي كما تُقَدّر كل كُدّة عَلَى صاحبتهاء يرب مثلًا للشيئين 
يستويان. غریب الحديث لابن الجوزي (۲/ .)۲۲٠‏ 

(7) «سبق القت وَالدّم»: آي مر سريعا في المي وخرج مِنْهَا ل يغلق مِنْهَا بشىء من قرْئها ودمها لشزعته. شب بو خزوجهم من الدّين و يغلقوا 
ِشَيْءٍ مِنْهُ. النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۳۳۸). 


عولد 


)٤(‏ البضعة القنح: الْقِطْعَةٌ م من اللي وَقَدْ تسر «نَدَرْدَرُ» أئ: : تَرجْرَجُ تجيء وَتَذْعَبُْ. وَالْأُصْلُْ تَتَدَرْدَرُ مَحَدَّفَ إِخدى التاءين تُحقِيفاً. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)١١۳ 31١‏ 
(ه) البخاري .)5501١(‏ 
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المثال الثاني: تأويل الزائغين الْمُشْرِكِينَ للآيات على غير ما وجهها: 
كما في تأويل العاصي بن وائل بأن الحياة الآخرة -تستلزم إن وجدت- التماثل لواقع الحياة 
الدنياء فعَنْ حاب فته قَالَ: كنت قَيْنَا في الول وَكَانَ لي عَلَى الْعَاصٍ MRL‏ 


هه داع 12 لم e‏ 9 3 فقث لا ےت a‏ 06 
تَقَاضَاه قال: لآ أَعْطِيكَ حى تَكفْرَ يمْحَمَّدٍ پل فَقْلتْ و حَقٌ يتك الله © تُبِعَتَ. قال: 


وَين مال وَولدَا © أَكلََ َيب أَم َد عند آلبكن عَهْدَا4 [مرع: ۷۷]'. 

المثال الثالث: تأويل القرامطة الزائغين لقوله تعالى: ومن دَڪَلَهُر كن ءَايتا) [آل عمران: 
۷]: 

نقل الطاهر بن عاشور بب مئال تُوِيلٍ الرَادِقةِ مما حَكاهُ بحم بن عَلىَ بن رزام الطَئيئُ الكو 
قَالَ: نٿ َة جين كان انيه -زَعِيم رام لِ- َك وَهُمْ يلود الحُجّاجء وَيَقُولُوَ: ايس قد 
قال لَكُمْ محم الْمَكْمْ: «وَمَن دَحَلَهُ كان آمناء فَأَيْ من هُنَا؟» » قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: هذا حرج في صُورة 
الجر وَالْمرَادُ به الْأَمْرُ أي: وَمَنْ دَحْلَهُ ل « وَالْمَطَلَقدتُ يَتَرَيَِصْنَ 4[ الْبَمَرة: ۲۲۸]. 
ول شاتؤوئ 5 ل ق و شت ن المتشابه 5 وَيُفْضُونَ بِلَلِكَ لل 
وَاسْتِعْمَال عر . 

المثال الرابع: تأويلات صبيغ بن عسل وزيغه: 

عن سليمان بن يسار : أن رجلاً من بني تميم يقال له: صبيغ بن عسل» قدم المدينة» وكانت 
عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر حهلنه, فبعث إليه وقد أعد له 
عراجين النخل» فلما دخل عليه جلس» فقال له عمر جيه : من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ» 
فقال عمر ئه : وأنا عبد الله عمرء ثم أهوى إليه» فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه 
حتى شجه» فجعل الدم يسيل على وجهه» فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد -والله- ذهب 
الذي كنت أجد في رأسي» وروى ذلك الدارمي أن صبيغ جعل يسأل عمر ائه أشياء من القرآن 
في أجناد المسلمين حتى قدم مصرء فبعث به ابن عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» فلما أتاه 
الرسول بالكتاب» فقرأه» فقال: أين الرجل؟ فقال: في التخل. قال عمر عه : «أبصر أن يكون 

» فتصيبك مني العقوبة الموجعة»» فأتاه به» فقال عمر فته : «تسأل خُحْدَنَةَه فأرسل عمر 

ننه إلى رطائب من جريد» فضربه بما حتى ترك ظهره وَبْرَةَ -أي قروځًا-» ثم تركه حتى برئ» ثم 
عاد له» ثم تركه حت برئ» فدعا به ليعود له» قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي» فاقتلني قتلاً 
جميلاً» وإن كنت تريد تداويني» فقد -والله- برئت» فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبي موسى 


(۱) ابن حبان (5885)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) التحرير والتنوير(؟/57١).‏ 
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الأشعري حهتنه أن لا يجالسه أحد من المسلمين» فاشتد ذلك على الرجل» فكتب أبو موسى 
اوتنه إلى عمر حهلنه أن قد حسنت توبته» فكتب عمر حهلثنه أن يأذن للناس نجالسته. 
المثال الخامس: تأويلات الفرق الضالة والحداثيين والعلمانيين: 
يدخل فيمن يتبع المتشابه منه كل من تمسك بدليل جزئي» فاستظهره على هواه من الأفراد 
والفرق» كمؤولة النصوص من الحداثيين» والعلمانيين» والخوارج الذين يسمون بالرافضة» وغيرهم ممن 
يحاول الاستظهار بنصوص قي الدين على أهوائهم. 
هنا نيب عن سؤال طالما أرق بعض شباب المسلمين» وحاول المتربصون أن يصطادوا به في 
الماء العكر» وهو: هل يوجد في النصوص الشرعية ما يؤدي إلى الإجرام, والغلو» والتوحش 
الذي سموه: (الإرهاب)؟ 
الجواب: لا قطعًاء ولكن الله كك جعل النصوص: حكمات» ومتشابمات» فيأت الزائغون ليأخذوا 
المتشابحات» ولا يردونما إلى المحكمات؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على أهوائهم» وهذا الذي جاء عَنِ 
ابْنٍ عباس تھا وكرت الحوَارِجُ (عَندَة) وما مُلَقُونٌ ف الْقَآنْء فقال: «ثؤمئون كمه › 
وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَسَايِهِ». وَقََاً ابْنِ عّاسٍ تة الاي . 
المبحث التاسع: من صور الاتباع المذموم للمتشابه 
اذكر بعض صور الاتباع المذموم للمتشابه. 
الجواب: من صور الاتباع المذموم للمتشابه ما يأُق: 
)١‏ التشكيك في معاني القرآن؛ فقد قال السدي ِل4م: يتبعون المنسوخ والناسخ» فيقولون: 
ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية فتركت الأولى وعمل بهذه الأخرى؟ هلا 
كان العمل هذه الآية قبل أن تحيء الأولى التي نسخت؟ وما باله يعد العذاب من عمل عملا 
يعذبه [في] النار وفي مكان آخر: من عمله فإنه لم يوجب النار؟ 
)20 تأويل بعض لمعاني وفق الأهواء» والإعراض عن المعاني الأخرى» فقد عمد الوفد 
النصراني الذين قدموا على رسول الله االو من نصارى نجران فخاصموا النبي بإ قالوا: ألست 
تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى ! قالوا: فحسبنا! فأنزل الله كك: طقَأَمًا لين في قُلُويِهمَ 
رَيْعٌ فَيََعُونَ مَا َب مِنْهُ آَبْتعآءَ أَلْفِتَئة [آل عمران: ۷]» ثم إن الله جل ثناؤه أنزل: إن مَكَلَ 
عِيمَئ عند أله كَمَكَلٍَادَمَ 4 [آل عمران: 59] الآية. 


(۱) البزار (577/1) برقم (۲۹۹)» الدارمي »)٠١١(‏ وقال حسين سليم:" إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح ". وفي القطوف الدانية 
(ص: »)٤۹‏ قال:" فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» صدوق كثير الغلط. والمرجح في مثل هذا صدقه لموافقته لمنهج أهل السنة"» 
والحديث أخرجه الآجري في كتاب الشريعة (485/1) عن سليمان يسار» قال الحقق:" إسناده منقطع» رجاله ثقات» إلا أن سليمان بن 
يسار لم يسمع من عمر 5ه" . 

(۲) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ١5(‏ / ۳۱۲) برقم (۳۹۰۵۷)» وصححه إسناده ابن حجر في فتح الباري :)٠٠0/17(‏ وصححه الألباني في 
ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم ١(‏ / 55؟) برقم .)٤۸١(‏ 
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)٣‏ ويعلن قتادة لم في تدبره لآية آل عمران بيانًا عامًًا هو من أعظم البيانات في وصف 
0 وركز على الخوارج الذين لهم صور مختلفة في كل عصر فيقول: «عَنْ قَنَادَةَ زلا في 

لِه: اما الذي ف فلوبه ت ارسي لضي [آل عمران: ۷] وَكَانَ 
َتَادَةٌ لم إِذَا قَراً هَذِو الْآيَة: اما الذِينَ فى قُلُو لويم رن4 [آل عمران: ۷] قَالَ: إِنْ 1 يَكُونُوا 


رع چ2 عه 


المَرُورية ية وَالسَيَعِيّةَ فلا أَذْرِي مَنْ هُمْ؟ وَلَعَمْرِي قد گان ي أَهْلٍ در وَالْحُدَيَِْة ا شَهِدُوا مَعَ 

رَسُولٍ الله ولو بَيْعَة اليُضْوَانٍ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ حبر لمن اسْتَخْبَر وَعِبْرَةلِمَنِ اسْتَغْبَرَ 

لمن گات يَعْقِلٌ أؤ يبص إِنَّ ا رارج حَرَجُوا وأصْڪاب رَسُولٍ اله ولو وميا گنير ا 

السام والْعِرَاقِ وَأَرْوَاجْه يَؤْمَيِذٍ أَحْيَاك وال ِن حرج مِنْهُمْ ذَكرٌ ولا أثتى حَزوريًا قط ولا رَضُوا 

الَذِي هُمْ عَلَيِْ ولا الوم فيه بل گائوا يُحَدِنُونَ عیب رسول الله لل 4 وتغيو الذي تعتهخ 

بع انوا القطوكفة فلوم وَْعَادُونَهُم بِالْسِتَتِهِمْ وَتَشْتَدٌ واه عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ إِذًا لفُوشُب». 

٤؛)‏ ومن الصور أن يأخذ المرء ظاهر القرآن غير المراد لله تعالى نقلاً أو عربية» وحينئذ 

يضربون القرآن بعضه ببعض ويظهرون التناقض بين معانيه» وهذا هو المراد بقوله سبحانه: 

لاء الْفئئة وَأَبْتعَآءَ كأ تأَريلة» أي طلب أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم بالتشكيك› 

والتلبيس» ومناقضة الحكم بالمتشابه. 

فإن قلت كان ما سبق تفصيل للصنف الأول من أقسام الناس أمام الآيات المحكمات 
والمتشاجمات؛, فما الصنف الثاني؟ 

الصنف الثاني: الراسخون: 

ستعجب من هذه القدرة البيانية المذهلة المخبوءة في نظم هذه الآية؛ إذ حوى نظمها "على أَبْلَغْ 
ما يعبر به في مام يَسَعْ طَاتِمََبْنِ مِنْ علَمَاءِ الإشلام في متيف الْعْصُور"7")؛ ولذا ذكر الله تعالى 
حال سوحن بالنظر في آيات الكتاب البين» فجعلهم فتتين» نعرفهما بناء على اختلاف 
أقوال المفسرين في الوقف والوصل على قوله تعالى: وما يَعْلَمُ اويل إلا اَ4 [آل عمران: ۷]. 

ربعا ستسأل: كيف يمكن أن نفهم أن الممدوحين في صنف الراسخين ينقسمون إلى فئتين؟ 

الجواب: يمكن استنباط فئتين مدحهما الله كك عند قراءتهم للمتشابه من القرآن الكريم: 

الفئة الأولى: الذين لا يعلمون تأويله: 

إما لقصور علمهم» وإما لأن المراد بتأويل الآيات حقيقتهاء وحقيقتها لا يعلمها إلا الله تعالى» 
فهؤلاء راسخون في العلم؛ حيث سلموا الأمر لله فقالوا: ظدَامَنًا NT‏ عند را با4 [آل عمران: 
۷ وقد عرفنا هذه الفئة إذا وقفنا على الله فيكون المتشابه للعامة هو ما لم يعرفوا معناه لقصور 


)١(‏ تفسير الطبري طبعة دار الحديث »)٠١1/7(‏ قال إسلام منصور:" صحيح» أخرجه عبد الرزاق )۳۷١(‏ في التفسير» ومن طريقه المصنف» 
وسند المصئف حسن من أجل الحسن = بن يحبى-" . 

(۲) روح المعاني (9/ ۸۲). 

(۳) التحرير والتنوير (۳/ ۱۹۸). 
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علمهم» وللعلماء ما استأثر الله كك بعلم كنهه وحقيقته» والعامة هنا يعدون راسخين إذا آمنوا به» 
وفوضوا الأمر إلى الله كك كما قيل: 
العجز عن درك الإدراك إدراك» والخوض فيه كفرٌ وإشراك. 
الفئة الثانية: العلماء العارفون بتأويله: 
إن أريد بالتأويل: التفسير» والكشف» والإيضاح» بعطف: ه«الرَّسِخُونَ؛4 على: «اله)» فيكون 
اله قد أخبر أن تفسير المتشابه» ورده إلى امحكمء وإزالة ما فيه من الشبهة» لا يعلمه إلا هو تعالى» 
والراسخون في العلم يعلمون أيضاء فيؤمنون به» ويردونه للمحكم» وعرفنا هذه الفئة بوصل كلمة: 
(لله) با بعدها؛ ولذا گان ابن عباس تة يَقُولٌ: «أنا مِن الرَاسِحِينَ في لعل 
تأُويلة»! » وعَنْ مُجَاهِدٍ هم أنه قال: «وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم يَعْلَمُونَ تأويلة؛ وَيَفُولُونَ: آمَنَا 
ب . 


المبحث العاشر: أسباب التشابه 










ظهوورجزئن 
وخفاء فة حقيقة الشيء 
لاستتثار الله بذلك 







اشتراك الكلمة 
@ في معنيين 


أوأكثر 
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.)٤١ /5( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
.)۲۰۳ /5( تفسير الطبري‎ )۲( 


الاين والندوير فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


لعلك تسأل: ما أسباب التشابه؟ 
الجواب: من أسباب التشابه ما يأني: 
أولاً: ظهور جزئي وخفاء حقيقة الشيء لاستتثار الله كن بذلك: 
لأن معناه العام واضح أي ليس بطلسم مستغلق» لكن تفصيله وكيفيته» ليس لأحد إلى علمه 
سبيل» فهو نما استأثر الله بعلمه دون خلقه: وذلك كأحداث اليوم الآخرء أو الحروف المقطعة في 
أوائل السور إذ معناها العام واضح وهو أا حروف تألف منها كلام هذا القرآن المعجز» فهي من 
كلامكم...أما معناها التفصيلي فيظل مبهمًا دون ترجيح. 
ومن هذه الناحية بمكن تسميته بالتشابه الحقيقي» أما البقية فتندرج تحت التشابه النسبي أي 
يمكن معرفة معنى النص فيه لبعض المستنبطين من أهل الذكر دون سائر الناس. 
ثانيًا: رجوع الضمير إلى عدة مذكورات محتملة: 
كقوله تعالى: وقد صَرَفْئهُ بَيَْهُمْ ليد كروي [الفرقان: ٠‏ 5] يحتمل رجوع ضمير «صَرَّفَْة4 إلى 
الآن: 
١)ذهب‏ الجمهور إلى أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائل: أي كررنا أحوال الإظلال وذكر 
إنشاء السحاب وإنزال المطر في القرآن» وف سائر الكتب السماوية ليتفكروا ويعتبروا أي 
أك الكلين إلا كر [الفرقان:٠2]‏ . 
؟)وقيل: إنه يرجع إلى أقرب المذكورات» وهو المطر: أي صرفنا المطر بينهم في البلدان 
المختلفة فنزيد في بعض البلدان وننقص في بعض آخر منها. 
۳)وقيل الضمير راجع إلى القرآن» وقد جرى ذكره في أول السورة» حيث قال: #تَبَارَكَ 
لذ رل لْمُرقَانَ عل عَبْدِ)4 [الفرقان:١]»‏ وقوله: «لَقَد أَصَلَّى عَنِ الك بَعْدَإِذْ جَاءَن4 
[الفرقان:5 ؟]ء وقوله:«آتَمَدُوأ هدا ألْقُّرَّءَانَ مَهْجُورَا4 [الفرقان:0] والمعنى: ولقد كررنا هذا 
القرآن بإنزال آياته بين الناس ليذكروا به ويعتبروا بما فيه.... 
)وقيل هو راجع إلى الريح7". 
ثالثا: اشتراك كلمة في معنيين أو أكثر: 
نحو: «اللمَسَتُمُ 4 فإنها مشتركة في الجماع» واللمس باليد. 


رابعًا: احتمال العطف على القريب والبعيد: 


نحو: لوَآمْسَحُوأ روي وَأَرْجُلَكُمْ»4 [المائدة:] في قراءة الجر . 


خامسًا: احتمال العطف والاستئناف: 


نحو: وما يَعْلَمُ ايله إلا أله وَأَلرّسِخُونَ فى الْعِلّم4 [آل عمران:۷]. 
سادسًا: لخروجه عن مقتضى الظاهر: 


.)١١١ /٤( فتح القدير‎ )١( 
.)٠١٠٤ /۲( قرأ نافع» وابن عامر» والكسائي» ويعقوب» وحفص» بنصب اللام» وقرأ الباقون بالخفض. النشر في القراءات العشر‎ )۲( 
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کک ا مَك مِمَ رل إِلَيْكَ َسْكلٍ الّذِينَ يَقْرَءُونَ ْكِب مِن ا 
جَاءَكَ الق مِن رَيَكَ قلا تَحُودَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ4 [يونس:3] ظاهره أن النبي باز كان شاكًا فيما 
أنزل إليه» ل بالخطاب أمته» أو زيادة تثبيته. 
سابعًا: اختلاف الإعراب للمتجاورين: 

كقوله تعالى : وبين الصاو موُن الكزة4 [النساء: .]١17‏ 
ثامنًا: غرابة التركيب المنتجة لوفرة المعاني: 

00 م آلا مُقْسِطُوأ فى الي فَأنحِحُوأ ما طاب لَكُم مِنَ أليِسَءِ مَقْق وَعُلَتَ 


وَرْبعَ | النساء: 


المبحث 5 عشر: مراتب المتشابه عند الإمام ابن عاشور م 


قا 


معان قصبد ایداعھا 2 


القرآن»؛ وقصد إجماتها 


ألقاظ مة المعانى إلا آيات جاءت على عادات العرب 
و ففهمها المخاطبون: وجاء من 


أن الاد قصرت عر 
0 ههام ` 1 ١‏ بعدهم فلم يفهموها: قظتوها 
تفاصصسلها الدقيقة من المتشابه 


ا[ معروقة 1 أساليب عربيه خفيت على آقوام 
لكنها نقلت 2 الاصطلاح الشرعي فظنوا الكلام بها متشابها 
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ما مراتب المتشابه عند الإمام ابن عاشور 4/؟ 
الجواب: لخص الطاهر بن عاشور مراتب التشابه في عَشر مَرَاتِبَء ويمكن إيجازها في الآني: 
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الأولى: مَعَانِ قُصِدَ إِيدَاعْهَا في لْمُرَآنِء وَقْصِدَ لاء وعُلمت معان ألفاظها في الجملة لا 
في التفاصيل؛ لِعَدَم قَالِيّة لسر لَِهْم حقائقها الآنء كأَحْوال الْقِيَامَة والأسماء والصفات» 
والحروف المقطعة في أوائل السور. 

الغانية: مَعَانٍِ عَالِيَةٌ ضَاقَتْ عَنْ إِيمَاءِ كُنْههًا الك الْمَوْضُوعَةُ لِأَقْصّى ما هُوَ مُتَعَارَفُ أَمْلِهَا 
فَعْبْرَ عَنْ يِلْكَ الْمَعَانٍ بِأَقُصَى ما يقرب معَانيها إلى الْأَفْهَام وَهَذًَا مل أَكْثَرٍ صِمَاتٍ الله تَحُو: 
الرمن» الرؤوفء المتكبّر نور السماوات وَالْأَرْضٍ. 

الغالثة: ألفاظ مفهومة المعاني إلا أن الأفهام قَصرَتْ عَنْ تفاصيلها الدقيقة في بض أَحْوَالٍ 
الصو وَأُووِعَتْ في الْقَُآنِ ليون وُجُودها مغج قُرآنيّة عِنْد أَهْلٍ العم في عُصُورٍ قَدْ يَضْعْفُ 
فيها إِذْرَاكُ الإعْجَازٍ النَظْمِيَء و قَولِهِ: «وَآلشّنْس خرِى لِمْسْكَقرَ لهاك [يس: ۳۸]ء (َوََرْسَلنا 
لر لوق4 [الحجر: ۲۲]ء يڪور اليل عَلَ ألتهَارٍ4 [الزمر: 5]ء «وَترَى ابال تَحْسَبْهَا 
ENE‏ [الگغل: ۸ تتبث بألدذفن4 [الْمُؤْمنُوتَ: 01٠١‏ «زيئوة لا 
هَرْقِيَة ولا غَرْييّة4 [الثُور: »]١‏ وگن عفار غل لْمَاءِ4 [هود: ۷]ء ثم آَسَوی إلى أَلسَمَاءِ 
َه دحا [فصلت:١١]‏ ودر سَدٍّ يَأْجُوج وَمَأجُوج. 

الرابعة: مُصْطلَحَاتٌ شَرْعِيَةٌ معروفة عربية» لكنها نقلت في الاصطلاح الشرعيء اليم 
والزگاة» والرها. 

الخامسة: أَسَالِيبْ عر حَفِيتْ على أَقْوَام مَظَنُوا الْكَلَامَ ها مُتَسَايمَاء كالْمُشَاكَلَة في قؤله: 

يغور أله وَهْوَ حَددِعْهُمَ4 [اليسَاء: .]١ ٤١‏ 

السادسة: آيَاتٌ جَاءَتْ على عادَاتِ الْعَرَبِء فَمَهِمَهَا الْمُحَاطَبُونَ وَجَاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمْ 
يَفْهَمُوهَاء مَظَنُوهَا من الْمُتَسَابِهه مِثْلَ قؤله: طقن حَجٌ آلْبَيْتَ أو أَغْتَمَرَ قلا جاع عَلَيْهِ أن 
e 0‏ ار ۸[ في «الْموطًأ» قال ابْنُ الربيْر: «قُلْث لِعَائْسَةَ وها -وَكْنْتْ 
يوم ح6 1 أََمَمّة- لا أَرى بَأَسًا عَلَى أَحَدٍ أل يلوف بالصّمًا وَالْمَروِ»» فَمَالَتْ لَهُ: «لَيْسَ 
كُمَا قُْتَء إا كات الْأَنْصَارُ بُهلُونَ مناه الصَّاغِيّة»27 إ. 

السابعة: َفْهَاهٌ ضعيفة عَذَّتْ كثيرا ه مق المتشابه وما هو منه» كأفْهَاهُ الْبَاطِنِيّة َأَفْهَامُ 
الْمُشَبْهَةَه وأفهام المعطلة. 

ليس من مشاه ما 0 فيه با لا صل إلى عِلْمِو كَمَولِهِ: طقل ادو من أمرِ ر 
هم ولا ما صرح فيه هل وفته گقؤله: طلا ای ل بَْئَةَ» [الأغراف: 

TS‏ ر مُنفصل عَنْه؛ 

5 َلك يرج إل قَاعِدَةٍ الجفع | ي الدَللنٍ الْمْتَعَارِصَيْنِء أو تزجيح أحدها عَلَى الآخرِء مِثْلَ 
َْلِهِ تال خِطابًا لإثليس: رفز مَنِ أسْتطعت مِنْهُم بِصَوْتِكَ)4 الآ في سورة [الإشراء: 


)١(‏ الموطأ »)۳۷۳/١(‏ وهو في الصحيحين وغيرها. 
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4" مع ما في الْآيَاتٍ الْمقْئَضِيَة لله لا يب اقات طن امه عى عن وَل يََطَى لِعِبَادِد 
لْحُفْرٌ) [الزمر: ۷]. 

وَقَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ هذا أ ملاك التَّسَابُهِ هُوَ: عَم الَّواطُوْ بَيْنَ الْمَعَان الك إا لِضِيقِهًا عَنٍ 
الْمَعَانيِء وما لِضِيقٍ الْأَفْهَامِ عن اسْتَعْمَالٍ الغ في الْمَعْء وما لاسي بَعْضٍ لفق يته 
لَك أن الإإحْكامَ وَالتَّمَابَة: صِعَتَانٍ لَِدَلْمَاظِءِ باغتَِارٍ فَهْم الْمَعَاي1". 
المبحث الثاني عشر: حكمة وجود المتشابه في القرآن الكرم: 


الايبتلاء والاختبار 1 ف رآ ينل لإنسالية ترق 





اذكر الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم. 


الجواب: تتلخص الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم فيما يأني: 
أولاً: الابتلاء والاختبار: 


يوجد المتشابه الذي لا سبيل إلى معرفة حقيقته التفصيلية لابتلاء العقل بالتسليم بما يفوق طاقته» 
ولذا قال بعضهم: "العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة...وقيل لو لم 
بيعل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العام في أيمة العلم على التمرد فبذلك يستانس إلى 


.)٠١۸ /9( التحرير والتنوير‎ )١( 


الأبباين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


التذلل ب بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسلامًا واعترافًا ا 0 يق 


ذلك يقول الصديق: "العجز عن درك الإدراك إدراك". 
ثانيًا: إثارة العقول وفتح باب الاجتهاد: 
للاجتهاد في البحث عن مراد الشارع من الألفاظء ولإعمال العقل» وتحريك الفكر في معرفة 
المفاهيم» ولخص ابن قتيبة بهم ذلك في كلام بديع» فقال: "ولو كان القرآن كله ظاهرًا مكشوفًا حق 
يستوي في معرفته العام والجاهل؛ لبطل التفاضل بين الناس» وسقطت المحنة» وماتت الخواطر» ومع 
الحاجة تقع الفكرة, والحيلة» ومع الكفاية يقع العجزء والبلادة"() 
لماذا جعل ابن عاشور به من أسباب وجود المتشابه إبراز مقصد دبمومة الشريعة؟ 
الجواب: جعل ابن عاشور للم من أهم أسباب وجود المتشابه إبراز مقصد ديومة الشريعة عبر 
الزمان» ليتعود حملتها على الاجتهاد فقال: «عَلَى أَنَّ مِنْ مَقَاصِد الُْرْآنِ أَمْرَيْنٍ آخْرَيْنِ: 
يلت شَرِيعَةَ دَائِمَةَه وَذَلِكَ يَقْمَضِي فَنْحَ أَبْوَابٍ عباراته لِمُخْتَلِفٍ استنباط الْمُسْتَنْبطِينَ 
حَقٌّ تۇد مِنهُ أَحْكَامْ الْأَولِينَ والخرينء وَتَانيهمَا تَعْويدُ َة هَذِو الشريعة وَعْلَمَاءٍ هَذِو الام 
بالشنقيب» وَالْبَحْثْء وَاسْتِخرّاج الْمَقَاصِدٍ من عَوِيصَاتٍ الأول حى تَكُونَ طَبْقَاتُ عْلْمَاءِ الأ 
صَالَة- في كل رَمَانِ- لهم تَشْرِيع الشارِع وَمَقْصِدهِ مِن التّشْرِيع فیکوئوا قَادرِينَ عَلَى اسْتَنْبَاطٍ 
الْأَحْكام التشريعيّة» وَلَوْ صِيعٌ هم النَسْرِيعُ في ا سَهْلٍ التَّنَاؤْلٍ لَاعْتَادُوا الْعُكُوفَ عَلَى مَا بَيْنَ 
أَنْظَارِهِمْ ي ال مِنْ أجل دا كانت ضلا عتابائة لا ادف مازع 00 
قَائِمَةَ مَقَامَ تلاق الْمُوَلَفِينَ في تذوين كث اللوم تَبَعَا لاختلاف مَرَاتِبٍ الْعْصُورٍ. 


ذا عشت هدا عَلِفْتٌ أصل المكبب ف جود ما شى بالْمعَسَابه في الْقوَآنِ»7) 


ثاللًا: لبيان الحق وإظهار الإعجاز ودمغ الملحدين والمبطلين: 

ويعد تناول موضوع امحكم والمتشابه من الواجبات التفسيرية لبيان الحق» وإظهار الإعجاز» ودمغ 
باطل المبطلين» كما يقول الخطيب الإسكافي لم في معرض حديثه عن سبب تأليفه للكتاب: 
"ففتقت من أكمام المعابي ما أوقع فرقاتًا» وصار لبهم المتشابه وتكرار المتكرر تبيانا» ولطعن 
gm‏ يلاك لاسا ا 
رابعًا: إظهار فضل العلم والعلماء: 

من أسباب وجود المتشابه بيان مزية أهل العلم» ليزداد حرصهم على الاجتهاد في تدبره وتحصيل 
العلوم التي نيط با استنباط ما أريد به من المعاني فيفوزوا بالمشاهد السامية وحيقئذ ينكشف هم 


.)٠١ الإتقان (؟/‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن (ص: .)۸٦‏ 
(؟) التحرير والتنوير (۳/ .)٠١۸‏ 
)٤(‏ درة التنزيل .)5١8/1(‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


الحجاب» ويطيب لم المقام في رياض الصواب» وذلك من التربية والإرشاد أقصى غاية...ولذا قال 
الله كك عن الراسخين في العلم: امنا بيد كل مِّنْ عند رتكا [آل عمران:۷] ففي التعبير بالرب 
إشارة إلى سر إنزال المتشابه والحكم فهو متضمن معن التربية والنظر في المصلحة والإيصال إلى 
معارج الكمال أولا فأو“ . 
المبحث الثالث عشر: أهم المؤلفات في الحكم والمتشابه 
اذكر بعض المؤلفات في الحكم والمتشابه. 
الجواب: ألف المعاصرون عددًا كبيرًا من المؤلفات في المحكم والمتشابه» ومن أبرزها: 
)١‏ (متشابه القرآن: دراسة موضوعية) لشيخنا الأستاذ الدكتور/ عدنان خد زرزور - 
متع الله به-. 
؟) (معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم) لشيخنا الأستاذ الدكتور/ أحمد حسن 
فرحات -متع الله به-. 
)٣‏ (لمحكم والمتشابه في القرآن الكري» وأثرهما في الاختلاف العقدي): دراسة مقارنة 
لشريف قحطان رسالة (ماجستير) في جامعة آل البيت بالأردن» نوقشت ۲٠٠۲م.‏ 
)2 (معرفة الحكم والمتشابه» وأثره في التفسير) لحامد العلي رسالة (ماجستير) بالجامعة 
الإسلامية» نوقشت عام 109 ١ه.‏ 
ويدخل مشكل القرآن في المتشابه المعنوي الإضائي» وينجلي بالنظر إلى دليلٍ آخر حت يزول 
الاشتباةُ عنه» "وسمي مشكلاً؛ لأنه أشكل -أي: دخل في شكل غيره-» فأشبهه وشاكله؛ ثم قد 
يقال لما غمض -وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكل"7. 
وقد تسأل: فما أبرز المؤلفات في مشكل القرآن. 
الجواب: من أبرز المؤلفات في مشكل القرآن: 
)١‏ (الرد على الزنادقة والجهمية» وما تأولته من متشابه القرآن) للإمام أحمد بن حنبل 
(ت١4‏ ۲ه)» وهو من أنفع المؤلفات» ويدل على العمق القرآني عند الإمام لان 
؟) (تأويل مشكل القرآن) لأبي جد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
زتكلا'ه). 
)٣‏ (درة التنزيل وغرة التأويل) لأبي عبد الله مد بن عبد الله الأصبهاني» المعروف 
بالخطيب الإسكائي (ت١٠5ه).‏ 
4) (باهر البرهان فى معاني مشكلات القرآن) لأبي القاسم محمود بن أبي الحسن 
الغزنوي» أبو القاسم» الشهير ب (بيان الحق) (ت بعد ٠١‏ ده). 


)١(‏ روح المعاني (۳/ 8) بتصرف. 
(۲) تأويل مشكل القرآن (ص: ؟١٠).‏ 
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ه) (فوائد في مشكل القرآن) لأبي خد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الملقب 
بسلطان العلماء (ت0٠55ه).‏ 

5) (تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء) لتقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه). 

۷) (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) لأبي بحبى زين الدين ركريا بن جد 
الأنصاري (ت ١۹۲ه).‏ 

8) (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) للشيخ خد الأمين الشنقيطي (ت۳۹۳١ه).‏ 
ومن أبرز المؤلفات في المتشابه اللفطي: 

)١‏ (متشابه القرآن العظيم)» لأبي حسين أحمد بن جعفر ابن أبي داود المنادي 
(ت٣۳۳ھ).‏ 

")2 (درة التنزيل وغرة التأويل) لأبي عبد الله خد بن عبد الله المعروف بالخطيب 
الإسكافي (ت١٠1ه).‏ 

)٣‏ (البرهان في متشابه القرآن) أو (أسرار التكرار في القرآن)» أو (البرهان في توجيه 
متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان) لأبي القاسم برهان الدين محمود بن حمزة الكرماني 
(ت نحو ه.ه ه) 

4) (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل) لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي (ت ۸٠۷ه).‏ 

ه) (كشف المعانن ف المتشابه من المثاق) لأبي عبد الله بدر الدين» جد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الكناني (ت ۳٣۷ه).‏ 

5) (قطف الأزهار في كشف الأسرار) عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (ت١١ؤه).‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 
أسئلة تقويمية: 

س١:‏ عرف المحكم لغة واصطلاحًا. 

س۲: عرف المتشابه لغة واصطلاحًا. 

س۳: ما علاقة علم "المحكم والمتشابه" بأصول التفسير؟ 

س٤‏ : اذكر أنواع الآيات القرآنية من حيث الإحكام والتشابه» واذكر مثالا لكل نوع. 

سه: يمكن وصف الآيات القرآنية بأكما حكمة ومتشاة في آن واحدء فما المراد بذلك؟ 

س": ما متعلق الوصف بالإحكام؟ وإلى أي شيء يعود؟ 

س۷: هل يدخل في الإحكام ما سمي باختلاف التنوع في التفسير؟ 

س۸: ما المعتبر في عد المعنى محكمًا؟ 

س3: اذكر بعض الأمثلة للآيات المحكمة في القرآن. 

س٠ :١‏ ما تعريف الدهلوي للمتشابمات؟ وما رأيك بهذا التعريف؟ 

س١١:‏ ما الفرق بين المتشابه والمشكل؟ 

س۲ :١‏ ما الأنواع العامة التي تدخل في المتشابه؟ 

س7١:‏ اذكر بعض الأمثلة للمتشابه الكلي. 

س٤ :١‏ ما أقسام المتشابه عند الراغب للكن؟ 

سه :١‏ ما أقسام المتشابه عند الإمام الشاطبي إه؟ واذكر مثالا لكل قسم. 

س5 :١‏ ما حكم المحكم؟ وماذا تعني كلمة (أم)؟ 

س:77١‏ اذكر أمثلة لرد المتشابه إلى المحكم. 

س8 :١‏ اذكر بعض الأمثلة لمتبعي المتشابه 

س8 :١‏ اذكر بعض صور الاتباع المذموم للمتشابه. 

س١7:‏ كيف يمكن أن نفهم أن الممدوحين في صنف الراسخين ينقسمون إلى فئتين؟ 

س٠۲:‏ ما أسباب التشابه؟ 

س۲۲: ما مراتب المتشابه عند الإمام ابن عاشور لن؟ 

س77: اذكر بعض المؤلفات في المحكم والمتشابه» وق مشكل القرآن. 

س٤‏ ۲: اذكر أبرز المؤلفات في المتشابه اللفطي. 
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ويتضمن ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: مفهوم القَسم. 

الملبحث الثاني: قاعدة ابن القيم له في أنواع القّسَم. 

الملبحث الثالث: شبهات حول القَّسَم في القرآن. 

يكثر القَّسَم في القرآن المجيد.. ألا يجدر بنا أن ننظر في بعض المسائل المتعلقة به لنقرب من 
الفهم الأعمق لكلام ربنا جل ذكره؟ 
المبحث الأول: مفهوم القَسَم 

ما تعريف القَسَم؟ 

القَسَم في أصله القطع» ومنه قسمت الشيء وقسمته”'» والقطع يستعمل لنفي الريب 
والشبهة» ولذلك شواهد كالصرمة» والجزم» والقول الفصلء والإبانة والصدعء والقطع فهذا هو 


.)501١ /( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
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الأصل» ثم اختص القسم من بين هذه الألفاظ بشدة الفصل بالقول. واستعماله من باب 
الإفعال لخاصية المبالغة كقوهم: (أسفر الصبح)ء هكذا قال الفراهي لي 
المبحث الثاني: قاعدة ابن القيم بهم في أنواع القّسَم 

وبمكن أن تقرر بالاستقراء ما قرره ابن القيم ب من قاعدة في أنواع القسَم: 

قاعدة: أقسام القرآن كلها بالله وصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته وإقسامه ببعض 
المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته(". 
المبحث الثالث: شبهات حول القَسَّم في القرآن 


شبهات ذكرها الفراهي حول القّسّم في القرآن 








0 . ع + ERNE‏ 
الأساس والتنوير في أصول التفسير إو اا E‏ 


فرآن على لإمسائية رقن 


اذكر أبرز الشبهات حول القَسَم في القرآن الكريم. 
الجواب: هناك شبهات ذكرها الفراهي بام حول القّسَم في القرآن ورد عليها(": 


.)٠١ إمعان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 
.)١ التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )۲( 
ينظر: إمعان في أقسام القرآن (ص: ه وما بعدها).‎ )۳( 


الاين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


من أبرز من تكلم عن أصول المسائل المتعلقة بالقَسَم في القرآن الإمام الفراهي يم في كتابه: 
(إمعان في أقسام القرآن)» وقد مال إلى الكلام عن جانب حريٌ بتدارسه هو الشبهات الثلاث 


التي يوردها الشانئون ويتبعهم السماعون هم وهي : 


أولاً: الشبهات الثلاث: 
الشبهة الأولى: هل يليق القَسّم بالله 8؟ 
المّسَم نفسه لا يليق بجلال الله كلك ربنا؛ فإن الذي يحلف على قوله يهين نفسه» ويضعها 
موضع مَنْ لا معوّلَ على حديثه» وقد جاء في القرآن: ولا تْطِعْ كَل حَلَافِ مّهِينِ»4 [القلم: 
.]٠‏ 
الشبهة الثانية: هل في القَّسَّم فائدة حيث جاء في أمور تتطلب البرهان لا القَسَم؟ 
المّسّم في القرآن جاء على أمور مهمة» كالمعاد والتوحيد والرسالة. ولا فائدة فيها للقَسَّم» لا 
للمنكر بما؛ فإنه يطلب الدليل والبرهان» والقَّسَم ليس فيه شيء منه» ولا للمؤمن فإنه قد آمن 
كما . 
الشبهة الثالثة: كيف يليق أن يقسم الله سبحانه بالمخلوقات؟ 
المّسَم يكون بالذي عظم وجلً» وقد قال النبي ب : «من كان حالمًا فليحلف بالله أو 
لم فنهى عن القسم بغير الله كبِكَ» فكيف يليق بجلال ربنا أن يقسم بالمخلوق ولا 
سيما بأشياء مثل التين والزيتون؟ 
وقد تسأل: كيف رد الفراهي نم على هذه الشبه الثلاث؟ 
ثانيًا: الرد والجواب على الشبهات الثلاث: 
وأخبر الفراهي بل برد الرازي لم في سورت الصافات والذاريات وضَكّفه وفعل ذلك مع 
ابن القيم بهم إلا أنه حسّن طريقته أكثر من الرازي» وقال: "ومع ذلك ندعو أن يجازيهم الله بما 
اجتهدوا في الذب عن بيضة الحق وذماره» كما أدعو أن يجعلني من حزب الحق وأنصاره". 
ويتلخص جهده البليغ» وحجته البالغة في الآني: 
أولاً: الجواب الإجمالي"": 
ترجيح أن الأقسام دلالات» وذلك لا يقتضي تعظيم المقسم به» بل ادعاء التعظيم دائمًا هو 
الظن الباطل الذي صار حجابًا على فهم أقسام القرآن» ومنشأ للشبهات» وهنا أورد تاريخ القَّسَم 
عند الأمم حيث احتاج المرء لتأكيد أقواله» وجعلوا القَّسَم يمينا لأن اليد التزمت به» واستدرك على 
المترجمين من اللغة العبرية بعض عثراتحم. 


(۱) البخاري (55175). 
(۲) إمعان في أقسام القرآن (ص: .)٥‏ 


(۳) إمعان في أقسام القرآن (ص: 217 .)١5‏ 


الاين والندوير فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


ثانيًا: بين أنه لا يلزم وجود المقسم به 
فكلمة قَسَم أو ما قام مقامها كافية لبيان التأكيد» واستشهد على هذا بعدد من الأبيات» 
كول وا 


2 


فأقسمت لا أنفك أخدة ر رة تجود يها العينان من لتسجما 


وق القرآن: طأَمَتؤْلَآءِ الذي أَقْسَمكُمْ لا الُم أَللّهُ رم4 [الأعراف: 45]» ومنه قوله تعالى: 
وَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَمنَ أَلنَصِحِينَ © َدَلَّهُمَا, بغْرُور» [الأعراف: ۲٠‏ -۲۲]» ولم ينف احتمال أن 
يكون المقسم به مقدرًا لكنه أعمل الظاهر. 

ثالنًا: بيان أصل معنى القَّسّم إذا كان فيه مقسم به(": 

القسّم بشيء ضم للمقسم به إلى المقسم كالشاهد على محتواه» ولذلك كثر استعمال الواو قبله 
وكذلك الباء» والتاء مقلوبة من الواو» فهذه الحروف للمعية ولضم الشيء بالشيء. 

ويؤيد هذا التأويل ما علمت من تاريخ القَّسَم وطرقه. فإنحم لم يقسموا إلا على رؤوس الأشهادء 
ليكونوا شاهدين على ثقة المقسم بعدم الكذب» كما قال تعالى عن ميثاق النبيين: اع َرَت 
وَأَحَدْكُمْ عل ولڪ إصْرِى قَالوَا أَفْرَرئَا قال فَأَشْهَدُوأ َا مَعَكُم مِّنَ أَلسَهِدِينَ © فَمَن تول بَعْدَ َلك 
اوليك هُمُ أَلْقَسِقُونَ4 [آل عمران: ۸۲-۸۱]. 

رابعًا: ذكر المقسم به للتأكيد وللإكرام وبيان عزة المقسم ومنعته: 

تحصل أن القَسَم للتأكيد على الصدق في القول» فإذا ذكر معه مقسم فلزيادة التأكيد» وقد 
يكون ذكر المقسم لإكرام المقسم به» والمتكلم» والمخاطب» ولذلك كثر قسم العرب بقوطم: لعمري» 
أي أنا أخاطر على هذا القول بحياق» كما قالت ريطة بنت العباس 007 

ثم تحاوزوه إلى قوم (لعمرك) أو ما يشبهه لما فيه من إكرام المخاطب ببيان مكانته. 

كقوله تعالى: «الَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فى سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر: ؟7]» وإذا أضيف إلى المتكلم دل 
على عزته ومنعته» كأنه قال: إن حياتي وعزي منيع لا يرام . ومن هذه الجهة لا ينبغي هذا القسم 
لعباد الله الخاشعين المتواضعين. ولعل المسيح أشار إلى هذا الأمر حيث قال الل فيما تى عن 
الحلف مطلقًا: (لا تحلف برأسك؛ لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء)» وبعض 
وجوه القسم ذعاء بالسوء على الحانث. کان الحالق قال: إن كنت كاذيا بيد عمري» وأهينت 


.)١5 إمعان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 
.)١٠١17 البيت للخنساء في ديواتما. ديوان الخنساء (ص:‎ )۲( 
.)۲۳ (؟) إمعان في أقسام القرآن (ص:‎ 
.)١٠١1 البيت للخنساء في ديواتما. ديوان الخنساء (ص:‎ )٤( 
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وهذا النوع من القَّسَم لا يكون إلا بإضافة المقسم به» إما إلى المتكلم أو إلى المخاطب» ولا 
يكون إلا بألفاظه الخاصة التي عرفت مكانتها عند المتكلم» فالقسم بالذاريات» والعاديات» والخنس 
ا جوار الكنسء وأمثالها لا يكون من هذا النوع. 

وهذه الأقسام ليست من جهد أبمانهم» وعلى الأكثر تستعمل محض التأكيد بمعنى أقسمت. 

خامسًا: القسّم لشدة إيفاء العرب وتعلقهم به» وللإشهاد على وجه التقديس للمقسم به: 

مبالغة الاستيثاق للمعاهدة لا يكون إلا بمشهد معابدهم» ليصبغوا عليه الصبغة الدينية» ويوقفوا 
عليه مصيرهم أمام ريهم في الدنيا والآخرة» والعرب كانوا في جاهليتهم أشد الأمم بأسًا وألدهم 
خصاماء كما أتحم أبرهم ميثاقًا وأوفاهم ذمامّاء وكانت الكعبة أعظم معاهدهم» لذا التزموا بالأشهر 
الحرم» حت إنحم موا مكة صلاحًا وأم الرحم» ومن شركهم رما أقسموا عند أنصابهم التي ذبحوا عليها 
لشفعائهم عند الله الأكبر. 

وكانوا يقسمون: إما بإهراق القربان» أو بمسح الكعبة» كما ستعلم تما ذكروا في أشعارهم» أو 
بغمسهم أيديهم في عطر ومسح الكعبة بماء كما ترى في حلف المطيبين» قال زهير بن أبي 
007 

فأقسمت بالبيت الذي طاف رجال بنوه من قريش وجرهم 


وقال الحارث بن عباد("): 


كلا ورب الراقصات إلى ممن كلا ورب الل والإحرام 
وقال النابغة الذبيان": 

قلا لم الذي متحت كه وما هُريق على الأنصاب من 

والمؤمن العائذاتٍ الطير تمسحُها زكبانَ مكة بين الغيل والسعك 

ماقلت من سيء ما أتيت به إِذَا فلا رَفَعَتْ سوطي إلي يدي 

إذا ف اقبني ربي معاقة قرث بماعينُ من يأتيك بالقّنَدٍ 


قال عدي بن زيد» وقد تنصر في الجاهلية/؟): 


وقال الأخطلء وكان مجاهرًا بنصرانيته(”): 
إن حلفت برب الراقصات وما أضحى بمكة من حجب وأستارٍ 


.)١۲ المعلقات العشر (ص:‎ )١( 

(۲) ديوان الحارث بن عباد (ص: ۲۲۸). 

(۳) المعلقات العشر (ص: 21517 178)» وفيه: (ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه) بدلا من (ما قلت من سيء مما أتيت به)» وفيه أيضًا : (قرت 
كما عين من يأتيك بالتسد) بدلا من (قرت بحا عين من يأتيك بالفند). 

.)58 ديوان عدي بن زيد (ص:‎ )٤( 


(5) ديوان الأخطل (ص: .)١55 2١57‏ 
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وبا مهدي إذا امت مذارعها ق يوم تسلك وتشريق وتتحار 

وذكر الفراهي بإ أن إشهاد الله كك برفع اليد شريعة ماضية نجدها عند إبراهيم اك كما في 
سفر التكوين» كما نجدها في الإسلام» فقد كثرت الأحاديث التي رفع فيها الي وإ يده يشهد ربه 
تعالى ذكره» فبعد ما أخبرهم النبي إو بتبعات الغلول رفع واو يديه إلى السماءء وقال: «اللهم 
هل بلغت» ثلاث مرات217. فهذا رفع اليد كان لإشهاد الله تعالى على ما قال» كأنه قال: اللهم 
اشهد. 

وهكذا نرى إشهاد الله كبك برفع اليد إلى السماء في قصة إبراهيم الكفلا. جاء في سفر التكوين 
۲ 

«فقال إبرام (إبراهيم) لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض». 

٤‏ ۲۳ «لا آخذن لا خيطًا ولا شراك نعل» ولا من كل ما هو لك». 


سادسًا: القّسّم على وجه الاستدلال بالمقسم به(": 

كانوا يقسمون بالشهادة من أنفسهم أو بالشهادة بالله تعالى» وإذ كانت الشهادة بالله أكبر 
الشهادات» كثر المَّسَم بماء ولذلك ظن من قَلَّ التفاته إلى أساليب الكلام وفنون بلاغته أن الإشهاد 
لا يكون إلا بالمعبود وعلى جهة التعظيم» وتحدهم رما أشهدوا بأشياء لم يعبدوها ولا عظموهاء وإنما 
أرادوا الاستدلال مجعل المقسم به شاهدًا على أقوالهم؛ كقول عنترة07): 

والخيل تعلم والفوارس أنني فقث جمعهم بطعنة فيصل 

ومن هذا الأسلوب ما قال الفضل بن عيسى بن أبان في وعظه: «سل الأرض» فقل: من شق 
أتكمارك وغرس أشجارك» وجنى ثمارك؟ فإن لم تحبك حواراء أجابتك اعتبارًا». 

ولعل هذا الكلام مأخوذ من صحف أيوب اك قال :٠١ - ٠۲:۷‏ «۷ فاسأل البهائم 
فتعلمك» وطيور السماء فتخبرك»» ١«‏ أو كلم الأرض فتجيبك» ويحثك ”مك البحر». «ه من لا 
يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا». «.٠الذي‏ بيده نفس كل حي وروح كل إنسي». 

ومنها قسم الهجرس حين قتل جساسًا قاتل أبيه» فقال: 

«وفرسي وأذنيه» ورحي ونصليه» وسيفي وغراريه» لا يترك الرجل قاتل أبيه» وهو ينظر إليه»(. 


.)4755( مسلم‎ »)1۹۷٩( البخاري‎ )١( 
.)۳١ -۳۲ إمعان في أقسام القرآن (ص:‎ )۲( 
.)؟55١ ديوان عنترة (ص:‎ )۳( 

(4) المجالسة وجواهر العلم .)51١/5(‏ 

(ه) حاشية الطيبي على الكشاف .)۲٠۸/۳(‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير 

أسئلة تقويمية: 
س١:‏ ما تعريف القَسَم؟ 
س۲: ما الذي قرره ابن القيم لهم في أنواع الفَّسَم؟ 
س۳: ما الشبه التي ذكرها الإمام الفراهي لهم حول القَّسَم؟ 
س٤‏ : كيف رد الإمام الفراهي نم على هذه الشبه؟ 


عبد السلام مقبل المجيدي 
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القسم الرابع: القواعد التفسيرية 
الفصل الأول: أهم قواعد التفسير التي تكثر الحاجة إليها 
ويتضمن هذا القسم المباحث الآنية: 
الملبحث الأول: الفرق بين القواعد والأصول. 
الملبحث الثاني: خصائص القواعد التفسيرية. 
الملبحث الثالث: أنواع القواعد التفسيرية. 


المبحث الأول: الفرق بين القواعد والأصول 

ما الفرق بين القواعد والأصول؟ 

الجواب: القواعد أصولء والأصول قواعد...وهذا عند التوسع في التعريف» ولذا فيمكنك أن 
تجعل هذا الكتاب من أوله إلى آخره: قواعد للتفسير» ولكنك عند التدقيق وملاحظة الإطلاق 
العرقي الخاص لقواعد التفسير يمكن أن تلحظ فرقين: 

)١‏ القواعد ضوابط محدودة التعبير» أما الأصول فهي مواضيع عامة. 

؟) القواعد تندرج تحت أصل من الأصول...فالأصول أعم. 

وذهب شيخنا الدكتور عبد الكريم زيدان طن -في أثناء مساءلتي له- إلى أنه يعسر وضع قواعد 
تفسيرية على غرار القواعد الفقهية وسبب ذلك أن التفسير يحتاج إلى بسط وبيان...والظاهر أنه 
يمكن وضع قواعد تفسيرية على الأقل- فيما اشترك فيه الفقه والتفسير كمدلولات الألفاظ. 
المبحث الثاني: خصائص القواعد التفسيرية: 

اذكر الخصائص التي تتسم بما القواعد التفسيرية. 

تدسم القواعد التفسيرية با خصائص الآنية-شأنما في ذلك كشأن قواعد الفقه-': 

)١‏ الصياغة البشرية ها: فإن بعض المحققين من أهل العلم هم من وضعها استنباطًاء ومن ثم 
فهي أغلبية تشمل معظم الجزئيات التي تتعلق بها وليست كلية. 

؟) القواعد أغلبية تشمل معظم الجزئيات التي تتعلق بها وليست كلية» أي قد تخرج بعض 
الجزئيات من القاعدة لعلة. 

*) التقابل بين القواعد يوجب التأني في جعل إحداها مرجحة: ففي قوله-تعالى-: 8ق 
أل برقع جوم 4 [الواقعة: [۷١‏ قيل النجوم: آيات القرآن» ومواقعها نزوها شيئًا بعد شيء» إذ 
نزلت منجمة» وقيل: هي النجوم المعروفة. ورجكه ابن القيم طلم لقاعدة: مراعاة المعهود في القرآن» 


)١(‏ للتوسع راجع كتاب: لا إنكار قي مسائل الخلاف للكاتب (ص:55). 
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والمعهود: أن النجوم في القرآن هي الكواكب» ورجحه -أيضًا- بمرجحات أخرى7"» ولكن يقابل 
هذه القاعدة قاعدة مراعاة السياق: والسياق هنا يتكلم على القرآن الكريم» على أنه قد يقال: لا 
يناسب أن يقسم بالقرآن على القرآن...فتنازعت القاعدتان» ولذا لا ينبغي التسرع في 
الترجيح...وعندي فثم قاعدة ثالئة: هي حمل الآية على ما تحتمله من الأقوال الوجيهة» فنحملها 

)٤‏ النسبية: إذ إن هذه القواعد ترجع إلى أنواع من العلوم كاللغة والنحو والقراءات وأصول 
الفقه» وهذه الأخيرة غالبا ما تكون قواعدها وضعت في وقتٍ متأخر عن نشوء العلم المعين الذي 
يتلقى تلقيّاء وحاول واضعوها إدخال عددٍ من الجزئيات العلمية فيهاء ولذا تحد أن أهل ذلك الفن 
يكثرون من الاستثناءات من ذلك الضابط في فنهم.... 

ه) القواعد التفسيرية ظنية غالبًا: ولذاكان معيار الترجيح فيها حال تنازع القواعد قوة 
الظن: كما قال الزركشي زم: "واعلم أن التراجيح كثيرة» ومناطها: ما كان إفادته للظن أكثر فهو 
الأرجح" وقال الشنقيطي ل4ه: "والمرجحات يرجع بعضها على بعض؛ وضابط ذلك عند 
الأصوليين هو قوة الظن"7". 

مغاله: رلا یک ا تَڪَحَ َابََوكُم 4 [النساء: 7 ؟] ففيها قولان: 

الأول: «وَلا تَدكِحُوأ مَا ذَكَح ءَابآؤّكُم مَنَ أَليْسَآء»؛ فمنكوحة الأب حرام على ابنه و(ما) في 
الآية موصولة» ويدل عليه سبب نزول الآية؛ حيث إن قيس بن صيفي بن الأسلت حوتئعنه خطب 
امرأة أبيه فأنزل الله كن الكية). 

الثاني: ولا تنكحوا نكاح آبائكم الفاسد الذي يتعاطونه في الجاهلية» و(ما) مصدرية؛ قالوا: لأن 
(ما) لا تكون إلا لغير العاقل غالبًاء والقاعدة: وجوب حمل كلام الله على المعروف المشهور من 
كلام العرب. 

قبل: القول الأول هو الصواب؛ لاعتماده على سبب النزول» هذا فضلاً عن كون (ما) وردت 
للعاقل في غير ما آية من غير نكارة ولا شذوذ» كقوله: إوَيَجَعَلُونَ لَه مَا يَكَرَهُونَ)4» [النحل: 
۲ وقوله: انی تَدَرْتُ لَكَ مَا فى بَطْنى نُحَرََا4 [آل عمران: »]۳١‏ والصحيح أن القولين وجيهان 
ير a‏ 

5) يجب فهم القواعد بحسب ما يُفهم منها أصل الوضع لا بحسب ما يعطيه العقل من ظاهر 
لفظها: وعلى هذا فلا ينبغي الاغترار بما يظهر من تعميم لعبارات أهل الفنون واصطلاحاتهم 


.)٠۹۲/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) البحر المحيط للزركشي .١59/5‏ 

(۳) أضواء البيان .۳۷۱/١‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري (۸/ 77١)؛‏ حكم عليه امحقق بالضعف. 
(5) ينظر: أضواء البيان (۲۳۰/۱). 
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وتطبيقها على القضايا المتناولة إذ ينبغي معرفة طبيعة القاعدة» وقرائنها الحالية المصاحبة» وأصل 
وضعها؛ وذلك لأن دلالة الكلام "نوعان: حقيقيةٌ وإضافية» فالحقيقية تابعةٌ لقصد المتكلم وإرادته 
وهذه الدلالة لا تختلف» والإضافية تابعةٌ لفهم السامع» وإدراكه» وجودة فكره وقريحته» وصفاء ذهنه 
ومعرفته بالألفاظ» ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافًا متبايئًا بحسب تباين السامعين في ذلك» 
وقد أنكر النبي على عمر عه فهمه إتيان البيت الحرام عام الحديبية من إطلاق قوله «إنك 
ستأتيه وتطوف به» "7 . 

الحذر من الانسياق إلى التعميم في الأدلة والقواعد قبل الفحص: فقوم دخول الألف واللام 
على الأوصاف يفيد الاستغراق ليس عامّاء وذلك مثل قول الله -تعالى ذكره-: (إوَقَالَتِ ألْيَهُودُ 
عْرَيْرٌ أبن أله وََالّتِ ألمصَرَى أَلْمَسِيح أَبْنُ ه4 [التوبة: »]١ ١‏ فإن (ال) في (النصارى) و(اليهود) 
ليست على ظاهرها في العموم أو الاستغراق. 
المبحث الثالث: أنواع القواعد التفسيرية 


أنواع القواعد التفسيرية 











4# 
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قران بلي لإسالبة ترق 


كم أنواع القواعد التفسيرية؟ 


)١(‏ مجلة البيان السنة الرابعة عشرة العدد. ٤‏ ١ربيع‏ الآخر ١57١‏ ه اغسطس 149١م‏ مقال بعنوان المصطلح وإشكالية الاصطلاح. 
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الجواب: هناك نوعان من القواعد التفسيرية: 
النوع الأول: قواعد عامة تساعد القارئ على الفهم المنضبط للقرآن الكريم. 
النوع الثافي: قواعد ترجيحية يتم بما معرفة الراجح من المرجوح ف الأقوال التفسيرية التي لا 
فإن قلت: هلّا ذكرت بعض هذه القواعد العامة؟ 
الجواب: قد حاولت صياغة عدد من القواعد وفق أسلوب يجعل حفظها أسهل. 

النوع الأول: من أمثلة القواعد العامة التي تساعد القارئ على الفهم المنضبط للقرآن الكرم: 


)1[ 


غزارة المعانى القرانية توجد يكثرة التدارس ممن بجاهد ویعانی 


المفرد إذا عرف بال أو أضيف 


إلى معرفة يفيد العمهوم 


يحمل العام على العموم حتى 
يرد دليل التخصيصض 


تفسير السايقين لا يمنع ا ستتباط 


اللاحقين مادام مينيا على الاأصول المتبعة 





زرا 






ل RAA‏ 
الأساس والتنوير في أصول التفسير أ : السب 


ف رآن بدلن لإنسانية ترق 





ذكرت هنا سبع قواعد عامة وهناك غيرها من القواعد» وإنما المراد التمثيل والدلالة على غيرها 
ويمكن لمزيد فائدة في القواعد يراجع كتاب قواعد التفسير جمعًا ودراسة للدكتور خالد السبت» فقد 


أفاد وأجاد» وهذه السبع القواعد هى: 


القاعدة الأولى: غزارة المعاني القرآنية توجد بكثرة التدارس ممن يجاهد ويعان. 
القاعدة الثانية: النكرة في سياق النفي, أو النهي» أو الاستفهام, أو الشرطء تفيد العموم. 
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القاعدة الثالثة: المفرد إذا عرف بأل أو أضيف إلى معرفة يفيد العموم. 

القاعدة الرابعة: يحمل العام على العموم حت يرد دليل التخصيص. 

القاعدة الخامسة: التفسير بالمثال لا يفيد الحصرّ في الاستدلال. 

القاعدة السادسة: تفسير السابقين لا بمنع استنباط اللاحقين مادام مبنيًا على الأصول المتبعة. 
القاعدة السابعة: الأصل في الحديث القرآن توجهه للمسلمين. 


القاعدة الأولى: غزارة المعاني القرآنية توجد بكثرة التدارس ممن يجاهد ويعاني: 
فالقرآن يعطي بعضه لمن يدرسه ويدارسه» واستمع إلى جرب لبيب هو ضياء الدين ابن الأثير» 
نصر الله بن بد (ت 57177ه) هن يقول: "واعلم أن المتصدي لحل معاني القرآن يحتاج إلى كثرة 
الدرس» فإنه كلما ديم على درسه ظهر من معانيه ما لم يظهر من قبل. 
وهذا شيء جرّبته وخبرته» فإني كنت آخذ سورة من السور وأتلوهاء وكلما مر بي معنى أثبته في 
ورقة مفردة» حت أنتهي إلى آخرهاء ثم آخذ في حل تلك لمعاني التي أثبتها واحدًا بعد واحد, ولا 
أقنع بذلك حت أعاود تلاوة تلك السورة» وأفعل ما فعلته أولاً» وكلما صقلتها التلاوة مرة بعد مرة» 
١ 1 0. 5 5 ٠ 5 0 3‏ 
ظهر في كل مرة من المعاني ما لم يظهر لي في المرة التي قبلها" . 
القاعدة الثانية: النكرة في سياق النفيء أو النهيء أو الاستفهام أو الشرط تفيد 
العموم: 
كما في قوله تعالى: هَل مِنْ خَلِقٍ عير الله يَرَوفُكُم مِّنَ ألسّمَآءِ وار [فاطر: "]» وي 
هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 


والككراث في سياق الكٌفي وَالشَّرْطِء الإشيفهام ثم النَهفي 
ت للعموم» والمثال: هَل من خاي عبر الذي ي عز وجل 


القاعدة الثالثة: المفرد إذا عرف بأل أو أضيف إلى معرفة يفيد العموم: 
كقوله -تعالى- كزراكا a‏ مه رَبك بَكَ فَحَدَث [الضحى: ١‏ ا وقوله: 5 ان ات انه 
ا 0 00 0 5 «التخثر أ حالفو عن مرو [النور: 7>]؛ ولذا قال 
أو بإض افة إلى مع رفي إذا تحفق الخصوص قد نفى 
الجواب: إلا أن ثمة تفصيلاً يتعلق بهذا القاعدة» فالمضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: الجمع» مثل: مرُسُلُ أله [الأنعام: 5 ؟١]»‏ فهذا يفيد العموم. 


.)٠١١ /١( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 
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النوع الثانئي: أسماء الأجناس» مثل قولنا: ماء البحر» فيفيد العموم أيضًاء وقد يفيد التخصيص 
مثل: وَّلَّمَا وَرَدَ مَآءَ مَدَيَنَ4 [القصص: *؟]. 
النوع الثالث: المفرد الذي ليس مثنى ولا بجمعء مثل: لما أَغْق عَنْهُ مار [المسد: ؟]. 
فقيل: تفيد العموم» وقيل: لا تفيد, والظاهر أن كل حالة بحسبهاء فتفيد العموم أو غيره بقرينة 
فيهاء وني هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
والفردٌ المضاف لموم تق تح عة الوم 
القاعدة الرابعة: يبقى العام على عمومه حتى يرد دليل التخصيص: 
كقوله تعالى: طوَوَالِدٍ وَمَا ولد [البلد: ۳]» قيل: آدم وولده» وقيل: إبراهيم وولده» وقيل: بل 
هي عامة في كل والدٍ وولده» وهو الصحيح عند ابن جرير .إهب» قال: «لأن الله ق عم كل والدٍ وما 
ولد. وغير جائز أن بخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم ها من خبرء أو عقل» ولا خبر بخصوص 
ذلك»(. 
وقي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
واخمل عَلَى الغموم مَاعَمً إل ورود تخصيص لَه مصلا 
القاعدة الخامسة: التفسير بضرب المثال لا يفيد الحصرَ في الاستدلال: 
وذلك كقوله مسال + ووا هَاجَرُوا فى الله من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَتبَوَتَتَهُمْ فى لديا خم نه 
الآخرة ابر أو كنُوأيَعْلَمُونَ4 [النحل: .]4١‏ 
فقد ذُكرت عدةٌ تفاسير في حسنة الدنيا المذكورة هناء كما قال ابن كثير إهي: «قال ابن 
عباس» والشعي» وقتادة: المدينة. وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد», ومال الطبري لم إلى 
الترجيح» مع أنه لا مبرر لذلك؛ إذ كلها أمثلة تدخل ضمن حسنة الدنيا المذكورة في هذه السورة؛ 
ولذا قال ابن كثير لان بعد ذكره للقولين: «ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأمواهم» 
فعوضهم الله خير منها في الدنياء فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله بما هو خير له منه» وكذلك وقع؛ 
فإنهم مكن الله وين لهم في البلادء وحَكمَهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكامّاء وكل منهم 
للمتقين إمامًا»”)؛ ومثل ذلك الأقوال المتعددة في حسنة الدنيا الواردة في قوله تعالى: طوَمِنْهُم مّن 
يدول رتا اتتا فى ادنيا حَسَئَةٌ وَفى اة حسنة4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
تفسيرنا بالضرب للأمش ال لي فد ص ا 
ما الاسم الذي أطلقه ابن عاشور هم على بعض هذه القواعد؟ 
(۱) تفسير الطبري (58/15). 


(۲) تفسير ابن كثير (917/5). 


(۳) تفسير الطبري (54077/9). 
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الجواب: وبعض هذه القواعد ماها ابن عاشور م: عادات القرآن» وفيها يتعرف المفسر 


عادات القرآن من زظمه» كما جاء عن ابن عباس رها : «كل كأس في القرآن المراد كما 


ع old o 5 ١‏ ر ت و ت ا اماي و 
الخمر»! . ومنها قول ابن عَيينة يهن: «مَا مى اله تعالى مَطْرًا في الْقَرَآانِ إلا عذابًاء وَنَسَميه 


الْعَرَبُ الْمَيْتَ وَهْوَ فَوْلّهُ تحال : وَهْوَ اذى يرل أَلْعَيّتَ مِن بَعْدِ ما فَتَظوأً4 [الشورى: ۲۸]». 
القاعدة السادسة: تفسير السابقين لا يمنع استنباط اللاحقين مادام مبنيًا على الأصول 
المتبعة: 
فإذا كنا قد قررنا أن تفسير البي عل وير يعض ا جنع من ا غيره» فهذه 
المسألة أوضح وأولى؛ ولذا قال الرازي إ4م: "وقد ثبت في 1 الْفِقّهِ أن الْمُتَقَدّمِينَ دا ذَكْرُوا 
وَجْها ف تَفْسِيرٍ الآية» مَذَلِكَ لا نَع الْمتَأَجَرِينَ من اسْتَخْرَاج وجه آخَرَ في تَفْسِيرِهَاء وَلَوْلَا جَوَارُ 
ذَلِكَ إل لَصَّارَتِ الدقائق الق اسْتَنْبَطهًا مُا د خرو في تَفْسِيرٍ كلام الله مَتِدُودَةً بَاطِلَةّ وَمَعْلُومٌ ًد 
ذلك لا يوه إل مد حلفي "00. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: اک فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: ۳۳]» فقد اختلف أهل التأويل 
في معنى الفلك» فنقل الطبري شن عن مجاهد بل: أنه كهيئة حديدة الرحى» ونقل عن ابن عباس 
َصَلََدَعَنْهَا: أنه فلك السماء» ونقل عن بعضهم: أنه موج مكفوف بحري الشمس والقمر والنجوم 
فيه» ونقل سن آغرن: أنه القاطنية اللي تور به اجو ودر عن الحسن يشر أنه كان يقول: 
الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغزل» ثم بين الطبري هم أنه يجوز أن يكون الفلك ذلك كله؛ لأن 
الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر» فجمعه أفلاك.. وإذكان كل ما دار في كلامهاء ولم يكن 
في كتاب الله ولا في خبر عن رسول الله وء ولا عمن يقطع بقوله العذر» دليل يدل على أي 
ذلك هو من ايء كان الواجب أن تقول فيه ما قال» ونسكت عنما لا علم لتا به > وهذه القاعدة 
الذهبية من الطبري ين تدل على أنه إذا استجد لنا نظر لا يخرج عن المعنى اللغوي» ولا يضاد 
الأصول الشرعية في صفة الفلك السماوي» أمكن أن ندخله فيه» كما ترى من صنيعه لي تعالى؛ 
وقي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 


لا مقع التفسيز يمن سَبَقًا تَفْسيرَ واْيّنْبَاطً مَنْ قد لقا 
ا فل الأصيسيول ومَنْههَج الملقولٍ والمغتقولٍ 


القاعدة السابعة: الأصل في الحديث القرآني توجهه للمسلمين: 
وهذا من قوانين فهم الخطاب القرآبي, فإن الآيات القرآنية نزلت لتصوغ الواقع وفق الرؤية 
الإسلامية. 


.)53 /١( »)”0/١( للتوسع ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) البخاري »)۷۷/١(‏ وبالنسبة لقول ابن عيينة فقد جاءت تسمية الغيث في السنة مطرًا. 
(۳) تفسير الرازي (9/ .)٤۹۰‏ 

.)٤۳۷ /۱۸( تفسير الطبري‎ )٤( 
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وبذاك تراني اخترت في تفسيري لسورة النساء أن المراد من الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب: أهل 
الكتب الثلاثة اليهود والنصارى والمسلمون» فأما اليهود والنصارى فلأنمم المعروفون بمذا اللقب حين 
نزوله» وأما المسلمون» فلأتهم أولى بأن يخاطبوا بما يتضمنه الخطاب الذي وجهه الله كك إلى أهل 
الكتابين قبلهم» ولكن ذلك يخصص بأن يكون الخطاب لكل فئة حسب ما يعنيهاء فإن ذكر تأليه 
عيسى الان يُعنى به المسلمون إن تحرأ أحدهم على تأليه مخلوق مقابل» وكذلك رما دخل مع أهل 
الكتب الثلاثة غيرهم ممن بماثلون حاطهم في متضمنات الخطاب» إما لشبهة كتاب إلهي جاءهم» مثل 
ما عند المندوس» وإما لتضمن كلمة (كتاب) معنى الكتابة» ولا تظنن أنني بذلك أعارض ما درج 
عليه الأقدمون وشادوه عبر القرون من عد الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى فإف قائل بقولهم - 
رحمهم الله- بيد أنني أدخل المسلمين إما أصالة؛ إذ معهم الكتاب كمن سبقهم» وإما تبعًا إذ ما ورد 
فيمن سبقهم فهو خطاب لحم تنبيهًا وتحذيرًا وحنًا وإغراء وتفصيلا» حسب السياق العام» أو الخاص 
القريب» أو البعيد التاريخي» أو الذكري» على أن الخطاب قد يخص فة بعينها حسب السياق 
والقرائن ويلحق بما غيرها نوع إلحاق. 

وإصراري على ذلك ليُخْرجَ المسلم من رأسه أن غيره هو المعني بالخطاب جرد التصدير بما ظنه 
خطايًا لغيره حتى لقد رأيت من المسلمين من يظن نفسه بريئًا من الوقوع في الغضب والضلالة؛ لأنه 
يظن أن سورة الفاتحة لم تشر إلا إلى غيره» ورأيت منهم من يشترون الضلالة ويريدون أن يضل العام 
السبيل ولا يوقع على نفسه آية النساء (5 4) لظنه أا في أهل الكتاب من غير المسلمين.. وهكذا 

وبناء على ذلك فكل ما خوطب به الإسرائيليون فهو خطاب نا إلا ما وضح فيه 
التخصيص. فنهيهم عن أن يكونوا أول كافرٍ بالقرآن يعني أنحم سيكونون أئمة في الكفر أو في 
الإيمان لمعرفتهم بالكتاب» وكذلك الأمر بالنسبة للمسلمين. 

فهذه المسألة ليست خاصة بالإسرائيليين بل تشمل كل من وقعت منه» وهنا تسمع تقرير ابن 
جريج هه امرون الاس بِأْيرَ ...4 [ البقرة: ؛4] أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس 
بالصوم والصلاة» ويدعون العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله كبك بذلك» فمن أمر بخير فليكن 
أشد الناس فيه مسارعة(©. 

وما أشبه ذلك بمن يظن أن النجاة والفوز يتحققان عند الانتساب إلى أمة خد وة أو إلى 
خدمة المساجد, أو إلى أهل القرآن» أو إلى الألقاب الكثيرة التي يركي بما كل إنسان نفسه دون أن 


.)۸ /١( تفسير الطبري‎ )١( 
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يركي حياته بعمله» وهذا يشبه قول النبي ملل : «يُنْصِر ا الْهَذَّاةَ في عَيْنٍ اخ وان مى الميذع 
في 

فالأمر كما قال الرازي ط#م: "جميع ما خَاطّب الله تَعَالَ به ي إشرائيل تَنْبِية للْعَرَبِ؛ لِأَنَّ 
الْمَضِيلَة الي قَد نهم وَحَمِيعْ أقاصيص الْأَنْيَاءِ تَنْبِيةٌ وَإِرْشَادٌّ قَالَ اله تَعَالَ: أيه Ew‏ 
E ES‏ ها ددا 


نز إلَيِكُم مِّن رَبَكُم4 [الزْمر: 
55 وقال: قد گن فى قَصَصِهمْ عِبْرَهٌ ل ذل الأ [يُوسُف: ١١١]ء‏ وَلِذَلِكَ رَوَى فاده طن 


قَالَ: ذْكِرَ لتا أذ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ جونغ گان يَقُولُ: «قذ مَضَى وَاللَهِ بو إشرائيل» وَمَا بُعْني ما 
و ۲ 


وهنا تعلم الفقه العظيم الذي يظهر قامة عمر بن الخطاب فض ؛ إذ قال ابن جريج تعليقًا على 
إيمان بعض بني إسرائيل ببعض كتابهم» وكفرهم ببعضه: إذا كانوا عندكم تقتلوخم وتخرجوهم من 
ديارهم» وأما إذا أسروا تفدونهم؟ وبلغني أن عمر بن الخطاب تنغ قال في قصة بني إسرائيل: «إن 


بني إسرائيل قد مضواء وإنكم أنتم تعنون بهذا الحديت»". 


(١)ابن‏ حبان بترتيب ابن بلبان (91751)؛ وصححه الألباني في الصحيحة برقم(9؟؟). 

(۲) تفسير الرازي (۳/ .)٤۹۳‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲/ »)۳٠١‏ قال إسلام منصور:" ضعيف؛ الحسين بن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج". تفسير الطبري» 
طبعة دار الحديث .)٥۹٦/۱(‏ 
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النوع الثاي: من أمثلة القواعد الترجيحية التي يتم بحا معرفة الراجح من المرجوح في الأقوال 
التفسيرية التي لا بمكن الجمع بينها: 


49 
الأصل الجمع؛ والترجيح لا 
يُصار إليه إلا عند التنازع 


(5) 





1 المعاني معناه المستقل 
بين القرآن المجيد؛ ولا 
المنساق يُلجأإلى القول 

يتناوب الحروف إلا 
لحجة قوية 
٠ @( ©(‏ 
يُحَكمْ الرسم عند التنازع التاسيس أولى من التأكيد 


AUS ١ 





7 
¥ 

لاود 
ت اتا 


وقد ذكرت هنا خمس قواعد ترجيحية» وهي : 
القاعدة الأولى: الأصل الجمع, والترجيح لا يُصار إليه إلا عند التنازع. 
القاعدة الثانية: السياق يبيّن المدساق. 
القاعدة الثالغة: يِحَكُمْ الرسمُ عند التنازع. 
القاعدة الرابعة: التأسيس أولى من التأكيد. 
القاعدة الخامسة: لكل حرف من حروف المعانن معناه المستقل في القرآن الجيدء ولا يُلجأ إلى 
القول بتناوب الحروف إلا لحجة قوية. 





القاعدة الأولى: الأصل الجمع» والترجيح لا يُصار إليه إلا عند التنازع: 
وذلك أي الترجيح يكون بأن عارض بعضّها نضاء أو إجماعاء أو تناقضت الأقوال تناقضًا كليًا. 
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أمثلة للترجيح عند معارضة نص أو إجماع: 
اذكر أمثلة للترجيح عند معارضة نص أو إجماع. 
مثال على معارضة النص: ما روي عن سعيد بن المسيب لهي: «ما أكل آدم كنل من 
الشجرة» وهو يعقل» ولكن سقته حواء من الخمرء حتى إذا سكر قادته إليهاء فأكل» ٠‏ فهذا 
معارض لقوله -تعالى-: إلا فِيهًا غَْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنرَقُونَ4 [الصافات: »]٤۷‏ » هذا إذا قلنا 
بها جنة الآخرة» وأما إذا كانت غيرهاء فهذا الأثر معارض للآيات الصريحة التي بينت اشتراك آدم 
وحواء -عليهما الصلاة والسلام- معًا في الخطأء والأثر ضعيف والأمور الغيبية لا تقبل إلا بسند 
صحيح إلى المعصوم ولو فلا تعارض بين الأقوال. 
مثال على معارضة الإجماع: من ادعى جواز الجمع بين تسع حرائر» مستدلاً بقوله: 
انڪ ځوا ما ظابَ لَكُم مِّنَ ألبِسَآءِ م وَثْلَت وَرْيمّ4 [النساء: ۳]» فهو خلاف إجماع الأمة. 
أمثلة على الجمع بين أقوال المفسرين غير المتنافية: 
اذكر أمثلة على الجمع بين أقوال المفسرين غير المتنافية. 
الجواب: من الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: نم أَلسَِّيلَ يَسَرَه4 [عبس: »]٠١‏ قيل: طريق 
خروجه من بطن أيه لدلالة السياق» وقيل: طريق الخير والشر؛ لقوله: نّا هَدَيْئهُ ألسَّبِيلَ إمَا 
شَاكِرًا وَإِمَّا كَقُوَا؛ [الإنسان: ۳]» والقولان صحيحان غير متنافيين. 
ومن الأمثلة على الجمع أيضًاء قوله تعالى: «إإِنّهُء عل رَجْعِهء لَقَادرُك [الطارق: ۸]» في مرجع 
الضمير في رَجُيو.4 خمسة أقوال: 
المعنى الأول: الماءء أي: إن الله كك على رد النطفة في الموضع التي خرجت منه لقادر. 
المعنى الثاني : الماء» ولكن المعنى: إنه على حبس ذلك الماء لقادر. 
المعنى الثالث: الإنسان» والمعنى: إنه على رد الإنسان ماءً كما كان قبل أن يخلقه منه لقادر. 
المعنى الرابع: الإنسان» ولكن المعنى: قادرٌ على رجع الإنسان من حال الكبر إلى حال الصغر. 
المعنى الخامس: الإنسان» ولكن المعنى: إنه على إحيائه بعد مماته لقادر» ورجحه الطبري لللان؛ 
لدلالة السياق عليه في قوله: يوم ثبل السرابر4 [الطارق: 7]9/, وهذه التفاسير تصلح لأن 
تكون مثالاً على الجمع؛ لعدم التناني بينها. 
فليس مجرد اختلاف الأقوال الوجيهة يتم الترجيح» بل لا بد من التنازع بين الأقوال» أو التناقض 
الكلي» أو معارضة النص» كما سبق» أما مجرد الاختلاف بين الأقوال الوجيهة» فلا يتم بموجبه 
الترجيح» بل الجمع بينها أولى» يرد القول في حالين: عند تعارض الأقوال تعارضًا تامّاء أو إذاكانت 
بعض الأقوال غير وجيهة؛ لمعارضتها للنص» أو الإجماع» وفي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب 


زيدان -وفقه الله-: 


.)59 /5( القرطي )۱/ 4« وحكم عليه البرزنجي بالضعف الشديد في «صحيح وضعيف تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)٥۳٦/۱۲( الطبري‎ )۲( 
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واخمل عَلَى العُْمومِ ماع إل دَلِيِلٍ تخصيص َة ممصا 

القاعدة الثانية: السياق يبيّن المنساق: 

فاجمع بين هذه القاعدة مع ما سبق في قولنا: السياق يخصص المنساق» فالسياق -كما يقول 
الزركشي .إهر-: " من أَعْظْم الْقَرَائِنٍ الدَلّة عَلَى مُرَادٍ الْمتَكلْم كَمَن أله غَلِط في تظيروء عالط في 
مارات وَانْظُرٌ إلى قله تعالَ: طذْقْ إِنَّكَ انت الْعَرِيرُ آلْكَرِيمُ4 [الدخان: ٩٤]ء‏ كيف جد سِيَاقَهُ يدل 
ر 5/6 ع و( 3 2 و و 2 r‏ 0 
عَلَى آنه الذَّلِيل لقي" أ» ومن الأمثلة قوله تعالى: ما َون ين خَخوَئ كلك إلا هوَ رَابِعْهُمْ4 
[المجادلة: ۷]» أي: بعلمه وسمعه» قالوا: لأن الله كيك افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم» كما يقول 

0 

ما أنواع السياق الذّكري؟ وهل يعد من المرجحات؟ وما موقف الطبري بهم منه؟ 

الجواب: السياق الذّكريٌ أنواعٌ فمنه القريب ومنه البعيدء ومنه القبلي ومنه البعدي» والأصل 
مراعاة ذلك» والنظر في الترجيح عند التنازع» ولإعمال السياق الذَّكْري القريب حضور قوي في 
ترجيحات الطبري بهم للمعاني الواردة في الآية الواحدة» ففي قوله تعالى مجده: ظاقَيََعَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا 


4 


س 


يُقَرَفُونَ هِء بَيْنَ ألمَرَءِ وَرَْجِدِ4 [البقرة: ]٠١١‏ بين مرجع الضمير» وأبى دعوى التقديم والتأخير في 
الآية فقال: "وقوله جل ثناؤه: طمَيَتعَلّمُونَ مِْهُمَاكِ خبر مبتدأ عن المتعلمين من الملكين ما أنزل 
عليهماء وليس بجواب لقوله: وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أُحَدِ)» بل هو خبر مستأنف» ولذلك رفع 
فقيل:"فيتعلمون". فمعنى الكلام إذَا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة» فيأبون قبول 
ذلك منهماء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه'» ثم بين معنى ثانيًا في الضمير» فقال: 
"وقد قيل: إن قوله: (فيتعلمون)» خبر عن اليهود معطوف على قوله: "رَڪ الشَّينطِينَ حَنَرْوأ 
علقت الفا ا هقا انول غل اکن يبان هزر تقزر ونا فاون ار ا 
إِنَمَا ڪن فته تلا تَحَفْرٌ فيتعلَمُونَ مِنْهمَا ما يُفَرَقُونَ به بَيْن ألْمَرْءِ وروج [البقرة: »]٠١١‏ وجعلوا 
ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم". 

ثم رجح معتمدًا على السياق الذّكري القريب» وإبقاء نظم الكلام» فقال: "والذي قلنا أشبه 
بتأويل الآية؛ لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام» ما كان للتأويل وجه صحيح» أولى من إلحاقه 
بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام. 

و"الهاء" و"الميم" و"الألف" من قوله: (منهما)» من ذكر الملكين. ومعنى ذلك: فيتعلم الناس من 


e e 4‏ 1 ۳ 
الملكين الذي يفرقون به بين المرء وزوجه 0 


.)5٠١ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١١۳ /١( ودرء تعارض العقل والنقل‎ »)٤۹۷ /5( ونقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ »)٤١ الرد على الجهمية (ص:‎ )۲( 
.)445 /۲( تفسير الطبري‎ )۳( 


الأبباين والتدوير فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ذكره: ّما يُرِيدُ أَللّهُ لِيُذْحِبَ عَنَكُمْ أَلرَجْسَ اَهَل الْبَبْتِ ويرك 
تَظهِيرَا [الأحزاب: ۳۳١‏ ]؛ فإن قرينة السياق صريحة في دخول نساء النبي مِتِ؛ إذ السباق يدل 
على ذلك؛ فإن الله تعالى جده قال: طقل لَأَرْوجِكَ إن كن ترذن [الأحزاب: ۲۸]ء ثم قال في 
نفس خطابه هن: ّما يُرِيدُ اَللَهُ يهب عَنَكُمُ أَليَجْسَ أَهْلَ َلْبَيْتِ؛ُ [الأحزاب: 89]ء ثم قال 
بعده في اللحاق: وَاذْكُرَنَ مَا ينل فى بُيُوتِكُنَ4 [الأحزاب: 4 ؟]. 

قال الشنقيطي طل: "والتحقيق -إن شاء الله-: أن داخلات» وإن كانت الآية تتناول غيرهن 

١ ع‎ 

وإنما أوردت هذا المثال لما شاع من حادثة الكساءء وأتما دلي على عدم دخول نساء النبي 


باو في الآية» وهي حادثة ثابتة لكنها بينت إلحاق غير أزواج النبي وإ بهن في معنى الآية. 


وقي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
يبن الْسّياق لِلْمنساق. قيل: (أنت العَزِيرٌ) أي: حقيرٌ وذليل 
(رابعهُ:) في سورة المُجَادَلَةٌ بالعلم والتمع بلا مجادلة 
القاعدة الثالثة: يُْحَكُمْ الرسمُ عند التنازع: 
كقوله تعالى: «سَتْفَرِعُكَ فلا تَنسَ» [الأعلى: 5]» قيل: (لا) نافية» وقيل: ناهية. والصواب 
الأول؛ لأا لو كانت ناهية لجزم الفعل» وف هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله: 
4 4 ا لى الان فيما له الدليل غير قاطع 
القاعدة الرابعة: التأسيس أولى من التأكيد: 
ما الفرق بين الوصف الإيضاحي والوصف التأسيسي؟ 
ومثل هذه القاعدة قاعدة أخرى بعناهاء وهي: يجب التمييز بين الوصف التأسيسي 
والوصف الإيضاحي؛ فإن الإيضاحي والتأكيدي معناهما متقارب, والمراد من كلا القاعدتين 
امز واحلٌ: 
ما الوصف التأسيسي؟ واذكر مثالا يوضحه. 
الجواب: الوصف التأسيسي: أن يحمل الكلام على معنى جديدٍء يؤسس لفهم زائدٍ على ما 
سبق» وذلك يقتضي أن يكون له مفهوم مخالفة» ومن أمثلته ما جاء في قوله تعالى: لا يَسْمَوِى 
َلَْنِعِدُونَ مِن اَلْمُؤْمِنِينَ NE‏ [النساء: 35]» فيفهم من ذلك أن الذي لا ضرر عنده 
لا يدخل في الاستثناء» فاعتبرنا مفهوم المخالفة» فقوله َير أؤلى ألصَرَرٍِ»4 صقة مسي سيت 
أن من كان فيه ضرر» كالأعمى معذور» وأما غيره فغير معذور؛ ولذا لا يستوي مع المجاهد في 


سبيل الله. 


)١(‏ أضواء البيان (5//ا/اه). 
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ما الوصف الإيضاحي؟ مع ذكر بعض الأمثلة. 

الجواب: أما الوصف الإيضاحي: فهو الذي يذكر شيئًا من مكونات الاسم زيادةً في 
الإطناب» والبيان للتأكيد؛ أو للتشنيع» أو للتعظيم» ومن أمثلة الوصف الإيضاحي: 

المثال الأول: قوله تعالى: (الشيطان الرجيم)» فكلمة: (الرجيم) صفة إيضاحية» أضيفت 
للتشنيع. 

المثال الثانفي: قوله تعالى: ومن يَدَعٌ مَعَ الله إِلَهًا ءاخر لا بُرَهَنَ لر به فَإِنَمَا حِسَابُةُ عِندَ 
ري4 [المؤمنون: »]١١17‏ فَوَصّفَ أي إله آخر غير الله كك بأنه لا برهان له به» وهذا لا يعني أنه 
بمكن أن يوجد إله آخر له برهان» بل كل إله يدعى من دون الله كك فالداعي لا برهان له به» 
فهذه الجملة: لا ر هَن لد به ع إيضاحية» والصفة الإيضاحية ليس ها شك فلا اغد 
مفهوم المخالفة منهاء فلا يوجد إله غير الله له برهان على إطيته» والوصف بقوله: دل بُرهَلنَ لَهُ 
بهء4 للإيضاح زيادةً في التشنيع على من يعبد غير الله كك. 

المثال الثالث: قوله تعالى: اهيا الصَرّط ألْمْسْتَقِيمَ4 [الفاتحة: »]٦‏ فجزء من صفات 
الصراط أن يكون مستقيماء فإذا كان معوجًا فليس صراطًاء بل هو طريق» فكلمة: (المستقيم) 
صفة إيضاحية زيادة في الإطناب؛ لبيان أهمية صراط الله كن وعظمته» وليعتز الذين يسلكونه به. 

المثال الرابع: قوله تعالى: لهم آلْأَْبيَآء بير حَق وقوه [النساء: ]٠٠١‏ فالوصف: 
لبِعَيْرٍ حَقّ» هو وصف إيضاحي فقطء ولا مفهوم مخالفة يستنبط منه» إذ لا يدل على وقوع قتل 
الأنبياء بحق» فقوله: عير حَقَ4 صفة توضيحية تبشع أفعالهم» وتجعل السامع يشمئز منها؛ إذ 
كيف يجترئون على قتل النبيين» ولا يكون قتلهم إلا بغير الحق» e‏ 
ارتكابما لجريمة من الجرائم التي تدمر البشرية» ومنها ما ذكره النبي علو في قوله: «لآ يحل دَمُ 
مُشلم E‏ إِلَه له اله َه وَأنْ 1 الله لذ بإخدى ثلآثِ: النَفْسِْ بالنَفْسِء وال 0 
وَالْمَارِكُ مِن الدين انار الحماعة»'» ويبين الرازي لهم وجهًا هذه البشاعة» وهو أَنَّ الْإثيَانَ 
بالْبَاطِلٍ قَدْ يَكُونُ حقّاء SS‏ 
ِكُوْنِهِ بَاطِلاَ ولا شك أَنَّ الاب أ قبح فَفَوْل: لوقون آَلكبِيَحِنَ عير الى [البقرة: ]١‏ 
َتَلُوهُمْ من غَيْرٍ أن كان لِك لقنل حًا في اعْتَقَادِهِمْ وَحَيَاهِْ بل كَانُوا عَالِمِينَ بِقُبْحِهء وَمَعْ ميك 
فَقَدْ فَعَلُوهٌء فهذا التبشيع ذه الفعلة لأنما بلا حق» لا لإمكانية أن يوجد بل لاستحالته» وهم 
يعلمون استحالة أن يكون هناك حق يجيز لهم قتل نبي» وذلك يماثئل ما سبق ذكره في قول الله 
َال مجده: ومن يَدَعٌ مَعَ لَه لها دَاخَرَ لا بُرَهَنَ لَه بي-» [الْمُؤْمِنُوَ: ]١١1‏ فذكر البرهان لا 


2 


(١)البخاري‏ . (1۸۷۸). 
(۲) تفسير الرازي (۳/ 5 9ه). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


لإمكانية أن يوجد برهان لأحد يدعي الألولهية» أو تُدَّعى له بل لاستحالة ذلك» وهم يعملون 
لكنهم مع ذلك يشركون. 
المثال الخامس: قوله تعالى: ولا تَشْتَرُوا ايى ثَمَنَا قليلا) [البقرة: ]4١‏ لا يدل على إباحة 
ذلك بالثمن الكفير. 
ومثل ذلك: لا يِل لَڪ أن َرِتُوأ لاء كرما [النساء: 5١]ء‏ «ولا تقثلواً أَؤْلَدَكُمٌ 
حَسْيَة إِمْكَقْ4 [الإسراء: .]"١‏ 
اذكر مثالا على التقييد الذي قد يحدث لبسًا. 
الجواب: من أبرز الأمثلة التي قد يحدث التقييد فيها لبسًا: 
َولّهُ: «ِوَآشْكُرُوأ يه إن كنم ِي تَعبْدُونَ4 [الْبَمَرَة: ؟107]» فالقيد هنا للحث والتهيبج» وإلا 
فَالشّكْرُ وَاحِبٌء سَوَاءٌ عُبِدَ الله أم 4 يُعْبَدُ وهو من باب قول الأب لولده: إن كنت ولدي حقًا 
فافعل كذاء ففعل الابن لما أمره أبوه دليل تحقيق البنوة والطاعة» وكذلك الشكر الله لازم من لوازم 
العبادة وأثر من آثارهاء ومثله قله تَعَالَ: طقَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيْوَدِ لى أَؤْثْينَ أملتتفر4 
[الْمََرة: ٣۲۸]ء‏ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَاحِبْء سَوَاءٌ الْتَمنَهُ أم 4 يَفْعَلْ ذَلِكَء ومثله: طوَلَا كرما 
يِڪ عَلَ ألْبِعَآء إِنْ أَرَدْنَ تناك [الثور: ۳۳]ء وَالْإِكرَاهُ على الْبعَاءِ محئ سَوَاءٌ أَرَدْنَ النَحَصّنَ 
أم 1 بدن قَولُ: وان ِف قاق بَينهِما تَبْعدُواْ حَكَمَا مِنْ أَهْلِدء وَحَكَمَا مِنْ أَهلِها4 [اليْسَاء: 
]٣‏ وَذَلِكَ جَائرٌ سَوَاءٌ حَصّلَ الَف اَم ا م . وفي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب 
زيدان -وفقه الله-: 
ار ا ص الاس :وال إيضاح أُؤْجَبوا تخافة الل 


مَفْهُومُهاء كقؤله: (أؤلي الضَّرَّرْ) 
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44 م . 2 ° برومم ى 
فصفة التأسيس ذي قد يعتَبَرٌ 


وصِفَةُ الإيضاح جر مَا وْصِفْ 
كما وَلامَفْهُومٌ لِلْمْخَالَقَة 
كَدَعْوَةٍ اللو بلا رمان 


وقتل الأبيابير كق 


إِذْهِئ من مُكؤناتِ المنَصِفْ 
مُعْتَبِرٌء قفي لزي خحَالِقَةُ 
والوَصْف ب(اليّجِيم) للشّيْطانٍ 


قَافْوَقُ بدَاء وَاسْلَّك طريق الحَقّ 


ملحوظة: المراد بالصفة هنا: الوصف العام الذي يشمل النعت» والحال» والخبر» وغيرٌ ذلك ما 
يظهر منه وصفٌ ماء وليس المراد الصفة النحويةً فقط. 

فإن قلت: هلا ذكرت بعض الأمثلة التي تجعل قاعدة التأسيس أولى من التأكيد ترجيحية؟ 
الجواب: من أمثلة جعل هذه القاعدة ترجيحية: 


.)٤۸٤ / ۳( - مفاتيح الغيب . نسخة محققة‎ )١( 
.)57 /٠١( (؟) انظر: تفسير الرازي‎ 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


المغال الأول: قوله تعالى: وحن سبح 3 يخقرة: وتقوش لف [القرة. 3[ حييف فال 
الشوكاني طلم: «والتسبيح في كلام العرب: التنزيه» والتبعيدٌ من السوء على وجه التعظيم» 
والتقديس: التطهير» أي: ونطهرك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون» وافتراه الجاحدون» 
وذكر في الكشاف: أن معنى التسبيح» والتقديس واحد"» وهو: تبعيد الله من السوءء وأنهما من 
سبح في الأرض والماءء وقدّس في الأرض إذا ذهب فيهاء وأبعد» وقي القاموس» وغيره من كتب 
اللغة ما يرشد إلى ما ذكرناه» والتأسيس خير من التأكيد خصوصًا في كلام الله ا 0 

وعندي أن كلام الشوكاني ل حق إلا أنه يحتاج زيادة بيان؛ فالتسبيح هنا أعم من التقديس» 
إذ التسبيح هو: التعظيم» والتنزيه» بينما التقديس هو التنزيه والتطهير؛ فإن التسبيح يأ بمعنى: 
التعظيم؛ كما في قوله تعالى: «سْبْحَنَ لڍ أُسْرَئ بِعَبْدِهء ليلا مِنَ ألْمَسْجِدٍ انرام إلى الْمَمْجِدٍ 
تا الى ركنا حَوْلهُر4 [الإسراء: »]١‏ وني هذا يقول الجرجاني ل: "وهو -أي التعظيم- 
أخص من التسبيح كيفيةً وكميةء أي أشد تنزيهًا منه وأكثر» ولذلك يؤخر عنه في قوهم: «سبوح 
قدوس»» ويقال: التسبيح: تنزية بحسب مقام الجمع فقطء والتقديس: تنزية بحسب الجمع 
والتفصيل» فيكون أكثر كمية"7"» ولعل تعدية الفعل باللام في (ونقدس لك) يكشف المعنى 
فيكون المراد: نقدس أنفسنا لك أي نطهرها لتكون لائقة بمناجاتك. 

المثال الثاني: قوله تعالى: ليَكأَيهَا الاس كوأ مما فى الْأَرْضٍ حَلَلَا طَيَّبَا4 [البقرة: »]١4‏ قال 
صاحب المنار هه: «الحلال: هُوَ غَيْدْ الحرام الذي نص عَلَيْهِ في قَوْلِهِ تَعَالَ: قل 
أو إل رما عل طاعِو طمن إلا أن ڪون مب او دا مرڪا أو َم جنزير قاد رجش أو 
اف لِغَيْرِ الله يد [الأنعام: 45 »]١‏ فما عَدَا هذا ما بشَرط ان يَكُونَ طيبّاء أئ: 
غَيْرَ حييث. وئر (الجلال) هدم الطب بالخلال على آنه تايذ أو بِالْمُسْمكبٌ وَالأَوَلُ لا عحَلَ 
له وَالأبيس مُمَدّمٌ على التَأكيدِ.. -إلى أن قال-: الطب ما لا علق به حى ال وهو 
الظّاهه»0). 

المثال الثالث: قال الطاهر بن عاشور طس في قوله تعالى: لرَأئلقَت ا لَه لِلْمْتَقِينَ عير بعيد4 
[ق: ١۳]ء‏ والإزلاف: التقريب» مشتق من الزلّف بالتحريك وهو: القربة» وقياس فعله a‏ 
كما دل عليه المصدرء ولم يرو في كلامهم» أي: جعلت ال جنة قريبا من المتقين» أي: أدنوا منها. 
والجنة موجودة من قبل ورود المتقين إليهاء فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب بمقربة منها؛ كرامة 
لحم عن كلفة المسير إليهاء وقد يكون عبارة عن تيسير وصوهم إليها بوسائل غير معروفة لأهل 
ا 


.)٠٠١/١( ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)5107/١( فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
.)55 التعريفات (ص:‎ )۳( 

.)۷١ /۲( تفسير المنار‎ )٤( 
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وقوله: 8غَيْرَ بَعِيدِ؛ يرج الاحتمال الأول» أي: غير بعيد منهم» وإلا صار تأكيدًا لفظيًا 
لكلمة: (أزلفت)» كما يقال: عاج غيرُ آجل» وقوله: لوَأَصَلٌ فِرْعَوَنُ قَرَمَهُدِ وَمَا هَدَى4 [طه: 
9 والتأسيس أرجح من احتمال التأكيد7. 
إلا أن التأكيد وزيادة الإيضاح قد يكون مقدمًا على التأسيس لمكم بالغة» كما في قوله تعالى: 
«اسْتَجِيبُوأ يله وَلِليَمُولٍ دا دَعَاحُمْ لما يُحِْيحُمَ4 [الأنفال: ]١4‏ فإن طا دعاك لِمَا 
ب٤4‏ هنا إيضاحٌ» وليس تقيبد كما هو معلوم. 
القاعدة الخامسة: لكل حرف من حروف المعاني معناه المستقل في القرآن المجيد؛ ولا 
يلجأ إلى القول بتناوب الحروف إلا لحجة قوية: 


فقد طرحت في بصائر المعرفة القرآنية لسورة البقرة سؤالاً: 
كيف يبصرنا الحرف «إإلى مع كلمة إخلوا» في قوله لوأ إل مَيَطِينِهِم4 [البقرة: 
٤‏ ] بخبث تحركاتهم وقوة ولائهم لقياداتهم الشيطانية العلنية والخفية؟ 
وهو السؤال الذي طرحه الطبري طن بقوله: فإن قال لنا قائل: أرأيت قوله طوَإِذًا حَلَوَا إلى 
شَيَاطِنِهمَ4 ؟ فكيف قيل: لحَلَوَا إِلَ مَيطِينِهةْ4» وم يقل حَلَا بشياطينهم؟ فقد علمت أنَّ 
الجاري بين الناس قي كلامهم:"خلوث بفلان" أكثر وأفشى من:"خلوث إلى فلان"؛ ومن قولك: 
إن القرآن أفصح البيان! 
ثم نقل اختلاف آهل العلم في ذلك» فبعض نحويّي البصرة يقول: يقال" خلوث إلى فلان" إذا 
أريدَ به: خلوث إليه في حاجة خاصة» فأما إذا قيل:"خلوت به" احتمل معنيين: أحدها الخلاء به 
في الحاجة» والآحر في السخرية به» والقول الآخر: معنى قوله: طوَإِدَا خَلَوَا إل شَيَطِينِهِة4" وإذا 
خلوا مع شياطينهم" إذ كانت حروف الصّفات يُعَاقِبُ بعضها بعضّاء كما قال الشاعر(): 
ع ا لعز لله أغجَيّب رِضَافًا 
ثم رجح أن يكون المعنى: وإذا لّقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا صّرفوا حَلاءهم إلى 
شياطينهم» ولماذا يرجح هذا المعنى؟ لقاعدة عظيمة وضعهاء حيث ذكر أن: "لكل حرف من 
خُرُوف المعاني وجهًا هو به أولى من غيره» فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يحب 
العسليم لهاء ول "إلى" في كل موضع دخلت من الكلام حكم» وغيرٌ جائز سلبُها معانيها في 
أماكنها"0. 
ولكنك ترى في كلمة «إلى» هنا ما هو أوسع من الانصراف.. إنه البيان القرآني ينقل لك 
واقع تحركات العام كأنك تراها حتى لو كانت في عام القوى السرية» كما تصور لك كلمة «إلى» 


.)558 التحرير والتنوير (5؟/‎ )١( 
.)5017 البيت للقُحيف العُقيلي» كما في أدب الكاتب (ص:‎ )۲( 
.)۱۹٩ /۱( تفسير الطبري‎ )۳( 
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تحركاتهم الجرمة المتآمرة» فيقول الله كك: «وَإِدَا خَلََا إل سَيطِينِهةَ4» فاستعمل الحرف (إلى) دون 
(الباء) مع فعل (خلا) ليضمنه معنى معنى آب إلى واشتاق إلى» وأسرع إلى.. 

إنه يخبرك أنحم بعد لقاءاتهم بالمؤمنين» وذكرهم للكلام الذي يرضي العامة يريدون أن يخلوا 
بقياداقم. 

إنك ترى النافقين ينصرفون إلى قياداتهم الشيطانية» ويبادرون إليهم. ويسارعون إليهم 
مشتاقين. . فكلمة لَِلَوَاكُ في قوله ودا حَلَوَا إِلَ شَيَطِينِهِمَ4 [البقرة: ]١ ٤‏ 

تصف لك بدقة اللقاء السري الذي لا يكون فيه معهم من لا يرغبون بحضوره أو ماعه لما 
يدور بينهم. 

ولكن خلا تصلح أن تتعدى بالباء في مغل هذا الموضع, لكن رأيناها تعدت ب«إلى4» وسبب 
ذلك أن الله كك يبصرك بأفكار أخرى يرغب بجا المنافقون, وعواطف أخرى تجتمع في نفوسهم: 

إنه يخبرك بأنهم يريدون أن يعقدوا لقاءاتهم السرية مع قياداقم الشيطانية بعيدًا عن الضجيج 
والأضواء والإعلام والإعلان, وينبئك أنهم يذهبون للقاء قياداهم الشيطانية بشوق» وسرعة, 
ومبادرة! 

تصور ذلك: 

إن أحباءهم من تلك القيادات الشيطانية رعا لا يشتاقون هم لكن كلمة «كَلَرَأ 
لك أن هؤلاء المنافقين العبيد لشياطينهم يشتاقون هم. 

إن قياداتهم ربما لا يبادورن لاقتراح اللقاءات» والتفكير بالأعمال المشتركة لكن المنافقين 
يشتاقون لذلك كله. ولذا يهيمون في وصف مبادراتهم التي ينصرون فيها الإفساد. 

ودا خَلََا إل سَيَطِينِهمَ4 تصف لك حركة المنافقين المسارعة المبادرة المخلصة المشتاقة 
لعقد اللقاء السري مع قيادات الفساد الشيطانية من الجن والإنس. 


ت 


إل تبين 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 157501[ 
أسئلة تقويمية: 

س١:‏ ما الفرق بين القواعد والأصول؟ 

س۲: اذكر الخصائص التي تتسم جا القواعد التفسيرية. 

س۳: اذكر أنواع القواعد التفسيرية. 

س٤‏ : اذكر بعض الأمثلة على القواعد التفسيرية العامة. 

سه: اذكر بعض الأمثلة على القواعد الترجيحية. 

س : اذكر بعض الأمثلة للترجيح عند معارضة نص أو إجماع. 

س۷: اذكر مثالا على الجمع بين أقوال المفسرين غير المتنافية. 

س۸: ما أنواع السياق الذّكري؟ وهل يعد من المرجحات؟ وما موقف الطبري منه؟ 


س٩‏ : ها الفرق بين الوصف الإيضاحي والوصف التأسيسي؟ 


الأباين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


الفصل الثان: من أبرز القواعد التفسيرية اللغوية 

وتضمن المباحث الآتية: 

المبحث الأول: الحذف. 

الملبحث الثاني: التضمين. 

المبحث الثالث: الإطناب. 

المبحث الرابع: هل يوجد ترادف في القرآن الكريم؟. 

المبحث الخامس: الالتفات. 

الملبحث السادس: ضمير الفصل. 

المبحث السابع: حوار التلقين. 

الملبحث الثامن: بِدَعٌ التفسير في اللغة. 

المبحث التاسع: النحو القرآني. 

الملبحث العاشر: تكرار النكرة والمعرفة: الدلالة والتفسير. 

هذه القواعد ترجع إلى تنوع أساليب استعمال الكلام» وإثبات المعاني عند العرب» حيث يتميز 
الكلام العربي بالتفنن والافتنان أي الإتيان بفنون» وأنواع من الكلام» وهو ما ماه ابن جني لل 
(۳۹۲ه): شجاعة العربية( » ويعني بذلك قدرة العربي الفصيح على التصرف بلغته» وقابلية اللغة 
للتصرفات المنضبطة التي جاءت عن العرب» وذكر شهاب الدين أحمد بن د الخفاجي (ت 
١8‏ ١ه)‏ س من فوائد ذلك: التطرية أي تحديد أسلوبه» وإبراز عرائس المعاني في حلة بعد حلة» 
وتنشيط السامع» وله فوائد خاصة بكل مقام. 

لعلك تسأل: ما قاعدة القواعد؟ وما القاعدة اللغوية الجامعة؟ 

قاعدة القواعد اللغوية: 
نزل القرآن الكريم وفق لغة العرب وطرائقهم في الكلام» ويجب أن يحمل على ذلك في 
ألفاظه وأساليبه: كالحذف. والإطناب» والتضمين» والإضمار والكناية, وغيرها ": 

كما قال ابن القيم .لهم: "الواجب أن يقال إن خطاب الله ك في كل ما أمر به» وتمى عنه» 
وحمد أو ذم عليه» ووعد عليه بثوابه وعقابه خرج في ذلك كله مخرجًا عامًا كليًا بحسب ما تقتضيه 
جلالة الربوبية ومرتبة الملك والسلطان العام لجميع الخلق» ولو ترك المتأولون ألفاظه تحري على 
دلائلها الكلية وأحكامها العامة وظواهرها المفهومة منهاء وحقائقها الموضوعة ها لأفادتم اليقين» 


.)۳٦۲/۲( الخصائص‎ )١( 


.)١١١ /١( حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)75 /۲( (؟) انظر في أن الأصل عدم الحذف مثلاً: مغني اللبيب (571/7)» المثل السائر‎ 
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وجزموا بمراد المتكلم بماء ولانحسمت بذلك مواد أكثر التأويلات الباطلة» والتحريفات التي تأباها 


اقول ا 


وقي هذا القسم عدد من المباحث المتضمنة دراسة جملة من القواعد الى يحتاج إليها المفسر» 
وهي باختصار: 


المبحث الأول: المبحث الرابع: 


المبحث العاشر: 
11 
والمععرفة: 
الدلالة والتفسير 


قرآن يتل لإنسانية ترق 





.)۷١١/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


المبحث الأول: الحذف 
المطلب الأول: الحذف, والتقعيد له 
مما يسبب الصعوبة في فهم الآيات وجود حذفيٍ في الآية؛ إذ هو خلاف الأصلء ولذا ينبغي 
للمفسر معرفة هذا الباب ليتمكن من بلوغ الصواب في التفسير...ولنذكر بعضًا مما يتعلق به. 
وباب الحذف بابٌ معجرٌ في البيان القرآني» وقد قال فيه فارس علم الإعجاز البياني عبد 
القاهر الجرجان إهر: "هو باب دقيق المَشلك» لطيفتُ المأخذء عجيب الأمرء شبيةٌ باليخْرء 
فإنلك رت به ك الذكره وصح من الذَّكْرِء والصمت عن الإفادةء أَْيَدَ للإفادة» وَبحَدُكَ أَنْطَقَ ما 
تكو 5ا1 تنطق وا٥‏ ا یکر اا ذا کن 
لعلك تسأل: ما الحذف؟ 
الجواب: وقد عرف الرمّاني هم الحذف فقال: هو "إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها 
من الحال أو فحوى الكلام"» وقال تتمة لكلامه: "والحذف لا بد فيه من حَلّف يستغنى به عن 
ازوف" ).هذا تیف أرق وقد بكرن احرف جا 9 كله وال العرق: 
ورعا تسأل: هل كل حذف مقبول؟ ما ضابط ذلك؟ 
قاعدة: الأصل عدم الحذف فلا بد من دليل يقوم عليه: 
وقي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
وعدم الحذف مُوَالأل مَل بد مِنَ الدليل فيمااخْمُرلاً 
ولذا فإن أئمة اللغة يلجأون للحذف لجوءًاء ويرجحون التأويل الذي ليس فيه الحذف» كما في 


قول ابن هشام هر: "وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميين7" ظأَمّنْ هُوَ قت ااه ألَيْلِ4 [الزمر: 
5]-أي بتخفيف أمن- وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء لهي ويبعده أنه ليس في التنزيل 
نداء بغير ياء ويقربه سلامته من دعوى امجاز؛ إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته» ومن 
دعوى كثرة الحذف؛ إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام: أمن هو قانت خير أم هذا الكافرء 


أي المخاطب بقوله تعالى: فل تَمَتَعْ بحْفْرِكَ قَلِيلاً4 [الزمر:۸]» مَحُذِف شَيْعَانِ: معادل الْمرّة 


.)١45/١( دلائل الإعجاز‎ )١( 

.)07١ النكت في إعجاز القرآن (ص:‎ )١( 

(۳) وهي قراءة حمزة أيضاء قال ابن الجزري:" قرأ ابن كثير» ونافع» وحمزة بتخفيف الميم» وقرأ الباقون بتشديدها". النشر(؟/ 5557). 
)٤(‏ مغني اللبيب(1/ ۱۸). 
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المطلب الثائى: من أدلة الحذف7) 


أدلة الحذف وشروطه 





الأساس والتنوير في أصول التفسير 


قرآن يتل لإنسانية ترق 


ما أدلة الحذف؟ وما شروطه؟ 

الجواب: تسمى أدلة الحذف شروط الحذف» ولا بد من وجودها؛ لأن الحذف خلاف الأصل: 

الأول: الدليل العقلي: 

فتستحيل صحة الكلام عقلاً إلا بتقدير محذوف» كقوله تعالى: لتُدَمَرْ کل سىء بِأَمْرِ رَيََا4ُ 

[الأحقاف: »]۲١‏ أي: نما جرت العادة أن تدمره الرياح» و"العرب إِنما تحذف من الكلام ما يدل 
غليه ما يظير "!أن ولك نوسي الخذر من الالسياق ن اضتار اكول لكك لل اا إذ 
رما أفضى ذلك إلى تعطيل النصوص وتحريفهاء وحملها على المعاني الباردة التي لا يستسيغها عاقل» 
ومثال ذلك ما ذكره الرازي لان عند تأويل تفسير قول الله تعالى ذكره: ظوَجَاءَ رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَفًَا 


/۲( والسيوطي في الإتقان‎ »)٠١5 /۳( اعتمدت على تحرير ما ذكره ابن هشام في مغني اللبيب (ص: 7387)» والزركشي في البرهان‎ )١( 
.)١84 والموصلي في المثل السائر (۲/ ١۷)ء والقزويني في الإيضاح في علوم البلاغة (ص:85» وص:‎ »)١ ٠١ 
.)۱۳۹ مشكل القرآن (ص:‎ ليوأت)١(‎ 
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صَقَاكُ [الفجر: ۲۲]: "أن الرب هو المربى» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مربي للبي مَل 


الثاني: العادة الشرعية: 
كقوله تعالى: ©إإِنَّمَا حَرَمَ عَلَيَكُمْ اَلْمِيْئَة4 [البقرة: »]1١17‏ أي: أكلها. 
الثالث: ذكر المحذوف في مكان آخر: 
كما في قوله تعالى: طوَجَنّةِ عَرْضُهَا أَلسَموتُ وَالْأَرْضُ)ُ [آل عمران: »]١‏ أي: كعرض»؛ 
بدليل التصريح به في آية الحديد. 
الرابع: دلالة السياق عليه: 
فكأن الكلمة أو الكلام المحذوف مذكور قي اللفظء ولكنه حذف لفائدة, نحو: 
بال ولتم ليسم أي ابتدائي أو مبتدئي» وفائدة الحذف هنا "صلوحية البسملة ليبتدئ بما 
كل شارع في فعل"7". 
ما أنواع دلالة السياق؟ 
الجواب: .دلالة السياق نوغان: 
دلالة حالية: كقوله تعالى: 9 قَالُوأْسَلَمَ]4 [هود:1۹] أي سلمنا سلامًا. 
دلالة مقالية: نحو وقوع الكلام جوايًا لكلام حذوف» كقوله تعالى: لوقيل لِلَدِينَ اقرا مادا نرَلّ 


2 
لت > 


بڪم انوا حيرا [النحل: ]١‏ أي أنزل ربكم خيراء أو وقوع الكلام جوايًا لسؤال مقدر: ويسمى 
الاستئناف البياني» كما في قوله تعالى: #قِيلَ أَدْخُلٍ ا كال لیت قر يَعْلَمُونَ © يما غَفَرَ إلى 
رق وَجَعَلَنى مِنَ َلْمُكْرَيِينَ 4 [يس:٠۲۷-۲]‏ "فمخرج هذا القول مخرج الاستئناف؛ لأن ذلك من 
مظان المسألة عن حاله عند لقاء ربه وكأن قائلاً قال: كيف حال هذا الرجل عند لقاء ربه كلك بعد 
ذلك التصلب في دينه والتسخي لوجهه بروحه؟ فقيل: قيل ادخل الجنة» ولم يقل قيل له؛ لانصباب 
الغرض إلى المقول» لا إلى المقول له"07". 

أدلة الحذف عند ابن هشام لك: 

ما أنواع الحذف عند ابن هشام لان ؟ 

الجواب: أرجع ابن هشام بم أدلة الحذف إلى نوعين: 

أحدهما: غير صناعي» وينقسم إلى حالي ومقالي-ويمكن إضافة ما سبق إليهما- 

والثاني صناعي: أي ما اختص أصحاب الصناعة النحوية بمعرفته» كتفصيلهم حول حذف المبتداً 
والخير» والمفعول به . 


.)١58 /۳۱( . مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير(١/‏ ۸۳). 

(©) المفل السائر (۲/ ۷۷). 

)٤(‏ يراجع مغني اللبيب (/۷۸۷) لبيان أهمية وجود أدلة الحذف وشروطه؛ إذ تختل بنية الكلام العربي تماما بمجرد ادعاء الحذف» ويمذا حاول 
الباطنية والزنادقة إبطال دلالة اللفظ القرآني. 
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المطلب الثالث: فوائد الحذف(0) 
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ما فوائد الحذف؟ 
الجواب: الأصل أن النص القرآي مب على الوضوح: يلك عابنت الكقدب وران بين ) 


[الحجر: »]١‏ فتذكر جمله تامة دون زيادة (إطناب) لا يحتاج إليهاء ودوك حذف يصعب فهمه» ولكن 
إذا كان كل منهما قي موضعه اللائق فذلك تمام البيان» وجمال البلاغة العربية. 


)١(‏ تداخلت الفوائد والأسباب في ترتيب الباحث لأنما بطبيعتها متداخلة» بخلاف تفصيل الزركشي مء كما لم أذكر إلا ما ذكر في الكتاب 
الحيد. 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


وأما وجه الفائدة في الإيجاز بالحذف فإنه -كما يقول الجرجاني ل - "عجيب الأمر شبيه 
بالسحرء وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادق 
وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون مبيئًا إذا لم رة" . 

ولذا فلا بد من معرفة فوائده التي اقتضت وجوده في أبلغ الكلام» ومنها: 

(١‏ التفخيم والإعظام إذا كان ا محذوف يستحق ذلك: ومنه قوله تعالى في وصف 
أهل الجسة: وح إا جَدُوهَا رفحت أَيُويُهَا)4 [الزمر: /1] فحذف الجواب؛ إذ كان وصف ما 
يحدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى» فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما 
يشاهدونه» وتركت النفوس تقدر من شأنه» ولا يبلغ مع ذلك كنه ما هنالك؛ لقوله و «ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلت يشي" 

۲( التحقير: إذا كان يستحق الإهمال...والسياق هو الذي يحدد أي من هاتين 
الفائدتين هي التي يستحق أن يوصف با امحذوف؟. 

(r‏ التنمية العقلية: وذلك بسبب الحث على الاجتهاد والتدبر والاستنباط 
للمحذوف؛ ليستبين مكان الذين أوتوا العلم من غيرهم» وزيادة اللذة في فهم القرآن بسبب 
استنباط الذهن للمحذوف» وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ به أشد 


؛ء) زيادة الأجر بسبب الاجتهاد في تطلب المحذوف» بخلاف غير المحذوف9©). 

(o‏ طلب الإيجاز والاختصارء وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل)» إذاكان 
امحذوف معلومًا بالبديهة »كقوله تعالى: طحي كَوَارَتٌ بأَلْيِجَابٍ»4 [هود:٠٣]»‏ وكقوله تعالى: 
أن أرب بَعَصَاكَ ليحر فَأَنفَلقَ)4 [الشعراء:5] أي فضربه فانفلق» "فذِكْره نوع من بيان 
الواضحات» فكان حذفه أحسنء فإن الوهم لا يذهب إلى خلافه". 

( التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالحذوف» وأن الاشتغال بذكره 
يفضي إلى تفويت المهم» وهذه هي فائدة باب التحذير» نحو: إياك والشرء والطريق الطريق» والله 
الله وباب الإغراء وهو لزوم أمر يحمد به» وقد اجتمعا في قوله تعالى: طاق ة أَللّهِ وَمْقيْهَاكَ 
[الشمس:١١]‏ على التحذير أي احذروا ناقة الله كلك فلا تقربوهاء و(سقياها) إغراء بتقدير 
الزموا ناقة الله" . 


.)۷۷ دلائل الإعجاز (ص:١١١). المثل السائر(؟/‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۳/ »)٠١5‏ الإتقان (۲/ .)٠١١‏ 
(©) البرهان في علوم القرآن (۳/ »)٠١٠‏ الإتقان (۲/ .)١98‏ 
(٤)البرهان‏ في علوم القرآن (*/ »)٠١ ٠‏ الإتقان (۲/ .)١5+‏ 
(ه)البرهان في علوم القرآن (۳/ »)٠١٠‏ الإتقان (۲/ .)١١‏ 
(5) الصواعق المرسلة .)۷١١/۲(‏ 

(0) البرهان في علوم القرآن (9/ ه١٠١)»‏ الإتقان (؟/ .)١54‏ 
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(١‏ التخفيف؛ لكثرة دورانه في كلامهم, كما حذف حرف النداء في نحو: ظيُوثْف 
أغرض عن ڪي [يوسف: ra:‏ 0 


۸( تعميم المعنى ليشمل أكثر من حالة واحدة: كما في قوله تعالى: لوَتَرْعَبُو 
تنك ومُنَ4 [النساء: [٠۲۷‏ فقيل المعنى: وترغبون عن نكاحهن» وقيل: وترغبون في 


)٩‏ وذكروا من ذلك: رعاية الفاصلة: نحو: «مَاوَدََك رَبك وَممَا 
4 [الضى :۳ ...ولا يرى الكائب ذلك إذ قد نادت فواضل كديرة على غير الخاد في 
رادل اسوك ول يليت ا رضي ا ان مو ر ها سوا العاف 
أو فائدة من فوائد الحذف إذ فيه تغليب للفظ على المعنى. 


المطلب الرابع: أقسام الحذف في القرآن ما يتعلق بالتفسير 


أقسام الحذف في القرآن مما يتعلق بالتفسير: 


3 كا 





قرآر ل 
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ما أقسام الحذف في القرآن؟ 


.)١54 الإتقان (؟/‎ »)١٠١17 /۳( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۲۹۷ /٤( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)٠١۷ /۳( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
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الجواب: ينقسم الحذف في القرآن ما يتعلق بالتفسير ما يأقي: 

الأول: الاقتطاع: وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي» وأنكر صاحب (المثل السائر) 
ورود هذا النوع في القرآن العظيم» ولكن قيل: منه فواتح السور؛ لأن كل حرف منها يدل على اسم 
من أسماء الله تعالى» كما رُوي عن ابن عباس ركعت «ال-4: معناه أنا الله أعلم وأرى...وهذا 
التفسير فيه نظر ظاهر 7" ولكن فيها حذقًا ظاهرًا لا لبس فيه هو ما عليه الحققون أن معناها: هذا 
الكتاب من جنس كلامكم» وحروفه هي حروفكم...فهل عندكم ما هو مثله» ولذا عد الزخشري 
طن الحذف حاصل فيها بمذا الموجب؛ إذ قال: "ففي الأولى الحذف» والرمز إلى الغرض بألطف 
وجه وأرشقه" وعنى الآية الأولى من البقرة. 

الثابي: الاكتفاء: وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفي بأحدها عن 
الآخرء ولا بد من فائدة في ذكر المذكور والاقتصار عليه. 

ومن أمثلته: قوله تعالى: ور مَا سَحكَنَ ف اليل وله ار [الأنعام:١]‏ فإنه قيل: المراد وما 
تحرك في النهار» وإنما آثر ذكر السكون؛ لأنه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد» ولأن 
الساكن أكثر عددًا من المتحرك» أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون» ولأن السكون هو الأصلء 
والحركة طارئة. 

الثالث: أن يستدل بالفعل لشيئين وهو في الحقيقة لأحدهما فَيُضَْمَرُ للآخر فعل يناسبه (هو 
ما يعرف بالتضمين): كقوله تعالى: ودين تبَوّهُو ألدَارَ وَلإِيمنَ4 [الحشر:۹] أي واعتقدوا الإبمان. 

الرابع: أن يقتضي الكلام شيئين فيقتصر على أحدهما لأنه ا تعالى -حكاية 
عن فرعون-: فمن ربكم مى [طه:۹٤]»‏ ولم يقل وهارون الكتثلا؛ لأن موسى كك المقصود 
المتحمل أعباء الرسالة. 

الخامس: أن يذكر شيئين ثم يعود الضمير إلى أحدهما دون الآخر: كقوله تعالى: وا روا 
جر أو هوا أَنْقَضُوَأ إِلَيْهَاك [الجمعة: ]١١‏ قال الزمخشري لكم: تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو 
5 الفضوا إلبه فحذف أحدها لدلالة تلكو عليه ا زوقائدة ادق هناة أن الاق كنا 
يقول الراغب إ4- "لما كانت سبب انفضاض الذين نزلت فيهم هذه الآية أعيد الضمير إليهاء 
أنه قد شل الا عن الا ما لا بحا الأو "لأف أجلاب ارب عن طاغية ال 

من اللهو؛ لأن المشتغلين بالتجارة أكثر من المشتغلين باللهوء أو لأنما أكثر نفعًا من اللهوء أو لأتما 
كافك الف اللو و 


8 
إن 


(۱) تفسير ابن کثیر(٤/‏ ۲۸۲). 
(؟) الكشاف .)١۷ /١(‏ 
(5) الکشاف(٤/۹۹).‏ 
)٤(‏ تفسير الراغب .)۱۷۷/١(‏ 


(ه) البرهان في علوم القرآن »)١١١/۳(‏ الإتقان .)١١٤/۲(‏ 
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السادس: الحذف المقابلي: ويسمى الاحتباك": "من الحبك» الذي معناه الشد والإحكام 
وتحسين أثر الصنعة في الثوب"ء وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان» فيحذف من واحد منهما 
مقابلة لدلالة الآخر عليه...والفائدة هنا الاختصار غالبًا... كقوله تعالى: ام يَقُولُونَ رل فل إن 
رَه قعل إِجْرَاجى وَأَنَأ بَرىَءٌ مما نُجْرمُونَ4 [هود: ]٠١‏ الأصل فإن افتريته فعليَ إجرامي وأنتم 
براء منه» وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون» وهذا النوع يظهر أن دخوله في الاكتفاء أوفق 
وأرفق من التشتيت. 


.)١1514/؟( البرهان في علوم القرآن (*/١؟١)» الإتقان‎ )١( 
.)١50/7( الإتقان‎ )۲( 
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المطلب الخامس: أقسام الحذف عند ابن الأثير لم 

اذكر أقسام الحذف عند ابن الأثير للم. 

الجواب: قسم ابن الأثير لهم أنواع المحذوف إلى: حذف الجمل» وحذف المفردات على تفصيل 
مستملح» وجعل حذف المفردات على أربعة عشر ضر وأشير هنا إلى ذلك إشارة دون 
إطناب: 

القسم الأول عند ابن الأثير 4,: حذف المفردات: 

فحذف المفردات نحو: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: وهو كثير قال ابن جني 
: وقي القرآن منه زهاء ألف موضع» كقوله تعالى: ِوَاَفْيَعَلَ الرس َيب [مرم:٤]‏ أي شعر 
الرأس» ومنه حذف الحرف: طَأْسْتَبقُوا يرت [البقرة: 48 ]١‏ أي إلى اخيرات" » ولعل النكتة 
فيه: أنه جعل الخيرات مضمارًا للسباق؛ لتكون أبلغ في الدلالة على المسابقة إليها. 

القسم الثاني عند ابن الأثير 4,: حذف الجمل: 

ومغال حذف الجمل: قوله تعالى: إفى جَنَّتٍ يَتَسَآءَلُونَ © عَن الْمُجْرِمِينَ © مَا سَلَكُكُمْ فى 
سَقَرَ4 [المدثر: 4٠‏ -47] أي يتذاكرون شأن امجرمين» فيقول من علموا شأنهم سألناهم هم فقلنا: ما 
کک ق سف 

مثال على حذف أكثر من جملة: قوله تعالى لتا أَطربءبَعْضهًا كُدَلِكَ سي أده لْمَوْق 4 


[البقرة:77] أي فضربوه ببعضهاء فحيي» فقلنا: كذلك يحبى الله و 


المطلب السادس: الفاء الفصيحة والحذف 

ما المراد بفاء الفصيحة؟ وما علاقتها بالحذف؟ 

الجواب: يصف كثير من المفسرين نوعًا معيئًا من الفاءات بأتما الفاء الفصيحة...فوجب التعرف 
على هذا الاصطلاح عندهم. ..وملخص تعريفها: 

هي الفاء العاطفة إذ لم يصلح المذكور بعدها لأن يكون معطوفًا على المذكور قبلهاء فيتعين تقدير 
معطوف آخر بينهما يكون ما بعد الفاء معطوفًا عليه... وهذه طريقة السكاكي للم فيهاء وهي 
المثلى . 

وقيل: إنما تدل على محذوف قبلهاء فإن كان شرطًا فالفاء فاء الجواب» وإن كان مفردًا فالفاء 
عاطفة» ويشملها اسم فاء الفصيحة» وهذه طريقة الجمهور. وعلى الوجهين فتسميتها بالفصيحة؛ 


.)۷١ /۲( انظر: المثل السائر‎ )١( 

.)١57 /١( فتح القدير‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنویر(۱/ 5/8). 

.)١87 الإيضاح في علوم البلاغة (ص:‎ )٤( 
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مثالما: قوله تعالى: وف آطرب تقضاف اجر اجر جرت مِنْهُ أنْتكا عَفْرَةٌ عَيْنَا4 [البقرة:0] 
أي فضربء فانفجرت...وفائدة الحذف مع الإيجاز هنا ظهور أن موسى اتا ليس ممن يشك في 
امتغاله. 

خصائص فاء الفصيحة: 

اذكر بعض خصائص فاء الفصيحة. 

)١‏ تفيد الإلزام بما بعدهاء أي تدل على أن لا مناص للمواجه بما من التزام مدلول 
جواب شرطها المحذوف» كما في قوله تعالى: «أَيْبُ أَحَدُكُمَْ أن يأل لم أَحِيه مَيْكَا 
رهئ وة [الحجرات:؟١]‏ فالفاء هنا هي فاء الفصيحة» "وضمير الغائب عائد إلى 
(أحدكم)» أو يعود إلى (لحم)» والكراهة هنا: الاشمئزاز والتقذر. والتقدير: إن وقع هذا أو إن 
عرض لكم هذا فقد كرهتموه؛ » والمعنى: فتعين إقراركم بما سئلتم عنه من الممثل به -إذ لا 
يستطاع جحده- تحققت كراهتكم له وتقذركم منه» فليتحقق أن تكرهوا نظيره الممثل» وهو 
الغ" 

 )۲‏ وقد تحذف الفاء ذاتماء كما قال الألوسي لم في قوله تعالى: وکاب کل جَبَارٍ 
عَنِيدٍ4 [إبراهيم:5١]»‏ ف"في الكلام إيجاز الحذف بحذف الفاء الفصيحة؛ والمعطوف عليه أي: 
استفتحواء ففتح لمم وظفروا بما سألوا وأفلحواء وخاب كل جبار عنيد» وهم قومهم 
نا 

 )٣‏ تفيد وجود شرط محذوف كثيراء كما في قوله تعالی: ©َأَمًا أَلْيتِيمَ لا تَفْهَرُ © وَأ 
اسيل قلا تمر © وَأَمًا بنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدَثْ ©4 "الفاء الأولى فصيحة و(أما) تفيد شرطًا مقدرًا 
تقديره: مهما يكن من شيء» فكان مفادها مشعرًا بشرط آخر مقدر» هو الذي اجتلبت 
لأجله فاء الفصيحة» وتقدير نظم الكلام إذ كنت تعلم ذلك وأقررت به فعليك بشكر ربك» 
وبين له الشكر بقوله: طفَأَمًا الیم فلا تهرك [الضحى:47"]9. 

<( سميت فاء الفصيحة بذلك؛ "لأا يستدل بها على فصاحة المتكلم؛ وهذا إنما 
موها بما على رأي الزخشري بء" ولأنما تفصح عن المقدر. 
لعلك تسأل: ما الفرق بين فاء الفصيحة وفاء التفريع؟ 


)١(‏ التحرير والتنوير(١/‏ ۲۹۷)» وانظر: عمدة القاري /١(‏ 517 ؟). 

(۲) التحرير والتنویر(۲۹/٥٥۲)»‏ وانظر: مغني اللبيب /١(‏ ۲۲۲). 

(۳) روح المعاني (۱۳/ ۲۰۱). 

.)5 01/7 ٠ التحرير والتنوير(‎ )٤( 

() عمدة القاري »)3١ /١(‏ وأشار إليها اللغويون كابن هشام ب» ولكن بدون هذه التسمية...انظر مثلاً: مغني اللبييب(١/4؟)؛‏ (1١/80)؛‏ 
»)81/١(‏ حيث أشار إليها في مواضع متفرقة» وذكرها بدون التسمية أثناء تفصيله عن استخدامات الفاء في (١/51؟).‏ 


(5) عمدة القاري (۱۳/ ۱۸). 
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الفرق بين الفاء الفصحية وفاء التفريع: 
فاء التفريع تختلف عن الفاء الفصيحة؛ إذ لا حذف في جملتها غالبّاء بل تفيد التفريع المترتب 
على الأمر المذكور قبلهاء كما في قوله تعالى: ورفلا مادم سن أنت وَرَوْجُكَ اة وا مِنْهَا 
رَغَدَاك [البقرة: ]٠١‏ "بواو العطف في سورة البقرة» وقوله في الأعراف فكلا بفاء التفريع» وكلاهما 
مطابق للمقام» فإنه أمر ثان» وهو أمر مفرع على الإسكان» فيجوز أن يبحكي بكل من 
اغبا" . 
رعا بعد قا التفريع يكر مسا عا فبلا كما ق اهال السابق ١‏ وكما ن فرله تغال: 
نرگر مُوسَئ فَقَطَئ عَلَيْةٌ» [القصص:١١].‏ 
ولذا تقوم (إِنَّ) مقامهاء كما في قوله تعالى: طن آلْبَقَرَ دَكَدبَّة عَلَيْنَاك [البقرة:١7]‏ فإن الجملة 
"مستأنفة استنافًا بيانيًا؛ لأنحم علموا أن إعادتم السؤال توقع في نفس موسى اكك تساؤلًا عن 
سبب هذا التكرير في السؤال» وقوطم إن البقر تشابه علينا اعتذار عن إعادة السؤال... وقد جيء 
بحرف التأكيد في خبر لا يشك موسى اى في صدقه فتعين أن يكون الإتيان بحرف التأكيد نجرد 
الاهتمام» ثم يتوسل بالاهتمام إلى إفادة معن التفريع والتعليل» فتفيد (إِنَّ) مفاد فاء التفريع 
لشب اون هذا الوجه أشبهت الفاء الفصيحة وتلاقت معها أحيانً؛ إذ الاستغناف البياني 
يقتضى سؤالاً حذوفًا دل عليه الجواب المذكور. 
هل تفيد فاء التفريع ما تفيده الفاء الفصيحة؟ 
وقد تفيد فاء التفريع ما تفيده الفاء الفصيحة» كما في قوله تعالى: لإمَلْيَنظرِ الْإِنسَنُ مِمَّ 
خُلِقَ © خُلِقَ؟ (الطارق:ه-7) إذ يقول الطاهر بن عاشور لللِر: "الفاء لتفريع الأمر بالنظر في 
الخلقة الأولى على ما أريد من قوله: إن کل فی لا عَلَيْهَا حَافِط4ُ [الطارق:٤]‏ من لوازم معناه 
وهو إثبات البعث الذي أنكروه على طريقة الكناية التلويحية الرمزية» كما تقدم آنقّاء فالتقدير: فإن 
رأيتم البعث مالا فلينظر الإنسان مم خلق؛ ليعلم أن الخلق الثاني ليس بأبعد من الخلق الأول 
فهذه الفاء مفيدة مفاد فاء الق" 
أسئلة تقويمية: 
س١:‏ ما الحذف؟ واذكر أهميته. 
س٣‏ كم أنواع دلالة السياق؟ اذكرها ومثّل لكل نوع. 
س5 : ما أنواع الحذف عند ابن هشام بلس ؟ 
سه: ما فوائد الحذف؟ 
)١(‏ التحرير والتنوير(1/ 55). 
(۲) تكلم عنها ابن هشام فيوس مغني اللبيب )١٠١ /١(‏ دون تسميتها فاء التفريع» والتسمية كفاء الفصيحة مصطلح تفسيري. 


(؟) التحرير والتنوير (۱/ .)۳١۱۸‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير (۲۳۳/۳۰). 
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س5: اذكر أقسام الحذف عند ابن الأثير ل. 
س۷: ما المراد بفاء الفصيحة؟ وما علاقتها بالحذف؟ 
س۸: اذكر بعض خصائص فاء الفصيحة. 

س٩:‏ ما الفرق بين فاء الفصيحة وفاء التفريع؟ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


ا مبحث الثان: التضمين 
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المطلب الأول: تعريف التضمين. 
المطلب الثاني: أمثلة على التضمين. 
لاطلت الغالك» أسسس ف العضمين. 
المطلب الأول: تعريف التضمين 
التضمين نوع من الحذف عند كثير من المفسرين والبلاغيين» وأفرِدَ هاهنا لأهميته: 
ما المراد بالتضمين؟ 
الجواب: تعريف التضمين: هو إشراب لفظ معن لفظ آخر بقرينة تدل عليه أي أن يُضَّمَّنَ 
الفعل أو الوصف معنى فعل أو وصف آخرء ويشار إلى المعنى المضمن بذكر ما هو من متعلقاته من 
خرف أو مغل فيحصل فق الملا مان > وتك ابن ههام جم لذلك-فيقول» "قن يشرو 


ت 


لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه» وَيُسمى ذَلِك تضميئًاء وَفائدته أن توي كلمة مؤدى كَلِمَئَيْنِء قال 


.)١ 557 /۲( التحرير والتنوير(١/ 59)» وانظر: الإتقان‎ )١( 
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لسري هب: "ألا ترى كيف رَجَعَ معنى ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ4 [الكهف: ۲۸] إل قؤلك ولا 


- 
2 


تقتحم عَيْنَاك مجاوزتين إل غيرهم؟ ونحو قوله تعالى: ولا تَأكُلْوَا أَمْوَلَهُمْ إل امول [النساء: 
"] أي ولا تضموها إلا اكلين'. 
وعلى هذا يمكن كتابة القاعدة الآنية: 
قاعدة: تتضمن الأفعال معاي حر غير ظاهرها إذا عديت بغير حرفها المعتاد. 
اذكر مثالا على هذه القاعدة. 
الجواب: مثال ذلك في قول الله تعالى: فل ءَامَنًا بأللّه وَمَآ ازل عَلَيَنَا...4 [آل عمران: 
5 فالخطاب للني بال مُوَجّه وعدي فعل الإنزال ب(على)؛ لأنه من أعلى إلى أسفل» بخلاف 
آية البقرة: «#فولواً ءَامَنَا يأللّه ال ِلَيْئا...» [البقرة: »]١8‏ فإن الخطاب لصحابته ا ثم 
لأمته -من بعد- والإنزال لا يكون عليهم؛ لأنه نزل على السيد الرسول الأمين عَلهِ؛ ولذا لم 
يقل: عليهم» بل قال: إليهم» مع أن الفعل نزل إنما يتعدّى ب(على).» فعدَّاه هنا ب(إلى)» وذلك 
ليُضَّمّن حرف (إلى) معن المجاورة» ويجعل فعلّه يتضمن معنى الإيصال» فليس َم أعلى ولا أدن» 
كأهم قالوا: آمنا بالله» وما أنزل على رسوله نما وصل إلينا. فقد تضمن الفعل: (أنزل) والحرف 
(إلى) ذلك ببلاغةٍ بديعة» وإعجاز عظييء ومن أسراره أنمم جعلوا -بمذا التعبير- ما أنزل على 
امول قاد عو ده توصل انيم كوف و 
المطلب الثاني: أمثلة على التضمين 
اذكر بعض الأمثلة التي ذكرها ابن هشام بهم للتضمين. 
الجواب: ذكر ابن هشام لضن للتضمين أمثلة متعددة منها: 
قله تَعَالَ جده «#آلرَقَتُ إل فسآ [البقرة: ١/0‏ ]ضمن البَقّثْ معنى الْإفْضَاء فعدّي 
ب(إلى) مثل: وقد أقْضَئ بَعْضُكُمْ إل بَعْضٍ) [ النساء: ١؟]‏ وما أصل البَقّث أن يتَعَدّى بِالبَاء 
تقال أرفث فلان بامراته» وَقوله تَعَالى: وما يَفْعَلُوْ ِن خَيْرٍ ُن يُكْفَرُوة4 [آل عمران: ]١١5‏ 
أي فَلَنْ يحرموهء أي فلن يحرموا نَوابهء ودا عدّي إِلَ الْنَبْنِ لا إل واجدء وقوله تَعَالَ: ولا 
تَعْرِمُوأ عُقَدَةَ آلتكاح4 [البقرة: ۲٠١‏ ] أي لا تنوواء وَيهَذَا عدّي بتفسه لا ب(على)» وَقوله تَعَالَ: 
طلا يَسَتَعُونَ إلى أَلْمَلِا آلأَعْلَ4 [الصافات: ۸] أي لا يصغونء وَقَوْهُمْ مع الله لمن حمده أي 
اسْتَجَاب فعدي يسمع في الأول ب(إلى) ري انان پاللاي و أله أن يتَعَذَّى بتفسه» مثل: 
9يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَلضَّيْحَةَ4 [ق: 157ء وَقوله تَعَال: وله يَعْلَمُ آَلْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِحَ4 |البقرة: 


Ae 


.)۸۹۷ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص:‎ )١( 
انظر: تلقي النبي ب ألفاظ القرآن الكريم (ص:90).‎ )١( 
.)751 /۲( مغنى ي اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )( 


الاين والتدويز فى أصول التقير عبد السلام مقبل المجيدي 


وقي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 


تضم الفعل إذا عدي بر ف ير حزفهومَعاني أخكر 
المطلب الثالث: أسس في التضمين 
فائدة التضمين: 


إعطاء مجموع معنيين بكلمة واحدة أو تركيب واحد» وذلك أقوى من إعطاء جد وهو من 
بديع الإيجاز في القرآن ويتكرر كثيراء ويرجع إلى إيجاز الحذف. 

الفرق بين الحذف والتضمين: 

يلخص العلاقة بينهما ابن هشام لل فيقول: "الحذف والتضمين وإن اشتركا في أتحما خلاف 
الأصل» لكن في التضمين تغيير معنى الأصل» وله كذلك الحذف"'. 

قاعدة: التضمين مقدم على تناوب الحروف: 

وهذا مذهب الحققين من أهل العلم كما يقول الزركشي به" . 

من أمثلته: 

تعدية الفعل «أنَّائَلْتُمَ4 في قوله تعالى: اك اقلم إلى رض [التوبة:۳۸] ب(إلى)؛ لتضمنه 

مال" و"أخلد"» فكأنه قيل: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله مم م إلى الأرض» أي 

انجذبتم نحوهاء كما قال الزخشري لهم: "وضمن معن الميل والإخلاد فَعُدِّيَ ب(إلى)» والمعنى: ملتم 
إلى الدنيا وشهواتماء ونحوه: أل إل لض وَأنبََ هر4 000 

ومن أمثلته قوله تعالى: هيا ألضَرّط ألْمُسَتَقِيهَ» [الفاتحة:"] فقد ذكر المفسرون أن فعل 
الحداية يتعدى بنفسه تارة» وبحرف إلى تارة» وباللام تارة في القرآن الكريم: 

فمن اليعدَّى بنفسه هذه الآية» وقوله: لوَيَهَدِيَكَ صِرّطًَا مُسَتَقِيمَا4 [الفتح:۲]» ومن المعدى ب 
(إلى) قوله: «وَإِنَكَ لَعَهْدِى إل صِرَط مُسْتَقِييٍ» [الشورى: ؟5]» ومن المعدى باللام قوله في قول 
أهل الجنة: «آخَبْدُ يله لى هَدَننًا لهذا [الأعراف:17]. 

وذكروا لذلك قاعدة: فقالوا: الفعل المعَدّى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف 
معنى زائد على معنى الحرف الآخر: نحو رغبت عنه ورغبت فيه» وأن تفاوت معن الأدوات عسر 
الفرق» نحو: هديته إلى كذاء وهديته لكذاء وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخرء وأما 
فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره» 
ففعل الحداية متى عدي ب (إلى) تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية. 

ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب» فأتى باللام الدالة على الاختصاص 
والتعيين» فإذا قلت هديته لكذا فهم معنى ذكرته له وجعلته له» وهيأته» ونحو هذا. 


.٠١ مغني اللبيب(۲/ 20178 تفسير النسفي؟/‎ »)۳۲١ المثل السائر(؟/‎ )١( 
.)599 (؟) مغني اللبیب(۱/‎ 

(۳) انظر: البرهان (9/ ۳۳۸). 

.)٤۸٤/١(فاشكلا انظر:‎ )٤( 
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وإذا تعدى بنفسه تضمن لمعنى الجامع لذلك كله وهو التعرف والبيان والإهام والإيصال. 

فالقائل إذا قال: «اَهُدتًا ألضَرّط ألْمُسْتَقِيهِ» هو طالب من الله ك أن يعرفه إياه» ويبينه له 
ويلهمه إياه» ويقدره عليه» فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرد الفعل من الحرف وأتى 
به معدى بنفسه؛ ليتضمن هذه المراتب کله . 

ونقل ابن عاشور بل بخصوص هذا الفعل فرقًا آخر عن بعضهم هو: أن المتعدي يستعمل في 
الحداية لمن كان في الطريق ونحوه؛ ليزداد هدى» ومصدره حينئذ الحداية» وأما هداه إلى كذا أو لكذا 
فيستعمل لمن لم يكن سائرًا في الطريق» ومصدره هدى7", ويمكن في الآية: أن نستفيد الأمرين معًا 
اللذين ذكرهما ابن القيم» وابن عاشور حرحمهما الله-: أن فعل هدى هنا؛ لأنه متعدٍ بنفسه فقد همل 
من معان الحداية: الدلالة» والتعرف» والبيان والإلحام, الإيصال إلى البغية» والثبات والزيادة» وأن 
التعدية هنا لبيان من قام بالمداية تعظيمًا له» واحتياجًا لمدده» ومن وقع عليه افتقارًا وتذللاً. وهذا 
التحليل الدلالي لتطلب ثمرة توظيف مبحث التضمين وأبعاده الاستهدائية بالنص القرآني ما ضعف 
حضوره لدى غالب المفسرين الذي شغلوا بالجانب اللفظي على حساب المنزع الدلالي» ولك أن 
تراجع صنيع مفسر محقق كابن عطية بهم وهو يتناول فعل (هدى)؛ إذ يكتفي بتعليقه على ذلك 
بقوله: "إذ هدى يصل بنفسه إلى مفعوله الثاني وبحرف الجرء فهو فعل متردد 00 


أسئلة تقويمية: 
س١‏ : ما المراد بالتضمين؟ 
س۲: اذكر بعض الأمثلة التي ذكرها ابن هشام لم للتضمين. 
س۳: ما فائدة التضمين؟ 
س٤‏ اذكر القرق بين الحدذف والتضعين: 
سه : اشرح قاعدة: "التضمين مقدم على تناوب الحروف"» واذكر بعض الأمثلة عليها. 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ 58 5). 
(۲) التحرير والتنوير 4)٠١ /١(‏ ونقل السيوطي بل عن ابن هشام سو نحوه في الإتقان(۲/ .)١57‏ 
(۳) احرر الوجيز (۳۹۲/۲). 
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المبحث الثالث: الإطناب 


المبحث الثالث:الاطناب 








ويتضمن المطالب الآتية: 

المطلب الأول: تعريف الإطناب. 

المطلب الثاني: فائدة الإطناب. 

المطلب الثالث: أقسام الإطناب. 

المطلب الأول: تعريف الإطناب 

ما الإطناب لغة واصطلاحًا؟ 

الإطناب يقابل الحذف"» والقرآن مبني على الإعجاز مع الإيجاز ما دام الإيجاز مفهمًا 
مبيئًا...فقد يستشكل المرء ورود الإطناب فيه. 

وهو في أصل اللغة مأخوذ من أطنب في الشيء إذا بالغ فيه» واصطلاحًا: هو زيادة اللفظ على 
اللعنى لفائدة", 


.)4857 خزانة الأدب(؟/‎ »)١١٠١ المثل السائر(؟/‎ ».)١85 انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:‎ )١( 
.)١١ (؟) انظر: المغل السائر(؟/‎ 
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وهذا الباب ينتمي إلى علم المعاني. وعلم المعاني هو العلم الثاني من علوم البلاغة» ولخص عبد 
الرحمن بن خد الصغير الأخضري (المتوى: ۹۸۳ ه) بل في (الجوهر المكنون) تعريف الإطناب من 
خلال جمعه مع أخويه: الإيجاز والمساواة» فقال: 


EE EET 
وة بُغفرف لإاب‎ 
وجا بالإيَالٍ وال ديل‎ 


يممذعى بالا ختّراس وَالتَنْصِيم 


ا ا دده 
وَهُوَ إلى قر وف يَنْقَسِمْ 
ولا اا فاس قا فق دى 
كَالرَهْ اك اله َع لباب 
شوق اؤ 2 ف الان 
تكريسي اض ال تكيشل 


رقفو ذي النَخْصِيصٍ ذا التَعْمِيم 


المطلب الغاني: فائدة الإطناب 

وقد تسأل: فما فائدة الإطناب, خاصة أن الإعجاز مبني على الإيجاز؟ 

الجواب: كما أن الإيجاز بلاغة لفائدة» فكذلك الإطناب هو بلاغة ما دام لفائدة» والبليغ يجمع 
بين الأمرين» كما قال الزمخشري يلن: "كما يجب على البليغ في مظان الإجمال والإيجاز أن يحمل 
ويوجز» فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبع”7". 

وقد يجتمع الإيجاز والإطناب في مكان واحد في مظهر إعجازي بياني» كما في الآية الثانية من 
سورة البقرة ف: "إن وقفت على كلمة 9 رَيَبَ» [البقرة:۲] كان من قبيل إيجاز الحذفء أي: لا 
ريب في أنه الكتاب» فكانت جملة إلا ريب فِيدُ هُدَى لِلْتَّقِينَ4 |البقرة:؟] ابتداء كلام» وكان 
مفاد حرف "في" استنزال طائر المعاندين» أي: إن لم يكن كله هدی» فان فيه هدى. وإِن وصلت 


افيه كان من قبيل الإطناب "...وهو واضح. 


قاعدة: لا يوجد إِطنابٌ في القرآن إلا لفائدة, فالإطناب في القرآن إيجاز: 
اذكر مثالا على صنيع الإمام الطبري يم في صوغ القواعد الترجيحية. وما علاقة ذلك 
بالقاعدة التي معنا. 
الجواب: فلا بد من التماس اللفتة البيانية في الإطناب عند تفسير الآية التي ورد فيهاء وللطبري 
طن مهيعٌ فسيحٌ في وضعه لقواعد ترجيحية لما ينقله من أقوال القوم الراسخين في معاني الآيات» 


ومن هذه القواعد قاعدة تشبه ما قررناه؛ إذ يرى أن الله ق لا يذكر كلمة دون أن يكون لها معنى 


.)487 /۲( خزانة الأدب‎ »)١١١ /۲( وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:85١)» المثل السائر‎ »)۳١ /١( الكشاف‎ )١( 
.)55 /١(ريونتلاو التحرير‎ )۲( 


الاين والتدويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


مستقل قي ذاتماء فليست جرد تزيين الكلامء ومن أمثلة ذلك أنه لع رد على من زعم أن معنى 
(القدس) في قوله غَله: ية بروج آلْقُدِينٌ» [البقرة: ۸۷] هو الإنجيل» وعرَّز رده بذكر قوله 
تعالى جده: لذ يدك بروج أَلْقُدْس كَل لاس ف الْمَهْدِ وَكهَلاً وإ عَلَنْنْكَ ألكتب وَآشِكْمََ 
وَألَوْرَدةً وَالْإِنِيلَ» [المائدة: »]٠١١‏ واسمع إلى تنظيره الجميل» وإدراكه العميق لحقيقة الكلام 
الإلحي: "فلو كان الروح الذي أيده الله كك به هو الإنجيل» لكان قوله: د أَيّدتْكَ بروج 
لْقُدُيس4» وذ عَلَّمْدْكَ الْكِتَبَ وَآشِكْمَةَ وَلعَوْرَئة وَالْإنجيلٌ4 » تكرير قول لا معنى له. وذلك أنه 
على تأويل قول من قال: معنى ِد أَيددُكَ بروج الْقُدُيس4» إنما هو: إذ أيدتك بالإنجيل: وإذ 
علمتك الإنجيل؛ وهو لا يكون به مؤيدًا إلا وهو مُعَلَّمْه فذلك تكرير كلام واحد» من غير زيادة 
معنى قي أحدهما على الآخر. وذلك حَلْف من الكلام» والله تعالى ذكره يتعالى عن أن يخاطب 
عباده بما لا يفيدهم به فائدة. وإ كان ذلك كذلكء فقَبَيَنُ فساد قول من زعم أن"الروح" في هذا 
الموضعء الإنجيل» وإن كان جميع كتب الله بق التي أوحاها إلى رسله روحًا منه؛ لأتما تحيا بها 
القلوب الميتة» وتنتعش بحا النفوس المولية» وتحتدي ها الأحلام الضالة". 

كيف بين الدكتور دراز هذه القاعدة؟ 

ويبين هذه القاعدة الدكتور بد عبد الله دراز يلهب؛ إذ إن القرآن الكريم يستثمر دائمًا برفق أقل 
ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني» فيستوي مواضع إجماله التي يسميها الناس 
مقام الإيجاز ومواضع تفصيله التي يسمونما مقام الإطناب» ولذلك نسميه إيجازًا كله لأننا نراه في 
كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصدء ولا ميل إلى الإسراف ميلا ماء ونرى أن مراميه في كلا 
المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلي بأقل من ألفاظه» ولا بما يساويهاء فليس فيه كلمة 
إلا هي مفتاح لفائدة جليلة» وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى... فإن عمي عليك وجه الحكمة في 
كلمة منه أو حرف فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون» ولكن قل قولًّا سديدًا هو أدن إلى 
الأمانة والإنصاف» قل الله أعلم بأسرار كلامه» ولا علم لنا إلا بتعليمه» ثم إياك أن تركن إلى راحة 
اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلا أين أنا من فلان وفلان؟...فجد قي الطلب وقل 
رص تردق عا وال ول لفن امهو جي س القلمات إلى الو 

وقي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 

وليس في القرآن إِطُْنابٌ بلا فائدة» فالوخئ مِنْ حشو خلا 


فق :+ الإطتات إا اة الل ارا مااي 


.)۳۲۲ /۲( تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) النبأ العظيم (ص:٩۹)»‏ ونقله عنه صاحب مناهل العرفان (۲/ .)۲۳١‏ 
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المطلب الثالث: أقسام الإطناب: 


الإطناب بالزيادة 





ک2 ۱ 9 , 
بزيادة كلمة حرفًا كانت 
3 أواسماءآوة وهلا 
1 05 9 موت عا . 
ذكر الخاص بعد العام للتنييه على قضله 


ا 
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قران بدن لإناية تر 








2 








الإطناب قيل بمعنى الإسهاب» والحق أنه أخص منه» فإن الإسهاب التطويل لفائدة أو لغير 


اذكر أقسام الإطناب. 

الجواب: وينقسم الإطناب إلى بسط وزيادة: 
الأول: الإطناب بالبسط: 

وله مظاهر متعددة منها الإطناب: 

)١‏ بتكثير الجمل التي قد تدخل في أمر عام مذكور في أول الآية» كقوله تعالى: لإإنَّ في خَلْقٍ 
لسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَآخْتكَفٍ ليل وَألتَهَارِوَلَفْلكِ الى تخرى ف الْبَخْر يما يق آلگاس...4 الآية 
(البقرة: 154)" أطنب فيها أبلغ الإطناب؛ لكون الخطاب مع الثقلين وف كل عصر وحين للعالم 
منهم وال جاهل» والموافق منهم والمنافق"...فأطنب مع أن الجملة الأولى كافية عما بعدها لأا تعمها 


.)٠٤١ /۲( الإتقان‎ )١( 
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عند التأمل» ولكن لما كان المقام مقام إثبات القدرة الإلهية كان الإطناب هنا بلاغة» وبيان يقرر 
الإيمان ويجعل القارئ يزادد تأملًا في تلك المخلوقات التي تدل على خالقها البديع سبحانه. 

؟) بتوصيف الأحوال "التي يراد بتفصيل وصفها إدخال الروع في قلب السامع... كقوله 
تعالى: «كتلَآ إا ّت التاق © وَقِيِلَ من راق © وَطَنّ أَنّهُ ألْفِرَاقُ © وُت الس اق بِأَلسَاقٍِ4 
Ae‏ 

*) وضع الظاهر موضع المضمر؛ لزيادة التقرير... وعليه قوله تعالى: «وَمِئْهُمُ ألّدِينَ يُؤْدُونَ 
آلتَىَ...4 [التوبة:١٦]ء‏ ثم قال: ودين يُؤُدُونَ رَسُولَ أَلنّه4 [التوبة: ]1١‏ ولم يقل يؤذونه» وذكره 
بوصفين للتعظيم فالجمع بين الوصفين » كقوله و : «ونبيك الذي أرسلت». 

4) "بذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حت كأنه ليس من جنسه؛ تنزيلًا للتغاير في 
الوصف منزلة التغاير في الذات» كقوله تعالى: امن گان عدوا لله وَمَلَتِيكتَدِء وَرْسلِهِء وَجِبْرِيلَ 
وَمِيكللٌ 4 [البقرة:۹۸] ". 

الثاني: الإطناب بالزيادة: 

10 یکرت پیا کے حرا كانت أو اه أو فل‎ )١ 

اذكر مثالا على الإطناب بالزيادة» وهل يصح عد بعضهم الكاف زائدًا في قوله تعالى: 

الجواب: ومن أمثلتها: قوله تعالى: ليس كيلو شَىْة4 [الشورى:١١]‏ فحرف الكاف الذي 
يعده البعض زائدًا للتوكيد محتفظ في الحقيقة بقوة دلالته» و"لو سقط منها لسقطت معه دعامة 
المعنى» أو لتهدم ركن من أركانه» ونحن نبين لك هذا من طريقين: 

الأول: لو قيل ليس مثله شيء لكان ذلك نفيًا للمئل المكافئ» وهو اليل التام الممائلة فحسب؛ 
إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ الل عند إطلاقه وإِذّا لدب إلى النفس دبيب 
الوساوس والأوهام أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليهاء وأن عسى أن تكون 
هذه المنزلة للملائكة والأنبياء أو للكواكب وقوى الطبيعة أو للجن والأوثان والكهان فيكون لهم 
بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه» وشرك ما في خلقه أو أمره» فكان وضع هذا الحرف في 
الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة» وعما يشبه المماثلة وما يدنو منهاء كأنه قيل ليس هناك شيء 
يشبه أن يكون مفلا لله فضلًا عن أن يكون مفلا له على الحقيقة» وهذا باب من التنبيه بالأدن 
على الأعلى» على حد قوله تعالى: لا تفل لَّهُمَآ أي وَلَا تَنْهرَهْتَا4 [الإسراء:؟] . 


.)53 /١(ريونتلاو التحرير‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ 587).؛ والحديث في البخاري (57315). 
(؟) الإيضاح في علوم البلاغة (ص: .)١848‏ 

(؛) انظر مثلاً: الإتقان (۲/ ۱۷۳). 
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الثاني: نفي الشبيه وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: (ليس كالله شيء) أو (ليس مثله شيء)» 
لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة» بل إتماكما تريد أن تعطيك هذا الحكم 
تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجتك وطريق برهانه العقلي. ألا ترى أنك إذا أردت أن 
تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه» فقلت: (فلان لا يكذب» ولا ييخل)» أخرجت كلامك عنه مخرج 
الدعوى المجردة عن دليلها. فإذا زدت فيه كلمة فقلت: (مثل فلان لا يكذب» ولا يبخل)» لم تكن 
بذلك مشيرًا إلى شخص آخر هائله مبرا من تلك النقائص» بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي» 
وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك... على هذا المنهج البليغ 
وضعت الآية الكرمة الحكيمة قائلة: (مثله تعالى لا يكون له مثل) تعني... إن من كانت له تلك 
الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه... فكأننا بما تقول لنا: إن حقيقة 
الإله ليس من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومهاء كلا! فإن الذي يقبل 
ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقص» أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الإلحية فإن 
حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشاككة والاثنينية... 

أرأيت كم أفدنا من هذه الكاف وجومًا من المعاني» كلها شاف كاف"'. 

اذكر مثالا على الإطناب بالتكرار. 

؟) ومن الإطناب بالزيادة التكرار: كما في قوله تعالى: لوَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ4 
(المرسلات) "مكرر عشر مرات؛ لأن كل واحد منها ذكرت عقيب آية غير الأولى فلا يكون 
تكرارًا مستھجتاء ولو لم يكرر كان متوعدًا على بعض دون بعض... ولأن بسط الكلام في 
الرضب والزهيب آي ال إدراك العا نلاعا 


)١(‏ هذا التحرير البديع لمعنى الكاف هو من مبتكرات الد تور الجليل خد عبد الله دراز لم في النباً العظيم (ص: )۹٩‏ بتصرف» ونقله عنه 
صاحب مناهل العرفان (۲/ 75؟). 


(۲) أسرار التكرار في القرآن (ص: .)5١7‏ 
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أسئلة تقويمية: 

س١:‏ ما الإطناب لغة واصطلاحًا؟ 

س۲: ما فائدة الإطناب» خاصة أن الإعجاز مبني على الإيجاز؟ 

س۳: اذكر مثالاً يوضح هذه القاعدة: (لا يوجد إطنابٌ في القرآن إلا لفائدة» فالإطناب في 
القرآن إِيجارٌ). 

س٤‏ : اذكر أقسام الإطناب» مع ذكر مثال لكل قسم. 

سه: عدد مظاهر الإطناب بالبسط. 

س: يعد البعض الكاف زائدًا في قوله تعالى: #لَيْسَ كُمِئْلِيء شَىْءُ# فما معنى ذلك؟ وهل 


يصح أن يوصف شيء من القرآن بالزيادة؟ 
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المبحث الرابع: الترادف: هل يوجد الترادف في القرآن؟ 


الک“ r‏ 2 
أقوال العلماء 2 د الترادف 
فوال ا کے ا الترادف 4 الضرآن الكريم 
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الترادف وحديث 
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الإعجازالبيانى بے استعمال البيان القرانى العالى الحكيم 


المقغردات ال ل الترادف المحكم والترادف 


الفارسى وابن جني والقول بالترادف 
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ويندرج تحته المطالب الآتية: 

المطلب الأول: تعريف الترادف. 

المطلب الثاني : أقوال العلماء في وجود الترادف. 

المطلب الثالث: الترادف وحديث الأحرف السبعة. 

المطلب الرابع: (الإعجاز) البياني في استعمال المفردات اللغوية يأبى الترادف. 
المطلب الخامس: الفارسي وابن جني حرحمهما الله تعالى - والقول بالترادف. 
المطلب السادس: البيان القرآني العالي الحكيم المحكم والترادف. 

المطلب السابع: ركائز في سبيل تحرير محل النزاع. 

المطلب الثامن: الكتب التي ألمت في الترادف في القرآن الكرم. 
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المطلب الأول: تعريف الترادف 
ما المراد بالترادف لغة واصطلاحًا؟ 
الجواب: الترادف مأخوذ من الزذف» وهو ما تبع الشيء ومنه قوله تعالى: بالف مَنَ 
لْمَلتبِكَةِ مُرْدِفِينَ4 [الأنفال: 9] أي متتابعين» أي: بعضهم إثر بعض» وهذا لا يعني الاتحاد بين 
التابع والمتبوع» بل لكل منهم شخصيته المستقلة» وهو في عرف الأصوليين: توالي الألفاظ المفردة 
الدالة على شيءٍ واحدٍ باعتبار واحليء وذلك كالإنسان والبشرء والأسد والليث. 
ما الفرق بين المترادف والمتواطئ والمتكافىئ؟ 
الجواب: فرق الرازي لهم بين المترادف وما يقرب منه» فعرّف المترادفات بأتما: الألفاظ المفردة 
الدالة على مسمى واحدٍ باعتبار واحد. 
وعرف الألفاظ المتواطئة بأكما: تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد متفقة في المعنى كاسم الرجل. 
وعرف الألفاظ المتكافئة بأنما ما تدل على متحد بالذات متباين في الصفات كأسماء الله. 
من أول من أطلق هذا المصطلح؟ 
الجواب: إطلاق الترادف على توالي الألفاظ الدالة على مسمى واحد إطلاق متأخر» ولعل 
أول من أطلقه وألف فيه أبو الحسن الرماني (ت٤۳۸ه)‏ لهم في كتابه (الألفاظ المترادفة والمتقاربة 
المعنى)» مع أنه لم يتعرض له بتعريف". 
القاعدة الخامسة من القواعد اللغوية: الأصل عدم الترادف بين الكلمات7", و«الترادف في 
اللغة قليل» وأما في ألفاظ القرآن: فإما نادزء وإما معدوم»!؟): 
المطلب الثاني: أقوال العلماء في وجود الترادف 
اذكر أقوال العلماء في وجود الترادف. 
اواب العلماء هنا مذعبان شييان: 


»)۳٤۷/۱( إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص: 575)» وانظر: إرشاد الفحول (ص‌:۲۹)» المحصول‎ »)۲۳۸/١( الإجماج شرح المنهاج‎ )١( 
وقال السيوطي بإ في الكوكب الساطع (ص:١8) مبيئًا العلاقات بين اللفظ والمعنى:‎ 
اللّفْظُ َالْمَعْىَ دوا اتحَادٍ... قَدْيمتَعْ ال ة في الْمُرَادٍ‎ 
كَعَلَم ما لِمُعَيَنِ وُضِح...] يَعَنَاوَلُ غَيْرَهُ گما بع‎ 
َإِنْ يَكُ التَّعِْينُ حارجيًا... فَعَلَّمْ الشّخْصٍِ وَإِنْ دَمْنيًا‎ 
قا ين لِلْمَاهِيّ امه وُضِعْ.. .من حَيْتْ هي فشر لا متخ‎ 
فيه دا تَوَاطُوْ إن اشتوى... مُشَكِكا إا تَفَاوْةَ كوى‎ 
وَاللّمْظُ والْمَعْىَ ذا تَعَدّدَا... فف باي مهما ادا‎ 
مَعْنَاةُ دُوْنَ اللَفْظِ ذُوْ تَرادُفٍ.. .وَعَكْسْهُ إِنْ كَانَ في الْمُخَالِفٍ‎ 
حَقَئِقَة مشر ولاً... حَقَيِمَةٌ مع الْمَجَازٍ يُتْلَى‎ 


9( انظر: الترادف في اللغة لحاكم لعيبي (ص: 3554)» الترادف في القرآن الكريم (بين النظرية والتطبيق) للمنجد (ص: ١1*-5؟5).‏ 


() وما بين القوسين من كلام ابن تيمية بول في مجموع الفتاوى »)۳١١ /٠١(‏ وتلحظ من نقلي لها ترددي في إثبات الترادف ونفيه. 
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أولهما: إثبات الترادف: 

والقول به على اختلافٍ في تعريفه» فهم يرونه مصدر ثراء لغوي مذهل» وقديمًا تفاخر العلماء 
بكثرة حفظ المترادفات» قال ابن فارس (ته ۹ھ( ل في (الصاحبي في فقه اللغة)» -وهو تمن لا 
يقول بالترادف-: «ما لا يمكن قله البنّهَ أوصافٌ السيف والأسد والرمح وغير ذَلِكَء من الأسماء 
المترادفة. ونقل عن ابن خالَوَيْهِ الحمذاني لين يقول: جمعت للأسد خمس مائة اسم وللحيّة 
مائنين»7). 

وسأل الرشيد يه الأصمعي لشن عن شعر لابن حزام الكَلِيَ ففسره» فقال: " يا أصمعيء إن 
الغريب غيدك عير غريب' ' فقال: . 5 أمير المؤمنين» ألا أكون كذلك» وَقَدَ حفظثٌ للحجر 


00 وقد ألف الأصمعي له في ذلك كتابه (ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه). 


سبعين اسما ؟! 

وقد ألف مجد الدين أبو طاهر ند بن يعقوب الفيروزآبادى (ت۸۱۷ ه) إهم: (الروض 
المسلوف فيما له امان إلى الألوف). 

وممن قالوا بوجود الترادف: قطرب أبو علي بد بن المستنير البصري (ت5١٠١ه)‏ بإ » والفخر 
د بن عمر الرازي (ت5١٠5ه)‏ لشن 10 والتاج عيذ الوهابه بن غلي : علي السبكي زتالالاه) يشر 
فإنه قال: "ونحن نقول: أما الجواز (أي الجواز العقلي) فلا يظن بعاقل المنازعة فيه ضرورة أنه لا يلزم 
من فرض وقوعه محال» وأما الوقوع (في الاستعمال الخارجي) ففي مسميات تخرج عن حد 
الحص "9 

موقف الشوكانى من الترادف. 

لم يقبل الشوكاني 3 المنع من الترادف مع اعترافه بنسبة المنع إلى أساطين العربية ونسب الإثبات 
إلى الجمهورء وبين أن سبب الترادف إما تعدد الوضع» أو توسيع دائرة التعبير وتكثير وسائله» وهو 
المسمى عند أهل هذا الشأن بالافتنان» أو تسهيل مجال النظم والنثرء وأنواع البديع. ...وعد الفروق 
الدقيقة بين الكلمات التي يظن بما الترادف كالقعود من القيام والجلوس من الاضطجاع تكلمًا 
ظاه ا( ). 

هل يقول سيبويه بم بالترادف؟ 

الجواب: وأسبق من هؤلاء كلهم إمام الصنعة سيبويه (ت ١٠/١ه)‏ يله واسمع له حيث يقول: 
"اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظينٍ لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظينٍ والمعنى واحدٌء واتفاق 
اللفظين واختلاف لمعنيين. وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. فاختلافٌ اللفظين لاختلاف المعنيين 


(1) المزهر في علوم اللغة وأنواعها /١(‏ 93؟). 

(۲) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها (ص:۲۲). 
() الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق لبنت الشاطئ (ص: .)5١7‏ 
(؟)الإبماج في شرح المنهاج /١(‏ 57 ؟). 

(5) إرشاد الفحول (ص: ۲۹)ء وانظر: الإحكام للآمدي .)45/١(‏ 
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هو نحو: جلسَ وذهب. واختلاف اللفظين والمعنى واحدٌ نحو: ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والمعنى 
شان را رخدت عليه سن الا عة وعدت إذا أردت دان الا اشا ا 
فقوله: " واختلاف اللفظين والمعنى واحدٌ نحو: ذهب وانطلق " ينصرف للترادف. 

تقسيم ابن القيم لم للمترادف: 

ما أقسام المترادف عند ابن القيم .لهم؟الجواب: يقسم ابن القيم .لم الترادف إلى نوعين حين 
يقول: " فالأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان: أحدها: أن يدل عليه باعتبار الذات فقط» فهذا 
النوع هو المترادف ترادقًا محضاء وهذا كالحنطة والقمح والبر» والاسم والكنية واللقب إذا لم يكن فيه 
مدح ولا ذمء وإنما أت به مجرد التعريف» والنوع الثاني: أن يدل على ذات واحده باعتبار تباين 
صفاتما كأسماء الرب تعالى» وأسماء كلامه» وأسماء نبيه مللوء وأسماء اليوم الآخر» فهذا النوع مترادف 
بالنسبة إلى الذات» متباين بالنسبة إلى الصفات ". 

يقول الفراهي لم فيما يشبه الموافقه لما قرره ابن القيم لن: "ثم المرادفة لغيرهاء وهي قسمان: 
المطابق لمرادفه من جميع الوجوه» وهذا قليل جدًا. والثاني ما يوافقه من بعض الوجوه» وهذا كثير 
جدَاء وفيه معظم الوهم» فربما یظتوغما متحدتين» وكثيرًا ما يكون بينهما فرق لطيف لا يفطن به غير 
الغاس السات كاتس عله مض فشان كد 

وقد صرح الراغب الأصفهاني س بما يشبه هذا حينما قال: "وأتبع هذا الكتاب (مفردات غريب 
القرآن) إن شاء الله تعالى ونسأ في الأجل»ء بكتاب ينبئع عن تحقيق الالفاظ المترادفة على المعنى 
ال اا ا 

فإن قلت : كان هذا الكلام عن المذهب الأول في وجود الترادف, فما المذهب الثاني؟ 

وثاني المذهبين: إنكار الترادف: 

واعتبر أصحاب هذا المذهب أن ذلك لا يجوز في الحكمة» ويلخص نظرية إنكار الترادف قول 
محمّد بن زياد بن الأعرابي (١۲۳ه)‏ لطلن: "كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد» في كل 
واحد منهما معنى ليس في صاحبه» رما عرفناه فأخبرنا به وربما غمض عليناء فلم نلزم العرب 
جهله"» وقال: "الأسماء كلها لعلة خصت العرب ما خصت منهاء من العلل ما نعلمه ومنها ما 
نجهله"» ولذا يزعم تلميذه أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب (۲۹۱ه) ؤفن: أن كل ما يُظَنٌ أنه من 
المتردافات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات. 


.)۲٤/١( الكتاب‎ )١( 

(۲) روضة الحبين ونزهة المشتاقين (ص: 4 0). 
(۳) مفردات القرن (ص: .)٠١١‏ 

.)5 مفردات غريب القرآن للأصفهاني (ص:‎ )٤( 


(°) الأضداد لابن الأنباري (ص: ۷). 
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ع 


وأنكر الترادف بد بن القاسم ابن الأنباري (ت۳۲۸ه) لس مع أنه ألف الأضداد» فزعم أن 
(الجلل) يرادف (اليسير) و(العظيم) 7". 

وأشار أبو العباس بد بن يزيد المبرد سيد للم إلى التباين فيما يُظن أنما مترادفات في 
تفسير قوله تعالى: لکل جَعَلْنَا ِنَم شر يناج [المائدة: ]٤۸‏ قال: "فعطف (شرعةً) على 
(منهاج)» لأن الشرعة لأوّل الشيءء م ومتسعه» ويعطف الشيء على الشيء» وإن 
كانا يرجعان إلى شيء واحدء إذا كان في أحدهما خلاف للآخرء فأما إذا أريد بالثاني ما أريد 
بالأول فطق أسدعيا غك الخ في بخن 

ومن أعلام هذا المذهب عبد الله بن جعفر ابن درستويه (ت747ه) لهب فأنكر لذلك تعاقب 
حروف الجرء وقال: "فإن كانوا قد صدقوا في رواية ذلك عن العرب» فقد أخطأوا عليهم في تأويلهم 
ما لا يجوز في الحكمة» فإن تعاقبت خرجت عن حقائقها", وقال: "في جواز تعاقبها إبطال حقيقة 
اللغة» وإفساد الحكمة فيها... لا يكون فكّل وأَفْعَل بمعنى واحدء كما لم يكونا على بناء واحد إلا أن 
يجي ء ذلك ق لفن ععلفيين: فأما من لغة واحذة فمحال أن يتلق اللفظات والمعى كاين 

ومن القائلين بنفي الترادف أيضًا ابن فارس (ت ١۳۹ه)‏ هم فقد قال: "يسمى الشيء الواحد 
بالأسماء المختلفة. نحو: "السيف والمهنّد والحسام"» والذي نقوله في هَذَا: إن الاسم واحد وهو 
"السيف" وَمَا بعده من الألقاب صفات» ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى. 

وَقَذُ خالف في ذَلِكَ قوم فزعموا أتما وإن اختلفت ألفاظها فما ترجع إلى معنى واحد. وذلك 
قولنا: "سيف وعضب وخسام"» وقال آخرون: لَيْسَ منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخرء 
قالوا: وكذلك الأفعال. نحو: مضى وذهب وانطلق» وقعد وجلسء ورقد ونام وهجع» قالوا: ففي 
"قعد" معنى لَيْسَ في "جلس"» وكذلك القول فيما سوا ويحذا نقول» وهو مذهب شيخنا أبي 
العباس أحمد بن يحبى ثعلب بلي" . 

وهذا التباين قد يكون دقيمًا جدَاء ويوضح لنا ذلك ما حكاه أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي 
(ت ۳۷۷ه) لم قال: كنث مجلس سيف الدولة بحلّب» وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن 
خالويه (الحسين بن أحمد ت ۳۷۰ه) » فقال ابن خالويه للن: أحفظ للسيفيٍ خمسين اسمًا. فتبسم 
أبو علي لب وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدّاء وهو السيف. قال ابن خالويه م: فأين المُهَنّد 
والصّارم» وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات» وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصّفة". 


.)3 الأضداد لابن الأنباري (ص:‎ )١( 
نقله عنه أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية (ص: 5؟).‎ )١( 


() تصحيح الفصيح وشرحه لابن ذُرُسْتَوَيْهِ (ص: .)7١‏ 
)٤(‏ الصاحبي في فقه اللغة (ص: 55). 


(°) المزهر في علوم اللغة (91/1). 
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وأنكر أبو هلال العسكري (ت595) طلم الترادف» كما أنكر تعاقب حروف ال جر؛ لأتما تخرج 
عن حقائقهاء ولذا ألف كتابه الشهير (الفروق)» وفي كتابه (التلخيص في معرفة الأسماء) ما يناقض 
ذلك بادئ الرأي: 
ا للبو والخُلكوكُ والغِربيث والمِسْحَتْكِكُ والحالك والمِخلَوْلَك. كل ذلك الأسودء والبرشة 
والبرهمة والرنو كل ذلك إدامة النظر. 
وأشار ابن تيمية له إلى المنع من الترادف» فالصحيح أن ما يسمى بلمترادفات يفيد كل منها 
معنى لا يوجد في الآخر غالبّاء " كما إذا قيل في السيف إنه سيف» وصارم» ومهند» فلفظ السيف 
يدل عليه مجردّاء ولفظ الصارم في الأصل يدل على صفة الصرم» والمهند يدل على النسبة إلى 
لهند" 
قال السبكي يهم: "ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية» وزعم أن كل ما يظن 
من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات» كما في الإنسان والبشرء فإن الأول موضوع 
باعتبار النسيان» أو باعتبار أنه يؤنس» والثاني: باعتبار أنه بادي ابش وأشار السبكي للم إلى 
تكلف الفروق بين ما يُظَنٌ أكما مترادفات. 
كيف يمكن الجمع بين المذهبين؟ 
الجواب: قال الشيخ عز الدين بن جماعة يلن: والحاصل أن من جعَلها مترادفة نظر إلى اتحادٍ 
دلالتها على الذات» ومن منع» ينظر إلى اختصاص بعضها يزيد معنى» فهي تُشْبه المترادفة في الذات 
والمتباينة في الصفات» قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يكون هذا قسمًا آخرء وسماه: المتكافقة. 
قال: وأسماءً الله تعالى» وأسماء رسول الله مالكو من هذا النوع؛ فإنك إذا قلت: إن الله غفور 
رحيم دالة على الموصوف بمذه الصفات. 
وينقل أحمد مختار هس في "علم الدلالة" عن عالم ماه "ستورك" قوله: "كل الكلمات تملك 
ا ا كنا لك ا إشاركاه هذا شين اسل أن تمد اقات امل :وير يد 
نور الدين المنجد أن مراعاة الدلالة الأسلوبية والنفسية والإيحائية تخرج بالألفاظ عن حقيقتها 
اللغوية إلى مجالات غير لغوية لا يمكن ضبطها بمقاييس ثابتة» كالانطباع الذاتي» والإيحاء الروحاني» 


٠. 5‏ 2 1 
والنشوة الوجدانية» ولهذا فإننا لا ننكر إيقاع التزادقت إنكانا تاقاء وإننا تضيق داه 


.)4 257 التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/ *47). 

(1) الإبماج في شرح المنهاج )١5١ /١(‏ لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب. 
() المزهر في علوم اللغة وأنواعها .)١١۸ /١(‏ 

(°) علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر (ص: .)٠٠١‏ 


() الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق (ص: ۷۸). 
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المطلب الثالث: الترادف وحديث الأحرف السبعة 

وقد تتساءل: ما علاقة الأحرف السبعة بالترادف؟ وكيف كانت دليلًا للقائلين بالترادف؟ 

الجواب: حديث الأحرف السبعة من أهم الأدلة التي اعتمدها القائلون بالترادف» فقد وقف 
القائلون بإنكار الترادف أمامه حائرين» وأراه أضعف الأدلة؛ إذ كيف يستقيم الاستدلال به وقد 
اختلف أهل العلم في فهمه اختلافًا كثيرا؟! 

فمنهم من يرى مفهوم العدد سبعة» ومنهم من لا يراه» ومنهم من أهمه وأغمه مدلول هذا 
العدد» فجمال الدين القاسمي (ت877١ه)‏ بل مثلاً - أن المراد بالسبعة الكثرة في الآحاد) 
ورد ابن الجزري لم ذلك» ورأى أن السبعة ق ونقل الطاهر بن عاشور لهس ذلك عن 
الجمهور -كما نقل- أن المراد عدم وجود زيادة على سبع قراءات في الموضع الواحد لا أن كل 
موضع فيه سبع قراءات"» واعتمد بعضهم على هذا الحديث» فزعموا أن الأحرف السبعة عبارة 
ن كات وقد تقل نحو هذا القول عن جمع من العلماء» وأظن أن النقل تعوزه الدقة» ويفتقر 
إلى التحقيق ني قول كل واحد منهم» وتحقيق ذلك له موضع آخرء ولكننا نورد شيئًا من هذا 
النقل» فقد ذكر الزركشي (ت4 175ه) لهم الأقوال في معنى الأحرف السبعة» وقال: 

«وَالحَامِس: الْمُرَادُ سَبْعَةُ أَوْجْهِ من الْمَعَانِ الْمتَِمَةِ بالألمَاظ الْمُخْتَلِفَةِ جو قبل وَعَلُمَ وَتَعَالَ 


من 


وَعَجَل وأشرغ وأنْظِز وَأخَرْ وَأمْهل ووه وكَاللعَاتِ التي في أب وتو دَلِكَ. 
قال ابْنُ عبد الْمَدّ: e E‏ مَنْ قَالَ: إِنّهَا لُعَاتٌ 
موا yT e‏ 
كغب ته أنه كان يَفراً: ما أصَاءَ لَّهُم مَهَوَأْ فيد» [البقرة: ]٠١‏ سَعَوًا فيه قَالَ: قدا مَغْى 
المكبعة الأخف ال ي الْأَحَادِيث عند ّم هور أَهْلٍ الف وا ديف مِنْهُمْ: سيان بن غْيَيْئَك 
وان وَهْبٍء وَحُحَمّدُ بْنُ جرير الطَرِعُ؛ وَالطّحَاوِعيُ وَعَيْرهُمْ وني مُصْحَفٍ عَنْمَانَ جنه الَّذِي 
يدي الاس ا ا 
هكذا نسب ابن عبد البر م هذا القول إلى أكثر أهل العلم... وأظنه تعجل كثيرا في ذلك» 
وما أكثر ما ينسب لمرء شيئًا إلى أحد قال معاي مشتركة بينه وبين غيره» فظن الرأيين 
متطابقين! 
وهذا يحتاج إلى تحليل أوسع» فهناك ملحوظات كثيرة حول ذلكء فلا يهولنك الأسماء التي 
نعظمها في هذه المسألة الدقيقة؛ فإنك لا تعدم أن جحد ملحوظة حول معظم ما قالوه» وكنت قد 





)١(‏ ينظر: تفسير القاسمي »)١١ /١(‏ نقلّا من الإتقان. 
() ينظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 55). 

(1) ينظر: التحرير والتنوير /١(‏ /5). 

.)5؟١‎ /۱( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 
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حاولت تقديم تحليل عميق حول هذا الحديث مع طلابي في الكلية العليا للقرآن الكريم بين 
سنة 4 9-/417م» ولكن دَرَس ذلك دون احتفاظ مني ومن الطلاب ما دوناه» والله المستعان. 
ولا تحسبني أتعاظم عندما أقول لك: لا يهولنك كثرة الأسماء المبجلة من أكابر العلماء هنا؛ 
فإن هذه المسألة قد نالت من علمائنا ما نالت» حتى نقلوا عن ابن حبان للم أنه ذكر في المسألة 
خمسًا وثلاثين قولاً» وقال فيها ابن الجزري طل4و: 
0 زِلْثْ ششک هَذَا الحَدِيت اق فيه مْعِنُ النَظرٌّ من يفي وَثَلَائِينَ سَنَدَه حي هْنَحْ 
ها مک أن يكو صَوَايًا إن شاء 00 
وأردت من هذا أن الاستدلال بالحديث لا يساعد على قول من يقول بأن الأحرف السبعة 
مترادفات سبع. 
وقد ردد بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة مترادفاث سبعٌ» ثم ما لبث أن انتبه بعضهم إلى 
خطر المجازفة في القول بذلك» فقال ابن عطية طلنن: 
"فأباح الله تعالى لنبيه ل هذه الحروف السبعة وعارضه ها رم في عرضاته على الوجه 
الذي فيه الإعجاز وجودة الوصفء ولم تقع الإباحة في قوله ب : «فاقرؤوا ما تيسر منه» بأن 
يكون كل واحد من الصحابة جد إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء 
نفسه. ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن» وكان معرضًا أن 2 هذا وهذا حتى يكون غير الذي 
نزل من عند الله» وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي يلك ليوسع بها على أمته» فقرأ مرة 


د جنه بما عارضه به جبريل صلوات الله عليهماء ومرة لابن مسعود شه بما عارضه به 


ويقول الباقلاني لهم واصمًا ذلك المذهب بالفساد: "وأما ما يدل على فساد قول من زعم أن 
معنى الأحرف السبعة أتّا أسماء مترادفة على شيء واحد.. أن قار لو قرأ مكان «وَجَآءَ نُكَي 
[الفجر: ؟؟]» (وواق ربّك)» وقرأ: "إن ماضٍ إلى ري" مكانء ِن داهب إل ر4 [الصافات: 15]» 
ولو قرأ: "جيئوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا 00007 "وافوا إلى كلمة سواءٍ ب O‏ 
الله تعاللى: تَعَالواً 0 كلِمَة س سوام بَيْئََا و وَبَينَكُمَ)4 [آل عمران: 14] لم يَسُعْ ثم ذلك» وم كَل بإجماع 
المسلمينء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 0 هن كل و 
المطلب الرابع: (الإعجاز) البياني في استعمال المفردات اللغوية يأبى الترادف: 
فإن قلت: ما أهم أدلة القائلين بعدم الترادف؟ 


(١)النشر‏ في القراءات العشر /١(‏ 55). 
()احرر الوجيز (1/ .)٤١‏ 
(")الانتصار للقرآن للباقلاني (۱/ ۳۸۲). 
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الجواب: من أهم أدلة القائلين بعدم الترادف أن القول به لا يُبقي للإعجاز البياني في استعمال 
المفردات مكانً؛ إذ لا بد أن تظهر الدقة القرآنية في استعمال كلمة ما دون كلمة أخرى» ورأى 
منكرو الترادف أنه يقتضي التكرار دون فائدة» والقرآن الكريم منزه عن ذلك... وقد تأ الكلمة 
في القرآن فيظن المرء أتما مرادفة لكلمة أخرى وردت في القرآن الكريم» وحقيقة الأمر أا تفيد 
معنى لا يوجد في الكلمة الأخرى ولذا قال الزركشي يلكن: "فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات 
والقطع بعدم الترادف ما مك" "فإذا قال القائل يوم قنور آلسّمَآهُ مَوْرَاك [الطور:5] إن 
e NERO‏ مرو “ار 


وهذا دليلٌ مستقيم بادئ الرأي» وما زال بحاجة إلى زيادة ري 





كما ترى فيمن يقرر الفرق بين: النور والضياءء وبين الصوم والصيام. 





فإن قلت: هلا ضربت لنا مثالا على المبالغين في بيان الفروق بين المفردات؟ 
الجواب: لو راجعت ما ذكره د نور الدين المنجد -وفقه الله- في كتابه حول الفرق مثلاً بين: 


آتى وأعطى» وبين "جاء وأتى" لعجبت من عدم الاطراد فيما يقرر من قواعد على أنك تشعر 
بضعف تلك الفروق» وعدم استنادها على ركن شديد من التقعيد» فارتضى -وفقه الله- أن يكون 
الفرق بين الأجر والثواب أن الأجر مقابل العمل» والثواب زيادة» وحاول أن يطبق ذلك فلم 
يظهر فيما أورده من أمثلة» فمن ذلك تمثيله بقوله تعالى: 9لِلَدِينَ أحْسَنُوا شى وَزَِادة4 [يونس: 
5]] قال: "فكأن الحسنى أجرء والثواب ما زاد على ذلك". 

فقلب الطرف فيما ذكر. أولا تراها جرد دعوى غير مطردة؟ فقد سلك أسلوب الفروق المتعددة 
عند عدم اطراد الضابط» فذكر مثلاً أن الأجر على الأعمال» والثواب على الأعمال والأقوال» ولم 


.)45٠0 /۲( وانظر: الإتقان‎ »)۷۸/٤( البرهان‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۳/ .)۳٤١‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


أر بنظري القاصر إلا ضعمًا في إيراد فرق واضح عليه أثارة من علم» ولقد شعر بذلك -وفقه الله- 
فختم بقوله: "وإن صحت هذه الفروق بين الأجر والثواب فلا يمكن عدهما من المترادفات» وإلا 
فحسبنا ما بين اللفظين من عموم الثواب في الخير والشر» وخصوص الأجر بالنفع دون الضرء 
فيخرجان بذلك من حيز الترادف"» ثم تكلم عن ال جزاءء وحاول أن يمنع أن تكون هذه الكلمة 
مرادفة لكلمة "ثواب"» وذكر أن ثلاث كلمات معن النقص: ألِت عند عبس» وهضم عند هذيل» 
وس عند حمير. 
وعكنك أن تعقب فتذَكْرَ بأن النسبة اللغوية للقبائل بحاجة إلى مزيد تحقيق» وحسبك أن ترى 
أنه نسب كلمة (غرام) أو (عكف) لحمير كأتما انفردت بحماء والأمر غير ذلك» ولقد قرر أنه لا 
ترادف في القرآن الكريم» وهو يعني الترادف (الصلب) أي في اللغة (اللهجة) الواحدة» ولكنه أورد 
مترادافات في لغات عربية مختلفة كما رأيت. 
والتحليل اللغوي الذي حاوله لبيان الفرق يظهر عليه الضعف في مواضع كثيرة» وما أورده لا 
يرتقي إلى حيز البرهان في منع الترادف مع أن لا أقول بوقوع الترادف في القرآن» بل ما زلت 
مترددّاء ولا أنكر الجهد الرائع الذي قام به فضيلة الدكتور -وفقه الله- غير أن ذلك لا يمنعني من 
الشعور بحاجة الجانب التطبيقي لزيد من التدبر والصقل» كما أن ميل المؤلف -وفقه الله- إلى أن 
الأحرف السبعة تمل الترادف قول أنشأه عدم التروي والإمعان والتحليل والسبر للاحتمالات 
المتعددة في المسألة» وإن قال به مشاهير من أهل العلم. 
أسماء الله الحسنى ليست مترادفة: 
وقد تتساءل: هل أسماء الله كك الحسنى مترادفة؟ 
الجواب: حث الغزالي (ت: ه . ده) م على ضرورة تدبر معاني أسماء الله الحسنى مع اعتقاد 
نفي الترادف فيهاء حيث قال: "فهذه الأسامي وإن كانت متقاربة المعاني فليست مترادفة» لأن 
الأسامي لا تراد لحروفها ومخارج أصواتماء بل لمفهوماتماء ومعانيهاء فهذا أصل لا بد من اعتقاده"7". 
ولا يعني ما تقدم إنكار الترادف بالكلية كما سبق تقريره» ويلخص ابن القيم له ذلك بقوله: 
"وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة...وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحدء 
ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين» يسمي أحدها المسمى باسم» ويسميه الواضع 
الآخر باسم غيره» ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثير"7". 
ومن هذه القاعدة القائلة بعدم الترادف ينتج التفسير البياني» والإعجاز البياني الذي يفتح باب 


.)١51 الترادف في القرآن (ص:‎ )١( 
.)٤۲:ص( المقصد الأسنى‎ )۲( 
.)٥٤ روضة الحبين (ص:‎ )۳( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


نما يُنغص على القول بعدم الترادف: 
علام يدل استعمال القرآن لكلمات متقاربة» كل منها في موضع الآخر» كاستخدام 
صيغتي فل وأفعل؟ 
الجواب: ينغص على القول بعدم الترادف: التقارب الكبير بين الكلمات مع استعمال كل منها 
موضع الآخر في آيات متعددات» فعلى سبيل المثال: 
نجد صيغة (أفعل) في قول الله ك عن لوط اظتة: ايت وَأَهْلَهُدَ إلا أمْرَأَكهُر گائٿ مد 
َلْعرِينَ4 [الأعراف: 2188 وقوله كك: «تَأَنَْيْمه وَأَهْلَهد إلا هرات زتها مِنَ الْكَبرِينَ4 
[النمل: ]٠۷‏ فجاءت هنا صيغة (أفعل) في بيان نجاته» لكننا وجدنا صيغة (فكّل) في قوله كِيِكَ: 
ولوا دَاتَيْئهُ حَكْمَا وَعِلْمَا وَكَبْئَهُ مِنَ الْقَرْيةِ الى كانت تعمل ابتڪ إِنَّهُمْ انوا كَوْمَ سَرْءِ 
َسِقِينَ4 [الأنبياء: 4 ۷]ء طقََجَّيْئئهُ وَأَهْلَهُد أَجْمَعِينَ4 [الشعراء: 0 
وتي قصة نوح انثا نجد صيغة (أفعل) في قوله ڪك: طفَكَدَّبوهُ ايت وَلَّدِينَ مَعَهْ فى انملك 
ارفا الذيق دي عابنا إِنَهُمْ كَانُوأ توما عَمِينَ خضرت dE OS‏ 
لْقُلْكِ اَلْمَفْحُونِ)4 [الشعراء: »]١١9‏ «تَأَنْجَيَتَهُ وَأَصْحَبَ أَلسَّفِيئَةِ وَجَعَلْئَهَآ ءايه يَلْعْلَيِينَ4 
ا 0 


تلقف خليق وأغرفنا أل ككزا عي EE‏ لقب عا ندرب 0 E.‏ 

ومثل ذلك قي قصة هود اكقثلة: 

فنجد صيغة (أفعل) في قوله كنك: طَأََْيْئئهُ ودين مَعَدُ رة ما وَقَطَعْنا دَابِرَ أَلَذِينَ كَذَّبُوا 
ايم وَمَا كَانُوأً مُؤْمِنِيَ4 [الأعراف: ۷۲]ء 

ولا خد ضبغة (فكل) ن قوله ج را عا تدكا کا هرد والذية ع اموا مَعَةُو يرَحْمَةِ نّا 
ينُم مِّنْ عَدَاب غَلِيظِ» [هود: /5]. 

وجاءت الصيغتان في مكان واحد تعبيرا عن نجاة بني إسرائيل» حيث قال الله كك: «وَإِذ 
كر من ءال فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سو ءَ أَلْعَدَابٍ يُدَبَحُونَ اتآ وَيسْكَحْيُونَ ا وف 
دَلِحُم بُ مّن رَبَحُمْ عَطِيمٌ © وَإِذْ فَرَقَْا بكم لحر فَأَنجَيْكَكُح وأَعْرَفئَآ ءال فِرْعَوْنَ وَأ 
تَنظرُونَ» [البقرة: 49» .]٠١‏ 

وقد حاول بعض المعاصرين تطلب الفرق بين اللفظين» حينما قال: ومنه استعمال (نجى 
وأنجى)» فإن الملاحظ أن القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل (نجى) للتلبث والتمهل في النتيجة 
ويستعمل (أنجى) للإسراع فيهاء فإن (أنجى) أسرع من (نْجَى) في التخليص من الشدة والكرب» 


الأبباين والندوير فى أصنول'التقير عبد السلام مقبل المجيدي 


هذا وإن البناء اللغوي لكل منهما يدل على ذلك" ثم ساق على أمثلة من كتاب الله وك 
موضحًا لما ذهب يقرره. 

ولست هنا بصدد التتبع فإن ذلك يستحق كتابًا مستقلاً» وقد تكررت هذه الصيغة "١‏ مرة. 

المطلب الخامس: الفارسي وابن جني -رحمهما الله تعالى- والقول بالترادف: 

وربما سألت: ما موقف أي علي الفارسي وتلميذه ابن جني من قضية الترادف؟ 

الجواب: أثبت ابن جني بول تبعًا لأستاذه الفارسي طن الترادف» فعقد" بابًا أسماه: تلاقي 
المعاني على اختلاف الأصول والمباني» ومثّل لذلك» وفصّل مبيئًا وجه كل ما ذكره» فمما أشار إليه 
تلاقي المعاني في: 

قولهم: (خُلّق الإنسان) فهو (فُعْل) من خُلَّقَتْ الشيء أي ملست ومنه صخرة حَلقاء 
السا ومهاء' أن خلق اانا عر ها قل ل ولتي عله نكاد أمر قد ا وزال .عه 
الشك» ومنه قوم في الخبر: (قد فرغ الله من ال ملق واللّق), والخليقة فَعِيلة منه» وقد كثرت فعيلة 
في هذا الموضع» وهو قولهم: (الطبيعة) وهي من طبعت الشيء (أي قرّرته) على أمر ثبت عليه 
كما يُطبعَ الشيء كالدرهم والدينار» فتلزمُه أشكاله» فلا يمكنه انصرافه عنها ولا انتقاله» ومنها 
(التجيتة) وهي فعيلة من نحت الشيء أي: ملّسته وقكرته على ما أردته منه» فالنحيتة كالخليقة: 
هذا من نحت وهذا من خلّقت» ومنها ( الغريزة ) وهي فعيلة من غَرَتء كما قيل لها طبيعة؛ لأن 
طبع الدرهم ونحوه ضرب من وسمه وتغريزه بالآلة التي تبت عليه الصورة. وذلك استكراه له وغمز 
عليه كالطبع؛ ومنها (التقيبة) وهي فعيلة من نَمّبت الشيء وهو نحو من الغريزة» ومنها (الضريبة) 
وذلك أن الطبع لا بد معه من الضرب لتغبت له الصورة المرادة» ومنها (التجيزة) هي فعيلة من 
كرت الشيء أي دققته» ومنها (السجيّة) هي فعيلة من سجا يسجُو إذا سكن» وذلك أن حَلَق 
الإنسان أمر قد سكن إليه واستقرٌ عليه ومنها (الطريقة) من طَبّقت الشيء أي وطأتة وذلّلته 
وهذا هو معنى ضربته ونقبته وغرزته ونحنّه لأن هذه كلها رياضات وتدريب واعتمادات وتحذيب» 
ومنها (السجيحة) وهي قعيلة من سّجح خُلّقه؛ِ وذلك أن الطبيعة قد قرّت واطمأتّت فسجحت 
وللت ولب عق اسان من ى كلقع وكا الكلقه فنا بعفاطاة ,حه قال كان 
مولن ۳ : 


دروا التتخَاجُوٌ وامشوا مشية إن الرجال ذَوُو عضب وتذكير 


وقال الأصمعي لل: إذا استوت أخلاق القوم قيل: هم على سُرجُوجة واحدة ومرن واحد 


(ومنهم من يقول: سزجيجة وهي فغليلة من هذا) فسرجوجة: فعلولة من لفظ السَرْجٍ ومعناه. 


.)7١ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي (ص:‎ )١( 
.)١١7 /۲( الخصائص‎ )( 


(۳) دیوان حسان (ص: ۱۲۹). 


الأبباين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


والتقاؤهما أن السَرْج إنما أريد للراكب ليُعَدّلهِ ويزيل اعتلاله ومَيّله. فهو من تقويم الأمر» فهو بالمعنى 
عائد إلى التحيتة والسجيّة والخليقة؛ لأن هذه كلّها صفات تُؤذن بالمشابمة والمقاربة. والمرن مصدر 
كاليلف والكذب» والفعل منه مَرّن على الشيء إذا ألمّه قَلآنَ له. وهو عندي من مارن الأنْف 
لما لان منه. فهو أيضًا عائد إلى أصل الباب ألا ترى أن الخليقة والتجيتة والطبيعة والسجيّة وجميع 
هذه المعاني التي تقدّمت تؤؤن بالإلف والملاينة والإصحاب والتابعة. ومنها (السليقة) وهي من 
قوهم: فلان يقرأ بالسليقية أي بالطبيعة. وتلخيص ذلك أتما كالنحيتة» وذلك أنه إذا تحاتٌ لان 
وزالت شِدّته والحث كالنحت وهما في غاية القرب. ومنه قول الله سبحانه: «سَلْقُوكُم بِاَلْسِئَةٍ 
حِدَادِ» [الأحزاب: ]١5‏ أي نالوا منكم. وهذا هو نفس المعنى في الشيء المنحوت المحتوت ألا 
تراهم يقولون: فلان كريم النجار والتجر أي الأصل. والتجر» والنحت, والحث» والضرب, والدقٌ» 
والتخز» والطبع» والحلق» والغززء والسلق» كله التمرين على الشيءء وتليين القويّ لِيُضْحِبٍ 
وينجذب. 

فاععجب للطف صنع الباري سبحانه في أن طَبّع الناس على هذا وأمكنهم من ترتيبه وتنزيله 
وهداهم للتواضع عليه وتقريره» وختم بقوله: 

الخليقة من (خ ل ق) والسجية من (س ج و)» والطبيعة من (ط ب ع)» والنحيتة من (ن ح 
ت)» والغريزة من (غ ر ز) والسليقة من (س ل ق)» والضريبة من (ض رب) والسجيحة من (س 
ج ح) والسُرجُوجة:» واليزجيجة من (س ر ج) والنجار من (ن ج ر) والمرن من (م ر ن). 
فالأصول مختلفة» والأمثلة متعادية» والمعاني مع ذينك متلاقة. 

فإن قلت: هل معنى هذا أن ابن جني هم يقول بالترادف الحض؟ 

الجواب: كلام ابن جني ل لا يظهر منه أن يرى الترادف الصلب» وإنما يرى التداخل والتلاقي 
في المعاني» ولذا قال: "كان أبو علي ل يستحسن هذا الموضع جدّاء وينيّه عليه» ويُسَدٌ بما يحضره 
خاطره منه» وهذا باب إنما يجمع بين بعضه وبعض من طريق المعاني رة من الألفاظ» وليس 
كالاشتقاق الذي هو من لفظ واحد فكأن بعضه مَنبّهة على بعض» وهذا إنما يعتنق فيه الفكرٌ 
امعان غير متتيغة ليها الألفا فهو أشرف الصسنين وأعلى الأخذيق. فقطن لد وتان لجيعه 
فإنه يؤنقك ويُفِىَ عليك ويبسط ما جحد من خاطرك ويُريك من جكم الباري - عر اسمه - ما 
تقف تحته» وتسلّم لعظم الصنعة فيه» وما أُودِعتَةْ أحضائه ونواحيه('"» وكان أبو علي ب إذا عبر 
عن معنى بلفظ ما فلم يفهمه القارئ عليه وأعاد ذلك المعنى عينه بلفظ غيره ففهمه يقول: هذا إذا 


رأى ابنه ق قميصٍ أحمر عرفه» فإن رآه في قميه كحلى 1 . 


.)۱۳۳ /۲( الخصائص‎ )١( 
.)٤٦۸/۲( الخصائص‎ )( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


ويظهر لي ما قررته من الدقة اللغوية لابن جني وشيخه -رحمهما الله- ولذا حت أن يتفطن 
المرء لموضع التلاقي بين الكلمات غير المشتقة» كما ينبغي أن يتفطن لموضع التفارق» ثم قال: 
"حفظها ساذجة» وقمشها محطوبة كرجة» فنعوذ بالله منه"17". 
المطلب السادس: البيان القرآني العالي الحكيم الحكم والترادف 
وضح كيف يكون الترادف مصدر قوة وثراء حقيقي للغة العربية. 
الجواب: يظهر لي أن الترادف مصدر قوة وثراء» وليس جرد عبث واستهواء» وهو من أسباب 
المجد الحقيقي للغة» فليس ذلك ثراءً زائقًا خلافًا للدكتور الخفاجي الذي جعله من معوقات 
الترجمة» ومن فوائده: أنه يوسع طرائق التعبير» وينقذ من العي والإرتاج والحصر في الكلام» ويوسع 
في البحث عن الأجمل والأنسب بالمقام لفظًا أو معنى» ومن فوائده التفنن والتزين في الكلام. 
ماذا قال البيضاوي لم عن الترادف؟ وما الفائدة التي نجتنيها من هذا القول؟ 
الجواب: ذكر البيضاوي لِك وشرحه السبكي ليم أن المتردافات قد تكون من واضعين 
كقبيلتين وضعت كل واحدة منهما لفظة تدل على معنى أرادته» وقد تكون من واضع واحدٍ 
أفادت: َ 
- تكثير الوسائل أي الطرق إلى الإخبار عما في النفس» فإنه رما نسي أحد 
اللفظين» أو عسر عليه النطق به» وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف ألثغ» فلم 
يحفظ عليه أنه نطق بحرف الراء» ولولا المترادفات تعينه على ما قصده لما قدر على ذلك. 
- والتوسع في محل البديع» أي في سلوك طرق الفصاحة» وأساليب البلاغة في النظم 
ا 


القاعدة السادسة من القواعد اللغوية: قد يوجد ما يشبه الترادف في الاصطلاح 
الشرعي القرآني مع دلالة كل من اللفظين على معنى مستقل لا يدل عليه الآخر: 

وذلك كلفظتي: الإبمان» والإسلام فالشرع "قد ورد باستعماهما على سبيل الترادف والتوارد» وورد 
على سبيل الاختلاف» وورد على سبيل التداخل» أما الترادف ففي قوله تعالى: طقَأَخْرَجْنَا مَن كَنّ 
فِيهَا مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ © فَمَا وَجَدَنَا فِيها غَيْرَ بيت مِّنَ أَلْمُسَلِمِينَ4 [الذاريات ۴٠-٠٠:‏ ]» وأما 
الاختلاف فقوله تعالى: طثَالَتٍ الْأَعْرَابُ ءامنا قل لَْ ويوا حكن فوا َسْلَمْتَا4 [الحجرات:؛ ]١‏ 
ومعناه استسلمنا في الظاهر فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقطء وبالإسلام الاستسلام ظاهرًا 
باللسآن ولوا 


)١(‏ الخصائص »)٠٠١/۲(‏ القَْش جمع الشيء من ههنا وههناء ومحطوبة: أي جمعت جمع الحطب وهو العود اليابس» وهرجة: اليزج: الضعيف 
من كل شيء» وَالِْجَةٌ: اقوس الليّنق والجمع: هِرَحٌ. 

() الإجماج في شرح المنهاج .)٠١١ /١(‏ 

() إحياء علوم الدين .)١١7/١(‏ 
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المطلب السابع: ركائز في سبيل تحرير محل النزاع 
والقول بفرقٍ ظاهرٍ جوهري تظهر منه آثار الاستقراء للغة وفقهها ما زال بعيدّاء وأحسبه مجالاً 
رحبا لزيادة الفكر والتدبر» وسأضع ركائز يساعدن في تأسيس هذا البحث: 
الركيزة الأولى: جمال اللفظ والتفنن في الاستعمال وانفكاكه عن الترادف: 
قد يقول قائل: هذا التبادل الموضعي بين صيغة (فعًل) و(أفعل) في القصة الواحدة يدل 
على الترادف» والاستعمال المتعدد للتفنن المحض. 
وذلك يعني أن التفنن في الاستعمال إبداعٌ لفظي دون وجود داع معنوي واضح» ولا شك أن 
جمال الكلام والكلمة» وظهور إبداعهما يشكل جزءًا من معان الفصاحة والبلاغة» فليس الداعي 
المعنوي هو العامل الحاسم في إيراد الكلام» ولذا قال السيوطي ل 


فَصاحة المَْرَّدٍ آلا تفا خُرُوقة كه كيمعخع وَاسْتَسْرَّرًا 
ر وو ور 07 موسر OC‏ ناه جح ور n)‏ 
وفعهله غرَاتتبة قدازبجا ك احا وَمَرسنا مَسَيجًا 


الركيزة الثانية: اختلاف اللفظ قرينة على اختلاف المعاني ولو من وجه: 
وقد تسأل: كيف تدل هذه الركيزة على عدم الترادف؟ 
الجواب: ذلك دليك على عدم الترادف؛ فإن استعمال صيغتين في قصة واحدة بل في مكانٍ 
واحد» كما في آيتي بني إسرائيل» يدل على اما يشتركان في معنى عام» ثم لكل منهما معنى دقيقٌ 
لا يوجد في الآخر؛ وهو ما يُظهره جمال التدبر» ويفتح الله كلك فيه للأجيال جيلاً بعد جيل؛ 
فحيث جاءت بصيغة (أفعل) مقصودة» ولا ينبغي أن يحل مكانما (فكّل)» والعكس كذلك» وهذا 
قريبٌ ما قاله ابن الأعرابي بء وينغص على هذا التفكير أنه يقتضي عدم وقوع التحدي البياني؛ 
لعدم ظهور الفرق عند السامع الحذق لفنون العربية» وكما ترى فإن الفارق بين صيغة (فعّل) 
وصيغة (أفعل) لا يظهر بجلاءء ولا نجد علماء فقه العربية قد وضعوا قانون واضحًا لذلك»كما 
وضعوا للفاعل والمبتدأ والخبر مثلاً قوانين لا تتخلف. 
الركيزة الثالثة: القول بالتفنن» والجمال اللفظي لا يعني جواز وضع كلمة مكان 
مرادفتها؛ 
لضرورة ا محافظة على كلمات الله كبك دون أدن تحريف كلمي أو معنوي. 
الركيزة الرابعة: الأصل في الكلمات القرآنية التباين النسبي في المعنى» وعدم الترادف 
الكامل: 
ينغص على القول بوجود المترادف في القرآن امجيد عدم جواز إبدال كلمة بكلمة» وإنزال القرآن 
حكيمًا محكمًا أحسن الحديث في كلماته وبيانه وأسلوبه وآياته» وترتيب سوره» وإن هذا المانع 
لعظيم حمًا يحول بين المرء وبين أن يقول بوجود الترادف الصلب في القرآن الكريم» فالأصل في 
الكلمات القرآنية التباين النسبي في المعنى» وعدم الترادف الكامل. 


.)55 عقود الجمان في علم المعاني والبيان (ص:‎ )١( 
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اذكر مثالا يوضح أن الأصل في الكلمات القرآنية التباين النسبي في المعنى, وعدم الترادف 
الكامل. 

الجواب: مثّل العسكري يم لذلك باللب والعقل فقال: اللب وإن كان هو العقل إلا أنه 
يفيد خلاف ما يفيد قولنا العقل. 

ولذا لا بد من التفريق بين ما يظهر بادئ الرأي أنها مترادفات» وكأن الزركشي يِل كان 
مترددًا في إثبات الترادف الصلب» ومثّل لهذا النوع فقال: " عَطّْفُ أحَد الْمُتَرَادِمَْنِ عَلَى الْآخَرٍ أؤ 
مَا هُوَ قريب مِنْهُ في الْمَعْى وَالْقَصْدُ مِنْه النَأَكِيدُ» وَهَذَا إا يَيء عِنْدَ اختلاف اللّفْظِ وما يشن 
بالاو وَيككُونُ في الْجمَلٍ كَفَولِهِ: أل لَك فَأَوْلَ © ف أَوْلَ لَك فَأَوْكَ) [القيامة: »ى «٠‏ وَيكثْرٌ 
في الْعُفْرداتِ گقوله: قتا وَمَنُوا لما أَصَابَهُمْ فى سَبيلٍ آله وَمَا صَعْقُوأْ وما استائوأ [آل 
عمران: ٤٦‏ ۱]» وقوله: فلا اف ظُلْمَا ولا هَضْمَاك [طه: ١١١‏ ]» لا مكف درک رلا سی [طه 
۷ وقوله: ثم عَبَسَ وَبَسَرَ) [للمدثر: 15١‏ وَقَوْلِهِ: «ِإِنّمَآ أََكُوأ بى ورن إلى اَللّهٍ4 [يوسف: 
٩‏ وقوله: ل 24 ثبت ولا تَدَرُ 4 [لدئر: 5]ء وَقَوْلِه: «وكلِمثةد أَلْقلهَآ لل مَرْيَمَ وَرُوحٌ 4 
[النساء: »]١۷١‏ وله د تَرَئْ فِيهَا عِمَجَا ولا ام4 [ [طه: ]٠٠‏ قَالَ الل ا الو وَالأَمْتُ 
بَعَْىَ وَاحلٍ» وَقِيلَ: ال أن اط فان وَيَرِقَ مَكَانٌ قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ كم في "المَقَاييس" > وَهُوَ 
يه لِمَا قال اليل لب وَقَوْلهِ: «أنَا لا دَنْمَعْ سِرَّهْمْ ونه وقوله: لكل جَعَلْنَا من 

عة وَمِتْقَاجَا 4 [للاسة: +4]ء وقوله: إلا دعا ويد [البقرة: ١۷٠]ء‏ وقرف الوَاضِث م بن 
7 وَالدُعَا و بان النْدَاءَ قَدْ يُقَالُ: إِذَا قيل "يا" أو 


CS 
ال‎ 


"أي" ووه من غَبْرٍ أَنْ يُضَعٌ لله الاسم 
وَالدّعَاءُ لا يَكَادُ يقال لا ڌا گان مَعَهُ الاش خَخْوَ: يا فلن" . 

وأكثر الأمثلة التي استدل بما هم أقرب إلى أن تكون من شبه المترادف» لا من المترادف 
الصلب فيما يظهر لي» ولا تعدم أن تحد بينها فروقًا في المعنى والاستعمال, تُظهدُ جال البيان 
القرآاي. 

لعلك تسأل: ما الفرق بين الوهن والضعف؟ ولاذا آثر التعبير القرآني هذا في موضع 
وذاك في موضع آخر؟ 

فاستمسك مثال منها لتبين هذه الفروق الدقيقة؛ ففي قوله تعالى: نما وَعَنُوأ لِمَآ أَصَابَهُمْ فى 
سَبِيلٍ آللّهِ وَمَا ضَعْقُوا وَمَا أستكاثوأ4 [آل عمران: 45 »]١‏ ففرق بين الوهن والضعف» مع أنمما 


.)٤۷۲ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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«متقاربان تقاربًا كبيرًا من الترادف؛ فالوهن قلة القدرة على العمل وعلى النهوض في الأمر وفعله» 
والضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة في البدن»( ٠ء‏ وعندي في التفريق بينهما أوجةٌ أخرى» 
فالوهن يطلق على الضعف الداخلي المادي والنفسي وعلى الثقل والقعود» ويدل على أنه 
الضعف الداخلي المادي قول الله كك: تال رَبَ إِن وَعَنَ أَلْعَظُمْ نى [مرم: 15ء «حمَلَتَهُ 
وَهْنَا عل وَهْنِ» [لقمان: »]١5‏ وعن ثوبان مولى رسول الله باو قال: قال رسول الله لو : 
«يوشك ان تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الآكلة على قصعتها» قلنا: يا رسول الله 
أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير» ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل» ينتزع المهابة من 
قلوب عدوكم» ويجعل في قلوبكم الوهن» قلنا: وما الوهن؟ قال: «حب الحياة وكراهية الموت»(. 

وأما الضعف فهو عام فيطلق على كل قلة قوةٍء أو عدمهاء أو ازدياد سلب بقاياهاء سواء 
أكان ذلك من الناحية البدنية» أم المالية» أم النفسية» أم الاجتماعية. 

ومن أمثلة ذلك أن النصب هو: التعب والمشقة التي تصيب المنتصب للأمر المزاول له 
واللغوب: ما يلحقه من الفتور بسبب النصب» فالنصب: نفس المشقة والكلفة» واللغوب: نتيجته 
وما دت مه من الكلذل وال 

الركيزة الخامسة: إعمال الفكر والتدبر في المفردات والفروق بينها والتخلي عن قيود 
الترادف: 

ينبغي تمتين البحث وتوسيع المدارك في هذه القضية للنظر في متعلقات الإعجاز البياني» 
فعند التخلي عن القيود الصارمة في ترادف المفردات لننظر في الترادف الأسلوبي, فإني أقول 
موقنًا بأن قول ربي: ولا ألَيْلُ سَابِقُ لار [يس: ]5٠‏ هو الفصيح الأفصح» فهل يكون قولنا: 
ولا الليل سابقٌ النهار أفصح منه؟ كلا!» وبيان ذلك يطيل الكتاب» وإنما مثّلت بهذا لتعلم أن ابن 
جني بن لم يعن بالأفصح في حكايته عن أبي علي له إلا الذوق الشخصي الفرديء لا الأفصح 
في ذاته» فقد قال: ف على أن الفصيح من العرب قد يتكلّم باللغة غيرها أقوى في القياس 
عنده» منها: ما حدّثنا به أبو عل م قال: عن أبي بكر» عن أبي العباس» أن عَمَارة بن بلال بن 
جرير كان يقرأ: (ولا الليل 07 النهارٌ) بالنصب. قال أبو العباس: فقلت له ما أردت؟ فقال: 
أردت (سابقٌ النهار) فقلت له: فهلاً قلته؟ فقال: لو قله لكان أوزن. فقوله: أوزن أي أقوى, 
وأمكن في النفس ٠"‏ 


.)۲٤٤/۳( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة (5/ .)١5١‏ 

(۳) أحمد »)75١450(‏ وقال الأرناؤوط: "إسناده حسن"» وصححه الألباني في صحيح الجامع (81/85). 
)٤(‏ «أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل» (ص5717). 

(°) الخصائص (١/5؟١).‏ 
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ونفي الترادف بالكلية رما انتمى إلى الغلو؛ فإن وجود الترادف دال على ثراء اللغة العربية» وعلى 
حفظ أشهر ألفاظهاء وعلى الإحاطة بلغات أشهر قبائلها؛ ولذا نقل السيوطي لم عن بعض 
الحققين أنه ينبغي أن حمل كلام من مَنع على مَنْعه في لغة واحدة» فأما في لغتين فلا ينكزه 


عاقل ٠ء‏ بل إني أتوسع في القول بذلك ضمن لغة واحدة» فما التثريب في ذلك عند التأمل 





ولا تعجبن من إطالتي النفس في هذا المبحث؛ فهو حربيٌ بذلك؛ إذ يترتب عليه إظهار 
الإعجاز البياني في القرآني» وإظهار البيان القرآني العلي الحكيم. 
المطلب الثامن: الكتب التي ألّفت في الترادف في القرآن الكريم 
اذكر بعض الكتب المؤلفة في الترادف في القرآن. 
الجواب: هذه بعض الكتب التي ألفت في هذا المجال: (الترادف في القرآن الكريم بين النظرية 
والتطبيق) للأستاذ جد نور الدين المنجد» و(القرآن والترادف اللغوي) ليونس يحبى عبد الله» ونجعة 
الرائد» و(شرعة الوارد في المترادف والمتوارد) لإبراهيم بن ناصف الْيَازِجِيَ النصراني المشهور (ت 


TYE‏ اه). 
وفي هذه القاعدة يقول الشيخ/ الطالب زيدان -وفقه الله-: 
وعدم التراذف الأَصْل كما من "وهنوا" و"ضَّعْفُوا" قَذْ فُهِمَا 
وة قل ولي الذكر تدر وقيل: مَعْدُومٌ يوخي مش طر 


)١(‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها /١(‏ ۸٠۳)»ء‏ إلا أن الأصل أنه لا ترادف» وقد نشرت مجلة "منار الإسلام" الإماراتية عدد جمادى الأولى 
۹ اه مقالاً للدكتور عفيفي محمود عفيفي بعنوان: "أسرار بيولوجية في ألفاظ قرآنية" أثبت أنه لا ترادف بين ألفاظ "البصر والنظر 
والرؤية"» وأن لكل منها مجالاً خاصًا في القرآن الكرم. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 
أسئلة تقويمية: 
س١:‏ ما الفرق بين المترادف والمتواطئع والمتكافيء؟ 
س۲: اذكر أقوال العلماء في وجود الترادف. 
س": اذكر أبرز القائلين بإثبات الترادف. 
س٤‏ : ما أقسام المترادف عند ابن القيم لي ؟ 
سه: اذكر أبرز القائلين بإنكار الترادف. 
س7: ما علاقة الأحرف السبعة بالترادف؟ وكيف كانت دليلًا للقائلين بالترادف؟ 
س۷: وضح موقف أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني من قضية الترادف. 
س۸: وضح كيف يكون الترادف مصدر قوة وثراء حقيقي للغة العربية. 
س4: ماذا قال البيضاوي لي عن الترادف؟ وما الفائدة التي نجتنيها من هذا القول؟ 
س٠ :١‏ اذكر الركائز التي تساعد على تحرير محل النزاع في قضية الترادف. 
س١١:‏ اذكر مثالا يوضح أن الأصل في الكلمات القرآنية التباين النسبي في المعنى» وعدم 
الترادف الكامل. 
س۲ :١‏ اذكر بعض الكتب المؤلفة في الترادف في القرآن. 
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المبحث الخامس: الالتفات 


تعريف الالتفات 





الا الأساس والتنوير في أصول التفسير ىد كا 





ويتضمن المطالب الآتية: 

المطلب الأول: تعريف الالتفات. 
المطلب الثاني: فوائد الالتفات. 
المطلب: الثالث: أقسام الالتفات. 


المطلب الأول: تعريف الالتفات: 

ما تعريف الالتفات لغة واصطلاحًا؟ 

الجواب: الالتفات لغة: مأخوذ "من التفات الإنسان عن بمينه وشماله» فهو يقبل بوجهه تارة 
کل و واو "آنا الات هو الور عن م رج من الط ا0 بد 
التعبير عنه بطريق آخر منها"7)...والطرق الثلاثة هي التكلم والخطاب» والغيبة...ولكن علماء 
أصول التفسير يعرفون الالتفات تعريمًا أشمل فيقولون هو: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى 


7 
خراا. 


.)7 المثل السائر (؟/‎ )١( 
.)77 الإيضاح في علوم البلاغة (ص:‎ )۲( 
أصول في التفسير (ص:5©).‎ )۳( 
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المطلب الثاني: فوائد الالتفات: 


ثوائر الالتفات 


| © © © © © © © © © © © © 








تعظيم شأن 
المخاطب وإجلاله» أو 
تحقيره وإهما له أو 
تهديده وزجره 








E 
hls > الأساس والتنوير‎ 
١: في اصول التفسير دك‎ 

ما فوائد الالتفات؟ 

الجواب: استخدم العرب هذا الأسلوب» ولا يكون الالتفات عند البلغاء إلا لبراعة كلامية» 
ومعانٍ سامية» فمنها: 

)١‏ بين الاك بهم الفائدة الأولى له في (الْمِفْتَاح) بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْعَرَبَ يکرو مِنَ 
الِالِمَاتِء فقال: «أَترَاهُم يحْسِبُونَ قرى الْأشْبَاح؛ فَبَُالِفُونَ بَبْنَ لَْنٍ وَلَونِء وغم وَطَفْيء ولا 
سوت فر الأَرواح» فَيُخَالِفُونَ بَيْنَ اا ري وبعضهم زعم أن فائدة الالتفات أنه 
عادتم في أساليب كلامها. ونقد ابن الأثير الموصلي س الاقتصار على هذا السبب» وقال: "هذا 
القول عو شكاز العضياق"17, 

؟) حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه؛ لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى 
آخ ركان أحسن لنشاط السامع» وأكثر إيقاظًا له» ودفع الملل عنه» كما يقول الشوكاني بي "> 
)١(‏ مفتاح العلوم (ص: »)١55‏ والأشباح هنا الأجساد» وليس كما يُستعمل في العرف الحاضر. 


(۲) المثل السائر (۲/ 9). 
(۳) فتح القدير .)٠١ /١(‏ 


الأساين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


ودفع السآمة والملل عن السامع بتنوع الأسلوب؛ لأن الأسلوب الواحد قد يمل السامع» وقد يسمي 
أهل العلم هذا (التفنن). 

كيف ينظر ابن عاشور لم للالتفات؟ 

الجواب: والالتفات من أنواع التفنن عند الطاهر بن عاشور يليء ومثله عنده الإتيان بالمرادف» 
فقد قال: "ومن أَسَالِيبهِ ما أيه بان وهو بَدَاعَةُ ناته من هن إلى هن بطرائق الاغتراض» 
والتنظير» والتذليلء وَالْإنْيَانٍ بالْمُترَادِمَاتِ عِنْدَ التَكْريرِ؛ َنبا لفل تكرير الْكَلِم وَكَدَلِكَ الإكتارٌ مِنْ 
سلوب الالْيمَاتٍ الْمَعْدُودٍ من أَعْظَم أَسَالِيبٍ امن عند يلاء الْعريَّ فهو في اران كيين 2 
جوع إِلَ الْمَمْصُودٍ فَيَكُونُ السَامِعُونَ في نَسَاطٍ مُتَجَيّدٍ بسماعه وَإِْبَائِْ علي" . 

ماذا قال الموصلي بهم عن هذه الفائدة؟ وما رأيك بذلك؟ 

©) الجواب: ونقده الموصلي لير بأن ذلك دليل على أن السامع يمل من أسلوب واحد فينتقل 

إلى غيره ليجد نشاطًا للاستماع» وهذا قدح في الكلام لا وصف له؛ لأنه لو كان حسنًا لما 

مزة..,"(0)... والتغقيب ليس بسديد على إطلاقه... .3 زيادة الحسن بالالتفات. لا يفي أصل 

الحسن في الكلام» ولأن الالتفات من أصول تلك اللغة المشوقة كالترادف» والحذف» والتشبيه» 

وغيره. فإن انتقد ناقد الالتفات فلينتقد كل الأساليب والبلاغيات العربية. حمله على التفكير في 

المعنى» لأن تغيير الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب7"» فالالتفات يلفت النظر» وجذب 

الانتباه لهذا التغير المفاجئع الذي طرأ على الكلام» ويدفع السامع ليفكر في المعنى الذي لأجله 

تغير السبب» وهذا يخضع للفهم الذي يؤتيه الله كبك عبدًا في القرآن. 

5) ومن فوائده تعظيم شأن المخاطب وإجلاله» أو تحقيره وإهماله» أو تمديده وزجره. 

ويمكن أن تأنّ قاعدة من قواعد التفسير في باب الالتفات فنقول: 

القاعدة السابعة من القواعد اللغوية: الأصل في الالتفات إفادة معنى يريده المتكلم فلزم 
البحث والتأمل فيه. 

ولكن الزخشري يرى أن فائدة الالتفات تنحصر قي أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع» وأكثر إيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 


.)١١١ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٤ المثل السائر (؟/‎ )۲( 
.)©5 أصول في التفسير (ص:‎ )۳( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


المطلب: الثالث: أقسام الالتفات: 

















القسم الثالن: 
الإخبار عن الفعل 
الماضي بالمستقبل 
وعن المستقبل | 
الاساس والتنوير ت 
في أصول التفسير .ل 


ولعلك تتساءل هل الالتفات نوع واحد أو له أنواع وأقسام؟ 





فأجيبك نعم» له أقسام» وهي : 


القسم الأول: الالتفات من طريق إلى آخر من الطرق الأربعة مثل: 
)١‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» كقوله تعالى: انمد لَه رَبّ أَلْعْلَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] 
فابتدأ بالكلام غائبًاء ثم تحول إلى الخطاب: ياك تَعَبُدُ وباك تَمْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5]. 
والفائدة فيه: أن الحمد دون العبادة ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده» فاستعمل لفظ الحمد 
لتوسطه مع الغيبة في الخبر» فقال: «الَمَدُ يد4 ولم يقل [الحمد لك4؛ ولا صار إلى العبادة التي 
هي أقصى الطاعات» قال: ياك تَعْبْدُ4» وكذلك في آخر السورة «صِرّط آلْذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهمْ4 
[الفاتحة: ۷] بالخطاب لما ذكر النعمة» ثم أتمّ بالغيبة "تحننًا وتلطمًا مع المخاطب بشأغم. 
وقال بعضهم: بدأ العبد يثني على ربه بأسلوب الكلام عن الغائب قي الآيات الأربع الأولى؛ لأن 
لله للا لا تدركه الأبصار» ومن هو العبد حتى يقترب منه» حتى إذا بلغ العبد أعظم الثناء في الآية 
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الرابعة فقال: ليسم أله أَليَعمنٍ أَليَحِيم ©الْحَمْدُ يِه رَبَ ألْعَلَمين © أليَعْمْن ألرّجيم © َلك يوم 
لين [الفاتحة: ١‏ - 5] استحق أن ينقله الله ك إلى مرتبه القرب.. هنا خاطب ربه غللا بعهد 
بينه وبينه» فقال: ياك تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَمْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5]» وإذ وصل إلى تلك المرحلة استحق أن 
يحترئ على أن يسأل الله كك الإعانة على تحقيق هذا العهد» فخاطب ربه غللا قائلاً: أهُيتًا 
الصَرّط الْمُسْتَقِيمَ4 [الفاتحة: 5].. وهكذا في بقية أمثلة الالتفات. 
ولكل موضع فوائده الخاصة حسب ما يقتضيه المقام. 
وما جاء من الالتفات مرارًا على قصر متنه وتقارب طرفيه قوله تعالى: «سْبْحَنَ الى أُمْرَئ4 
[الإسراء: ]١‏ بلفظ الواحدٍ غائاء ثم قال الى رَكْتَاك [الإسراء:١]‏ بلفظ الجمع» ثم قال: «إإِنُّ 
هُوَأَلسّمِيعُ بير [الإسراء: ]١‏ وهو خطاب E‏ 
؟) الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» كقوله تعالى: «إهْوَأَلّدى يُسَيَئَكُمْ فى لبر بحر حب إِذَا 
كَُتُمْ فى لْمُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيَبَةِ وَمَرحُوأ بها....4 [يونس: ۲۲]» فانتقل من الخطاب 
سر4 إلى الغيبة بقوله: «إوَجَرَيْنَ يهم4. 


:) الالتفات من التكلم إلى الغيبة» كقوله تعالى: نَا أَعْطَيْئكَ اَلْكَوْكَرَ © فَصَلٍّ لِرَتِكَ4 
[الكوثر: ١-؟]»‏ فحول الكلام من التكلم «أعْطيّتىك) إلى الغيبة بقوله: (لِرَبِكَ) بدلاً من 
إلنا). 
القسم الثاني: الالتفات من الإخبار إلى الطلب: 
كقوله تعالى: رازا لِنْسَلِمَ لَب الْعَلَيِينَ © وَأَنْ أَقِيمُوأ ألصَّلَرة وكوي [الأنعام: ١/ء‏ 
؟]ء فالإخبار قوله: طامنا لِْمَلِم4 والأمر قوله: ران أَقِيمُوأ الصَّلَ وأتقُوة4) ولم يقل: وأن 
يم الفلاة وت . 
القسم الثالث: الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبلٍ وعن المستقبل بالماضي: 
ومن أمثلة الأول قوله تعالى: لإإنَّ أَلَّذِينَ حَفَرُوا وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ ألو [الحج:ه ؟] فإنه إنما 
عطف المستقبل «يَضُدُونَ4 على الماضي 9حَمَرُْوأ4؛ لأن كفرهم كان ووجد ولم يستجدوا بعده 
كفرًا ثانيّاء وصدهم متجدد على الأيام. 


)١(‏ المثل السائر (5/ ه). 
(؟) ينظر: أسلوب الالتفات في القرآن الكرع» وأثره في المعنى عند المفسرين (ص: .)1١75 1٠01‏ 
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ومن أمثلة الثاني وهو التحول من المستقبل إلى الماضي قوله تعالى: وَيَومَ يُمَحُ في ألضُورٍ فَمَزِعَ 
من فى أَلسَّمَنوتٍ وَمَن فى ألأرّضٍ) [النمل:۸۷]» فإنه إنما قال: فَمَرِعَ4 بلفظ الماضي بعد قوله: 
ليُنفَخُ4 وهو مستقبل؛ للإشعار بتحقيق الفزع» وأنه كائن لا محالة. 

القسم الرابع: الالتفات من الفعل الحاضر إلى فعل الأمر: 

كقوله تعالى: قال إن امه أله وَآَفْهَدُوَا أن بَرِىَءٌ مما فر كون) [هود: »]٥٤‏ فإنه قال: 
مهد أَللّهَ وَآَفْهَدُوَاً4 [هود: 4 5] ولم يقل: (وأشهدكم) ليكون موازتًا له وبمعناه؛ لأن إشهاده الله 
كك على البراءة من الشرك صحيح ثابت» وأما إشهادهم فما هو إلا تماون بهم» ودلالة على قلة 
المبالاة بأمرهم» وجيء به على لفظ الأمر» كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: اشهّدٌ على 
أن أحبكه كما به واسعهانة ماله , 

أسئلة تقويمية: 

س :١‏ ما تعريف الالتفات لغة واصطلاحًا؟ 

س۲: ما فوائد الالتفات؟ 

س": من فوائد الالتفات دفع الملل» لكن الموصلي للم جعلها قدحًا للكلام لا وصقّاء وضح 
ذلك وما رأيك بهذا الكلام؟ 

س٤‏ : اذكر أقسام الالتفات. 

سه: اذكر مثالا للالتفات من الإخبار إلى الطلب. 


.)١١/١( المثل السائر‎ )١( 
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المبحث السادس: ضمير الفصل 





الحالة الأولى: 






الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 
تعريف ضمير الفصل: 


ما المراد بضمير ل 


اير و 7 5 َع بَعْدَ دل أو ها ا 53 وََبْلَ حبر كَدَّلِكَ إذا كانا 
معرفتين. 
أحوال ضمير الفصل: 
اذكر أحوال ضمير الفصلء ومثل لكل حال بمثال. 
الجواب: لضمير الفصل عدة أحوال» وهى: 
الحالة الأولى: ضمير ۰ 
كقوله تعالى: ئی اا أل 
٥‏ [. 
الحالة الثانية: ضمير المخاطّب (بالفتح): 
كقوله تعالى: «كُنت أنت أَلرَقيبَ عَلَيْهِم4 [المائدة: .]١١١‏ 


57 


لَه إل أتأ4 [طه: 5 ]١‏ ونا لحن ألصَّاقُونَ4 [الصافات: 
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الحالة الثالثة: ضمير المخاطب (بالكسر): 

كقوله تعالى: إن تَرّنٍ أَنأ َكَل مِنكَ مالا [ الكهف: ۲۹]. 

الحالة الرابعة: ضمير الغائب: 

كقوله تعالى: «وأؤلتيك هُمْ الْمُفْلِحُوَ4 [لبقرة: -1» نهدو عند أله هو حيرا [للزمل: :]٠١‏ 
مَتَؤْلآءِ تاق هُنَ اهر ًَ4 [هود:]. 

فوائد ضمير الفصل: 





الأساس والتنوير 

في اصول التفسير 
عدّد فوائد ضمير الفصل. 
الجواب:من فوائد إيراده ما يأني: 
الأولى: التوكيدء فإن قولك: زيد هو أخوكء أوكد من قولك: زيد أخوك. 





الثانية: الحصرء وهو اختصاص ما قبله بما بعده» فإن قولك: امجتهد هو الناجح يفيد اختصاص 


۲ 
الجتهد بالنجا-( 


.)55. »۳۳۹ /۲( ينظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)5/ «تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة» (المقدمة/‎ )1( 
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العالمة: الإغلام بان ما بعد عير ل بع ا آي العمييز بين كرت .ما يعدة بر أو نابا 
(صفة)» فإن قولك: زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظرء ويحتمل أن 
تكون الفاضل خبراء وإذا قلت: زيد هو الفاضل» تعين أن تكون الفاضل خبراء لوجود ضمير 
الفصل. 
الرابعة: تقوية الكلام» فيظهر التعظيم أو الاهتمام بالإطناب بذكر هذا الضمير» كما ترى من 


7 َو 


الأمثلة, ودا ماه الكَوفِيُونَ دِعَامَةً؛ لاه يُدْعَمُ به الْكَلَامُ أي يُقَوّى وَيُوَكَد وَبَىٌ عَلَيْهِ بعضهم أنه 


0 5 95 5 58 ر ګګ ع ره مر ۲ 
لا يجْمَعْ بَبْنَهُ وبين فلا يُقَالُ: ريد نَفْسْهُ هُوَ الْقَاضِاه!). 


أسئلة تقويمية: 
س :١‏ ما المراد بضمير الفصل؟ 
س7: عدد أحوال ضمير الفصل. 
س۳: مثل بمثال واحد لأحوال ضمير الفصل. 
ی اذك غوائنة رافصا 


.)977 /۲( «غرائب التفسير وعجائب التأويل»‎ )١( 
«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (ص645)ر‎ )۲( 


الاين والندوير فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


المبحث السابع: حوار التلقين 
مفهوم حوار التلقين أو عطف التلقين: 
ما المراد بحوار التلقين؟ 
الجواب: حوار التلقين من الأساليب القرآنية المميزة في القرآن المجيد » واشتهر عند أهل العلم 
بعطف التلقين لكثرة وجوده بحروف العطف» وخلاصته: 
أن تعطف جملة على جملة على أن يكون المتكلم بالجملة الأولى غير المتكلم بالجملة الثانية 
(المُلَّن) مع التسليم بمضمون الجملة الأولى» فكأن الطرف الثاني يلقن الطرف الأول كلامًا يكمل 
به ما بدأه الطرف الأول كلامه طالبًا أو راغبًا أو منبهًا. قال الطاهر إم: "هو تلقين السامع 
المتكلم ما يراه حقيقًا بأن يلحقه بكلامه» فقد يكون بطريقة العطف» وهو الغالب"'. 
أمثلة على عطف التلقين: 
فإن قلت: هلا ذكرت أمثلة على عطف التلقين؟ 
الجواب: من أمثلته ما يأتي: 
المغال الأول: قوله تعالى: تال إِنَ جَاعِذُكَ لِلنَّاين إِمَامَ قَالَ رن دري 4 [البقرة: 4 7١]ءفهو‏ 
عطف على الكاف في "جاعلك"» فهنا يدخل ضمن مسمى عطف التلقين» إلا أن ناصر الدين 
عبد الله بن عمر البيضاوي (ت585ه) بم قال عنه: هو كعطف التلقين» وقد سبق البيضاوي 
الإمام سعد الدين التفتازاني (ت ۷۹۲ه) لم في هذه التسمية. 
المثال الثاني: قوله تعالى جده: وذ قال إِبَرَهِحَمُ رَبَ أَجْعَلَ هدا ڌا ءَامِنَا ورف هله مِنَ 
َلكَمرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِأَللّه الوم الآخر»» وعد لكق ا ل وقح حكن دا ر قل 
ُمَ أَضْطَُْدَ إل عَذَابٍ لار [البقرة: 7؟١]»‏ وسماه البيضاوي لان عطف تلقين. 
وني حاشية الشَهّاب عَلَى تفْسيرٍ البِيضَاوِي الْمُسَمّاة: عِتاية القَاضِى وكقاية الرَاضِى عَلَى تفْسيرٍ 
البيضّاوي لشهاب الدين أحمد بن خد الخفاجي المصري الحنفي (ت: 59١٠ه)‏ بم ينقل عن 
البيضاوي طلم سبب تفريقه بين الموضعين: "قال: راعيت الأدب ف الأول تفاديًا عن جعله تعالى 
شأنه ملقئاء وحاصله أنه في الحقيقة معمول لمقدر» والتقدير: اجعلني إمامّاء واجعل من ذريتي 
أئمة» فحذف ذلك» وأوهم أنه معطوف على ما قبله"ء وعندي أن تقرير البيضاوي لم 
أحسن» وتقرير الشهاب متكلف. 
المغال الغالث: قد يكون بطريقة الاستفهام الإنكاري والحال: كقوله تعالى: «قالوا بل َتَِعُ مآ 
َلَْيََا عليه اباك ولو كان حَابَآوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْعَا وَل يَمَكَدُونَ) [البقرة: »]17١‏ فإن 7 مع لو 
الوصلية واو الحال» وليس واو العطف» فهو إنكارٌ على إلحاقهم المستفهم عنه بقولهم ودعواهما". 


(١)التحرير‏ والتنوير .07١ 5 /١(‏ 
(۲) حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي (۲/ 577). 
() التحرير والتنوير /١(‏ 0705 
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ولبيان أكثر يمكن أن نذكر مثالين من السنة 

امال الرابع: عَنْ عبد الله بن 5 اا أ 
الْمُحَلَّقِينَ». قَالُوا وَالْمُمَصِرِينَ ي 


ل اللّه؟ قَالَ: 5-98 
المثال الخامس: قد 7 التلقين بطريقة 


ل الله ملي قَالَ: «اللَّهُم احم 
«اللّهُمَ ازم الْمْحَلّقِينَ». الوا وَالْمْمَصِرِينَ 


يقة الاستشناء كما قال أن النبي ملل في حرم مكة 
«لا لی حَلامَاء ولا يُعْضّدُ سَجَيِمَاء ولا يتر صِيْدُمَاء ولا تُلْتَمَطُ لُمَطَبّهًا إل لِمْعَرف»» فَقَالَ 
اعباس حلاعنه إل الإِذْخْرٌ لِصَاعَتِنَا وَفْبُور؟ قَقَالَ: «إ لذخي" 
هل لعطف التلقين تسمية أخرى؟ 
الجواب: بعضهم يسميه عطف التماس؛ أدبا مع الله كك أو مع رسوله بال » ولكن مفهوم 
التلقين لا يعني فرض الطرف الثاني على الأول قوله. 


أسئلة تقويمية: 
سن 41 ها المراد وار التلقين؟ 
س۲: اذكر بعض الأمثلة على حوار التلقي 


س 3: هل لعطف التلقيزن تسمية أخرى؟ 


.)۱۷۲۷( البخاري‎ )١( 


.)۱۳٤۹( البخاري‎ )۲( 


(۳) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ )٠٠١١‏ 
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المبحث الثامن: بِدَعٌ التفسير في اللغة 

مفهوم بدع التفسير: 

ما المراد بمفهوم بدع التفسير؟ ومن أول من استعمله؟ 

الجواب: قد يذهب بعض اللغويين أو بعض المتكلمين مذهبًا أقرب إلى تأويل اللعب في تفسير 
مفردة قرآنية أو تركيب قرآني» وذلك رغبة في إيراد شيء في معنى الآية لم يقله سابق لغرابته» وسمى 
الزخشري بوهم التفسير اللغوي الذي جانبه الصواب: "بدع التفسير". 

أمثلة على بدع التفسير: 

اذكر أمثلة على بدع التفسير. 

الجواب: من الأمثلة على ذلك ما يأن: 

ذكر الزجاج والمبرد -رحمهما الله- في تفسير قوله تعالى: وَجَعَلُوأ لهم مِن عِبَادِوء جا 
(النخرف:ه )١‏ أن "الجزء هاهنا البنات...قال الماوردي طلم: والجزء عند أهل العربية البنات... قال 
الشاعر: 


إذ جد الك بعد EEE‏ قد قي و كار ا 


فعلق الزمخشري يل على ذلك بقوله: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث...وما هو إلا 
كذب على العرب» ووضع مستحدث منحولء ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت المرأة» ثم 
مرا ا 

وقال في قوله تعالى: يوم كدعوأ كلّ أنا س بِإِمَيِهم4 [الإسراء: ]۷١‏ "ومن بدع التفاسير: أن 
الإمام جمع أ وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتحم» وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون 
الآباء رعاية حق عيسى الكتاء وإظهار شرف الحسن والحسين» وأن لا يفتضح أولاد الزنا. وليت 
شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بماء حكمته؟"7). وقد تأثر باصطلاحه هذا عدد من المفسرين 
كالآلوسي» والشوكاني حرحمهما الله- 7) 

هل يعد التلاعب السياسي معان الآيات من بدع التفسير؟ 

الجواب: ومن أمثلة (بدع التفسير) محاولة التلاعب السياسي معان الآيات بإيراد معانٍ غير 
صحيحة مقترنة بروايات غير موثوقة» مثل: ما أورده بعضهم في تفسير قوله تعالى :إن لَمَأ َل 

مَنَ أَلسّمَآءِ عَايَةَ مكلت أَعْنَشْهُم لَهَا حَلضعينَ) [الشعراء: 4]» فقد قال الطاهر بن عاشور 

ا و بتع التفاسير ودكيكها ما نَسَبَهُ التَعْلَينُ هم إلى ابْنِ عباس يته أنه قال: َرَت 


.)٥٠٥/۲( »)۲۹۰/۱( »)۲۳۱/۱( ينظر: الکشاف‎ )١( 
.)51/١5( تفسير القرطبي‎ )۲( 

.)551١ /٤( الكشاف‎ )( 

.)۳٦۹/۲( الكشاف‎ ):( 

(5) انظر: روح المعاني »)١77/11(‏ فتح القدير([54/1١).‏ 
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هَذِهِ الآيَهُ فينا وني بني أَمَيّة ىذل لنا أغناقهم بَعْدَ صُعُوبَة ويَلْحَفُهم هَوانٌ بَعْدَ عِرَّهَ وهذا من 


رط م 


ريف گلم القُرْآنِ عَنْ مَواضعه وتُحاشي ابْنَ عباس يتا أنْ موه وهو الّذِي دعا لَه رَسُولُ 
الله ما بان ا الَأويلَ. وهَذا من مَوْضُوعاتٍ دُعاةٍ المسَوّدَةٍ مِثْلٍ أبي مُسْلِم الخراساني» وگ هم 
في المؤضُوعاتِ من اختلاق والقُرَآنُ أجل من أن عرض ذه التفاسفي"7". 
أسئلة تقويمية: 

س١:‏ عرف مفهوم بدع المفسرين. 

س۲: من أول من استعمل هذا المصطلح؟ 

س": اذكر مثالا على بدع التفسير. 

س٤‏ : هل يعد التلاعب السياسي بمعاني الآيات من بدع التفسير؟ وضح ذلك. 


.)٩۷ /١9( التحرير والتنوير‎ )١( 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


المبحث التاسع: النحو القرآني 

مفهوم النحو القرآني: 

ما مفهوم النحو القرآن؟ وكيف يمكن التعامل معه؟ 

الجواب: قد يكون سبب الصعوبة في فهم القرآن الكريم مخالفة التعبير القرآني لأسلوب نحوي 
شهير.. .فتضطرب أقوال النحاة» ومن ثم المفسرين في توجيه التعبير القرآني» ومن ثم يمكن وضع 
القاعدة الآتية للتعامل مع النحو القراني: 

القاعدة الثامنة من القواعد اللغوية: النحو في لغة القرآن الكريم هو العمدة للنحو 
العربي فما صح من قراءة للقرآن الكريم استنبط منه القاعدة العربية: 

ما الأمور التي وقع فيها المعترضون على لغة القرآن الكريم؟ 

الجواب: وقد وقع لبعض النحويين والمعترضين على لغة القرآن الكريم في الآني: 

)١‏ ترجيح قواعدهم النسبية على القراءات القرآنية الثابتة» مع أنمم قد يستدلون على إثبات 
القاعدة النحوية التي ارتضوها ببيت مجهول...وهذا غريب؛ إذ كيف يرتضون الاستدلال على تلك 
القاعدة ببيت مجهول ولا يرتضون القراءة المنقولة بالسند الصحيح أو بالتواتر القرائي على الأقل؟ 
ولذا قال الفخر الرازي للم: "وكثيرًا ما أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» 
فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به» وأنا شديد التعجب منهم» فإنْهم إذا جعلوا ورود 
ذلك البيت المجهول على وفقه دللا على صحته؛ فلأن يجعلوا ورود القرآن به دللا على صحته 
کا 

؟) يلجأ بعض النحاة إلى تأويل التركيب القرآني -ولو كان مجمعًا عليه عند القراء- على تلك 
الفواعل0), وبناء على ذلك "وقع في نحو القرآن خلل عجيب» وذلك: أن جماعة منهم اختاروا 
مذهب سيبويه بل» وما لم يوافقه فهم يؤولونه-وإن كان تأويلاً بعيدًا-"7". 

*) وبعض النحاة قد يلجأ إلى إبطال القراءة الصحيحة» بل ويقولون: هو لحن لا تح القراءة 
به » مع أنك لو نقبت عن تلك اللغة التي أتى با القرآن لوجدت لكل وجه دليلًا وأصلًا من 
اللغة. 

ضوابط ومفاهيم حول النحو القرآني: 

وقد تسأل: ما الضوابط المتعلقة بالنحو القرآني؟ 

الجواب: ويمكن تلخيص أهم النقاط في موضوع النحو القرآني فيما يأتي: 

)١‏ ينبغي "اتباع الأقوى» وماكان أوفق للسياق والسباق» سواء كان مذهب سيبويه لب أو 
0( 


مذهب الفراء سل" ٠‏ وتفسير الباحث للأقوى بأنه المعتمد سندًا لا الأفشى لغة؛ لأنه قد ثبت أن 


.)478/4( مفاتح الغيب‎ )١( 
يراجع في ذلك: د.أ>حمد مكى الأنصاري: نظرية النحو القرآني» وكتابه: سيبويه والقراءات-دراسة تحليلية معيارية-» ود. جد عبد القادر‎ )۲( 
هنادي: ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكري» ود. عبد الفتاح الحموز: التأويل النحوي في القرآن الكريم في مجلدين.‎ 


(؟) العون الكبير شرح الفوز الكبير ف أصول التفسير (ص: .)50١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۱۹۷). 
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من مقاصد القرآن الكريم الحفاظ على العربية» ولذا تضمن بعض الغريب المستعمل عند بعض 
قبائل العرب للمحافظة على وجوه العربية المختلفة. 

؟) اللغة القرآنية والنحو القرآني يرجعان إلى مرتبتين: 

المرتبة الأولى: مرتبة مجمع عليها في نقل جميع القراء: وهي الأكثر الأعم في القرآن الكريم. 

المرتبة الثانية: مرتبة مختلف فيها في نقل القراء فنقلها بعضهم» ونقل آخرون وجهًا آخرء وقد 
يكون أحد النقلين أشهر فلا يعني هذا تقديمه على الآخر ما دام الآخر صحيحًا في النقل؛ ولا 
يلتفت إلى طعن بعض النحاة فيه؛ لأن الركن اللغوي الذي أجمع عليه أهل العلم في العربية في نقل 
القرآن الكريم بقراءاته كما يقول ابن الجزري ل4م: "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه...وقولنا في 
الضابط ولو بوجه نريد به وجهًّا من وجوه النحو» سواء كان أفصح» أم فصيحًاء مجمعًا عليه» أم 
مختلمًا فيه اختلافًا لا يضر مثله» إذا كانت القراءة ما شاع وذاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ 
إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية» فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم» ولم يعتبر إنكارهم» بل أجمع الأئمة المقتدى هم من 
السلف على قبو ها كإسكان طباريكُ4 [البقرة: »]٥ ٤‏ يار [البقرة: 1۷]» ونحوه, و4 
[الدمل: ۲۲]ء يبي [لقمان: »]١١‏ وَمَكْرَ اسي [فاطر: *4] تنج ألْمُؤْمِنِينَ4 [الأنبياء: ۸۸]» 
والجمع بين الساكنين في تاءات البزي» وإدغام أبي عمرو... قال الحافظ أبو عمرو الداني له في 
كتابه (جامع البيان): وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة» 
والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر» والأصح في النقل» والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها 
قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة» يلزم قبوها والمصير اا 

قال الزرقاني طلم -تعقيبًا-: "وهذا كلام وجيه فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب 
لله تعالى» وكلام رسوله» وكلام العرب» فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم 
على علماء النحو وما قعدوا من قواعد» ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه» لا أن نرجع نحن 
بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه» وإلا كان ذلك عكسًا للآية» وإهمالّا للأصل في وجوب 
الرعاية"9". 

ولذا لا ينبغي للنحوي أن يؤثر اختياره على النقل القرائي الصحيح» كما قال ابن خالويه لم: 
"تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة» المعروفين بصحة النقل» وإتقان الحفظء 


المأمونين على تأدية الرواية واللفظ» فرأيت كلا منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهبًا 


.)١١١ العون الكبير شرح الفوز الكبير في أصول التفسير (ص:‎ )١( 
.)8/1( النشر‎ )۲( 
.)۲۹۱/۱( مناهل العرفان‎ )۳( 
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من مذاهب العربية لا يدفع» وقصد من القياس وجهًا لا يمنع» فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل 
والرواية» غير مؤثر للاختيار على واجب ا 

مثال على النحو القرآني وتأويل بعض النحاة له: 

اذكر مثالا يوضح مفهوم النحو القرآن وكيفية تعامل النحاة معه؟ 

الجواب: يضرب الكاتب هنا مثالاً مجمعًا عليه وجد تأويلاً كثيرا من بعض النحاة مجرد أنه لم 
يندرج ضمن قواعدهم النسبية» وهو قوله تعالى: للحن اَلرَسِځُونَ فى الْعِلْم مِنْهُمْ وَلْمُؤِْئُونَ يُؤْمِنُونَ 
بم نز ليك وما أن من فيلك وقي ين لص دة وود لرّكَذة4 [النساء:71١]‏ فإن كلمة 
«وَالْمْقِييِينَ4 متفق على قراء تما في المتواتر هكذاء ولكنها قد أثارت إشكالاً كبيراء واحتاج النحاة 
إلى التماس توجيه لما؛ لأنما بين مرفوعين وهي منصوبة أو مجرورة» حتى بحرأ بعضهم فأشار إلى أتما 
غلط من الكاتب» كما وردت بذلك الروايات الشاذة التي أشار إليها الطبري للايء مع أن كثيرا من 
النحاة قبلوهاء وما قالوه في تخريجها الإعرابي: (ِوَالْمْقِييِينَ آلصَّلَزة4» من صفة هاالرّسِخُونَ فى 
لْعِلْ4» ولكن الكلام لما تطاول واعترض بين طأَلرّسِحُونَ فى لهلم4» (وَلْمقِييِينَ ألصَّلَزةَ)4 ما 
اعترض من الكلام فطال» نصب وَآلْمُقِيمِينَ4 على وجه المدح. قالوا: والعرب تفعل ذلك في صفة 
الشيء الواحد ونعته» إذا تطاولت بمدح أو ذم» خالفوا بين إعراب أوله وأوسطه أحياناء ثم رجعوا 
بآخره إلى إعراب أوله. وربما أجروا إعراب آخره على إعراب أوسطه. ورا أجروا ذلك على نوع 
واحد من الإعراب. واستشهدوا لقوهم ذلك بمثل قوله تعالى: «وَالْمُوفُونَ بعَْدِهِمْ إا عدوا 
ريق فى البأساء راء [البقرة 109/1 ]7 . 

ووضع الدهلوي هم لذلك قاعدة كلية منطلقًا من النحو القرآني فقال: "مخالفة المحاورة 
المشهورة أيضًا حاورة" وشرح ذلك بقوله: "وكثينا ما يتفق للعرب الأول أن يجري على ألسنتهم في 
أثناء الخطب وامحاورات» ما يخالف القاعدة المشهورة» وحيث نزل القرآن بلغة العرب الأول» فلا 
عجب أن تقع "الياء" أحيانًا في موضع "الواو"» أو يرد المفرد مقام التثنية» أو المؤنث في مقام 
المذكر» فامحقق: أن يفسر (وَالْمْقِييِينَ ال4 بمعنى المرفوع "٠ء‏ وفي توجيه هذا الموضع أقوال 
أخر ليس هذا موضع بسطهاء إنما أريد من البحث أن يقال: إن الإعراب القرآنى مستقل بذاته 
ما دامت القراءة قد ثبتت بإسناده المعتبر عند القراء. 


.)٦١/١( الحجة في القراءات السبع لابن خالويه‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .)۳١۲/٤(‏ 

(؟) العون الكبير شرح الفوز الكبير في أصول التفسير (ص: .)70١‏ 
)٤(‏ العون الكبير شرح الفوز الكبير في أصول التفسير (ص: .)70١‏ 
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: ١س‎ 


س۲ : 


أسئلة تقويمية: 
ما الأمور التي وقع فيها المعترضون على لغة القرآن الكريم؟ 


: ما الضوابط المتعلقة بالنحو القرآني؟ 
: اذكر مثالا يوضح مفهوم النحو القرآني وكيفية تعامل النحاة معد؟ 
: اذكر مراتب اللغة القرآنية والنحو القرآني. 
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المبحث العاشر: تكرار النكرة والمعرفة: الدلالة والتفسير 
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مناقشة بعض 
المحققين لهذه القاعرة 









توجيه تكرار المعرفة 
والنكرة في سورة الشرح. 







الكلام في الحديث المروي 
فیها: «لن يغلب عسر يسرين» 


الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 


أنتج كدير القراقى دنا من القواعد التي حاول أصحابما إظهار الجمال والجلال في النظم 
القرآني» ومن ذلك ما تداوله کنر من المفسرين والنحويين حول (تكرار النكرة والمعرفة) حيث ظهرت 
استنباطاتحم هنا لهذا هم كدير قوله تغالى؛ قن مَعَ آلْعْسْرِ يسر © لد مَعَ آلْعْسْرِ سرا [الشرح: ه- 





0 
ولتحقيق الأمر حول هذه القاعدة» وبيان جلال المعاني القرآنية وعظمتها يمكننا إجمال الكلام في 
المطالب الآتية: 


المطلب الأول: بيان قاعدة تكرار النكرة والمعرفة. 

المطلب الثاني: مناقشة بعض الحققين هذه القاعدة. 

المطلب الثالث: توجيه تكرار المعرفة والنكرة في سورة الشرح. 

المطلب الرابع: الكلام في الحديث المروي فيها: «لن يغلب عسر يسرين». 


.۲۰٠٤/۰۳/۲۳ هذا بحث كتب أصله لموقع "إسلام ويب" في‎ )١( 
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المطلب الأول: بيان قاعدة تكرار النكرة والمعرفة 

تتكون هذه القاعدة من جزأين: 

الجزء الأول: إذا تكررت المعرفة لفظًا فهي الأولى معنى. 

الجزء الثاني: إذا تكررت النكرة لفظا فالثانية غير الأولى. 

وبين عددٌ من أهل العلم هذه القاعدة» ومنهم الطحاوي لن في (شرح مشكل Esl‏ 
والسكمين الحلبي لم في (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) فقالوا: العرب إذا أَنَتْ باسم ثم 
أعادنّه مع الألفٍ واللام كان هو الأولّء نحو: «جاء رج فأكرمتٌ الرجل»» أما إذا كان الاسمان 
المكرران نكرة فإن الأول غير الثاني غالبًا؛ لأن تكرار النكرة يدل على تعددهاء فالنكرة الأولى غير 
النكرة الثانية. 

أمثلة لتكرار المعرفة(": 

اذكر مثالا لتكرار المعرفة. 

الجواب: مثلوا للجزء الأول من هذه القاعدة بعدد من الأمثلة القرآنية منها: 

]١ ٦-٠١ قوله تعالى: كما أَرْسَلْنَا إل فِرْعَوْنَ رَسُولا © فَعَصَى فِرَعَوْنُ أَلرَسُولَ4 [المزمل:‎ )١ 
قالوا: ولو أعاده نكرة لكان غير الأول.‎ 

؟) قوله تعالى في سورة الفاتحة: لأَهْيئا ألصَرّط الْمُسْتقِيمَ © صِرّط ألَدِينَ نَت عَلَيْهْ4 
[الفاتحة:٠-۷]‏ فالصراط في الموضع الأول معرفة بأل» وقي الثاني معرفة بالإضافة» فالمراد بالاسم 
الأول هو عينه الاسم الثاني» فصراط الذين أنعم الله كك عليهم هو نفس الصراط المستقيم. 

*) قوله تعالى: «وَجَعَلُوا َوَن اة َسبَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ألِْنةُ إِنَّهُمْ لَمُحْصَرُونَ4 [الصافات: 
بره [١‏ فالجنة الغانية هي الأولى. 

)٤‏ قوله تعالى: 8 فَأَعْبدِ لله تُخْلِضًا لَه ديه 
ثانيًا هو عينه الأول كما قالوا. 

ه) قوله تعالى: لوَقِهمْ آلسَيَكَاتِ وَمَن ت آَلسَّيعَاتِ يَوْمَِذٍِ فَمَد جك وَدَلِكَ هْوَالْمَوْدْ الْعَظِيمْ4 
[غافر: 9] فذكروا أن معنى السيئات ثانيًا هو معناها أولاً» مع أن الثانية أعم من الأولى كما هو 
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واضح. 
أمثلة لتكرار النكرة: 
اذكر مثالا لتكرار النكرة. 


الجواب: مثلوا للجزء الثاني من هذه القاعدة بعدد من الأمثلة منها: 


.)١54/5( شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.)55/١1١( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )( 
.)٠١۲/۲( الإتقان في علوم القرآن‎ »)44/٤( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )( 


الاين والندوير فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


)١‏ وسين اليح عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا سَهيّه [سبأً: ]١١‏ فالشهر الثاني غير الشهر الأول» 
ويكون ا شهرين. 

؟) وأشهر الأمثلة التي مثلوا بماء هو قوله تعالى: قن مَعَ آلْعْسْرِ يُسْرَا © إِنَّ مَعَ لْعْسْرِ يُسَرَاك 
[الشرح:ه-5] فقالوا ّا أعاد العُسْرٌ الثاني أعادّه بأل» ولَمّا كان اليّسْرُ الثاني غير الأول لم يُعِدُه 
بال 

المطلب الثانى: مناقشة بعض المحققين لهذه القاعدة 

غا تسال: هل هذه القاعدة مطردة؟ 

الراب ذهب يعطن اقفن إل أن هذه القاغدة ليست مطردة ولا فطلقة» بل خط عدة عن 
امحققين القول بإطلاق هذه القاعدة» ومنهم أبو علي الجرجاني ولس في كتابه (نظم القرآن)-وليس 
هو عبد القاهر-» وابن هشام لس في (مغني اللبيب)» حيث قال في الباب السادس: "في التحذير 
من أُمُور اشتهرت بين ا معربين وَالصُوَاب خلافهاء وهي كثيرة ولي يحضرني الآن مِنْهَا عشرون 
موضعًا"» ثم ذكر هذه القاعدة في الموضع الرابع عشر فقال: " قوهم: إن النكرّة إذا أعيدت نكرة 
كانت غير الأولى وإذا أعيدت معرئة أو أعِيدت الْمعرئّة معرمّة أو نكرة گان الان عين الأول"( ثم 
استشكلها ل وذكر بعض ما يرد على هذه القاعدة» ومن أبرز ما يعترض الاطراد المطلق في هذه 
القاعدة ورود مواضع 7 لا يكن تطبيقها عليهاء ومنها: 

)١‏ قؤله تَعَالَ: «7* آله ِى حَلَقَكُم يِن صَعْفٍ ُمَّ جَعَلَ من بَعْدِ ضَعْفٍِ فوَة نُمّ جَعَلَ من بَعْدٍ 
ُو صَعْقَا َة [الروم:4 5] فتكرر النكرة (ضعف-قوة) لا يعني أن ما المدلول ذاته كما هو 
واضح. 

؟) قوله تعالى: وهو اذى فى أَلسَمَآء إِلَهُ و ى الأرض إ3 [الزخرف:٤‏ ۸] فلو أعملت القاعدة 
لكانت النكرة الثانية غير الأولى» ويكون هناك إلمان-تعالى الله- فالله سبحانه إِلَّهِ وَاحِدء والضمير 
في الأول (وهو) يغني عن التكلف الذي ذكره بعضهم حول توجيه الآية عند الإصرار على إعمال 
القاعدة المذكورة» فالمبتدأ (وهو) هو المسند إليه» وما بعده خبر عنه» فهو المسند بما يحويه من الاسم 
الموصول» وجملة صلته كلها تعبر عن إله واحد سبحانه» أشير إليه بقوله (وهو)» والمعنى ألوهيته 
سبحانه ثابتة في السماء» كما هي ثابتة في الأرض. 

وما ذكر في توجيه هذه الآية يكفي لعدم إيراد إشكال بناء على تقعيد القاعدة المذكورة» ثم 
البحث عن سبيل حلّه. 

*) قؤله تقال : فلا جاح E E‏ ا [النساء: ۲۸ ]١‏ 
فالمعرفة غير النكرة َالصّلح الأول حاص وَهُوَ الصّلح بين الرَوْجَيْنِء وَالتَّانٍ عام ودا يسْتّدلٌ با على 
اسْتَحْبئّاب كل صلح. 


)ع0( ينظر: مباحث ف علوم القرآن (ص: ٤‏ ۲۰). 
() مغني اللبیب (۷۳۱/۲» ۷۳۲). 
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)٤‏ قوله تعالى: رهم عَذَابَا قَوَقَ ألَعَدّاب4 [النحل: ۸۸] وهنا المعرفة غير النكرة فالعذاب 
الأصلي (وهو المعرف) نوع» والعذاب الزائد يحتمل أن يكون مغايرًا له» أو هو ذاته أعيد» ولا دليل 
على تعيين أحد الأمرين. 

) قَوْلهِ تَعَالَ: طقُلٍ لَه ملك آلْمُلْكِ وق اَمَك مَن ثَمَآءُ وَتَنزِعٌ آلْمُلْكَ مِمّن ثَقَآه4 [آل 
عمران:5 ؟] فَإِن الْمُلك الأول» عام واللّاي خاص. 

”) قوله تعالى: َل جَرَآء اخسن إلا آلْإحْسَدنٌ4 [الرحمن:٠+]‏ تكررت هنا المعرفة قالإحسان 
الأول غير الثاني» فالأول هو الْعَمَلء وَالنَّاتي هو الثَّوَاب» وهذا يذكر استطرادًا لبيان أنواع التكرار 
معرفة أو نكرة. 

۷) قوله تعالى: طوَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فِيهَآ أَنَّ ألكَفْسَ بِألكَفْيس» [المائدة: ]٤٠‏ قإن النفس الأولى هو 
النفس القاتلة» وَالثَّانِية هي المقتولة» وَكَذَّلِكَ بَقِيّة الآيَقه وهذا المثال كسابقه. 

۸) طيَسْعَلْكَ أَهْلُ الب أن نَل عَلَيْهِمْ كتنبا مِّنَ ألسّمَآء 4 [النساء:*5١]‏ فمعنى المعرفة 
«الْكِتّبٍ)» يختلف عن معن النكرة الممائلة ها لفظًا «كِتَنبَا4؛ فالكتاب أولاً هو التوراة والإنجيل» 
والكتاب ثانا هو غيرههما.. مع الاشتراك العام في جنس الحتاب» لكن المماثلة التامة منتفية. 

٩‏ لوَيّلُ يَوْمَيذٍ َلْمْكَدّبِينَ4 [المرسلات:5١]‏ حيث تكررت هذه الكلمة (ويل) إحدى عشرة 
مرة مع تكرار كلمة (المكذبين) وهي معرفة» فلا يقال: إن اللاحقات فيها غير السابقات عيتاء بل 
قد يكون الويل اللاحق عين الويل السابق في الآيات» وقد يكون غيره من حيث تناول الأول لبعض 
جنس الويل وتناول اللاحق لبعضٍ آخر من الجنس ذاته» ولذا قال الطاهر بن عاشور: "صارت جملة 
وَيْلُ يَوْمَيِذِ لَلْمْكَدّبِينَ4 [المرسلات: ]١ ١‏ بمنزلة التذييل» فحصل في هذا النظم أسلوب رائع» ومعان 
بدائع... ثم إن هذه الجملة صالحة لمعنى الخبرية ولمعنى الإنشاء؛ لأن تركيب "ويل له" يستعمل إنشاء 


وبناء على ذلك مال ابن هشام م إلى تعديل هذه القاعدة لتكون أكثر دقة بأن يقال: إذا 
أعيدت النكرة معرفة فهي عينهاء وإذا أعيدت نكرة فهي غيرهاء وأضاف: "مع عدم الْقَرينَةَ» مما إن 
وجدت قريئّة فالتعويل عَلَيْهَا'ء والقرينة المشار إليها تكون في الجزأين (المعرفة والنكرة) وذلك بسبب 
وقوع الاحتمال» والقرينة تعين المراد هو السابق أم غيره وما هو وجه المغايرة. 

المطلب الثالث: توجيه تكرار المعرفة والنكرة في سورة الشرح: 

ذكروا توجيهًا يبين سبب التكرار وقوة المعنى فيه في آيتي سورة الشرح فقالوا: 

الظّاهِر في آية سورة الشرح أن الجٌمْلَة الثَانِيَّة تكرار للجملة الأولى» كُمَا تقول: إن لزيد دارا إن 
لزيد دارا وعلى هذا فالثانية عين الأولى. 

ما معنى التكرار في آية الشرح؟ 
)١(‏ التحرير والتنوير .)٤۲۷/۲۹(‏ 
() ينظر: مغني اللییب (۷۲۳/۲» 84/). 
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الجواب: لهذا التكرار معانٍ منها: 

)١‏ اصطحاب اليسر للعسر ومقارنته» ولكننا -البشر- قوم يستعجلون: ففي (الكشاف): "أراد 
أن الله كبك يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب» فقرّبٍ اليسر المترقب حتى جعله 
#القارق لالس اد ف القيتلية ولقوية الل , 

)١‏ وجود (اليسرين) يستفاد من التأكيد» وليس من تنوع النكرة» بل مستفاد من تنوع محتوى 

ة» أو هو مستفادٌ منها بمقتضى التكرار المؤكد المفيد معنى متجددّاء لا أن القاعدة المذكورة هى 
الفيصل الوحيد فيه» ولذا ذكر الزمخشري بلس توجيه وجود اليسرين لا بمقتضى القاعدة المذكورة 
فقال: "بناء على قوّة الرجال» وأن موعد الله كك لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظ وأبلغه 
والقول في أنه يحتمل الجملة الثانية تكريرًا للأولى» كما كرر قوله: ويل يَوْمَيِذِ لَلْمْكَذَبِينَ4 
[المرسلات: ]١5‏ لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب» وكما 0 لقره في قولك: جاءني 
نيد زه وان تكو الأول عدة باد العسر مروت سير لذأ عالت الاب هذة عا هة يان الم 
متبوع بيسر» فهما يسران على تقدير الاستئناف» وإنما كان العسر واحدًا لأنه لا يخلو: 

- إما أن يكون تعريفه للعهد, وهو العسر الذي كانوا فيه» فهو هو؛ لأنَّ حكمه حكم زيد في 
قولك: إن مع زيد مالآً» إن مع زيد مالاً. 

- وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحدء فهو هو أيضًا. 

اا الس ف متناول لبعض الجنس» فإذا كان الكلام الثاني مستأنقًا غير مكرر فقد تناول 
ا غر البعض الأول بغي مك01 

) سنب اة بابشو لكيه الشحبي كانه فل ك ونقل 


الرخشري طم لس أنه ق مصحف ابن مسعود جوللاعنه ولاه مره واا ل وهي مسالة دون إثبات صحتها 
حمل الجبال. 
نوع اليسر الأول والثابي: 


وقد تسأل: ما نوع اليسر الأول والثاني؟ 

الجواب: اليسر الأول غير اليسر الثاني وإن اشتركا في جنس اليسرء فقد ذكر المفسرون 
كالزمخشري له في الكشاف» وشراح الحديث كالمناوي لهم في فيض القدير شرح الجامع الصغير 
وجومًا متعددًا لليسر هي أقرب إلى التمثيل منها إلى التعيين» و 

)١‏ الأول: ما تيسر 5" من الفتوح في أيام رسول الله وء والثاني: ما تيسر لهم في أيام الخلفاء. 

؟) الأول: يسر الدنياء والثاني: يسر الآخرة» كقوله تعالى: ظقُلْ هَل تَرَبَصُونَ ہآ إلا ِحْتَى 
خَسْئَيَيْنُ4 [التوبة: 7؟5] وهما حسنى الظفر وحسنى الغواب7" ولذا قال عد أنور شاه بن معظم 
)١(‏ الكشاف .)۷۷١ /٤(‏ 


.)۷۷١ /٤( الكشاف‎ )۲( 
.)۷۷۲ /٤( الكشاف‎ )۳( 
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شاه الكشميري المندي (ت 707 ١ه)‏ بل: "قوله: «لن يغلب عسر يسرين» كنا نرى أنَّ الموعود 

بف الفا كي من الدية ENE Ty‏ 
الصّلاة وَالسلام هو وأصكايه ا ود في عسر الدثيَاء فوسع الله كبك عَلَيْهِم بالفتوح والغنائم» ثم وعد 
عَلَيْهِ الصّلاة راللام بان الآخرّة خير له من الأولى» فالتقدير إن م مَعَ العسر في الذثنا يسرًا في الا 
وإن مَعَ العسر في الدَنْيّا يسا في الآخرّة» للقطع بِأنّهُ لا عسر عَلَيْهِ في الآخرة فتحققنا اتحاد العسر» 
وتيقنا أن لَهُ يسرًا في الدُّنيَاء ويسرًا في الجر 

۳) ومن المعاني الجميلة التي ذكروها أن اليسر الأول مجاهدة النفس» واليسر الثاني العون من الله 
ن“ . 

المطلب الرابع: الكلام في الحديث المروي فيها: «لن يغلب عسر يسرين»: 

)١‏ ورد هذا الحديث موقوفًا ومرفوعًا فعن زيد ب بن أسلم للم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح 
اينه إلى عمر بن الخطاب حهلئغه » يذكر له جموعًا من الروم وما يتخوف منهم» فكتب إليه عمر 
بن الخطاب ونه : «أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله كك بعده فرجّاء 
وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول في كتابه: تايها الذي َامَمُواأضيرُوأ وَصَابِرُوا 

وَرَابِظوأ نموأ أنه لعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ4 [آل عمران:١٠٠٠]»0*".‏ إلا أنه لا دلالة في هذا القول على 
ارتباطه بآية سورة الشرح» فيحتمل تعلقه بها وأن عمر ونه استنبطه منهاء ويحتمل أنه استنبطه من 
غيرها. 

؟) وورد أيضًا من قول عمر جنه بمثله عند الحاكم له وزاد فيه: فكتب إليه أبو عبيدة 


- 
1 0 أ وو 


فته : سلام عليك» وأما بعد: فإن الله كك يقول في كتابه: «أعْلَمْوَا اكا أيه ادنيا لَحِتُ وَلَهْدُ 


وَزِيئَةٌ وَتَقَاخُ بَيْنَكُمْ وَتَكَائُرٌ فى الْأَمَوَلٍ وَالأَوكَدِ4 [الحدید:۲۰] إلى آخرهاء قال: فخرج عمر 
نە ل يا «يا أهل المدينة إنما يعرض بكم أبو 
عبيدة عه أن ارغبوا د ق اهادي و ابن الى سا ا : فقا ل فََالَ 3 : َب يْ قائ في 
الشوقء إِذْ أَقْبَلَ قوم مبْيَصْبِينَ قد اطلعُوا من النَنيّة فيه حَُيْفَةُ بن الْيَمَانِ يئنه يُبَشَرُونَ النَّاسَء 


.)۷۷۲ »۷۷۱/٤( الكشاف‎ )١( 

0( فيض الباري على صحيح البخاري (ه/ .)٤٥۳‏ 

(۳) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب .)۷٠١ »۷۳٤/۲(‏ 

(4) فيض القدير (/ 9م ). 

(©) موطأ مالك ت عبد الباقي (۲/ 57 5)» برقم: (5)» وقال عبد القادر الأرناؤوط:" وإسناده منقطع» ورواه ابن مردويه من طريق عطية عن 
جابر نه موصولاً» وإسناده ضعيف» وفي الباب عن أنس هه مرفوعًا أخرجه البيهقي» ورواه الحاكم والبيهقي في " شعب الإيمان " من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن مرسلاًء وهو مرسل صحيح» وئ الباب عن ابن عباس ري عنمن قوله» وعن ابن 
مسعود له موقوفًا ومرفوعًاء وتي الباب عن عمر موقوقًا. جامع الأصول /٩(‏ 4517). 

(1) المستدرك »)۳٠۷١(‏ وقال:" «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
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و 
اشتد 


قَالَ: فَكَرَجْت حَقٌّ دَخَلَتْ على عمر نه فَقُلت: يا امير الْمُؤْمِنِينَ أَْشِرْ بطر الله والقنح» 
قال عُمَرُ و : «اللّة أَكْبهُ! رب قائل: لو گان حال بن الْوَلِيدِ»7". 

)٣‏ وذكر هذا القول البخاري لله في تفسير سورة الشرح فقال: "قَالَ ابن عيَيْنةَ إهر: أي: مَعْ 
لِك الْعْسْرٍ يُسْرًا آخر گقؤله: طقُلْ هَل ترَبّصُونَ با إل إٍخْدَى أَلخُسْئَيَيْنُ4 [التوبة: ؟150]» وَلَنْ 
غلب عُسْوٌ يرين" واليسران هنا يحتمل أن يكون من كلام ابن عيينة لقي وهو الظاهرء 
ويحتمل أن التتمة من كلام البخاري ل كما يحتمل أن يكون أراد باليسرين الاستنباط من آية 
الشرح» ويحتمل أنه أراد الاستنباط من آية براءة التي فيها «إإخدى الخُسَئَييْنَ4. 

)٤‏ ويمكن ذكر خلاصة روايات هذا الحديث ما ذكره ابن حجر راء حيث قال: "قوله «ولن 


يغلب عسر يسرين» وروی هذا مرفوعًا موصولاً ومرسلا» وروى أيضًا موقوقًاء أما المرفوع فأخرجه 


1 


ابن مردويه ب من حديث جابر جه بإسناد ضعيف» ولفظه «أوحى إل أن مع اليسر يسرًا إن 
مع العسر يسرّاء ولن يغلب عسر يسرين»» وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث بن 
مسعود جنه قال: قال رسول الله وة : «لو كان العسر في جُخْر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه» 
ولن يغلب عسر يسرين -ثم قال- قان مَعَ آلْعْسَرِ يرا © إِنَّ مَعَ آلْعْسْرِ يُسْرَاك [الشرح: ٦-١‏ ]»» 
وإسناده ضعيف» وأخرجه عبد الرزاق» والطبري من طريق الحسن لله عن النبي وااو وأخرجه عبد 
بن حميد عن بن مسعود عه بإسناد جيد من طريق قتادة طلم قال: ذكر لنا أن رسول الله ب 
بشر أصحابه 45 # بحذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله», وأما الموقوف فأخرجه 
00 بن أسلم عن أبيه عن عمر جيه . ..وقال الحاكم ل4ه: صح ذلك عن عمر» وعلي 
e‏ 


مسعود «ؤللهعنه جطلاعنه بإسناد جید» وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس ت" . 


.)۱۹٤۸٩( رقم‎ )۲۲۲/٤( مصنف ابن ابي شيبة‎ )١( 

(؟) البخاري (5/ »)5١7‏ قال الألباني مختصر صحيح الإمام البخاري (9/ ":)۳۲١‏ لم يخرجه الحافظ, ولعله في "تفسيره"؛ أعني: ابن عيينة» 
وقوله: "لن يغلب عسر يسرين"؛ قد روى مرفوعًا» وقد خرجته في "الضعيفة" رقم (47145)". 

(؟) فتح الباري لابن حجر (۸/ ١١۷)ء‏ وينظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» (9/ 051). 
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تلخيص لأهم القواعد التي ذكرت في المباحث السابقة: 

القاعدة الأولى: نزل القرآن الكريم وفق لغة العرب وطرائقهم في الكلام, ويجب أن يحمل على ذلك 
في ألفاظه وأساليبه: كالحذف, والإطناب» والتضمين» والإضمار والكناية, وغيرها. 


القاعدة الثانية: الأصل عدم الحذف, فلا بد من دليل يقوم عليه. 

القاعدة الثالثة: تضمن الأفعال معان أفعال أخر إذا عديت بغير حرفها المعتاد. 

القاعدة الرابعة: القول بالتضمين مقدم على تناوب الحروف. 

القاعدة الخامسة: لا يوجد إطناب في القرآن إلا لفائدة. فالإطناب في القرآن إيجاز. 

القاعدة السادسة: الأصل عدم الترادف بين الكلمات. و«الترادف في اللغة قليلء وأما في ألفاظ 
القرآن: فإما نادزٌ وإما معدوم». 

القاعدة السابعة: قد يوجد ما يشبه الترادف في الاصطلاح الشرعي القرآني مع دلالة كل من 
اللفظين على معنى مستقل لا يدل عليه الآخر. 

القاعدة الثامنة: الأصل في الالتفات إفادة معنى يريده المتكلم. 


القاعدة التاسعة: النحو في لغة القرآن الكريم هو العمدة للنحو العربي, فما صح من قراءة للقرآن 
الكريم استنبط منه القاعدة العربية. 


أسئلة تقويمية: 
س١‏ : اذكر قاعدة تكرار المعرفة والنكرة. 
س۲: اذكر مثالا لما تكررت فيه المعرفة» وآخر لما تكررت فيه النكرة. 
س۳: هل هذه القاعدة مطردة؟ ناقش هذه المسألة. 
س٤‏ : ما معنى التكرار في آية الشرح؟ وما نوع اليسر الأول والثاني؟ 
سه: ما صحة هذا الحديث: «لن يغلب عسر يسرين»؟ 
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القسم الخامس: الاختلاف في التفسير.. أسبابه وأنواعه 





الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 


وفيه أربعة مباحث: 

بحت الأول: أشهر مدارس التفسير ل عهد السلف: 
المبحث الثاني: طرائق المفسرين. 

المبحث الثالث: نوع الاختلاف بين المفسرين. 

المبحث الرابع: أسباب الاختلاف بين المفسرين. 
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المبحث الأول: أشهر مدارس التفسير في عهد السلف 

محل التفصيل في هذا الباب كتب طبقات المفسرين» ومن أشهرها: طبقات المفسرين للسيوطي 
طن ومثلها لتلميذه كد بن علي الداودي شمس الدين المصري الشافعي (ته955ه) لزنه وقد 
اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي بن كعب» وزيد 
بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير 3 أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم: علي 

بن أبي طالب ائه » والرواية عن الثلاثة قليلة» وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتي7") 

فإن سألت: ما أشهر مدارس التفسير في عهد السلف؟ 

الجواب: أشهر مدارس التفسير في عهد السلف ثلاث مدارس: 

أولاً: مدرسة التفسير بمكة: 

أستاذها هو حبر القرآن عبد الله بن عباس ووَدَيَدَعَتهَا (ت18ه)» وفيه قال المهاجرون لعمر بن 
الخطاب جيه : «ادع أبناءنا كما تدعو ابن عباس ورَوَليَدَعَتْعَاه قال: ذاكم فتى الكهول إن له لسانت 
سؤولاء وقلبًا عقولا»!"'» وقال فيه عطاء مزم: «ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس يعن 
أكثر فقهَاء وأعظم خشية: إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر 
عنده» ويا من واد واسع»(”ا 

0 أشهر رجاها من تلاميذ عبد الله بن عباس رها : 

)١‏ سعيد بن جبير (ت55ه) طلل. 

؟) مجاهد بن جبر (ت٤ ٠١‏ ساجدًا) طلم قال خخصيف بن عبد الرحمن الحراني (ت ٤١‏ ١ه)‏ 
فيه وق أقرانه: "كَانَ أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيّب» وبا جج عطاء» وبالحلال والحرام 

ع ع 

طاووس» وبالتفسير أبو الحجّاج مجاهد بن جبر» وأجمعهم لذلك كلّه سعيد بن جبير" » وعن مجاهد 
د قال: "عرضت المصحف على ابن عباس ورَوََزْيَدْعَنْهَا ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه 
عبد كل انال 

(n. 
مره‎ 


> وقال مرة أخرى: "عرضت القرآن على ابن عباس د عتا ثلاثين 
> "ولا تعارض بين هاتين الروايتين» لأن الإخبار بالقليل لا يناف الإخبار بالكثير» ولعله 
عرض القرآن على ابن عباس د عت ثلاثين مرة لتمام الضبط» ودقة التجويد» وخسن الأداى 


.)٤۹۳ /۲( الإتقان‎ )١( 

(۲) المستدرك (1۲۹۸)» وقال الذهبي: "منقطع". مختصر استدارك الحافظ الذهبي (۲۲۲۹/۰). 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة .)١ 5/8 /٤(‏ 

.)5١51 /١( تاريخ دمشق (517/ ۲۹)» تمذیب التهذيب (۱۰/ ۳۹)» الواقي في الوفيات‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبري (۲/ 505). 

(5) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ »)۲۸١‏ والدارمي »)۷٠١/١(‏ وقال المحقق:" إسناده صحيح". 
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وعرضيه يقد ذلك اوت مراك طا لين "للم ولا كان سفياة اعرف يهم رل ذا سابك 
لين كم خو لصيف ول ا ولي "كر العاف تلان و فو 
مجاهد »وهو أصح تفسير التابعين"7. 


*) عكرمة مولى ا 52528 للب وقد قال: قرأ ابن عباس ووَعَليَدْعَتْهَا هذه الآية: 


لل ف قَوْمّا أَللّهُ م ا - مُعَذيُهُمَ عَ دَابَا E:‏ كالوأ مغر ا ِڪ وَلَعَلَّهُمْ ينفو ينه 
[الأعراف: 14١]؛‏ فقال: لم أدر أنجا ا أم هلكوا؟ قال: فمَّا زلت اش 0 حتى عرف أهم 
> اا 


)٤‏ طاووس بن كيسان اليماقى (ت ١٠ه)‏ لب وقال ابن عباس وََزَيَدعَنعَا فيه: «إني لأظن 
طاووسًا مر من أهل لم57 

ه) وعطاء بن أبى رياح (ت٤‏ ١١ه)‏ يهم الذي قال فيه ابن عباس رئ ته لأهل مكة إذا 
جلسوا إليه: «يا أهل مكة تجتمعون إل وعندكم عطاء؟»» ومثله عن ابن عمر يتج . 

ثانيًا: : مدرسة التفسير بالمدينة: 

أسعاذها أا بن كعب كه (ت ٣ه‏ اللقب يسيد الفراء > وغرف بسيد السلمي“. 

من أشهر رجال مدرسة التفسير في المدينة؟ 

ازاب أشهر تاا مر ية أن ين كمي 

)١‏ أبو العالية رفيع بن مهران الرياحى (ت ٩۰‏ ه) لط 

)١‏ وځد ب نكعب القرظي (ت8/١١ه)‏ للر. 

)٣‏ وزيد بن أسلم العدوي (ت 75١ه)‏ بب وكان علي بن الحسين ب يجلس إليه» ويتخطى 
مجلس قومه» فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ 
فقال عليئٌ: "إنما يحلس الرجل إلى من ينفعه في دينه". 

ثالقاه : مدرسة التفسير بالعراق: 

وأستاذها عبد الله بن مسعود ذه (ت77ه)... كتب بشأنه عمر بن الخطاب45ه إلى أهل 
الكوفة: «إني قد بعنت عمارًا جنه أميراء وعبد الله بن مسعود حهلئغه معلمًا ووزيرًاء وهما من 


النجباء من أصحاب خد اومن أهل بدر وأحد فاقتدوا بحماء واسمعوا من قوهماء وقد آثرتكم 


.)85/1( التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير .)٥/۱(‏ 

(©) الاستقامة(١4/1‏ ؟5). 

.)۹۳ /5( الطبري‎ )٤( 

(ه) حلية الأولياء /٤(‏ 4). 

(5) تمذيب الكمال /۲١(‏ ۷۷). 

(۷) انظر مثلاً: سنن الترمذي (۳/ .)٠۷١‏ 

(۸) انظر مثلاً: سنن البيهقي الكبرى .)١158/5(‏ 
(9) تحذيب التهذيب (9/ 547). 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


بعبد الله عه على لشي وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قلت لحذيفة 5ه أخبرنا برجل 
قريب الهدي والسمت من رسول الله مله حت نلزمه قال: «ما أعلم أحدًا أقرب هديا وسمتا من 
رسول الله وار حتى يواريه جدار بيته من ابن أم عبد»» قال عبد الرحمن: وقال حذيفة جه : 
«لقد علم الحفظون من أصحاب النبي وال أن ابن أم عبد من أقركم إلى الله وسيلة»". 

من أشهر رجال مدرسة التفسير في المدينة؟ 

الجواب: أشهر رجالها من تلاميذ عبد الله بن مسعود طلنه: 

)١‏ علقمة بن قيس النخعي الكوني (ت١5‏ ه) لؤلب» وهو الذي قال فيه رياح بن المثنى بلب 
حججت مع عمر أمير المؤمنين ئه ثلاث حجات» وأنا راجل» قال: وكان عبد الله جولعنه 
وعلقمة للم يصفان الناس صفين عند أبواب كندة» فيقرئ عبد الله جنه رجآ ويقرئ علقمة لكر 
رجلاء فإذا فرغا تذاكرا أبواب المناسك» وأبواب الحلال والحرام» فإذا رأيت علقمة هم فلا يضرك ألا 
تر عبد الله حولئنه أشبه الناس به متا وهدي"". 

؟) ومسروق بن الأجدع الحمداني الكوثي العابد (ت77ه) للم » وقد حدّث مسروق للم بما 
يدل على أنه استفاد الكثير من التفسير عن أستاذه ابن مسعود عه » فقال: كان عبد الله -يعنى 
ابن مسعود- ونه يقرأ علينا السورة» ثم يُحَدّئنا فيهاء ويُفيّرها عامة النهار» وعن أبى إسحاق 
م أنه قال: "حج مسروق» فلم ينم إلا ساجدًا"0*. 

*) وأبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد النخعي (ت74 ه) يِه وفيه قال الحكم بؤلب: "كان 
الأسوة يعبو الدسي وميك اسل ع من اله" 

)٤‏ وأبو إسماعيل مُرَّة بن شراحيل الحمداني (ت5/ه) ل المعروف بمرّة الطيب» ومُيّة الخير. 
لب بذلك لعبادته» وشدة ورعه» وكثرة صلاحه» وقال فيه الحارث الغنوي ل4م: "سجد مرة الهمداني 
طن حتى أكل التراب وجهه"» قال: "فلما مات رآه رجل من أهله في منامه كأن موضع سجوده 
كهيئة الكوكب الدري". قلت: ما هذا الذي أرى بوجهك؟ قال: "كسي موضع السجود بأكل 
التراب نورًا". قلت: فما منزلتك في الآخرة؟ قال: "خير منزلة دار» لا ينتقل عنها أهلهاء ولا 


(Vn 
3 جولول‎ 


.)۸٦ /۹( المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي» برقم ٤۲۷‏ (ص: .)٥۷‏ 

(۳) تمذيب التهذيب (۷/ .)۲٤١‏ 

(4) الطبري (4:/1). 

(ه) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ »)۱٤۸‏ والبيهقي في شعب الإبمان (177؟) وقال المحقق: رجاله موثقون. 
(7) طبقات ابن سعد (5/ ۷۰)» تمذیب التهذيب (۱/ ۲۹۹). 


(۷) المنامات (ص: .)5١‏ 


الاين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


) وأبو عمرو» عامر بن شراحيل الشعي الحميري (ت١١١ه)‏ بب وفيه قال ابن عيينة لي: 
كان الناس تقول بعد الصحابة: ابن عباس ري هعتهاني زمانه» والشعبي بان في زمانه» والثوري س 
ق زمان. 

5) وأبو سعيد» الحسن بن أبى الحسن يسار البصري مولى الأنصار (ت١١١ه)‏ 3 0 س 
خيرة مولاة أء سلمة زوج النبي وء وفيه قال أنس بن مالك ظله: "سلوا مولانا الحسن". قالوا: يا 
أبا حمزة نسألك» تقول: سلوا الحسن مولانا؟ قال: "سلوا مولانا 00 فإنه مع وسمعنا فحفظ 

نسینا"» وقال فيه مطر الوراق للِله: "كان جابر بن زيد بعل أهل البصرة» فلما ظهر الحسن 
طلبء جاء رجل كأنما کان ق الكغرة فيو بر فا رأف واي اللا وال الحجاج بن أرطأة لطن 
سألت عطاء هم عن القراءة على الجنازة. قال: "ما سمعنا ولا علمنا أنه يقرأ عليها". فقلت: إن 
الحسن ب يقول يقرأ عليهاء قال: "عليك بذاك ذاك إمام ضخم» يقتدى به" ) وكان إذا ذُكِر 
عند أبى جعفر الباقر لم قال: "ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء"". 

وهؤلاء المذكورون ممن يصدق عليهم قول النبي مالقا : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»00. 


.) 855 /5( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) قال شيخنا المحقق عبد الله يوسف الجديع: " في مدرسة التفسير في العراق ذكر ابن مسعود ذفنه, ثم تحت عنوان " أشهر رجالا تلاميذه" 
وسيقت أسماء ستة من التابعين» لا إشكال في الأربعة الأولين منهم أتمم تلامذة ابن مسعود ذنه» لكن الخامس وهو عامر الشعي» ليس من 
تلامذة ابن مسعود لف فهو لم يدرك السماع منه. والسادس وهو الحسن البصري» ماهو من تلامذة ابن مسعود ديه بلاتردد» وإنماكان أصحاب 
ابن مسعود له بالكوفة» والحسن البصري يِطِن. كان صبيًا حين مات ابن مسعود طف كما أنه كان يومئذ بالمدينة قبل أن يصير إلى البصرة» وابن 
مسعود له يومئذ بالكوفة". 

(۳) تحذيب الكمال (5/ .)٠١5‏ 

(:) تحذيب الكمال (5/ .)٠٠١‏ 

(ه) تمذيب الكمال (5/ .)١١٠١‏ 

.)١١8 /5( تمذيب الكمال‎ )٦( 

(۷) مسند الشاميين /١(‏ 4 4©)» أسد الغابة »)٠١ /١(‏ الإصابة /١(‏ ١٠۲)ء‏ حكم ابن القطان بإرساله» وضعفه في (بيان الوهم والإيهام في 
كتاب الأحكام) (/ ۳۹)» وقال مهنأ قلت لأحمد: "حديث معان بن رفاعة» كأنه كلام موضوع"» قال: "لا بل هو صحيح".لسان الميزان /١(‏ 


.(V 
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المبحث الثاني: طرائق المفسرين': 

















الطريقةا لثالثة. 
أن يجلب المسائل 
ويبسطها لمناسبة 
بينها وبين المعنى. من 






الاقتصار على الظاهر 
من المعنى الأصلى 







استنباط معان من 
وزاء الظاهر تقتضبها 


الأساس والتنوير 
في اصول التفسير 


ما الطرق التي سلكها المفسرون في التفسير؟ 

الجواب: هناك عدة طرق سلكها المفسرون» تسير في خطوط متوازية» ولا تسير في خطوط 
متضادة...وإذا سلك المفسر للقرآن أحدها عد مفسرًا للقرآن» ويمكن تلخيصها في الآ : 

الطريقة الأولى: الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للمفردة القرآنية أو للتركيب 
القرآني مع بيانه وإيضاحه- وهذا هو الأصل-: 

وبعض التفاسير لم تزد على بيان معن المفردة القرآنية» كما في (تفسير الجلالين)» وأوسع منه 
(مفاتح فهم القرآن) للدكتور أحمد الإمام بلب وبعضها إن جاوزت ذلك فإلى التركيب القرآني ضمن 
الآية الواحدة» أو مجموعة من الآيات المتقاربة لا غير»كما في (تفسير السعدي) ليه وأوسع منه 
(أيسر التفاسير)» وغالبًا ما يرجع تفسير النسفي» والبيضاوي -رحمهما الله- إلى هذا المنهج...مع 
نكات بليغة يعرضها النسفي هم في تفسيره؛ كقوله تعقيبًا على الصورة التي ترسمها الآيات في قوله 
تعالى: لا كوأ زجعأ إل ما أف فيه وَمَسََكِبِكُْ َلك مُسَكَلُونَ» [الأنبياء:5-1١]‏ 
"أي: يقال لهم استهزاء بهم: ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم» لعلكم تسألون غدًا عما جرى عليكم؛ 
ونزل بأموالكم» فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو ارجعوا واجلسواء كما كنتم في مجالسكم» 
حتى يسألكم عبيدكم؛ ومن ينفذ فيه أمركم ونميكم, ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ وكيف تأت ونذر؟ 
كعادة المنعمين المخدمين» أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب» أو يسألكم 


)١(‏ بعضه مأخوذ من التحرير والتنوير )٠١ /١(‏ بتصرف واختلاف. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


الوافدون عليكم والطماع» ويستمطرون سحاب أكفكم» أو قال بعضهم لبعض: لا تركضوا وارجعوا 
إلى منازلكم وأموالكم لعلكم تسألون مالاً وخراجًا فلا تقتلون» فنودي من السماء يا لثارات الأنبياء 


وأخذتهم السيوف""". 
الطريقة الثانية: استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام ولا 
يجافيها الاستعمال ولا مقصد القرآن: 


وتلك هي مستتبعات التراكيب» وهي من خصائص اللغة العربية» المبحوث فيها بي علم البلاغة 
والأصول؛ ككون التأكيد يدل على إنكار المخاطب» أو تردده» وكفحوى الخطاب» الإشارة» 
واحتمال المجاز مع الحقيقة» كأن يفسر ما حكاه الله تعالى في قصة موسى مع الخضر بكثير 
من آداب المعلم والمتعلم»كما فعل الغزالي لِِ. وقد قال ابن العربي ل4: إنه أملى عليها ثمانمائة 
مسألة...ويدخل في هذا معظم التفاسير المتوسعة» ولكل منها وجهتها الغالبة لا الكلية: كالوجهة 
الفقهية في تفسير ابن العربي» والقرطبي رحمهما الله-» والوجهة اللغوية والبيانية في تفاسير 
(الكشاف)» والبيضاوي» وأبي السعود» والنسفي حرحمهم الله-» وأخيرًا (التحرير والتنوير)» والوجهة 
التصويرية ك(الظّلال) الذي لم يؤلف مثله على نسيجه» والوجهة العامة كتفسير الطبري ب (سيد 
التفاسير)» والوجهة الأثرية بتفسير القرآن بالسنة غالبا كتفسير ابن كثير رحمهم الله جميعًا 

الطريقة الثالثة: أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعنى» أو لأن زيادة 
فهم المعنى متوقفة عليهاء أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم» مما له 
تعلق بمقصد من مقاصد التشريع: 

وكل ذلك لزيادة تنبيه إليه» أو لرد مطاعن من يزعم أنه ينافيه» لا على أتما نما هو مراد الله ك 
ا بل لقصد التوسع مما يومئ إليه معنى الآية ولو بتلويح ماء كأن نأخذ من قوله تعالى: 
29 لابجكرة وله بق E‏ ينڪ [الحشر:۷] تفاصيل من علم الاقتصاد السياسي» وتوزيع 
الثروة العامة» ونعلل بذلك مشروعية الركاة» والمواريث» والمعاملات المركبة من رأس مال وعمل على 
أن ذلك تومئ إليه الآية إعاء» وكذلك تقرير مسائل من علم التشريح لزيادة بيان قوله تعالى في خلق 
الإنسان لين نُظَفَةٍ كُمّ مِنْ عَلَمَةٍ4 [الحج:5] الآيات» فإنه راجع إلى المقصد وهو مزيد تقرير عظمة 
القدرة الإلهية.. ويدخل في ذلك تفاسير الإعجاز العلمي» والتشريعي» والقانوني» والإصلاحي 
الإرشادي» والتربوي» والنفسي» والاقتصادي... كما يدخل في هذا التفسير الموضوعي. 

ما المأخذ الذي قد يؤخذ على هذه الطريقة؟ 

الجواب: وهذه الطريقة رغم حسن مقاصد سالكيهاء وصحة نوايا متبعيها إلا أنما رما آلت 
ببعضهم إلى البعد عن النص القرآني ودلالاته ومنازعه حتى خرجوا بذلك عن حيط التفسير» وبيان 
كلام العليم الخبير إلى أحاديث ذات شعب» مالا بالتفسير نسب ولا سبب» فيتوجب زم الكلام في 
مثل ذلك بخطام» وضبط الكلام بأوثق لجام. 


(۱) تفسير النسفي(۲/ ۳۱۷). 
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المبحث الثالث: أنواع الاختلاف بين المفسرين!") 





التأويل الذي 
يولد خلاف 





الأساس والتنوير 

في أصول التفسير 

وضع ابن تيمية نتم لذلك قاعدة فقال: "الخلاف بين السلف ف التفسير ا وخلافهم في 
الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف 
تنوع؛ لا اختلاف تضاد". 

أقسام الخلاف بين المفسرين: 

ويمكن تقسيم الخلاف الوارد بين المفسرين إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: التأويل المحتمل في عبارات المفسرين الذي يؤدي إلى اختلاف التنوع: 

وهذا النوع من التأويل ماه الزركشي يطل التأويل المنقاد حيث قسم التأويل إلى منقاد ومستكره» 
وذكر أن التأويل المنقاد هو ما لا تعرض فيه بشاعة أو استقباح» وقد يقع فيه الخلاف بين الأئمة 
لسبب من الأسباب الآنية: 


)١(‏ ناقش الكاتب الموضوع باختصار وإعاءات سريعة؛ إذ محله في مناهج المفسرين» وأغلب المذكور في هذه الفقرة ذكره ابن تيمية لم في 
مقدمة التفسير (ص: »)٠۸‏ ونقله عنه السيوطي بم في الإتقان (۲/ 575)؛ وطاهر الجزائري سهم في توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر /١(‏ 
۸) وذكر الزركشي لطي في البرهان (۲/ 178) نبدًا صالحة في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليها. 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۳۳). 
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الأول: 
اختلاف العبارات 
والمراد واحد 


الأساس والتنوير 
في أصول التفسير 


)١‏ اختلاف العبارات والمراد واحد: بأن يعبر كل واحد منهما -أي من المختلفين- عن المراد 
بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى... كما قيل 
في اسم السيف الصارم (بمعنى القاطع)ء والمهند (بالنسبة إلى صناعته في المند)» وذلك مثل أسماء الله 
كك الحسنى وأسماء رسوله ول وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد» 
فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا لدعائه باسم آخر» بل الأمر» كما قال تعالى: 9قُلٍ 
اذْغوا أله اور اا ما تَدَعُوأ قَلَهُ لاسء سى [الإسراء: »]١١ ١‏ وكتفسيرهم الصراط 
المستقيم: بعضٌ بالقرآن» وبعض بالإسلام» فالقولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» 
ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر» كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث» 
وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة» وقول من قال هو طريق العبودية» وقول من قال هو طاعة 
لله كك ورسوله راء وأمئال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم 
بصفة من صفاتما» وفي هذا يقول الزركشي نهك: "يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه 
المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ» ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلاقًا فيحكيه 
أقوالاًء وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية» وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر 


.)۳۸ /١( ونقله عن ابن تيمية للم في الإتقان (۲/ 553)» وطاهر الجزائري لم في توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر‎ )١( 
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عند ذلك القائل» أو لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره» 
والآخر بعقصوده ومرته» والكل يؤول إلى معن واحد غالبا والمراد الجميع فليتفطن لذلك» ولا يفهم 
من اختلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل: 

عباراتنا شق وحسنك واحد وکل إلى ذاك الجمال ب 


وكما قال القرطبي م في قوله تعالى: ققد أَسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةِ أَلُنْق» [البقرة:57؟] "جمع 
الوثقى الؤتق» مثل: المُضَلى والفُضّل... واختلفت عبارة المفسرين في الشيء المشبه به؛ فقال مجاهد 
ا العروة: الإمان» وقال السدي ا الإسلام» وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك: لا 


. وهذه العبارة (ترجع إلى معنى واحد) متكررة في 


إله إلا الله» وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد 

۲( أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل» وتنبيه المستمع على 
النوع... ومثاله: ما نقل في قوله تعالى: لإثُمَ أوْرَنتا ألْكِتَنبَ أَلَذِينَ أَضْطَفَيْنا... 4 [فاطر: ؟] الآية 
فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات» والمنتهك للحرمات» والمقتصد يتناول فاعل 
الواجبات» وتارك المحرمات» والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات» 
فالمقتصدون أصحاب اليمين» طوَآلِسَبِقُونَ ألسَّبِقُونَ © ارتيك الْمَقَئَيُونَ4 [الواقعة: »]١١-1١ ٠١‏ ثم 
إن كلاً منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي أول الوقت» 
والمقتتصد الذي يصلي ف أثنائه, والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار» أو يقول: السابق 
امحسن بالصدقة مع الركاة» والمقتصد الذي يؤدي الركاة المفروضة فقطء والظالم مانع الا 

*) ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين: إما لكونه مشتركًا في اللفظ (وهو ما اتحد لفظه وتعدد 
معناه) - كلفظ: « قَسْوَّر» [المدثر:٠ه]‏ الذي يراد به الرامي» ويراد به الأسد) ولفظ 
وع لكي الذي يرد به إقبال الل وإدباره > وكقرله تعنال: جزل قشر 
لْأَبَضَدْ4 [الأنعام:١٠]‏ هل هو من بصر العين أو القلب. 

وإما لكونه متواطئًا بأن طابق لفظه معناه...في الأصلء لكن المراد به أحد النوعين» أو أحد 
الشيئين» كلفظ: «وَاَلْمَجَر4 [الفجر:١]:‏ قال بعضهم: هو النهار» وقال آخرون: هو صلاة 
الف 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲/ .)٠١۹‏ 

(۲) تفسير القرطبي (۳/ ۲۹۷). 

(؟) ينظر: تفسير القاسمي .)١5 ›٠١/١(‏ 

.)555/54( ينظر: الكشاف‎ )٤( 

(ه) ينظر: البحر المحيط في التفسير .)5١/8/١١(‏ 
(5) ينظر: تفسير الرازي .)۱٤۸/۳١(‏ 
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4) أن يختلفوا في التفسير بسبب أمر راجع إلى النظم» كقوله تعالى: لا الذي ابوا 
[النور:5] في حد القذف: هل هذا الاستثناء مقصور على المعطوف وحده؟ أو عائد إلى الجميع؟ 

ه) أن يختلفوا في التفسير لغموض المعنى ووجازة النظم» كقوله تعالى: ون عَرَمُواآلطَكَقَ فَإِنَّ 
لله سَمِيعٌ عي [البقرة:۲۲۷]» فقد اختلف أهل التأويل في هذه الآية» فقال بعضهم: معنى 
ذلك: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاءوا فرجعوا إلى ما أوجب الله ل هن 
من العشرة بالمعروف في الأشهر الأربعة» فإن الله لحم غفور رحيم» وإن تركوا الفيء إليهن في الأشهر 
الأربعة التي جعل الله هم التريص فيهن حت ينقضين» طق منهم نساؤهم اللاتي آلوا منهن 
بمضيهن... وقال آخرون: هلِلَدِينَ يُوْلُونَ4 [البقرة:٠۲۲]‏ على الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة 
أشهر بأمره وأمرها طق إن قَآءُو4 [البقرة:٠۲۲]‏ بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن فرجعوا إلى 
عشرقن با معروف وترك ال لفَإِنَ أَللّهَ غَفُورُ نَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوا لصق فأحدثوا لمن طلاقًا 
بعد الأشهر الأربعة طفَإِنَّ أ لله سَمِيعٌ4 لطلاقهم إياهن ظعَلِيمٌ4 [البقرة: 7-777؟1] ما فعلوا بهن من 
ا 

5) ومن الأقوال الموجودة عنهم -ويجعلها بعض الناس اختلافًا- أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة لا مترادفة... وقلَ أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه 
تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن: فإذا قال القائل: « يوم تَمُورٌألسَّمَاءٌ مَوْرَا4 
[الطور:9] إن المور الحركة كان تقريبًاء إذ المور حركة خفيفة سريعة. 

۷) اختلاف في اللفظ والمعنى» والآية تحتمل المعنيين أو المعاني لعدم التضاد بينهاء فتحمل الآية 
عليهاء وتفسر بماء ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من الأقوال ذكر على وجه 
التمثيل» لما تعنيه الآية أو التنويع» ماله قوله تعالى: رتل عَلَيْهمَ تا الد اَي ايتا فَأَفَلَمَ 
نها ابع آلشَّيِطنُ فَكانَ مِنَ ألْمَارِينَ4 [الأعراف:٥۱۷]‏ ولو شتا لَرَفعْتَهُ با ولك أَخْلَد إل 
لاض وَآنبََ هَوَنة» [الأعراف:٠۷١[]‏ قال ابن مسعود جلف : هو رجل من بني إسرائيل» وعن ابن 
عباس ووَوَزَيَدْعَنْهًا أنه: رجل من أهل اليمن» وقيل: رجل من أهل البلقاءء والجمع بين هذه الأقوال: 
أن تحمل الآية عليها كلها؛ لأغا تحتملها من غير تضاد» ويكون كل قول ذكر على وجه العا" . 

8 اختلاف المفسرين في أمر يحتاج إلى النقل مع عدم وجود نص صريح» وذلك بأن يقول كل 

بظنه» فيجمع بين قوطما ما أمكن الجمع: كما بين ابن حجر نك اختلاف السلف في تعيين آخر 
ما نزل فقال البراء علئعنه : خاتمة سورة النساء» وقال ابن عباس ريئيحتها: آية الرباء وهذا اختلاف 


بين الصحابيين» ولم ينقل واحد منهما ذلك عن النبي ولو" فيجمع بينهما بأن كلاً منهما 


.)440 /۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)55 أصول التفسير للعثيمين (ص:‎ )۲( 
.)۲۷ /۱۲( فتح الباري‎ )۳( 
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استقراً بحسب اجتهاده» وأراد النسبية أو الإضافية في كلامه» ولا يريد الآخرية E‏ فالقولان 
صحيحان. 

الثاني: تأويل التضاد المقبول: 

هو اختلاف اللفظ والمعنى» والآية تحتمل المعنيين معا رغم التضاد بينهماء فتحمل الآية على 
الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. 

مثال ذلك قوله تعالى: «إوَإن طَلَقتمُوهُنَّ ِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ وقد َرَضْفُمْ لَهُنّ فَرِيضَةَ يضف مَا 
فرصتم إل أن يَعَفُونَ مقتنا ألنِى بدو عَقَدَةُ آلتكاح4 [البقرة:17؟] قال على بن أبي طالب دنه 
في الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج» وقال ابن عباس 85: هو الولي» والراجح الأول؛ لدلالة 
المعنى عليه» ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي 9و7" 

الثالث: التأويل الذي يولد خلاف التضاد الممنوع/": 

وهذا الذي ”ماه الزركشي بلع التأويل المستكره» وعرفه بأنه ما يستبشع إذا عرض على الحجة» 
ويعرف قي كتب الأصول بالتأويل الفاسد» حيث بني على دليل ضعيف» أو شبهة lh‏ و 
أسبابه: 


)١(‏ فتح الباري (۸/ .)۳١١‏ وانظر أيضًا: عمدة القاري (۱۱/ »)۲١۲‏ فتح الباري (05/8؟). 

(۲) أصول التفسير للعثيمين (ص: .)٤٤‏ 

(؟) مقدمة في أصول التفسير (ص: ۸۳). 

)٤(‏ يقسم علماء أصول الفقه وغيرهم التأويل إلى صحيح» وفاسد» ولعب» فمتى كان الدليل صحيحًا كانت التأويل صحيحاء ومتى كان ضعيقًا 
كان فاسدًاء ومتى عدم الدليل كان التأويل لعبّاء كتأويلات الروافض» والباطنية» وغيرهم ينظر: الموافقات (۳/ ۳۳۲)» ونشر البنود على 
مراقي السعود .)۲۷١ /١(‏ 
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4 
6 أسباب الاضتلاف الؤدي إلى التضاد اممنوع 
قرآن يتل لإنسانية ترق 
۱ 2 أن يكون لفظًا عامًا فيختص ببعض ما 
7 يدخل تحته دون ذليل على التخصيص 
تفسير القرآن بمقتضى اللفظ العربي 3 
من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن. ٠3‏ 
اس اتات والمخاطب به 
الأساس والتنوير | 
فى اصول التفسير 


)١‏ اعتقاد معانٍ محددة, ثم حمل ألفاظ القرآن عليهاء كمن يعتقد نفي الصفات» ثم ا 
بقوله تعالى: «لَيْسَ كُمِقَلِهء سىء [الشورى:١١]»‏ فهؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى 
ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان» وهم صنفان: 

تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وهو ما يعرف بالتعطيل» وتارة يحملونه على مالم 

؟) أن يكون لفظًا عامًا فيختص ببعض ما يدخل تحته دون دليل على التخصيصء كقوله: 
(رَضَيع التؤييئ» [التحريم: 4] فحمله بعضهم على علي ذه فقط» أو كما قيل في: َد 
اكول اك حمق مه [الفتح:۲۹] قالوا: أبو بكر ذه فجعلوا يعددون العشرة المبشرين على 
تقسيم الآية...وهذا حالة خاصة من سابقه» وهذان يروجان على المتفقهة الذين لم يتبحروا في معرفة 
اليو 

)٣‏ تفسير ل بمقتضى اللفظ العربي من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن -وهو الله وَبِنَ- والمنزل 

عليه -وهو النبي اة - والمخاطب به- وهم المرسل إليهم. 


.)855 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۷۹ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
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وهؤلاء راعَوا مجرد اللفظء وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
وسياق الكلام» والتفسير التقلي» كمن يفسر رءاتيك ا وة اة مُبْصِرَة َكل وأ يقأ4 
الام ةع ان م عل من النافة م يضر الو 

4 أن کن يبن اکت کر م رع نالرات و ور ا ا حلا 
تَذِيرُ؛ [فاطر: 4 ؟] مع قوله فال عاونا بن تانق ف الارض ولا طتير يَطِيرُ جَنَاحَيّه ! 
مالك [الأنعام:۳۸]. 

ه) ما أشعر باشتقاق بعيد» كما قال بعض الباطنية ق البقرة: إنه إنسان يبقر عن أسرار 
الل وق اللذهيف إنه إتسان موضوف رة البسف والب ",هذا الف وسميه علمافنا 
بتأويل اللعب؛ حيث لا دليل عليه وإنما هي تأويلات باطنة يدعون أن هم علمًا خاصاء لا يدركه 


.)١85 /١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
.)١١ /١( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )۲( 
.)۱۷۹ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 





١‏ احتمال النص لتفسيره على الوجوه 
)؟ المختلفة. واقتصار المفسر على بعضها 


جه 
29 


قرآن يتلئ لإنسانية ترق 24 خفاء معنى اللفظ لكونه 





زي الذهول عن النصوص 
[ الأخرى التي تبينه 


44 عدم سماع نص نبوي يغسره 
54 الغلط في فهم النص 


6# اعتقاد معارض راجح 
/ البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى 
٠‏ أن حرفوا الكلم عن مواضعه 

الأساس والتنوير 

فى اصول التفسير 





ما أسباب الاختلاف بين المفسرين؟ 
الجواب: تتلخص أسباب الاختلاف بين المفسرين في الآ : 

)١‏ احتمال النص لتفسيره على الوجوه المختلفة, واقتصار المفسر على بعضهاء وأمثلته 

كثيرة مما تقدم. 

؟) خفاء معنى اللفظ لكونه من قبيل المشترك: 
كما في قوله تعالى: طدَلِكَ أَدَنَ ألا تَعُولُوأك [النساء:٣]‏ فأهم ما ورد فيه خمسة معانٍ: 
- ألا تميلوا عن الحق وتحورواء كما في قول الشاعر: 

قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازي ن( 


- وعال الرجال يعيل: إذا افتقر فصار عالة» ومنه: طوَإِنْ حِفْكُمْ عَيْلَة4 [التوبة:۲۸]. 


.)٠۷۷۷/١( البيت بلا نسبة في الصحاح للجوهري‎ )١( 
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 -‏ وعالني الشيء يعولي: إذا غلبني وثقل علي» وعال الأمر اشتد وتفاقم» ومنه عيل 
صبري . 

- عال: قام بمثونة العيال» ومنه قوله وة : اأرابدا ع اول 

- وقال الشافعي لك: ألا تكثر عيالكم» وسبقه زيد بن أسلم» وجابر بن زيد حرحمهما 
الله-» وهي لغة حمير» ومنه: 

وإن الوت يأخذ كل حي ل اتون ان وت ل 
يعني وإن كثرت ماشيته وعياله» وقدح البعض في تأويل عال من العيال؛ لخفاء المغنى الذي ذكره 

الشافعي للب ومع التأمل نجد من العرب من يقول به 

: الذهول عن النصوص الأخرى التي تبينه‎ )٣ 

فقد قال عكرمة ومجاهد رحمهما الله- في قوله تعالى: طول عَلَيهِمْ بَا الى َة َيِا 
فَآَنْمَلَّحَ مِنْهَاك [الأعراف: ]١175‏ هو بلعام» وأو النبوة» فرشاه قومه على أن يسكت» ففعل وتركهم 
على ما هم عليه» قال الماوردي ل4م: "وهذا غير صحيح؛ لأن الله تعالى لا يصطفي لنبوته إلا من 
علم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته"("' ففي هذا القول ذهول عن قوله تعالى: آله يَصْطْفِى 
مِنَ الْمَلتِيِكَةِ رُسْلَا وَمِنَ أَلَاينَ4 [الحج:5]. 

4) عدم ماع نص نبوي يفسره: كما في آية الظلم قبل سماع النبي ب يفسرهاء وكما في آية 
البقرة: «إوَإن مُبَدُوأ ماق أشي ك أو َفُوة...) [البقرة:٤۲۸]‏ قبل نزول آخر آية في البقرة 
لتتخصص معناها. 

ه) الغلط في فهم النص: 

كما ورد عن بعض الصحابة ر قال لكعب الأحبار طلم: أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط 
خيله بالثريا؟ فقال له كعب طلم: إن كنت قلت ذلكء فإن الله تعالی قال: وا5 تَيْئَنَهُ مِن کل شَىْءٍ 
سَبَبَا4 [الكهف:85] وهذا الإنكار صوبه ابن كثير يلكب» والخلل يعود إلى الاسرائيليات التي ينقل 
منها e‏ وغالبها مُبدل» مُصحّفء محرف» مختلق» ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله 
باو إلى شيء منها بالكلية؛ فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض» وتأويل كعب طلم 
قول الله 5: لوَءَائَيْئهُ ِن كَل شَىْءٍ سَبَبَاك [الكهف:٤۸]‏ واستشهاده في ذلك على ما يجده في 
متحي ا شري جه رار ع محري ا رالا سيل البذى إن شيء من ذلكء ولا إلى 
التزقي في أسباب السماوات» وقد قال الله كك في حق بلقيس: اوي ث ين كل سىء 
[النمل:7؟] أنه نما يؤتى مثلها من الملوك, وهكذا ذو القرنين يسر الله كلك له الأسباب» أي الطرق 


(١)البخاري‏ (5585). 
(۲) تفسير القرطبي .)١5/5(‏ 
(۳) تفسير القرطبي (۲۸۰/۷). 
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والوسائل إلى فتح الأقاليم والبلاد والأراضيء وكسر الأعداءء وكبت ملوك الأرض» وإذلال أهل 
الشركء فقد أو من كل شيء ما يحتاج إليه مثله سبي . 
*) اعتقاد معارض راجح/": 

كما في قوله تعالى: لقَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ» [الطلاق:؟] الإمساك بالمعروف هو القيام بما يحب 
لا من حق على زوجهاء ولذلك قال جماعة من العلماء: إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم 
يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقهاء فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف» فيطلق عليه الحاكم من 
أجل الضرر اللاحق لما من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها(", والجوع لا صبر عليه ويمذا قال 
مالك والشافعي» وأحمدء وقال سعيد بن المسيب بإهر: إن ذلك سنة» واحتجوا با ورد عن أبي 
هريرة ننه قال: قال النبي وإ : «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» 
وابدأ من تعول»: تقول المرأة: إما أن تطعمني» وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني؛ 
ويقول الابن: أطعمني إلى مَنْ تَدَعْني. فقالوا: يا أبا هريرة» معت هذا من رسول الله مَليهِ؟ قال: 
وا غاا كيس أن هی 

وقالت طائفة: لا يفرق بينهماء ويلزمها الصبر عليه» وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم» وهذا 
قول عطاء» والزهري» وإليه ذهب الكوفيون» والثوري» واحتجوا بمعارض راجح الدلالة عندهم» 
وهو دليلان: قوله تعالى: طإوَإن گان دُو عُسْرَةِ فَنَظِرة إل مَيْسَرَوْ»4 [البقرة: ٠‏ ۲۸] وقوله: واوا 
لأ مِنحُمْ4 [النور: 7] فندب تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا يجوز أن يكون الفقر سبيًا للفرقة, 
وهو مندوب معه إلى النكاح» وأيضا فإن النكاح بين الزوجين قد انعقد بإجماع فلا يفرق بينهما إلا 
بإجماع مثله» أو بسنة عن الرسول الله ب لا معارض فى . 

۷) البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه» وفسروا كلام الله كك 
ورسوله پا بغير ما أريد به» وتأولوه على غير تأويله!". 

والستة الأول يعذر بما صاحبهاء أما السابع فلا عذر له إلا بالتجرد من الهوى» وألف ابن 
تيمية هم في الأسباب التي يعذر بها صاحبها: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام). 
طريقة التعامل مع الأقوال المختلفة في التفسير: 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۳۹/۳). 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (ه/ .)۳۷١‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي .)۲۷١ /١(‏ 

.)١68 /۳( تفسير القرطبي‎ )٤( 
البخاري(ه80ه).‎ )( 

(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۷/ .)٥۳۲‏ 
(۷) تفسير القرطبي (۳/ 417 .)١‏ 

(۸) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)۳٦۲‏ 
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الأساس والتنوير 
في اصول التفسير 
لخص ذلك ابن تيمية يقت في القواعد الآتية: 
)١‏ تُستوعب الأقوال في ذلك المقام. 
؟) ينبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل. 
۳) تذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لغلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن 
الأهم. 
؛) فأما من حكى خلافًا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون 
الصواب في الذي تركه» أو يحكي الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص 
أيضاء فإن صحح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب» أو جاهلا فقد أخط)(". 
قاعدة: ليس كل ما نقل في كتب التفسير مفيدّاء أو مطلوبًاء أو صحيحًا: 
كاختلاف المفسرين في لون كلب أصحاب الكهف» وقي البعض الذي ضَرَبَ به موسى اطا 
من البقرة» وفي مقدار سفينة نوح اكا وما كان خشبهاء وني اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو 
ذلك وإنما لم يوضح وبقي مبهمًا؛ لعدم الاحتياج إليه "» أما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله 


.)358 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كك نصب على الحق فيه دلي" » وما صح منه اسم صاحب موسى الال أنه الخضرء بل قد 
يفرط بعض المفسرين بكثرة النقول ما يدخل معه المرفوض علميًا والمقبول» حتى قال الزرقاني يفك: 
"ولكن الولوع بكثرة النقول نأى بحم عن الاقتصار على التفسير المقبول"7". 

كيفية عمل المفسر في تفسير القرآن (كيف يَفهم القرآن ويفهمه): 

ذكر عدد من أهل العلم كيف يرتب المفسر عمله في تفسير القرآن» فقالوا: يكون ذلك على 
النحو الآني: 

يبدأ بالعلوم اللفظية بتحصيل معان المفردات من ألفاظ القرآن...ويتأتى ذلك بثلاثة علوم: 

علم اللغة: من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها. 

علم التصريف: من جهة الميئات» والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة. 

علم الاشتقاق: من جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول إليها. 

ثم يبحث عن العا بحسب التركيب» وفصل علماؤنا ذلك تفصيلاً يحتاج إليه الباحث7”) 

ما أقسام ابر في رأي المؤلف؟ 
وعندي ينبغي تقسيم التفسير إلى جهتين: 

الجهة الأولى: التفسير الإجمالي: 

فالأصل في التفسير العام الذي يراد منه التماس هداية القرآن: البحث عن لمعنى الإجمالي» 
والنظر إليه في سياقه التاريخي» والموضوعيء وربطه بمثيله وما يقاربه في القرآن الكري» إذ إن 
الاستغراق في الجزئيات قد يفقد روعة القرآن قي لفظهء وجماله في معناه» ولذا قيل: "من يوم أن بدأ 
المفسرون يشقون الشعرة في التأويل والتوجيه» أصبح علم التفسير غريبًاء قليل الوجود "...ف "يحب 
على المفسر ملاحظة أن القرآن كتاب هداية وإعجاز» وأن يجعل هدفه الأعلى ومقصده الأسمى 
إظهار هدايات الله كك من کلامه» وبيان وجوه إعجازه في كتابه؛ هلك مَنْ هَلَكَ عن بَينَةِ وَيَحَى 


مَنْ ی عَنْ و لَسَمِيعٌ عَلِي4 [الأنفال: fey:‏ 


.)7١:ص( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان (۲/ .)۲١‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن (؟/ ۱۷۳)» الإتقان (۲/ .)٤۸۸‏ 
)٤(‏ الفوز الكبير (ص: 5١‏ ؟) مع الشرح. 

(ه) مناهل العرفان (۲/ 55). 
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الجهة الثانية: التفسير التجزيئي: 


بيان دقة التركيب 
2 





الأساس والتنوير 
في اأصول التفسير 
قد تسال: اذا نحتاج إلى التفسير التجزبي؟ 
الجواب: يحتاج إليه أشد الحاجة: 
)١‏ إما لتنقيح مسألة تحتاج إلى التدقيق» كالمسائل اللغوية» أو الفقهية. 
؟) لبيان دقة التركيب اللفظي في القرآن الكريم. 
التشريعي : 
فمثلاً: قوله تعالى: ار أَقَذِفِيهِ فى أَلتَابُوتِ فَآَقَذِفِيهِ فى ا فلاا بَآلسَاحِلٍ 4 درن 
وَعَدُوٌ ذر4 [طه:۳۹] "والضمائر كلها راجعة إلى موسى اة ورجوع بعضها إليه» وبعضها إلى 
التابوت: فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن قلت: المقذوف ق البحر هو التابوت» 
وكذلك اللقى إلى الساحل. قلت: ما ضرك لو قلت: المقذوف والملقى هو موسى ا ف جوف 





الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


التابوت؛ حتى لا تفرق الضمائر» فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن» والقانون الذي 
وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما يجب على المفسر". 
قاعدة: أهل المعاني هم من ألفوا كتبًا في معاني القرآن: 

"قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح «4م: وحيث رأيت في كتب التفسير قال أهل المعاني» فالمراد 
به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج» والفراء» والأخفش» وابن الأنباري رجهم الله" 
وذلك كما في قول القرطبي طهب: "وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة 
ا 

أسئلة تقويمية: 

س١:‏ ما أشهر مدارس التفسير في عهد السلف؟ 

س۲: من شيخ المدرسة التفسير في مكة؟ ومن أشهر رجاها؟ 

س۳: من شيخ المدرسة التفسير في المدينة؟ ومن أشهر رجاها؟ 

س٤‏ : من شيخ المدرسة التفسير في الكوفة؟ ومن أشهر رجاها؟ 

سه : ما الطرق التي سلكها المفسرون في التفسير؟ 

س”: ما المأخذ الذي قد يؤخذ على الطريقة الثالثة؟ 

س۷: اذكر أنواع الاختلاف بين المفسرين. 

س۸: ما التأويل المنقاد؟ 

س9 : اذكر أسباب اختلاف التنوع بين المفسرين. وميّل لكل سبب كثال. 

س٠ :١‏ ما التأويل المستكره؟ وما أسبابه؟ 

س 411 ها آسياب الاختلاف بين المفسرين؟ وضح ذلك بالأمثلة. 

س”١:‏ اذكر طريقة التعامل مع الأقوال المختلفة في التفسير» كما ذكرها ابن تيمية. 

س”١:‏ لماذا نحتاج إلى التفسير التجزبي؟ 


.)57/90( الكشاف‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( البرهان في علوم القرآن‎ )'( 
.)۲۳۲ /۱( تفسير القرطبي‎ )( 
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الخاتمة 
هذا ما تم اختصاره ما تيأ إيراده» وتيسر نظمه وإعداده» (وإلى الله -تعالى ذكره- جزيل الضراعة 


والمنة بقبول ما منه لوجهه» والعفو عما تخلله من تزينٍ وتصنع لغيره)'. 
وصلى الله تعالى وسلم على نبينا السيد العبد المتيب محمدٍء وعلى آله وصحبه عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 
والحمد لله رب العالمين. 


الفقير إلى ربه الغني-جل ذكره-/ عبد السلام مقبل الجيدي 
أستاذ القراءات والتفسير والدراسات القرآنية 
s1435y @ gmail.com‏ 


() من خاتمة كتاب الشفا للقاضي عياض .)٠٠١/۲(‏ 
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عبد السلام مقبل المجيدي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نظم قواعد المجيدي للعبد الفقير إلى مولاه الغني 
الطالب زيدان بن جد العاقب بن الإمام -غفر الله له- 


وَحَخِطظ الكتاب في ماه 
لى على ملغ القَزرآن: 


وصّخبه من نَصَّحُوا الكتابا 


. ما وبغفة طب المُجيد 


. مث نظام مَامِن القواععد 


والله زو أن شوب لأثوب 


سين الكل لزان 


وهذه جلث آداب لِمَنْ 
يلرم المَصادر الحفسة من 
وهي أن يقر الْرْآنُ بأل 


أؤ قۇل ص به الكرام أؤ بما 


-َسْبحَاتَةُ تل وفي ماه 
وَسِيلةٍ الاس إلى لجان 
فأيموا ف نمه الصوابا 
صك "الأ ساس" ذو الفوائد 
ويَغفِرَ الذلب وئر الوب 
آل وا فط الإا 
أراة تَفْسسيرَ اأككاب وَهْي أن 
فزآنء أو سُمَةٍ خات الرُشل 


لف ةالغ إب الى وسَلما 
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أو اتهاد العُلَماءٍ الرًاسخين 
أن يكو ذا بصية ا 
فول فارس الْمَجَالٍ الدَائي: 
(من مقرئ مُنتصب إمام) 
واشترطوا صحة الإغتقاد 
وصِحة افص د في الْمَقُولٍ 
وعدم الغفزور والكبرفذز 
وأ رى رجوع هة افقارا 
يتا رذائل التلآفب 
هي اوّعا(تبّ ةالإجتهاد 
م اتباة اوى الْمُمرودٍ 
تفاوت الناسُ كص به الأول 
وَالعِلّمُ نَقَْلَ صادق عن مَنْ عُصِمْ 
وَقَدٍ القؤل بأن لا بقعا 
ونزهِ القرآنَ عن تَعَارْضٍ 


عبد السلام مقبل المجيدي 


(القابعي تة زر الرس لن) 
ةني ذا التجال الما 
(منكانذاففهم وذا إتققان) 
إلى اها بيات ذا الإيام 
مع ررم ًة افد 
للح ادى اقول 
إل تتاب ال ا هر 
مع فصوو وت زر الزاد 
في فهمه» والخحيط الأَسْوَدُ مَل 
أؤ مامز القولٍ ليله عْلِمْ 
على خلافِ ماعو أجْعا 
في يه الشى ون تتافض 


2 لغفير الراسخين اگل 
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نا ذام م اغلی أسّساس 
وَالعِلمْ إِمّا لفل حَيْتُ صّدَّقًا 
ويَنبغي التدقيق في المرفوع 
وو فم التي زل 
لم فُرُوقٍ اللغة الدّقيقِه 
والأصل في الگلام خَمْلُهُ على 
وخارجٌ عن مقتضى الفّاهِر لا 
تؤجيهنا القَرْآنَ َو الأشهر 


2 ا 0 
من اللغات,. فاجتتاب الأغرّب 


عبد الام مقبل المجيدي 855531 


ون للتؤأضيح والغفايره 
آي أؤ موضضِحٌ نفس لئ 
قد فَسَرُْواء ملل الغرانيق الغلى 
لا تع اللفسسيرز فحن سواه 
صَّحيح الإجنبهدها والقباس 
اء وإ ا الث حَيُْث عُقََا 
مينغ دم الإذراج في المنموع 
حم الحديث. كصلة الؤشطى 
لِييَفْهَمالأفخاطونَ الى 
هره دون أن ولا 
أؤلى ممن التؤجيه تخو الأنكر 


وشبهه أخرى بذكر عرّي 


e إل‎ 


٤“ 


۷ 


. 5 


.68 


.ه١‎ 


؟6. 


.o۳ 


65 


66 


كه 


/اه. 


.0۸ 


.68 


"١ 


وقذ يُرى في الذكر مَا قد يرا 
وَالوَجْهُ في النصّ إذا ما اخْتَمَلَهُ 
والأصل جم ما من المعماني 
بصخ الإججها في الان 
تفي اضّطراب السنّص واليزام 
لايستقيح الرأيٰ دون الخبر 
ولتخذرن من شُبْهاتِ قاصِرَة 
حرف التأوبلَ بعد العجز عن 
سا 

لص من حيث النزول يَنْقَسمْ 
وقول آبذكذا قذ ّث 
بن قَذَ يكون الوَجْهُ في القَضِبَةٍ 
وسَبَب الشزولٍ لآ يُخصِصُ ال 
وو الب لوول 
وسبب اللزول قاد إلى 
وهكذاء فإن علمالسّتبب 


بد ل و 
با ر ژر 


تو في القرءة المُع صِرَة 

َغ 1 مااز 1 و 

تغيير نزل من ذد کس“ 
ذكر خسن 

تون د 


5 8 - م ۳ ر . إن 
5 - 
: 1 ا ليس / 0 
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كلا. 


/ا/ا. 


وقذ بُرى مُخَصّصا دوعي إن 
وموهم الحر إذا ما يود 
وقذ فصل عُمومًَالآيَةٍ 
وَفَدْيُساعِدُ على إزالة ال 
ومسو يكنا على الإعجاز 


كَمَاعَلَى عِنايَةَالإلهوجَل 


كذاك بارخلا فَهِْى في 


-2 
0 


م اصطلاخ "تز" مع" قرا" 
َيَقْصِدُ الراوي البَلاَةَ إلى 
والتشخ اا لضام 
إذ عة مَذلولة ققذ قصَكُوا 
ولتطبع امسو في ان 
ويرجع التخصيصٌ في الدشخ إلى 
وَالنَسْحُ في القرآن حيثُما وَقَعْ 


واث تَرَطوا في ال سخ كني الا 


في الى م كاللٌتمان في الأضنننة 
إشكال في الْمَغْىّء (إن اتبتم) مَل 
في السؤخي ين قطي أؤنجاز 


2 


مَصالح الاد كلهم تفي 


قر ت دا عا ت ال 


و 7 1 معنا عند الَف 


ى 8 بالخحَاالٍ والزمان 
5 7 مَل للاختهاد أ 5 
له ف إلا إذا الجنن ع انع 


1 5 أو ا 3 5 . ال زع هنا 


الأساس والتنوير في أصول التفسير 


.V۸ 


. 0/4 


./١ 


.AY 


م 


./5 


.Ao 


.A٦ 


.AV 


.A^ 


./8 


.6١ 


0 


4 


والذَكْرُ للإغجاز والتَرْكِيَة 


فمُخْكّمات الذَّكْرٍ هن الام 
أرَكانُ تفسير الكتاب الْممَرّلٍ: 
سادِسُّها الأخير: تَرْتيِبُ السّياق 
والككراث في ياق النفي 
فيد لِلْعُْموم والمنال: هَل 
والمفره الضاف لموم 
واخمل على الغموم ما عَم إلى 


َه i‏ بالض ب للأم: ال 


عبد السلام مقبل المجيدي 
جاء ك الاهدات تة 
وااهقذي. والإغحاز والبَيانٍ 
ضرورَةَ التخصيص لمُنْسَاقٍِ 
دُونَ اللا ةة ونه فط 
آيائة العُظْمَىء فَمِنْهَا الُخكم 
قب ومن وَجولِذَيْنٍ مُْجلا 
كقائ رٌةًالُثغاياتُ 
ف الالو 
ثرواله والجنع لالاياتِ 
حافاته» منل اليتّباقٍ واللحاق 
والشزطط الإشيفهام م انمهي 


ر 


ممن خالق غَيرَالذِي عزوجل 


5 اه و يه ا 2 
1 بد حو: تنعسةه 7 م8 
o% 8‏ ر فى بوم س ا5 
دل خصيص 7 


ليس قيسة حم الاتسيذلال 
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ما دام مسا على الأصولٍ 
ُي الّْياق لِلْمُنْساقٍ. قيل: 
كلس ل سور اتدل 
72 الت ساق التازع 


والميز بَيْنَ صِفَةٍ التَأسِيسٍ وال 


9 فة اك 4 8 
:2 
قَصِفَةُ التَأسِيسٍ ذي قَذ يُعْتَبَرْ 


2 


. يتما ولا مَفْهُومَ لِلْمْخَالَةُ 
. عو الله بل زان 
. وقفل الأنياإبقير ق 
. وعدم الحذف هُو الأضْل فلا 
. تِيْضَمَّنُ الفعل إذا غي عر 
. وليس في القرآن ااب بلا 
. عبر الإطّناب إيجارً. قلا 


. وَعَدَمُ التراذف الأصطْل مما 


عبد السلام مقبل المجيدي 
تفسير وا ْبنبَاطً من قذخّقا 
وم لهج تقول وال تقول 
(أنت العزيز)» أيْ: حقيرٌ وذليل 
بالعلي وال نفع بلا نجاقنته 
إيضاح أؤجَمُوا تاف ةالرَلَل 
مهوا كقؤل: (أؤلي السّرز) 
إذ هي يخ فكسونات الصف 
وَالْوضفٍ ب(الرجيم) للد يطانِ 
فَافرق بء وَاسْلْك طريق الق 
ف فير حزفو4معان أز 
فائدة, فالوخيٰ من حَشُو خلة 
ا اا ا 


٠. 0‏ "وھ |" و" 9 1 |" ةُ 1 ليه | 
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. واززق ّنا تلاوةً الذكر اللي 


A 6م‎ 


. َم يقال للسعيد الحّقِي: 
. وَاجِعَلَهُ حُجَّةً لتا وفقت انقضًا 
. واجْعلة شاهدًا أا اير 
. وَاجْعَلَهُ شافعًا لَنامُفَفَعًا 
. واززق لما اتباع ما بو آمَز 


. واجْعَل قلوبا إذا الذكر ذكر 


تبت به فلوسا ووسّع 
واقض به عَنَا قوق الحق 
وَاغْفِرُ بهكبائرَ الذنوب 


° 1 


م بعؤن الواحد المجيد 
والحمد لله على الإكمال 


أسْألهُ جل الأمان وَالْمْىَ 


عبد السلام مقبل المجيدي 


وهيل مدوم ب بوخي مشتطر 


بالق والور وبالْبُزهانٍ 
ماتزتجي. وانْضْر به ووفقا 
لتقي إلى امم الأكم ل 
يه قارىئ القرءان رتل وازق 
أا ونال الق 
لآ ماجلاً فيباإذا الذاعِي دعا 
مع اناب كل ماعلة رز 
قب ورناء وج يخ الفرع 
يزم الجزاءِ وحقوق الخلق 


نق اللبوب 


اكز به بوا 


يم زاء تاا حى 
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85. صلی وَبارَكَ على مَنْ حَتما ري السّماكتابه وسَلُمَا 
7 . والحمد لله على الإكمالٍ ص لنلّىعلومم دولآل 
۸. أسْألهُ جل الأمانّ وَالْمْىَ يم الْجزراء وَخْتَاَا حَسَّنًا 


48. صلی وَبارَكَ على مَنْ حَتَما ال و 


الأبباين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


فهرس المصادر والمراجع 

)١‏ آداب البحث والناظرة» محمد الأمين بن خد المختار الجكني الشنقيطي (ت 97 ١ه).‏ تحقيق: سعود 
بن عبد العزيز العريفي» دار عالم الفوائد» مكة. 

؟) الإبانة الكبرى؛ لأبي عبد الله عبيد الله بن د بن كد المعروف بابن بَطّة العكبري (ت الل *ه)ء 
تحقيق: رضا معطي» وآخرون» دار الراية» الرياض. 

*) أبحد العلوم» لأبي الطيب بد صديق خان الحسيني البخاري القِنُوجِي (ت707١ه)ء‏ دار ابن حزم 
طا 1458 ١1ه/؟.16م.‏ 

:) الإبماج في شرح المنهاج, لأبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي» وولده تاج الدين أبو نصر عبد 
الوهاب» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ 9965١م.‏ 

ه) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي( ؟ 85ه)» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)» 
ط۱ ۱٤۱۰‏ ھ/٤‏ ۱۹۹م. 

)٦‏ الإتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١5ه)»‏ تحقيق: يد أبو 
الفضل إبراهيم» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 915 ١ه‏ 915١م.‏ 

۷) الأحاديث المختارة ( المستخرج من الأحاديث المختارة نما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما)» 
لضياء الدين أبي عبد الله د بن عبد الواحد المقدسي (ت 547ه)ء» تحقيق: أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن 
دهیش» دار خضرء بیروت» طلا ۲۰٤۱ھ‏ /۲۰۰۰م. 

۸) الإحكام في أصول الأحكام, لأبي خد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 455ه)» تحقيق: 
الشيخ أحمد ند شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

ء)ه58١ الإحكام في أصول الأحكام, لأبي الحسن علي بن أبي علي بن جد بن سالم الآمدي (ت‎ )٩ 
تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق.‎ 

)٠‏ أحكام القرآن» للقاضي بد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت 49 هه)ء 
تحقيق: د عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط4 ۳١۱٤۲‏ ه / ۳٠٠۲م.‏ وكذا طبعة دار التراث. 

)١‏ إحياء علوم الدينء لأبي حامد ند بن د الغزالي الطوسي (ت 5 . ده)ء دار المعرفة » بيروت. 

)١‏ إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم في تعليم النبي صلى الله عليه وسلّم أصحابه ألفاظ القرآن الكريم 
(المنهج النبوي في التعليم القرآني)» أ.د عبد السلام مقبل المجيدي اليمني» دار الإيمان» الإسكندرية» مصرء ط١ء‏ 
£ 

۳) أدب الكاتب (أو) أدب الكتّاب, لأبي خد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق: 
د الدالي» مؤسسة الرسالة. 

)١ ٤‏ الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات» لأبي 
عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني (ت 544 4ه).» تحقيق: خد مجقان الجزائري» دار المغني» السعودية» ط١ء‏ 
۰ ١ه/‏ 1999م. 

5) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لأبي عبد الرحمن ند ناصر الدين الألباني (ت 5٠١‏ ١ه)ء‏ 
إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط5, ١4.5‏ ه/ 9/865 ١م.‏ 
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5) أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري (ت ۳۸٠ه)ء‏ تحقيق: بد باسل عيون السودء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء 1١51١9‏ ھ / ۱۹۹۸ءم. 

۷) أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن علي بن أحمد بن عد الواحدي النيسابوري (ت 47/8ه)» تحقيق: 
عصام بن عبد المحسن الحميدان, دار الإصلاح, الدمام» ط۲» ۱٤۱۲‏ ه/ 997١م.‏ 

8) أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري» ابن الأثير (ت 
۰ ه)» تحقيق: علي جد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» ط١, 5١5‏ ۱ه/ 5 99١م.‏ 

9) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» محمد بن جد بن سويلم» أبو شهبة (ت 107 ١ه)»‏ مكتبة 
السنة» ط٤‏ . 

٠١‏ ) أسرار البيان قي التعبير القرآني» أ.د فاضل بن صالح السامرائي» محاضرة ألقاها الدكتور فاضل السامرائي 
ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 5١٠٠5م.‏ 

)١‏ أسرار ترتيب القرآن» وطبع أيضًا باسم (تناسق الدرر قي تناسب السور)» لعبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلة» القاهرة. 

5) أسرار التكرار قي القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» لأبي القاسم 
محمود بن حمزة بن نصرء برهان الدين الكرماني(ت نحو ه . هده)ء تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلة. 

*؟) الإسلام بين الرسالة والتاريخ» لعبد المجيد الشرق» دار الطليعة» بيروت» ط 25 ۸١٠١۲م.‏ 

5 ؟) الإسلام والإيمان: منظومة القيم» محمد شحرورء الأهالي للطباعة» دمشق» ط۱»› 9595١م.‏ 

)٠‏ أسلوب الالتفات في القرآن الكريم» وأثره في المعنى عند المفسرين» د. عبد الرحمن عبد الله سرور الجرمان» 
حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين» القاهرة» العدد ۳۳» 15١٠7م.‏ 

5) الاستقامة» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت 8١/اه)»‏ تحقيق : د. بد رشاد 
سام جامعة الإمام جد بن سعود - المدينة المنورق» ط 1١‏ 407 ١اه.‏ 

۷) إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» لبديع الزمان سعيد النورسي (ت ۳۷۹١ه)»‏ تحقيق: إحسان قاسم 
الصالحي» شركة سوزلر للنشرء القاهرة» طلا 5١٠١٠٠م.‏ 

۸ الإشارات الإلحية إل المباحث الأصولية» لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي 
(ت 7١5‏ ه)» تحقيق: عد حسن جد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بیروت» 31 ١555‏ هم 5٠١٠‏ م. 

9) الإشارة إلى الإبجاز في بعض أنواع المجازء لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت٠55ه).ء‏ المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة. 

٠‏ ) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن مد الشوكاني اليمني (ت: 
۰ ه)» تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» ط١اء‏ 519 ١ه‏ / 1995١م.‏ 

)١١‏ أشعار النساءء لأبي عبيد الله بن د بن عمران بن موسى المرزباني (ت ٤۳۸ه)»‏ حققه وقدم له: 
الدكتور سامي مكي العاني» وهلال ناجي» دار عالم الکتب» ط۱» ١5١8‏ ه .۱۹۹٩٩/‏ 

؟") إشكالية تحديد المصطلحات في الدراسات القرآنية» للدكتور مساعد الطيار» منشور في شبكة التفسير 
والدراسات القرانية. 

)٣‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ”857ه)» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود» وعلى د معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» 31 ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 
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)٤‏ أصول البزدوي (كنز الوصول الى معرفة الأصول)ء لعلي بن جد البزدوي الحنفي» مطبعة جاويد بريس» 
كراتشي . 

ه؟) أصول في التفسير» محمد بن صالح بن جد العثيمين (ت 55١‏ ١ه)ء‏ المكتبة الإسلامية» عمّان» الأردن» 
طا ۲۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۱ م. 

5؟) أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد عبد الرحمن العك» دار النفائس» بيروت» ط١»‏ 
5 اهرتم؟ ام. 

۷ ) أصول السرخسي» لأبي بكر خد بن أحمد بن أبي سهل» همس الأئمة السرخسي (ت ۹۰٠ه)»‏ تحقيق: 
أبو الوفاء الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد» الهند. 

۸) أصُولُ الفقه الذي لا يَسَعٌ المَقِيهِ جَهِلَُ لعياض بن نامي بن عوض السلمي» دار التدمريةء الرياض» 
طا 1١4755‏ ه(ه..ام. 

9 أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل» لأبي إبراهيم د بن إسماعيل؛ المعروف بالأمير 
الصنعاني (ت ؟١8١١ه)»‏ تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي» والدكتور حسن هد مقبولي الأهدل» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١2‏ 9/85١م.‏ 

)٠‏ الأضداد, لأبي بكر بد بن القاسم بن بشار الأنْبَارِيّات ۳۲۸ه)ء تحقيق: جد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» بیروت ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷٠ءم.‏ 

١؛)‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن جد المختار الجكني الشنقيطي (ت: ۳۹۳١ه)»‏ 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائدء مكة» ط١»‏ 475 ١ه.‏ 

5 ) الإعلام يمن في تاريخ المند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وبحجة المسامع والنواظر)» لعبد الحي بن 
فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (ت ١4*١ه)»‏ دار ابن حزم» بيروت» ط۱» ١57٠١‏ ه/ 1999م. 

*؛) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» لعائشة جد علي عبد الرمن» المعروفة ببنت الشاطئ (ت 
8 ه)» دار المعارف» ط3؟. 

)٤‏ إعجاز القرآن» لأبي بكر د بن الطيب الباقلاني (ت *٠.4ه),‏ تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
المعارف» مصرء طه, 951١م.‏ 

ه) إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن قيم الجوزية (ت ١1/5ه)ء‏ تحقيق: جد 
عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» ييروت» ط١ء 5١١‏ ١ه/‏ ١1991١م.‏ 

5) الإكسير في علم التفسير» لسليمان بن عبد القوي الطوفي البغدادي( ت5١/اه)»‏ تحقيق: د. عبد 
القادر حسین» دار الأوزاعي» الدوحة» ط۲»› 503 ۱ھ/۹۸۹٠م.‏ 

) ألفية السيوطي في علم الحديث» لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)»‏ تحقيق: 
الأستاذ أحمد بد شاكرء المكتبة العلمية. 

) إمعان في أقسام القرآن» لعبد الحميد الفراهي الحندي (ت 5549 ١ه)ء‏ المكتبة السلفية» 49 ١1١ه.‏ 

9) أتموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل» لأبي عبد الله جد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازني (ت 557ه).» تحقيق: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودى» دار عالم الكتب» الرياض» ط١»‏ 
۳ ھ/ ۱۹۹۱ء. 

٠‏ ) الآيات المنسوخة في القرآن الكريم, للدكتور عبد الله بن الشيخ بد الأمين بن بد المختار الجكني 
الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم» جدة. 


اسان والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


١ه)‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» لابن الوزير» أبي عبد الله 
جد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القا مي اليمني (ت ٠85ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۲» 9810 ام. 

؟) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» لمكي بن أبي طالب( 
ت۳۷٤‏ ه)» تحقيق: أحمد حسن فرحات» دار المنارق 5١5 3١‏ ۱ھ/ 9/85١م.‏ 

27 ) الإيضاح في علوم البلاغة» لأبي المعالي د بن عبد الرحمن القزويني (ت 1/*5ه)» تحقيق: ند عبد المنعم 
خفاجي» دار الجيل» بيروت» ط۳ . 

٤‏ ) إيضاح المحصول من برهان الأصولء لأبي عبد الله جد بن علي بن عمر المازري (ت 575 ه)» تحقيق: 
د. عمار الطالبي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١‏ . 

5ه) إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: لأبي بكر جد بن القاسم بن بشار الأَنْبَارِيَات 
۸ه)» تحقيق: د. حيي الدين عبد الرحمن رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ۱۳۹۰ھ /911١م.‏ 

55) الإبمان» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ۷۲۸ه)» تحقيق: عد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» طهء 5١5‏ ۱ھ/٩۱۹۹ءم.‏ 

۷) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: أحمد ند شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟. 

۸) البحر الزخار المعروف بمسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي» المعروف بالبزار 
(ت 97١ه)ء‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وآخرين» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورق» ط۱ 5٠09‏ ١ه/‏ 
4 ام. 

8) البحر المحيط في أصول الفقه: لأبي عبد الله بدر الدين خد بن عبد الله بن بمادر اركش (ت٤‏ ۷۹هھ)» 
قام بتحريره: عبد القادر عبد الله العاني» راجعه د. عمر سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف بالكويت» ط؟» 
۳ اهم 1597م. 

)٠‏ البحر الحيط في التفسير: لأبي حيان د بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت ه45 /ه)» تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت» طا3 ٤۱۳‏ ١ه/99١م.‏ 

)١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت 807ده)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط۲»› 5.٠5‏ ١ه/‏ 9/85 ١م.‏ 

۲) بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

۳) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن د بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت 
ثه؟ ١ه)ء‏ دار المعرفة» بيروت. 

5) البدر الطالع في حل جمع الجوامع» لجلال الدين أبي عبد الله جد بن أحمد الحليتحقيق: علي بن جد 
امحمدي» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت. 

8") البرهان في علوم القرآن: لأبي عبد الله بدر الدين د بن عبد الله بن بماد الرَكَشِيَ (ت ٤۷۹ه)»‏ 
تحقيق: جد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

15) بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» الملقّب 
مرتضى» الرّبيدي (ت ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط5ء 


۸ ھ. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


۷) بمحجة امجالس وأنس امجالس» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن خد بن عبد البر النمري القرطبي (ت 
۳ ه)» تحقيق: بد مرسي الخولي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ال حراني 
الحنبلي الدمشقي (ت ۷۲۸ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط١»‏ 
اه 

9) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت 45 /اه)ء 
تحقيق: جد مظهر بقاء دار المد» السعودية» ط۱ 5.١5‏ ١ه‏ / 9/85 ١م.‏ 

)٠‏ تأويل مشكل القرآن»: لأبي خد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق: إبراهيم 
مس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

)١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء الملقّب عرتضى» 
الرّبيدي (ت ه١١١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من الحققين» وزارة الإعلام بالكويت» ط۲» 5017 ١ه//9/10‏ ام. 

؟) تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون» ترجمة: هاشم صالحء مركز الإنماء القومي» رأس بيروت» 
المركز الثقافي العربي» ط۲»› 9355 ١م.‏ 

: تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام: لأبي عبد الله خد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي (ت‎ )٣ 
.ما"”../ه١‎ 475 ه) تحقيق: د. بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط ۱ء‎ 

)٤‏ تاريخ التشريع الإسلامي» لناع بن خليل القطان (ت ١55١ه)ء‏ مكتبة وهبة» القاهرة» طه» 
۰/۲ . 

5)) تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت ١۷٠ه)»‏ تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر, بيروت» ١5١8‏ ه/ ٩۱۹۹٠م.‏ 

5) التأويل النحوي في القرآن الكري» د. عبد الفتاح أحمد الحموز» مكتبة الرشد» الرياض. 

۷) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين» لأبي المظفر طاهر بن كد الأسفراييني» (ت 
١ه)ء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت عام الكتبء لبنان» ط۱ 5١‏ ١ه‏ /9١م.‏ 

8 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين» لأبي المظفر طاهر بن كد الأسفراييني» (ت 
١ه‏ )ء تحقيق: كمال يوسف الحوت عام الكتبء لبنان» ط۱ 5.١‏ ١ه‏ /9١م.‏ 

۹ ) التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: خد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

»ء١ط التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام» لخالد بن ضيف الله الشلاحيء دار الرسالة العالمية»‎ )٠ 
T/T 

١١‏ التبيان في تفسير غريب القرآن» لأبي العباس أحمد بن جد بن عماد الدين بن علي» ابن الهائم (ت 
٠١‏ ه)» تحقيق: د ضاحي عبد الباقي مده دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 571 ١ه.‏ 

١‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي(ت 
٥ه)»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين وآخران» مكتبة الرشدء الرياضء» ط۱ 57١‏ ١ه‏ /١٠٠٠۲م.‏ 

)8١‏ تحرير المنقول وتمذيب علم الأصولء لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
(ت ۸۸١‏ ه)ء تحقيق: عبد الله هاشم» د. هشام العربي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» ط١اء‏ 
YT AEE‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


)١4‏ التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)» محمد الطاهر بن 
د بن ند الطاهر بن عاشور التونسي (ت *57١ه)ء‏ الدار التونسية للنشر» تونس» ٤‏ ۹۸١ه.‏ 

٥‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا خد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت 
٣۳‏ ١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

5) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)»‏ 
حققه: أبو قتيبة نظر بد الفاريابي» دار طيبة. 

) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله جد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت ١۷٦ه)ء‏ 
تحقيق: د. الصادق بن ند بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط١ء‏ 4785 ١ه.‏ 

) تذكرة الموضوعات» محمد طاهر بن علي الصديقي المندي المَتّني (ت ٦۹4۸ه)»‏ إدارة الطباعة المنيرية» 
طا 43 اه 

9 الترادف في القرآن الكريم (بين النظرية والتطبيق)» محمد نور الدين لمنجد» دار الفكر المعاصرء بيروت» 
دمشق» ط١ء ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷ءم. 

)٠‏ تصحيح الفصيح وشرحه» لأبي د عبد الله بن جعفر ابن دُرُسْتَوَيْهِ (ت 41 8ه)» تحقيق: د. ڳد بدوي 
المختون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 5١9‏ ١ه/‏ /99١م.‏ 

)١‏ التعريفات» لعلي بن جد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوق: ١٠۸ه)»‏ ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت» ط*) 4.7 ١ه‏ /۱۹۸۳م. 

5 تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم). لأبي السعود العمادي عد بن ميد بن 
مصطفى (ت ۹۸۲ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳ ) التّفْسِيرُ ابيط لأبي الحسن علي بن أحمد بن مد بن علي الواحديء النيسابوري (ت 47/8ه) أصل 
تحقيقه في )٠١(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام جد بن سعود» عمادة البحث العلمي» ط١ء 57٠١‏ ١ه.‏ 

5) تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» محبي السنة» أبي د الحسين بن مسعود البغوي (ت 
٠ه)‏ تحقيق: جد عبد الله النمر» وآخرون» دار طيبق» طع» ۱٤۱۷‏ ه/ /1991. 

»)ه٦۸١ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» لأبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (ت‎ )٥ 
ه.‎ ١541/8 2١ تحقيق: ند عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط‎ 

45) تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» لأبي زيد عبد الرحمن بن ند بن مخلوف الثعالبي (ت 
مه)ء تحقيق: الشيخ خد علي معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط۱۸٤۱١۱ھ.‏ 

۷) تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)» لأبي الحسن علي بن د بن إبراهيم بن عمر الشيحي» 
المعروف بالخازن (ت ١٤۷ه)»‏ تصحيح: د علي شاهین» ط۱» 5١5‏ ١ه.‏ 

۸) تفسير الرازي (مفاتيح الغيب = التفسير الكبير)» لأبي عبد الله د بن عمر بن الحسن التيمي الرازي» 
الملقب بفخر الدين (ت ٠05‏ ه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۳ 57١‏ ١ه.‏ 

9) تفسير الراغب الأصفهاني» لأبي القاسم الحسين بن د المعروف بالراغب الأصفهان (ت ۲٠٠ه)»‏ 
تحقيق: د. جد عبد العزيز بسيونء كلية الآداب - جامعة طنطاء ط۰ ۱۰۱٤۲‏ ھ/ 935١م.‏ 

406 تفسير السلمي (حقائق التفسير)» لأبي عبد الرحمن ند بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي 
(١41ه)ء‏ تحقيق: سيد عمران» دار الكتب العلمية» بيروت» ١55١‏ ه/ ١١١5م.‏ 


الاين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


۰۱( تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» لأبي جعفر د بن جرير بن يزيد الطبري (ت 
«(a 5‏ تحقيق: أحمد خد شاکر» ومحمود د شاكر» مؤسسة الرسالة» بیروت» طا اهل 03 1 وكذا 
طبعة دار الحديث, القاهرة» 5١‏ ١ه/‏ ١٠٠١۲م.‏ 


۲( : تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح بن خد العثيمين (ت 45١‏ ١ها)ء‏ دار ابن الجوزي» 
السعودية» طا» ٤۲۳١‏ ١ه.‏ 

۳( تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعاني (ت ١١5ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» تحقيق: د. محمود خد عبده» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

4( تفسير القاسمي (محاسن التأويل)ء محمد جمال الدين بن خد القاسمي (ت 787١ه)»‏ تحقيق: 


د باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

1.0( تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني (ت 
٤‏ 7 ١ه)ء‏ الحيئة المصرية العامة للکتاب» ٠995١م.‏ 

(۰٦‏ تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 
٤مهم)»‏ تحقيق: جد حسين مس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات جد علي بيضون» بيروت» طا 
48 ١ه.‏ وكذا طبعة دار طيبة. 


e‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» : عبد الرحمن بن خد بن إدريس الرازي (ت ۳۲۷ه) 
تحقيق: أسعد خد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» ط۳» 519 ١ه.‏ 

۰۸( تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)ء لأبي عبد الله جد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت 
١“ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط 25 ۱۳۸۲٤‏ ه/٤‏ ٦۹٠ءم.‏ 

ا تفسير القشيري (لطائف الإشارات)» لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت 
"هم ) تحقيق: إبراهيم البسيون» الميئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ط". 

1۰( تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» لأبي منصور خد بن جد بن محمود الماتريدي (ت 
۳٣ه)»‏ تحقيق: د. مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۲٩‏ ه/ ه١٠5‏ م. 

11۱( تفسير مجاهد, لأبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي (ت 54١٠ه)ء‏ تحقيق: د بد عبد السلام 


أبو النيل» دار الفكر الإسلامي الحدیثة» مصرء ط١اء ١5٠١‏ ه/ ٩۱۹۸٠م.‏ 

1۲( تفسير النبي بي للشيخ سلمان العودة» الكتاب منزل في موقعه الإسلام اليوم. 

1۳( تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي (ت: ١٠/اه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين 


ديب مستوء دار الكلم الطیب» بيروت» طاء ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ءم. 


(٤‏ تفسير نظام القرآن وتفسير الفرقان بالفرقان: سورة البقرة» المقدمة» لعبد الحميد الفراهي 
المندي (ت ۹١٤۳١ه)»‏ الدائرة الحميدية» طا ۲۰٤٠/٠٠٠۲م.‏ 

1°( التفسير والمفسرون» للدكتور جد السيد حسين الذهبي (ت ۳۹۸١ه)»‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

(۱٦‏ تقويم الأدلة في أصول الفقه» لأبي زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسئ الحنفي (ت 


٠ه)»‏ تحقيق: خليل محبي الدين الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 57١‏ ١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
1۷( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان (۲٥۸ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱۹٤‏ ۱۰۱ھ/ 19/5م. 


الاين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


11۸( التلخيص في مَعرفَةِ أسمَاء الأشياءء لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت نحو 
٥ه)»‏ تحقيق: د. عزة حسن» دار طلاس» دمشق» ط۲»› ٩۱۹۹ءم.‏ 

۱۹( تلقي النبي ب ألفاظ القرآن الكريم: دراسة تأصيلية» أ.د عبد السلام مقبل الجيدي 

°( تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (ت 
١هم)‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ۱۳۸۹ /۹۹۹١ه.‏ 

1۲۱( تحذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار (مسند عمر بن الخطاب 18)», لأبي 
جعفر بد بن جرير بن يزيد الطبري (ت ١٠١۳ه)ء‏ تحقيق: محمود بد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 

(Y۲‏ تمذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي(۲٠۸ه)»‏ مطبعة 


دائرة المعارف النظامية» الحهند» ط۱» ١۲١١٠ه.‏ 

۲( تحذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت ١٤۷ه)»‏ 
تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱ 5٠.٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۰م. 

4( تمذيب اللغة» لأبي منصور جد بن أحمد بن الأزهري المروي (ت ١‏ ۳۷ه)» تحقيق: جد عوض 


مرعب» دار إحياء التراث العربي » بیروت» ط۱» ۰۱م 


) توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر بن صالح الجزائري» ثم الدمشقن (ت ۳۳۸١ه)»‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط١» 4١5‏ ١ه‏ ©996١م.‏ 
(۲٦‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لأبي إبراهيم جد بن إسماعيل» المعروف بالأمير الصنعاني 


(ت ؟8١١ها)ء‏ تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن بد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 


.ما991/ها١‎ ۷ 


۷( التوقيف على مهمات التعاريف» لعبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي المناوي (ت 
۱ ھ)» عالم الکتب» القاهرة ط۱ 5٠١‏ ۱ھ/۱۹۹۰ءم. 

1۲۸( التيسير في التفسير» لأبي حفص عمر بن خد بن أحمد النسفي (ت ۳۷١٠ه)»‏ تحقيق: ماهر 
ادیب حبوش» دار اللباب» إسطنبول» بيروت» ط۱ ٤٤١‏ ۱ھ/۲۰۱۹م. 

۲۹( النقات» للإمام الحافظ بد بن حبان بن أحمد» أبي حاتم التميمي البستي (ت 4 ه*ه).ء دائرة 
المعارف العْلْمانيّة بحيدر آباد الدكن المند» ط۱» ۱۳۹۳ ھ /۱۹۷۳ءم. 

)0 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» لأبي عبد الرحمن بد ناصر الدين الألباني (ت 
١‏ ١ه)»‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» طا»› 57١‏ ١ه.‏ 

۳۱( جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القُرِطُيَ (ت: 
۳ ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن ال جؤزي» السعودية» ط ۱ ٤۱٤۱ھ‏ /9914١م.‏ 

(YY‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله 


الدمشقي العلائي (ت ١٦۷ه)»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» علم الكتب» بيروت» ط5ء 
AVAA ¥‏ 

(rr‏ الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين» لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي (ت 
۲ ه)» دار الآثار» صنعاءء ط٤ ۱٤۳٤‏ ه/ ۲۰۱۳م. 

(Te‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت 
٣‏ ه)» د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


ه) جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصولء لأبي العباس أحمد بن إدريس» الشهير بالقرافي 
(ت ٤۸٦ه)»‏ إعداد الطالب: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي (رسالة ماجستير)» كلية الشريعة» جامعة أم 
القرى» ۱٤۲۱‏ ه/ ١٠..5م.‏ 

e‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على مد خير الأنام» محمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن قيم 
الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة» الكويت» ط۲» 4017 ١ه/‏ 


۷م 

(TV‏ جمال القراء وكمال الإقراء» لأبي الحسن علي بن جد علم الدين السخاوي (ت 5147ه)ء 
دراسة وتحقيق: أ.د. عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ط١ء ١4١9‏ ه/ 
8ام. 

(TA‏ جمع الجوامع في أصول الفقه» لأبي نصر عبد الوهاب بن علي» تاج الدين السبكي 
(ت ١۷۷ه)»‏ تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» ٤۲٤١ھ‏ /٣٠٠۲م.‏ 

۳۹( جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد د بن أبي الخطاب القرشي (ت ١۷١٠ه)»‏ حققه وضبطه وزاد 
في شرحه: علي جد البجادي» نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

14( جمهرة اللغة» لأبي بكر جد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١٠۳۲ه)»‏ تحقيق: رمزي منير 
بعلبکي» دار العلم للملايين» بيروت» ط۱» ۱۹۸۷م. 

(<١‏ جواهر القرآن» لأبي حامد خد بن ند الغزالي الطوسي (ت ١٠٠ه)»‏ تحقيق: د. خد رشيد 
رضا القباني» دار إحياء العلوم» بیروت» ط۲ ١505‏ ه/ 9/85١م.‏ 

4۲( الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون» للشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري» تحقيق: د. 
جد بن عبد العزيز نصيف» مركز البصائر للبحث العلمي. 

)0 حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» للشيخ أحمد بن جد الخلوت» الشهير بالصاوي المالكي» 
(ت ٠۲٤١١‏ ه)» تحقيق: الشيخ علي خد الضباع» دار الجيل» بيروت. 

(٤‏ حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)» لأبي الحسن جد بن عبد الحادي 
السندي (ت ۱۳۸١ه)»‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲ ٤۰٦‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

)١‏ حَاشية الشّهَابٍ عَلى تفسير البَيضَاوِيء الْمُسَمَاة: عِنَايةُ القاضى وكماية اليَاضِى عَلى تفسير 


البيضَّاوِيء لشهاب الدين أحمد بن خد الخفاجي المصري (ت 559١٠ه)»‏ دار صادرء بيروت. 


1( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جع الجوامع» لحسن بن جد بن محمود العطار 
الشافعي (ت ١٠٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


۷<( الحجة في القراءات السبع» لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ١۳۷ه)»‏ تحقيق: 
د. عبد العال سام مكرم» دار الشروق» بيروت» ط٤» ٤١١‏ ١ه.‏ 

6۸( حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم» المعروف ب «الشاه ولي الله الدهلوي» (ت ١۷١١ه)ء‏ 
تحقيق: السيد سابق» دار الجیل» بیروت» ط۱ ١575‏ هھ /١٠٠٠م.‏ 

۹( الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسئ (ت ۳۷۷ه)» 
تحقيق: بدر الدين قهوجي» بشير جويجابي» دار المأمون» دمشق / بیروت» ط۲ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م. 

(10٠‏ الحداثة في منظور إعاني» عدنان علي رضا النحوي» دار النحوي» الرياض» ط7 41٠١‏ اه 


.م١‎ 55/ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


(۱٥١‏ حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر» لأبي الحسن شيث بن 
إبراهيم» القفطي» المعروف بابن الحاج القناوي (ت ۹۸١٠ه)»‏ تحقيق: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتب 
الغقافية» بيروت» طن ه.ة١اه.‏ 


1۲( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت 
٠‏ ه)» مكتبة الخانجي» القاهرة» دار الفکر» بیروت» 4١5‏ ١ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

(\or‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت ۹۳١٠٠ه)»‏ تحقيق 
وشرح: عبد السلام جد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط٤» ۱٤۱۸‏ ها 1991١م.‏ 

(\o4‏ الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت ۳۹۲ ه)» الميئة المصرية العامة للكتاب» 
مصر» ط٤‏ . 


6) درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي (ت 
م) تحقيق: الدكتور ع رشاد سالم» جامعة الإمام خد بن سعود الإسلامية» السعودية» ط۲» ٠٤١١١‏ ه/ 


0مم. 
(1٥٦‏ دراسات في علم الانتصار للقرآن الكريم» أ.د. جد زين العابدين رستم» دار الخزانة الأزهرية» 
مصرء ط۱» ۲۰۱۹م. 
)١‏ درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله د بن عبد الله الأصبهاني» المعروف بالخطيب 


الإسكافي (ت ١٠4ه).‏ تحقيق: د. د مصطفى آيدين» جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية مكة المكرمة» 
طا ۲۲٤۱ھ‏ / .ءام 

10۸( د الذرر في تفِسير الآي والسُوّرء لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت 
١ه)»‏ تحقيق: (الفاتحة والبقرة) وليد ين أحمد بن صَالِح الحسَيّن» (وشاركه في بقية الأجزاء): إياد عبد اللطيف 
القيسي» مجلة الحكمة, بريطانياء ط۱» ١54579‏ ه / 8١٠٠م.‏ 

1۹( الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 
۱ھه)» دار الفکر» بيروت 


) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(ت ۷۲۸ھ)» تحقيق: د. خد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط؟) 5٠١5‏ ١ه.‏ 
١‏ ) دلائل الإعجاز في علم المعاني» لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن خد الفارسي الجرجاني 


(ت١47ه)»‏ تحقيق: محمود جد شاكر» مطبعة المدن بالقاهرة» دار المدني بجدة, ط۳ 51١1‏ ١ه‏ /997١م.‏ 

) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 
8ه 4ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

1۳( دلائل النظام» لعبد الحميد الفراهي الحندي (ت 55434١ه).‏ الدائرة الحميدية» المطبعة 
الحميدية» ۸۸١١ه.‏ 

<( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(ت ۹۱۱ه)» تحقيق: الشيخ أبو إسحاق الحویني» دار ابن عفان ٤۱٦»‏ ١ه/‏ ٩۹۹٠م.‏ 

11( ديوان الأخطل» شرجه وصنف قوافيه» مهدي خد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۲ ٤۱ ٤‏ ۱ھ/٤‏ ۱۹۹ء. 


الاين والندويز فى أصول الفدير عبد السلام مقبل المجيدي 


»٣ط ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: عبدأ علي مهناء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ (3٦ 
. اهل‎ 41 

1۷( ديوان الخنساءء اعتنى به مدو طماس» دار المعرفة» بيروت» ط۲» 455 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

3۸( ديوان ذي الرمة (غيلان بن عقبة العدوي ت 17١١ه)»‏ شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم 


الباهلى» رواية الإمام ثعلب» تحقيق: د عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان» بيروت» طن ٤٠۲‏ ١ه/؟م؟‏ ام. 


17۹( ديوان الشنفري» جمعه وحققه وشرحه: د إميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط۲ ٤۱۷‏ اه/> 995 ١م.‏ 

00062 ديوان طرفة بن العبد» شرحه وقدم له: مهدي بد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۳ ۲۳ ھ/ م 

1۷۱( ديوان عدي بن زيد العبادي» حققه وجمعه: بد جبار المعيبد» شركة دار الجمهورية للنشرء 
بغداد» ۱۹٦۰‏ م. 

(۷Y‏ ديوان عنترة بن شداد» تحقيق: خد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي. 

(VT‏ ديوان كعب بن زهير (ت 5؟ه).» تحقيق: الأستاذ علي فاعور» ط۱» ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷م. 

(V4‏ ديوان امرئ القيس» لامرئ القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي (ت: ٥٤٥‏ م)» اعتنى به: 
عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة» بیروت» ط۲ ١555‏ ه/ ٤٠٠٠٠م.‏ 

)م الرد على الجهمية» لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي (ت ۲۸۰ه)» تحقيق: بدر 
بن عبد الله البدر» دار ابن الأثير» الكويت» ط۲»› 51١5‏ ١ه‏ /995١م.‏ 

(۷٦‏ الرسالة» لأبي عبد الله د بن إدريس الشافعي (ت 54١٠ه)»‏ تحقيق: رفعت فوزي. 

(1۷V‏ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل 


الجعبريّ (ت ۷۳۲ ه)» دراسة وتحقيق: أ.د. حسن بد مقبولي الأهدل» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ط۰۹٤‏ ۱۰۱ ه/98/8ام. 

(V۸‏ روح البيان» لأبي الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي (ت ۲۷١١ه)»‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

1۷4( روضة امحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١5/اه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت »۳ ٤۰‏ ۳/۵۱ ۱۹۸ءم. 

۸۰( روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي جد عبد 
الله ابن قدامة المقدسي (ت ١57ه)»‏ مؤسسة الريّان ط۲ 47 ١ه/‏ ۲٠٠۲م‏ 

۸۱( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي (ت ١‏ ۲۷١ه)»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 4١5‏ ١ه.‏ 

(1A۲‏ زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن ند ال جوزي (ت: 
۷ هه)» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» ط۳ 4٠5‏ ۱ھ/٤‏ ۱۹۸م. 

۳) زد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط۲۷)› 4١5‏ ١ه‏ /9914١م.‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


۸4( الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه «ما رَوَاهُ نعي بن کا في سحيو رادا عَلَى ما رَوَاهُ الْمروَيُ 
عَنٍ ابْنِ الْمُبَارَكِ في كاب النّمْدِ»)» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظليء التركي ثم المزوزي (ت ١۸٠ه)ء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

1۸°( سبل السلام» لأبي إبراهيم جد بن إسماعيل» المعروف بالأمير الصنعاني (ت ؟8١١ه)ء‏ دار 
الحديث» الفاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


(۸3٦‏ استثمار المدخرات و دور الصكوك الإسلامية في ذلك : دراسة شرعية مقاصدية اقتصادية» 
لحسام الدين خليل بد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» المجلد ١١ء‏ العدد ۲ "١(‏ ديسمبر 
4( 

(AV‏ الاستغاثة في الرد على البكري» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه)» تحقيق: د. عبد 
الله بن دجين السهلي مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط١»›‏ 575 ١اه.‏ 

(A۸‏ سفر اللاويين» القس أنطونيوس فكري» مشروع الكنوز القبطية. 

۸۹( سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين» لأبي عبد الله الداني 


بن منير آل زهوي» راجعه: عبد الله بن صا العبيلان» دار الفاروق» ط١(ج :١‏ ٤۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۳ م ج ۲: 
۷ هھ/ ۲۰۰3 ). 

4۰( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لأبي عبد الرحمن د ناصر الدين 
الألباني (ت 5٠١‏ ١ه)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياض» ط۱ نشر (ج ۱٤۱١ )4 - ١‏ ۵ھ /٩۹۹٠م»‏ 
ونشر(ج 56) ۱٤۱٩‏ ھ / ۱۹۹٩‏ » ونشر(ج۷) ۱٤۲۲‏ هھ/ ۲۰۰۲ م. 

۹۱( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لأبي عبد الرحمن بد ناصر 
الدين الألباني (ت 57٠٠١‏ ١ه)»‏ دار المعارف» الرياض» السعودية» ط۱» ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۲٠ءم.‏ 

14۲( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل جد خليل بن علي الحسيني (ت 
5١٠١ه)ء‏ دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم» ط۳› ۱٤۰۸‏ ه /۱۹۸۸ءم. 

4۳( سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع» للعلامة د الحسنين أحمد الحذيم اليعقوبي الموريتاي» 
تحقيق: أبو د بن کد الحسن» ط۱ / ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸ءم. 

44( السنة» لأبي عبد الله د بن نصر بن الحجاج المروزي (ت 954١ه)»‏ تحقيق: سال أحمد 
السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طا» .١٠٤١١۸‏ 

(14٥‏ السنن الكبرى وقي ذيله الجوهر النقي» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
المُسْرَؤْجردي الخراساني البيهقي (ت 58 4ه)؛ مجلس دائرة المعارف» حيدر أباد» ط» ٤١١١٠ه.‏ 

(۹٦‏ سنن أبي داود» لأبي دَاوْدَ سُلَيْمَان بن الأَشْعَثِ اليتجشتان (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وححَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العلميق» ط۱ ۳۰٤۱ھ‏ / ۹١٠۲م.‏ 

14۷( سنن النسائي الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت *١٠؟ه)ء‏ تحقيق: 
د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ › 5١١‏ ۱ه/ ۱۹۹۱ءم. 

14۸( سنن الترمذي» لأبي عيسى عد بن عيسى بن سَورة الترمذي (ت ۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: 
أحمد خد شاكر (ج ۱» ۲)» ود فؤاد عبد الباقي (ج ۳)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 
»)١ »4‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط۲» ۱۳۹۰ه/ 1915م. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


4۹( سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 474 ١ه/‏ 
04م 

۰( سنن سعيد بن منصور» لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ت ۲۲۷ه)» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الدار السلفية» الحندء ط۱ ۰۳٤۱ھ‏ /9/7١م.‏ 

۰۱( السنن الصغرى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 07 7ه)ء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲» ٤۰٩‏ ١ه/‏ ٩۱۹۸م.‏ 

666 سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله د بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (ت ۲۷۳ه)» 
تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

(r‏ سيبويه والقراءات-دراسة تحليلية معيارية» د. أحمد مكي الأنصاري» دار المعارف» مصر 
ام. 

<“( شرح السنة» محبي السنة, أبي جد الحسين بن مسعود بن د بن الفراء البغوي (ت 5١ده)ء‏ 

۰0( تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت» ط۲» 
*. اها ام. 

ء)ه٤٤۹ شرح صحيح البخارى لابن بطال» أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت‎ (۰٦ 
.م۲٠٠۳‎ /ه١‎ 5717 تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الریاض» ط۲»›‎ 

۷( شرح مختصر الروضة» لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري (ت 5١/اه)»‏ 


تحقيق: عبد الله بن عبد الحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱ ۰۷٤۱ھ‏ / ۹۸۷٠م.‏ 
۰۸( شرح مراقي السعود المسمى (نثر الورود)ء محمد الأمين بن ند المختار الجكني الشنقيطي (ت 
٣۳‏ ه)» تحقيق: علي بن ند العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط ١ء‏ 575 ١ه.‏ 


۰۹( شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» لعلي بن (سلطان) الملا المروي القاري (ت 
٤‏ ه)» حققه وعلق عليه: عد نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار الأرقم» ببروت. 

1°( شرح نمج البلاغة» لأبي حامد عبد الحميد بن هبة الله بن ند بن الحسين بن أبي الحديد» (ت 
٥٦‏ ٠ه)»‏ تحقيق: جد أبو الفضل إبراهيم» دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

1۱( الشريعة» لأبي بكر بد بن الحسين بن عبد الله الآَجُرِيٌ البغدادي (ت 0٠5؟ه)»‏ تحقيق: د. 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدمیجي» دار الوطن» الریاض» ط۲»› ١57١‏ ھ / 999١م.‏ 

1۲( شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية بيروت» طا» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

1۳( الشعر والشعراءء لأبي بد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٦۲۷ه)»‏ دار الحديث» 
القاهرة» 577 ١ه.‏ 

<1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لأبي الفضل القاضي عياض اليحصبي (ت 544ه) دار 
الفکر» بيروت» ۱٤۰۹‏ ھ / 9/88 ١م.‏ 

1°( شهر بن حوشب ومروياته في ميزان النقد عرضًا ودراسة» سامي بن أحمد عبد العزيز الخياط» 


دار النوادر» دمشق» ط۱› ۳۳٤۱ه/۲٠١۲م.‏ 


الأساين والندويز فى أصول افير عبد السلام مقبل المجيدي 


(13٦‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس 
بن رکریا القزويني الرازي (ت ۳۹۰ ه)» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۷م. 

1۷( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ه)» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» ط٤» 5١7‏ ١ه‏ ۱۹۸۷ءم. 

1۸( صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه)» لأبي 
عبد الله جد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت 57 ١ه)»‏ طبعة دار الشعب» القاهرة» ط۱» ٤۰۷‏ ١ه/‏ ۹۸۷٠م.‏ 

٩۹‏ صجيخ اضيب والزهيب» لأبي عبد الرهن ج ناصر الدين الألباني (ت ٠١١‏ ١ه)»‏ مكتبة 
المعارف لِلتشر والتوزيّع» الرياض؛ ط١ء ١57١‏ ه / ١٠٠۲م.‏ 

ء)ه١‎ 57١ت( صحيح الجامع الصغير وزياداته» لأبي عبد الرحمن بد ناصر الدين الألباني‎ (TY. 
المكتب الإسلامي.‎ 

۱( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم بد بن حبان التميمي الدارمي البُستي (ت 
٤‏ “ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة » بیروت» ط۲» ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳ءم. 

(YY‏ صحيح سنن الترمذي» لأبي عبد الرحمن جد ناصر الدين الألباني (ت 57١‏ ١ه)»‏ مكتبة 
المعارف» الریاض» ط۱ 57٠١‏ ١ه‏ /١٠٠٠۲م.‏ 

»)ه۳١١ صحيح ابن خزعة» لأبي بكر خد بن إسحاق بن خزعة السلمي النيسابوري (ت‎ (YY 
تحقيق : د. د مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت‎ 

)٤‏ - صحيح سنن أبي داود, لأبي عبد الرحمن ند ناصر الدين الألباني (ت ٠٠١‏ ١ه)»‏ مؤسسة 


غراس للنشر والتوزيع» الكويت» ط ١‏ 471 ١ه‏ /۲٠٠۲م.‏ 

(Yo‏ صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله )» لأبي 
الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١5١ه)»‏ مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في إستانبول سنة 
٤ه‏ دار الجيل» بيروت. 

7( صحيح مسلم بشرح النووي» لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت ٦۷٦ه)»‏ 
المطبعة المصرية بالأزهر» ط۱› 8437 ١ه/ة‏ 957١م.‏ 

020200 الصحيح المسند من أسباب النزول مُقْبلَ بن كادي بن مُقيلٍ الوادعيئغ (ت ١١١‏ ١ه)»‏ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرةق» ط؛» ٤۰۸‏ ١ه/‏ ۱۹۸۷ءم. 


4( صحيح وضعيف تاريخ الطبري» حققه وخرج رواياته وعلق عليه: جد بن طاهر البرزنجي» دار 
ابن كثير» دمشق - بیروت» ط۱» ۱٤۲۸‏ ه /۲۰۰۷م. 

۲۹( الصفدية؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي (ت ۷۲۸د) 

.ه١‎ 5١5 تحقيق : جد رشاد سالم» مكتية ابن تيمية» مصرء ط۲‎ (YT 

(Y۱‏ صفوة الزبد» لأحمد بن الحسين بن علي بن رسلان الرملي( ت ٤٤‏ ۸ه)» دار المنهاج» جد 


السعودية» تحقيق: أحمد جاسم کد المحمد» ط۳» ۳۰٤۱ھ‏ /۹٠١۲م.‏ 

(YY‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت 
١ه)»‏ تحقيق: علي بن بد الدخيل اللّه» دار العاصمة» الرياض» ٤٠١۸ 2١‏ ١ه.‏ 

(YY‏ الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله ند بن سعد بن منيع الحاشمي» المعروف بابن سعد (ت 
۰ه)» تحقيق: جد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 1١5١1١‏ ھ /۱۹۹۰ءم. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


(ré‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» دار البصيرة» الإسكندرية. 


(To‏ ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكري» محمد عبد القادر هنادي» رسالة ماجستير» جامعة أم 
القری» مکة» ٤۰۲‏ ۱ھ/۱۹۸۲م. 

1( العبقرية والنبوغ عند الإمام الشافعي في التفسير» أ.د عبد السلام مقبل الجيدي» مجلة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر. 

(rv‏ الاعتصام» لإبراهيم بن موسى بن بد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي (ت ۷۹۰ه)» 
تحقيق: سليم بن عيد الحلالي» دار ابن عفان» السعودية» ط۱ ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۲٠ءم.‏ 

(TA‏ العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى بد بن الحسين بن بد ابن الفراء (ت /45ه)ء حققه: د. 


أحمد بن علي بن سير المبارکي» ط۰ ۲۰۱٤۱‏ ه/ ۱۹۹۰ءم. 
۳۹( العَذْبْ الثّمِيرُ مِنْ حََالِسٍ الشنقيطن في التَفيير» محمد الأمين بن بد المختار الجكني 
الشنقيطي (ت ۳۹۳٠ه)»‏ تحقيق: خالد بن عثمان الس دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط ۲ء 475 ١ه.‏ 
.<( عُقُودُ الجمَان في عِلْم الْمَعَان وَالْبَيَانُ وهو نظم لكتاب «تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني 
(۷۳۹ه)» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ تحقيق: عبد الحميد ضحاء دار الإمام 
مسلم» القاهرة» ۱٤۳۳ ١‏ ه/ ۲۰٠۲‏ م. 


ا( علم الدلالة» أ.د. أحمد مختار عمر» عام الکتب» القاهرة» ١۹۹۸‏ م. 

١ط علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه» أ.د. عدنان خد زرزور» دار الإعلام الأردن»‎ (Yer 
.م5٠١ه/ها‎ ۹ 

(Yé‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي خد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتابى 
الحنفى» بدر الدين العينى (ت ١٠۸ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

<<( العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي َيِه للقاضي بد بن عبد الله 


أبو بكر بن العربي المالكي (ت ٤١‏ ٠ه)»‏ تحقيق: محب الدين الخطيب - ومحمود مهدي الاستانبولي» دار الجيل» 
بیروت» ط38 ٤۰۷‏ ۱ھ/ /9/1ام. 

(to‏ العون الكبير شرح الفوز الكبير في أصول التفسير» لسعيد أحمد البالن بوري» مكتبة حجاز 
ديوبنك. 

(e‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تمذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته» لأبي عبد الرحمن ُد أشرف بن أمير الصديقي» العظيم آبادي (ت ۳۲۹١ه)»‏ دار الكتب العلمية» 


.ها١‎ 541١٠ 3 بيروت»‎ 


,)ه١4٠١ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني (ت‎ (eV 
.ه١‎ ٤٠٠١ المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳‎ 

(Yé‏ غريب الحديث» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن ند الجوزي (ت ۹۷ ٥ه)»‏ تحقيق: د. 
عبد المعطي أمين القلعجي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٥٩/۵۱۲۰٥١‏ ۱۹۸٠م.‏ 

۹( غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلأم المروي البغدادي (ت ٣٤۲۲ه)»‏ تحقيق: د. جد 


عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدکن» ۱» ۱۳۸۲ ه/ 9715١م.‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


(٠‏ غياث الأمم في التياث الظلم» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» أبو» الملقب بإمام 
الحرمين (ت ٤۷۸‏ ه)»ء تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» ط۲» ٠١١‏ ١ه.‏ 
۱( الغيث المامع شرح جع الجوامع» لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت: ١۸۲ه)ء‏ 


تحقيق: مد تامر حجازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 555 ١ه‏ / ٤٠٠۲م.‏ 

(oY‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(۲٥۸ه)»‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: جد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين 
الخطيب» دار المعرفة » بیروت» 1/9 ١اه.‏ 

(Tor‏ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)» لشرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيي (ت 747 ه)»ء مقدمة التحقيق: إياد جد الغوج» جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» 
ط٤۳٤‏ ۱۱ ه/ ۰۳ م. 


(o٤‏ فتح القدير ال جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن جد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (ت۰٠۲٠ه)»‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق- بيروت. 

) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» لأبي الخير جد بن عبد الرحمن بن خد السخاوي (ت 
۲ ه)» تحقيق: علي حسين علي» مكتبة السنة» مصرء طا 4754 ١ه‏ / 8١٠.٠م.‏ 

1( الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت نحو ۳۹۰ه)» تحقيق: خد 
إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

(ov‏ فصول في أصول التفسير» د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» دار ابن الجوزي» 


السعودية» ط۲» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 
(e۸‏ الفصول في الأصولء لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (ت ١۳۷ه)»‏ وزارة 
الأوقاف الكويتية» ط۲ ٤‏ ۱٤۱ھ‏ / 9914١م.‏ 


۹( فضائل الصحابة» لأبي عبد الله أحمد بن بد بن حنبل الشيباني (ت ١4١ه)ء‏ تحقيق: د. 
وصي الله د عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱ ٤۰۳‏ ١ه‏ ۹۸۳٠م.‏ 

.1( فضائل القرآن: لأبي عبيد القاسم بن سلأم الحروي (ت: 4؟١ه)»‏ تحقيق: مروان العطية» 
وآخران» دار ابن كثير (دمشق - بیروت)» ط۱» ۱٤١١‏ ھ /٥۱۹۹م.‏ 

(٦۱‏ الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٠٦۳‏ ه)» تحقيق: 
أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي» السعودية» ط۲» 47١‏ ١ه.‏ 

1۲( الفكر الاسلامي قراءة علمية» محمد أركون» ترجمة: هاشم صالحء مركز الإنماء القومي» رأس 
بیروت» المرکز الثقافي العربي» ط۲» 935١م.‏ 

1۳( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي بن خد الشوكاني (ت ١١٠٠٠ه)»‏ 


تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

(1é‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» محمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن قيم الجوزية 
(ت ۱١۷ھ‏ )» تحقيق: بد بدر الدين النعساني» دار الكتب العلمية» ۱۳۲۷ھ/۹۰۹١ءم.‏ 

(1e‏ الفوز الكبير في أصول التفسير» للإمام أحمد بن عبد الرحيم» المعروف ب (ولي الله الدهلوي) 
(ت ١۷١١ه)»‏ عيب من الفارسية: سلمان الحسيني النّدوي» دار الصحوة» القاهرة» ط۲» ۱٤۰۷‏ ه/ ٩۹۸٠م.‏ 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


7( فيض الباري على صحيح البخاري» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي (ت 
0ه ه)» ند بدر عام الميرتمي» دار الكتب العلمية بيروت» 231 ١475‏ هھ / 7٠٠١٠‏ م. 

ل فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين خد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي الحدادي المناوي (ت ١١٠١ها)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصر» ط١»‏ 05١ه.‏ 

3۸( في ظلال القرآن» لسيد قطب (ت ١۳۸١ه)»‏ دار الشروق» بيروت- القاهرة» ط/ا١»‏ 
۲ اھ. 

3۹( القاموس الحيط» مجد الدين أبو طاهر خد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت ۷١٠۸ه)»‏ تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: خد نعيم العرقشوسي» ط۸ ١575‏ ه/ ١٠٠٠٠م.‏ 

(TV.‏ قانون التَأُويْل للقاضي بد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي (ت ٤١‏ ده)» تحقيق: 
محمد السليماني» دار القبلة للثقافة الإسلاميّة» جَدّة» مؤسّسّة علوم القرآن» بيروت» ط ۱› ١5١5‏ ھ/ ۱۹۸1 م. 

۷۱( القرآن والتشريع قراءة جديدة في آيات الأحكام» الصادق بلعيد» مشورات الحلبي الحقوقية» 
f‏ 

(YY‏ قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» لمرعي بن يوسف بن أبى بكر الكرمى 
المقدسي الحنبلى (ت **١٠١ه)»‏ تحقيق: سامي عطا حسن» دار القرآن الكريم» الكويت. 

(YF‏ قفو الأثر في صفوة علوم الأثر» محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري الحنفي» المعروف ب 
ابن الحنبلي (ت ١۹۷ه)»‏ عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

6 قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل» لصفي الدين 


عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي (ت: ۷۳۹ ه)» تحقيق: د. أنس بن عادل اليتامى» د. عبد 
العزيز بن عدنان العیدان» دار الركائز» الكويت» دار أطلس الخضراء» الریاض»› ط ١ 585 ١‏ ه //1 3١‏ م. 


.ه١‎ 57١ »١ط قواعد التفسير جمعًا ودراسة» أ.د خالد السبت» دار ابن عفان» السعودية»‎ (Vo 

(۷٦‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن» لأبي عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (ت 
۹ ه)» مكتبة الرشد» الرياضء» ط۲۰٤‏ ۱۰۱ ھ / 1999م. 

(VV‏ القواعد» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ۷۹۰ه)» دار الفكر. 

(TVA‏ القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية» جمع وتحقيق: الدكتور مرزوق بن هياس 
الزهراني» هذه الطبعة: وقف على طلبة العلم» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

۷۹( ابن قيم الجوزية: حياته» آثاره» موارده» لبكر بن عبد الله أبو زيد» جار العاصمة» السعودية» 
طى ٤۲۳‏ اه. 

(TA‏ كتاب السمّنة لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 


۷ه)» (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة محمد ناصر الدين الألباي)» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 


AVAA At 


۸۱( كتاب القدر» لأبي بكر جعفر بن خد بن الحسن الفريابي (ت ١0.*ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن 
حمد المنصور» أضواء السلف» ط۱»› ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷ءم. 
(AY‏ كتاب القراءة خلف الإمام» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤحردي 


الخراساني البيهقي (ت ۸١٠٤ه)ء‏ تحقيق: خد السعيد بن بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 


0ھ 


الأساين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


(TAY‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن بد بن إبراهيم 
العبسي (ت ١۲۳ه)»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الریاض» ط۱» 505 ١ه.‏ 

(TAs‏ الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» محمد شحرور» الأهالي لاطباعة» دمشق. 

(A0‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحد» الزمخشري (ت 


8*ده)ء دار الكتاب العربي» بيروت» ط۳» ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

(A٦‏ الكتاب» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الملقب سيبويه(ت ١٠۸١٠ه)»‏ تحقيق: عبد 
السلام د هارون» مكتبة الخانجي» القاهرق, “ا ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸٠م.‏ 

(AV‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الرومي» المعروف بحاجي خليفة (ت ٦۷‏ ١٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(TAA‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن بد بن إبراهيم الثعلبي (ت 
۷ ه)» تحقيق: الإمام أبي جد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۱ ۲٠٠۲ /ها١ ٤۲۲‏ م. 

۸۹( الكفاية في علم الرواية» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 45179ه)ء 
تحقيق: أبو عبدالله السورقي » وإبراهيم مدي المدني» المكتبة العلميةءالمدينة المنورة 

(I‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القرعي 
الكفوي الحنفي (ت ٤۹١١ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش» ود المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۹۱( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي بن حسام الدين القادري الشاذلي 


المندي» الشهير بالمتقي المندي (ت ١۹۷ه)»‏ تحقيق: بكري حياني- صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» طه» 
۱ ھ/ ۹ م. 

(a‏ الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصاح» الكوكب: للسيوطي» 
والجليس: لعلي بن آدم الأثيوبي الولوي» مكتبة ابن تيمية» 2١‏ /95١م.‏ 


»٣ط كيف نتعامل مع القرآن العظيم» أ.د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» القاهرة»‎ (4r 
ھ/| ۰۰۰ م.‎ ۱ 

(4٤‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد, أ.د. عبد السلام مقبل المجيدي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» مجلة الوعي الإسلامي» الإصدار التاسع» 5٠‏ ١اه/‏ ۹٠٠۲م.‏ 

40( لا نسخ في القرآن» للدكتور أحمد حجازي السقاء دار الفكر العربي» 2١‏ /91١م.‏ 

(۹٦‏ لسان العرب» لأبي الفضل جد بن مكرم بن علي» ابن منظور الأنصاري (ت١١/اه)ء‏ دار 
صادر» بيروت» ط۳» 5١5‏ اه. 

4۷( لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ”857ه)» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» طا» ۲٠٠۲م.‏ 

4۸( اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت ١۷۷ه)»‏ تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي بد معوض» دار الكتب العلمية بيروت» ط۱ ١519‏ ه /۱۹۹۸م. 

4۹( اللمع في أصول الفقه» لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 477ه).؛ دار 
الكتب العلمية بيروت» ط۲» ۲۰۰۲۳ م/ ٠٤١٤‏ ه. 

6 مباحث في علوم القرآن: لمناع بن خليل القطان (ت: ١47١ه)ء‏ مكتبة المعارف» ط٣»‏ 


هم ۰۰۰ ۲م. 
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۳۰۱( متن الألفية (ألفية ابن مالك): محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي (ت575 ه)ء المكتبة 
الشّعْبيّة» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

(r.۲‏ متن القصيدة النونية» لأبي ند بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ط۲» 5١1‏ ١ه.‏ 

م المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر الموصلي» لضياء الدين نصر الله بن خد تحقيق: أحمد 
الحو بدوي طبانة» دار تحضة مصرء القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة. 

<( المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري (ت ۳۳۳ه) » تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية (البحرين) » دار ابن حزم (بيروت)» 5١15‏ ١ه.‏ 

ع امجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لأبي حاتم جد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي 
(ت ؛ه؟ه).» تحقيق: محمود إبراهيم زاید» دار الوعي» حلب» ط21 95 ١اه.‏ 

سنا مجموع أشعار العرب» وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج» تحقيق: وليم بن الورد 
الروسي» ۱۹۰۳ م. 


(r.۷‏ جْمَعْ الرّوَائِدٍ وَمَنْبَحُ المَوَائِدِ لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي (ت 
۷ ه)» تحقيق: حسين سليم أسد الدّاراي؛ دار المأمُون لِلَوَاثِ. 

۸( مجموع الفتاوى» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ه)» تحقيق: عبد 
الحمن بن بد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» ٤۱٩‏ ١هاره95١م.‏ 

۰۹( محمود جد شاكر: الرجل والمنهج» عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 
۷ اه/991ام. 

1۰( احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي جد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي (ت 
١‏ ده)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي عد دار الكتب العلمية» بيروت» طا» 477 ١ه.‏ 

1۱( امحصولء لأبي عبد الله د بن عمرء الملقب بفخر الدين الرازي (ت 505ه)ء تحقيق: 
الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط۳» ۱٤۱۸‏ ه /۱۹۹۷٠ءم.‏ 

1۲( مختار الصحاح: لأبي عبد الله د بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرَازِيَ (ت557ه)ء 
إخراج دائرة المعاجم بمكتبة لبنان» بيروت» ٩۱۹۸٠م.‏ 

م مختصرٌ استدراك الحافظ الذّهبي على مُستدرك أبي عبد اله الحاكم» لابن الملقن» سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي الشافعي المصري (ت 5 ١٠8ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن حمد اللحَيدّان» سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز آل حميّد, دَارُ العَاصِمَّة» الرياض» ط١2 5١١‏ ١اه.‏ 

<( ختصر صّحجِيح الإمام البُخَارِيء المؤلف: أبو عبد الرحمن بد ناصر الدين الألباني (ت 
٠‏ ه)» مکتبة المعارف» الریاض» ط۱ ۲۲٤۱ھ‏ / ۲٠٠۲م.‏ 

ولع) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لأبي ند بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية 
(ت١ه/ه)»‏ تحقيق: خد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۳ 41١5‏ ١ه‏ /995١م.‏ 

)١‏ اللمدخل إلى معرفة هجر العلم ومعاقله في اليمن» للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع» دار 
الفكر (بيروت» دمشق)؛ طاء 578 ١ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

17( المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد بن جد بن سويلم أبو شهبة (ت: ٠١١‏ ١ه)ء‏ دار اللواء» 
السعودية» ط۳ ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م. 
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1۸( مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين بن ند المختار الجكني الشنقيطي (ت ۳۹۳١ه)»‏ مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورق» طاه, 7٠١١‏ م. 

۳۱۹( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن علي بن (سلطان) مد نور الدين الملا 
الحروي القاري (ت 5١١٠١ه)ء‏ دار الفکر» بیروت» طا 555 ١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

»)ه۹١١ للزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت‎ )٠١ 

۲۱( تحقيق: فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية » بیروت» ط۱» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸٠م.‏ 

(YY‏ المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم جد بن عبد الله بن جد النيسابوري» المعروف 
بابن البيع (ت ١٠٠٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت. 

(YY‏ المستصفى في علم الأصولء لأبي حامد خد بن خد الغزالي(ت ٠٠٠‏ ه)ء تحقيق: بد بن 


سليمان الأشقر» ط١‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱٤۱۷‏ هھ/۹۹۷٠.‏ 

(Ys‏ مسند أبي يعلى» لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت 7٠017‏ ه)» تحقيق: حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث» جدة» ط۲» 5٠١‏ ١ه/‏ 95١م.‏ 

(re‏ مسند إسحاق بن راهويه» لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي» المعروف بابن 
راهويه (ت ۲۳۸ه)» تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط١»‏ 
ام 


(Y٦‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل الشيباني (ت١14؟ه)ء‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» ط۲» 5٠٠١‏ ١ه‏ = ۱۹۹۹م» وكذا طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

(Yv‏ مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)ء لأبي ند عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» التميمي 
(ت هه١ه)»‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني» السعودية» 5١7 2١‏ ١ه‏ /١٠٠٠٠م.‏ 

(TYA‏ مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ١٠۳ه)»‏ تحقيق: 
حمدي بن عبد الجيد السلفي» مؤسسة الرسالة » بيروت» ط۱ 5١5‏ ١ه‏ /٤۱۹۸م.‏ 

8 مسند أبي داود الطيالسي» لأبي داود سليمان بن داود بن ال جارود الطيالسي البصرى (ت 
٤‏ ٠٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور جد بن عبد المحسن الترکي» دار هجر» مصر» ط۱»› ۱٤۱۹‏ هأ ٩۱۹۹م.‏ 

(TT.‏ المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدٌ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية 


(ت: ؟55ه)» وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: ؟58ه) » ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن 
تيمية (۷۲۸ه) ]» تحقيق: عد حيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي. 


ا( مشكاة المصابيح» لأبي عبد الله د بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي (ت ١4/اه)ء‏ 
تحقيق: جد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طلاء 9/88١م.‏ 

ضفة مشكلات القرآن» وتفسير سورة الفاتحة مع مقدمة في التفسير وثلاث مقالات» للإمام خد 
عبده» دار مكتبة الحياة» بيروت» 955١م.‏ 

(rrr‏ مصادر التفسير» للدكتور مساعد الطيار» بحث منشور في شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 

(ré‏ مَصَاعِدُ النَظَرِ للإشراف عَلَى مَقَاصد انور ويسكى: "المقْصِدُ الأمَى في مُطَابَقَةٍ اشم كُلّ 


سُورَة لِلمُْسَمّى". لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885ه)» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء ٠٤١۸‏ ه / 
۹A۷‏ @. 


الاين والندويز فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


(ro‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري 
الكناني الشافعي (ت ٤٠١‏ ۸ه)»ء تحقيق: د المنتقى الكشناوي» دار العربية » بيروت» ط۲» 5١7‏ ١ه.‏ 

7( المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن ځد 
الجوزي (ت 97 ده)» تحقيق: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» ط۳» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م. 

(rv‏ المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه).»‏ تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل» 
القاهرة» ط۱ » ١۳٤١ھ‏ / ١٠١۲م.‏ 

(TTA‏ معان القرآن» لأبي ركريا يحبى بن زياد بن عبد الله الفراء (ت ۷١۲ه)»‏ تحقيق: أحمد يوسف 
النجاتي» وآخرون» دار المصرية للتأليف والترجمة» مصر» ط١.‏ 

4( معترك الأقران في إعجاز القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيُوطِيَ (ت: 
۱ه)» ضبطه وصححه: أحمد نمس الدين» دار الكتب العلمية » بيروت» ط۱» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ء. 

(Tt.‏ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)»ء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (ت 57ه).» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م. 

ا‘( المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ١٠۳ه)»‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن مد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

(rer‏ معجم البلدانء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت ١۲٦ه)»‏ دار صادرء 
بیروت» ط۲» 6 ام. 

(rer‏ المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ١٠۳ه)»‏ تحقيق: مدي 
بن عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية » القاهرة» ط۲ 

(rs‏ معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)؛ لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» المعروف 


بابن الصلاح (ت ٤١‏ ٦ه)»‏ تحقيق عبد اللطيف الحميم» ماهر ياسين الفحل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 


Yea 


(to‏ معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم خد بن عبد الله النيسابوري» المعروف بابن البيع 
(ت ١۰٤ه)»‏ تحقيق: السيد معظم حسين دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» ۱۳۹۷ھ / ٠۹۷۷‏ م. 

5 المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء اعتنى به: الشيخ أحمد الأمين الشنقيطي» دار النصر للطباعة 
الان 

(Tev‏ المغني عن حمل الأسفار» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرمن 
العراقي (ت ٦٠۸ه)»‏ تحقيق: أشرف عبد المقصود» مكتبة طبرية» الرياض » 4١5‏ ۱ھ/ 9965١م.‏ 

ء)ها/5١ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لأبي جد عبد الله بن يوسف» ابن هشام (ت‎ (e^ 
.م٠۱۹۸۰‎ »٦ط تحقيق: د. مازن المبارك / ځد علي حمد الله دار الفکر» دمشق»‎ 

۹<( المفاخرة بين الماء والمواء(مطبوع ضمن كتاب المفاخرات والناظرات)» لأبي الفيض أحمد بن 


عبد اللطيف الحسني (ت ١۲۲٠ه)»‏ عي بما: الدكتور محمد حسّان الطّيّان» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
طا ١٤۲١‏ ھ | ٠٠٠٣م‏ 

(ro.‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لأبي عبد الله د بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت ١١۷ه)‏ مطبوعات امجمع الفقه الإسلامي» جدة» تحقيق: عبد الرحمن حسن قائد. 
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(ro\‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء لأبي عبد الله كد بن أحمد الحسني التلمساني 
(ت ١۷۷ه)»‏ تحقيق: جد علي فركوس» المكتبة المكية - مكة المكرمة» مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)» ط١»‏ 
8 ھ/ ۱۹۹۸ء. 


(ror‏ المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن خد المعروف بالراغب الأصفهان (ت 
۲ هه)» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» طا 5١7‏ ١اه.‏ 

(Tor‏ مفردات القرآن: نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية» لعبد الحميد الفراهي الهندي (ت 
۹ ه)» تحقيق: د. جد أجمل أيوب الإصلاحي» دار الغرب الإسلامي» طا» ۲٠٠۲م.‏ 

(ros‏ المفصل في صنعة الإعراب» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزخشري (ت 78 ده)ء 
تحقيق: د. علي بو ملحم» مكتبة الحلال» بيروت» ط۱» ۱۹۹۳١م.‏ 

(oo‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 
٤ه)»‏ عنى بتصحيحه: هلموت ريتر» دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن (ألمانیا)» طلا ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

م مقايبس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرَازِيْه (ت 8955ه).» تحقيق 
عبد السلام د هارون» دار الفکر» ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹ء. 

(rov‏ مقدمة ابن خلدون» وهي الكتاب الأول من تاريخه المسمى: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 


العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: لأبي زيد عبد الرحمن بن بد بن مد ابن خلدون الحضرمي 
الإشبيلى (ت: ۸۰۸ه)» تحقيق: خليل شحادة؛ دار الفكر بيروت» ط 2١‏ ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱ءم. 


(o^‏ مقدمة في أصول التفسير» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي 
(ت۷۲۸ه)» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ۰ ٤٩‏ ۱ھ/ ۰ ۱۹۸م. 

۹( مقدمة في أصول الحديث» لعبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي 
(ت ۲١٠١٠ه)»‏ تحقيق: سلمان الحسيني الندوي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط۲ ٩۰٤۱ھ‏ / 9/85١م.‏ 

1( المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الجسنى» لأبي حامد نيد بن ند الغزالي (ت ١٠‏ هه)ء 
تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» الجفان والجابي» قبرصء ط۱ ٤۰۷‏ ۱ھ/۹۸۷٠ءم.‏ 

ا1( المكتفى في الوقف والابتداء» لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني (ت 544ه), 


تحقيق: محبي الدين عبد الرحمن رمضان» دار عمار» عمّان» طاء ١5517‏ ه/ ۲٠٠١١‏ م. 

11( الملل والنحلء لأبي الفتح ند بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت 48 هه)ء 
مؤسسة الحلبى. 

(1Y‏ المنامات» لأبي بكر عبد الله بن جد البغدادي» المعروف بابن أبي الدنيا (ت ١١ه)ء‏ تحقيق: 


عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية = بيروت» ط۱ ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۳ءم. 


(T4‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني (ت77١١ه)»‏ مطبعة عيسى البابي 
الْحَلَن و شر ى ط ۳. 
(1o‏ المنثور في القواعد الفقهية» لأبي عبد الله بدر الدين بد بن عبد الله بن ادر الزركشي (ت 


.ما١‎ 985 / ھ۱٤۰٥ ۹ه)» وزارة الأوقاف الکویتية» ط۲»‎ ٤ 

17( منظومة التفسير» للشيخ عبدالعزيز الرئيس الزمزمي (ت 975ه)» وشرحها: (التيسير شرح 
منظومة التفسير) للشيخ جد يحبى أمان المدرس بمدرسة الفلاح. 

.م١99/‎ » من قضايا القرآن: نظمه جمعه وترتيبه» لعبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي‎ (1v 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


1۸( منهاج السنة النبوية في نقض الشيعة القدرية: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني» الدمشقي» تحقيق د. خد رشاد سالم» منشورات جامعة الإمام د بن سعود الإسلامية» الرياض» 


ط۱ 5.:١اه/‏ 1985م. 


1۹( منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف المطهرء المعروف بالحلي» تحقيق: عبد 
الرحيم مبارك» مؤسسة عاشوراء للتحقيقات والبحوث الإسلامية» ط١.‏ 

(TV.‏ منهج الفرقان فى علوم القرآن» للشيخ جد علي سلامة (ت 57١ه)ء‏ تحقيق أ.د. د سيد 
أحمد المسير» دار نحضة مصرء القاهرة,» ٤‏ ١٠٠٠م.‏ 

۷۱( المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لأبي عبد الله مد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الكناني الحموي الشافعي (ت ۷۳۳ه)» تحقيق: د. محبي الدين عبد الرحمن رمضان» دار الفكر» دمشق» 
7 105 اه 


(VY‏ الموافقات: لإبراهيم بن موسى بن ند اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت: ۷۹۰ه)» 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» السعودية» ط۱› ٤۱۷‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷ءم. 


(vr‏ لمُوطًاً (رواية يحبى بن يحبى الَينِىَ الْأَنْدَنْسِيَ)» لإمام دار المجرةء لمالك بن أَنّسٍ الأَصْبَحِيَ 
(ت ۱۷۹ه)» تحقيق: الدكتور بشار معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 1 

(rvs‏ الموسوعة القرآنية المتخصصة:؛ مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» مصر ۱٤۲۳»‏ ھ ۲٠٠۲/‏ م. 

ونم الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن» لأبي عبيد القاسم بن سلاَم 
الهروي البغدادي (ت 4 ؟5١ه)»‏ تحقيق: جد بن صا المديفر» مكتبه الرشد» الریاض»› ط 5 ۱٤۱۸‏ ھ/ 951١م.‏ 

(Y1‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم» لأبي د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» 
وليس همو ابن حزم المشهور» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١4.05‏ 
ه/ 1985١م.‏ 

(Vv‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» للقاضي ند بن عبد الله» أبو بكر بن العربي المالكي (ت 
۳ هه)» تحقيق: الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري» مكتبة الثقافة الدينية» ط۱» ۱٤۱۳‏ ه/ ۹۹۲٠ءم.‏ 

(TYA‏ الناسخ والمنسوخ» وتنزيل القرآن بمكة والمدينة» محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهّاب الزهري 


(ت 5؟١ه)‏ رواية: أبي عبد الرحمن خد بن الحسين السلمي 4١١(‏ ه)» تحقيق: حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة» ط“اء, ۱٤۱۸‏ ه/ /99١م.‏ 


(Y۹‏ الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النَّكّاس أحمد بن خد النحوي (ت ۳۳۸ه)» تحقيق: د. عد 
عبد السلام مد مكتبة الفلاح» الكويت» ١١۸ 2١‏ ١ه.‏ 

(A:‏ الناسخ والمنسوخ» لأبي الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري (ت 17١١ه)»‏ تحقيق: 
حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» ط۳» ۱٤۱۸‏ ه/ ۹۹۸٠م.‏ 

(A|‏ الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي المقري (ت ١٠4ه).»‏ تحقيق: 
زهير الشاويش» ونبد كنعان» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

(TAY‏ النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» محمد بن عبد الله دراز (ت 17١ه)ء‏ اعتنى 


به: أحمد مصطفى فضلية» دار القلم» بیروت» 555 ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 


الاين والندوير فى أصول التقمير عبد السلام مقبل المجيدي 


(TAT‏ النسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعية تاريخية نقدية» للدكتور مصطفى زيد» دار الوفاء 
المنصورة» ط۳» ۱۰۸ھ/۱۹۸۷م. 

(TAs‏ النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه» لعبد المتعال خد الجبري. 

(A‏ نشر البنود على مراقي السعود» لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» صندوق إحياء التراث 
الإسلامي المشترك بين السعودية والإمارات. 


امم النشر في القراءات العشر: لأبي الخير جد بن د بن نيد الجرّرِيَّ (ت:877ه)ء مراجعة: علي 
بن 6 الضَبّاع» دار الكتب العلمية» بيروت. 
(TAV‏ نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعى في تخريج الزيلعي» لأبي د عبد الله بن 


يوسف بن بد الزيلعى (ت ۲٦۷ه)ء‏ تحقيق: بد عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلامية 


جدة» ط۱» 41١8‏ ۱ھ/۱۹۹۷م. 


»)ه١‎ ٤٠١١ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» لأبي عبد الرحمن خد ناصر الدين الألباني (ت‎ (A^ 
.م۱۹۹٩ ۱ھ/‎ ٤۱۷ المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳‎ 

۳۸۹( نظرية النحو القرآن» د أحمد مكي الأنصاري» دار القبلة» مکة» ٩۱۹۸٠م.‏ 

۹۰( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي (ت 
٥ه)»‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

۳۹۱( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لشهاب الدين أحمد بن خد المقري التلمساني (ت 


۱ هھ)» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط۱» ۱۹۹۷ءم. 

4۲( النكت قي إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي 
بن عيسى بن علي الرماني المعتزلي (ت ١٤۳۸ه)ء‏ تحقيق: جد خلف الله ود. خد زغلول سلام» دار المعارف» 
مصرء ط۳»› ٦۱۹۷م.‏ 

.م٠۹۹‎ ٤ نقد الخطاب الدیني» للدكتور نصر حامد أبو زيد» سينا للنشر» القاهرة» ط۲»›‎ (ar 

4<4( النكت على كتاب ابن الصلاح» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 
۲١‏ ه)» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» عمادة البحث العلمي بال جامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط١‏ 
١5‏ اها 8 ام. 

(ao‏ النكت والعيون (تفسير الماوردي): لأبي الحسن علي بن كد البَضْرِيّ البغدادي» الشهير 
بالماوردي (ت١٠٠٤ه)»‏ تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» ومؤسسة الكتب 


الثقافية» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


.م١9555//ه١‎ 515 2١ مط صعب ونمط مخيف» لمحمود بد شاكر, دار المدني» جدة»‎ (۳۹٦ 
نحاية السول شرح منهاج الوصول» لأبي خد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي (ت‎ (4۷ 


؟/الاه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 55١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹ءم. 

4۸( النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات المبارك بن د بن د بن جد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري» ابن الأثير (ت 505ه)ء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود بد الطناحي» المكتبة 
العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ءم. 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي © 


۳۹۹( نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن خد الجوزني (ت 
۷ هده)» تحقيق: أبي عبد الله العاملي السّلفي الداني بن منير آل زهوي» شركه أبناء شريف الأنصارى» بيروت» 
ط اء ٠٤۲١۲‏ ه / ١١٠۲ءم.‏ وكذا طبعة دار الكتب العلمية. 

60 نيل الأوطار» محمد بن علي بن خد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي» دار الحديث؛ مصرء ط 5١ ١‏ ١ه‏ 19917١م.‏ 

۱( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ويليه ذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا 
البغدادي» والذيل ل : أغا بزرك الطهراني» دار إحياء التراث العربي (تصوير من الطبعة القديمة الأصلية). 


)0 الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت ١٤٦۷ه)»‏ تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» ۰ ۲ اهل. o‏ ۲م. 
۳( الوسيط في تفسير القرآن المجيد, لأبي الحسن علي بن أحمد بن خد الواحدي (ت 55/8ه)ء 


تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت. 





الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 


فهرس القواعد 


الصفحة 
3 قاعدة: لا بد من التفريق بين التواتر القرآني» والتواتر القرائي» والتواتر الحديثي. ۱۷ 
31 قاعدة: احتياج القرآن للتفسير سببه كمال القرآن ونقصان الإنسان. رض 


*. | قاعدة (في مناهج المفسرين): كثير من كتب التفسير تتداخل الأوصاف فيهاء ووصف 3 


كتابٍ في التفسير بوصفبٍ معين لا يعني نفي صفاتٍ أخرى يتسم اء بل يعني بروز هذه 


الصفة أكثر من غيرها. 
5. | قاعدة: ترجع معان التأويل في القرآن الكريم إلى الرجوع والحقيقة والكشف. ٤‏ 
0 قاعدة: يتفاوت الناس -ومنهم الصحابة اي - في فهم القرآن الكريم. Vo‏ 


*. | قاعدة: العلم إما نق مُصَّدَّقٌ عن معصوم, وإما قولٌ عليه دليك معلوم» وما سوى ذلك م6 


فإما مُرَيّفٌ مردود» وإما موقوفٌ لا يُعلّم أنه هرج» ولا منقود 


۷ قاعدة: ميد الأقوال التفسيرية جميعُها بقيد عدم مناقضة الإجماع» لا بقيد عدم | ٠١١‏ 
إحداث قول أفاده الكلام الإللمي. 1 

۸. | قاعدةٌ: القرآن يُصَدِّقُ بعضّه بعضًاء فلا تناقضَّ ولا اختلاف تعارض ل 

83 قاعدة: القراءات الثابتة المتغايرة توضح إحداها الأخرى في المعنى» أو تؤسس معنى ۱۳ 


يداه فهي تقوم مقام الكلمات أو الآيات المتعددة. 
٠‏ قاعلة: القراءة الشاذة حال صحة سندها تنزل منزلة خبر الآحاد» وتعد مفسرة للقرآن | ه١١‏ 
]١‏ قاعدة الاستشهاد بالقراءة الشاذة: لا يستشهد بالقراءة الشاذة على أا قرآن» وإغا ١‏ 
هي تفسير لها حكم التفسير؛ فإن صحت عن الني وال فهي تفسير نبوي» وإن صحت 
عن غيره نسبت إلى غيره. 


]0 قاعدة: يكثر الضعيف في الآثار التي تفسر القرآن. ١‏ 
۳. قاعدة: يكثر الحديث المرسل في كتب التفسير» ومنه المقبول» ومنه المردود. م١‏ 
٤‏ قاعدة: تفسير النبي وال بالمثال» لا بمنع غيره من الأقوال. ١66‏ 
٠٠١‏ قاعدة: تفسير النبي وة لا بمنع من اجتهادٍ في فهم الآية إذا كانت ما يسوغ 0٠‏ 


الاجتهاد في تفسيرها. 
١‏ قاعدة: ينبغي التأكد من عدم الإدراج في الحديث المرفوع» حتى يُسَلّمَ التفسير الذي | ٠۷۹‏ 
0٠.7‏ قاعدة: ما نقل عن الصحابي على أنه قراءة فهو تفسير إلا أن يكون منقولاً بطريق ۸۳ 
النقل القرائي. 
06 قاعدة: قول الصحابي بنسخ نص أو حكم ليس كافيًا للقول بمقتضاه. ما 
۹. قاعدة: التراث التفسيري تَحْمَعٌّ تنويري» فمنه المُلْزمِ» ومنه لنيز المُلهم للباحث المستعلم. | ١85‏ 
000 قاعدة: القرآن نزل بلسان عربي مبين» فلا يمكن إدراك معانيه ومراميه إلا عن طريق | ٠۹۳‏ 


هذه اللغة» وتفسيرُ بغيرها تحريف للكلم عن مواضعه. 
















































































الأساس والتنوير في أصول التفسير عند السام مقل البحيدئ 


٠۹٤ | قاعدة: عربية القرآن كلية جميعية وليست كلية مجموعية» والفرق بينهما: أن الكلية‎ .۲١ 
الجميعية تشمل كل كلمة فيه» فليس فيه كلمة تنتمي إلى غير العربية» أما المجموعية فتعني‎ 
أن كلمات القرآن عربية في الجملة» وفيها ما ليس كذلك.‎ 


۲ قاعدة: معرفة الفروق اللغوية الدقيقة تقي من المزالق العميقة. 1۹۷ 
۳. قاعدة: الأصل حمل الكلام على مقتضى الظاهر معن ونظمّاء ولا حمل على غير الظاهر | ۲٠٠١‏ 
إلا لقرينة. 


۰۲ قاعدة: الأصل أن الآيات والكلمات مرتبة ترتيبًا محكمًا؛ لأن ذلك مقتضى الظاهر»‎ ٤ 
فإن رُعم أن منها ما هو مقدم وحقه التأخير» أو مؤخر وحقه التقديم» فكل ذلك لا بد له‎ 
من قرينة قوية‎ 

5 قاعدة: الأصل أن الاستعمال القرآني على مقتضى الظاهر إلا في النادر» فيجب أن يُعد ما | ۲٠٤‏ 
ورد من الأساليب القرآنية نما ورد على النادر في العربية قاعدة لغوية مستقلة. 


4 قاعدة: ترد صيغة (فعال) إما للمبالغة» وإما للنسبة على حسب السياق.‎ (۲١ 

۷ قاعدة: توجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى الأنكر ۲.٥‏ 
(الأغرب» أو الأبعد) ما جد إلى ذلك سبيل. 

۸ قاعدة مقابلة: قد يوجد في القرآن الكريم ما يُمَسَرُ على المعنى القليل من لغة العرب. 065 

089 قاعدة: لا بد من" اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلساتهم". 0١6‏ 

1۰ قاعدة: يجب وصل معان الكلام بعضه ببعض ما وجد إلى ذلك سبيل.‎ .٠ 


۱۲ قاعدة: صيغة المضارع إما أن تدل على كثرة التكرار ومداومة ذلك الفعل» وإما على‎ ۳١ 
حكاية المشهد كأنه واقع» وإما عليهما معًاء إلا أن يدل السياق على غير ذلك.‎ 
1۲ قاعدة: يتفق المعنى الشرعي والمعنى اللغوي غالبًا في القرآن الكريم كالسماء والأرض‎ ۲ 
والصدق والكذب والحجر والإنسان.‎ 
1۲ قاعدة: إن اختلف المعنى الشرعي عن اللغوي» أخذ ما يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن‎ ٣ 
نزل لبيان الشرع» إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به.‎ 
۲۱۳ |  .هيلع قاعدة: القرآن حمال وجوه» فما احتمله جاز به التفسیر» لا ما مله أو استكره‎ ٤ 
1۳ قاعدة: الأصل الجمع بين المعاني التي تحتملها الآية.‎ ٣٠ 
۱۸ قاعدة: يصح الاجتهاد في التفسير وَفقَ ثلاثة أركان: التزامٌ اللغة العربية» والاستقامة‎ ١ 
على مقاصد الشرع الكلية» وعدم مضادة النصوص الجزئية الأخرى.‎ 
۲٠١ | قاعدة: العو من التفسير بالرأي المذموم هو الذي لا يعتمد على المصادر التفسيرية‎ 1] 
المعتمدة (القرآن» السنة» أقوال الصحابة» اللغة) أما عداه فمشروع بضوابطه.‎ 
575 | قاعدة: " الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق‎ 0] 
. ا مبين'"‎ 
FA قاعدة: «لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث».‎ ۹ 
3 قاعدة: يمكن الاستدلال بالقرآن لطرفي الاختلاف ما دام الاختلاف سائعًا.‎ ٠ 


1۰ قاعدة: يجب الحذر من المسارعة إلى التفسير بغير علم» وزعم القراءات المعاصرة التي‎ ٤١ 













































































الأساس والتنوير في أصول التفسير 
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تحرف التأويل بعد أن عجزت عن تغيير ألفاظ التنزيل. 
قاعدة: يجوز النقل المنضبط عن الإسرائيليات بشروطه على ألا يعد مصدرًا تفسيريً 


أصليًا. 


قاعدة: الروايات الإسرائيلية تذكر إما لإقامة الحجة عليهم» وإما لتحليل المسائل» وبيان 
هيمنة القرآن» وإما للاستئناس والاستشهاد» لا للاعتماد وإثبات الاعتقاد. 

قاعدة: ما ورد عن الصحابةي#: في التفسير الخبري يحتمل الرفع» ويحتمل النقل عن هل 
الكتاب. 

قاعدة: قولهم: (نزلت آية أو آيات كذا في كذا) ليس نضا صركًا في السببية» بل قد 
يكون معناه تَضَّمُّنُ الآيات للقصة. 

قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فسبب النزول لا يخصص العام. 

قاعدة: العموم التقعيدي لا يحصره ضرب المثال التفصيلي» ويمكنك أن تقول: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السياق. 

قاعدة: صورة السبب قطعية الدخول في العام. 

قاعدة: قد يلتبس مصطلح (نزلت) ونحوه بمصطلح: (تلا) أو (قرأ)» فيريد الراوي بذلك 
غالبًا التلاوة إلا أن تدل قرينةٌ على النزول. 

قاعدة: قد يكون النزول سابقًا على الحكم. 

قاعدة: قد يكون النزول متأخرًا عن الحكم. 

قاعدة: معنى النسخ القرآني هو المعنى الذي استعمله المتقدمون وهو أوسع من معناه 
عند المتأخرين؛ إذ هو عند المتقدمين بمعناه اللغوي المعروف الذي هو الإزالة والرفع إلى بدل 
مؤقت أو إلى دائم أو إلى غير بدل» فيشمل: إزالة الآية أو الحكم أو كليهما بالكليةء 
ويشمل إزالة بعض الأوصاف في آية بآية أخرى» وهذا يعني أن النسخ يشمل التخصيص 
والتقييد والتبيين. 

قاعدة: آيات العفو» وآيات القوة محكمات في مواضعهن» ولا حقيقة للدعوى التي 
ترفع تحت شعار آية السيف. 

قاعدة: غالب ما يقال بأنه نسح هو من باب تخصيص الأزمان والأحوال. 

قاعدة: لا يمكن أن يقع النسخ في الضروريات الحافظة للإنسانية حتى في الشرائع 
السابقة. 

قاعدة: إعمال معنى التخصيص عند الكلام عن الآيات المنسوخة يعود إلى تقدير المجتهدين 
في الإعمال. 

قاعدة: لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا امتنع الجمع. 

قاعدة: النسخ أمر توقيفي» لا بد فيه من أحد أمرين: نص الشارع» أو التناقض 
الكلي. 

قاعدة: القول بالنسخ القرآني أو الأصولي يجب أن يصدر عن المحققين المجتهدين» وذلك 
يعني خطر القول بالنسخ القرآني أو الأصولي دون ركن شديد. 





عبد السلام مقبل المجيدي 


YA“ 


۹۰ 


r 


۲۲۹ 


r. 


r. 


٤ 


امرك 


tt 


LA 


CV 


CV 


CA 

































































الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


{0٠ قاعلدة: أركان النسخ: المنسوخ» والمنسوخ به» والمنسوخ عنه» والناسخ.‎ )٠ 
45٠ | قاعدة: المنسوخ يجب أن يكون حكمًا شرعيّاء عمليّاء ثابنًا بالنص» غير مؤقتء ولا مؤيدٍ»‎ ٠١ 
متقدمًا في النزول عن الناسخ» وليس كليًا.‎ 
451١ | قاعدة: المنسوخ به يحب أن يكون خطابًا» فيجب ألا يجاوز عصر الرسالة» ولا بد من ذكر‎ 0 
الناسخ.‎ 
45١ | قاعدة: يجب أن يكون المنسوخ به خطابًا من الشارع معادلا للمنسوخ في درجة ثبوته»‎ ۳ 
ودلالته» وني إيجاب العمل بمقتضاه» أو أقوى منه» متراخيًا في النزول عن المنسوخ» مضادًا‎ 
له ومتناقضًا معه» متحدًا مع المنسوخ في الجنس عند الشافعي وأحمد.‎ 


۹۳ قاعدة: خصوص السياقٍ لا يقتضي تخصيص المنساق بالضرورة.‎ ٤ 

5 قاعدة: يُشترط الزمان في سبب النزول لا في المناسبة.‎ ٥ 

o۲۱ قاعدة: الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب:‎ ٦ 
حك على الإطلاق» ومتشابة على الإطلاق» ومحكمٌ من وجه متشابة من وجه.‎ 

۷ قاعدة: هن 3 آلکتب 4 تدل على ضرورة رد المتشابه إلى ا محكم لإزالة تشاجه. of‏ 


| قاعدة: المتشابه يجب أن برد إلى المحكم إما لمعرفة حقيقته» أو لمعرفة طريقة التعامل معه. | 4 7ه 
۹ قاعدة لابن تيمية سن في كيفية جعل المتشابه محكمّاء وهي قاعدة يؤكد فيها على همه 
تعريف ا منسوخ عند السلف. 
00 قاعدة: أقسام القرآن كلها بالله وصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته وإقسامه ببعض | ١هده‏ 


المخلوقات دليل على آنه من عظيم آياته. 


o0۸ قاعدة: حمل الآية على ما تحتمله من الأقوال الوجيهة» فنحملها عليها جميعًا.‎ ۷١ 
°٦۱ قاعدة: غزارة المعاني القرآنية توجد بكثرة التدارس ممن يجاهد ويعاني.‎ ۲ 
٥٦۱ قاعدة: النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الاستفهام» أو الشرط» تفيد العموم.‎ ۳ 
قاعدة: المفرد إذا عُرف بأل أو أضيف إلى معرفة يفيد العموم. 5ه‎ 2 .٤ 
o۲ قاعدة: يحمل العام على العموم حتى يرد دليل التخصيص.‎ ٥ 
o۲ قاعدة: التفسير با مال لا يفيد الحصرّ في الاستدلال.‎ .75 
o قاعدة: تفسير السابقين لا يمنع استنباط اللاحقين مادام مبنيًا على الأصول المتبعة.‎ ۷ 
o۳ قاعدة: الأصل في الحديث القرآني توجهه للمسلمين.‎ ۸ 
٦ قاعدة: الأصل الجمع» والترجيح لا يُصار إليه إلا عند التنازع.‎ 09 
o۸ قاعدة: السياق يبيّن المنساق.‎ ٠ 
۹ قاغدة: كه الرس عند السازع.‎ .۸۱ 
0۹ قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد.‎ 1 
م يجب التمييز بين الوصف التأسيسي والوصف الإيضاحي؛ فإن الإيضاحي والتأكيدي | 9ه‎ 


معناهما متقارب» والمراد من كلا القاعدتين مر واحك. 
/. قاعدة: لكل حرف من حروف المعاني معناه المستقل في القرآن المجيد» ولا يُلجأ إلى ovr‏ 
القول بتناوب الحروف إلا لحجة قوية. 

























































































الأساس والتنوير في أصول التفسير عند السام مقل البميدى 


5 قاعدة القواعد اللغوية: نزل القرآن الكريم وفق لغة العرب وطرائقهم في الكلام» ويجب | ٥۷٦‏ 
أن يحمل على ذلك في ألفاظه وأساليبه: كالحذف» والإطناب» والتضمين» والإضمار 


والكناية» وغيرها. 
5 قاعدة: الأصل عدم الحذف فلا بد من دليل يقوم عليه. oA‏ 
۷ قاعدة: تتضمن الأفعال معان أحر غير ظاهرها إذا عديت بغير حرفها المعتاد. ۹۱ 
A۸۸‏ قاعدة: التضمين مقدم على تناوب الحروف. 0۹۲ 


8 قاعدة: الفعل المعَدّى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معفی زائد 0۹۲ 
على معنى الحرف الآخر: نحو رغبت عنه ورغبت فيه. 
٠‏ قاعدة: لا يوجد إطنابٌ في القرآن إلا لفائدة» فالإطناب في القرآن إِيجارٌ. 0۹0 
0١‏ قاعدة: الأصل عدم الترادف بين الكلمات» و«الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ | ٠٠.۲‏ 
القرآن: فإما نادرٌء وإما معدوم. 
۲. قاعدة: قد يوجد ما يشبه الترادف في الاصطلاح الشرعي القرآني مع دلالة كل من 15" 
اللفظين على معنى مستقل لا يدل عليه الآخر. 
۳ قاعدة: الأصل في الالتفات إفادة معنى يريده المتكلم فلزم البحث والتأمل فيه. ٤‏ 
٤‏ قاعدة: النحو قي لغة القرآن الكريم هو العمدة للنحو العربي فما صح من قراءة للقرآن | > 
الكرم استنبط منه القاعدة العربية. 
٥‏ قاعدة تكرار النكرة والمعرفة: تتكون هذه القاعدة من جزأين: 3۳۸ 
الجزء الأول: إذا تكررت المعرفة لفظًا فهي الأولى معنى. 
الجزء الثاني: إذا تكررت النكرة لفظًا فالثانية غير الأولى. 
5]) قاعدة: الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في | ٠٠١‏ 
التفسير» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع» لا اختلاف تضاد. 
7 قاعدة: ليس كل ما نقل في كتب التفسير مفيدًاء أو مطلوبًاء أو صحيحًا. 11۲ 
۸. قاعدة: أهل المعاني هم من ألفوا كتبًا في معان القرآن. 53> 





















































الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي أ 


جدول المحتويات 
الإهداء yy‏ 
حنين وشكر TSE SERS SSR SSA SS‏ 
المقدمة ERDAS‏ مقا حل حسما TESS SSSA See SS‏ 
قصة تأليف هذا الكتاب ٍ03ش2ة2 2 2 20 !|دغظ©!ظ]©”ظ©]©!|[|[|ز1| 1 010 0 989ا89ا*ز ز 33 
حول منهج الكتاب 000 
اسم الكتاب N‏ ا O‏ [ 1 2101 


الشجرة العامة لمباحث علم أصول التفسير Venice aR an As‏ 
القسم الأول: مبادئ التفسير والمفيّر 1-009 3 [* 1223111 


الفصل الأول: أسس علم التفسير 6989١‏ 5ذذاذزذةقةذآذ32323خ9خ9ْ7خ7خْ7خخخْخْخ::١:ة:ة‏ ا E‏ 
الأساس الأول: تعريف علم التفسير Fees sain‏ 
الأساس الثاني: موضوع علم التفسير TT‏ 
الأساس الثالث: حك Vessels ess EM‏ 
الأساس الرابع: غاية علم التفسير ا O‏ 
الأساس الخامس: من صور التفسير في عهد الني وء وصحبه وير PF cess ss‏ 
الأساس السادس: المصطلحات التي برزت لتشير إلى علم التفسير» أو شيء منه Weems‏ 
الأساس السابع: شرف علم التفسير ا ااا ااا OS‏ 
الأساس الثامن: أنواعٌ التفسير E‏ 
الأساس التاسع: بين التفسير والتأويل yy‏ 
الفصل الثاني: أسس علم أصول التفسير TT‏ 
الأساس الأول: تعريف علم (أصول التفسير): n.‏ 
الأساس الثاني: أهمية علم أصول ا 00 0 1 [ 1117101711 
الأساس الثالث: نشأة علم أصول التفسير RRS:‏ 0000 00 
الأساس الرابع: أهم المؤلفات قي أصول التفسير: مع مووود جم اما واف نمع وو لامح امو Veena‏ 
الأساس الخامس: استمداد علم أصول التفسير وقواعده O‏ 1000107 


الأساس السادس: لماذا لم توضع أصول للتفسير في عهد الصحابة و#؟ حقو افو ل الوا او 1/14 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي | 


الفصل الثالث: شروط المفسر وآدابه Vs aeRO‏ 
القسم الثاني: أمهات مآخذ التفسير (أهم مصادر التفسير) Veena‏ 
الفصل الأول: المصادر الأصلية للتفسير (أمهات مآخذ التفسير) ees‏ 
المصدر الأول: (القرآن العظيم) تفسير القرآن بالقرآن 0ن 


لمبحث الأول: أسباب جعل القرآن مصدرًا من مصادر التفسير. ا 0 10000010[ 
لمبحث الثاني: من صور تفسير القرآن بالقرآن asa‏ مسا 
لمبحث الثالث: مدى حجية تفسير القرآن بالقرآن حون مط assess ASS‏ 





لمبحث الرابع: أهم الكتب التي تعرضت لهذا النوع من التفسير yy‏ 


المصدر الثاني: (السنة النبوية) تفسير القرآن بالسنة 8ب *ش*+غ«2« 
المبحث الأول: أسباب جعل السنة مصدرًا من مصادر التفسير. 1 000 
المبحث الثاني: مكانة هذا المصدر وحجيته وأهميته ل 
الملبحث الثالث: الرد على شبهة يتطاول جا الطاعنون في السنة النبوية Ves‏ 


الملبحث: الرابع: الكتب التي اهتمت بهذا المصدرء والمؤلفون في التفسير النبوي ب 0 0 00100000 


الملبحث الخامس: التفسير النبوي وكتب السنة النبوية 8و2 
الملبحث السادس: نوع التفسير الوارد في كتب التفسير التي في كتب الحديث عا لوطسا وو و 1 
المبحث: السابع المراسيل في التفسير IS O N SS‏ 
لمبحث الثامن: وجوه تفسير السنة النبوية للقرآن الكريم ESS‏ 


لمبحث التاسع: مقدار التفسير النبوي للقرآن الكرم O‏ 





لمبحث العاشر: حكم أن يفسر أحد آية قد فسرها الني بل ase AES n‏ 0000000 
لمبحث الحادي عشر: مكانة التفسير النبوي فيما جاز فيه الاستنباط بعد تفسير النىة ا 


المصدر الثالث:(الصحابة) تفسير القرآن بما ورد عن الصحابة طن VOD sees‏ 


المبحث الأول: أسباب تفسير القرآن بما ورد عن الصحابة طا Sess ea‏ 
المتحف الفان: مصادر تفسون الصا طلا LOL an‏ 
المصدر الأول من مصادر تفاسير الصحابة : تفسير الصحابي بالنقل عن القرآن الكرم: ١57.............‏ 
المصدر الثاتي: تفسير الصحابي الذي يعود للنقل عن الي تتا ١5‏ 


المصدر الثالث: تفسير الصحابي الذي يعود إلى النقل عن أهل الكتاب 139 00000 
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المصدر الرابع: تفسير الصحابي الذي يعود إلى البحث الحقق (الاجتهاد) EN‏ 100700101 
المبحث الثالث: صور تفسير الصحابة يد للقرآن الكرم Es‏ 1 000 
خاتمة لمصادر التفسير بالمأثور e‏ ا لق ل و و AE‏ 
أسباب تطرق الضعف إلى تفسير الصحابة والتابعين AE:‏ 
المصدر الرابع: (اللغة) تفسير القرآن باللغة العربية Eas‏ فووا الاق اام وو 1/6 
المبحث الأول: سبب جعل العربية مصدرًا للتفسير: 00000000201 AS‏ 
الملبحث الثاني: ما المراد من علم العربية في أصول التفسير؟ 1[1[1[ 1[ 0000001 
المبحث الثالث: من القواعد التفسيرية في هذا المصدر: O‏ [ 1 ا 
المصدر الخامس: (الرأي) تفسير القرآن بالاجتهاد المقبول والرأي السائغ ANS‏ 
لمبحث الأول: أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأي 1101 1[ E‏ 
لمبحث الثاني: أدلة الجيزين للتفسير بالرأي بضوابطه ese‏ ا ا 1 
لمبحث الثالث: أمثلة على اختلاف الصحابة إن في التفسير ز ز ز ‏ ااا 
لمبحث الرابع: نماذج للتفسير بالاجتهاد المردود (تحريف الكلم عن مواضعه) 1 000001 
لمبحث الخامس: منهج المفسرين بالرأي المقبول Ose as‏ 
لمبحث السادس: قانون الترجيح عند الاحتمال ASS NSS‏ 
الفصل الثاني : مصادر التفسير الثانوية امطتظم مرا قاس نون الامسس له لكت شمو فوووا لل ل و 71 
الأصل الأول: تفسير التابعين TNE RC E‏ 
من أساليب التابعين في التفسير مح اال ع ار رعو وق a‏ 17 
الأصل الثاني: (الإسرائيليات) ما نقل عن أهل الكتاب باعتباره مصدرا تفسيريً VO ns‏ 
لمطلب الأول: التعريف بمصطلح الإسرائيليات 1 1 1 1[ 1 100100 
لمطلب الثاني: أدلة المانعين من النقل عن الإسرائيليات 1 1[ 00 
لمطلب الثالث: أدلة جواز النقل المنضبط عن الإسرائيليات Aces eS‏ 
لمطلب الرابع: أقسام الرواية عن أهل الكتاب ووطاجو ناه رو رطقو اوامطووان ارا انم و اما م و ار 
لمطلب الخامس:الضوابط التي يجب مراعاتما عند النقل عن أهل الكتاب 20 


القسم النالث: علوم القرآن التي تؤدي إلى فهم الخطاب القرآني TAV‏ 
الأصل الأول: مقاصد القرآن الكريم, ومحاوره العلمية الكلية نا سود ومو POs‏ 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 
المبحث الأول: مقاصد القرآن عند بعض العلماء ena‏ ةلات Peres‏ 
الملبحث الثاني: المقاصد الغائية لتنزيل القرآن الكريم PEs‏ 
الملبحث الثالث: أهم الكتب التي تكلمت عن المقاصد القرآنية Fess asa‏ 
المببحث الرابع: بين تدبر القرآن امجيد» ومقاصده الكلية وال جزئية» وبين حُجُب النقل التاريخي FeV‏ 
الأصل الثاني: غريب القرآن كت رت 51 
المبحث الأول: تعريف الغريب وأسبابه Sama‏ ته مح ال eee es‏ 
الملبحث الثاتي: أقسام الغريب nanan ESA‏ 11101 1 100001( 
المبحث الثالث: منشأ الغرابة ا ا ا 001011 0 OR‏ 
الملبحث الرابع: أفضل الشروح لغريب القرآن 110[ 1[ 10000000 
الأصل الثالث: أسباب النزول م د امو مو ل 
المبحث الأول: الآيات من حيث النزول 23*00 
المبحث الثاني: طرق معرفة السبب الحقيقي للنزول امن قتعم اخ FIVER‏ 
المبحث الثالث: قواعد عامة تتعلق بأسباب النزول aT‏ ز ا 


المبحث الرابع: فوائد معرفة سبب النزول FEES OEE RES‏ 





المبحث لخامس: أشهر كتب أسيناتت النزول CVA SSSR OE ASRS oa‏ 


المبيحث الأول: تعريف النسخ ا 101 100 
المبحث الثاني: أهمية النسخ ease ai a Sh a‏ 0 


المبحث الثالث: النسخ في القرآن امجيد اا ORES‏ 





المبحث الرابع: الحالات المتعددة للنسخ التي احتوتما آية «ما نسَح مِنّ ءَاية أو نها PASS‏ 


أحوال النسخ التفصيلية التي احتوتحا آية: ما نسَح من ءاية أو تنسها: N‏ 
الملبحث الخامس: حكم النسخ وفوائده COO bene e‏ 
آية سورة البقرة تعزز المعنى الذي قدمته آية النحل ESS SS SS‏ ”252 
آية البقرة تحدي إلى إثبات النسخ بالعقل O‏ 


بين النسخ القرآني وفهم السلف له» والنسخ الأصولي mS aN‏ وا وي 16 401 


الأساس والتنوير في أصول التفسير عبد السلام مقبل المجيدي 








الملبحث السادس: أمثلة توضيحية للنسخ مدقو فاه طن ماده مقو لرزالا ولطوو الوه امو لخلا ملو مط ا 1010 2 
جسامة الجناية عند القول بالنسخ الأصولي في غير موضعه» واستغلال المنحرفين له و ا مم مم قا 
تنبيه ا محققين من علمائنا إلى عدم التعجل في القول بالنسخ» وخطورته CTs‏ 
آية السيف وحقيقة النسخ ب ب E‏ 
الملبحث السابع: أنواع النسخ basa‏ أ و لأ و 411 
المبحث الثامن: قواعد عامة ضابطة للقول بالنسخ EO AS TS as‏ 
أمثلة على مواضع قيل بأتما منسوخة» ولا يظهر تطبيق معنى النسخ الأصولي عليها Vs‏ 
الملبحث التاسع: أقسام النسخ باعتبار المصدر CO E O O‏ 
الملبحث العاشر: أهم كتب النسخ القديمة والحديثة 100 
الأصل الخامس: علج الاتصال القرآن (المناسبات القرآنية) ا ل 
الملبحث الأول: أهمية علم الاتصال القرآني 000111 ااا 
المبحث الثاني: علاقة (علم الاتصال القرآني) بأصول التفسير ا ل ا ا CVE‏ 
المبحث الثالث: أبرز معام نشأته وتطوره» وأهجٌ مصادره 11[ [#[ [1[ 1[ 12000 
المبحث الرابع: تعريف علم المناسبة SES SS ROS‏ 121101 
المبحث الخامس: فوائد هذا العلم 01 2120 
المبحث السادس: آراء مغايرة في (علم المناسبات) لمن اعلا عرفو شمن سو ما ا ERE Sn‏ 
الملبحث السابع: أنواع علاقات التناسب CAs mn‏ 
الملبحث الثامن: القانون الكلي لمعرفة المناسبة 00 اا 
المبحث التاسع: أسباب ارتباط الآي بعضها ببعض از[ CO‏ 
الأصل السادس: فن التوجيه ااا 00 
المبحث الأول: معنى التوجيه لغة واصطلاحًا: ا OV‏ 
المبحث الثاني: مجمل المشكلات التي تحتاج إلى التوجيه ORs‏ 
الملبحث الثالث: أنواع المسائل التي تحتاج إلى التوجيه 00 
الملبحث الرابع: أهم المؤلفات في فن التوجيه O‏ 1 
الأصل السابع: الحكم والمتشابه a.‏ ل OA‏ 


المبحث الأول: تعريف امحكم والمتشابه 011011 ON sess‏ 
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المبحث الثاني: أنواع الآيات القرآنية من حيث الإحكام والتشابه له 
المبحث الثالث: أنواع عامة تدخل في المتشابه OOO‏ 1010111 1 1 
الملبحث الرابع: أقسام المتشابه عند الراغب الأصفهان ب وكيفية تحديده ومعرفته Sma‏ 
المبحث الخامس: المتشابه عند الإمام الشاطبي (ت ۰ ۷۹ه) للم: Yas‏ 
المبحث السادس: قواعد هامة في باب الإحكام والتشابه اذ[ 1[ ز[ 1[ 1 
الملبحث السابع: أمثلة لرد المتشابه إلى احكم مار قف قفا amass‏ أل سطس ع وق ا لاو شق عو OE‏ 
المبحث الثامن: أمثلة على من اتبع المتشابه اا 
المبحث التاسع: من صور الاتباع المذموم للمتشابه 1[ 2000 
المبحث العاشر: أسباب التشابه OG O O o‏ ا 
المبحث الحادي عشر: مراتب المتشابه عند الإمام ابن عاشور لك 00000 o‏ 
المبحث الثاني عشر: حكمة وجود المتشابه في القرآن الكرم SES snes‏ 
المبحث الثالث عشر: أهم المؤلفات في امحكم والمتشابه 1000 
الأصل الثامن: القَسَم ةم 
المبحث الأول: مفهوم القَّسَم STS‏ ا 
الملبحث الثاني: قاعدة ابن القيم طلم في أنواع القَّسَم ODN sesso‏ 
المبحث الثالث: شبهات حول القّسّم في القرآن OSes es‏ 


القسم الرابع: القواعد التفسيرية oR‏ ان 
الفصل الأول: أهم قواعد التفسير التي تكثر الحاجة إليها OV ies‏ 


المبحث الأول: الفرق بين القواعد والأصول SOV sages ese‏ 
المبحث الثاني : خصائص القواعد التفسيرية Cl O‏ 
المبحث الثالث: أنواع القواعد التفسيرية gaa aa‏ 00 


الفصل الثاى: من أبرز القواعد التفسيرية اللغوية أن وجو اس قله توا عق الف رسام OV Tse‏ 
المبحث الأول: الحذف amet‏ دور مع ووم بار ره 


المطلب الأول: الحذف» والتقعيد له VANES OSS ROSS E SSSA.‏ 
المطلب الثابي: من أدلة الحذف ا اط ل اطاط اح رشاب SRE‏ مانام واوا لول OVE SAA‏ 


N E SO E Ta المطلب الثالث: فوائد الحذف‎ 
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المطلب الرابع: أقسام الحذف في القرآن نما يتعلق بالتفسير OAT‏ 
المطلب الخامس: أقسام الحذف عند ابن الأثير لان 2 
المطلب السادس: الفاء الفصيحة والحذف SSS A NSS AS O‏ ا ا ارام 
الممبحث الثاني: التضمين OO ODEO‏ 5 
المطلب الأول: تعريف التضمين ئهة00369خ999797979733ْ:::ا:اما:ا:اذ9أ060:: 220 
المطلب الثاني: أمثلة على التضمين الجن اسك SES‏ 
المطلب الثالث: أسس في التضمين Oise sesame‏ 
المبحث الثالث: الإطناب O O OS O O‏ 
المطلب الأول: تعريف الإطناب ا ا اا GE‏ 
المطلب الثاني: فائدة الإطناب RR‏ انان 
المطلب الثالث: أقسام الإطناب yS‏ 1#[©310#301010ؤ13ؤ21011 
المبحث الرابع: الترادف: هل يوجد الترادف في القرآن؟ A Veneta‏ 
المطلب الأول: تعريف الترادف ا ا ل اا 1101 0 
المطلب الثاني: أقوال العلماء في وجود الترادف 000000 1 1 1 0001111 
المطلب الثالث: الترادف وحديث الأحرف السبعة SS O o‏ 0010111 
المطلب الرابع: (الإعجاز) البياني في استعمال المفردات اللغوية يأبى الترادف TAs‏ 
المطلب الخامس: الفارسي وابن جني حرحمهما الله تعالى - والقول بالترادف E‏ 
المطلب السادس: البيان القرآني العالي الحكيم الحم والترادف 1 11010010101 
المطلب السابع: ركائز في سبيل تحرير محل النزاع مح ادم لق وو مس أ لأ مجعو ل ا ل اك 
المطلب الثامن: الكتب التي ألمت في الترادف في القرآن الكريم N N‏ 
المبحث الخامس: الالتفات 000000000 Tessa‏ 
المطلب الأول: تعريف الالتفات اة0ة0ة 0 0 000 300070000000000 
المطلب الثاني: فوائد الالتفات Sene‏ و 5 
المطلب: الثالث: أقسام الالتفات nea a‏ 0 
المبحث السادس: ضمير الفصل ا SS SSS‏ 
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المبحث الثامن: بِدَعٌ التفسير في اللغة Esse SR‏ 
المبحث التاسع: النحو القرآني ei‏ ا م ا ATFs‏ 
المبحث العاشر: تكرار النكرة والمعرفة: الدلالة والتفسير ses mh‏ الم وو و لإا 
القسم الخامس: الاختلاف في التفسير.. أسبابه وأنواعه مما ا سطع 645 
الملبحث الأول: أشهر مدارس التفسير في عهد السلف 0008 EE OS‏ 
المبحث الثاني: طرائق المفسرين ant‏ ا 1 10000000 
الملبحث الثالث: أنواع الاختلاف بين المفسرين OTe esses‏ 
المبحث الرابع: أسباب الاختلاف بين المفسرين Sens raga‏ ا و وتاي هي 
الخاتمة SaaS a‏ عط لا و مس الال لس 
نظم قواعد المجيدي للعبد الفقير إلى مولاه الغني الطالب زيدان بن د العاقب بن الإمام 5 
فهرس المصادر والمراجع se‏ ووو شاط م لم مه لالجو امو الج ل مهاو إل Veca‏ 
فهرس القواعد ااا NS A O‏ 


